مامء. ألا جحاحانا هام 


3 2 3 2 7 7 
ايام بسكي الك ونث شوازت بكيم الك 
المسعِلِيْسَابوْسَافِيُ 


25 


الموؤ داء مهي 


- 
ح 


وضع وابيه وَعَق, عَليه 
يمالا طم ف جسر عي امل 
الجر الثايوكت 


ول بشورة يونس - أطركوية العتكبرت 


89 
دارالكنب الغلميق 
بيروت-لبتسان 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


مامء. أاجحاحانا هام 


دارالكب العلمية 


أسسها محمد علي بيضون سنسة 1971 
بيروت-ثنبنان 


عطهاء رمم 
© لع عقوم وعطوكم إلم 
ك لم656 5غأممل ؤنه1 

جميع ح قوق الملكيسة الادبيية والفنيسة محفولة 
للارالكت بالعلمية بيروت_لبنان 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إهادة تنضيد الكتاب كاصلاً أو 
مجر أوتسجيله على أشرطة كاسسيت أوإدخاله على الكمبيوتسر 
أو برمجته على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


© باط فاطواء ملاتوباممع 

مممدذعا - عبداعة ا فلإأصم ااام ممغمكا-ام روم 
بلعكقاومدت عط برقم ممنةءزاطيام ولط أت عهم ولح 
,536205 برمة برط نه ممه بإمه مأ لععسطتعواك ,لمعو ومممعم 
016 انام ألا ,1كقع كرو لوجوامنمم عه عووة 2ه 3 مز موممعد عه 
باع تلوااطيام عط أه ممأموادمعم معع كد عمامم 


عن وؤبصهمف أمممهاوناعمة متامين ونه 

مدهنا - ع8 الولأمماا-امق ذوعم)ا-اة ,وم 
ومناعنالدممعع ننه ممناعبالهين ,مدقا ,امنلت عقف ممع عايين1 
فاه ,كردم كلهم دع بكلوعممم كناف عقم بواأعلعمم ممم 
عتاء اذ عي عنعءالة'! ندم عفمواد وامملهةمم نمك هوماياج ذدرح 
كع اأناواناوم كه ف غمةمع بع ممم ها عأومعوممعية عم 
.كعم نقاء ناز 


الطبعة الثانية 
/1501م- 1158اها 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيسروت - لبنان 
طقبرلمماا-لق ذمغم)-ام ,و0 كدداف ملم مد لرحة ألم لمممهطمايا 


عرمون ؛ القبسة ,الطتاقن0-/8 ,انامم يم 
مبتى دار الكتب العلمية .8/09 طهراواماة طمام)-ام ,دم 
ماتف01/19/ ١1م‏ كحم ه اححد 810/11/12 804 5 961+ : ام1 
فاكس 215 01ل ه لتقم سدم 
صاب أكلة 1١-‏ سرك - بحن 708و اشماق8 24قو-/لبرم8.مم 
رياض الصلع -بيروت ...مم ب.ور 2290 1107 001أ88 (اناد5-/3 80ر8 


قله نزحم اق سس ماعط 
0ع لهاس لذ-لة© كعلدد 
تلمع طةنؤتدم!:-له © م]دررز 

لله لإتتد 11 - 1ه © مدهل 539 


ركنا لد :دآ :و71 
"“أقعةةا-اد ”ةله“ 
(سدعم برامتا عطا أه وتمعوعيع عط 
مقعم عطا أن وتوعوعء زمهنأهء 6 أكققاء 
امردكب0-اة متعقسوا معط ماعما-أنلطة :01 )نام 
مقصطة؟!-اسءطة مدددا تزه ا-اسلطة :108 أل 
قزأم |أ-لم طمام»ا-لم روم :مرعدوؤتاطيرط 
(وع0نام3) 1408 :قهووه 
7 ممقهة7ا 
0 :رأ لعاماعم 
نمو نالع 


الكتاب:تفسير القشيري 
المسمي:لطائف الإشارات 

التصنيف: تفسير قرآن 

المؤلف:الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 

المحقق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

عدد الصفحات: 3(1408 أجزاء) 

سنة الطباعة: 2007 

بلد الطباعة: لبنان 

الطبعة: الثانية 


هذل 10) «-2-7051-2837 1580 
(هنة 13) 978-2-79051-2837-9 1581 


ااا 


85819 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


سورة يونس عليه السلام 


0 3 00 


م 


هل 


كلمةٌ سماعُها يوجب شِفَاء كل عابدء وضياء كل قاصدء وعزاء كل فاقد» وبلاء 
كل واجدء ومُدُرَ كل خائف. وسُلُرَ كل عارف. وأَمَانَ كل تائب» وبيانَ كل طالب. 
قلوبٌ العارفين لا تفرح إلا بسماع بسم الله. وكروبٌ الخائفين لا تبرح إلا عند سماع 
يسم ألله . 

قوله جل ذكره: «الَر يَنْكَ يت الكتب لَلكيِي » . 

الألف مفتاح اسم «الله؛» واللام مفتاح اسم «اللطيف؛ والراء مفتاح اسم 
«الرحيم». أقسم بهذه الأسماء إن هذه الكتاتٍ هو الموعودُ لكم يوم الميثاق. والإشارة 
فيه أنا حقَقْنًا لكم الميعادء وأطلنا لكم عِنان الوداد... وانقضى زمانُ الميعاد» 
فَالعَصَاُ مُلْقَاة والأيامٌ بالسرور مُتَلَقَاةَ فباوروا إلى شُرْبٍ كاساتٍ المحابٌ» واستقيموا 
على نْهْجٍ الأحباب. 

قوله جل ذكره: لأَكَنَ نين عَجَبَا أَنَ يبنا إل مَبْلٍ ينبم أنَ أَِرِ ألنّاس» . 

تعجبوا من ثلاثة أشياء: من جواز البعث بعد الموت» ومن إرسال الرسل إلى 
الخُلْقَء ثم من تخصيص محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مِنْ بين الخلق. ولو 
عرفوا كمال مُلكه لم يُنْكروا جواز البعث؛ ولو علموا كمال ملكه لم يجحدوا إرسال 
المُسل إلى الخلْق» ولو عرفوا أن له أنْ يفعل ما يريد لم يتعجبوا من تخصيص محمد - 
ِِ - بالنبوة مِنْ بين الخَلْقَء ولكن سدَتْ بصائرُهم فتاهوا في أودية الحيرة» وعَثَرُوا - 
من الضلالة ‏ في كل وَهْدَةٍ. وكان الأستاذ أبو علي الدّقاق ‏ رحمه الله - يقول: 
جَوَرُوا أن يكون المنحوتٌ من الخشب والمعمولٌ من الصخر إلهاً معبوداً» وتعجبوا أن 
يكون مثلُ محمد يله في جلاثة قَذْرِهِ رسولاً. . !! هذا هو الضلال البعيد. 

قوله جل ذكره: «وَكِْر اي اموا لا لهذ عَم صِذيٍ عند و4 . 

وهو ما قدّموه لأنفسهم من طاعاتٍ أخلصوا فيهاء وفنونٍ عباداتٍ صَدَقُوا في 
القيام بقضائها . 

5 
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#ل بي ل يب جح الفُسي و سوزة يوس 
ا ل ل وما حَكمَ 
لهم من فنونٍ إحسانه بهم؛ وصنوفٍ ما أفردهم به من امتنانهم . 
ويقال : هدم صِذْقٍ عند ر4 : : هو ما رفعوه من أقدامهم في بدايتهم في زمان 
إرادتهم. فإن لأقدام المريدين المرفوعةٍ لأجل الله حُرْمَةَ عند الله ولأيايهم الخالية في 
حال تردُدهمء وليالّيهم الماضية في طلبه وهم في حُرْقَةِ تحيّرهم . . مقاديرَ عند الله . 
وقيل: 
مَنْيَئْس دارا قدتخونها رَيْبُ الزمان فإني لست أنساكا 
وقيل: 
تلك العهودٌ تشدٌّالِتَحُلُها عنديكماهي عقدهالميُحْللٍ 
قوله جل ذكره: إن ريك أنه أّى خَلقَ انوت وَل فى ين يار ست عَكَ 
لمش يدير تر ما ين نيع إلا ين بَنْدِ إذيفء لحك أنه سطع 6 عدو ألا 
تدكُورت 4. 
لا يحتاج فِغله إلى مُذَةّه وكيف ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة؟ فُخَلَقَ 
السموات والأرضٌ في ستة أيام» وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خَلَّقَ الله سبحانه 
وتعالى . 
هم م أشتوى عَلَ الْسرش» أي تَوَحُدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت. وملوكنا إذا 
ثانا لخدي بالشيو: الح رار براي على عر لكوتي اران 
مشاهدهم. فأخبر الحقٌّ ‏ سبحاته ‏ بما يَقْرْبِ من م قَهْم الخَلْقٍ ما ألقى لقى إليهم من هذه 
الجملة: استوى على العرش» ل ب 5 وانفراده 
بنعت الجبروت وعلاء الربوبية» تقدّس الجبّارٌ عن الأقطارء والمعبودُ عن الحدود. 
دير لاير4 : أي الحادثاتٌ صادرةٌ عن تقديره» وحاصلةٌ بتدبيره» فلا شريكٌ 
يعضده؛ وما قضى فلا أحد يرده ٠‏ ماين سَفِيع إلا مِنْ بَمْرِ ديك » : هو الذي يُنْطِقُ مَنْ 
يخاطبه» وهو الذي يخلق ما يشاء على من يشاء إذا المس يُطالية. 
«دَلِحكُمْ أنه رَيْحْ» : تعريف وقوله: لتَمْبِدُْ4: تكليف؛ فنحصولٌ 
العريف كنيف ٠‏ والرضو |لرناما زرديه اكليف بترم 
قوله جل ذكره: ةليه مج ْمَك جما وَعدَ أله حَمَا إنَمُ يدوا للق ثدّ يريدم لب 
لين امنا موأ لصحت لفسا يكين مسقا ود ََابُ يَنْ حيو وَعَدَابُ 0 
يكثروت 4 . 


الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح قبل حصولها في الأشباح» فإن لها في مواطن 
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تفسير سورة يونس 8 
التسبيح والتقديس إقامة» والغائب إذا رجع إلى وطنه من سقره فلقدومه أثر عند مُحبّيه 
وذويه» كما قيل: 


أيا قداماً من سَفْرَةٍ الهجر مرحباً أناديك لاأنساكماهبّتّالصّبا 
ويقال المطيع إذا رجع إلى الله فله الزُلفى» والثواب والحسنى. والعاصي إذا 
رجع إلى ربّه فُنَعتٍ الإفلاس وخسران الطريق؛ ؛ فيتلقى لباس الغفران» وحْلَّةَ الصفح 
والأمان» فرحمةٌ مولاه خيرٌ له من نُشْكه وتقواه. 
قوله : «وند أن حَمّا» : : موعودٌ المطيع الفراديسٌ العُلَىِء وموعوةُ العاصي 
الرحمة والرّضى . والجنّةٌ لْطفُ الح والّحمةٌ وصفُ الحق؟ فاللْططفٌ فِعْلُ لم يكن ثم 
حصل. والئَّغْتُ لم يزل. 
قوله: «إِنّمُ يدوا لق ثِّْ يِْيدُمْ4 : مَنْ كان له في جميع عمره نَفَسٌ على وص 
ما ابتدأ الح سبحانه به ففي الإشارة: تكون لذلك إعادة» وأنشدوا: 
كنْنَهْرٍ فيهماةقد جرَى ب 7 
قوله جل ذكره: لِمْوَ الى جَمَلَ السّمْس ضِيَ والْمّمَر ورا وََدَرَهُ منَازِلَ لتَمْلَموا عَدَدٌ 
لصِهد رساب نا حلي أنه للك إلا لحن ينل الآبنب لِعَرْرٍ يملئُون4 . 
أنوار العقول نجومٌ وهي للشياطين رجوم؛ وللعلوم أقمار وهي أنوار واستبصار» 
وللمعارف شموس ولها على أسرار العارفين طلوع» كما قيل: 
إن شمسٌ النهار تَعْرْبُ بالليل 2 وشمسٌالقلوب ليست ثَغِيبٌ 
وكما أن في السماء كوكبين شمساً وقمراً؛ الشمسٌ أبداً بضيائهاء والقمرُ في 
الزيادة والنقصان؛ يُسْتَرُ بمحاقه ثم يكمل حتى يصير بدراً بنعت إشراقه ثم يأخذ في 
النقص إلا أنْ لا يبقى شيء منه لتمام امتحاقه» ثم يعود جديدأء وكل ليلة يجد مزيداً» 
فإذا صار بدراً تماماًء لم يَجِدْ أكثر من ليلةٍ لكَمَالِهِ مقامء ثم يأخذ في النقصان إلى أن 
يَحْفَى شّخْصُّه وييِمٌ نَقْصُّه. 
كذلك مِنَ الئاس مَنْ هو مُتَرَدْدُ بين قَيْضِهِ وبَسْطِهء وصَّحْوه ومَحُْوِف وذهابه 
وإيابه؛ لا قْنَاء فيستريح» ولا بقاءة له دوام صحيحٌ» وقيل: 
كلْمائُلْتٌ قددناخلٌ قيدي 0 
قوله جل ذكره: لإدَّ ف أخْيلفٍ أيِلِ وَاَْارِ ومَا خَلَقَ أله في السَمَوتِ وَالارْضٍ لأيي 
ل يسو ت4. 
خْتْصٌ النهارٌ بضيائه» وانفرد اللي بظلمائه» من غير استيجاب لذلك. ومن غير 
استحقاق عقاب لهذاء وفي هذا دليلٌ على أن الردٌ والقبول» والمَنعً والوصولٌ» ليست ليست 
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5 تفسير سورة يونس 


معلولةٌ يسبب » ولا حاصلةً بأمرٍ مُكْتَسَبِ + كلّا. . إنها إرادةٌ ومَشِيعَةٌ وَحُكُمْ وقضية . 

النهارٌ وق حضور أهلٍ الغفلة في أوطان كُسْيِهمء ووقتُ أرباب القربة والوصلة 
لانفرادهم بشهود ربُهم » قال قائلهم : 

هو الشمس. إلا أنْ للشمس غَيبَةٌ ‏ وهذاالذي نعنيهليسيغيبٌ 

والليل لأحدٍِ شخصين: أَنّا للمُحِبٌ فَوَقْتُ النُجوى؛ وأنًا للعاصي فَبَتُ 
الشكوى. 

قوله جل ذكره: «إذّ أل ا بجوت لفآنا وََُوا ليتق لاوأ يها والذيرت 
هُمْ عن عن يكنا عَلُوق اولك مَأْوَهُدُ اتاد بمَا كان يَكْيِيونَ » 

أنكروا جوارَ الرية فَلَمْ يرجوهاء والمؤينون آمنوا بِجَوَازٍ الرؤية فأَملُوها. 

ويقال: ١‏ برجرة لق لانم ل ارا ليق رول ماقرا إل لهم لم ره 
لأنهم لم يعرقوه» ولم يعرفوه لأنهم لم يطلبوه ولن يطلبوه لأنه أراد ألّا يطلبوه» قال 
تعالى : ورَأنَ إِلّ رَيْكَ سنن 4 [النجم: ؟4]. 

ويقال لو أراد أن يطلبوه لطلبوه» ولو طلبوا لعرفواء ولو عرفوا لأحبُواء ولو 
أحبُوا لاشتاقواء ولو اشتاقوا لرجواء ولو رجعوا لأمّلوا لقاةه؛ قال تعالى: وَلَوْ شِثَنَا 
َأَينَا كل تين هُدَّسْهًا4 [السجدة: 1]: 

قوله تعالى : طوَيَسُوا اليو دنا وَأظمَأوا 41 : أصحابُ الدنيا رضوا بالحياة الدنيا 
فُحُرِمُوا الجنة» والرُّمّادُ والعُبّادُ رَكَنُوا إلى الجنة ورضوا بها فبقوا عن الوصلة» وقد 
عَلِمّ كل أناس معشْرّبهم. ولكلّ أحدٍ مقامٌ. 

ويقال إذا كانوا لا يرجون لقال قيار امم المذات والفرقة؛ فدليلٌ الخطاب أن 
الذي يرجو لقاءه رآه؛ ومآله ومنتهاه الوصلةٌ واللقاء والرُلفة 

وله جل ذكر: «إة اليرت عَامثا كيار لصحت ديهم ديهم بطم تف 

كما هداهم اليومٌ إلى معرفته من غير ذريعة يهديهم غداً إلى جنته ومثوبته من غير 
نصير من المخلوقين ولا وسيلة. 

ويقال نا المطيعون فنورهم يسعى بيج أيديهم وهم على مراكب طاعاتهم ؛ 
والملائكةٌ تتلقّاهم والحقٌ» قال تعالى: «يَومَ ْسّرٌ الْمنَّيِينَ إل ألبَحمنِ وفْدًاك [مريم: 


5 نحشرهمء والعاصون يَبْقَوْن منفردين متفرقين» لا يقف لهم العابدون» ويتطوحون 
في مطاحات”' القيامة 


. المطاح والمطاحة: المسلك الوعر المُهلك (ج) مطاوح‎ )١( 
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تمسير سورة يونس /ا 


والحنٌ ‏ سبحانه ‏ يقول لهم : عِبَادِيء إِنَّ أصحابٌ الجنة ‏ اليومٌ - في شغلٍ 
عنكمء إنهم في |! لثواب لا يتفرّغون إليكمء وأصحابٌ النار من شدة العذاب لا يرقبون 
لكم معاشِرٌَ المساكين. .. 

كيف أنتم إِنْ كان أشكالكم وأصحابّكم سبقركم؟ وواحدٌ مثهم لا يهديكم فأنا 
أهديكم . لأني إِنْ عاملكم بما تستوجبّون. . . فأين الكرمٌُ بحقنا إذا كنا في الجفاء 
مِثْلّهم وهجرناكم كما هجروكم؟ 

قوله جل ذكره: لتَعَوَ ها ستحنة الَهَُ يي ذيها سَلنظ وار عومد أن 
لَلْمَيْدُ يله د رت الصلبت؟. 

قالتهم الثناة على الله» وذلك في حال لقائهم. وتحيتهم في تلك الحالة من الله : 
«سلام عليكم» ٠‏ طواة مَعْوَسِهُرْ أن لَلْسَمْدُ يلو : والحمد ها هنا بمعنى المدح والقناف 
فيثنون عليه ويحمدونه بحمدٍ أبديّ سرمديٌٍ؛ والحَقٌ سيحائه - يُحَبيُهم بسلام أزلي 
وكلام أبدي, وهو عزيرٌ صمديٌّ ومجيدٌ أحديٌ. 

خوله جل اكترة؛ «## وز يُمِلُ أنه قايس الشّرّ سملم لكر لنفِىَ اليم 
لعن ندر ان لا يتوت رقة) فى ظفيييم بتمفرت > . 

أي لو أجبناهم إذا دعوا على أنفسهم عند غيظهم وضَجَرِهم لعَتجلنا إهلاكهم ؛ 
ولكن تَحَمّلْنَا ألا نُجيئهم» وبرحمتنا عليهم لا نسمع منهم دعاءهم. وربما يشكو العبدٌ 
بأنَّ الربٌ لا يجيب دُعاءه؛ ولو عَلِمَ أنه تَرَكَ إِجابَئهُ نُطفاً منه وأَنّ في ذلك بلاء لو 
أجابه» كما قيل: 


أناق أفرفسرا نكسا" يبلاشزهولا'ئهتى 
أساءوا شئتهمفينا ‏ فهلاأحسنوالظئًا 
قوله جل ذكره: 9وَإدَا مَسَ الإنن لض دعَانًا لِجَنِيو أو مَاهِدَا أو قَيمَا كلما كما 
عَنَهُ طُرّمُ مََّ حك لَرَ يَدمْنَآ إِلّ مر تسم كَذَلِكَ بن إنْمسَرنِنَ ما انوا نمثت » . 
إذا امّحِنَ العبدُ وأصابه الضدُ أزعجته الحالٌ إلى أَنْ يرومً التخنّصٌ مما ناله» 
فيعلمَ أن غثر الله لا يُنْجيهء فتحمله الضرورةٌ على صِدْق الالتجاء إلى الله فإذا كَشَفَ 
اللّهُ عنه ما يدعو لِأَجَلِه شَعْلَنْهِ راحةٌ الخلاص عن تلك الحالة» ورَايَلَه ذلك الالتياع» 
وصار كأنه لم يكن في بلاءِ قط 
كان الفتى لم يَعْرَ يوماً إذ اكنسى2 ولميك صُعلوكاًإذامائموَّلا 
ويقال بلاء يُلْجنْك إلى الانتصاب بين يَدَيْ معبووك أجدى لك من عطاءٍ يئيييك 
ويكفيك عنه. 
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مت دسب ب ب ل سيت مهت ب عوع يحم تفسير: سور ة يونس 
قوله جل ذكره: #وَلَقَدَ دكا اليم ىُّ : كنا علكثراً وََدَمحُم طهر بيت 


10 


وا كوا ووأ كدَلِكَ تجرَى الوم 

سا ل اي «لو كان الظلم بيتاً في الجئة 
لسلط اللَّهُ عليه الخراب». والظلم وَضْعْ الشيء في غير موضعه» فإذا وَضَعَّ العبدٌ قَضْدَه - 
عند حوائجه - في المخلوقين» وتعلق قلبّه بهم في الاستعانة» وطَلَبٍ المأمول فقد وَضَعَّ 
الشيء في غير موضعه. وهو ظلم؛ فعقوبة هذا الظلم خرابٌ القلب» وهو انسداد طريق 
رجوع ذلك القلب إلى الله؛ لأنه لو رجع إلى الله لأعانة وكفاهء ولكنه يْصِمٌ على تعليق قلبه 
بالمخلوق فيبقى عن الله ولا ترتفع حاجتّه من غيره» وكان من فقره وحاجته في مَضَرَّةٍ. 
فإِنُ صار إلى مضرة المذلة والحاجة إلى اللثيم فتلك محئةٌ عظيمة . 

وعلى هذا القياس إذا أحبٌ مخلوقاً فقد رَضَعّ محبته في غير موضعهاء وهذا 
ظلم؛ وعقوبَّئُه خرابٌ روحه لِعَدَم صفاء وده ومحبته لله» وذهاب ما كان يجده من 
الأنس بالله. إذا بقي عن الله يُذيقه الحق طعمّ المخلوقين» فلا له مع الخُلقٍ سَلُوة ولا 
من الحقّ إلا الجفوة» وعدم الصفوة. 

قوله جل ذكره: لاثم جَمَلئَكُمْ لهت ف ايض ين بده لِنَطُرَ كنك تتَمَلُون» . 

عرّفناكم بِسِرٌ مَنْ فَبْلَكُم وما اسايث بين نري : فإذا اعتبرتم بهم نجْوتُم » 
ومن لم يعتبز بما سمعه اعتبر به من تبعه. 

ويقال أحللنا بهم من العقربة ما يعتريكم» ومَنْ لم يعتبز بِمَنْ سَبَقَّه اعتبر' به مَنْ 


لَحِقّه . 
قوله جل ذكره: : إن ل بهم ينا مول ليت لا يَرْجُنَ لقنا أن 
شرن عَبْرٍ هلدا أ بَيْلذُ مل ما نب ل أن َي من يَنقاى كني إِنْ أَنَيمُ لاما بك 


لك إل تاك إن عَسَيْتُ ب عدب زر و4 . 

8 إذا اقترحوا عليك بِأَنْ تأنيهم بما لم نامرك بهء أو ثرِيَهُم ما لم نُظْهرْ عليك من 
الايات . . فأخبزهم أَنْكَ غير مُسْتَقَلٍ بك» ولا موكرولٍ إليك؛ فنحن القائمٌ عليكٌ» 
المصّرفٌ لكّ» وأنت المع لما نُجريه عليك غير مُبْتعٍ لما يَحصّل منك . 

0 ا ادنك قَعََد لَنْتٌ 
ةنكم نت رعق أوني ئها لور التي بابرا نما 
ألفيتموني (. . ' بل وجدتموني في السداد مستقيماًء وللرشاد مستديماً فلولا أنْ 


. بياض م في الأصل‎ )١( 
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تفسير سورة يونس 9 


الله تعالى أرسلني» ولِمًا حَمُلَني مِنْ تكليفه أَمّلّني لما كنتُ بهذا الشرع آنياً ولا لهذا 
الكتاب تاليا . 

<«أثَلَا تَتَقِثوْت4 ما لكم تعترضون؟ ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قوله جل ذكره: من َلك بن ترف عَلَ أله كيبا أو كُذم يعاد إكمُ لا 
يِفْلِحُ الْسْجْرمُونَ 

الْكَذِبُ في الشرع قبيحٌ» وإذا كان على الله فهو أقبح. 

وين نّ المفتّرين على الله : الذين يُظْهرون من الأحوال ما ليسوا فيه صادقين» 
وجزاؤهم أنْ يُحْرَمُوا ذلك أبدأ فلا يُصلون إلى شيء. 


قوله جل ذكره: ومو مم كه سو 
سْقَطَوٌنا عند أله قل أمتبثرر عور يما لا يكَكَمُ في اموت ولا في الْأرْضِْ سْبْحَتَمُ وَل عَمَا 


تروت 4. 

َمّهُمِ على عبادة ما ليس منه ضر ولا لَقَ. 

فدليلُ الخطاب يقتضي أنْ يكونّ المعبودُ منه الضُّ والنفع» ويِنْ قَرْطٍ غباوتهم 
أنهم انتظروا في المآلٍ الشفاعة ممن لا يوجَدُ منه الضّرُ والنَفُمُ في الحال. ثم أخبر 
أنهم يخبرون عما ليس على الوجه الذي قالوا معلوماًء ولو كان كما قالوا لَعَلِموا أنه 

ومعنى قوله: هلا بَتَلَهُ4: خلافه. ومَنْ تَعَلّقَ قلبّه بالمخلوقين في استدفاع 
- بالحملات المسَّارٌ فكالسالكِ سبيل مَنْ عَبَدَ الأصنام؛ إذ المنْشِىء والموجدٌ 

١‏ قوله جل ذكردة 6 الث إل أكة ومة؟ رزو كيصة سَبَقَتْ 
ين ريلك لَقْضىَ بهم فِيمَا فد عَسَلِثوْت». 

وذلك مِنْ زمان آدم عليه السلام إلى أن تحاربواء والحق ‏ سبحانه ‏ سبق قضاؤه 
بتأخير حسابهم إلى الآخرة» ولذلك لا يُحِيبُهم إلى ما يستعجلونه من قيام القيامة . 

وإنما اختلفوا لأنّ الله خَصٌ قوماً بعنايته وقبولهء وآخرين بإهانته وإبعاده» ولولا 
ذلك لَمَا كانت بينهم هذه المخالفة. 

قوله جل ذكره: «ويثوثوص لَوْلة أنِلَ علو ايكةٌ ين رَيَ مَقْل ْنا لعَبْبُ يِه 
نتروا إن معكثم قت الْستَطين» . 

أخبر أنه عليه السلام ‏ في سَثْرٍ الغَيْبة وخفاء الأمر عليه في الجملة لتقاصّر 
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لل لس _سمسصسيييهييببييبب ‏ تقسير صورة يونس 
علمه عما سيحدثء» فهو في ذلك بمنزلتهم. إلا في مواطن التخصيص بأنوار 
التعريف» فكما أنهم في الانتظار لما يحدث في المستأنف فهو أيضاً في انتظار ما 
يوجدٌُ - سبحانه ‏ من المقادير. والقَّرْقُ بينه ‏ عليه السلام - وبينهم أنه يشهد ما يحصل 
به - سبحانه ‏ ومنه» وهم مُتَطَوّحون في أودية الجهالة؛ يُحينُون الأمرّ مرةً على الذّهْرِء 
ومرة على النجم» ومرءً على الطبع. . وكلٌ ذلك حَيْرَةٌ وعَمى . 

قوله جل ذكره: رذآ نا لاس يََهٌ ين بعد سه مَسَُْمَ ذا لَه تكد : اانا قل 
أ أشرعٌ كرا إن وشلا يبون ما تتكرورت 4 . 

يعني إذا أصابهم ضُرُ ومحنة فرحمناهم وكَشْفنا عنهم» أحالوا الأمر على غيرناء 
وتوهموه مما هو سوانا مثل قولهم: «مُطِرْنَا بنوء كذا»"'2» ومثل قولهم إن هذه سعادة 
نِجَمْ أو مساعدةٌ دولة أو تأثيرُ فَلّكِ أو خيرات دهر. 

فهذا كان مكرهم أما مكر الله سبحانه ‏ بهم فهو جزاؤهم على مكرهم. 
والإشارة في هذا أنه ربما يكون للمريد أو للطالب حجبة أو فترة. . فإذا جاء الحقٌ 
بكشف أو تجلٌ أو إقبال فَمِنْ حقّهم ألا يلاحظوها فضلاً عن أن يساكنوهاء لأنهم إذا 
لم يرتقوا عن ملاحظة أحوالهم إلى الغيبة بشهود الحق مَكرَ الله بهم بأن شئّتهم في تلك 
الأحوال من غير تَرَقّ عنها أو وجود زيادة عليهاء وهذا مَكُرُه بَخَوَاصضُهِم . 

قوله جل ذكره: طهر الى يدك في الي وا عي إن كش فى الثلك م جم 
ريج سبق وَأ يها تا ربخ حاصت وَبََهمْ المع ين كل كان وقثوا مم أيبط بهش 
مَعوَا أله مفْصِينَ لَهُ ألبنَ لبن نيتنا مِنْ َنذِي لتكرتك ين لعن » . 

يريد أنهم يُضْبِحون في العم يجرُون أذيالَهُمء ثم يْمْسُون يبكون لَيَالِيَهُم. وقد 
يَبِينُون والبهجةٌ مَلكَنْهُم ثم يصبحون وحفايا التقدير أهلكثْهُم» وأنشدوا: 

أقمتّ زماناً والعيونٌُ قريرةٌ 2 وأصبحت يوماًوالجفونُ سوافِك 

فإذا رجعوا إلى الله بإخلاص الدعاء يجود عليهم بِكَشْنب البلاء. 

فلمًا أنجاهم بالإجابة لدعائهم إذا هم إلى غيره يرجعون» وعلى مناهجهم ‏ في 
تمزدهم يسلكون. 

قوله جل ذكره: «َيآ نجهم إدَا هم يبون في الأْضٍ بكب المي يكأبهَا الاش إِنمَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (أذان »)١5‏ (استسقاء 714)) (مغازي 58): ومسلم (إيمان »)١18‏ وأبو دارد 

(طب 0055 والترمذي (تفسير سورة »)1١067‏ والنسائي (استسقاء 2)١5‏ والدارمي «(رقاق 14)» 


والموطأ (استسقاء 4): وأحمد بن حنبل ١‏ 8ء هغل ١7ل‏ كالء 8( 00ك. فلاف ل 
كا كل لاللء 
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تفسير سورة يونس ١‏ 
ينيم 0 عل أنشيكم يا َمَعَّ الكيرة أ 4 شد كما 2 نمم يما كُثرْ سملو ره حت4. 
«يأيا الئاس إِنَمَا بم بنبكز عل أشكم » معناه: تُمَتُعكم أياماً قلائل» ثم تَلْقَوْنْ غِبّ 
ذلك وتيدأون تقاسون عذاباً طويلاً. 
توله بعل اكه « إِنّما مكل مكل أل لْحَيَووَ لديا كملو رك من ألسَمَلَهِ وَأختَلْط بو َبَاتٌ ا مط 
نأش والأقكظ عم الب الث مزئها واكك كرك أتلها أي كدئدت عه 
526 يلها حَصِيدًا أ 58 0 


أتنهآ ترا با أ يرا حَجَمَلتَهَا حَصِيدًا كن ل تن بالأتيل ل ا قور 
شَيّه الحياةً الدنيا بالماء المُتَرّلِ من السماء يَنْبْتُ به النباثُ وتَخْضَمُ الأرض وتَظْهَرْ 
الشمارء ويوطّن أربابُها عليها نفوسّهم» فتصيبهم جائحةٌ سماوية بغتةٌ» وتصير كأن لم 
تكن . 
كذلك الإنسانُ بعد كمال سِنْه وتمام قُوّتَهِ واستجماع الخصال المحمودة فيه 
تَخْتَرمُهِ المَييّة('؛ وكذلك أموره المنتظمة تَبْطلّ وتختلٌ لوفاته» كما قيل: 
فَقَدْنَاه لمّاتمٌ واختمٌ بالعُلّى كذاك كسوفٌ البدر عندتمامه 
ومن وجوه تشبيه الأحوال الدنيوية بالماء المُئَرّنِ من السماء أن المطرّ لا ينزل 
بالحيلة» كذلك الدنيا لا تساعدها إلا القسمة. 
ثم إن المطر إن كان لا يجيء إلا بالتقدير فقد يُسْتَسْقَى. . كذلك الرزق ‏ وإنْ 
كان بالقسمة - فقد يُلْتَمَسٌ من الله ويُسْتَغْطى . 
ومنها أن الماء في موضعه سببٌ حياة الناس» وفي غير موضعه سببٌ خراب 
الموضع» كذلك المال لمستخقه سببٌ سلامته» وانتفاع المتصلين به» وعند مَنْ لا 
يستحقه سبب طغيائه؛ وسببُ بلاء مَنْ هو متصل به كما قيل: نِعَمْ الله لا تُعاب ولكنه 
ريما استعجم على إنسان» وكما قيل: 
يا دولةً ليس فيها من المعالي شظيّةُ ‏ زولى فما أنتٍ إلا على الكرام ليها" 
ومنها أن الماء إذا كان بمقدارٍ كان سببّ الصلاح» وإذا جاوز الحذ كان سبت 
الخراب . . كذلك المال إذا كان بِقَدْرٍ الكفاية والكفاف فصاحبه مُتَعُمُّء وإذا زاد وجاوز 
الحدَّ أوجب الكفران والطغيان. 
ومنها أن الماءَ ما دام جارياً كان طيباً» فإذا طال مكثه تخيّر. . كذلك المال إذا 


. اخترمت المنية فلاثاً: أخذته‎ )١( 
. (؟) الشظية: عظم الساق أو العظم الصغير الوحشي من عظمي الساق‎ 


1 136 21لادناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ومع 
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1١‏ تفسير سورة يونس 


أنفقه صاحبّه كان محموداًء فإذا اذّخَره وأمسكه كان معلولاً مذموماً. 

ومنها أن الماة إذا كان طاهراً كان حلالاً يصلح للشرب ويصلح للطهور ولإزالة 
الأذى» وإذا كان غير طاهر فبالعكس . . كذلك المال إذا كان حلالاًء وبعكسه لو كان 
حراماً. 

ويقال كما أن الربيع تتورد أشجارُه وتظهر أنوارف وتخضرٌ رباغه, وتترين 
بالنبات وهَادُه وتلاعه”" لا يُؤْمَن أن تصيبّه آفة من غير ارتقاب» وينقلب الحال بما لم 
يكن في الحساب. كذلك مِنّ الناس مّنْ تكون له أحوالٌ صافية؛ وأعمالٌ بشرط 
الخلرص زاكية؛ غصونٌ أنيه مُتَدَلْية» ورياض قربه مويقةٌ. . ثم تصيبه عَيْنّ فيذبل عودٌ 
وصاله» وتنسدٌ أبوابُ عوائدٍ إقباله» كما قيل: 

عينٌ أَصَابَثْكَ إِنْ العينَ صائبةً 2 والعينٌ تُسْرِعُ أحياناً إلى الحَسَّدٍ 

قوله جل ذكره: َه يدهْوًا إل دار ألشَلِ وَيبوى من ين ِل مر نيتم » . 

دعاهم إلى دار السلام» وفي الحقيقة دعاهم إلى ما يوجب لهم الوصول إلى دار 
السلام؛ وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن زواجره. والدعاء من حيث التكليف». 
وتخصيص الهداية لأهلها من حيث التشريف. 

ويقال الدعاء تكليف والهداية تعريف؛ فالتكليف على العموم والتعريف على 
الخصوص . 

ويقال التكليف بحق سلطانه» والتعريف بحُكم إحسانه. 

ويقال الدعاء قَُوْنّه والهداية طَوْلّه ؛ دَخَلَ الكل تحت قوله. وانفرد الأولياهً 
بتخصيص طوَلِه . دار السلام دار الله لأن السلام اسم مِنْ أسمائه . 

ويكون السلام بمعنى السلامة فهي دار السلامة أي أهلها سالمون فيها؛ سالمون 
من الخرقّة وسالمون من الفرقة؛ سَلِموا من الحرقة فحصلوا على لذة عطائه. وسَلِموا 
من الفزقة فوصلوا إلى عزيز لقائه . 

ويقال لا يصل إلى دار السلام إلا من سَلِمَتْ نَفْسُْه عن السجود للِصَئَمء وَسِلَم 
قلبُه عن الشّرِْكٍ والظلم . 

ويقال تلك الدار درجات؛ والذي سّلِمْ قلبّه عن محبة الأغيار درجتُّه أعلى من 
درجة مَنْ سَلِمَثْ لَفْسُّه من الذنوب والأوضار. 


ويعال قوم سلمت صدورّهم من الغِلّ والحسد والحقد؛ وسَّلِمَ الخْلقُ منهم؛ 


. التلاع: (ج) التلعة: ما ارتفع من الأرض وأشرف» أو هي ما انهبط منها (ضدً)‎ )١( 
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نفسير سورة يونس ينا 


فليس بينهم وبين أحدٍ محاسبة: وليس لهم على أحد شيء؛ «فالمسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويدهء والمحسنٌ من سَلِمْ الخَلقُ بأجمعهم من قلبه:0. 

«ألشَرَط الْمسْمَّقِم4 : طريق المسلمين» فهذا للعوام بشرط علم اليقين» ثم طريق 
المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين اليقين» ثم طريق المحسنين وهو طريق 
خاص الخاص بشرط حق اليقين؛ فهؤلاء بنور العقل أصحاب البرهان» وهؤلاء 
بكشف العلم أصحاب البيان» وهؤلاء بضياء 0 بالوصف كالعيان» وهم الذين 
قال كلَو فيهم : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تر د 

قوله جلّ ذكره: ١‏ لنَ أَمْسَنا َلسَى ورب 03 

«أحسنوا» : أي عهِلُوا وأحسنوا إذ كانت أفعالهم على مقتضى الإذن. 

ويقال: «أحسنوا»: ,. يُفْروا في الواجبات» ولم يُخلُوا بالمندوبات . 

ويقال: «أحسنوا»: أن ل بلق علبمم عق | إلا قاموا به؛ إن كان حقّ الحقٌّ فَُمِنْ 
غير تقصير» وإن كان من حقٌ الخَلْق فأداة من غير تأخير. 

ويقال «أحسنوا»: في المآل كما أحسنوا في الحال؛ فاستداموا بما فيه 
واستقامواء والحسنى التي لهم هي الجئة وما فيها من صنوف النُعم . 

ويقال: الحسنى في الدنيا توفيق بدوام» وتحقيق بتمام؛ وفي الآخرة غفران 
مُعَجّلء وعيان على التأبيد مُحَصل . 

قوله: لوَزِبَادَة 4 : فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظرٌ إلى الله . ويحتمل 
أن تكون #الحسنى»: الرؤية» «والزيادة»: دوامٌها. ويحتمل أن تكون «الحسنى»: 
اللقاء. «والزيادةٌ»: البقاء في حال اللقاء . 

ويقال الحسنى عنهم لا مقطوعة ولا ممنوعة» والزيادة لهم لا عنهم محجوبة ولا 
مسلوبة . 

قوله جل ذكره: (ولا َه بوهوم هد كا ولأ يك أستب الب مز نيا 
خَدُن4 . 


)" ومسلم (إيمان 74 2018 وأبو داود (جهاد.‎ .)1١ أخرجه البخاري (إيمان 5).: (رقاق‎ )١( 
)8 والدارمي (رقاق 4؛‎ :.)١١ والنسائي (إيمان 8, 4؛‎ :.)١1 والترمذي (قيامة 01)» (إيمان‎ 
وأحمد بن حنبل 156/1 #كلء لاحل لفقل قل فقل مدل تدك حدك كلكا‎ 
د قد اكضة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 8/ »)١55‏ والبيهقي في (السئن الكبرى 205١7 /٠١‏ وابن خزيمة في 
(الصحيح 5514)» والهيثئمي في (موارد الظمآن.١١)»؛‏ وابن حجر في (فتح الباري 015/8) 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 4 *4» /٠١‏ 44)» وابن كثير في (التفسير 902/1): 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 5144. 0194). 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


مامء. أاجحاحانا هام 


14 تفسير سورة يونس 


لا يقع عليهم غبارٌ الحجاب» وبعكسه حديث الكفار حيث قال: #وَرُجُرة بََئِذٍ 
علا غَرَهٌ © [عبس : ٠غ].‏ 

"والذلة» التي لا تصيبهم أي لا يُرَدُوا مِنْ غير شهودٍ إلى رؤية غيره» فهم فيها 
خالدون في فنون أقضالهم» وفي جميع أحوالهم. 

قوله جل ذكره: «وَالْرينَ ا رواب 
اوس كنآ عشت مُجُوهْهمْ ما ينَ اَل مما ليك أمحب ار هُمْ فيا حَمُون» . 

لير الا 7 
«بمثلها» : جنار اواخدار سد 

«وَيَعَتَيٌ و4 : هو تأبيد العقوبة. 

لما م بن لين ع4 أي ما لهم من عذابه من عاصمء سِيمُوا ذل الحجاب: 
30 كنيد العذاب» وأصابهم هوان البعاد. . وآثارٌ الحجاب على وجوههم لائحة فإ 

د تدل على السريرة: 

وله جل كرء: جو تزف يا فول دن ترا مكامخ مشر و3 ويد 
نِم وال سكم نا كدُمُ يا متبذرة مكو لَه كيدا يننا رييتك إن كا عَنْ بيك 
لََيِْيَ *. 

يجمع بين الكذار والأصنام التي عبدوها من دون الله فتقول الأصنام : ما 
أمرناكم بعبادتنا. فيدعون على الشياطين التي أطاعوهاء وعلى الأصنام التي 07 
يعبدوهاء وتقول الأصنام : كفى بالله شهيداً؛ على أنا لم نأمركم بذلك؛ إذ كُنّا جماداً. 
وذلك لأنَّ الله يُحيبها يوم القيامة ويُلطقها. 

وفي الجملة . ددع بعطهم ل بعض + ريدق كل وبال افثله: 

وفائدة هذا التعريف أنه ما ليس لله فهو وبال عليهم ؛ فاشتغالُهم ‏ اليوم - بذلك 
ال ولهم في المآلٍ مِنْ ذلك دمام 

قوله جل ذكره: <مُأِكَ نوأ كل تقش 1 لت مدا ل لَه موده الع وس 
عَم ا كنا يروت 4 . 

إنما يقفون علئئ خسرانهم |15 ذاقوا طَمم هوانهم ؛ فإذا رُدُوا إلى الله لم يجدوا إلا 
البعدٌ عن الله والطزة من قَبَلٍ الله وذلك جزاء م مَنْ آثَرَ على الله غيرَ الله . 

قوله جل ذكره: لاقل من كم 2 من ألسّمَهِ 0 وَالْابْصرٌ ومن 
يع الع مس ألمت َم ألمينت ورت الي ومن يرز انرأ سيرد أ من ألا كلفره» . 


8 
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تفسير سورة يونس 18 
كما تَوَحَدَ الحنٌ ‏ سبحانه ‏ بكونه خالقاً تَمَوَدَ بكونه رازقأء وكما لا خَالِقَ سواه 
قيازة سواة. 


ثم الرزق على أقسام: فللأشباح رزق: وهو لقومٍ توفيق الطاعات» ولآخرين 
خذلان الؤلات . وللأرواح رزق : وهو لقوم حقائق الوصلة» ولآخرين في الدنيا - 
الغفلة 0 الآخرة العذاب والمهلة . 


من يَْلِكُ 20110 


َئِْكُ أَلسَمْمَ وَالْأبصرَ4 : فيكمل بعض الأبصار بالتوحيد» وبعضها يعميها 


و 
ومن مح ألْعَيَ ين الْيِتِ ومح لْمَنَتَ يرت لم4 : يخرج المؤمنّ من الكافرء 
والكافرٌ من المؤمن . 


<سَيَفررُنَ أمَدُ: ولكن ظَئًا... لاعن بصيرة» ونَطْقاً... لاعن تصديق 
سريرة . 5 5 

قوله جل ذكره : «مَدلئ” امه رَدَئا َل كماد بَنْدَ لحي إلا ألصّكلٌ أن شرت ». 

ما يكون من موضوعاتٍ الحق» ومتعلقاتٍ الإرادة» ومتناولاتٍ المشيئة؛ 
ومُجَئّساتِ التقدير» ومُصَّرّفاتٍِ القدرة ‏ فهي أشباحٌ خاوية» وأحكامٌ التقدير عليها 
جارية. 

قوله جل ذكره: « كدِكَ حَقَّتَ مث َيْكَ عَلَ الت سَئْوًا أممْ لا يمون . 

سَبّق لهم الحُكُمْء وصَدَقَ فيهم القول؛ ال ل ٠‏ فإِنٌ 


العلل لا ثُمْيّر الأزل. 1 
قوله جل ذكره: قل هَل ين شرك[ تن يدوأ افق م يدم اله سبوا اقلق مم 
00 يصيدم فَأَنَّ موفَكُون 4 


لكاب رابا لفارت أن نااك من م انان نا ابض ون لفل 
والإعادة» وأثبت أن المعبود مَنْ مِنْه الْخَلّْقْ والإعادة. 

قومٌ جعلوا له في الإيجاد شركاء بدعوى القَدَرِء وقوم منعوا جواز قدرته على 
الإعادة. وكل هذا جنوحٌ إلى الْكُفْرِ وذهابٌ عن الدّين. 

قوله جل ذككره: طقل هل ين مُيكبكٌ سَّ يريك إل لق م أله يبْدى إِلْحَقّ هس يدق 
ِلَ آلحَيْ عن أن ببح أت لا يه إلَآ كن يد قا لي كيك 00 

الحقٌّ اسم من أسمائه سبحانه» ومعناه أنه موجودهء وأنه ذو الحق» وأنه مُحِقُ 
الحقٌ. 

والحق من أوصاف الخَلّق ما حَسُنَ فعله وصحٌ اعتقاده وجاز النطق به. 
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تفسير سورة يونس 


و« أنه يبَدى لِلحَنّْ4: أي إلى الحق هدايته. وهداه له وهداه إليه بمعنى؛ فَُمَنْ 
هداه الحقٌ للح وَقَفَه على الحنّ» وعزيرٌ من هداه الحقٌ إلى الحىٌّ للحىٌ. فماله 
نصيبٌ وما له حَظ . 

قوله جل ذكره: «رما بم كه لاطا إن أن لا ب ون كفي طبن إن أله عير 
تع . 

الظّنٌ يُنافي اليقين» فإنه ترجيح أحد طَرَفيْ الحكم على الآخر من غير قَطع . 

وأونات الحقائق على بصيرة وقطع؛ فالظن في أوصاف الح معلولٌ» والقطع - 
في أوصاف النّْمْس ‏ لكل أحدٍ معلول. والعَبْدُ يجب أن يكون في الحال خالياً عن 
الظن إِذْ لا يَمْرفُ أحدٌ غَيِبَ نَفْسِه فى مآله. 

وفي صفة الحىّ يجب أن يكونّ العبدُ على قطع وبصيرة؛ فالظنُ في الله معلول» 
والظن فيما مِنَ الله غير محمود. ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون أهلٌّ المعرفة به 
سبحانه ‏ فيما يعود إلى صفته ‏ على الظن» كيف وقد قال الله تعالى فيما أمر نبيّه - 
عليه السلام ‏ أن يقول: #أَدْعْوَا إلَ أل عَلَ بَصِيرَةٍ َنأ وَمَنِ أتَبَعَقٌّ4 [يوسف: 8١٠]؟‏ 
وكما قلنا: 

طلْمٌ الصباح فلات حين سراج2 وأتى اليقين فلات حين حجاج 
حصل الذي كُئًا نؤمّل نَيْلّه منعَفمْدألويةوحلُرناد0) 
والبعد قُوْض بالذنو خيامه 2 والوصل رَكْدَ سَمُجلّها بهاج©» 
قد حخان عَهْد للسرور فحيهلا لهواجمالأحزان بالإزعاج 


قوله جل ذكره: «رمًا كن هَدًا لمان أن برك ين ذو أل ولك تَصَدِينَ الى بين يدي 
9 2 


وَتفْصِيلٌ الكِنبِ لا ريب فيد ين رب الْمَلِين» . 
انسدّث بصائرهم فلا يزدادون بكثرة سماع القرآن إلا عمى على عمىء كما أن 
أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا هُدىّ على هدى. فسبحان مَنْ جعل سماعً خطابه لقوم 
سبب تحَيرهمٍء ولآخرين موجب تَبِصُرِهم . ْ 
قوله جل ذكره: أ يتوونَ انث قل هَأنا بشورز ديو دادما من أسَكطمثر من طون 
)١(‏ الرتاج: الباب العظيم. أو الباب المفلق وعليه باب صغير (ج) رُنْج . 


() السّجل : الدلو العظيمة مملوءة. أو فيها ماء قل أو كثر (ج) سجال وسجول. 
(5) العناج : خيط أو سير يعد في أسفل الدلو ثم يُشَد في عروتها أو عرقوتها (اللسان 70/5 . 
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تفسير سورة يوتش ب ب ىب ب يف1 

كلْتْ القرائح» وحَمَدتٌ نيران الفصاحة» واعترف كل خطيب مِصقْع بالعجز عن 
معارضة هذا الكتاب. فلم يتعرّض لمعارّضته إلا مّنْ افتضخ في قالته. ‏ 2 

قوله جل ذكره: «بل كَدوأ َال يوأ يليد ونا بم أرب دك كدب ا ين 
يِه تفز كيك كن عَهبَةُ الطليييت؟» . 

قابلوا الحىّ بالتكذيب لِتَقَاصُرِ علومهم عن التحقيق» فالتحقيقٌ من شرط 
التصديق؛ وإنما يؤمِن بالغيب مَنْ لوّح ‏ سبحانه ‏ لقلبه حقائق البرهان؛ وصَرّفٌ عنه 
دواعي الرّيَب. 

قوله جل ذكره : لوَمِنهُم تن يؤْمنُ بد وَمِنبُم من لا يقث يو وَرَيْكَ غلم بالْمنْيِين» . 

فأمّا الذين آمنوا فهم الذين كَحَلَ الحنُ أبصارَ قلوبهم بنور اليقين» والذين لم 
يؤمنوا فهم الذين وَسَمْ قلوبّهم بالعمي فَزلُوا ‏ بالضلالة ‏ عن الهُدَى. . تلك سُئّةُ الله 
في الطائفتين» ولن تَجدَّ لِسُئهَ الله تحويلاً. 

قوله جل ذكره: لون كَدَبوْكَ قثل في عَم وَل عَمَلكُ ألثر يتين يِمَآ أَعَمَلْ ونأ 
6 يَمًا سملو 4 . 

بَرِحَ الخفاة واستبانت الحقائق» وامتاز الطريقان» فلا المحسنٌ بِجُزْم المسيء 
مُعَاقَبٌء ولا المسيء بِجُرْم المحسن مُعائب»ء كُلّ على جِدَةٍ بما يعمله وعلى ما يفعله 

1ل لذي .لمعم يي مهي عي يري اكع ل ع سكس 
قوله جل ذكره: لومم تن يَسسِْونَ إِليِكَ نت شيع ألمّمَّ ولو كاثوأ لا يف4 . 

من استمع بتكلفه ازداد في تُخَلفِه بزيادة تصرفه؛ ومَنْ استمع الحقٌ بتَنَضْلِهِ - 
سبحانه ‏ استغنى في إدراكه عن تَعْمْلِهِ . والحن ‏ سبحانه ‏ يُسْمِمُ أولياةه ما يناجيهم به 
في أسرارهم» فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لِمَا سَبَىَ لهم من استماع الحقٌّ. 
ومَنْ عََدِمَ استماعً الحقٌ إياه من حيث التفهيم لم يَِذْه سماعٌ الْخَلْق إلا جحداً على 
جحدء ولم يحْظ به إلا بُعْداً على بُعْد. 

قوله جل ذكره: لويم ّن ينظو للك أفأنتَ ينف ألْمُنى وَلَوَ انوا لا 
مروت 4. 

مَنْ سُدِّتْ بصيرئه بالغفلة والغيبة لم يَرِدْه إدرالك البَضَر إلا حجبةٌ على حجية» 
ومَنْ لم ينظر إلى الله باللهء ولم يسمع من الله باللهء فقصاراه العمى والصممء طَإتَهَا لا 
شَس الْابصر ولك تَمَى الْقُوب الت في أصُُور» [الحج: 5:] وقال عليه السلام فيما 
أخبر عن الله : «فبي يسمع وبي يبصر(؟. 


لفق هذا حديث قدسي يُروى هكذا «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. . .؟ أخرجه البخاري (رقاق 078. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


18 تفسير سورة يونس 


وأنشد قائلهم : 
تأمّل بعين الح إن كنت ناظرأ إلىمنظرمنهإلينهيعوه 
فوله جل ذكره: إن أله لا يقلي لكا حَيكا رَلنَ لقا أشي يليثرة» 
ليونس: 44]. 
نَْى عن نَفْسِه ما يستحيل تقديره في نعته» وكيف يوصَفٌ بالظلم وكلٌ ما يُنوَمُمْ 


أن لو فَعَلّه كان له ذلك؟ إذ الح حقُّه والمُلَكُ مُلَكُه. . ومَنْ لا يَصِحٌ تقديرُ قبيح منه - 
أنّى يوصف بالظلم جوازاً أو وجوباً؟! 

قوله جل ذكره: «وَيَوم يحشرم كأن ريبما إلا سَاعَةٌ ين لا عا يتب قد حير 
لي كدوأ ِل وما كوأ مم4 . 

الأيامٌ والشهورء والأعوام والدهور بعد مُضيها في حُكُم اللحظة لمن تفكّرَ فيهاء 
ومتى يكون لها أثر بعد تقضيها؟ والآتي من الوقت قريب» وكَأنَ قَدْرَ الماضي من 


الدهر لم يُعْهَدْ. 
قوله جل ذكره: (َرَِنَا ويك بل الى يدم أ[ تقد كا رجز ث2 لله بيد عل 
ما يعور 4 , 


معناه أن خبره صدق» ووعده ووعيده حق» وبعد النْشْرٍ حَشْرٌ وفي ذلك الوقت 
مُطَالَبَةَ وحسابٌ» ثم على الأعمال ثواب وعقاب» وما أسرع ما يكون المعلومٌ مُشِاهَداً 
موجوداً! . 

قوله جل ذكره: «رَلِكُلٍ أو رَسْودٌ ذا بجح رَسولمز شْنِىَ بَنْتمر بلقم ديملا 
لون . 

لم يُخْلِ زماناً مِنْ شَرْعْء ولم يُخْلِ شرعا مِنْ حُكُمء ولم يُخْلٍ حُكماً مما يُعْقْبُه 
من ثواب وعقاب. 

قوله جل ذكره: ويفُولُونَ مق هَدًا الْوَمَدُ إن 3 صدِقِينٌ9. 

الاستعجال بهجوم الموعود من أمارات أصحاب التكذيب» فأنًا أهل التحقيق 
للقي اليم ررب با علبي انان ين ريده أو استعجالٌ على حين كَوِْهء ولا إذا 
وَرَدَ استقالٌ لما تضمنه حُكْمُه؛ ؛ فهم مطروحون في أْرٍ الحُكمء لا يتحرك منهم - 
باختيارهم - عرق . 

قوله جل ذكره: طقل لَه أميِكُ لِنَنْى دا وكا نا إِلّامَا ها مد لعل أمٍَ َكيلإ 2 
ْم لا تتنيزؤن سهد ولا ديفن . 
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ملمء. أ ترااناهام 
تفسير سورة يونس | سس سس يح 3 
الملوكُ متى يكون له مِلْك؟! 
وإذا كان سيِّدُ البرايا - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. . 
فمَنْ نرَلَثْ ونه وتقاصرّث حال متى يملك ذرةٌ أو تكون باختياره وإيثاره شمةٌ؟ 
طاح الذي لم يكن في التحقيق» وتفرّد الجبارٌ بنعت الملكوت . 
قوله جل ذكرمه: #ثْل أَيَمبْرَ إِنْ أَتَدَكُ عَذَايْمٌ ًا أو هاا مادا يْتَمْجِلُ مِنْهُ 
لْمُجْرمُونَ» . 
مَنْ عَرَفَ كمال القُدرة لم يأمَنْ فجأة الأخذٍ بالشدة» ومن خاف البيات لم يستلذ 
السُبات . 
ويقال مَنْ توسَّدٌَ الغفلة أيقظته فجاءةٌ العقوبة» ومَنْ ْ استوطن مركب الرُلّةَ عَثَرَ في 
وَهْدَةَ المحنة . 
قوله جل ذكره: طأَثْدَّ إِدَامَا وََمْ امدلم بوه َآلكنَ وقد كم بد. سَنْتْجلون4 . 
بعد انتهاك سِثْرٍ الغيب لا يُقْبَلْ تضرعٌ المعاذير. 
ويقال لا حُسَة بعد إزاحة العلة» ولا عذرَ بعد وضوح الحجة. 
قوله جل ذكره: ثم ِل لَِدنَ طََموا موأ عدَابَ لدئر هل رود إلا يما كنم 
سبو 4 . 
لا تُكَلَفٌ نَفْسٌ إلا تجرع ما منه سَفّثْءِ ولا يحصد زابعٌ غَلَهَ ما منه زرع» وفي 
معناه قالوا: 
سفت نينا شقناً ‏ لذ 3التسبلابيا عقيهه 
يصيبيرعلى أهوالها ‏ مَينْبدرّيومأرّئه 
ددم و وه 0 00 00 ره 21 2 ٍ- 
قوله جل ذكره: «## وتيك أن هو قل إى ورنة إِنَمُ لحن رمآ أثْر بمْعْجِرِنَ» . 
صرّخ بالإخبار عند استخبارهم, أَعْلِمْ بما يزيل الشُبْهَةُ عمًا القبس على 
جُهَالِهِم؛ وأكَدْ إخبارَكَ بما تذكره مِنَ القَسَّم واليمين» مضافاً ذلك إلى ما تُسْلِمُه من 
التّبيين. على أنه لا ينفّعهم نُضْحُكِء ولا يُؤْنْر فيهم وعظكٌ. . كيف لا؟ وقد جُرْعوا 
شراب الحُجبة؛ رَوِسُمُوا بَكِيٌ القُرقة؛ فلا بصيرة لهم ولا (....)( ولا فهمَ ولا 
حصافة . 
قوله جل ذكره: وكأ يل تن طلست ابي الأ لأفتدث يد وأا لندَائة نا 
وا ألْعَدَابَ وققَو يتنهم بالق َس وُه لا ب يظَلمُون4 . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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لل0ء. أط13ا انا هام 

دلبب تفسير صورةيونس 

لا يُْبَلُ منهم عَدْلُ ولا سَرَفَ''» ولا يحصل فيما سَبَنَ لهم من الوعيد خَلَفَ. 
ولا ندامة تنفعهم وإنْ صَدَقوهاء ولا كرامة تنالهم وإنْ طلبومّاء ولا ظَلْمَ يجري عليهم 
ولا حيفء كلا. . . بل هو اللَّهُ العَدْلُ.في قضائهء القَرُْ في علائه بنعت كبريائه . 

قوله جل ذكره: «آلَآ نيهم فى تسوت وَالْارْضٍ ألا إن وعد أله حي وَل رهم 
لا يعَلَمُون» . 

الحادئات بأسشرها لله مِلْكاًء وبه ظهوراء ومنه ابتداء» وإليه انتهاء؛ فقول حقّء 
ووعدهُ صِدْقُ» وأمره حَدْمْ وقضاؤه باتُّ. وهو العَلِىُء وعلى ما يشاء قوي. 

قوله جل ذكره: طهر ب . وَييتُ ونه يحورت 4. 

يحيي القلوبٌ بأنوار المشاهدة» ويميت النفوسٌ بأنواع المجاهدة فنفوسش 
العابدين تَلَقُها فنون المجاهدات؛, وقلوب العارفين شَرقُها عيون المشاهدات . 

ويقال يحيي مَنْ أقبل عليه» ويميت مَنْ أعرض عنه. 

ويقال يحيي قلوب قوم بجميل الرجاء؛ ويميت قلوب قوم بوَسْم القنوط”” . 

قوله جل ذكره: كبا لئاس قد اَم مَوْعِظَةٌ ين يَيكْ وَسْفاة لْمَا فى ألصُّدُور 
هذى وَيَتمَةٌ ِلمؤْمِِينَ4 . 

الموعظة للكافة.. ولكنها لا تنجع في أقوام» وتنفع في آخرين؛ فَمَنْ أصغى 
إليها بِسَمْعِ سِرّه اتضح نورٌ التحقيق في قلبه ومَنْ أستمع إليها بنعت عَيْبتِهِ ما اتصف 
إلا بدوام حجبته . 

ويقال الموعظة لأرباب الغيبة لِيَوْوبُواء والشّفاء لأصحاب الحضور ليطيبوا. 

ويقال «الموعظة»: للعوام» «والشفاء»: للخواص» «والهٌدى» لخاص الخاص» 
«الرحمة» لجميعهم» وبرحمته وصّلوا إلى ذلك. 

ويقال شفاءً كلّ أحدٍ على حَسّبٍ دائه؛ فشفاء المذنبين بوجود الرحمة» وشفاء 
المطيعين بوجود النعمة» وشفاء العارفين بوجود القربة» وشفاء الواجدين بشهود 
الحقيقة . 

ويقال شفاء العاصين بوجود النجاة» وشفاء المطيعين بوجود الدرجات» وشفاءٌ 
العارفين بالقرب والمناجاة. 

قوله جل ذكره: طن بعَصْلٍ الَه وَيو جَذلِكَ نْرَعُوا هْرَ حَيْنُ يِمَا يجْمَعُون . 

«الفضل»: الإحسانُ الذي ليس بواجب على فاعله «والرحمة» إرادة النعمة وقيل 
هي النعمة. 


)١(‏ السّرّف: مجاوزة الحدّ. (7) القنوط: اليأس. 
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للمء. أ تحلاطنا هام 

ا تت تت 1 3ت ان 

والإحسان على أقسام كذلك النعمةء ونِعَمْ اللو أكثر من أَنْ تخصّى . 

ويقال الفضل ما أتاح لهم من الخيرات» والرحمة ما أزاحَ عنهم من الآفات. 

ويقال فضل الله ما أكرمهم من إجراء الطاعات» ورحمته ما عَصَمَّهم به من 
ارتكاب الزّلات. ويقال فضل الله دوام التوفيق ورحمته تمام التحقيق. 

ويقال فضل الله ما يُخْصٌ به أهل الطاعات من صنوف إحسانه» ورحمته يخص 
به أهلّ الزلّات من وجوه غفرانه . 

ويقال فضل الله الرؤية؛ ورحمته إبقاؤهم في حالة الرؤية. 

ويقال فضل الله المعرفة في البداية» ورحمته المغفرةٌ في النهاية . 

ويقال فضل الله أَنْ أَقَامَكَ بشهود الطلب» ورحمته أن أشهدك حقّه بحكم البيان 
إلى أنْ تراه غداً بكشف العيان. 

قوله جلّ ذكره: ؤِيدكَ كِمْرَعُأ4 أي بما أمُْلَّهِم له. لا بما يتكلّفون من 
خركاتهم وسّكئاتهم؛ أو يَصِلُونَ إليه بنوع من تكلفهم و وتعملهم. هْرٌ حَيْرٌ يَنَا 
يجْمَعونَ4 : أي ما تُنْحَهُونَ به من الأحوال الزاكية خيرٌ مِمّا تجمعون من الأموال الوافية. 

ويقال الذي لَك منه ‏ في سابق القسمة ‏ خيرٌ مما تتكلّقُه من صئوف الطاعة 
والخدمة . 

قوله جل ذكره: «ثل بر 15 أدزك مه لك يم رذق مجَمَلشر ينه حَرمَا للا ل 
َأ أت لك أر عل أل ققرت > . 

1 يعَنْقُهم ويْقَرْعَهُم(' على ما ابتدعوه من التحليل والتحريم» ويُظهِر كذبهم فيما 

تقؤّلوه من نسبتهم ذلك إلى إذن وشرع. 

قوله جل ذكره: «وُما َلنُ ات يِذ نيوك عل لَه الْكَذِبَ يوم الْيامَةٍ إرك الله ذو 
فَسَلٍ عَلَّ ألنّايسس ولك كه لا تفكون» . 

هذا على جهة التهويل والتعظيم لما أسلفوه من الكذب. 


ثم قال: طإرت أَنَّهَ آَدُو فَضَلِ عَلَ ألنّاسِ4 في إمهال مَنْ أجرّم» والعضمة لِمَنْ لم 
5 4 لل سطع رة مَا تتأ 7 عرمة 0 
قوله جل ذكره: رما تَكَوْنُ في سَأْنٍ وما تلوأ مِنْهُ ين فُرْمَانٍ وا تَسَمَلُونَ مِنَ عَمَلِ إلا 
ٍَ حكن عدي سُبُودًا إذ تُفِيصُونَ فيه وما بسر بُ عن رَيَكَ من يَثْقَالِ درّوَ في الْأَرْضٍ وَلَا في ) ألسّمَاهِ 


وآ أن سْمَرٌ من دَلِكَ وَل أكْبرٌ إلا فى كنب بن4 . 


)١(‏ قرّعه: عنّفه وأوجعه باللوم والعتاب. 
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مامء. ألا جحاانا هام 
"لل ل لس صصص ب تفسير صورةيوقفس 


خولهم يما عرتهم من اطلاعة علبهم في جنيع أعوالهم» ورؤية ما سيفعلونه من 
فنون أعمالهم. والعلْمَ بأنه يراهم يوجبٌ استحياءهم منهء وهذه حال المراقبة» والعبد 
إذا عَلمَ أن مولاه يراه استحي منه» وتَرك متابعة هواه؛ ولا يخوم حَوْلَ ما نهاف وفي 


معناه أنشدوا: 
0 5 3-00 4 ََ 
كان رقيبا منك حال بمهجتى إذا رفت تسهيلا على تَصعْبًا 
وأنشدوا: 


أُعَاتِبُ عَنِكَ النَقْسَ في كل حَضْلَةِ ‏ تعاتبني فيهاوأنتمقيم 
«وما يعرّبُ عن ربك من مثقال ذرة8: وكيف يخفى ذلك عليه؛ أو يتقاصر 
علمه عنه» وهو منشئّه وموجدُه؟ وبعض أحكامه الجائزة مخصصة:, وإنما قال: «إِلَا فى 
كِنبٍ بِينِ4 : ردّهم إلى كتابته ذلك عليهم ‏ لعدم اكتفائهم في الامتناع عمًا نُهُوا عنه ‏ 
برؤيته وعلمه. 

قوله جلّ ذكره: «ألَآ إرك ريك أله لا حرف عَبهِرَ 4 . 

الوليُ على وزن فعيل مبالغة من الفاعل وهو مَنْ نَوَالّت طاعاته» من غير أن 
يتخللها عصيان . 

ويجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول؛ 
فيكون الوليُ مَنْ يتوالى عليه إحسانٌ الله وأفضاله ويكون بمعنى كونه محفوظاً في 
عامة أحواله من المحن. 

وأشدٌ المحن ارتكابُ المعاصي فيعصمه الحنٌ ‏ سبحانه ‏ على دوام أوقاته من 
الزلات . 

وكما أن النبيّ لا يكون إلا معصوماً فالولىُ لا يكون إلا محفوظاً. 

القَرْقُ بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا يُلِمْ َنْب لْبَتَّهّ والمحفوظٌ قد 
تحصّل منه هَنَاتَء وقد يكون له - في الندرة ‏ رُلَاتٌء ولكن لا يكون له إصرار: 
«أولئك الذين يتوبون من قريب [النساء: /7إ1]. 

قوله جلّ ذكره: «ألآ إرك ريس أله لا حوف عَلَيهِرْ وَلَاهُمْ حرو > . 

ل يد في الدنياء الإولا هم يحزنون» : في 
العاقبة . ولكن الأؤلى أَنْ يقال إن الخواص منهم لا خوف عليهم في الحال لأنّ 
حقيقة الخوفٍ توقُع محذور في المستقبل» أو ترب محبوب يزول في المستأنف. . 
وهم بِحُكُم الوقت؛ ليس لهم تطَلَّعُ إلى المستقبل. والحزن هو أن تنالهم حُرُونة في 
الحال» وهم في رَرْحٍ الرضا بكلٌ ما يجري فلا تكون لهم حزونة الوقت. فالولي لا 
خوفٌ عليه في الوقت» ولا له حزن بحال» فهو بحكم الوقت. 
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مامء. أاجحاانا هام 


تقسير سورة يوئن 0000 ٠‏ يي يكار 


ولا يكون ولي إلا إذا كان موققاً لجميع ما يلزمه من الطاعات» معصوماً بكل 
وجه عن جميع الزلات. وكلُ خَضْلَةٍ حميدة يمكن أن يُعْتَبَرَ بها فيقال هي صفة 
الأولياء. ويقال الوليُ مَنْ فيه هذه الخصلة . 

ويقال الوليُ من لا يُقَضّر في حقٌ الحق» اح افوس اص يطبع لآ 
لخوف عقاب» ولا على ملاحظةٍ حسن مآبء أو تطلع لعاجلٍ اقتراب» ويقضي لكل 
أحدٍ حقاً يراه واجباًء ولا يقنضي من أحدٍ حقاً له» ولا ينتقم» ولا ينتصف ولا يشمت 
ولا يحقدء ولا يقلد أحداً مِنْهّه ولا يرى لنفسه ولا لما يعمله قَدْرأً ولا قيمة. 


000 


قوله جل ذكره: « الرج اميا وكاو ينفج 4 , 

هذه صفة الأولياء؛ آمنوا في الحال» واتقوا الشَرْكُ في المآل. ويقال #ءامنوًا» 
أي قاموا بقلوبهم من حيث المعارف . «#وكاوا يتور » : استقاموا بنفوسهم بأداء 
الوظائف . 

ويقال «آمنوا» بتلقي التعريف . «واتقوا» : 'بالتقوى عن المحرمات بالتكليف. 

قوله جل ذكره: هلَهُمٌ ابر في الْسَبزة انا وف الْآجِرّة لا بدِيلَ كيت ام 
للك هو الْقَوْرُ ألْعَظِيمٌ» . 

القيام بالأمر يدل على الصحة؛ فإذا قاموا بما أِروا به» واستقاموا بِتَرْكٍ ما 
رُجروا عنه بَشْرْنهُم يم الشريعة بالخروج عن عهدة الإلزام» وبشّرتهم الحقيقة باستجياب 
الأثراو: يما كرئفوا دمن الإعلام . . وهذه هي البشرى في عاجلهم. وأما البُشرى 

في آجلهم: فالحنُ ‏ سبحانه امم قال تعالى: «يُبشرهُمْ ربجم 

بِيَحْمَمَ يْنْهُ وَرِضْنٍ» [التوبة: ١‏ 

”ك2 
مآربهم» وأيُ مُلْكِ أتمُ من سقوط المآرب» والرضا بالكائن؟ هذه هي النعمة العظمى» 
ووجدانٌ هذه الحالة هو البشرئ الكبرى. 

ويقال الفرق بين هذه البشارة التي لهم وبين البشارة التي للخلق أنَّ للخلق عِدَهٌ 
بالجميل » والذي له نَقْدّ ومحصول. 

قوله جل ذكره: وا يحْوْنك هَرَلْهُرْ إن الِرَّة لَه ييا هُرٌ ألتمِيمُ اليم » . 

العبدُ ما دام متفرقاً يضيقٌ صدرّه ويستوحش قلي بما يسمع ويشهد من الأغيارٍ 
والكفارٍ ما تَتَقدْسُ عنه صفةٌ الحقء فإِنْ صار عارفاً زَالَتْ عنه تلك الصفة لتحققه بأنّ 
الحنٌّ سبخانه وراء كل طاعة وَزّلَّقٍ قلا له - سيحالة من هذا استيحاش» ولا بذلك 
استئناس . 
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سس ببسب تفسير صورة يوس 
ثم يتحقق العارفٌ أن المُجَرِيَ لطاعة أرباب الوفاق - الله والمُنشِىءٌ لأحوال أهل 
الشّقاقي ‏ اللّهُ. لا يبالي الحقٌ بما يجري ولا يبالي العبدٌ بشهود ما يجري» كما قيل: 
بنوحقٌ قضوابالحئقٌ صِرنا فَنَعْتُالخَلْقيفيهممستعار 
قوله جل ذكره: «آلا, إك نه سو ف اتوت ومن فى لاض وما بكَ'مُ لت 
يَنْعْورت من دوك َس شك إن يبعت ِل لطن دَمَإِنْ هُمْ إلا رصوري 4 . 

م ا ا ويبدي عليهم ما يريدء حكما 
جَرْماً؛ فلا لقبوله عِلّهَ ولا موجب لردّه زَلْهَه كلا ... إنها أحكامٌ سابقة» لم تُوجِبْها 
أجرامٌ لاحقة» ولا طاعاتٌ وعباداتٌ صادقة . 

قوله جل ذكره: ظمْرٌ ألرِى رّى جَمَلَ لك أيْتَلَ نوا فيد وَالنهَارَ مبصِر إِدّ ف 
لِك ليت لَمَوَو لمغوت؟ . 

الليل لأهل الغفلة بُعْدٌ وغيبة» ولأهل الندم توبة وأوبة؟» وللمحبين رُلْفَةٌ 
وقربة؛ فالليل بصورته غير مُؤْنِسء لكنه وقت القربة لأهل الوصلة كما قيل: 

وكم لظلام الليلٍ عندي من يَدٍ تُخَبْرأن ارم 0 

قوله جل ذكره: (كائا انكر ): د ولا بده هو مر اموه لد ما ذ فى ألسَّمَنوَتٍ و 
فى اله ا إن مناحكم د سكم يحذا أت عل لله مَا لا تعلمون» . 

الوّلَدُ يعض الوالد» والصمدية تَجِلُ عن البعضية» فته الله نَفْسَّه عن ذلك بقوله 


إسيحانه؟ . 
ثم إنه لم يعمل لهم العقوبة ‏ مع قبيح قالتهم ومع قدرته على ذلك - تنبيهاً على 
طريق الحكمة لعياده. 


ولا تجوز في وصفه الولادة لِتَوَحْده فلا قسيمٌ له. ولا يجوز في نعته التبني 
أيضاً لِتَعَوْدِه وأنه لا شبية له. 

قوله: ظهْرٌ ألْتَنُ»: الغِئى نَفْيْ الحاجة» وشهوةٌ المباشرة حاجة» ويتعالى عنها 
سيحائه . 


)١(‏ الأوبة: المرة من الأوب. والأوب: العادة أو الجهة والناحية. 

(1) المانويةة: أتباع ماني بن فاتن وهو رجل ظهر في زمن سابور بن أردشير بعد عيسى عليه السلام 
وادعى النبوة وأحدث ديئاً بين المجوسية والنصرانية؛ وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» ولا 
يقول بنبوة موسى عليه السلام؛ وقال: إن العالم مصنوع من النور والظلمة وأنهما لم يزالا قديمين 
حساسين سميعين بصيرين . المانوية مذهب تأثر بالبوذية والغنوصية» كما أخذ عن الزرداشتية قضت 
النصرانية على هذا المذهب حوالي 20١‏ م. (صبح الأعشى .)594/١*‏ 
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تفسير سورة يونس ونا 


ل موعير 


قوله جل ذكره: «إرك ادن يتوت عل أله الْكَزْبَ لا تلسورص » . 

ليس لهم بما هم فيه استمتاع. إنما هو أيامٌ قليلة ثم تتبعها آلامّ طويلة» فلا قَدَمْ 
لهم بعد ذلك تُرْفَُعء ولا نَدَمّْ ينفع. 

يد ور ار 0 ا إِذْ فَلَ لِعَوْمِهه بَقوْ إن ك0 كر لبك مَتَايى 
وَتَذْكيرى كلت لَه هَلَ الله ترصَكَلْتُ وَأ أ 1 هْرَ لايك أتركُم عَليِكرٌ عه ثْرّ 
أَقَضُوأ إك ولا تْظِرون » . 

أنزل الله هذه الآية على وجه التسلية لنبيّه ‏ ليِ - لِمَا كان يمسّه من مقاساة الشّدّة 
من قومهء فَإن أيامً نوح - وإِنْ طالّت ‏ فما لََعَثْ كثيراً إلا وقد زالتء كما قيل: 

واشن شرع لي الترانيةانيا سو تابه لد مهتا 

ثم بيْنَ أنه كان يتوكل على ربّه مهما فعلوا. ولم يحتشم عبد ما وَثْقْ بربّه ‏ منْ 
كل ما نَرَلَ به. ثم إن نوحاً - عليه السلام ‏ قال: الإني توكلت على الله)”2 وهذا عين 
التفرقة, وقال لنبيّه كلةِ: «يأما ) بن حَنْبْكَ أنّه4 [الأنفال: 14] وهذا عين الجمع 
فبانت المزية وظهرت الخصوصية. 

قوله جل ذكره: 9فَإن تيئر مما سألشكر ين جر إن أجْرىَ إلا عَلَ ال ورت أن أكزنَ 
يرت ألْشِينَ». 


إذا كان عمله لله لم يَطَذّْبْ الآخْرَ عليه من غير اللهء وهكذا سئّته في جميع أولياء 


الله . 


قوله جل ذكره: «نَكَدوهُ تَبَِهُ ومن مَعَمُ فى اذك وَجَمَلْسجْر 50 74 حَكِبِكَ وَأَمْرْقَنَّ أدبن 
كَدَّوا باينا تأظز كنق كن عَِبَةُ الْدرن» . 


أغرق قومّه بأمواج القطرة» وفي الحقيقة أغرقهم بأمواج الأحكام والقدرة» 
وحفظ نوحاً - عليه السلام - وقومه في السفينة» وفي الحقيقة نجام في سفينة 
السلامة . . وكان نوحٌ في سابق حكمه من المحروسين» وكان قومّه في قديم قضائه من 
جملة المُغْرّقين» فَجرَتْ الأحوال على ما جرَتْ به القسمةٌ في الأزل. 

قوله جل ذكره: طثُمَ امن بَتَدي رُسْلًا إل وهم جم يتب ها كان ليؤيثوا 
يتا كُدَّأ بوه ين كل كدق بع عل كر وب الْمَمْئينَ شد بعتا ين بَنْدهِم تومن وَسَرُورت إِلّ 
رعَوْنَ ملي يكايئينا فأسمكيروا وكانا مر ما ريو 4 . 


/١ وأحمد بن حنبل‎ ,)١4 والترمذي (دعاء 54)؛ وابن ماجه (دعاء‎ »25١ أخرجه أبو داود (أدب‎ )١( 
حون حل احكية‎ 
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5" الس ااا بحي ليييح تفسير سورة يونس 


قصّ عليه صلوات الله عليه وسلامه ‏ أنباءً الأولين» وشرح له جميع أحوال 

الغابرين» ثم فَضّلَّه على كافتهم أجمعين» فكانوا نجوماً وهو البدرء وكانوا أنهاراً وهو 

البحرء ثم به انتظم عِفْدُهمء وبنوره أَشْرَقَ نهارُهم» وبظهوره حْيِم عددُهمء كما قيل: 
يوم وحسْبُ الدهر من أَجْلِه ‏ حيّاغدوالتفتالأمسٌُ 


قوله جل ذكره: طلا جَدَهُمٌ لحن ِنْ نون َالَأ إنََحَدَا لحر مُين4 . 

ما زَادَهم الحقٌ سبحانه بياناً إلا ازدادوا طغياناً» وذلك أنه تعالى أجرى سُئْتَهِ في 
المردودين عن معرفته أنه لا يزيد في الحجج هدَّى إلا ويزيد في قلوبهم عَمَىَ »2 ثم 
خفى عليهم قصود النبيين صلوات الله عليهم أجمعين”'. 

«بْيدُ أن مركم يْنْ أَرْسِحكُم سخروء ضنَادا تأمُرُويت » [الشعراء: 0]: نظروا من 
حيث كانوا لم يعرفوا طعماً غير ما ذاقواء وكذا صفةٌ مَنْ أقصئه السوابق» وردّته 
المشيئة . 


قوله جل ذكره: طدَالَا تتا ْنَا عا وََدْنا عليّو “دكا وَبَكرْنَ لكا الكريل في الْأرضٍ 

ركنوا إلى تقليد آبائهم فيما عليه كانواء واستحبُوا استدامة ما عليه كانوا. . . فلحقهم 
شؤمٌ العقيدةٍ وسوءٌ الطريقة حتى توهموا أن الأنبياة عليهم السلام إنما ذَعَوْهم إلى الله 
لتكون لهم الكبرياء على عباد الله؛ ولم يعلموا أنهم إنما دَعَرْهم إلى الله بأمر الله . 

قوله جل ذكره: لوَكَل فِرَعَونُ أذثوني يكل سر عَلِي و4 . 

لما استعان في استدفاع ما استقبله بغير الله لم يلبث إلا يسيراً حتى تَبَرَأَ منهم 
وتَوَعدَّهم بقوله: لأفعلنٌ ولأصدعنٌ» وكذلك قصارى كل حجة وولاية إذا كانت في 
غير الله فإنها تؤول إلى العداوة والبغضة, قال تعالى : «الْأخِلَاءُ يَوْمَذٍ بَعضْهُدْ لِبَعْضٍ 


عَدُوٌ» [الزخرف: 317]. 


قوله جل ذكره: طقْلنَاجَه تعره َل له مرق ألثوا مآ آنثر مُلقُوت هلا وا مل 
موس ما مش يد التِحَرُ إنَّ أله سَنِلهه إنَّ أله لا ضيح عَمَلَ الْمْنِيِدِينَ 4. 


أَمَرَهُم أمراً يُظْهِرٌ به بُطلائهم ليُدخِلَ الح على ما أتوا به من التمويه» فلذلك 
قال موسى عليه السلام: «إن الله سيبطله»؛ فلمًا التقمت عصا موسى ‏ جميع ما جاءوا 
به من حِبَالِهم وعِصِيّهم ‏ حين.قَلَبّها اللَّهُ حيّةً. . عَلِمُوا أنّ اللّهَ أبطل تلك الأعيان 
وأفتاها. 


)0١(‏ الآية 0719 لم ترد. 
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تفسير سورة يونس وا 

قوله جل ذكره: لوحن أله ألْحيّ بكسيو ولد حكرة الْمُجْرمُون» . 

من جملة ما أحئة أن السّحَرَةَ كان عندهم أنهم يَنْصُرون فرعون ويجيبونه فكانوا 
يُفْسِمون بِعِرّته حيث قالوا ابِعِرَّةٍ فرعونَ إنا لنحن الغالبون» وقال الحقٌ ‏ سبحانه: 
بعزتي إنكم لمغلوبون» ل بو 

قوله جل ذكره: مآ ءَامَنَ 500106 عر وَمَلإِيْهِمْ أن 
متهم وَإِنَّ ورْعَوَتَ لَمَالٍ في لض و ِنَم من الْمَروِنَ» . 

اهل افاي كل لجعي قاض » كبيرٌ عند الله خَطْرُهم . 

قوله جل ذكره: «دَلَ مو يعم إن كم امم َه ميد يكوأ إن نمم تُسْلِمِينَ 


بين أن الإيمان ليس من حيث الأقوال. م 


05 


محتيفة اتوك ارك شري تمن ؛ ثم يعلم أنه بفضله سبيحاله - تخصّل 
نجائه. لا بما يأتي به من التكُّف - هذه هي حقيقة التوكل”" , 

قوله جل ذكره: طثَفَالوا عَلَ أله يكنا ريََا لا جملا يتمد للَقَرْم اَلطَللِمِينَ 4 . 

تبرأنا مما مِنّا مِنَ الحؤل والمُنّة وتحققنا بما منك من الطؤل والمئّة. 

فلا تجعلنا عرضةً لسهام أحكامك في عقوبتك بانتقامك» وازخنبا ننظفك 
وإكرامك» ونجّنا مِمّنْ غَضِبْتَ عليهم فَأَذللتَهم وبكيّ فراقك وسَمتَهه” . 

قوله جل ذكره: «وَرحَنِآ إل مك وو ل با وكا يوضر يونا وكنسهوا يوس 
نل موا الصَلره ركر النؤيين» . 

مَهُدْ إليهم لعبادتنا مَحَالَ وهي نفوسهم» ولمعارفنا منازِلٌ وهي قلوبهم؛ ولمحبتنا 
مواضمٌَ وهي أرواحهم» ولمشاهدتنا معاهِدٌ وهي أسرارهم؛ فنفوس العابدين بيوت 
الخدمة؛ وقلوب العارفين أوطان الحشمة» وأرواح المهيمين مشاهد المحبة» وأسار 


الموحدين منازل الهيبة. 

لواليسل كيذ 36 موتك رَبَنَآ تلك دلت وتوت وَمَلاوُ زيمَةٌ وأمولَا ف ليو 
ألثييا ربَنَا لوا عن نا اليس حك أتوليمة وَدْد عل كلويهط كلا يزيا حك يرا 
لْعَدّابَ له 


.١57ص انظر حديث القشيري عن التوكل بالرسالة‎ )٠( 
الآية (85) لم ترد.‎ )( 


1 136 21 لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 عروللاا ,مع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


101١100‏ ع سحبيييبي يس تَفْسير سورة يوس 


لما يَئِس من إجابتهم حين دعاهم إلى الله دعا عليهم بإنزال الشسّخْطةًَ وإذاقة 
الفرقة. ومن المعلوم أنْ الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مِنْ حقهم العصمة.» فإذا دعا موسى 
عليهم بمثل هذه الجملة لم يكن ذلك إلا بإذن من قِبَل الله تعالى في الحقيقة . 


قوله جل ذكره: طَالَ عَدَ بت يَعْوئْصَكُنا َأسْيّقِيسَا ولا لَنَمَآنِ سبيلٌ ارت لا 


مع معام 


يَعْلَمُونَ» . 

الاستقامةٌ فى الدعاء تَرْكُ الاستعجال فى حصول المقصودء ولا يَسْقّطُ 
الاستعجالٌ من القلب إلا بوجدان السكينة فيه؛ ولا تكون تلك السكينة إلا بحُسْن 
الرضاء بجميع ما يبدو من الغيب. ١‏ 

ويقال ينبغي للعبد أن يستقل بالله ما أمكنه فعند هذا يقل دعاؤه. ثم إذا دعاه 
بإشارة من الغيب - في جوازه ‏ فالواجب ألا يستعجل» وأن يكون ساكِنّ الجأش . 

ويقال من شرط الدعاء صِذْقُ الافتقار في الابتداءء ثم حُسْن الانتظار في 
الانتهاء» وكمال هذا الرضاء بجريان الأقدار بما يبدو من المسار والمضار. 

ويقال الاستقامة في الدعاء سقوط التقاضي على الغيب» والخمود عن 
الاستعجال بِحُسْن الثقة» وجميل الظن. 

ويقال في الآية تنبيهٌ على أنَّ للأمورٍ آجالاً معلومة؛ فإذا جاء الوقت فلا تأخير 
للمقسوم في الوقت المعلوم. 

قوله جلّ ذكره: «## وَجَوزنا ببق إشويل البتخر كاتْمكز وعَوْنُ وَجُنُودُُ ذا وعدا 
عي نآ أدَرَكَهُ الْعَرَكُ كَالَ ءات أَنَمُ ]5 إلهَ إِلَا الى متت بده بنوأ سيل ونا من 
لين . 

حَمَلْتْ العرّةُ فرعونَ على تَقَحُمٍ البحر على إثرهم» فلمّا تحفّق الهلاك حَمَلنْه 
ضرورةٌ الحيلة على الاستعاذة» فلم ينفعه ذلك لفوات وقت الاختيار. 

ويقال لما شهد صَوْلَةَ التقدير أفاق من سُّكْرٍ الغلطة. لكن: «بعد شهود البَاسُ لا 
ينفع التخاشمٌ والابتئاس؟ . 

قوله جل ذكره: «عآلنٌ وَقَدَ عَصِدْتَ قَبَلُ وشت هن الْمْفْسِدِينَ4 . 

أبْعَدَ طولٍ الإمهال. والاصرار على ذميم الأفعال» والرَكْضٍ في ميدان الاغترار» 
وانقضاء وقت الاعتذار؟! هيهات! لقد استوجَبْتَ أن ثُرَدٌ في وجهكء فلا لِعُذْرِك 
َبُولٌء ولا لَك إلى ما ترومه وصولٌ. ١‏ 

قوله جل ذكره: نالوم بِكَ يَدَيكَ لتكت لِمَنَ سَلتَكَ م وَإِنَ كيرا ين الذي 


تي 


عَنْ ءَايينَا علوت © . 
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تفسير سورة يونس |1 3330ل سسسب ب اث ؟' 
لَتُشْهِرَنْ تعذيك؛ وتُظهرَنٌ ‏ لِمَنْ استبصر ‏ تأديّتك., لتكونٌ لِمَنْ حَلْفَكَ عِبْرق 
وتزداد حين أَفَفْتَ أَسَفَاً وحسرةٌ. 
قوله جل ذكره: وَل باه إشرويل بآ دَق وَرَرَفتَهُم ين لطبت هنا اختلنوا 


ناك ارش عرق امد عقا 2 افع عط" ٠٠‏ تيون جطعد اكور را سه .عمس 
حَقٌ دهم الْهِلُ إِنَّ ربك يقَضِى ينبح بوم الْقِيْمَةَ فِيما كافرأ فد حْتَلِمُونَ» . 


دللا لهم الأيامَ» وأكثرنا لديهم الإنعامَ» وأكرمنا لهم المقامً» وأَتَحْنَا لهم فنونَ 
الحسناتء وأدَمْنَا لهم جميع الخيراتٍ. . . فلمًا قابلوا النعمة بالكفران» وأصَرُوا على 
البَعْي والعدوان أذقناهم سوة العذاب» وسَدَدْنا عليهم أبوابَ ما فتحنا لهم من التكريم 
والإيجاب» وذلك جزاء مَنْ حَادَ عن طريق الوفاق» وجْنَحَ إلى جانب الشّقاق. 

قوله جل ذكره: بن كتَ بى سَقِ يمَآ أَرََآ َك مَسلٍ الب يِنْرَبَ ألححكب من 
َك لذ ةك لحك من رلك كلا ككؤي ب الفدق» . 

ما شلك يلِِ ‏ فيما عليه أَنْزِل ولا عن أحدٍ منهم ساةل؛ وإنما هذا الخطابُ 
على جهة التهويل» والمقصودٌ منه تنبي القوم على ملازمة نهج السبيل . 

ويقال صفةٌ أهل الخصوص ملاحظةٌ أنفسهم وأحوالهم بعين الاستصغار. 

ويقال فإِنْ تَترْلْتَ منزلة أهلٍ الأدب في تَرْكِ الملاحظات فَسَلْ عَمّن أرسلئا قَبْلَكَ 

قوله جل ذكره: «ولا كرتن ِنَ اليرت كُنَوأ ََت الله شكوْست من الْخَسِرِينَ . 

ما كان منهياً عنه» وكان قبيحاً فبالشرع كان قبيحاًء فلا بدَ من ورود الأمر به 
حتى تكون منه طاعة وعبادة. وإنما لم يَجْرْ في صفته ‏ وله - التكذيبُ بآياتٍ الله ؛ لأنه 
هِيَ عنه لا لكونه قبيحاً بالعقل حتى يقال كيف تُهِيَ عنه وكان ذلك بعيداً منه؟ 

قوله جل ذكره: طإَِ أ حَدَْ عَم كلت رَيْكَ لا ينون . 

فالأعداء”'" حَقَّتْ عليهم كلمةٌ بالعقاب» والأولياء حقت عليهم كلمةٌ بالثواب؛ 
فالكلمة أزليّة» والأحكام سابقة» والأفعال في المستأنف على ممر الأوقات على 
موجب القضية لاحقة» فالذين نصيبهم من القسمة الشِقُوةُ لا يؤينون وإن شاهدوا كل 
دلالة» وعاينوا كل معجزرة. 

قوله جل ذكره: لتلا كن َريَةُ امت فتتمهَآ إينثآ لام بوش لما َامَا كَمَفنا 
عَنْهُمْ عَذَابٌ لحي ف الي لديا متعم ِل ين ». 

قوم يونس تداركثهم الرحمةٌ الأزليةٌ فيما أجرى عليهم من توفيقٍ التضرع. 


)00 الآية (81) لم ترده. 
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اس سس يسيس سل تفسير صسورة يونس 


فكَشَفَ عنهم العذات» وصَرَفَ عنهم ما أظلّ عليهم من العقوبة بعد ما عاينوا من تلك 
الأبواب؛ فبرحمته وصلوا إلى تضرعهم, لا بتضرعهم وصلوا إلى رحمته. 

قوله جل ذكره: «وَل سه رَبْكَ آَم ف الْأرّضٍ كلهم يدت كه لاس 

كيف يعتصي عليه سبحانه مرادٌ ‏ والذي يبقي شيءٌ عن مراده ساهٍ أو مغلوبٌُ؟ 
والذي يستحق جلالَ الِرةٍ لا يفوته مطلوب. 

قوله جسل ذكره: «وبًا كنت إتفين أ تصرح إلا بإذن لله ميِصَلْ اين عل 
ليت لا يَْقِلونَ» . 

لا يمكن حَمْل الإذن في هذه الآية إلا على معنى المشيئة؛ لأنه للكافة بالإيمان» 
والذي هو مأمورٌ بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه. ولا يجوز حملٌ هذه الآية على 
معنى أنه لا يُؤْمِنُ أحدٌ إلا إذا ألجأه الحنُ إلى الإيمان واضطره ‏ لأنَّ موجبّ ذلك ألا 
يكون أحدٌّ في العَالّم مؤمناً بالاختيارء وذلك خطأء فدلٌ على أنه أراد به إلا أن يشاءً 
اللّهُ أن يُؤْمِنَ هو طوعاً. ولا يجوز بمقتضى هذا أنه يريد من أحدٍ أن يؤمِن طوعاً ثم لا 
يؤمن؛ لأنه يُبطِلُ فائدة الآية» فَصَّحّ قول أهل السْنّة بأنّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 


57 0 مخرع عض د مسر ل متي سساعة ريم و لمجم د 2 
قوله جل ذكره: فل أنظرَوأ مادا في السَّمْوتٍ وَالْأرْضِ مَأ تق ينث وَالنْدر عن فَوْرِ 


كل عىء روي 


لا يَؤْميُونَ 4 . 
الأدلة ‏ وإِنْ كانت ظاهرة ‏ فما تعّْنيِى إذا كانت البصائرٌ مسدودةً. كما أن 
الشموسٌ ‏ وإن كانت طالعة ‏ فما تُمْنِي إذا كانت الأبصار عن الإدراك بالعمى مردودة» 
كما قيل : 
وما انتفاعٌ أخي الدنيا بمقلته 2 إذا استرّث عنده الأنوارٌ وَالظُلَمْ؟ 
قوله جل ذكره: كَل يرون إلا مِثْلَ َو ليرت خلأ من فََهِمَ قل فَانتظروا إيْ 
كم قرت الْسْتَطرن» . 
تَمَئي ألطافٍ أنوارٍ ا لحقيقة نَعَنُ في تسويل» واستنادٌ إلى غير تحصيل» وتمادٍ في 
قوله جل ذكره: لثم نب رسلا وألدِيت امنوأ كَدَلِكَ حَمًا عليِنا شح الْمْؤْمِيِينَ4 . 
حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فقوله تعالى: #عَلَيَما4 ها هنا معناها 
«منااء فلا شيء يجب على الله لكونه إلها مَلِكأء فيجب الشيء من الله - لصدقه ‏ ولا 
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نفسير سورة يونس 

وكما لا يجوز أن يَدْخُلَ نبي من الأنبياء - عليهم السلام - في النار لا يجوز أن 
يُخَلّدَ واحدٌ من المؤمنين في النار لأنه أخبر أنه ؛ يُنَجى الرسلّ والمؤمنين جميعاً. 

قوله جل ذكره: «ق يي ل ين كن كلو ين 136 عبد ألَذِبنَ تَعبدُون من 
دون أل ولِكنْ بد أله ألنِى قدي َرَت أن أكرنَ من الْمؤْمِنين4 . 

إن كنتم في غطاء الرّيْبٍ فأنا في ضياءٍ مِنَّ الغيب» إِنْ كنتم في ظلمة الجهل فأنا 
في شموس الوَّضصْلٍ» إن كنتم في سدفة الضّلالة فأنا في خلعة الرسالة وعلى أنوار 
الدلالة . 

ويقال قد تميزنا على مفرق الطريق: : فأنتم وقعتم في وهدة الهِوّج» وأنا ثابتٌ 
على سَوَاء الج . 

قوله جلّ ذكره: وَأ لد مَْهَكَ بين حَنِيدًا ولا كن برج التذركين» . 

أي أَخْلِصٌ قلبّك للذين» وجرْدْ قلبَّكَ عن إثبات كل ما لَحِقّه قهرُ التكوين» وكنْ 
مائلاً عن الزيغ والبدع» داجلا في جُمْلَةٍ م مَنْ أخلص في الحقيقة . 

قوله جل ذكره: «وَلا مَنْعٌ ين دون أل ما ما لا يتَقَمُكَ ولا بيك إن معت قَلَكَ إا ين 
لظليينَ4 . 

لا تعبذ ما لا تنفعكٌ عِبَادنه ولا تَضُرُك عبادئه» وتلك صفة كل ما يعبْد من دون 
الله . . واستعانة الخلق بِالخَلق تمحيقٌ للوقتٍ بلا طائلٍ؛ فَمَنْ لا يَمْلكُ لَنْفِسه ضََأْ ولا 
نَْعَا كيف يسنتعين به مَنْ هو في مثل حاله؟ وإذا انضاف الضعيفُ إلى الضعيف ازدا 
الضعف , 

قوله جل ذكره: «رَإن يَنْسَسَكَ أنَهُ بسر ما حكَاشْفٌ لَه إلا هو وإ مت يِرِدك مار 
قلا راد لِفَضْلهء يضيب بهء من يناه مِنّ عِبَادِوء وَهْوٌ لْعَنوْرٌ ليسم » . 

كما تفرّد بإبداع الضُرٌ واختراعه فلا شريك يُعَضْدُه .. كذلك توحٌدٌ بكشف الضِرٌ 
وصَرْفِه فلا نصيرٌ يُنْجِدُه. 

ويقال هوّنَ على المؤمن الضُرٌ بقوله: لوَإن يَمْسَْسَكَ أَنَّهُ بِمْرِ» حيث أضافه إلى 
نفسه » والحنظلٌ يُسْتَللٌ مِنْ كف مَنْ تحبه. 

قَرْقٌ بين اضر والخير بإضافة الضرٌ إليه فقال: «رَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بِسْرٍ 4 ولم 
يقل : وان يُرِذْكُ بضرٍ ‏ وإنْ كان ذلك الضِوُ صادراً عن إرادته - وفي ذلك من حيث 
اللفظ دقّة . 

ويقال: عَدْبَ الضرٌ حيث كان نفعه؛ فلمًا أوجب مقاساة الضَرٌ من الحرّبَ أ بد 
مكانّه السرورَ والطرّب. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا رومع 


مطامء. ألا جحاحانا هام 


يفن تفسير سورة يونس 


5 
اس ص م 


قوله جل ذكره: طثْل يَتأييا ألنّاسُ هَدَ جَآَهَكُمْ الْحَنُ ين رَيَكُمْ عَم هد فَإنم 
َتتدى يندس ومن صَلَّ ونَابَضِلُ عله وآ آنأ عَكَمْ بركيل». 

مَنْ استبصر رَبِحَ رُشْدَ نفسه. ومَنْ ضلُ فقد زاغ عن قَضْدِهِ؛ فهذا بلاء اكتسب» 
وذلك ضياء وشِفاء اجتلب. 

قوله جلّ ذكره: لزاع مَا بج إِّكَ وَأسيرْ حَقٌّ يح أَوَْرَ حَيدٌ التكين» . 

قف عند جريان أحكامناء وانسلخ عن مراوك بالكلية» ليْجْرِيَ عليك ما يريد 
والله أعلم بالصواب. 
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لسورة الني بذكر فبها هود عليه السلام 


اجام 


مطل 


هذه كلمة استولت على عقولٍ قوم نَبَصَرْنهاء وعلى قلوب آخرين فَجردَنُهاء 
فالتي بَصَّرنْها فبنور برهانه» والتي جرّدتها فبقهر سلطانه. . فعالِمٌ سَلَكٌ سبيلٌ بحثه 
ا ل ل كا 

قوله جل ذكره: «اثر كنك يكت :ثر 3 فيك ين لد حكر جر 4 . 

الألف إشارة إلى انفراده بالربوبية . 

واللام إشارة إلى نُطِفِه بأهل التوحيد. 

والراء إشارة إلى رحمته بكافة البَرِيةِ . 

وهي في معنى القَّسَم: أي أقسم بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عَرَئْني 
بالأحدية» ورحمتي على كافة البرية - إِنَّ هذا الكتاب أَخْكِمَث آيائه . 

ومعنى «أَعَكٌ اكش » : أي حُفِظَتْ عن التبديل والتغيير» ثم فُصّلَتْ ببيان نعوتٍ 
الحقٌ فيما يتصف به من جلال الصمدية» وتعبّد به الخلقٌ من أحكام العبودية» ثم ما 
لاح لقلوب الموحّدين والمحبين من لطائف القربة» في عاجلهم البُشرى بما وَعَدَّهم به 
من عزيز لقائه في آجلهم؛ ٍ وتصااصيم الى زرا به حلت براقي 

قوله جل ذكره: «آل يبدأ إلا لل إبّى لكل نه بد ودر . 

أي فصلَت آياله بألا تعبدوا إلا الله . 

ويقال معناه في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله» إني لكم منه «نذيرًا مبينٌ 
بالفرقة» «وبشيرٌ» بدوام الوصلة» (فالفرقة بل في عاجله واحداً) . 

قوله جل ذكره: «وأن أستغفروا ريك م تويرا إلّد». 

استغفروا رَبُكم أولاً ثم توبوا إليه بعده. 

والاستغفار طلب المغفرة» يعني قبل أن تتوبوا اطلبوا منه المغفرة بحسن النّظرة» 

رفن 
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باستغفاركم» ثم توبوا بتَرْكِ أوزاركم» والتَتَقّي عن إصراركم . 

ويقال استغفروا في الحال مما سلف» ثم إن ألْمَمْتُم بزِلّةِ أخرى فتوبوا. 

ويقال استغفروا في الحال ثم لا تعودوا إلى ارتكاب الزلة فاستديموا التوبة - إلى 
مآلكم ‏ مما أسلفتم من قبيح أعمالكم. 

ويقال «اسْتَفْفر4: الاستغفار هو التوبة» والتنقي من جميع الذنوب» ثم 
#توبوا» منْ تَوَهُم أنكم تُجَابُون بتوبتكم » بل اعلموا أنه يُجيبكم بِكَرَمِه لا بأعمالكم . 

ويقال «الاستغفار): طُلبُ حظرظكم مِنْ عَفونا. . فإذا فعلُْم هذا فتوبوا عن 
طلب كل حظ ونصيب؛ وارجعوا إليناء واكتفوا بناء راضين بما تحوزونه من التجاوز 
عنكم أو غير ذلك مما يخرجكم به. 

قوله جل ذكره: إل يمسم مها حَسََا إل أجل تس 4 . 

أي ُعَيُشكم عيشأ طيبا حسنا مباركاً. 

ويقال هو إعطاء الكفاية مع زوال الحرص 

ويقال هو القناعة بالموجود. 

ويقال هو ألا يخرجّه إلى مخلوق» ولا يجعل لأحد عليه مِنهَ لا سيما للثيم. 

ويقال هو أن يوفقه لاصطناع المعروف إلى المستحقين. 

ويقال هو أن تُقْضَى على يديه حوائج الناس. 

ويقال هو ألا يُلِمّ في حال شبابه برَلَوِه وألا يتصف بأنه عن الله في غفلة. 

ويقال هو أن يكون راضياً بما يجري عليه من نَوْعَي العسر واليسر. 

قوله جل ذكره: «وَبْْتِ كل ذى مَضْلٍ مَصْلَمٌ إن توا ان كاك عَلكُ عدب يمر 

مَنْ زادث حسنائه على سيئاته أعطاه جزاءً ما فُضَلَ له من الطاعات. ومن زادت 
سيئاته على حسناته كافأه بما يستوجبه من زيادة السيئات. . . هذا بيان التفسير. 

ويقال منْ فَضّلَه بحسن توفيقه أوصله إلى ما يستوجبه من لطفه ويزيده. . 

ويقال هو أن يستر عليه فضلّه حتى لا يلاحظ حاله ومقامه» بل ينظر إلى نفسهء 
وما منه وما له. . بِعَيْن الاستحقار والاستصغار. 

ويقال هو أن يرقيه عن التعريج في أوطان البشرية إلى طاعات شهود الأحدية» 
ويُنقيّه عن ( ...0“ البشرية» والتكدر بما يبدو من مفاجآت التقدير. 


(1) بياض في الأصل . 
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ويقال هو ألا يُوحِشّه شيء بما يجري في الوقت. 

ويقال هو أن يُحَقَّقَ له ما تسمو إليه دنه كلم قوق مااسترحة مجاه 

قوله جل ذكره: إل أنه متتل تف عل ل او قل) . 

تنقطع الدعاوى عند الرجوع إلى الله وتنتفي الظنونُ» ويحصل اليأسُ مِنْ غير 
الله بكل وجهء ويبقى العبدٌ بنعتٍ الاضطرار» والحقٌ يَجْرِي عليه ما سَبَقَثْ به القسمة 
من أنواع الأقدار. 

قوله جلّ ذكره: «أل مح بو صُدُودَهْْ ليختا مِنهُ أل حِنَ يسْتَفْسُونَ شَابَهُرْ بعلم 
لدت ناث بل علد يلك لصُدُور» . 
(لالمرسن لات ما يروت والح محال الس على الرييية ويعلم حخقايا 
صدورهم» معو د د وي ل - سبحانه - يُطلِعُ رسوله - 
عليه السلام ‏ على ما أَحْفَُوْه إِمّا بتعريف الوحي» أو بإشهادٍ لِقُرَةٍ نور وكذلك 
المؤمئون كانوا مخصوصين بالفراسة» فككل مؤمن له بِقَدْرٍ حاله من الله هداية» قال 
يكي: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله<١2‏ ولقد قال قائلهم . 

أبعيِنيِي أرَاكَ أ بفؤادي؟ كلّمافيالفؤادللعين باد 

قوله جلّ ذكره: #وَمَا ين دَآتَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ مه ررْقهَا4 . 

أراح القلوب من حيرة التقسيمء والأفكار من نْصّبٍ التفكير في باب الرزق. حيث 
قال: إلا عَلَ أنه رِرْقُهَا4 فَسَكَنَتْ القلوبٌُ لما تَحَقَمَتْ أَنَّ الرزقٌ على الله . 

ويقال إذا كان الرزق على الله فصاحبٌ الحانوتٍ في غَلْطٍ من حسبانه . ثم إن 
اللّهَ سبحانه بيّن أَنّ الرزقٌ الذي «عليه؛ ما حاله فقال: طوف ألم رنفَكم4 [الذاريات: 
م وما كان في السماء لا يوجد في السوق» ولا في النُّطواف في الغرب والشرق. 

ويقال الأرزاق مختلفة فَرِرْقُ كل حيوانٍ على ما يليق بصفته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السئن 207١77‏ وأبو حنيفة في (المسند »)١89/١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
.)١١8/5 4/4‏ والطبراني في (المعجم الكبير »)١١١/8‏ (البغوي 003١/١4‏ وابن كثير في 
(التفسير »)471١/4 . 4179/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1/ 244؛ 97/ 2)509 وابن حجر 
في (فتح الباري :»)388/١1‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال )7077١‏ وابن حجر في (لسان 
الميزان 4/6 5١١)؛:‏ وصاحب (ميزان الاعتدال 8094)؛ والشوكاني في (الفوائد المجموعة 147 2)5 
وابن عراق في (تنزيه الشريعة ؟/ 20700 والعجلوني في (كشف الخفاء ١/؟4):‏ والسيوطي في 
(الدر المنثور »)١١7/4‏ والعقيلي في (الضعفاء .)١19/4‏ 
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ويقال للنفوس رزقٌ هو غذاءً طريقّه الخُلُء وللقلوب رزق وهو ضياءٌ مُوجِدَُهُ 
الحق . 

ويقال لم يقل ما يشتهيه أو مقدار ما يكفيه بل هو موكولٌ إلى مشيئته؛ فَمِنْ 
مُوَسّع عليه ومِنْ مُقَثَر . 5 ش 

قوله جل ذكره: «وَيمَكُ مُسنقيها وُسْيردعَهَا كل فى حكتّب تُبيو4 . 

قيل أراد به به أصلابٌ الآباء وأرحامٌ الأمهات» أو الدنيا والآخرة. ويقال مُسَْقرُ 
المريدٍ بباب شيخه كمستقرٌ الصبيّ بباب والديه. ويقال مستقر العابدين المساجد. 
ومستقر العارفين المَشَاهدء فالمساجدٌ مستقرُ نفوس العابدين» والمشاهِدٌ مُسْتَقَمُ قلوب 
العارفين . 

ويقال مستقرُ المحب رأسٌُ سِكَةٍ محبوبه لعلَّه يشهده عند عبوره. 

ويقال المساجِدٌ للعابدين مستقرٌ القدَم والمشامِدُ للعارفين مستقرُ الهمّمء 
والفقراء مستقرهم سُدَةٌ الكَرّم . 

ويقال الكل له مثوىئ ومستقرء أما الموحٌد فإنه لا مأوى له ولا مستقر ولا مثوى 
ولا منزل. 

ويقال النفوس مستودعٌ التوفيق من الله؛ والقلوبٌ مستودعٌ التحقيق من قِبَلٍ الله . 

ويقال القلوبُ مستودعٌ المعرفة؛ فالمعرفة وديعة فيها. والأرواح مستودع المحبة 
فالمحابٌُ ودائع فيها. والأسرار مستودع المشاهدات فالمشاهدات ودائع فيها. 

قوله جل ذكره: طرَمُرٌ ْدَق حَلقَّ تسوت وَالْارْصٌ فى سِنّةِ أتَامٍ وكات عَرْشُمُ 

وأَحْسَنُ الأعمالٍ موافقةٌ الأمرء ولم يَقْلْ أكثر عملاً. 

ويقال أحسن الأعمال ما كان صاحبّه أشْدَّ إخلاصاً فيه. 

ويقال أحسن الأعمال ما ينظر إليه صاحبه بعين الاستصغار. 

ويقال أحسن الأعمال ما لا يطلبُ صاحبّه عليه عِوَضاً. 

ويقال أحسن الأعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه في شهود المعبود. 

قله : « لِبوْحكُمْ4 الابتلا بِنْ قِبَلِهِ تعريفٌ الملائكة حال من يبتليه في الشكر 
عند اليْسْر والصبر عند العسر. 

قوله جل ذكره: لوكين قُلت إتكم تََمُووت من بَمْدِ أَلْمَوتٍ لون أن كَئْريا إن 
هَدَآ إلا سِعْرٌ جين . 


استبعدوا النْثْرَ لِتَقاضصّرٍ علومهم عن التحقّق بكمال قدرة الحق» ولو عرفوا ذلك 
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لأيقنوا أن البعث ليس بمعتاص في الإيجاد ولا يمستحيلٍ في التقدير. 
قوله جل ذكره: وين أَيََّا عَتَيْ المَدَاب إِك أُمَةَ تَمْدُودَوَ يَقُولْتَ ما يبسة: ألا بوم 
يهم لَب مَصَرُوهًا عَنْهُمْ وَحَاقََ بهم ما كاثوأ بو يتيز َمرِموتَ * . 
يقول: إِنْ أَنْهُنْتَاء وأخْرّنا عليهم العذابٌ لا يَرْعَوّرنْء بل يستعجلون العقوبة. 
ولئن عَجَلْنا لهم العقوبةَ لا يتوبون ولا يستغفرون. . . استولى عليهم الجهل في 
الحالين» وَعَمِيَثْ بصائرُهم عن شهود التقدير والإيمان بالغيب في النوعين. ويوم 
يأتيهم العذابٌ فلا مناصٌ ولا منجاةً ولا مراخ لهم منه. 
قوله جلْذكره: ونين َدَضَا الإنسنّ مِنّا رَحْمَةٌ ثم تمتها مِنْهُ إِنَّمُ لبَْوسٌ 
كدر 4 . 
تَكَدّرُ ما صفا من التّعم» وتَعيرُ ما أتيح من الإحسان والمِئن حال معهودةٌ وحْطّة 
عامةء فلا أحدّ إلا وله منها خِط'" فَمْنْ لم يرجع بالتأسّفٍ قلبه» ولم يتضاعفٌ في 
كل نفْسٍ تَلَهمُهُ وكَرُْه ففي ديوان النسيان» وأثبت اسمه في جملة أهل الهجران. . ومن 
استمسك بعروة التضرع» واعتكف بعقوة التذلل». احتسى كاساتٍ الحسرة عُلَّلاً بعد 
نهل طاعته للحق بنعت الرحمة» وجَدَّدَ له ما اندرس من أحوال القربة» وأطْلَمعَ عليه 
شمسٌ الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل. 
َفْشَمْ غيمُ الهجرٍ عن قمر الحبٌ 2 وأشرق نورٌ الصبح في ظلمة الغيب 
وليس للأحوال الدنيوية خَطَرٌ في التحقيق» ولا يُعدُ زوالها وتكدّرها من جملة 
المحن عند أرباب التحصيل» ٠‏ لكنّ المحنة الكبرى والرزية العظمى ذبولٌ غصن 
الوصال؛ وتكدرٌ مشرب القربء وأفولٌ شوارق الأنْسء ورَمَدُ بصائر أربناب 
الشهود د... فعند ذلك تقوم قيامئهم» وهناك تُسْكُبُ العْبّراتُ. ويقال إذا ْعَنَ في 
ساحاتٍ هؤلاء غرابٌ البيْن ارت تفع إلى السماء نُوَاحٌ أسرارهم بالويل» ومن جملة ما 
يبثون ن نحيبهم ما قلتُ: 
قوَلآلَمِنْ سَلَبَ الفؤادَ فرائُه ‏ ولقدعَهِدْنانَيُبَاءَعِنَاقُه 
بَعْدَ الفراق... فبالذي هوبيننا ‏ هَلُارحمتممندناإزهائه؟ 
عهدي بمن جحد الهوى أزمان كك عا بالصبابة لايضيق نِطاقه 
والآن مُذْ بَجْلَ الزمانٌ بوصلنا 0 ضاق البسيطة حين دام فراقّه 
)١(‏ الحطّة: الحال والأمر والخطبء والخْطّة: الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك وقد خعلها 


لنفسه خطاً واختطها وهو أن يعلّم عليها علامة بالخط ليُعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً. (لسان 
العرب 2099-7840 
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مع 0606000 اد _تشضضطل لي تفسير سورةهود 


لالت عم سه م ور مهد ومع ع > 7ع بسس 


جر عرس «زلبن قد قمة بهد سَيَة شنة يو مب القياث عنا 
ِنَم لمح محل » . 

ارات بيرح با جيرا ل امو جد بزاع يا اا 
وأساءوا بخلع عذارهم بدل أن يقوموا بشكرناء وكلما أَتَحَنَا لهم من إمهالنا أمنو 
لمكرناء ولم يخافوا أنْ تأخذّهم فجأة بقهرنا. 

قوله جل ذكره: « إلا أ َأ ووأ لصت وْلَكَ لكر مَعِرَة وَل 

الإنسان في الآية السابقة اسم جنس 

وإلا للاستثناء منه» وقيل بمعنى «لكن"» يريد إذا أذقناهم نعمة بعد الشدة 
بطرواء إلا المؤمنين فإنهم بخلاف ذلك» أي لكنّ الذين آمنوا بخلاف ذلك» فإنهم 
لصبرهم على ما به أمرواء وعما عنه رُجرواء ولمعانقتهم للطاعات ومفارقتهم 
الزّلات. . فلهم مغفرة وأجرء مغفرة لعصيانهم» وأجرٌ على إحسانهم . والفريقان لا 
يستويان» قال قائلهم . 

أخبَائِنا شَئَان وافٍ وناقِصٌ ولابسعوي قط محث وباقض 

قوله جل ذكره: «َلمَلّكَ ترك بض ما تمت إلتلك» . 

اقترحوا عليه أن يأتي بكتاب ليس فيه سَبْ آلهتهم» وبِيّن الله سبحانه ‏ له ألا 
يتك تبليغ ما أنزِل عليه. لأَجْلٍِ كراهتهم» ولا يُبَدّلَ ما يُوحَى إليه. 

قوله جلّ ذكره: «وَصَإوٌ بو صني أ ينوا ل رد عَلكْه كن أو بجة مَمَدْ آذ 

إتَّمَآ أت يِب وه مك كل تو وَصِيلٌ 4 . 

وهذا على وجه الاستبعاد؛ أي لا يكون منك ترك ما أُوحِيّ إليك» ولا يضيق 
صَدرُّك بما يبدو من الغيب.. ومَنْ ع الله بالتورحيد صدرّه» ونور بشهود التقدير سِرّه 
لاي لوا أمر؟ ثم قال: 9إِنّمآ نتَ يِب وَأَّدُ عل كل عو 
وَكيلٌ4 : | ي أنت بالإرسالٍ منقدوبٌ» وأحكامٌ التقدير عليكَ مُْرَةً. 


و وء عدم 


قوله جل ذكره: ظآمْ ووس أفْيهُ فل هَأوأ يصَثْرِ سْور يُنْلِف مفتريلت وأدعوأ من 
أسْتَطعْيُم مِّن دون أله إن كثْرٌ صَندِوِنَ4 . 
في الآية يان أن المكلّفَ مُرَاحُ العِلَةِ لِمَا أَقِيمَ له من البرهانٍ وأَمْلَ له من 
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تفسير سورة هوه 3331ل سس يات 


التحقيق . أن الإيمانَ بالواسطة ‏ صلى الله عليه وسلم وآله ‏ واجبٌ لِما خصٌ به من 
المعجزات التي أوضحها الكتابُ المُتَرّلُ والقرآنُ المُفَصَّلُ الذي عجز الكفار عن 


معارضته . 
قوله جل ذكره: هلم يتيبو كم مما أثمَآ أل يلم مون لآ إِلَه إلا هو مه 
أ نثر ميوت ». 


يعني فإن لم يستجيبوا لكم يعني إلى الإتيان بمثله وهم أهل بلاغة فتحققوا 
أنه من قِبَلِ الله» وليس على سنة التحقيق ( .00 © إنما العمى في بصائر من ضَلُوا 
عن الحقٌء وتاهوا في سدفة الحيرة. 

قوله جل ذكره: «مَن كن يُرِيدُ لحيو دا ورِِئئا ثرقِ لتم أله فيا وَهْرَ ذببا 


ع 


موسو 

مَنْ قنع منهم بدنيا الدناءة صِمَئُها وَسْعْنَا عليه في الاستمتاع بأيام فيهاء ولكن 
عَقِبَ اكتمالها سيرى زوالّهاء ويذوق بعد عسلها حَنْظَلّها. 

5 7 2 

قوله جل ذكره: رليك أن لم فى الآيزّة إلا ألتكاذٌ وحيظ ما صَكَمُوا يا 
كول نا سكاو ينم . 

أولئك الذين حَابَثْ آمالّهُم؛ وظهرت لهم بخلاف ما احتسبوا ‏ آلامُهم؛ 
يلك اعلم؛ عد 2 


8 3 
0 ا دس عر 


إن وضع فيك لل يوه ومن بكر ريو م يه 0 
14 2111131 
فيه إضمار ومعناه أفمن كان على بينة كمن ليس على بينة. . لا يستويان. 
وَالبيْنةُ لأقوام برهانُ الِلْمٍء ولآخرين بان الأمر بالقطع والجزم؛ يُشَهْدِهم الحنُ 
ما لا يطلع عليه غيرهم» كما قلّت: 
ليلى من وجهك شمس الضحا ‏ ( ا 
فالناس في الظلمة من ليلهم2 ونحن من وجهك في الضوء والشاهد 


فالذي يتولاه فهر مشاهِدء وف في الخبر «أولياءٌ الله الذين إذا أرادوا ذكر 


الله .6000 


.)1989 أخرجه الألباني في (السلسلة الصحيحة‎ )1١( . بياض في الاصل‎ )١( 
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الال0ء. أ 13انانا هام 

لاصلص شط سب تفسير سورة هود 

قال تعالى : #ولز كَنَآد لارُسْكهر فلعرفتهر الاق [محمد: .]”١‏ 

قوله جل ذكره: وين أَْلدُ بن مر عَلَ أل كَذِبا» . 

مَنْ ادُعى علي الله حالاً لم يكن متحققاً بها فقد افترى على الله كذبً» واستوجب 

المقت» وعقوبته آلا يُرْرّق بركة في أحواله؛ ثم إنه يكشف للشهداء عيوبه» فيفضحه 
بين الخلق» والشهداءً قلوبٌُ الأولياء» ومَنْ شهدت القلوبُ عليه بالردٌ فهو غيرُ مقبولٍ 
عند الحقٌ. 

قوله جلّ ذكره: «الَدِنَ يَصْدُونَ عن سبل أله . . . 4 الآية. 

هذا من جملة صفات المفترين على الله الكذب؛ ومِنْ صدّهم عن السبيل أن 
يُظهروا من أنفسهم أحوالاً تَُخِلَّ بأحكام الشريعة» ولا يَرَوْن ذلك كبيرةً ذ في الطريقة؛ 
الجر اكد جين من امل الاعتر دن عروهم ل لس في ذلك رحبا جارد 
ويُضِنُون . ومن جملة صدّهم عن السبيل تغريرهم بالناس» وإيقاعهم في الغَلْطِ 
ويرتفقون بشيءٍ مما في أيديهم من حطام الدنياء ولا يَسْتَحُون من أَخْذٍ شيءٍ لا 
يتترجبوله يأى رجه حل .وذ اجلوة في دين الله.. 

قوله جلّ ذكره: لرْلهَكَ لم يَكرُوا معْجرنَ في الْأَرْضٍ . . . 4 الآية . 

مَنْ هذه" صفتهم لا يربحون في تجارتهم» ولا يلحقون غايةٌ طلبوها؛ فيبقون 
عن الحق» اولا يبارك لهم فيما اعتاضوا من صحبة الخلق . ٠‏ خَسِرث صِفْقتُهُمْ ٠‏ وبَارَتْ 
بضاعِتُهم» لَقُوا الهوان» وذاقوا اليأس والحرمان. 

قوله جل ذكره: «لَا جَر يم في الآجرو هم الأَضْرن» . 

لا محالة أنهم في الآخرة أشدُ خسرانأء وأوفر - من الخيرات - نقصاناً . 

قوله جل ذكره: «إدَّ أن امنأ ووأ ألصَِّسَت وَلْمَْيَا4 . 

الإخباتٌ التخشع لله بالقلب بدوام الانكسارء ومن علامته الذبول تحت جريان 
المقادير بدوام الاستغائة بالسر. 

قوله جل ذكره: «اتثل لتر كالأقى وَالأْصَرٌ . . . اير وَالتمِيع ... 


الآية. 


مثلُ الكافر في كفره كالأعمى والأصم.ء ومَكَلُ المؤمن في إيمانه كالسميع 
والبصير ‏ هذا بيان التفسير. 
والإشارة فيه أن. الأعمى مَنْ عَمِيَ عن الإبصار بِسِرّهء والأصمْ الذي. طرش بسَمع 


2.22 الآية (11) لم ترد. 
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للمء. أ تحاطنا هام 

تفسير سورة هود إلى 
قلبه؛ فلا باستدلاله شَهِدَ من اقنيرة في أتعالةه بولا ينور تراد توختراما ركنت عليه ين 
مكاشفات الغيب لقلبه؛ ولا , بِسَمْع القبولٍ استجاب لدواعي الشريعة؛ ولا بِحُكم 
الإنصاف قاذ لما بجر خب ليه دن مطاليات الوقت مما يلوح لِسرًه من تلويحات 
الحقيقة . 

وأما البصير فهو الذي يشهد من الحق أفعاله بعلم اليقين» ويشهد صفاته بعين 
اليقين» ويشهد ذاته بحق اليقين» والغائبات له حضورء والمستورات له كشف. فالذي 
يسمع فَصِفَئْه ألا يسمعٌ هواجس النّفْس ولا وساوس الشيطان؛: فيسمع من دواعي العلم 
شرعاًء ثم من خواطر التعريف قدرأء ثم يكاشف بخطاب من الحق سِرًا(" . 

فهؤلاء لا يستويان» ولا في طرزيق يلتقيان: 

راخث مُقَرّْقةٌ ورّنثُ نُعٌرباً فمتوىالتقاءمُشَرْقٍ ومُعُرْبٍ؟! 

قوله جل ذكره: ولك يع ل قب ل يك أ كثً لاق 
إن لمَاكُ عَلَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ اليم 

كان نوحٌ عليه السلام ا وأشدّهم بلاة» وسمي نوحاً لكثرة 
نَوْجِه على نَفْسِه .. وسببُ ذلك أنه مرٌ بكلب فقال: ما أقبحه! فأوحى الله إليه أنْ 
اخلق أنت أَحْسَنَ من هذا. فأخذ يبكي وينوح على نفسه كل ذلك التُؤح . فكيف بحالٍ 
مَنْ لم يذكر يوم مما مضى من عمره في مدة تكليفه ‏ ولم يحصل منه لله كثير من 
ولاية!؟ 


قوله جل ذكره: ٌمَمَالَ الملا لكأ لزن كوأ ين فهو 6 5 َعْلنَا وما 
رتك ابتك إلا لبت حم انها إدى لزأ ينا رك لك عا ين مضل بل تلك 

أنكروا صحة كوْنهِ نبا لمشاكلته إياهم في الصورة» ولم يعلموا أن المباينة 
بالسريرة لا بالصورة . 

ثم قال: وما را نك ايك إلا اليرت هُمْ هُمَ أَرَاوِلا بَاوى أََأي4 : نظروا إلى أتباعه 


نْظْرَةَ استصغارٍ» ونْسَبُو إلى قِلْةٍ التتحصيل . ارو 
الفضل عليه إلا سَلْط الله عليه وأذاقه ذل صَغَارِه فبالمعاني يحصل الامتيازٌ لذ 
بالمباني : 


ترى الرجلٌ النحيف فتزدريه وفي أنسوابهأسد هصور 


.”* انظر الرسالة القشيرية عن حديث القشيري عن السماع ص6‎ )١( 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


1 تفسير سورة هود 


فإنأَكُ في شِراركم قليلاً فإني في خياركمكثير 

قوله جل ذكره: طقال يُقَورِ أرب د إن كت عَلّ يق من يق وال ينمه من عندوه 
يت مك2 نوها وس ا كَرِهو4 . 

الصّبحُ لا خحَلَلَ في ضيائه لِكَوْنْ الناظرين عميانء والسيفُ لا حَلَلَ في مَضَاِه 
لِكَوْنٍ الضاربين صبياناً . .. وكيف لِبَشَرِ من قدرةٍ على هداية منْ أَضَلَّهِ اللّهُ - ولو كان 
نبيًا؟ 

هيهات لا ينفع مع الجاهل نُضْحّء ولا ينجح في المْصِرٌ وعظ! 

قوله جل ذكره: «رَيتَرْرِ لآ 5 أنتبُكُ عليه مَالَا إن أَعْرىَ إلا عَلَ أله وَم] أن يطارو 
لي مثا نهم فشا ره يم تللكت أبكرٌ مما مارت » 

شلة الأنبياةه خلمهم السلام.- آلا يظليزا على على ماقي ارال لا يُوَمُنُوا 

لأنفسهم عند الخُلق قَذْرأَء عَمَلُّهُمِ لله لا يطلبون شيئاً من غير الله . فْمَنْ سَلَكَ من 
العلماء ء سبِيلُهم حُشِرَ في زمرتهمء ومَنْ أَحَدٌ على صلاجه بِنْ أحدٍ عِرَضَأَ أو اكتسب 
بسداده جاهاً لم يَرَ من الله إلا هواناً وصّثَاراَء 

قوله جل ذكره: لوَيْفَرْو من بَصرْفٍ ين أ إن اي أهو ارون 4 . 

مجالسةٌ الفقراء اليومٌ - وهم ججلَساءٌ ل ل 
الأغنياء هم من أهل الردٌ. 

ومَنْ طَرَّدَ مَنْ قَرْبَهِ الله وأدناه استوجب الخِرْيَ في دنياه» والصّفَارَ في عقباه.. 

قوله جسل ذكره: َلآ أوْلُ لك عندى حَرْنُ لَه ولك مل ألمب وآ أو إن 
مك4 . 

لا أتخطى خَطي عما أبلغت مما حملت من رسالتي» ولا أتعدّى ما كُلّقْتُ بى 
ولا أزيد عما أمِرْتُ؛ ولن ا عر بل أنتصب بشاهدي فيما أقاموني. 

قوله جل ذكره: «وَلة أَوُلُ ليت تزدرهد تنام آن يزيبئه لم حرا أمَهُ أل يما ف 
نيهم إن إذا ليِنَ ألقَلييِينَ4 . 

إن أولياء الله سبحانه في أثوابهم ولا يراهم إلا من قارَبَهُم في معناهم . الله أعلمٌ 
بأحوالهم؛ .رفي الجملة: طيرٌ السماء على ألّافها تقع. 

قوله جل ذكره: طنَالوأ يمح قَدْ َددَأءََا َكَرَت يِدَلنَا دَْدَا يما دنا إن حدُنتَ 

أوضح لهم من البراهين مالوا أنعموا النظر فيه لتم لهم اليقين» ولكنهم أصروا 
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مطامء. أ جحاحانا هام 
اشير ورا ا ا 37# 


على الجحود»ء ولم يقنعوا من الموعود بغير المشهود. 

قوله جل ذكره: طقَالَ نما يكم بد ألّهُ إن سَله وَمآ أثْم يمعجري» . 

أقَرَ بالعبودية» وتَبَئَأُ عن الحول والقوة» وأحال الأمرَ على المشيئة. ولقد أنتصف 
مَنْ لم يُجَاوِرْ حَدَّه في الدعوى . والأنبياء عليهم السلام ‏ وإن كانوا أصحاب التحدي 
للناس بمعجزاتهم فهم معترفون بأنهم موقوفون عند حدودهم . 

قوله جل ذكره: للا مَك نس إن أََدثٌ أن أتصح لكممْ إن كن أله يِيدُ أن مويك 
هْرٌ رَيْكم وليه جعت 4. 

مَنْ لم يُساعده تعريفٌ الحقٌ ‏ بما له بحكم العناية ‏ لم ينفعه نُضْحُ الخَلْقِ في 
النهاية , 

ويقال مَنْ لم يُوَصَّلْه الح للوصال في آزاله لم ينفعه نُضْحٌ الخَلْقٍ في حاله . 

ويقال مَنْ سَبَّقَ الحَُكُمٌ له بالضلالة أَنَى ينفعه النصحٌ وبَسْطْ الدلالة؟ 

ويقال من لم تساعذه قسمةٌ السوابق لم ينفعه نُضْحُ الخلائق. 

قوله : «إإن كن أله بريد أن يكم : من المحال اجتماع الهداية والغواية؛ فإذا 
أراد اللّهُ بقوم الغواية لم يصح أن يقال إنهم من أهل الهداية. 

ثم بين المعنى في ذلك بأن قال: ظهْوَ رَيْكمم4 لِيَمْلّم العالمون أَنّ الربٌ تعالى له 
أن يفعل بعباده ما شاء بحكم الربوبية. 

قوله جل ذكره: «أر يتور أنْرَئدة ل إن أنْرَبتمُ مَك إجْرَاى وأا برعة مَمًا 
جخرثرن». 

ومهما وصفتموني فإني أُجِيبُ الله . . وكُلْ مُطالّبٌ بفعله دون فِغْلٍ صاحبه. 

قوله جل ذكره: «رأويح إل تج أنمُ آن ؤي من فَرَِكَ إلا من هد ءام قلا ينبس 
يمَا كاثوأ ينْمَلُوت 4 . 1 

عرّفه الح أنه غنيٌ عن إيمانهم» فكَشَفَ له أحكامهم, وأَن مَنْ لم يؤمن منهم 
قد سبق الحكمٌ بشقائهم» فعند ذلك دعا عليهم نوحٌ ‏ عليه السلام ‏ بالإهلاك . 

ويقال لم يدع عليهم ما دام للمطمع في إيمانهم مساءً» فلما حَصّل العكسٌ نطق 
بالتماس هلاكهم . ١‏ 

ققواسه جل ذكسره: لأس الك ْنَا وهنا ولا يني فيال طكئواً امم 
ع ل 


معْرفون 4 . 
أي كُمْ - بشرط العبودية - بصنع السفينة بأمرناء وتحقق بشهودناء وأنّك بمرأى 
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للمء. أ تحلاطنا هام 

ااا سسب تفسير صورةهوه 
منا. ومَّنْ عَلِمَ اطلاعه عليه لم يلاجظ نُفْسَه ولا غيرّه» لا سيما وقد تحقق أن 
المُجْرِي هو سبحانه . 

الم : راع حَدَ الأدَبِء فما لم يكن لك إِذْنّ منا في الشفاعة لأحدٍ فلا 

000 
القدرة مُغْرَقُون إلا من أَهّلّه الحقٌ بحُكمه فَحَمَلَّه فى سفينة العناية . 

ويقال كان قومٌ نوح من الغَّرْفّى في بحار القّطرة» ومِنْ قبل كانوا غرقى في بحار 
القدرة . 1 

قوله جل ذكره: #وصمم 1 + الْمُللكَ ك وَحكُلَما م َيه مله ا سحرو سَجِْرُوا ِنذَ ل إن 
تنطزر ين تخد من كنا > 

لما تَحقَّقَ بما أمر اللَّهُ به لم يأبّه عند إمضاء ما كُلُْفَ به بما سَمِعَ من القيل» 
ونظر إلى الموعود بِطَرْفٍ التصديق فكان كالمُشاهد له قبل الوجود. 

قوله جل ذكره: لتَمَوَقَ تَتَلَُوت من َيِه عَدَابٌُ عخرِيهِ وييلُ َه عَذَابٌ مُقِيِمٌ 4 . 

اي ل ري 


لجل ا لحَيَهِ إذًا جه َتنا ومَارَ دمر كنا أخمل فيا من كُلٍ رين ني 
رأملكت؟>. 


طال انتظارهم لِمَا كان يُتَوَعْدُهم به نوحٌ عليه السلام على وجه الاستبعاد» ولم 
يَرِدْهُم تطاولٌ الأيام إلا كفرأ» وصَمْمُوا على عقد تكذيبهم . 

ثم لما أتاهم الموعودٌ إياهم بغتةٌ» وظهر من الوضع الذي لم يُجِبُوه فآرّ الماءُ من 
التنور المسجور”'2. وجادت السماءٌ بالمطر المعبور. 

ثُلَا أخمل يبا من كل رَعيْنِ 4 : استبقاء للتناسل . 

ويقال: قد يؤتَى الحَذِرُ من مَأْمَِ؛ فإن إبليسَ جاء إلى نوح ‏ عليه السلام -. 
0 وقال: الخيلني في السفينة فَأَبَى نوحٌ عليه السلام» فقال له إبليس: أمّا عَلِمْتَ 
أني من المُنظرين إلى يوم معلوم» ولا مكان لي اليومَ إلا في سفينتك؟ 

فأوحى الله إلى نوح أن يَحْمِلّه معه. 


)١(‏ النَّنُور: ضرب من الكوانين يُخبز فيه أعلاه أضيق من أسفله (اللسان 406/4) المسجور: المملوء 
(اللسان 745/4 . 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


تفسير سورة هود بل 


ويقال لم يكن لابن نوح معه مكان ير يفل إبليس وهو أصعب الأعداء | 
وفي هذا إشارة إلى أن أسرار التقدير لا تجري على قياس الْخَلْق؛ كأنه قيل له: يا 
نوح. . ابنك لا تحمله» وعدوك فَأَدْحُلْه فالله سبحانه فعَّالُ لما يريد. 

قوله جل ذكره: «اإِلَامن سَبَقّ عَكّهِ لْمَرلُ وَمَنَ امن وَمَآ َامَنَ مَعَهُّ إلا فيل . 

إلا سن سَبَقَ ع الَْرلُّ» بالشقاوة. وفيه تعريف بأن حُكْمَ الأزّل لا يُرَدّ والحقٌ 
- سبحانه - لا يُتَازْعٌ والجبَّارُ لا يُخَاصَمْ وأن مَنْ أقصاه ربُه لم يُذْنْهِ تنبيةٌ ولا بِرْ ولا 
وَعْظ. 

رمآ ءَامَنَ مَعَهُه إلا ِِنُ» ولكن بَارَكَ الحنُ - سبحانه ‏ في الذين نججاهم من 
نَسْلِهء ولم يدخل خَللُ في الكونٍ بعد هلاكِ مَنْ أهْلّك مِنْ قومه. 

قوله جل ذكره: «لي وَل اركبوا أفبا بشم أله يحرنها ومرسهاً هأ إن رق لَمَمُورٌ 
حم > . 

عَرَفَ أَنّ نجاتّه من القَطْرةٍ لما تَقَاطرَتُ ليست بالجِيّلٍ ‏ وإنْ تََرَعَتْ وكَثْرسْء 
فباسم اللَهِ سلامتُه» وبتوكله على الله نجاثه وراحته؛ وبتفضله ‏ سبحانه ‏ صلاحُه 
وعافيته . 


قوله جل ذكره: در مَرِى بيهر في مَوْج كالجبال و ادك شح أَبَتَمٌ وكات في مَعَرلٍ 
تق أزسكب تمن لا مكل كم الكَِيَ» . 

وكان في معزل بظاهره» وكان في سر تقديره أيضاً بمعزلٍ عما سبق لنوح وقومه 
من سابق فضله. فحينما نطق بلسانٍ الشفقةٍ وقال: يبي أسكب مَعَنَا ولا تكن مَمْ 
لْكَفِْيَ4 - لم يقل له: ولا تكن من الكافرين؛ ال حليد ادك لبا على ترح <١‏ 
كان ابه ينافقه ‏ فقيل لة: يا نوح إنه مع الكافرين لأنه في سايق اختو ين كارت 

قوله جل ذكره: لثَالَ سَتَاوئَ إل جْبَلٍ بعصم ون ألما َال لا ا عَاصِمَ لوم مِنْ مر 
له إِلَامَن يحم وَعَالَ بَْمًا ألم فَكَابَ من الْممْرفِين» . 

أخْطأ مِنْ وجهين: رأى الهلاكَ من الماءِ وكان مِنَ اللّوء ورأى النجاءً والعصمة 

من الجبلٍ وهما من الله؛ فقال له نوح: لا عاصِمَ اليومٌ من أمر الله. قيل أراد لا 
معصومٌ اليوم من الله. وقيل لا أحدّ يَعْصِم أحداً من أمر الله» لكنْ مَنْ رَحِمّهِ ربّه فهو 
معصومٌ من ذلك» وله عاصمٌ وهو الله. 

ولقد كان نوح ‏ عليه السلام مع ابنه في هذه المخاطبات فجاءت أ مواحٌ الماء 
وحالَت بينهما وصار من المُغْرَقِينَء فلا وعظّه ونُضْحُه نفعا» ولا قوله وتذكيره نَجيَاه 
وخلصًاه . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


مامء. أ جلاطناهام 
153 . تفسير سورة هود 
ويقال احتمل أن لو قيل له يا نوح عَرّفنَا العَالّم بدعائك ولا عليك إِنْ عَرَفَ . 


قوله جل ذكره: لوقِيلٌ يَتارض ابل لما وف 


بل ماك وُمسَمَله أقلى وَغِيصٌ الْمَلهُ وفضى الود 
ست عَكَ لوي وَقِلَ مدا يشر الطيين» . 

فلما غَرِقَ ابن نوح سَكُنَ الموج ونضَبَ الماءُ وأقلعت السماءء وكأنه كان 
المقصودٌ من الطوفانٍ أنْ يعْرِقَ ابن نوح ‏ عليه السلام - وقيل: 

عَحِبْتُ لِسَعْيِ الدهرُ بيني وبينها ندما اسفن رائييها شعن الدمل 

قوله جل ذكره: #وتادئ م نح ريم َقَالَ رب إِذَّ أت بِنْ هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ ألْسَقُ وَأنتَ 
لتك ليرت فال كفي ره إن . ل ا حل ير عن قي إن 1 بي 
َعِظلكَ أن ”5 رن من ألْبَهِنَ © . 

خَاطبَ الحقّ - سبحانه ‏ في باب ابِنّْو» واستعطف في السؤال فقال: 
00 وطإن أت مِنْ أَمْل»: فقال له: إِنّه ليست مِنْ أهل الوصلة قَِسْمَيُه - ون كان من 
أقيك نهنا راغنة و لاحشايك فياه مدل عي عالع» آر إن ايض شيل غير 
صالح . 

اثلا تلن مَا تن لَك بو عِلم» : أي سَئَرْتُ غيبي في حال أوليائي وأعدائي فلا 
يُعْلْمُ سِرُ تقديري . 

قوله: ذل أشك»: : وذلك لحُرْمةٍ شيخوخته وكِبَّرِه ولأنه لم يَسْتَجِبْ له في 
وَلَدِىء فْتَدارَكُ بِحْسْنٍ الخطاب قَلْبَه. 

وقيل إن ابن نوح بَني من الزجاج ب بيتأ بيكا ونث انعفاك آبيه بابغاة الستينة» فلننا 
ركب نو السفينة دَخَلَ ابه في البيتٍ الذي اتخذه من الزجاج» : ثم إن الله تعالى سلْط 
عليه البؤلٌ حتى امتلا بِيْثُ الزجاج من بَرْلِهِ ؛ فَغَرِقَ الكل في 3 البحرء وغرق ابن 
ريشي ريا ايم الحلا مز ين القلر. 

قوله جل ذكره: لثَالَ رب إن أَمُودُ بك بلك أن أشككالك ما لب لي بيد علد وَإِلَا تمر 
وَتَرْحَنِقَ حكن يَنّ الْخَيِرِينَ» . 

نْسِيّ نوح ‏ عليه السلام - حديتٌ ابنه في حديث نفسه» فاستعاذ بفضله واستجار 
بلطفهء فوجد السلامةً من ربّه في قوله جل ذكره: 

«يِلَ يَمْعْ أقيظ سل ينا وَرَكَتِ عَبَكَ مع مر هئ تملك وام سنتتئهم م 
يمَسُّهُم هّنا عَدَابْ > أَلية » . 

طهر وجة الأرض من أعدائه» وحفظ نوحاً عليه السلام من بلائه؛ هو ومن معه 
من أصدقائه وأقريائه . 


00 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة هود سس يع 


والأممٌ التي أخبر أنه سَيُمَمْعْهم ثم يَمَسّهم العذابُ هم الذين ليسوا من أهل 
السعادة . 

قوله جل ذكره: « تلك من أباء الْيَبب ب ييا ليك ما كت تَتلمها أت ولا مم كَّ من 
بل هذا تأضيرٌ إن التقبَة إلشتّفرت4 . 

أعلمناكٌ بهذه الجملة» وأنبأناك بهذه القصص لما خصصناك من غير أن تتعلّمه 
من شخصء أو من قراءةٍ كتاب؛ فإِنْ قَابَلَكُ قومك بالتكذيب فاصبزء فَُعَنْ قريب 
تنقلب هذه الأمور. 

قوله جل ذكره: <َإِك َاءٍأَاهُم مود َل يو عدوا هما سكم من إلدد حدم 
إن شر إِلّا منردت؟». 

كَلْفَ الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالذهاب إلى الخَلْق لا سيما وقد عاينوا - بالحق - 
مَنْ تَقَدمَهُم من فترة الملأء ولكنهم تَحَمُلُوا ذلك حين أَمَرهُم الحقٌ بالتوجُهٍ إليهم 
فَرَضْواء وأظهروا الدلالة» وَأذُوًا الرسالةَ» ولكن ما زاه الناسٌ إلا نفرةً على نفرة . 

قوله جل ذكره: 9بَمَرِْ لآ أنتلكٌ عه را إن أبرى إلا عَلَ الى مَطَرنَ أللا 
> . 

لم يأتِ نبي من الأنبياء - عليهم السلام - إلا وأَخْبّرَ أنه ليس له أنْ يطلبَ في 
الجملة أجْرَا إِلّا من اللَِّ لا من غير الله. 

قوله جل ذكره: «وَيَهَرَرِ اسْتَنْفِرُوا ريك شن شُبوأ إل رْسِلٍ الكمة مقِكم 
مَدَْادُ وَيَرِدَكُمْ فُي إل و دلا توا رمت 4». 

استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بعد الاستغفار مِنْ توهمكم أن نجائكم, 
باستغفاركم . بل ث نَحمّقُوا بأنكم لا تجدون نجاتكم إلا بفضل ربكم ؟ فَِفَضْلِهِ وبتوفيقه 
توصّلْتُم إلى استغفاركم لا باستغفاركم» وصلتم إلى نجاتكم» وبرحمته أَهُلَّكُم إلى 
استغفاركم » إلا لما وصلتم إلى توبتكم ولا إلى استغفاركم . 

والاستغفار قَرْع باب الرزق» فإذا رجع العبد إلى الله بحسن تضرعه» فتح عليه 
أبوابَ رحمته؛ وَيْسِرَ له أسبابٌ نعمته. 

ويقال يُنَزْل على ظواهركم أمطارٌ النُعمة» وعلى 0 وسرائركم يُتَزْل أنواعٌ 
المنّة» ويزيدكم قوة على قوة؛ قوة تحصلون بها توسعة أنواع الرِزق» وقوةٌ تحصلون 
بها تحسين أصناف الحُْقٍ . 

الي ل مَالوَا يَدَهُودُ مَا يمتنا يَيِسَوْ وَمَا تحن يتَارِئة َالِهَئًِا عَن مَولِنَكَ وما 
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للمء. أ تحاطنا هام 
م1 تمسير سورة هود 
ما زادهم هودٌ عليه السلام بَسْطا في الآية وإيضاحاً في المعجزة إلا زادهم الله 

تعالى عَمَى على عَمَى ‏ ولم يرزقهم بصيرةً ولا هديّ. ولم يزيدوا في خطابهم إلا بما 
دَنُوا على قَرْطٍ جهالتهم» ا وقالوا: 

4 سو إل أعترينكَ بِعَضُ ءَالِهَيِنًا يسور ثَالَ إِفِّ ديد أشَّهَ وَأشبدوا أن بَرِىء يما 

0 
أولياءها؟ فهؤلاء الغواية عليهم مُسْتَوْلية . ثم إن هوداً عليه السلام أفْضَحَ عن فضل ربّه 
عليه؛ وصّوّحَ بإخلاصه وَحُسْن يقينه فقال: إن برت مَنَا مُْروْت4 ثم قال : 

لين دونه ككِدُونِ حِيمًا ثرَّ لا مطِرُون4 . 

فلم يَحْتَحٌ معهم إلى تضرع واستخذاء. ولا راوّدُهم في سْلم واستمهال» ولم 
يَنصِفْ في ذلك بركون إلى حَؤْله وَمُنّته يلم سهد إلى جه رنؤله بل قال: 

إن تَوككْ عَلَ أله وق وَرَيكرُ نا ين دآئة إلا هْرٌ لهذ ابيا إن رق عل مر 

أخبر أنه بموعود الله له بِنُضْرتّه واثق» وأنه في خلوص طاعته لربّه وفي صفاء 
معرفته (غيرٌ مُفَارِقِ). 

قوله جل ذكره: «إّن تلا مد نت 1 رست بوء ركد وَيَسَِْكُ رَقِ عا عرف 
لي مع بح ورم 5 007 5 
لا نا إل عل كل زه حل» . 
رسالتي» اي رق ب 4 سكع رم ل ع 
أفناكم ما اختلٌ مُلْكْه؛ إِذْ الحقٌّ سبحاته - بوجود الأغيار لا يلحقه زيْنٌ - وإنْ 
وَخَدُوا ويفقدهم لا يَمْسه شَيْنُ ‏ وإِنْ جحدوا وألحدوا. 

قوله جل ذكره: طوَلْبَا جل أَنوئًا جتنا هُوما أن مامح بحَمَةٍ جِنَا وَعَكمْ ين 
عَذَّابٍ عَلِيظٍ» . 

ولما جاء أْرنا بإهلاكهم نَجَيِنَا هوداً والذين آمنوا برحمتناء ولم يَقْلَ باستحقاقه 
النجاةً بوسيلة تُبُوته» أو للبسامة طاعته ورسالته بل قال؛ «ِسَحَمَةَ يَنَّاق ٠‏ لِيَعْلّمَ الكافةٌ 
أن نّ الأنبياء ‏ عليهم السلام - ومن دونّهم عتيقٌ رحمته» وغريقٌ مِنته لا لاستحقاقٍ أحدٍ 
ولا لواجب على الله في شيء. 

قوله جل ذكره: ليَيكَ 3 جَعَذوا بغلان رييخ وَعَصُوَا ملق وأتبترا موا َم كُلْ جَبارٍ 


عي . 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة هوه .7777ب سسسب 5 
في إنزالٍ قصصهم تسلية للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وآله ‏ فيما كان يقاسي 


من العناء» وللمؤمنين فيما بذلوا من حسن البلاء؛ والعِدَةٌ بتبديل ‏ ما كانوا يلقَؤْنه من 
الشِدَّة ‏ بالرجاء . 
ص 0 َءً مر أ ب 1" 


قوله جل ذكره: <تََيْما فى مذ و لديا لَعَنةٌ نه ونوم أ لقم لَقبَمَةِ أل إن ع1 ووأ ريثم ألا بد 


أخبر أنهم خسروا الدنيا والآخرة» أمّا في هذه الدنيا فبالاستئصال بأليم الشدة 
وما تَبعَه من اللّعنة» ثم ما يلقونه في الآخرة من تأبيد العقوبة. وبقاؤهم عن رحمة الله 
أصعبٌ من صنوف كل تلك المحنة» وكما قيل: 


تَبَدَلَثْ وتبدلنا واحسرتا 0 لِمَنْ ابتغى عوضاًلِسَلْمى فَلَّمْ يَجد 


كرك بعل اكترة! #9 َيل تود ََاهُمٌ صِيِحَاً تال يَقَوْر أعْبدُوا أنه مَا لكر مِنْ إل 
َو هرٌ أنكأمٌ يَنّ اليّضٍ واستمرة ذه تسوه ث تيوأ إي إِنَ قت يك الوأ يَصيع مد 
الما ا َْدَ ما يبد َابَآوا وَإنَا لنى سَلكِ مَمَا تدَعْوب ألو مريب قَالَ 
يَقَوْمِ أرَمَيشْرٌ إن حكنت عَلَ يَنَسَوَ م نوا بن ةق َل مت لإ ع 


مك يد مر كقزر كف كه له لسكا ءَايَهُ فَدَرُومًا تأحكل فا أَْضٍ ) لله ولا 
1 


تَمَسُومًا بوم هَأمُدَُ عَدَابٌ ورب ممَقَروْهَا قَقَالَ تَمتَّْ في دَارِكُمْ مَدَئَدَ يار للك وَعْدُ 


2 


ع كوي قلا جه أن د سينا ور ت امنأ مََمُ برَحْمَوَ ينا وَمِنْ حِزَي يرف 
9 دم كُ ألْمَرٌِ وأعَدَ 0 لصَبِحَةٌ دَأَصَبَحُوأ في يرهم ججميت كن لَّ 
فا أله إنَّ نموا حكدررا ريم ألا بدا لتمُودَ 4 . 
5 عُقَيْبَ ما مضى من قصة عاد ذُكرٌ ثمود» وثمودهم قوم لصالح», وقد انخرطوا 
في الغيّ في سِلْكِ مَنْ سَبَقَهمء ُلَحِقّتٌ العقوبةٌ بجميعهم . ثم أخبر أنهم قابلوا نيهم - 
عليه السلام ‏ بالتكذيب» ولم يقفوا على ما نبّهِهُم عليه من التوبة والتصديق» وأصَروا 
على الإقرار أنهم في شأنه لفي شكِ مريب. 
ثم بيّن أن صالحاً لم يُعِرْجْ - في التبليغ - على تقصير. 
وبَعْدَ تَمَرْدِهِم وامتناعهم عن الإنابة» وإصرارهم على تَرْكِ الإجابة حقّ عليهم ما 
توعدهم به من عذاب غير مكذوب» ونجّى نبيّهم ‏ عليه السلام -» ونجّى مَنْ انْبَعَه من 
كل عقوبة. . سُّئْةٌ منه ‏ سبحانه ‏ في إنجاء أوليائه أمضاهاء وعادةٌ في تلطفه ورحمته 
بالمستحقين أجراها . 
قوله جل ذكره: «وَلَقَد جَدَتَ سنا 


ألا بيدا 


081 


شل بيهم بالنشرى تالأ سكا ال سك مما لِِتَ أن 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لل ل 12 لل للسعسسسسس سح تفسير سورةهود 


جه يسبل حَنِيذٍ كَلَنَا نك يريم لا عل ليد تَحجِرَهُ وأنجس يتب حِبِمَذٌ كلا لا تَتَن إن 
سلما إِلَ مر لول > . 


ع اساسا مرح ب م سو ١‏ عي 
السلام ‏ أَلْكَرَهُم ل ا . فيُحتمل أنه سبحانه ‏ أراد أن تكونَ تلك 
البشارة فجأةٌ من غير تنبيه لتكونٌ أ نَمٌ وأبلعٌ في إيجاد السرورء ولا سيما وقد كانت بعد 
خوف لأنه قال: 00000 

يفاك ا إإراهمم واعي وني لي وا اا 
تكون فراسته أعلى من فراسة كل ا ا رو ا 
أنَّ الحقّ - سبحانه وتعالى ‏ إذا أراد إ إمضاء حُكم يَسْدُ على مَنْ أرادٌ عيونَ الفراسة. 
وإنْ كان صاحبُ الفراسة هو خليل الله؛ كما سد الفراسة على نبيّنا ‏ يل في قصة 
الإفكِ إلى الوقت الذي نزل فيه الوحيٌ» وكذلك التبس على لوطٍ ‏ عليه السلام - إلى 
أن تبيّن له الأمر. 

وتكلموا في هذه «البشرى» ما كانت؛ فقيل كانت البشارة بإسحاق؟ أنه سيولد له 
ولد ومن نسْله وسُلالته؛ قال تعالى: وين وبآ إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ؟ . 

ويقال بسلامة قومه ‏ حيث كانوا مُرْسّلين بإهلاك قوم لوط عليه السلام . 

ويقال بشارة بِالخُلّة وتمام الوصلة . 

ويقال إن الُلّة والمحبة بناؤهما كتمان السْرْ؛ فَيَغْلَمَ أنهم أَرْسِنُوا بشارةٍ ما ولم 
يكن للغير اطلاع» قال قائلهم: 

ويقال إن تلك البشارة هي قولهم: «سلاماً» وأن ذلك كان من الله وأيّ بشارة 
تع من سلام الحبيب؟ وأيّ صباح يكون مُفْتََاً بسلام الحبيب فصَبَاحٌ مبارك وكذلك 
المبيتُ بسلام الحبيب فهو مبارك . 

قوله: كما لِتَ أن جَآه يعِجْلٍ حَنِيذِ4 [هرد: 5 لما توهمهم أضيافاً قام بحقٌّ 
الضيافة؛ فقذم خَيرَ ما عنده مما شكره الحق عليه حيث قال في موضع آخر: طنج 
عمل سَمِينِ4 [الذاريات: 7؟]. والمحبةٌ توجبُ ب استكثار القليلٍ من الحبيب واستقلال 
ما مِنْكَ للحبيب» وفي هذا إشارة إلى أنه إذا نَزْلَ الضيفُ فالواجبٌُ المبادرةٌ إلى تقديم 
الشفرة”" مما حضر ة في الوقت. 


)١(‏ الشفرة: طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يُحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه وقيل: السفرة: 
التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها تبسط إذا أكل عليها. (اللسان 758/5 7304). 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة هود 3333ل سس اه 
قوله : طقَلَنَا رآ أدِيُمْ لا ييِلُ ليه نَححِرَهْمْ4 [هود: ]٠١‏ تمامُ إحسانٍ الضيف أن 
تتناول يده ما يُقَدّم إليه من الطعام» والامتناعٌ عن أكل ما يُقَدم إليه معدودٌ في جملة 
الجفاء في مذهب أهل الظُّرْف .7 والأكل في الدعوة واجبٌ على أحد الوجهين. 
«وَأَوْجْس مِنْهُمْ خِيمّة»: أي خاف أنه وقع له خَلَلّ في حاله حيث امتنع الضَّيفَانٌ 
عن أكل طعامه؛ فأوجس الخيفة لهم لا منهم . 
وقيل إن الملائكة في ذلك الوقت ما كانوا ينزلون جهراً إلا لعقوبة؛ فلمًا امتنعوا 
عن الأكل؛ وعَلِمَ أنهم ملائكةٌ حَافَ أنْ يكونوا قد أَرْسِلُوا لعقوبة قومه . 
قوله جل ذكره: «وأترأم مه سك متها يإسْحَقٌ ومن وَرَء إسْحَق يَنقُوب 
الت يََلق د ونا عجو وعدا بتلى سينا إمك هدًا لَت؟ عَجِيتٌ كلا أتَجحِينَ ون أمر الله 
كانت امرأتّه قائمةً بخدمة الأضياف؛ فضحكت تَعَجُباً مِنْ أنْ يكونٌ لمثلها فى 
هذه السَّنٌّ ولد. ْ 
وقيل كان سرورها السلامة. ويحتمل أنها ضحكت تعَججباً من امتناع الضيّفان عن 
الأكل. أو تَعَحِبَتْ من كون الملائكة في صورة البشر لما عَلِمَثْ أنهم ملائكة. 
ويحتمل أنها ضحكت لاستبشارها بالوَّلّد وقد بُشْرتْ باستحقاقه ومن ورائه يعقوب» ثم 
أفصّحَتْ عما ينطوي عليه قلبُها من التعجب فقالت: لَأْلِدُ ونأ عَجُودُ وَهَدَا على سَيِسًا 
إِتَ هنذا لتَن؛ عَحِيتٌ»! 
فأحال الملائكة خَلْقَ الوّلّدٍ على التقدير: ظكَلْوَا أَتَجيِينَ ِنَ أَمرِ ألهِ4؟ فزال 
موضِعٌ التعجب. وقالوا: طرَحْمَتُ اله وَرَكَنُمُ َلك أل اليد فبقي الدعاء في شريعتنا 
بآخر الآية حيث يقول الداعي: كما صَلَيْتَ وباركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


والبركة الزيادة؛ فقد اتصل الئّسْلُ من الخليل» وبنو إسرائيل منهم ‏ وهم لق 
كثير» والعرب من أولاد إسماعيل ‏ وهم الجَمٌ الغفير”" . 

قوله جل ذكره: لما دعَب عَنَ انهم َع ونه البشرك يجلدكًا فى مَوْم ُول» . 

لما كانت مراجعته مع الله في أمر قوم لوطٍ بحقٌ الله لا لحظ نَفْسِه سَلِمَ له 
الجدال» وهذا يدل على علرٌ شأنه حيث تجاوزٌ عنه ذلك . 


. الظرف: البراعة وذكاء القلب. فالظرف ني اللسان البلاغة» وفي الوجه السَسن» وني القلب الذكاء‎ )١( 
(لسان العرب 778/4 - 7794 مادة: ظرف).‎ 
الجم الغفير: الجمع الكثير (ج) جمام وجموم.‎ 020 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


ل لي ل ست سين ضور هود 
قوله جل ذكره: #إدَّ إِرهِمَ ليم أنه م4 . 
والإشارة فيه أنه كان يقابل ما وَرَدَ على ماله ونفْسِه وولده بالاحتمال» ولمّا كان 
حقٌ الحقٌ في حديث قوم لوط أَخْذّ في الجدالٍ إلى أن أبَانَ له سلامة لوط عليه 
السلام ‏ وقال الله سبحانه: - 


قوله جل ذكره: بارحم عرض عَنْ هذا إن 1 جه أن رَيْكُ وَإِبَْ م انيم عَدَاتٌ غير 


مذو 4 

يا إبراهيم أَعْرِض عن هذا فإنَّ الحُكُمَّ بعذابهم قد نَرَلء ووقتٌ الانتقام منهم قد 
حصل . 

قوله جل ذكره: وَلَمَا وما جلت رُسُلْنا لوطا يبىء بِيمّ وَصَاقٌَ بم دوعا ون وَقَالَ هلدا يوم 
عَصِدبٌ 4 . 


أي أنه حزن بسبب خوفه عليهم أن يجْريَ عليهم من قومه ما لا يجوز في دين 
الله؛ فذلك الحزنُ كان لحي الله لا لنصيب له أو حظ لنفسهء ولذلك حُمِدَ عليه لأنَّ 
مقاساةً الحزنٍ لحقٌ الله محمودةٌ. ١‏ 

قوله جل ذكره: َم وم ير 7 من بل نوأ ملو الاب مال يمو 
مَؤْلا باق شن أطهَرُ لك انوا أله ولا رُونِ فى صَبْفِنَ يس مك رَجُلُ رَشِيد4. 

قوله #ه ان الور ته 7 ل أمته» فنبيٌ كل أمةٍ مثل 
الوالد لأولاده في الشفقة والنصيحة. 

ويقال إنه أراد بنايه منْ صُلْبه . 

«أليس منكم رجل رشيد؛ يرتدي جلبات”'2 الحشمة» ويؤثر حقٌ الله على ما هو 

مقتضى البشرية» ويرعى حق الضيافة» ويترك معصية الله؟ . 

قوله جلّ ذكره: طقَالُوا لَقَد عَلمْتَ ما نا في بََاتِكَ ين حي وَإِنَّكَ لعلدُ ما ب 

أصرُوا على عصيانهم؛ ا ل 7 
إليه الهوى طبعاًء وهذه صفة البهائم ؛ لا يَرْدَعُها عقلٌء قال تعالى : «أُوْلَهِكَ كلاف بل 

م آَل [الأعراف: ,]١9/94‏ 

قوله جل ذكره: تَالَ لرَ أَنَّ لي يكم فيه أ ار إِلَ ذَنيِ سَدِيرِ» [هود: .]8١‏ 

لو أن لي قوةٌ فأمنعكم عن ارتكاب المعصية؛ فإن أهمٌ الأشياء على الأولياء ألا 
يَجْرِيَ من العصاةٍ ما ليس الله فيه لا رضاء. 


)١(‏ الجلباب: القميص أو الثوب المشتمل على الجسد كله. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة هوة .0-0300 ل سسسسسسببببب أ ف 

ويقال: لو كان لي قدرةٌ لإيصال الرحمة إليكم ‏ مع ارتكابكم المعاصي -' 
لَرَجِمْتُكم وتجاوزثٌ عنكم. 

ويقال لو أنَّ لي قوةٌ لهَدَيْتُكم إلى الدّين؛ ولَعَصَمْيُكمِ عن ارتكاب المخالفات. 

قوله جل ذكره: طثَالُا يَنُوطُ إن وَل رَيْكَ آن يصو ليك تآشر بأمْللك بقطع ين 
ال ولا يلقت منحكُم أَعَد إلا أنرألك إِنَّمْ ينا مآ أُسَابُمْ 4 . 

لما ضَاقٌ به الأمُّر كَشَفَ اللَّهُ عنه الضّرٌ فَعََفَ إليه الملائكةٌ وقالوا: لا عليكٌ 
فإنهم لا يصلون إليكَ بسوء وإنًا رُسْلُ ربك جئنا لإهلاكهم. فاخرْج أنت وقومك من 
بينهم» واعلم أن مَنْ شَارَكّهم في عملهم بنوع فَلَّهُ مِنْ العذاب جصّة. ومن جملتهم 
امرأتك التي كانت تدل القوم على المَلَكِ لفعلة الفاحشة» وإن العقوبة لاحقةٌ بهاء 
مذْرِكُة لها. 

والإشارة منه أن الجسارةً على الزّْلَةِ وخيمةٌ العاقبةٍ ‏ ولو بعد حين» ولا ينفع 
المرء اتصاله بالأنبياء والأولياء إذا كان في الحكم والقضاء من جملة الأشقياء. 

قوله جلّ ذكره: (إنَّ مَوْعِدَهُمٌ الصُبَح ليس البح بقريب» . 

ما هو كائنُ فقريبُ» والبعيدُ ما لا يكون. وإنَّ مَنْ أقْدَمَ على محظور ثم حُوسِبَ 
عليه ولو بعد دهور خالية وأعوام غير محصورة ماضية ‏ تصور له الحال كأنه وقتٌ 
مُبَاشَرَيِهِ لتلك الزُّله . 

قوله جل ذكره: طقلم بجنا ترا جَمَلَا بها افلا وَأنطزا علا جره ين 

سُنّهُ الله في عباده قلبُ الأحوال عليهمء والانقلابٌ مِنْ سِمَاتِ الحدوثء أنّا 
الذي لا يزول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته الصمدية . 

000 -2 2 قفو ادن اعم مم 1 1 

وإن مَنْ عاش في السرور دهرا ثم تبدل يُسْرًّه عشرا فَكمَنْ لم يّرَ قط خيراء 
والذي قاسّى طول عمره ثم أَعْطِي يُسْرأ فكمن لم يِرَ عْسْرا. 

قال تعالىى : «َبْيبُ لخدتي وَصرَهح كما ل يووا بوء أيَلَ عرو 4 [الأنعام: 
.]١0٠١‏ 

قوله جل ذكره: سوبد عند ريلك وما ين الطأبليبت يبَصِد) . 

ذكر سبحانه ما نالهم من العقوبة على عصيانهم؛ ثم أخبر أنَّ تلك العقوبة لاحقة 
بمن سَلِك سبيلهم تحذيرا لمن لم يعتبر بهم إذا عرف طريفهمء كما قيل: 


ومَنْ يَرّني ولم يعتبربَعْدِي فإنَّلكلّمعصيةعقابا 
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ملمء. أ تاناهام 

:م6 230333300000000 سلشسطسس سس لل تفْسير سورةهود 

قوله جل ذكره: «#© وَل مَننَ لامر سمي َل يمر عدوا هما لحكم ين 
إله عَبةُ ولا تَقْسُوا كيال وَآلْييرَانٌ اف أردحكم بير ماف اك عَتِِككُمْ عَدَابَ يرم 
نيط وَيِتَوْرِ دوأ اليحكبال والبيرات لتنا وَلا َبْحَسُوا أَلئّاس أَهْيَآهَهُمْ وَلَا نَمئَا ف 
لْأرْضٍ مُفْسِِنَ 4. 

أخبر سبحانه عن قصتهم» وما أصابهم من العذاب الأليم؛ وما نالهم من البلاء 
العظيم . 

وفي الظاهر لهم كانت أجرامُهم كاليسيرة) ولعدم الفهم يعدون أمثالها صغير 
ولا يقولون إنها كبيرة» وإن ذلك تطفيف في المكيال. 

وليس قَدْرٌ الأجرام لأعيانهاء ولكن لمخالفة الجبارٍ عَظُمّ شأئهاء قال تعالى: 
رقتسي ييا مث د ار ع6 [النور: 16]. 

ولما أن قال لهم شعيب: 

َقِيَت أل لله َب كم إن كدر تُزِين وما أنأ عَلَِكمُم بحَفِيظ 4 . 

يح القليل عن العلا أجدى من الكثير المُعْقِبٍ للوَبالٍ لم يقابلوا نصيحّته لهم 

إلا بالعنا والتمادي فيما هو دائمٌ من الجحد”» 00 ا" 

قوله جل ذكره: «مَالوا يَعْعيْثْ أمَلوبلك تامدك أن تَتَرْكَمَا يََيْدُ ءاَآزْياً أز أن 
مَل نه أَنَوِتَا ما متكا رتك لت الصلية ا 0 

استوطؤوا مركب الجهل؛ واستحلبوا مشربٌ التقليد» وأعْفَُوًا قلوبّهم من 
استعمال الفكر» واستبصارٍ طريقٍ الرْشْدٍ. 

قوله جل ذكره: َل يور بشم إن كت عل 
عس. 

البَيْئَهُ نورٌ تَسْتَْصِرٌ به ما حَْفِيَ عليك تحت غطاء الغفلة. 

والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال» وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزلية» 
وَحُسْنُ توليه لشأنك ‏ في جميع ما فيه صلاحك - من إتمام النعمة ودوام العصمة. 

وقيل الرزق الحسنُ ها تعئّى صاحبّه إطلبه؛ ولم يصبّْه نُصَبّ بسيبه. 

وقيل الرزق الحَسَنُ ما يستوفيه بشهود الرزق ويحفظه عند التنعم بوجود الرّرّاق. 


م 


يَنََوِ ين تق وَرَدَن منَهُ رذًا 


)١(‏ الجحد: قلة الخيرء والجحود: الإنكار مع العلم. 
(1) الكنود كند النعمة: جحدها ولم يشكرها. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة هود 56 
ويقال الرزق الحسن ما لا يُنْسِي الررّاق» ويحمل صاحبّه على التوسعة 
والإنفاق. 


قوله جل ذكره: «وَبا أِدُ أن أعَالِتكم إل ما أنْمَحكُ عَنذُ4 . 
يمكن للواعظ أو الناصح أنْ يساهل المأمور في كل ما يأمره بهء ولكن يجب ألا 
يجيز له ما ينهاه عنه؛ فإنٌ الإتيانَ بجميع الطاعات غيرٌ مُْكن» ولكنٌّ التجوّد عن جميع 


المحرّمات واجبٌ. 
ا ل ل سا ايرس وار تمي 
غيره فيما يرشده إليه من الهدى . 


قوله جل ذكره: «إِنْ أَرِِدٌ إلا الإضلح ما انتطنك» . 

مَدَارُ الأ لى الأغراض المقضية حُسْنُ القصد بالإصلاح؛ فيَفْرِنُ اللّهُ به حسن 
التيسيرء ومّنْ انطوى على قصدٍ بالسوء وَكَلَ الحق بشأنه التعويق. 

قوله جل ذكره: «وبًا في إلا يمر . 

حقيقةٌ التوفيق ما ينفق به الشيء؛ وفي الشريعة التوفيق ما تنفق به الطاعة؛ وهو 
قدرة” الطاعةء ثم كل ما تقرب العبد به من الطاعة من توفير الدواعي وفئون المّئهيات 
يُعدُ من-جملة التوفيق على الترسيع. 

والتوفيق بالل ومن الله وهو سبحانه - بإعطائه متنضلٌ . 

قوله جل ذكره: عد يكت وإ أيِبُ» . 
التوكل تفويض الأمر إلى الله وأمارته ترك التدبير بشهود التقديرء والثقة 
بالموعود عند عدم الموجود. ويتبين ذلك بانتفاء الاضطراب عند عدم الأسباب. 

ويقال التوكلٌ السكونء والثقَةُ بالمضمون. 

ويقال التوكل سكون القلب بمضمون الرْبٌ. 

قوله جل ذكره: #وَيمَرَرِ لا يْرِمَتَكْمْ سِقَاقة أن بصِبَحكُم يد َل مآ صاب قوم نوج أو قوم 
هود أو هرم صلِجَ وَمَامَم لوط يَنحكُم عير 4 . 

و إياي فيما أدعوكم إليه من طاعةٍ الله آنْ يلحقكم من أليم 
العقوبة ما أصاب مَنْ تقدُمَكم من الذين سِرْتُم على منهاجهمء وما عهذكم بيعبد بمن 
تحققتم كيف حَلَْتْ بهم العقوبة» وكيف أنهم ما زادثهم كثرةٌ النصيحة إِلّا عُلُوًا في 
ضلالتهم. وعُتُوًا في جهالتهم» وكما قيل. 

وكمْ صّعْتُ في آثاركم من نصيحة ١‏ وقديستفيدالبغضة المُتَئَصّحُ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


إن تفسير سورة هود 


كم يوا 57 رول 


قوله جل ذكره: # وَاسْتغْفرواً فوا أ رسكم ثم نو ذَرَنِ فق بحيم ودود 5 

الاستغفار هو التوبة. 

ومعنى قوله ثم نبوأ لد أي توبوا ثم لا تُنْقِصُوا توبتكم ؛ فهو أمرٌ باستدامة 
التوبة ؛ فإذا لم يتصل وفءٌ المآلٍ بصفاء ء الحال لم يحصل قَبُول» وكأن لم يكن لِمَا 
قلف حصول: 

«إنّ رق تحسم ودود » : يرحم العصاةً ويودٌهم . 

ويقال يرحمهم ولذلك يودونه؛ فالودود يكون بمعنى المودود كحلوب بمعنى 
محلرب . والرحمةٌ تكون للعاصي لأنَّ المطيعَ بوصف استحقاقه للثواب على طاعاته؛ 
ثم ليس كل من يُحِبُ السلطانَ في محل الأكابر» فالأصاغِرٌ من الجْنْدٍ قد يحبون 
المَلِكء وأنشدوا: 


ألارْبٌ مَنْيدنوويزعمأنه يودُك والتائي أودُ وأقربُ 
قوله جلّ ذكره: تلوأ َس ما تدْقَهُ كرا مِمَا تَْلُ وَإنَا يسك ًا صَعِيما ولا 
رَهْظكَ يتنك وبآ أت عَلِنَما يعر ©. 
لاحظوا شعيباً بعين الاستصغار فَحُرِمُوا فَهُمَ معاني الخطاب» وأقَوُوا على 
م وأحالوا إعفاءهم إياه من الأذى على حشمتهم من رهطه وعشيرته؛ 
ا «ل يكرْر ميل مر ليحك إن الل َقدْثمُوهُ ورك يلفرثا 
كك تق يما تتعثوة م4 . 
أترون مِنْ حقٌّ رهطي” '“ مالا تَرَوْنَ من حق ربي؛ وإِنَّ ربي يُكافئكم على 
مه سيت 1د 
قوله جل ذكره: «وَكقر زد أفعاعك مكنيسك إن عل رت تنلرت م ليد 
دصريو زترك 2 كذ 0ه توا إن مَمحك رَقِيبُ وَلَنَا جا أمْرنا جنا سْمَيبًا 
أن اموأ مَمَمُ ةنا وأَدتِ ادن نا الصيعةُ 6 تخأ دروم ينيبت كل ل 
يما يا ألا يندا لمي كنا بِيدَتْ كمُوة 4. 
ارت لهم سر الإميال كلما أضارا على تمادييم هن القواية علق يهم العقويةة 
ال ولا في ديار الظالمين ديّارء قال تعالى: 
#فاعيَيرواً أ ولي لاص رِ > [الحشر: 7]. 


)١(‏ الرّهط: ما دون العشرة من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته والأقريون. 
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مامء. أاجحاانا هام 


مشي ووه عر ل يي 22 1/7 8 


2002 


قوله جل ذكره: وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا موس يِتَابيينَا وس لََنِ ين إِلّ مِرْعَوْت وَمَلَإيْ ». 

كَرّر قصة موسى عليه السلام تفخيماً لشأنه؛ وتعظيماً لأمره» وتنبيهاً على علوٌ 
قدره عند الله وعلى مكانة الآيات التى أرسله بهاء ومعجزاته الباهرة» وبراهينه القاهرة. 

ويقال اصعث عدر فَهْدةٌ أولا تقش وقد له سبحانه ب على .ذلك لقا قال: 
إلهي! كيف أطلبك 

فقال: عند المنكسرة قلوبُهم من أجلي. 

فُنبّهَه إلى استصغاره لنفسه. وانكساره لله بقلبه؛ فزادت ضولئه لما صار معصوما 
عن شهود فضل لنفسه؛ والسلطانُ الذي خصّه به استولى على قلوب مَنْ رآهء كما 
قال: «وَألفَيتُ عليِكَ ححَبَةٌ مَنْ4 [طه: 9"] فما رآه أحدٌ إلا أَحَبّهه ثم إنه لم يأخذه في 
الله ضعفٌء مثلما لَطَمّ وجة فرعون ‏ وهو رضيع ‏ كما في القصة؛ ولَطُمّ وجة مَلَْكِ 
الموت لما طالبه بقبض روحه. . كما في الخبرء «وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما 
رجع من سماع الخطاب عند المعاتبة» وأقدم بالجسارة على سؤال الرؤية» وقتل 
القبطيّ لما استعان به مَنْ وافقه في العقيدة» وقال الله إن إل فنك »4 [الأعراف: 
0 لما أخبره الحق بما عمله قومه من عبادة العجل بحكم الضلالة. . ٠‏ ففي جميع 
هذا تَجَاوَرَ اللّهُ عنه لمّا أعطاه من السلطان والقوة. 

وله جل ذكره: مرا ون وما تم توت يريدم َم يوم الم 
َورَدَهْمْ اتاد ويف ورد المزثوذ» . 

رضوا بمتابعة فرعون» فاستحقوا ما استحقه. لم يشعروا بخطيّهم. وكانوا 
يحسبون أنهم يُحْسِنون صُئْعاً. وإذا ما أوردهم النارَ فهو إِمامّهمء وسيعلمون ما أصابهم 

من الخسران دين لا بنقم تضرعهم ويككازهم رلا يتقطع عذانهم رمنازهم» رتغلب 
خسارتهم وشقاؤهم ‏ وذلك جزاءً مَنْ كَمْرَ بمعبودة» وأسرف في مجاوزة حدوده. 

قوله جل ذكره: وَأْتْيمُوأ فى هنذيء لَه يوم لتم يذى افد المرفرد» . 

بَعْدُوا في عاجلهم من الإيمان» وفي آجلهم من الغمران والجنان. والذي لهم 
في الحال من القُرقة أعظمُ ‏ في التحقيق ‏ من الذي لهم في المآلٍ من الحُرقّة» وهذه 
صفةٌ مَنْ امتحنه اللَّهُ باللعنة . 

قوله جل ذكره: ظاذَلِكَ مِنْ أَنَآهِ الْقرَ نَقْصُمٌ عَلتَلكِ ينها مَآبِدٌ مَحَصِيدٌ4 . 

لم يكن في جملة مَنْ قصٌّ عليه مِنَ الأنبياء - عليهم السلام مَنْ أكثر منه 

ل ل و لي م ب 
عليهم السلام تقدّمَت 1 مه على الأمم» قال تعالى : ظ كُكُمَ َيرَ أمَةِ أِجَتَ إِلدّايس» [آل 
عمران: .]١١‏ 
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مطامء. ألا جحاحاناهام 
ممه لس للللستس ب مس سسببيب م ممم« حببييلسي تفْسير صورة هود 


توله جل ذكره: «وَما لهم يكن طلا فس كما انن عَنْيحَ َلِهتيم الى 
دعن من دون اله ين شو لَنَ له أت وَيْكَ هما رَادوْهُمْ َي تيس » [هود: 0 

لا يجوز الظلمٌ في وصفه؛ فْتَصَرُفُه في مُلكه بحقٌ إلهيته ‏ مطلق؛ يحكم بحسب 
إرادته ومشيئته» ولا يتوجه حقٌّ عليه فكيف يجوز الظلمٌ في وصفه؟ 

ويقال هذا الخطاب لو كان من مخلوقٍ مع مخلوق لأشبه العذرء ولكن في 
صفته لا يجوز العذر إذ الخلقٌُ خلقٌه؛ والمُلْكُ مُلْكُه وَالحُكْمْ حُكْمُه. 


5 0 


قوله جل ذكره: لرَكَدَيِك كَدْدُ رَيكَ كا لَمَدَ اْشرَئ وََ طَيةٌ إن هدم أيه 


إنَّ الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ يمهل ولكن لا يهمل» ويحكم ولكن لا يعججل» وهو لا 
يُسأل عمًا يفعل. 
وقيل إذا أخذ النفوسٌ بالتوفيق فلا سبيل للخذلان إليهاء وإذا أخذ القلوبٌّ 
بالتحقيق فلا طريق للحرمان عليها. قال تعالى: # إنَّ بطش يك لَيةُ4 [البروج : 17]. 
قوله جل ذكره: إن فى دَلِكَ ليه لْمَنَ حَاكَ عَذَابٌ الْأَبخِرَوْ لِك 7 وم يموع لَهُ الاش 
وَدَلِكَ يوم سَشْهُودُ 4 
مشهودٌ يشهده مَنْ حُشِرَ من جميع الخلائق في ذلك اليوم. 
ويقال الأيام ثلاثة: : يوم مفقود وهو أمس ليس بيدك ,منه شيء» ويوم مقصود 
وهو غدٌ لا تدري أتدركه أم لا ويومٌ مشهودٌ وهو اليوم الذي أنت فيه؛ فالمفقودٌ لا 
يرجع» والمقصود ربما لا تبلغ» والمشهود وقتك وهو مُعَرَضٌ للزوال. . فاستغله فيما 
ينفع.: 
قوله جل ذكره: رما تُيَيرُه إلا جل تَمْدُور». 
الأَجَلُ لا يَتَقَدّمِ ولا يتأخر لكل (. . .)”'2. والآجالُ على ما عَلِمها الحنُ ‏ سبحانه 
- وأرادها جاريةٌ؛ فلا طلبٌ يُقَدْمُ أو يؤخر وقتأ إذا جاء أجلّه» وكذلك للوصول وقت» 
فلا طلب مع رجاء الوصولء ولا طلب مع خوف الزوال» ولقد قيل: 
عيب السلامة أن صاحبّها متوقّعٌلقواصم الظُهِرٍ 
وفضيلةٌ البلوى ترقبٌُ أهلها عَقِبّالبلاء فت التدمر 
قوله جل ذكره: طِيَْمَ يأ لا سَحكَلَمٌ تنس إلا ,إذيو. نمز طَفرٌ وَسَعِية4 . 
الشقيُ من قُسِم له الحرمانُ في حاله» والسعيد مَّنْ ررق الإيمان في مآله. 


. بياض في الاصل‎ )1١( 
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للمء. أ تحاطناهام 

تفسير سورة هوه |00 سس ب يبب بي م 

ويقال الشقاء على قسمين: قوم شقاؤهم غير مؤيد. وقوم شقاؤهم على التأييد 
وكذلك القول. في السعادة. الشقي مَنْ هو في أسْرٍ التدبير ونسيان جريان التقدير» 
والسعيد مَنْ رَجِعَ من ظلماتٍ التدبير» وحصل على وصف شهود التقدير. 

ويقال الشقىُ من كان في رق العبودية ظانًا أَنَّ منه طاعاته» والسعيد مُنْ تحرر 
عن رق البشرية وعَلِمَ أن الحادثاتٍ كلها لله سبحانه . 

وأمّا الأشقياء - على التأبيد - فهم أهل الخلود في مقتضى الوعيد؛ والسعداء - 
على التأبيد ‏ من قال الله تعالى في صفتهم : طلم نَا ينون نيا ولدَينَا ميد [ق : 8"]. 

قوله جل ذكره: «لآمَا ألِنَ حَنُوا منى ألدَارِ ل ذيا َي وَمَهِيقُ اديت فيا مَا َامَتِ 
التَمْوتْ وَالْدرَصٌ إِلَامَا شل رَيْكَ 4 . 

ٍإِلَّامَا له ريك أن يزيد على مُدَةٍ السموات والأرض. 

لإِلّامًا 4 ريك » أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير الزفير والشهيق. 

ٍإِلَامَا مه رَيْك4 ألا تلحقهم تلك العقوبة قبل أَنْ يُدْجِلَهم النار؛ فلا استثناء 
لبعض أوقاتهم من العقوبة لا قَبْلَ إدخالهم فيها ولا بعده. 

ٍإِلَاما شه ربك من إخراج أهل التوحيد من النار فيكون شقاؤهم غير مؤيّد. 

قوله جل ذكره: « إن رَبَّكَ صمَالٌ ما برِيدُ4. 

فيه إشارة إلى أن الذي يحصل لهم يحصل بمشيئته لا باستحقاق عمل . 
ِلَامَا س4 ريك عطة عبر دوز » . 

لهم اليوم جنات القُربة» ولهم غداً جنات المثوبة. والكفار اليوم في عقوبة 
الفرقة» وغداً في عقوبة الحرقة. 

لمَمَالٌ َِا يرِيدُ4 فلا استثناء لبعض أوقات أهل الجنة من أول أمرهم قبل 
دخولهم الجنة أو بعده. أو يحتمل أنه يزيد على مدة السموات والأرض. 

وفي قوله لاعط) عَيْرٌ يَجَدُوزْ» - أي عطاء غير مقطوع ‏ دليلٌ على أن تلك النعم 
غير مقطوعة ولا ممنوعة. 

قوله جل ذكره: لتلا تَكُ فى بِرْيََ نا يبد هنولم ما يَنَبْدُونَ إلا كا يميد َابَآوْهُ 
ين مب وإذا ووه يام مر تنس » . 

لا يريد أنّه عليه السلام في شَكِء ولكنه أراد به تحقيق كونهم مُضَاهين لآبائهم : 
كما تقول: لا شك أنَّ هذا نهارٌ. 
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ملمء. أط3 اهام 

ااا سصسصس سل تُفُسِير سورة هود 

ويقال الخطابٌُ له والمرادٌ به لأمْته . 

ٍِرَإنًا لَموَُهُمَ ص4 : تجازيهم على الخبر بخير وعلى الشر ضر . 

قوله جل ذكره: وَلََد مَبَامُوْسَى الحييّب يلت يِه وكا كِلِمَدٌ سبَقَتْ ين رَيْكَ 

اختلفوا في الكتاب الذي أوتيء وهو التوراة. 

واختلفوا في كونه رسولاً» فمِن مُصَدّْقٍ ومِنْ مُكذّب. 

ثم أخبر أنه سبحانه ‏ حَكُمْ بتأخير العقوبة» ولولا حكمته لعجل لهم العقوبة. 

وفائدةٌ الآية من هذا التعريف التخفيف على المصطفى - يلِةٍ ‏ فيما كان يلقاه من 
قومه من التكذيب. ففي سماع قصة الأشكال ‏ وبعضهم من بعض - سلوة» ولقد قيل: 

أجارئنا إِنّا غريبان هاهنا وكلّغريب للغريب نسيب 

قوله جل ذكره: «وَإنَّ لا لَنَا يُوَفَئَبمْ دَيْكَ سهد ند يما يقتلن خب . 

أعاد ذكر الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب» وكرّر ذلك في القرآن في كثير 
من المواضع إبلاغاً في التحذير» وتنبيهاً على طريق الاعتبار بحسن التفكير. 

ثم إن الجزاة على الأعمال معجُلُ ومؤجّلء وكلّ مّنْ أعرض عن الغفلة وجَتْحَ 
إلى وصف التيقظ وَجَدَ في معاملاته ‏ عاجلاً ‏ الربح لا الخُسران» وآجلاً الزيادة لا 
النقصان» وما يجده المرءُ في نفسه أتمٌ مما يدركه بعلمه بشواهد برهانه. 

قوله جل ذكرء: ناسيم كنا أيرْتَ ون َب مَمَكَ و ظَئرا إل يما ممت 
عبد . 

يحتمل أن تكون السين في الاستقامة سين الطلب؛ أي سَلْ من الله الإقامة لَك 
على الحقٌّ. 

ويحتمل أن تكون الإقامة في الأمر بمعنى أقام عليه. 

وحقيقة الاستقامة على الطاعة المداومة على القيام بحقّها من غير إخلالٍ بهاء 
فلا يكون في سلوك نهج الوفاقٍ انحراف عنه. 

ويقال المستقيمٌ مَنْ لا ينصرف عن طريقه» يواصل سيره بمسراه» وورعه بتقواه 
ويتابع في ترك هواه. 

ويقال استقامة النفوس في نفي الزَّلة» واستقامة القلوب في نفي الغفلة» واستقامة 
الأرواح بنفي العلاقة» واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة . 

استقامة العابدين ألا يدخروا نفوسّهم عن العبادة وألا يُجِنُوا بأدائهاء ويقضون 
عسيرّها ويسيرّها. واستقامة الزاهدين ألا يرجوا من دنياهم قليلها ولا كثيرها. واستقامة 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورةقوؤة 333333333 سس مس 1 


أحدٍ. قوله #وَمَن تَابَ مَمَكَ4 : أي فَلْيسِتَقِمْ أيضاً مَنْ معك . 

قوله جل ذكره: «رََا يكوا ِل ان لوأ قتتك النَادُ وما لَحكُم ين درن أله 
يِنْ أزيئة كر لا تُصرُررت4. 

لا تعملوا أعمالّهم» ولا ترضوا بأعمالهم» ولا تمدحوهم على أعمالهمء ولا 
تتركوا الأمرّ بالمعروف لهم.ء ولا تأخذوا شيئاً من حرام أموالهم» ولا تساكئرهم 
بقلربكم. ولا تخالطوهم. ولا تعاشروهم... كل هذا يحتمله الأمرّء ويدخل تحت 
الخطاب . 

قوله جل ذكره: وَأ الصكزء طرَقْ بار وها ين الل إن لسكب يُدْسِنَ 
لمات َك و للكريت» . 

أي اسْتَمْرِقٌ جميمٌ الأوقاتٍ بالعبادات؛ فإنَّ إخلالكِ لحظة من الزمان بِفَرَضٍ 
تؤديه؛ أو نَفْل تأتيه حَسْرَةٌ عظيمةٌ وحَسرَانٌ مبينٌ. 

قوله طإِنَّ سكت يَزْجِنَ لتَيتَاتِ4 الحسنات ما يجود بها الحق» والسيئات ما 
يذنبها العبد» فإذا دخلت حسنائه على قبائح العبد مَحَنْها وأبْطَلَئْها. 

ويقال حسناتٌ القربة تَذْهَبُ بسيئات الرّلَّة. 

ويقال حسناتٌ الندم تَذْهَبُ بسيئات الجُزْم . 

ويقال (انسكاب) العَيْرّة تُذُهِبُ العثْرَة. 

ويقال حسنات العرفان تُذْهِبُ سيئاتٍ العصيان. 

ويقال حسنات الاستغفار تُذْهِبُ سيئات الإصرار. 

ويقال حسناتٌ العناية تذهب سيئات الجناية . 

ويقال حسنات العفو عن الإخوان تذْهِبٌ الحقدَ عليهم. 

ويقال حسنات الكَرّم تُذْهِبُ سيئاتٍ الخدم . 

ويقال حسنٌ الظنٌ يُذْهِبُ سوأتهم بكم. 

ويقال حسنات الفضل من الله تُذْهِبُ سيئاتِ حسبان الطاعة من أنفسكم . 

ويقال حسناتٌُ الصدق تَذْهَبُ بسيئاتٍ الإعجاب. 

ويقال حسناتُ الإخلاص تَذْهَبُ بسيئاتٍ الرياء. 

قوله جل ذكره: طرَآمَير فَإنَّ أله لا يضِيمٌ بر لم4 . 


الصبر تجرّع كاسات التقدير من غير تعبيس . 
ويقال الصبرُ حُسْنٌُ الإقبال على معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 
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مامء. أ جلاطناهام 
١‏ يسبب تتفسير صورة هود 


<َِِنَّ أيه لا يْضِيمٌ أَجْرَ عْرَ الْمُحَِنِنَ4 المحسنٌ: العاملُ الذي يعلم أن الأجرّ على 
الصبر والطاعة بفضله ‏ سيحانه لا باستحقاق عمل . 

قوله جل ذكره: لمَوْكَا كن من الْمرون ين فبك أؤلوا يقي يبوت عَنِ الَْسَادٍ في 
لْانْسٍ إلا يدها يتن بيدا ونه وتم اليرت كما مآ ترا فيه وكا مريت ؟. 

معناه لم يكن فيكم مِنْ هؤلاء الذين كانوا ينهون عن القبائح إلا قليل. 

وقيل معناه لم يكن فيمن قبلكم من الأمم مَنْ يَنْهى عن الفسادء ويحفظ الدّين» 
ويطيعون أنبياءهم ‏ إلا قليل . 

قوله جلّ ذكره: «رَمَا كاد نَبْكَ يفيك الْشُرَن بطل وَأهْلهًا مصلخرت» . 

أي لم يُهِلِكْ اللَّهُ أحداً كان مصلحاً وإنما أهلك مَنْ كان ظالماً . 

ويقال معناه: لو أهلك الله أهلّ القرى وهم مصلحون لم يكن ذلك ظلماً من 
الله ؟ لأن المُلكٌ ملك وَالخْلقٌ عبيذه . 

ويقال «المصلح؟ مَنْ قام بحقّ ربّه دون طلب حظه . 

ويقال: «المصلح» من آثر نجاته على هلاكه . 

ويقال مصلحٌ تُضْلِحُ نَفْسّه طاعتّه» رمصلحٌ تضْلِحٌ قلبّه معرفةٌ سَيْدِه. ومصلح 
نُضْلِحُ سِرّه مشاهدةٌ سيّده. 

قوله جل ذكره : وَل َأ رَبْكَ عل الس أمه ويد ولا ولو لفت 4 . 

لو شاء لَجعلهم أربابَ الوفاق ثم لا يوجبون لمُلْكِه رَيْناُ ولو شاء لجعلهم 
إباايد اللاي ل الا لبر سارت لد ل اا 

ثم قال: «ولا لون مُيَفِيتٌ» لأنه كذلك أراد بهم . 


فلس ا > [هود: 6] في سباق حكمه فعصمهم عن الخلاف في 
حاصل أمورهم» وأقامهم به» ونصبهم لهء وأثبتهم في الوفاق والمحبة والتوحيد. 
قوله جلّ ذكره: «وَبَمََتَ كِمَهُ ريك لأتلاننَ جَهَتَمَ من الْجِنّةٍ وأَلئّاسن أْعِينَ4 . 


أي لا تبديلٌ لقوله» ولا تحويل لحكمه. 

قوله جل ذكره: (زلا نس َك ين ب ال ما يت بو. ادك . 

وري علس لبا لمجاو وف نه لم يُرَقْ أحداً إلى المحلّ 
الذي رقاه إليه؛ ولم يُنْعِمْ على أحد بمثل ما أنعم عليه. 

000 
ويقال لم يكن ثباتٌُ قلبه بما قصٌّ عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان يقص عليه» 
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ملمء. أ ت اهام 
تفسير سورة هوه 322332333 سسا 
وَقَرْفٌ بين من يقعل بما يسمع وبين مَنْ يُستقل بِمَنْ منه يسمعء وأنشدوا: 
وَحَدَنْتَنِي يا سَعْدُ عنها نَرِدْنَنِي ا 0 
قوله جل ذكسره: «رَثل ين ل بون نموا عل مَكائيِك إن عمو نتروا 
مننْظرون © . 
إن لس التوحيد» ويؤرون على الحقّ غير الحق؛ ولم بسار 


وهاد الهوان» فلا لويلهم انتهاة» ولا دهم اقضاء . 

تول بهل ذكر' لوَيَه عب لسوت وَالْارَضِ وَإلهِ يرم الأقذ كُلْدُ نأغئذه وَبَركَل 
عل وَمَا ريك بعل عم َمَلُونَ» 

50000 وألزمهم القيامً بما كلهم 
في الحال؛ فقال: 9فَعَبدة إن تقسْمَ القلبُ وتَرَجُمَ الظَنّ وخيف سوءٌ العاقبة. . 
اترلن عه ان اموق اللاز ساك يقطي القان رجتيل أده ودوام الرجاء. 
ا . وما ريك مَل عَنَا تْمَُونَ4 : أحاط بكل شيء عِلْمأًء وأمضى في كل أمر 
حكما. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة الني يذكر فبها بوسف عليه السلام 


1 * 
0 
الاسم مِنْ وَسَمَ؛ فْمَنْ وَسَمْ ظاهرّه بالعبودية» وسرائرّه بمشاهدة الربوبية فَقَدْ 
سَمَتْ هِمَْه إلى المراتب العَلِيّة» وَأزْلِقَتْ رنَبنُهِ من المنازل السنّة . 
أو أن الاسم مشتق من السّمة أو من السموٌ. 
وقدّم الله سبحانه ‏ اسمّ اللَهِ في هذا المحل على اسميه الرحمن والرحيم على 
وجه البيان والحكم» فبرحمته الدنيوية وصل العبد إلى معرفته الإلهية . 
والإشارة من الباء - التي هي حرف التضمين والإلصاق - إلى أنَّ «به» عَرَفَ مَنْ 
عَرَفء و ابه وقف مَنْ وقف؛ فالواصل إليه محمولٌ بإحسانه؛ والواقف دونه مربوط 
بخذلانه . 
قوله جل ذكره: «الر ب َلك ينث الكتب ألْبِينِ» [يوسف: ]١‏ 
التخاطبٌ بالحروف المتفرقة غير المنظومة سُنةُ الأحباب في سَثْر المحابٌ؛ 
فالقرآنُ ‏ وإِنْ كان المقصودٌ منه الإيضاح والبيانَ - ففيه تلويح وتصريحء ومُفْصّلٌ 
ومُجْمَلُ» قال قائلهم: 
أبكي إلى الشرق إِنْ كانت منازِلُكم 2 ممايلي الغربَ خوف القيل والقالٍ 
ويقال وقفت فهُومٌ الخَلّْقَ عن الوقوف على أسراره فيما خاطب به حبيبه - مَل 
-» فهم تعبدوا به وآمنوا به على الجملة أفرد الحبيبٌ بفهمه؛ فهو سِرٌ الحبيب عليه 
السلام بحيث لا يطلع عليه الرقيب» يقول قائلهم: 
بين المحيين سِرٌ ليس يُفْشيه ‏ قولء ولاقلمللخُلقيحكيه 
وفي إنزال هذه الحروف المقطعة إشارة: وهي أنَّ منْ كان بالعقل والصحو 
استنبط من اللفظ اليسير كثيراً من المعاني ومن كان بالغيبة والمحو يسمع الكثير فلا 
يفهم منه اليسير؛ ذاك لكمال عقله وهذا لتمام وَضْلِه؛ فأنزل اللهُ هذه الحروف التي لا 


سبيلٌ إلى الوقوف على معانيهاء ؛ ليكون للأحباب قُرْجَةٌ حينما لا يقفون على معانيها 
55 


1 136 21لادنادعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ,مع 


جين ضع لمم 


ملمء. أ ترااناهام 

تفسير سورة يبوسف تج و ماو ا ب يت 90148 
ِعَدَم السبيل إليها فلا تتوجه عليهم مُطَالَبةٌ بالفهم. وكان ذلك لائقاً بأحوالهم إذا كانوا 
مستغرقين في عين الجَمْع» ولذا قيل: استراح من العقل له. 

وقوله تعالى: #تَلْكَ4 يحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذا حْبّرُ الوعد الذي 
وعدناك. 

وقيل هذا تعريفنا: إليك بالتخصيصء وإفرادُنا لك بالتقريب - قد حمَّقْناه لك ؛ 
فهذه الحروف بان للإنجاز ولتحقيق الموعود. 

والإشارة من «الكتي ألْبِينِ4 هنا هنا إلى حُكمِه السابق 'له بأَنْ يُرَيَه إلى الرتبة 
التي لا يبلغها غيرُه؛ وقد قال تعالى: #وَمًا كت يحَانبٍ الور إِدْ َادَينَا© [القصص: 
1 أي حين كلّمنا موسى عليه السلام» وأخبرناه بعلوٌ قَذْرِكء ولم تكن حاضراًء 
وأخبرناه بأننا ُبَلْفّكَ هذا المقامٌ الذي أنت فيه الآن. وكذلك كل م مَنْ أوحينا إليه ذَكَرْنًا 
له قِصَتَكٌ ؛ وشّرَحْنًا له خلقتك» فَالآنَ وقتٌ تحقيق ما أخبرنا به وفى معناة أنشدوا: 

سْفْياً لمعهدِكٌَ الذي لو لم يكن ماكان قلبي للصبابةمعهدا 

قال الله تعالى: «ولكذ كا ف الور مِنْ بَمْدِ ألذِّمْ 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ يعني 
بعد التوراة «أرح الْأرصٌ برِثُهًا عبسادى ليخن يعني أمة محمد . 

قوله جلّ ذكره: ٍإَِآ أَرَلَهُ ْنا عَرَيًا ملك تسَقلورت؟ . 

في إنزال الكتاب عليه» وإرسالٍ الرسول إليه - تحقيقٌ لأحكام المحبة» 'وتأكيدٌ 
لأسباب الوصلة؛ فإِنَ مّنْ عَدِمّ حقيقة الوصول استأنس بالرسولء وَمنْ بَقِيَ عن شهود 

وكبْبِكَ حَزْلي لا تُفارقُ مضجعي ‏ ففيهاشفاءللذيأناكاتِمُ 

قوله جل ذكره: هن نَْسٌ عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يمآ سما إِلتِكَ هنذا الْمُرءَانَ4 . 

«أحَْسَنّ الْقَصَصِ « : لخلؤه ه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال القلب 
بما هو يعرّض لوقوع التقصير. 

«أَحْمَنّ الْقَصّصِ 4 : ففيه ذكر الأحباب . 

«أحْسَنّ لقص *: : لأن فيه عفوَ يوسف عن جناياتِ إخوته . 

لأَحْمَنّ التَسّصِ : لما فيه من ذِكْرٍ تَرْكِ يوسف لامرأة العزيز وإعراضه عنها 
عندما راودته عن نفسه. 

«أحْسَنّ القصَص *: بالإضافة إلى ما سألوه أن يقص عليهم من أحوال الناس. 

لِأحْسَنّ الْقَصَصِ» : لأنه غير مخلوق. 
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ملمء. أ تاناهام 

55 تفسير سورة يوسف 

ويقال لما أخبره الله سبحانه ‏ أن هذه القصةً أحسنٌ القتصص وجد رسول الله - 
يل - لنفسه مزايا وزوائد لتخصيصه؛ فَعَلِمَ أن الله تعالى لم يُرَقَْ أحداً إلى مثل ما 
رقاه. 

قوله جلّ ذكره: «وَإن حكنت ين قله لَمِنّ الْفليت؟ . 

أي الذاهبين عن فهم هذه القصة. أي ما كنت إلا من جملة الغافلين عنها قبل أن 
أوحينا إليك بهاء أي إنك لم تَصِلْ إلى معرفتها بكدّك وجهدك, ولا بطلبك وجذك. . 
بل هذه مواهبٌ لا مكاسب؛ فبعطائنا وَجَدْنَها لا بعنائك» عنسلا لايسلبك» 
لم 0 

قوله جلّ ذكره: «إذنا سُْفُ ليه كت إن دَآيْتُ أَعَدَ عدم عَسَّرَ ها وَأَلشَّمَسَ وَالْقَمَرّ 
َنم لي سجيت؟. 

لما ذكر يوسف عليه السلام ‏ رؤياه لأبيه عَلِمّ يعقوبُ عله المازء يراق 
تعبيرهاء ولذلك كان دائم التذكر ليوسف مدة غيبته») وحين تطاولت كان يَذْكُرُه حتى 
قالوا: 9تَأَلَه نَفَْوًا َآَكُرُ بُوسُّتَ4 [يرسف: 450] فقال: إل أعلَمُ من لهم لَّا 
ا مَلَمُونَ4 [يوسف: 5] فهو كان على ثُقَوَ من صِدْقٍ رؤياه. 

إن قيل: فإذا كان الصبي لا حُكم لِفْعلِه فكيف يكون حكم لرؤياه؟ وما الفرق؟ 
فيقال: إن الفعل بِتَعَمدٍ يحصل فيكون مُعَرْضاً لتقصير فاعلهء أما الرؤيا فلا تبكون 
بتعمد منه فتنسب إلى نقصان. 

ويقال إِنَّ حق السّرٌ ولو كان على مَنْ هو قريب منك؛ فإن يوسف لما أظهر سِرٌ 
رؤياه على أبيه اتصل به البلاءُ. 

قوله جل ذكره: طثَالَ يمي لا نَقَصّص رَْبَاكَ عَكَ إِخْوَيَكَ تكيذوا لَك كنذا إِنّ الشَيِطَنَ 
لضن عَدٌُ شبِيتٌ 4 . 

إذا جاء القضاءً لا ينفع الوعظ والحذر؛ فإن النصيحة والحذر لا يزيدان على ما 
نصح يعقوب ليوسف عليهما السلام» ولكن لما سبق التقديرُ في أمر يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ حصل ما حصل. 

ويقال إن يوسف َالَف وصية أبيه في إظهارٍ رؤياه إذ لو لم يُظْهِرْها لما كادرا 
لهء فلا جَرَمِ بسبب مخالفته لأبيه ‏ وإن كان صبياً صغيراً ‏ لم يَعْرَ مِنّ البلايا. 

ويقال لما رأى يوسف في منامه ما كان تأويله سجرة الإخوة له رأق ما تغبيره؛ 
وسسجود أبيه وخالته حيث قال تعالى : #وَالنّمْس وَالْقمَرَ رُم لي سسريت4؛ فدخل 
الإخوة الحَسَدَأما الأب فلم يدخله إلا بنفسه لِمَرْطٍ شه 0_0 
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للمء. أ تحاط نا هام 

تفسير سورة يوسف اسست تت 121015 للاا01 لك ين 1 

ويقال صَدَقٌ تعبيره في الإخوة فسجدوا له حيث قال : « وكا لو يدك 
[يوسف: ]٠٠١‏ ولم يسجد الأبُ ولا خالته حيث قال: «وَرَقمَ بوبه عَلَ الْعَرْشٍ » 
[يوسف :. 1٠٠١‏ فإن يوسف صائّهما عن ذلك مراعاةً لحشمة الأبوة. 

قوله جل ذكره: «رَكَدَِكَ جيك رَيُكَ يلمك ين تأرِيلٍ الحادث» . 

أي كما أمرك بهذه الرؤيا التي أَرَاكَها يجتبيك ويّحْسِنٌ إليك بتحقيق هذه الرؤياء 
كما أكرمك بوعد“النعمة أكرمك بتحقيقها . 

ويقال الاجتباء ما ليس للمخلوق فيه أثر» فما يحصل للعبد من الخيرات ‏ لا 
بتكلفه ولا بتعمده ‏ فهو قضية الاجتباء. 

ويقال من الاجتباء المذكور أَنْ عَصَمّه عن ارتكاب ما راودته امرأة العزيز عن 


ويقال من قضية الاجتباء إسباله الستر على فعل إخوته حيث قال: «وَمَدْ لَحْسَنٌّ هه إذْ 
َخْرحن ين ألسَجَنِ4 [يوسف: 2]٠٠١‏ ا ل لم سن 
توفيفه لسرعة العفو عن إخوته حيث قال: «لا َكب علِكْه اليوْم4 [يوسف: 97]. 

قوله جل ذكره: يلك ين كأريل الأتاييق» . 

أي لتعرف قَدْرَ كل أحدء وتقفّ على مقدار كلّ قائلٍ بما تسمع من حديثه. لا 
يز تيل بل لعلو كرايكات رارم لراستقء 

نوله جل ذكره: ريد ينعم ملك وَل ل يَنشرت كنا أتها ع1 اريك 
نهم تضق إن رَبك علد حكيٌ» . 

مِنْ إتمام النعمة توفيقٌ الشكر على النعمة» ومن إتمام النعمة صَوْنُها عن السّلبٍ 

والتغيير» ومن إتمام النعمة التُحرز”'؟ منها حتى تَسْهُلَ عليكٌ السماحةٌ بها. 

قوله جل ذكره: «## لَمَد كن فى يُوسْفٌ وَإِخْوَيِء ينث لِْلسَاينَ4 . 

يعني لكل ذي محنة حتى يعلم كيف يصبر» ولكلّ ذي نعمة حتى يعلم كيف 

ويقال في قصتهم كيفية العفو عن الرّلّهَ وكيفية الْحَجْلَةِ لأهل الجفاء عند اللقاء. 

ويقال في قصتهم دلالاتٌ لطف الله سبحانه بأوليائه بالعصمةء وآياتٌ على أن 
المحبة (. . .)”'؟ من المحنة. 


ا 00 


. تحرّز منه: توقاه. (؟) بياض في الأصل‎ )١( 
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7 ححبب تت 77 ص له تت فشي سوازة وسفن 

قوله جل ذكره: طإذ مالا لِبُوسْتُ وَأَهُو حب إل زا ينا ون عُضَبَة إن انا فى 
صلل مين . 

عُرُقُوا على ما سَّتَرُوه من الحَسَّدِء ول بسالرا: في إخراج ذلك من قلوبهم 
بالوقيعة في أبيهم حتى قالوا: إنَّ انا لنى صَلَلٍ مِينِ4 . 

ويقال لما اعترضوا بقلوبهم على أبيهم في تقديم يوسف في المحبة عاقبهم بأن 
أمهلهم حتى بسطوا في أبيهم لسانّ الوقيعة فوصفوه بلفظ الضلال» وإن كان المرادُ منه 
الذهابٌ في حديث يوسف عليه السلام؛ ولمًا حسدوا يوسف على تقديم أبيهم له لم 
يَرْض - سبحانه ‏ حتى أُقَامُهم بين يدي يوسف عليه السلام» وخروا له سجّدا ليُعلموا 
أنَّ الحسودٌ لا يسود. 

ويقال أطولٌ الناس خُرْنا مَنْ لافى الناس عن مرارة» وأراد تأخيرٌ مَنْ قَدّمه اللّهُ أو 
تقديمٌ مَنْ أَخَرْه اللّهُ؛ فإخوةٌ يوسف - عليه السلام - أرادوا أن يجعلوه في أسفل الجَبٌ 
فرفعه الله فوقٌ السرير! 

قوله جلّ ذكره: طأندُوا بْسْتَ أَرِ اظرئخرة أَرسًا يخْلُ لم وَبَهُ ك4 . 

أي يِخْلْص لكم إقبالٌ أبيكم عليكم؛ وقديماً قيل: مَنْ طَلَبَ الكل فاته الكل؛ 
فلمًا أرادوا أن يكون إقبالٌ يعقوب - عليه السلام ‏ بالكليّة ‏ عليهم قال تعالى : طول 
عَنْيْم4 [الأعراف: 97]. 

ويقال كان قَضِدُهم ألا يكونَ يوسفُ أمامٌ عينه فقالوا: إمّا القتل وإما النْنُْء ولا 
بأسٌ بما يكون بعد ألا يكونٌ يوسف عليه السلا . 

قوله جل ذكره: لوَيَكْوِوأ مِنْ بدو هَمَا صلِحِينَ) . 

عَسجلوا بالحرام؛ وَعِلْقُوا التوبةٌ بالتسويف والعزم» فلم يمح ما أَجُُوا من التوبة ما 
عجّلوا من الحؤبة الل 

ويقال لم تَطِبْ نفوسُهم بأن يذهبوا عن باب الله بالكليّة فدبّروا لحْسْنٍ الرجوع 
قبل ارتكاب ما دعته إليه تُفُوسُّهِم. وهذه صفة أهل العرفان بالله . 


01 آذ !| 
َلسّيَارَةَ إن كُنمّرٌ فَّمِلِنَ؟ . 


إخوةٌ يوسف - وإِنْ قابلوه بالجفاء ‏ مَتَعَنْهُم شفقةٌ النسَبٍ وحُرْمةٌ القرابة من 
الإقدام على قتله؛ فقالوا لا تقتلوه وغَيُيُوا شخْصّه. 


)١(‏ الحوب: الإثم والهلاك. 
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نفسير سورة يوسف 59 


ويقال إنما حَمَلَّهِم على إلقائه مرادذهم أن يخلرٌ لهم وجهٌ أبيهم؛ فلمًا أرادوا 
حصول مرادهم في تغييبه لم يبالغوا في تعذيبه. 
ويقال لمّا كان المعلومٌ له - سبحانه - في أمر يوسف تبليعّه إياه تلك القربة ألقى 
اللهُ في قلب قائلهم حتى قال: (لا كتئلوا رشت . 
ثم إنه - وإن أبلاه في الحال - سَهّلَ عليه ذلك في جََنْبٍ ما رقًاه إليه في المآل» 
قال قائلهم : 
كممروَخَمَّت بك المكاره خَارَلَكَاللَه_وأنتكاره 
قوله جلّ ذكره: طَانُوأ يناما لَكَ لا تَأكنًا عَلَ بوْسْتَ وَإنَّ او لَنصِحُونَ» . 
كلام الحسودٍ لا يُسمّعء ووعده لا يُقُبل - وإنْ كانا في مَعْرِضٍ النُصح؛ فإِنَهُ 
يُطْهِمْ الشَهْدَ ويَسْقِي الصَّابَ. 
ويقال العَجَبُ من قبول يعقوب - عليه السلام - ما أبدى بنوه لمن حفظ يوسف 
عليه السلام وقد تفرّسٌ فيهم قلبه فقال ليوسف: هميَكيدُوا لك لك يدا [يوسف: ه] 
ولكن إذا جاء القضاءُ فالبصيرةٌ تصير مسدودةٌ. 
ويقال من قِبَلِ على محبوبه حديتٌ أعدائه لَقِيَ ما لَقِيَ يعقوبُ في يوسف - 
عليهما السلامم من بلائه . 
قوله جل ذكره: ٍأرْسِلْهُ ممَْاضَذَا يرَيَمْ وَيَلْسَتِ 7 َإنَا ل لَحَِيِظُون» . 
يقال أطمعوا يعقوبَ عليه السلام في تمكينهم من يوسف بما فيه راحةٌ نَفْسِ في 
اللعب» فطابّث نَفْسٌ يعقوب لإذهابهم إياه من بين يديه وإِنْ كان شق قّْ عليه فراقّه» 
ولكنّ المحبٌّ يؤيْرُ راحةً محبوبه على محبة نَفْسِه. 
ويقال ما رَكَنَ إلى قولهم: ٍوَإِنا لم لحيفظو» - أي مِن قِبَلهِمٍ 0 
وَرَطنًا بحن عند مكنا كله الزْنْة4 [برسف : 7١1]؛‏ قَمَنْ أسلم حبيبّه إلى 
أعدائه عُصٌّ بتحسّي بلائه . 
قوله جل ذكره: طتَلَ إن لحري أن تَدْصَبُوا بو. وَأُمَاتُ أن يَأْحكُلهُ ادنك وأنشر 
عد متفلب عَلفلُوت» . 
حايس أن لطيو نه لق :وس عن رويس بول الاق عن رقو 11/1 
كان الحالٌ سلامته. . فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب؟! 
ويقال: لما خاف عليه من الذئب امتّحِنَ بحديث الذئب» ففي الحبر ما معناه: 
الإنما يُسَلِط على ابن آدم ما يخافه»”'2 وكان في حقه أن يقول أخافٌ الله لا الذئب» وإِنْ 


.)187 أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 777851): وابن حجر في (لسان الميزان ؟/‎ )١( 
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الا ااال الل سس سه سس سح سحب سور ضَوَرَة يُوشفن 
كانت مَحَالٌ الأنبياو عليهم السلام ‏ محروسة من الاعتراض عليها. 

ويقال لما جرى على لسان يعقوب - عليه السلام "من حديث الذئب صار 
كالتلقين لهم ولو لم يسمعوه ما اهْتَدَوْا إلى الذئب. 

قوله جلّ ذكره: «قالا إن كله لزن وَتَحْنُ عْصَبَةٌ 15 4 لَخَيِرٌون» . 

لَْحقٌ إخوة يوسف عليه السلام ما وصفوا به أنفسهم من الخسران حيث قالوا: 

«إِنَّآ إذا لَكَيِرُنَ4 : لأنَ مَنْ باع أخا مثل يوسف بمثل ذلك الثمن حقيقٌ بأن 
يقال قد خسرت صفقتئه . 

ويقال لما عدوا القوة في أنفسهم حين قالوا: «وَكنُ عُصَبَةُ4 حُذِنُوا حتى 
فعلوا. 
0 ويقال لما ركنَ يعقوبُ- عليه السلام ‏ إلى قولهم: لرَكنٌ عُضبَةُ4 لَقِيَ ما 
لفِي . 3 

قوله جل ذكسره: افلا دحوأ بو. وأبمَمُوَأ أن يمَلُوه فى بت للب وأوِسينَآ ده 
بكر بأَئْرِهِمْ هَندَا وَهُمْ لا يَنْمرن4 . 

الجوابٌ فيه مُقَدّر؛ ومعناه فلما ذهبوا بيوسف وعزموا على أن يلقوه في البئر 
فعلوا ما عزموا عليه. أو فلمًا ذهبوا به وألقوه في غيابة الجَبُ أوحينا إليه؛ فتكون الوار 
صلة. والإشارة فيه أنه لم حَلْتْ به البلوى عجُلنا له التعريف بما'ذكرنا من البُشْرَى؛ 
ليكون محمولاً بالتعريف فيما هو متحمّلُ له من البلاء العنيف. 

ويقال حين انقطعت على يوسف عليه السلام مراعاةٌ أبيه حَصَلَ له الوحي مَنْ 
قِبّل مولاه. وكذا سُئّْه تعالى أنه لا يفتح على نفوس أوليائه بابأ من البلاء إلا فْتَحَ على 
قلوبهم أبوابَ الصفاءء وفنون لطائف الولاء. 

قوله جل ذكره: وَمَآه3َ اهم عِنَآهُ يكور 4 . 

ٍ تمكينُ الكذاب من البكاء سِمَةُ خذلان الله تعالى إياه» وفي الخبر: «إذا كَمُلَ 

نفاق المرء ملك عَيْنَه حتى يبكي ما شاءا. 

ويقال: لا يَبْعْدُ أن يقال إنهم وإِنْ جَتَوَا على يوسف عليه السلام فقد ندموا على 
ما فعلواء فَمَلَاهُمْ البكاء لتدمهم ‏ وإن لم يُظهروا لأبيهم - وتَقَوْلُوا على الذَّنْبٍ. 

قوله جل ذكره: «وَجَلهو عَكَ قِيصِهء بدو كَذِبْ4. 

. لم يُؤثْرْ تزويرُ قَالَهِم في إيجاب تصديق يعقوب ‏ عليه السلام لكذبهم بل أخبره 
قلبّه أنّ الأمرّ بخلاف ما يقولونه فقال: 
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تفسير سورة بوسف فى 


فَعَلم على الجملة وإِنْ لم يعلم على التفضيل . .. وهكذا تقرع قلوبّ الصديقين 
عراقبٌ الأمور على وجه الإجمال؛ إلى أنْ تنْضحَ لهم تفاصيلها في المستأئف . 

ويقال عوقبوا على ما فعلوه بأن أَغفلوا عن تمزيق قميصه حتى عَلمٍ يعقوب 
تَقَؤُلْهِم فيما وصفوا. 1 

قوله جل ذكره: «وََةَتْ ياه فسا وَاردَهمْ دل دور هَل يتششرئ هذا لظ ووه 
يضلعَة وَألّهُ عليه ب انر 

ليبن كل من طلب نشيدا يعطلى عراذه فط بل ريدا نط قوق ماموله+ كالسيارة 
كانوا يقنعون بوجود الماء فوجدوا يوسفٌ عليه السلام. 

ويقال ليس كل مَنْ وَجَدَ شيئاً كان كما وجده السيارة؛ توهموا أنهم وجدوا عبداً 
مملوكاً وكان يوسف - في الحقيقة - خُرَاً 

ويقال لما أراد اللَّهُ تعالى خلاصٌ يوسف عليه السنلاع - هن الجمبٌ أزعج 
خواطر السّيارة في قصد السفرء ؛ وأعدمهم الماة حتى احتاجوا إلى الاستقاء لِيَصِلَ 
يوسف عليه السلام إلى الخلاص» ولهذا قيل: ألا رب تشويش يقع في العَالّم» 
والمقصودٌ منه سكونُ واحدٍ . كما قيل: : رب ساع له قاعد. 

قوله جل ذكره: عبتن بين دَرْهِمَ مَنَدُودوْ وَحكَاوا فد ين اللَجديت؟ . 

لم يعرفوا خسرانهم في الحال ولكنهم وقفوا عليه في المآل. 

ويقال قد يُبَاعٌ مثل يوسف عليه السلام بئمن ببخس. ولكن إذا وقعت الحاجة إليه 
فعند ذلك يعلم ما يلحق من العَبْن. 

ويقال: لم يحتشموا من يوسف ‏ عليه السلام - يوم باعوه ثمن بَحْسِء ولكن 
لما قال لهم: أنا يوسف ‏ وقع عليهم الخجل» ولهذا قيل: كفى للمقصر الحياء يوم 
اللقاء . 

ويقال لمّا خَرُوا له سّجْداً علموا أن ذلك جزاءً مَنْ باع أخاه بثمن بخس . 

ويقال لما وصل الناسٌ إلى رفق يوسف عاشوا في نعمته واحتاجوا إلى أن 
يقفوا بين يديه في مقام الدُلّ قائلين 9سا وعْلنًا أضُّ4 [يوسف: حخملء وفي معناه 
أنشدوا: 

ا يه ين - عليه انلام ديشن لشن انا 
العَجَبُ ممن (....)7' مثل يوسف - عليه السلام ‏ بثمن بخسء لا سيّما «وَكائوا 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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ااا ااا ظطظََظللمَسس»يطظشسسسسس سس بيب تقْسير صورةيوسفا 

ويقال ليس العجب ممن يبيع يوسف - عليه السلام - بثمن بخس» إنما العجب 
ممن يبيع وقته الذي أعز من الكبريت الأحمر بِعَرَض حقير من أعراض الدنيا. 

ويقال إِنَّ السيارة لم يعرفوا قيمته فزهدوا في شرائه بدراهم» والذين وقفوا على 
جماله وشيءٍ من أحواله غالوا - بمصر ‏ في ثمنه حتى اشتروه بزنته دراهم ودنانير 
مراتٍ ‏ كما فى القصةء وفى معناه أنشدوا: 

إن كنب عندكٌ يا مولاي مُطْرَحاً فعندغيرك محمولٌ على البَحَدَّقِ) 

قوله جل ذكره: لوَيَال الى أَسْتَرَنْهُ من يَمَمٌَ لأتراندء أ حكري مَنْوَئهُ عسوت أن ينقعنا 
أو نتَهِدَم لم4 . 

لما نودي على يوسف في مصر بالبيع لم يَرْضَ الح سبحانه ‏ حتى أصابتهم 
الضرورةٌ ومَسّنْهُمْ الفاقة حتى باعوا من يوسف - عليه السلام - جميعَ أملاكهم؛ ثم 
باعوا كلهم منه أَنْفْسَهِمٍ ‏ كما في القصة ‏ وفي آخر أمرهم طلبوا الطعام؛ فصاروا 
بمصرٌ يومٌ نودي فيه عليه بالبيع؛ فقد أصبح بمصر يومأ آخر وقد مَلَّكَ جميعَ أملاكهمء 
ومَلَّكَ رقات جميعهم؛ فيومٌ بيوم» قال تعالى: 9ونَّممَ ألْمثر م4 [الشرح: 5] يومان 
شَنَّان بينهما! 1 

ثم إنه أعتقهم جميعاً. . . وكذا الكريمٌ إذا قدر غفر. 

قوله جل ذكره: لرَكَدَِكَ مَكنًا لِيوْسْكَ ف الْارّضٍ وَلِْعلممُ من تَأرِِلٍ التصَاديئ» . 

أراد مَنْ حَسَّدَه آلا تكونٌ له فضيلةٌ على إخوته وذريه. وأراد اللَّهُ أن يكونَ له 
مُلْكُْ الأرض» وكان ما أراد اللّهُ لا ما أراد أعداؤه. 

قوله جل ذكره: لوَأنّهُ عَالِبٌ عَلَ أمْرو © . 

أرادوا أن يكونٌ يوسفُ عليه السلام في الجْبٌ» وأراد اللّهُ ‏ سبحانه ‏ أن يكون 
يوسف على سرير المُلّْكِ؛ فكان ما أراد الله والله غالبٌ على أمره. 

وأرادوا أن يكون يوسفٌ عبداً لمن ابتاعوه من السيارةء وأراد اللّهُ أن يكون عزيرٌ 
مصر ‏ وكان" ما أراد اللَّهُ . 

ويقال العِبْرَة لا ترى من الحى في الحال» وإنما الاعتبارٌ بما يظهر في سِرٌ تقديره 
في المآل. 


)١(‏ الحدق: (ج) الحدقة: السواد المستدير وسط العين. و (في الطب): فتحة مستديرة ضيقة وسط 
قرينة العين. 
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تفسير سورة يوسف رف 

قوله جل ذكره: وِوَلًَ بم أهدّهر مَاَنهُ كنا وعلما وَكَدَيِكَ يَرَى الْمحْسِيِي 4 . 

من جملة الحُكمْ الذي آناه اللَّهُ نفودُ كيه على نَفْسِه حتى عُلْبَ شهوته؛ وامتنع 
عما رَاوَدَنْه تلك المرأةُ عن نَفْسِه؛ِ ومن لا حكم له على نفسه فلا حكمٌ له على غيره. 

ويقال إنما قال: ولا بلَمّ أَُدّه,» أي حين استوى شبايُه واكتملت قُتهء وكان 
وقت استيلاء الشهوة» وتوفر دواعي مطالبات البشرية ‏ آتاه الله الجكمّ الذي حبسه 
على الحنٌ وصَرَفْه عن الباطل؛ وعَلِمَ أن ما يعقب اتباع اللذاتِ من هواجم النّدمٍ أشدُ 
مقاساةً من كلفة الصبر في حال الامتناع عن دواعي الشهوة. : . فَآئَرَ مَشَقَّةَ الأمتناع 
على لَذَّةٍ الاتباع . وذلك الذي أشار إليه الحق ‏ سبحانه من جميل الجزاء الذي أعطاه 
هو إمداده بالتوفيق حتى استقام في التقرى والورع على سَوَاءِ الطريق» قال تعالى: 
« يلين جَهدُوا فنا لَبدِيئَمْ سْبْلا4: [العنكبرت: 14] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق 
المعاملة لنهدينهم سُبَلَ الصبر على الاستقامة حتى تتبين لهم حقائقٌ المواصلة. 

قوله جل ذكره: وَرَوَدنْهُ لبي هْرّ فى بْبتِهَا عن َو وَعَلَقَت الأب وَقَالتْ هيت 

للكت فَالَ ممَاد لله ِنَم رق أَمْسَنّ منْواىٌ إِنَمُ لا ييح الطَمونَ) . 

لما عَلقْتْ عليه أبواتٍ المسكنٍ فَتح الله عليه باب العصمة؛ فلم يزه ما علق 
بعد إكرامه بما فُتِحَ . 

وفي التفسير أنه حفظ حُرْمةَ الرجل الذي اشتراه» وهو العزيز. 

وفي الحقيقة أشار بقوله : إِنَمُ رَق» إلى ربّه الحقٌ تعالى: هو مولاي الحق ' 
تعالى» وهو الذي خلّصني من النْجْبُء وهو الذي جعل في قلب العزيز لي محلاً كبيراً 
فأكرم مثواي فلا ينبغي أَنْ قم على عصيانه - سبحانه - وقد غمرني بجميل. إحسانه. 

ويقال إن يوسف عليه السلام قال لها : إن العزيز أمرني أَنْ أنفعه #صى أن 
يَنتَمَئ4 فلا أَحُونُه في حُرْمتِهِ بظهر الغيب. 

ويقال لما حفظ حُوْمة المخلوقٍ بظهر الغيب أكرمه الحقٌ سبحانه بالإمداد 
بالعصمة في الحال ومَكُتَه من مواصلتها في المآل على وجه الحَلّال. 

قوله جل ذكره: وَلَقَدْ هيت بوه وَهَجَّ يا لَوْلَا أن ينا يعن ريو حكَدلِكَ إِتطْرِت 
عَنْدُ لسر وَالْسَحَمَآ إِنَّمُ مِنْ عِبَاوكا الْمْخْلصِينَ4 . 

ما ليس بفعل الإنسان مما يعتريه - بغير اختياره ولا بِكَسْيه - كان مرفوعاً لأنه لا 
يدخل تحت التكليف» فلم د يكن «الهمٌ؛ منه ولا منها رَلَّهّ وإنما الزُلَهُ من المرأة كانت 
من حيث عَرَمَتْ على ما هَمْتْء فأما نفس الهمْ فليس مما يَكُسِبه العبد. 

ويقال اث شتركا في الهم وأقْرد - يوسف عليه السلام بإشهاده البرهان . 
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000 


تفسير سورة يوسف 


وفي تعيين ذلك البرهان ‏ ما الذي كان؟ ‏ تكلّفٌ غيرٌُ محمود إذ لا سبيل إليه إلا 
بالخَبَرِ المقطوع به. 

ومي الجملة كان البرهانٌ تعريفاً من الحقٌ إياه بآية من آيات صُبْعِهء قال تعالى: 
«سَويِهِمْ نا فى الْآَهَاقِ ون اشيم حَقٍّ يتيك لهم أنَهُ لمن 4 [فصلت: *0]. 

وقوله: «حكَدلِك لَصْرد عَنْهُ ألمي والتَحناء » صَرَفَ عنه السُوءَ حتى لم يوجّد 
منه العزمٌ على ذلك الفعل - وإِنْ كان منه هم إلا أن ذلك لم يكن جُرْماً كما ذكرنا. 

والصَّرْفُ عن الطريق بعد حصول الهم كشفٌ» والسوءُ المصروفٌ عنه هو 
العزمُ على الزنا والفحشاء أو نفْسٌ الزناء وقد صرفهما الله تعالى عنه. 

قوله: ©إِنَّمُ مِنْ عِبَاوئا الْمُمْلصِينَ» : لم تكن نجاثه في خلاصه» ولكن في صرفٍ 
السوء عنه واستخلاصه. 

قوله جل ذكره: «وَاسْئَبَهَا البَاب وَقَدَتْ يسم من دم وأا سَيدَهَا لا الْبَارن» . 

استبقاء هذا لِيَهْرَبَء وهذه للفعلة التي كانت تطلب. 

ولم يضر يوست - عليه السلام ‏ أَنْ قَدّثْ'2 قميصه وهو لِبَاسُ دنياه بعد ما صحٌ 
عليه قميصٌ تقواه. 

ويقال لم تَقْصِدْ قَدَ القميص وإنما تَعَلّقَتْ به لتَحْيِسَّه على نفسهاء وكان قصدُها 
بقاء يوسف - عليه السلام ‏ معهاء ولكن صار فعلّها وَبالاً على نَفْسِهاء فكان بلازها 
من حيث طَلَبَتْ راحتّها وشفاءها. 

ويقال تولّد انخراقٌ القميص من قبضها عليه وكان في ذلك افتضاح أمرها؛ لأن 
قَبْضَها على قميصه كان مزجوراً عنه. . لِيُعْلَمَ أن الفاسِدَ شَجُه(" فاسد. 

ويقال لشدة استيلاء الهوى عليها لم تعلم في الحالٍ أنها تقد قميصه من ورائه أو 
من قُدَابِهِ.. كذلك صاحبٌ البلاء في الهوى مسلوبٌ التمييز. 

ويقال لمّا لم تَصِلُ ولم تتمكن من مرادها من يوسف حَْرَقَتْ قميصّه ليكونّ لها 
في إلقائها الدنْبَ على يوسف - عليه السلام - حُيَةٌ فَقَلَبَ اللَهُ الأمرّ حتى صار ذلك 
عليها حجة» وليؤسف دلالة صدقء قال تعالى: ولا ين الكل الهم إلا ديد 4 
[فاطر: 47], 

قوله تعالى: لوَليَنَا سَيّدَهَالَدَا أَلبَان#: لما فْتَحَا البابَ وجدا سيدها لدى 
الباب» والإشارة فيه إلى أن ربك بالمرصاد؛ إذا حرج العبدٌ عن الذي هو عليه من 
التكليف في الحال وقع في ضِيق السؤال. 


)١(‏ انقد الثوب: انشق. (1) شجه: جرح وجهه أو رأسه. 
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تفسير سورة يوسف نف 


ويقال قال: وَآلمَيَا سَيَدَهَا4 ولم يقل سيدهما لأن يوسف في الحقيقة كان حراً 
ولم يكن العزيزٌ له سيداً. 

قوله جل ذكره: طقَالَتَ مَا جَرَء من أرَادَ بأْلِكَ سوا إلّه أن منَجِنَ أز عَدَابٌ أليمٌ» . 

شَعَلَنْهُ بإغرائها إياه بيوسف عن نَفْسِها بأن سَبَقَتْ إلى هذا الكلام . 

ويقال لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم لثلا يقصد قتلّه؛ ففي عين ما سَعَتْ 
به نظرت له وأَبْقَتُ عليه . 

ويقال قالت ما جزاء من فعل هذا إلا السجن فإن لم ترضٌ بذلك» وستزيد؛ 
فالعذاب الأليم يعني الضَّرب المُبَرّح. . كأنما ذكرت حديث العقوبة بالتدريج . 
1 ويقال أوقعت السجن الذي يبقى مؤجّلاً في مقابلة الضرب الأليم المعجل ليُعْلَم 
أن السجنّ الطويل - وإِنْ لم يكن فيه في الظاهر ألم - فهو في مقابلة الضرب الشديد 
الموجع؛ لأنه ‏ وإِنْ اشتدٌ فلا يقابله. 

ويقال قالت: ما جَرَآءُ مَنْ أَراد أمْلِكَ سا4 فَذِكْرُ الأهل ها هنا غايةٌ تهييج 
الحميّة وتذكيرٌ بِالأنَةِ. 

قوله جل ذكره: طمَالَ لي وةئ عن نوهد اه نه إن كانت 
قَمِيِسُمٌ قُذّ من مُبلٍ فَصَدَقَتَ و شَ يِنَ الْكَذْبينَ وَإن 210 َمِيصَمٌ قُذَّ من در فَكَدَبَتَ وهو من 
دون فلن يسم ذم مر كال إل ين يق 5 كنك ةك 4 . 

أفصح يوسف عليه السلام بجُرْيِها إذ ليس للفاسق حُرْمَة يجب حِفْظهاء فلم يْبَالٍ 
أَنْ هَنَك سترها فقال: ١م‏ 
يكن له شاهدٌُ أنطق اللَّهُ الصبيّ الصغير الذي لم يبلغ أوانَ النطق. ولهذا قيل إذا كان 
العبد صادقاً في نفسه لم يبال اللَّهُ أن يُنْطِقَ الحجرٌ لأجله . 

قوله: طقَلَمَّارََا فَمِيِصَمُ قد من در . ..» لما انضح الأموواستبان الحال وظهرت 
براءة ساحة يوسف عليه السلام قال العزيز : (إِنَّمُ من كَبَدُنَ 4 : دلت الآيةٌ على أن 
الزنا كان مُحرّما في شرعهم. 

قوله جل ذكره: بِوْسْتُ أُمْرِض عَنْ عدأ وَسْتَمْيرى لدي 
َالِيِينَ؟ . 

لم برذ ايك ميسن إنراك فعا ليرسقد: عرض عن هذا الحديث» ثم قال 
لها «راستنيرى بدَيِكِ» : دل على أنه لم يكن في شرعهم على الزنا حدٌ وإن كان 
3 مُحَوماً حيث عَذَّه ذنباً. 


ويقال ليس كل أحد أهلاً لليلاء؛ لأن البلاء من صفة أرباب الولاء فأمًا 


ع 
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و | يي 779١+)‏ لس سير شور يوس فت 
الأجانب فَيُتَجَاوَرُ عنهم ويُخْلَى سبيلهم لا لكرامةٍ مَحَلْهِمٍ - ولكن لحقارة قدرهم؛ 
فهذا يوسف عليه السلام كان برية السَاحوَء وظهرت للكلٌ سلامةٌ جانبه وابئُلِي 
بالسجن ٠‏ وامرأة العزيز في سوء فِغلها حيث قال: «إنَّمُ ين كَبْدِكنَ 4: وقال لها: 
طرَاسْتَفْفى لِذَيْكِ4 . . ثم لم تنزل بها شظيةٌ من البلاء. 

قوله جبل ذكره: «لي رَمَالَ نسْوَءٌ ف ألْمَدِيمَةِ أَمرَآتُ 
شَّمَمَهَا با إن لرَّهًا فى صَكَلٍ بين» . 

إن الهوى لا ينكتم» ولا تكون المحبة إلا وأبيح لها لسان عذول» فلما تحققت 
محبتها ليوسف بسطت النّسوةٌ فيها لسانّ الملامة . 

ولما كانت أحسن منهن قيمةً ‏ فقد كُنّ من جملة حََدَّيِها ‏ كانت أسرعٌ إلى 
الملامة. 

قوله دعر اا نمت بِمَكْرِمِنَ أرْسَلتَ إِلهِنَّ وَعْتَدَتْ هن مكنا وَانَتْ كلَّ وِدَوَ 
تيد يكين ولك لزج عَتيدٌ ل نه كر وَقَقضنَ ل ونش ينما مدا برا إن مدا إلا 
ملك كريد مَل مك الى لشي بيد لكك ” ردنك عن تيف َأَسْتَعْصم م دلّبن لَه ينمل ما مآ مره 
تجتن ركنا ين ألصَعِنَ 4: 

أرادث أن يغلب عليهن استحقاقٌ الملامة» وتَنْفِىَ عن نفسها أن تكون لها أهلاً» 
ففعلت بهن ما عَمِلّتْ فلمًا رأبنه مين وتحيرْنَ ونطقن بخلاف التمييز» فقلن: نا 
هندًا بساك : وقد كان بشرأء وقلن: «إنّ هلدا | لامك 'زَيدٌ4: ولم يكن مَلكاً. 

قوله: ©مَدَلِكُنَ الى لبن فِهِ4 : أَئْرَتْ رؤيتُهن له فيهن فَتَطَعْنَ أيديّهن بدل 
الثمارءٍ ولم يشعرن؛ وضعفن بذلك عندها فقالت: ألم أقل لكن؟ أنتن لم تتمالكن 
حتى قَطَْْتنٌ أيديَكُنٌ! فكيف أصبر وهو في منزلي؟! وفي. معناه أنشدوا: 
(أنت عند الخصام عدوي.. امتقو اا وا لل ا 

ويقال”'" إن امرأة 4 لعزي كانت ألم ان تيت يوبيف - عليه السلام - 506 
َأنْرَتْ رؤيثه فيهن ولم تُوَثْرْ فيهاء والتُميْرُ صفة أهل الابتداء في الأمرء فإذا دام المعنى 
زال التغيّر؛ قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - لمن رآه يبكي وهو قريب العهد في 
الإسلام : هكذا كُنّا حتى قَسَتْ القلوبُ . أي وَقَرَتْ وصَلْبَتْ. وكذا الحريق أول ما 
يطرح فيها الماء يُسْمَعُ له صوتٌ فإذا تَعَوْدَ شُرْب الماء سَكَنَ فلا يُسْمعُ له صوت. 


لمزير ترود فثلها عن نه تَفسدء قد 


. بياض في الأصل‎ )١( 
عند حديث القشيري عن التلوين والتمكين مركزاً على رأي‎ 8١ - (؟) انظر الرسالة القشيرية ص78‎ 
. الدقاق‎ 
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سير سورة يوس يفا 
مه عر بر عو سي ير ب سس عم سعط وى سس ع عي سهءسرة 
قوله جل ذكره: طُقَلَ رت آَلِتِجَنُ لحب إل ما يدعْتقة لَه وَإِلَا صرف عَقَ كيده 


َب لين وأ ين ْتهن4 . 

الاختبار مقرونٌ بالاختيار؛ ولو تمثى العافية بدل ما كان يُدُعى إليه لعلّه كان 
يُعَانَىء ولكنه لما قال: ظاليِجْنُ آحَت إل يما يدعُوتَ إلَْه» طُولِبَ بِصِدْقٍ ما قال. 

ويقال إن يوسف عليه السلام نَطَقّ من عين التوحيد حيث قال: : ولا صرف عق 
كَيْدَهُنَ آَضْبٌ إِلَِنَ4 فقد عَلمْ أن نجاته في أن يَضْرِفَ سبحانه ‏ البلّاء عنه لا بتكلّفِه 
ولا بتجنبه . 

ويقال لما آثر يوسفُ ‏ عليه السلام - لحوقٌ المشقة في اللَّهِ على لذَّة نفسه آثره 
عَضْدْه حتى قيل له: 9تَأَلَّهِ َقَدَ َانَرَكَ ألَّهُ عََقّمَا4 [يوسف: .]9١‏ 

قوله جل ذكره: نمياب 1 رَيْمُ صرت عَنْدُ كِدَهْن إن هُوٌ أَلسمِيمُ ألَْيمٌ 4 . 

لمُار جع إلى الله بصدق الاستغاثة تداركه الله سبحانه بوشيكِ الإغاثة ... كذلك 
الي لاحر في افتعالى - قَدَمْ إلا روّحه بِكَرَيه وتولاه تممه إنه هو «ألسَّمِيعُ4 
لأقوال السائلين» «الْمَلِيمٌ» بأحوالهم. 

قوله جل ذكره: لاد بدا لم يَنْ بعد ما رَأَا أبنت ي لِيَسْجُنْنَمٌ حَيٌّ ين » . 

لما سَجَنَ يوسفٌ عليه السبلام - مع ظهور براءة ساحته اتقاة على امرأته أن 
يُهِتَكَ ستزها حول اللَّهُ مُلْكة إليه» ثم في في آخر الأمر حَكمْ اللّهُ بان صارت امرأتّه بعد 
مقاساتها الضّر. . . وهذا جزاء مَنْ صَبْرَ. 

ويقال لما ظُلِمَ يوسفُ عليه السلام بما نب إليه أنطق الله تلك المرأة حتى قالت 
في آخر أمرها بما كان فيه هتك سترهاء فقالت: ظالكنَ حشحس الْحَنُ أنا رودت عن 
َنْيِهِ4 [يوسف: .]0١‏ 

قولهجلذكره: وَل مَمَهُ ألتِْنَ يِفَل دهم إيه أرب مود حَنْنا وَكالَ امد 
أرق أَحَمِلُ قوق رَأْبى ]تأر ال يدك َي إن رلك من مم4 . 

لصحبة السجن أثرٌ يظهر ولو بعد حين؛ فإنّ يوسف عليه السلام لما قال لصاحبه 
اذكرني عند ربك فأنساه الشيطانٌ ذكر ربّه فبقي يوسف في السجن زمانأء ثم إن 
خلاصه كان على لسائه حيث قال: فَأَرْسِلوا إلى يوسف وقيل له: ظيْوسْفٌ أيَْا ألصَدْفُ 
.. . أَقِتِمَا4 الآية [يوسف: 45] فالصحبة تُعْطِى بَرَكَاتِها وإن كانت تُبْطِي . 

قوله: «إِنًا رلك من الْمُحِْنِينَ4 : الشهادة بالإحسان للمحسن ذريعةٌ» بها 
يَتَوَسُلُّ إلى استجلاب إحسانه . 


4 
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07 تفسير سورة يوسف 

قوله جل ذكره: َل لا يَيكْما طَمَاهٌ ركان إلا بَتأنكًا بتَأويل- قبل أن نكا 
د كَلِكْما ًا لمن رق | إن َرَت مله مور لا يمون ياه وهم امكح كدرُون4 . 

التَنَبّتُ في الجواب دون التسرع من أمارات أهل المكارم» كرست هل ايلام 
وعدهما أن يجيبهّما ولم يُسْرِعْ الإجابة في الوقت. 

ويقال لما أَخرَ الإجابة عَلّقَ قلوبّهما بالوعد؛ وإذا لم يكن َقْدٌ فليكن وَعْدٌ 

ويقال لما فاتحوه بسؤالهم قدّم على الجواب ما اقترحه عليهما من كلمة التوحيد 
فقال : وكا يما لمن ره إِفْ تت ِل هر . . . > ثم قال: 

وَبَمْتْ مله ابآوعة إِنرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيمَقُوبَ ما كت لَنآ أن تمرك يِه ين شنو وله 
ين فَضْلٍ اله علدنا وَصلَ ألئّاس وَلكنَّ كر 1 ألنّان لا يَنْكررن» . 

ولا سس د والدعاء إلى الح سبحانه 07 فقال: 


5 


ا« ينص ينصح أَليَجَنِ 258 مروت حر سو أسَّهُ الْوحِدُ ا ” ذو لَه 
اناه متنا انر نكم مآ أل َه يا من سُلطَيْ إن 2 بدا لآ 


اد َِكَ 77 لْقَيِمُ وَلكنَّ أخَثرٌ الئاس لا يتلثورت 4 . 
عكذا كاه يرسق عليه السلام الاايسكك حين أخذ في شرح التوبحيد بوذكر 
المعبود» وفي فى الخير: (مَنْ أحبٌ شيئاً أَكْثَرَ م مِنْ ذكُرِه؟. 
لول هل كرا ديصي الجن أن دكا يق رَيَمُ نر وآنَا المَد مضا ات 
مَتَأكُلٌ كل الَبرٌ ين رَأْسِدء فى لبر ألَرِى فيو مَتَئنْتِيَانِ4 . 
اشتركا ذ في السؤال وا شتركا في الحكم وفي دخول السجنء ولكن تباينا في 
المآل؛. واحد 90 وواجِدٌ قَدِبَ ووَهِبّ. . وكذا قضايا التوحيد واختيار الحق؛ فَمِنْ 
مرفوع: فرق السّماك”'' مَطلَمُه ومن مدفونٍ: : تحت التراب مضجعه . 
قوله جل ذكره: طوََالَ ِلرِى طن أَنَمُ تاج مَنْهُمَا دكن عند رَيْلَك فَأَنْسَنهُ 
لشَّتِطَنُ وْصكُرٌ رَيدء كت ى ألتَجْنِ بِضْمَ س4 . 
يتبيّن أن تعبير الرؤيا - وإنْ كان حقاً ‏ فهو بطريق عَلَبٍَ الظّنّ دون القطع . 
3 رماعاف برستمليد البق لاقي و سنن ق محمرن حب ان: 
«الأكرّنٍ عند رَيْلَت) . 
)١(‏ السّماك: السماكان: نجمان نيران. يقال لأحدهما السماك الرامح وللآخر السماك الأعزل. يقال: 
بلغ فلان السماك؛ أي: بلغ رتبة عالية. (اللسان /٠١‏ 447). 
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تفسير سورة يوسف 327 


ويقال إنه طَلَبَ من بَشَرِ عِرّضاً على ما عَلْمَهء وفي بعض الكتب المنزلة :يا ابن 
آدمء عَلّمْ مجاناً كما عُلّمْتَ مجاناً. 

ولما استعان بالمخلوقٍ طال مُكْنّه في السجن» كذلك يجازي الحنٌ ‏ سبحانه - 
مَنْ يُعَلُقْ قلبّه يمخلوق. 

قوله جل ذكره: لوَكَالَ الْمَِكُ إن أرى سَبْمَ بَقَرتِ سِمَانِ يهن سَبْعٌ عِبَافُ وَسَيْمَ 
سُنْبْكتِ حُئْرٍ وَأْخَرَ يدب كايا المكأً أَوفِ فى ُمَبَىَ إن كُمْرَ ليا كزلت > . 

كان ابتداءٌ بلاء يوسف - عليه السلام - بسبب رؤيا رآها قَتشَرَها وأظهرهاء وكان 
سببُ نجاته أيضاً رؤيا رآها الملِكُ فأظهرهاء ليْْلم أَنْ الله يفعل ما يريد؛ فكما جعل 
بلاءه في إظهار رؤيا جعل نجاته في إظهار رؤيا؛ لِيَعْلّمَ الكافةٌ أن الأمر بيد الله يفعل ما 
يشاء . 


عط سام مي 8 


قوله جلّ ذكره: تالا أضْمَتُ أعلر وَمَاحَنُ بتأربل الأملم سِيِن» . 
حال الرؤيا لا يختلف بالخطأ في التعبير؛ فإنّ القومّ حكموا بأن رؤياه أضغاتٌ 
حلام''' فلم يُضِرْه ذلك» ولم يؤثْرْ في صحة تأويلها. 
قوله: «رَما عن أل للم يِينَ4: مَنْ طلّبَ الشيء مِنْ غير موضعه لم يَكَلْ 
مطلوبه» ولم يَسْعَد بمقصوده. 
قوله جلّ ذكره: لوََالَ الى ينا بادك بَمدَ َو أنأ بسكم بكأويو- دأرْسِلُون) . 
ادن هي ا سم 
سم 1 1 
ويقال: إن الله تعالى أَقْرَّد بوسف عليه السلام من بين أشكاله بشيئين: : بحُن 
الخلقة وبزيادة العلم؛ فكان جماله سببّ بلائه وصار علمّه سببٌ نجاتهء لتُعْلَمَ مزيةُ 
العلم على غيره» لهذا قيل: : العلم يُعْطِي وإن كان يُبْطِي . 
ويقال إذا كان العلم بالرؤيا يوجب الدنيا فالعلم بالمولى أَوْلَى أن يوجبّ العقبى» 
قال ا ولك 0 [الإنسان: ا 
و4" . 
)١(‏ أضغاث أحلام: الرؤيا التي لا يصمّ تأويلها لاختلاطها. (اللسان ؟/ 173). 
(؟) الآية (45) لم تردء 
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لم يدم الدعاء إلى الله تعالى على تعبير هذه الرؤيا كما فعل في المرة الأولى» 
لأن هذا السائل هو الذي دعاه في المرة الأولى. فإمًا أنه قد قَبِلَ ة في المرة الثانية» وإمًا 
أنه لم يقبل فَيَئِسَ منه فأهمله. 
وصاحبٌُ الرؤيا الثانية كانت المَلِكَ وكان غائباً» والوعظ والدعاء لا يكونا إلا 
في المشاهدة دون المغايبة. 
ويقال يحتمل أن يكون قد تفرّس في الفَتَّيَانَ قبولٌ التوحيد فإِنَ الشباب ألينُ قلبأء 
أمّا في هذا الموضع فقد كان المَلِكُ أصلبٌ قلباً وأفظّ جانباً؛ فلذلك لم يَدْعُهِ إلى 
التوحيد لِمّا تفرّس فيه من الغلظة . 
0 لَعَالَ أليِكُ أنَوْنٍ يده كلما ج53 ألَسُولُ قَالَ أن إل ريلك مَتَعَنْدُ ما 
َو أت مَطَمْنَ أي ل عجن إن رَقِ يكرِسِنَ 2م3774 . 
ل 
فيه قوله. فلذلك تَوقْفَ حتى يَظهَرَ أمذه 3 للمَلِك وتد تنكشف براءةٌ ساحته . 
قوله جل ذكره: طقال ما حَطتكُنَ إذ رودن بُوسْق عَن تيدم قرح حش يِل مَا علدنا 
عَبْنَهِ من سو » . 
الحقائق لا تنكتم أصلاً ولا بُدٌ من أن تَبِينَّ. . ولو بعد حين. 
يبت بوسف !إلى .ما كان معه ترينا: وأنْبَ على ذلك مددٌ وكان أمره فى ذلك 
حَفِبًا. عون د امم لاصيا وأنطق عِذَال وأظهر حالف 
عما ترق يه سيالا ؟ فَقَأْنَ : «حسٌ ينه مَا علِمَنَا عَلََهِ يِن سوم 
قوله جل ذكره: «قالت أنرات المرير عن حم 2010 
لصَّدِيِنَ» . 
لما كانت امرأةٌ العزيز غير تامّةٍ في محبة يوسف تركَثٌ ذنبّهَا عليه وقالت 
لزوجها: لما جَرَآُ مَنْ أادَ بأَمِْكَ سْربا إلة أن مجن ار عاك لم4 ولم يكن ليوسف 
عليه السلام ذنب. ثم لمًا تناقث في محبته أثَرْت بالذنب على نفسها فقالت: : «آلن 
ححص ألْحنُ. . .4 فالتناهي في الحبٌ يوجب هتكٌ السترء وقلة المبالاة بظهور 
الأمر”" والسّرء وقيل: 


لبُقَلْمَنْش اهما شاءفإنيلاأبالي 
)1١(‏ الآيتان  44(‏ 44) لم تردا. 


(؟) السربال: ما يُلبس من قميص أو درع (ج) سرابيل. 
(9) انظر الرسالة القشيرية ص7١171-‏ 5594 عند حديث القشيري عن المحبة. 
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تفسير سورة بوسف سس[ 

قوله جلّ ذكره: دَلِكَ للم أن ل أَمْنْهُ اليب وَأنَ لَه لا ييَدى كد ينين 4 . 

إنما أراد اللَّهُ أن يُظْهِرَ براءة ساحةٍ يوسف»ء لألدعلم الهم يستحقون العتوية علي 
با شطرة اين لمان العلانا رفكي النيوي ٠»‏ ولح 5 ذ يرسك اذا يصرهم بصن - من 
قِبلٍ الله - عذابٌ شَمَقَةَ منه عليهم» وهذه صفةٌ الأولياء: أن يكونوا خَضْمَ أنفسهم. 
ولهذا قيل: الصوفي دمه هَدَرٌ ويلك ج037 ولذلك قال: 

«فه رمآ أبن َي إن اتنس لَأمَارَة يلش إِلَّامَا رَحِمَ رق إن رن طَفُورُ نُحم4 . 

لمّا تمدّح بقوله :اليك ِل نم أغنهُ لم4 كأنه نودي في سِرّه: ولا حين 
همّمْتَ؟ فقال: ار ما يري تفي . 

ويقال: .قوله وِيِملم أن لم ' خْنْهُ ألمي بِيانُ الشكر على ما عصمه الله وقوله: 
رمآ أبرَنُ تنِْىَ4 بيانُ العُذْرٍ لما قصّر في أمر الله» فاستوجب شكرّه زيادةٌ الإحسان» 
وَاستحن يعطرء العفو ٠‏ 7 1 

والعفو باد من قوله: 

وَكَالَ ألْمَلِكُ ا 

لما إتضحت للملِك طهارٌ فِعْلِهِ ونزاهةٌ حاله استحضره لاستصفائه 
كَلْمَهِ وسَمِعَ بياله رَفْعَ مَحلّه ومكانه» وضمنه بِرّه وإحسائه؛ فقال: 5 َم لديا 
كين أبن . 

قوله جل ذكره: «ثَلَ أَجْمَلن عل حَرَآبنٍ الْاَرْضٍ إِفْ حَفِيطُ عَلِيِدٌ 4 . 

إنما سأل ذلك ليضعٌ الحنٌ مَوْضِعَه وليصلٌ نصيبٌ الفقراءِ إليهم» فَطَلَبَ حقٌّ 
الله تعالئ في ذلك» ولم يطلب نصيباً لنفسه. 

ويقال لم يقل إني حَسَنْ جميل بل قال: إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ4 أي كاتِبٌ حاسِبٌ» 
لِيُعْلّمَ أنّ الفضل في المعاني لا في الصورة. 

نوت جل تككره: لتكايك يخا لِوْسْفَ نى الْأَيْضٍ يبرا ِنبا حََتْ كله نهِيبُ 
ريما من طناك وا شن ضِيم أ آجْرَ الْمْحييِينَ4» . 

نا تكن له دواعي الشهرات من ليه هال من ن مُلكه - قال تعالى : ومن 
يَفَوّفْ حَسَئَةٌ زد لم فبَا4 [الشورى:  ]7‏ فقال: #وَلَا م نضِيمٌ جر جْرَ الْمْحْيِيِينَ4 [يوسف: 
67 ]. 


ثم أخبر عن حقيقة التوحيد؛ وبيّن أنه إنما يوي عبادّه من ألطافه بفضله لا 


)1١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص١78‏ فهذا تعريف سهل بن عبد الله للصوفي. 
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كم تفسير سورة يوسف 


أولاهم من النْعَمِ فقال: 

<مَلَبْمْرُ ره حَيد َنَ اموأ وكا ينون» . 

ْم أَنَهُ لا بْدَ من التقوى ومخالفة الهوى . 

قوله جل ذكره: «وجة إِخْوءٌ بوْسْفَ مَدَطَلُوَا عله فهر وَهْمْ ل مكزون» . 

عَرَفَ يوسفُ ‏ عليه السلام - إخوتّه وأنكروهء لأنهم اعتقدوا أنّه في رِقٌّ العبوذية 
لما باعوه؛ بينما يوسف ‏ في ذلك الوقت - كان قاعداً بمكانٍ المَلِكِ. فَمَنْ طلب 
الملِكَ في صفة العبيد متى يعرقه؟ 

وكذلك مَنْ يعتقد في صفات المعبودٍ ما هو مِنْ صفات الحَلّق. . . متى يكون 
عارفاً؟ هيهات هيهات لما يحسبون! 

ويقال لما أَخْفرْه صار خفاؤه حجَّاباً بينهم وبين معرفتهم إياه» كذلك العاصي . . 
بخطاياه وزلاته تقع غَبَرَة على وجه معرفته . 

5 د ك0 00-0 سسا اس 2) يع 4 آسو ع 4 سشة 6 ملم 4 

قوله جل ذكره: طوَلمًا جَهَرَهُم يهَازهم مال ألثوني بأن لَك ين ليك آلا تروت أيه أوفي 
الكل ونا حي الشتيم» . 

المحِبٌ غيورٌ؛ فلمًا كان يعقوبٌُ عليه السلام قد تَسَلّى عن يوسف برؤية ابنه 
بنيامين غار يوسف أن ينظر إليه يعقوب©. 

ويقال تَلَطْفَ يوسف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب» وأما الترغيب 
4 5 ك2 ميم 4 مره 
ففي ماله الذي أوصله إليهم وهو يقول: «ألا تَرْوتَ أيه أوفي َلكَيلَ4 وفي إقباله عليهم 
وفي إكرامه لهم وهو يقول: «اوأنا حَيْرُ لم4 . 

وأمًا الترهيب فبمنع المال وهو يقول: 

«وّن ل تاوف بوء فلا كَلَ لكي عندى ولا نقَروْنِ» . 

أي فإن لم تؤامنوني عليه فلا كيل لكم عندي» وأمنع الإكرام والإقبال عنكم . 

قوله جل ذكره: طقَالُوأ سَمُدودُ عَنَهُ باد وَإنَا لمعِلُونَ4 . 

لما عَلِمَ يوسفُ من حالهم أنهم باعوه بثمن بَخْس عَلِمَ أنهم يأتونه بأخيهم طمعاً 
في إيفاء الكيل» فلن يَصْعْبَ عليهم الإتيان به. 

قوله جل ذكره: لوََال لوي أجْمَلُوا بِسَعَتي في اي لتَلَهُمْ يَمْرفرئبا إذًا أنكيرًا إل 
أَهْلِهم لَلْهْرْ بغرت ». 


1) انظر الرسالة القشيرية ص75 99؟ حديث القشيري عن الغيرة. 
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مامء. ألا جحاانا هام 
تفسير سورة يوسف ولد 


جَعْلُ بضاعتهم في رحالهم ‏ في باب الكَّرَمٌ ‏ أتمٌ مِنْ أن لَوْ وَهبَها لهم جَهراً؛ 
لأنه يكون حينئلٍ فيه تقليد منه بالمواجَهّة» وفي تمليكها لهم بإشارةٍ تجَرُدُ مِنْ تكلّفٍ 
تقليد منه بالمحاضرة . 

ويقال عَلِمَ أنهم لا يَسْتَحلُونَ مالَ المَيْر قَدَسّ بضاعتهم في رحالهم» لكن إذا 
رأْها قالوا: هذا وقع في رحالنا منهم بِغَّلَطِء فالواجبٌ علينا ردُها عليهم. وكانوا 
يرجعون بسبب ذلك شاءوا أم أَبَوًا. 

قوله جل ذكره: دنا وَجَعُوَا إل أيهم كَاثُوأ يكبا اا ميم ينا الكيَلُ دَأَرْسِل مَمتآ 

أَحَانًا مَل وَإنَا لَمُ لحيفظون» . 

لم يمنع يوسفُ منهم الكيْلٌ» وكيف مَنْعَ وقد قال: «آلا تروت أيه أوفي الكل »؟ 

ولكنهم تجوزوا في ذلك تفخيماً للأمر حتى تسمح نَفْسٌ يعقوب عليه السلام 
بإرسال بنيامين معهم. 

ويقال أرادوا بقولهم: مُنع مَ نا ألْكَبَدلُ4 في المستقبل إذا لم تجْمِلْهِ إليه. 

ويقال إنهم تَلَطّفُوا في القول ليعقوب - عليه السلام حيث قالوا: «لَمَانَا)ك 
إظهاراً لشفقتهم عليه؛ ثم أكّدوا ذلك بقولهم: لِرََِا لَمٌ لْحَِفِظُونَ» . 

قوله جلّ ذكره: مَالَ مَلْ ءَامَدَكُمْ علي إلا كنا ثم عَللَ ضيه ين قَلْ 

مَنْ عَرَفَ الخيانة لا يلاحظ الأمانة» ولذا لم تَسْكنْ نَفْسُ يعقوبٌ 0 لِمَا 
سَبَقَ إليه من شأنهم . 

قوله جلّ ذكره: لَه حير حليظا وَهُوَ أن نحم أَليجِينَ 4 . 

<240 خية»: يسن ماين ليمي لي ب اللي 

ولم يقل يعقرب فالله خيرٌ مَنْ يَرُدُه إليّ؛ ولو قال ذلك لعلّه كان يرده إليه 
سريعا. 

قوله جل ذكره: ونا قدأ ممه مَبَدوايسَمتََْ ُت لم َالو يا يكأبانا ما 
بغي هلله يضَلعئنًا ردت ل وَتَمِيرٌ أَهْلَنَا ْنَل أَمَانَا وَتَرْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ حَيْلُ 
يسِير» . 

بين يوسفٌ - عليه السلام - أنه حين عاملهم لم يَحْتَجْ إلى عِوَضٌ يأخذه منهمء 
فلمًا باعهم وَجَمَعَ لهم الكيل ما أخذ منهم ثمنأء والإشارة من هذا إلى قوله تعالى: 
«إِنْ أَحَسَنشُم أحسَاش حشر يأنشيك » [الإسراء: 7]. 

وكلُ مَنْ خطا للدّين خطوةٌ ة كافأه اللّهُ تعالى وجازاه» فجمَّع له بين رَوْحِ الطاعةٍ 
وَلذَّةِ العيش من حيث الخدمة. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


44 تفسير سور ةيؤسف 


ل َال 0 سِلمُ مَمَحكح حَنّ ونون موا دا تبت الله تَأنى بوه ِلآ أن 
ع[ يك نآ :قز مرنقهط كل أن عك م مَل 4 . 

ل 
بئيامين ما أمكنه من الاحتياطء وأخذ الميثاق ولكن ثم يُفْن عنه اجتهادُف وَحَصَّلَ ما 
حكم به الله . 

قوله جل ذكره: ل 
عم تر أله مِن هئ إن كلك إلا ينه عله لت وَعَكَهِ ميرك لْمتوكلْرن 4 . 

م و ل 0 
يوسف. فإن لم يره أحدهم قد يراه الآخر. 

ويقال ظنّ يعقوب أنهم في أمر يوسف كانوا في شدة العناية بشانه: ولم يعلم 
أنهم كارهون لمكانه. 

قوله جل ذكره: ولا توا ين عن ترم وهم ما كات يُى عنقم ون أله ين 
عه إِلَّا حَاجَةٌ فى نفس يَنْقُوبَ قَضَدها رٌَ َثر عر يْنَا علس نكن كر الذي لا 
تكرت . 

إن لم يحصل مقصودٌ يعقوب عليه السلام في المآل حصل مراده في الحال» 
وفي ذلك القَدْرٍ لأرباب القلوب استقلال. 

ويقال على الأصاغر حفظٌ إشاراتٍ الأكابر» والقولٌ فيما يأمرون به هل فيه فائدةٌ 
أم لظ تَرْكُ للأدب. 

ويقال إذا كان مثل يعقوب عليه السلام يشير على أولاده ويتمئّى به حصولٌ 
مرادة. . 

ثم لا يحصل مراه عُلِمَ أنه لا ينبغي أن يُعْتَقَدَ في الشيوخ أنَّ جميع ما يريدون 
تفل كوثه على ما أرادوا؛ لأنَّ الذي لا يكونُ إلا ما يريده واجباً وما أراده فهر كائن 
هو اللّهُ الواحدٌ القهارٌ. 

قوله جل ذكره: لرَلًَا وا عَلُ بُوشكك امت إِلبه أكَاة تال إن أنا لوك مد 
تس يما كَانوأ يموت > . 

حديثٌ المحبة وأحكامها أقسام : اشْبَاقٌ يعقوبٌ إلى لقاء يوسف عليهما السلام 
فْبقَيَ سنين كثيرة» واشتاقٌ يوسف إلى بنيامين فَرُزِقَ رؤيته في أَوْجَرٍ مدة. 

ومَكذًا الأمر؛ فمنهم موقوفٌ به ومنهم صاحب بلاء. 
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الال0ء. أ 13انانا هام 

تفسير سورة يوسف 30س سس سس قم 

ويقال لين سَحْنَت(' عين يعقوب عليه السلام بمفارقة بنيامين فلقد قَرتْ عِيْنُ 
يوسف بلقائه . كذا الأمر: لا تَغرْبُ الشمس على قوم إلا وتطلع على آخرين. 

قوله ججل ذكره: كلما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمْ جَعَلَ َمل جَمَلَ أَلَقَايَةَ فى رَلِ أَحِبِهِ © دن مَوَوْنُ 
أتَتْهًا ألِْيرُ نك رفوت 4 . 

احتمل بنيامينُ ما قيل فيه من السرقة بعدما التقى مع يوسف. 

ويقال: ما نُسِبَ إليه من سوء الفعال هان عليه في جَنْبٍ ما وجد من الوصال. 

ويقال لئن نَسَبَ أخاه للسرقة تعرّف إليه بقوله: 8 إِذْ أَنَاْ أَمُوْكَ» ‏ سِرَاًء فكان 
مُتَحَمّْلاً لأعباء الملامة في ظاهره» محمولاً بوجدان الكرامة في سِرّو وفي معناه 
أنشدوا: 

أَجِدُ الملامة في هواكٍ لذيذةٌ حُبّالذكركفَلْيَئْمْنِيٍاللُومُ 

قوله جل ذكسره: ظقَالُوا تأنه لَقَدَ عَمَسّم ما جِفْمًا لِمْْسِدَ فى الْأَرْضٍ وما كا 
سَرِقِين78. 

يعني حَُسْنُ سيرتنا في سير المعاملة يدلكم على حسن سريرتنا في الحالة. 1 

ويقال لو كُنَا نسرق متاعكم لما رددناه عليكم ولَّمَا وجدتموه في رحالنا بعد أن 

قوله جل ذكره: ظدَالوأ فَمَا جَرَلهُ, إن كُثْرٌ كذِين؟ . 

تَجَاسَرٌ إخوةٌ يوسف بجريانٍ جزاء السّرقةٍ عليهم ثقةٌ بأنفسهم أنهم لم يُباشِروا 
الرُلَّهَ وكان بنيامينُ شريكهم في براءة السَاحةّء فلما اسنُخْرِج الضّاعٌّ مِنْ وعائه بَسَط 
الإخوةٌ فيه لسانّ الملامة» وبقي بنيامين فلم يكن له جوابٌ كأنّه أثَر بالسرقة» ولم يكن 
ذلك صدقاً إذ أنه لم يَسْرِقْء ولو قال: لم أَفْعَلُ لأفشى سِرٌ يوسف عليه السلام الذي 
احتال معهم ذلك لأجْلِه حتى يُبْقِيه معه؛ فَسَكُتَ لسان بنيامين» وتحقّق بالحالٍ قَلْبّه . 

ويقال لم يستصعب الملامة ‏ وإنْ كان بريئاً ‏ مما قُرِنَ به» ولا يَضُوٌ سوءٌ المقالة 
بالمكاشفين بعد حُسْنٍ الحالة مع الأحباب. 

ويقال سيئ بما أَظَهّرَتْ عليه المقالة» رخس اه امنا السالفم 

قوله جل ذكره: «## مَالُوا | إن يَسَِفُ فْقَدْ سَرَقَت أ وين يتل هلْسَرّهَا بوْسْكُ 
في تسو وَلِم ييّدِهَا لَهُمْ مَالَ أنشر هَرٌّ تك وَنَه لَه يما فرص 104 


. سخنت العين سخناً: لم تقرّء فهي سخينة‎ )١( 
زفق الآيتان (1/1- 77) لم تردا. () الآيتان (هلاء 1 لم تردا.‎ 
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للمء. أ تحاطنا هام 

كم تفسير سورة يوسف 

كان بنيامينٌ بريئاً مما رُمِيَ به من السرقة» فأنطقهم الله. تعالى حتى رَمّوْا يوسف 
عليه السلام بالسرقة» واحدٌ بواحد ليَعْلَّم العالمون أن الجزاة واجبٌ. 

ويقال كان القُرْحُ بالقّدح'١2‏ أوجمَ ما سَمِعَه يوسف منهم حيث قالوا: 

إن يرق فَقَدْ سروك أحٌ لم من يَلُ4 فقد كان ذلك أشدٌ تأثيراً في قلبه من 
الجفاء الأول . 

ويقال إذا حَنِقَ عليك المِلكُ فلا تأمَنْ غِبّهِ ‏ وإِنْ طالت المدة ‏ فإن يوسف عليه 
و و ا لد وما صاحبّهم 

ريز و كما الْعَرِنٌ إِنَّ كر ا سَبْما ييا َمْدْ لَمَدَه مَكائف إِنَّ 
رك من لم4 . 

لم تنفعهم كثرةٌ التتصّلِ!” “؛ وما راموا به من ذكر أبيهم ابتغاءً التوسّل» ولم 
ينفعهم ما قيل منهم حين عَرَضُوا عليه أن يأخدّ أحدهم في البَدَل. . كذلك فكلّ 
مُطَالَبٌ بفعل نفسه: طلا تزرٌ وازرةٌ وزْرَ أخرى4 [الأنعام: 54]؟؛ فلا الأبُ يُؤْحَدُ بَدَلَ 
الولد» ولا القريبٌ يُرضَى به عوضاً عن أحد؛ لذلك قال يوسف عليه السلام: 

قوله جل ذكره: لثَالَ مَصَادَ أنه آن تَأَخْدَ إلا مّن وَجَدْنًا مَتَهَنَا عِنْدَُه إن إدا 
محضهس ا كدر ع سيو فعَرّضُوا أنفسهم كي 
يؤحد واحدٌ منهم بَدَلَ أ خيهم» ولم يعلموا أن يوسف عليه السلام كادّهم في ذلك» 
وأنّ مقصودّه من ذلك ما استكّنٌ في قلبه مِنْ حُبٌ لأخيه؛ وكلا. . أنْ يكونَ عن 
المحبوب بَدَلُ أو لقوم مقامٌ أحدٍ. ٠‏ وفي معناه أنشدوا: 

إذا أَوْصَلْتَنا الخُلْدَ كيما تُذِيقنا أَبَيْنا ومُلنا : أنتٌ أَوْلَى إلى القلب 

وقيل: 

نوله جل ذكره: جقك اتقكش | مئة شيك 14 متيف أ تنك أت 
بام قَدَ أَحَدَ أَحَدَّ عَيَ5ْ بكم مَوئِمًا ين أله ومن مَل مَا ميتم في بُوسُفَ قَلَنْ أب لْأَرْضَ حَقٌّ يدن لي 
إه أ متخ انظ 1 ور ند افيكبي4 . 

لما عَلِموا أن يوسف عليه السلام ليس يبرح عن أخيه خلا بعضّهم ببعض 


)١(‏ القّرْح: الجُرح (ج) قروح . القَدْح: الطعن والدذم. 
(5) تنصل فلان من ذلبه: اتبرّأ . 
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مللمء. أ تاناهام 

شتير اس ريق ا تففب؟77ا يأ قم 
فعملت فيهم الخججلة؛ وعلموا أن يعقوب في هذه الكرَّةٍ يتجدد له مثلما أسلفوه من 
تلك القَّعْلةء فلم يرجعء أكبرهم إلى أبيهم» وتناهى إلى يعقوبٌ حَبَرُهمء فاتهمهم وما 
صدّقهم» واستخونهم وما استوثقهم . 

قوله جل ذكره: (انجثرا موا إك بم فَمُولوا يتأبائاً إج أبَنَكَ سَدَقِّ وَمَا سَهِدْنَاً إلا 

كان لم في هذه الك حجة على ا قاو ولكن لم بسكن قلي يعقوب 
عليه السلام إليهاء فإِنّ تعيُنَ الجُرْمٍ في المرة 6 الأولى أوْجَبَ الثهمة في الكرّةٍ 
الأخرى . 

قوله جل ذكره: «وَبَمَلٍ القَرِيّةَ الى كنا فا وَالِْيرَ الى أَِنَا نبا وَإِنَا لصَدِفُون) . 

ما ازدادوا إقامة حُجةِ إلا ازداد يعقوبُ ‏ عليه السلام ‏ في قولهم شُبْهةَ . 

ويقال: في مُساءلة الأطلال أَخْدُ لقلوب الأحباب» وسّلْوَةٌ لأسرارهم. . وهذ 
البابُ مما للشرح فيه مجال. 

قوله جل ذكره: (١‏ لفَالَ بَلْ سَوَلَْ يك لك شك أ 2 صسيَة عل على أنه 3 تأبيّق 
بهن جيسا». 

لجأ إلى قُرْبِ خلاصه من الضّرٌ بالصبر. 

ويقال لما وعد من نفسه الصبر فلم يُمْسِ حتى قال: «ياسَق ف عل يُوست4 ليُعْلَمْ 
أن عَرْمَ الأحباب على الصبر منقوض غيرُ محفوظ”" . 

قوله جل ذكره: لوَيَوَلٌ عن وَكَالَ تسق عَلَ سف وَايطَتْ عَلِنَاهُ يرت الْحُْنٍ 
َهْوَ كَظِيمٌ» . 

تولّى عن الجميع - وإن كانوا أولاده ‏ لبُعلَمَ أَنّ المحبةٌ لا تُبْقي ولا نَذَرْ. 

ويقال أراد إخوةٌ يوسفّ أن يكونٌ إقبال يعقوب عليهم بالكليّة فأغْرَض» ردك 
عنهم» وفَائَهُم ما كان لهمء ولهذا قيل: مَنْ طَلَّب الكل فاته الكل . 


)١(‏ قال القشيري في رسالته موضحاً هذا المعنى: واعلم أن الصبر على ضربين: صبر العايدين وصبر 
المحبين فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاً؛ وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوض'؛ وفي 
هذا المعنى أنشدوا: 
تبيّنيومالبينأناعتزامه على الصبر من إحدى الظنئون الكواذب 
وفي هذا المعنى سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول : أصبح يعقوب عليه إلسلام وقد 
وعد الصبر في نفسه؛ فقال: (فصبر جميل) أي فشأني صبر جميل؛ ثم لم يمس حتى قال: (يا أسفاً 
على يوسف). (الرسالة القشيرية ص88١-144).‏ 
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مللمء. أ ت انا هام 
للست اا ا ا ل ا 110 2500 
ويقال لم يَجِدْ يعقوبٌ مُساعِداً لنفسه على تأسفه على يوسف فتولّى عن الجميع» 
وانفرد بإظهار؛ أسفه» وفى معناه أنشدوا: 
فريدٌ عن الجْلَّانٍ في كل بلدةٍ ‏ إِذاعَظُمَ المطلوبٌُ قَلَّ المُساعِدُ 
ويقال كان بكاءً داود عليه السلام أكثرَ من بكاء يعقوب عليه السلام» فلم يذهب 
بَضرُ داود وذهب بَصَرٌ يعقوب؛ لأن يعقوب عليه السلام بكى لأجلٍ يوسف ولم يكن 
فى قذرة يوسف أن يحفظٌ بصره من البكاء لأجلهء وأمّا داود فقد كان يبكى لله» وفى 
قدرة الله سبحانه ‏ ما يحفظ بَضصّرَ الباكى لأجْله . 
سمعتٌ الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رحمه الله يقول ذلك» وقال رحمه الله: إن 
يعقوب بكى لأجل مخلوقٍ فذهب بَصَرَهُ وداود بكى لأجْل الله فبقي بَصَرُه. 
وسمعته ‏ رحمه الله يقول: : لم يقل الله : اعَمِيَ يعقورب» ولكن قال: كنْضْت 
عَِنَاهُ4. لأنه لم يكن في الحقيقة عَمَىَء وإنما كان حجاباً عن رؤية غير يوسف. 
ويقال كان ذهابٌ بصر يعقوب حتى لا يحتاج إلى أن يرى غير يوسفء لأنه لا 
شيء أشدُ على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال فراقه؛ وفي معناه أنشدوا: 
لما ئَيَمُئْتُ أني لَسْتُ ألصركم أغمضتٌ عيني فلم أنظر إلى أحد 
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول : كان يعقوب عليه السلام 
يتسلّى برؤية بنيامين في حال غيبة يوسف»ء فلما بقي عن رؤيته قال: « يكأسَق عل 
يُوسَكَ4 أي أنه لما مُنِمَ من النظر كان يتسلى بالأثرء فلمًّا بقي عن النظر قال: يا أسفا 


عل يوست 
قوله جل ذكره: #تَالوا تله تَقْمَوُا كر بُوسْت حَيِّ تكرت حَرَضًا أو مَكرنّ 
مت الْهديكن» . 


هددوه بأن يصير حرضاً ‏ أي مريضاً مشفياً على الهلاك ‏ وقد كان» وحَوقُوه 
مما لم يبال أن يصيبه حيث قالوا «أو تَكوْنَ يرت الْهَللِكِن4 . 

ويقال أطيب الأشياء في الهلاكٍ ما كان في حكم الهورى فكيف يُخَوّف بالهلاك 
من كان أحبٌ الأشياء إليه الهلاك؟ . 

قوله جل ذكره: طتَالَ إِثَمَآ أَفْكرا بَقٍ محْرْنَ إِلَ لَه وَآعَلَمُ يت أنه مالا 
0 م 
انفصل . 
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تفسير سورةيوسف سس م 

ويقال لما شكا إلى الله وَجَدَ الخَلّفَ من الله . 

ويقال كان يعقوبُ ‏ عليه السلام - مُتَحَمّلاً بنفسه وقلبه 0 
بِسِرّه وروحه؛ لأنه عَلِمّ من الله - سيبحانة صَدّقَ حاله فقال: : #وأعلم مرك أله ما لا 
تَمْلَمُوتَ4 وفي معناه أنشدوا: 

إذا ما تمنّى الناسٌ رؤحاً وراحةً تمنْيْتُ أن أشكوإليك فَتَسْمعًا 

قوله جل ذكره: يي هوأ متتككطواي: بوْسْفَ كَأضِه ولا تصوأ من روح لله 
ِتَمُ لا يمس ين روج أله إلا لمم )أ كفْرونَ 4 . 

كان يعقوب عليه السلام يبعث بنيه في طلب يوسف, وكان الإخوة يخرجون 
بطلب المسيرة ة وفي اعتقادهم هلاكٌ يوسف .. وكلٌ إنسانٍ وهمّه. 

ويقال قوله «مَتَحْكمُوا أين بُوسْفَ و4 أمرٌ بطلب يوسف بجميع حواسهم؛ 
بِالبَصَر لعلّهم : تقع عليه أعينهم» وبِالسمْع لعلّهم يسمعرن ذِكْرَف وبالشمٌ لعلهم يجدون 
رِبحّه؛ وقد توهُم يعقوبُ د ثم أحالهم على فضل 
الله حيث قال :فلا يتش ين رَوْج أله إلا الْقومْ كرون » 

رثك ل نكن ليعترب أذ من الأرلاد يسكان موطف لير من قِلَّةِ الصبرٍ عليه 
ما ظهرء وآثّرَ غيب الباقين من الأولاد في طلب يوسف على حضورهم عنده. فشئَان 
بين حاله معهم وبين حاله مع يوسف! واحدٌ لم يرم فانِيِضْتْ عيناه من الحزن بفرقته» 
وآخرون أمرّهُم ‏ باختياره ب بِغْيْبَتهُم عنه. 

قوله جل ذكره: لما َأ تالا بايا العزرك سنا وأا أ وييفنا ْنا بصعم 
مُيْحَةٍ ملَوْفٍ لنَا الكل وَنَصَدَّنْ علدنا 9 لَه يحْرِى لْمَصَدِْنَ 4 . 

لما جخلوا على يوسف خاطبوه بذكر اضر ومقاساة الجوع والفقره ولم يذكروا 
حديث يوسف عليه السلام؛ وما لأجله وَجَهَهُمِ أبوهم. 

ويقال استلطفوه ه بقولهم: #مسََنًا وَأَهَدًا صر ثم ذكروا بعد ذلك حديث قلة 

ويقال لمّا طالعوا فقرهم نطفوا بقدرهم فقالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة ‏ أي رديئة 
- ولما شاهدوا قدر يوسف سألوا على قدره فقالوا: ممَأَرْنٍ لنَا الْكلَ» . 

ويقال قالوا كلنا كيلاً يليق بفضلك لا بفقرناء وبكرمك لا بعدمناء ثم تركوا هذا 
اللسان وقالوا : «وَتصدّن عدا 4 : َرَلّوا أُوْضَمَّ مَنْزِلِ؛ كأنهم قالوا: إِنْ لم نستوجث 
معاملة البيع والشراء فقد استحققنا بَذْلَ العطاءء على وجه المكافأة والجزاء . 


فإِنْ قيل كيف قالوا وتصدَّقٌ علينا وكانوا أنبياء ‏ والأنبياء لا تحل لهم الصدقة؟ 
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84 5 -500 
تفسير سورة يوسف 


فيقال لم يكونوا بعد أنبياء» أو لعلّه في شرعهم كانت الصدقةٌ غيرَ مُحَرَمَةَ على 
الأنبياء . 

وبقال إنما أرادوا أنَّ مِنْ ورائنا مَنْ تَجِلُ له الصدقة . 

قوله جل ذكره: ظدَالَ هَل عَلِمَمُ مالم ببو. يوست ويه إِذْ أَثْرٌ جهلورت* . 

افتضحوا بحضرة يوسف عليه السلام وقالوا: لدََرْنٍ لا الْكلَ4 نعرفهم فعلمهم 
ووقفهم عند أحدهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يعني إِنَّ مَنْ عَامَل 
يوسف وأخاه بمثل معاملتكم فلا ينبغي له أن يتجاسّرٌ في الخطاب كتجاسركم . 

ويقال إن يوسف عليه السلام قال لهم: أنهيتم كلامكم» وأكثرتم خطابكم؛ فما 
كان في حديئكم الكت قري . أفلا يخطر ببالكم حديث أخيكم يوسف؟! 
وذلك في باب العتاب أعظم من كلّ عقوبة . 

ولمًا أخجلهم حديث العتاب لم يَرْضٌ يوسفٌُ حتى بسط عندهم فقال: «إذاسْر 


هلوت 2304 
ندعل ره لمَالوَا يلك لانت وس فَالَ أنا يوَسْفُ وهددا أ د مر أ 
كنا أنه مت بين ييز ورك ) ار رَ ألتخييية» . 


في الاإعداء حين ياوه ٠‏ كانوا يقولون له في الخطاب: «يا أيها العزيز» فلمًا 
عرفوه قالوا: موي َلك كنت بوث 4 ؛ ؛ لأنه لما ارتفعت الأجنبيةٌ سقط التكلّفُ فى 
المخاطبة؛ وفي معناه أنشدوا: ١‏ 


إذا صَمْتْ المودَةُ بين قوم ودام وداذُهمم قب مَالقنكٌ 
ويقال إن التفاصّلّ والتفارُقَ بين يوسف وإخوته سَبَا التواصلٌ بينه وبين يعقوب 
عليهما السلام؛ فالإخوةٌ حْبّره عرفوه قبلّ أنْ عَرَفْه أبوه ليعلّم أن الحديث بلا شكِ . 
ويقال لم يتقدموا على أبيهم في استحقاق الخبر عن يوسف ومعرفته» بل إنهم - 
وإن عرفوه ‏ فلم يلاحظوه ه بعين المحبة والخلة؛ وإنما كان غرضّهم حديتٌ الميرة 
والطعام فقط فقال: «أنا يوسْتُ وَمَددا أى» : يعني إني لأ لِمثْلٍ هذا لمثلكم ؛ ؛ ولذا 
قال: «أنا يوْسْكُ وَهَددَا أنى4. ولم يقل وأنتم إخوتي؛ كأئّه أشار إلى طرفٍ من 
الناي» يض ين دا ها لصوتي به إل الور 
ويقال هَرَّنَ عليهم حال بَدَامَة!' الخجلة حيث قال #أَنَا يوْسُْفُ؛ بقوله: 


(1) هنا القشيري يطبق فكرة القبض والبسط «انظر الرسالة القشيرية ص8ه - 
(1) البداهة: ما يفجأ من الأمر. 
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تفسير سورة يوسف سس بلق 
َمَدآ أغى4: وكأنه شَمْلّهم بقوله: 9وَمَددَا 4 كما قيل في قوله تعالى: لوَما 
َلك بِيَمِيِيِكَ يَمُوسَى»4 [طه: ]١7‏ إنه سبحانه شَغَلَ موسى عليه السلام باستماع: 
را للك إيَمِبِيِكَ يَسُوبَى» [طه: ] بمطالعة العصا في عين ما كوشِف به من 
قوله: © إِنَىَ أنا ند [طه: .]١4‏ 

ثم اعترف بوجدان الجا فلي الصسر لي بقالذا؟ الجهد والعناء فقال: 8 إِنَّمُ مّن 
يق وَيَضْيرْ ورك ْلَه لا ضِيعٌ أَجْرّ لشفي . 

وسمعتٌ الأستاذ أبا علي الدقاق ‏ رحمه الله يقول لما قال يوسف: 8إِنَّمُ من يَتَقَ 
و يَضَيرٌ» أَحَالَ في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر. .. فأنطقهم الله حتى أجابوه 


000 500 


0 : َال د مرك أله مك4 يعني ليس بصَبْرِك يا يوسفُ ولا 
بتقواك» وإنما هو بإيثار اله إياك علينا؛ فبه تقدمت علينا بحمدك وتقواك د 
على جهة الانقياد للحن : «لا نَثْر رب عقِك الوم ؛ فأسقط عنهم اللوم» لأنه لمّا لم يَرَ 
تقرانامن لقب تعيظة الهوم علية لطن .من العرسيده غير عن هرد التقلين. 

قوله جلّ ذكره: طمَاثوأ تَاسَه َمَرْ مَانَرَكَ لَه عبقَنَا وان حكن لين . 

اعترفوا بالفضل ليوسف - عليه السلام ‏ حيث قالوا: لقد آثرك الله عليناء وأكّدوا 
إقرارّهم بِالقّسَم بقوله طتَألّو4 وذلك بعد ما جحدوا فَضْلَّه بقولهم: لَيُوسْفٌ وَأَحُوهُ 
َب له ينا مِنَامكدنُ عُصْبَةُ إِنَّ انا لنِى صَكَلٍ ينِ4. وهكذا من جحد فلأنه ما شهدء 
ومن شهد فما جحد. 

ويقال لمّا اعترفوا بفضله وأقرُوا بما اتصفوا به من جُزِيهم بقولهم: «وّإن كنا 
لَحَطِونَ4 وجدوا يي اي 

طدَالَ لا ثيب عَلقِكْ الوم يَنْفِرْ أنه لكممٌ وَهْرَ أَنِحَمْ لجسن . 
ابرع يوسف في التجاوز عنهم؛ وَوَعَد 0 سرت 
سَتَفْفِرٌ لَكُمْ و4 لأنه كان أشدّ حباً لهم فعاتبهم» وأما يوسف فلم يرهم أهلاً للعتاب 
فتجاوز عنهم على الوهلة» وفي معناه أنشدوا: 
ترك العتاب إذا استحق أخ 2 مِنكالعتابٌذريعةٌالهَجَرٍ 

ويقال أصابهم ‏ في الحال ‏ مِنَ الخجلة مقا مقام كل عقوبة» ولهذا قيل: 

كفى للمقضّر الحياءً يوم اللقاء. 

قوله جل ذكره: لأدْهَيُوا َي هَندًا دَألمُوهُ عل وَبْهِ لى يأتِ بصي وأثفن 


ملحت أ جمعيرك * . 


ل 35 
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ملمء. أ ترااناهام 
متت 2 1 2 2 2 1ت 1 32111 
البلاء إذا هَجَمَْ هَجَمْ مَرَّه وإذا زال بالتدريج؛ حل البلَاء بيعقوب مرةٌ واحدةٌ 
حيث قالوا: «تَأكلهُ الزُِْ4 ولما زال البلام. . فأولاً وَجَدَ ريح يوسف عليه 
السلام » ثم قميص يوسف» ثم يوم الوصول بين يدي يوسفء» ثم رؤية يوسف. 
ذال لك كاتوميب الباارى لعي تميعل .يوبن أرااللا ايكون يه سنن 
را عل ١‏ قوب علي الاقم < لقا وو ادم لا روج رفي 
أخذ القميص فقال: «تَآلَتُوه عل مَبْهِ أى» . 
ويقال القميص لا يصلح إلا للباس إلا قميص الأحباب فإنه لا يصلح إلا 
لوجدان ريح الأحباب. 
ويقال كان العمى في العين فأمر بإلقاء القميص على الوجه ليجدّ الشفاءة من 
العمن: 
ويقال لما كان البكاء بالعين التي في الوجه كان الشفاء في الإلقاء على العين 
التي في الوجه. وفي معناه أنشدوا: 
ومابات مطوياً على أريحية عُقَيبٍالنُوى إلافئّىظ ل مغرما 
وقوله «وَأَثوْنٍ بِأَئِْحكُ موت 4 : لما عَلِمّ حزن جميمٌ الأهلٍ عليه أراد أن 
يشترك في الفرح جميعٌ من أصابهم الحزن. 
ع بك ل ب ا د لين 


00 


ا «رَكنًا مَك انير 16 أرق ف بذ ريم ُرشقت». 

ما دام البلاءً مُقْبلاً كان أهرُ يوسفٌ وحديئّه ‏ على يعقوب - مُشْكِلاً فلما زالت 
المحنة بعثرت بكل وجه حاله. 

ويقال لم يكن يوسف بعيداً عن يعقوب حين ألقوه في الب ولكن اشتبه عنيه 
حَبّده وحاله فلما زال البلاءُ وَحِدَ ريحه وبينهما مسافة ثمانين فرسخاً من مصر إلى 
كنعان . 

ويقأل إنما انفرد يعقوبٌ عليه السلام بوجدان ريح يوسف لانفراده بالأسف عند 
فقدان يوسفا. وإنما يجد ريح يوسف مَنْ وَجََدَ على فراق يوسف؛ فلا يعرف ريح 
الأحباب إلا الأحبابُ؛ وأمًّا على الأجانب فهذا حديتثٌ مُشْكل. . إذ أنّى يكون 
للإنسان ريح!؟ 

ويقال لفظ الريح ها هنا توسع» فيقال هبّثْ رياحٌ فلان» ويقال إني لأجدُ ريح 
الفتئة . . وغير ذلك . 
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تقصير سورة يوسف ‏ ي ل ل م 9/6 وب <ت سي ث9 فو 
قوله جل ذكره: «لوّلَآ 
تَفْرَسَ فيهم أنهم يبسطون لسان الملامة فلم ينجع فيهم قولّهء فزادوا في الملامة 
فقالوا: - 
اكه كك كيك الكيير». 
قرنوا كلامهم بالشتم» ولم يحتشموا أباهم؛ ولم يُراعوا حقّه في المخاطبة» 
فوصفوه بالضلال في المحبة. 


ويقال إن يعقوب عليه السلام قد تعرّف من الريح نسيمٌ يوسف عليه السلام» 


31 تُمَيدُون؟ . 


وخبر يوسف كثير حتى جاء الإذن للرياح» وهذه سُنَهُ الأحباب: مساءلة الديار 
ومخاطبة الأطلال روفي مفئاةه أنشدوا: 
وإنّي لأستهدي الرياح نسيمكم إذا هي أقبَلثْ نحوكم بهُبُوب 
واسألها حمل السلام إليكمُم فإِنْهييومابِلَعَت نأجِيبُوا 
قوله جل ذكره: طقَلمًا أن جه ألْسَشِيرٌ أَلَفَنْهُ عل وَجهه. مَرْتَدَ بُصِيرا فَالَ ألم أذا 
لَحكُمْ إن أعْلَمْ ين أله مَا لا َلَمُوت 4 . 
5000 1 8 م واه 3 
لو ألْقِيَ قميصٌ يوسف على وجه مَنْ في الأرض مِنَ العميان لم يرتد بصرهم» 
وإنما رجع بصرٌ يعقوب بقميص يوسف على الخصوص؛ فإنَ بَصَرٌَ يعقوبٌ ذهب 
لفراق يوسف,. ولمًا جاءوا بقميصه أَنْطقَ لسائه؛ وأَوؤْضمّ برهائّه فقال لهم: «ألم أقل 
كم إن أعْلَمْ ين أله ما لا تَدَلَمُوتَ» عن حياة يوسفء وفي معناه أنشدوا: 
وخنيك اتمافول تقشنا يومَّيأتيالئْاسُبالحجج 
قوله جلّ ذكره: مَانُوا يبان اسْتَْورٌ لا ديا إنَا كنا حَِيِين؟ . 
٠. 3 6,‏ 0 6م 5 1 . 
كل إنسانٍ وهمه؛ وَقمّ يعقربٌ وبوسف عليها السلام في السرور والاستبشارء 
وأَخَذَ إخوةُ يوسف في الاعتذارٍ وطَلَب الاستغفار. 
ويقال إخوة يوسف ‏ وإِنْ سَلَفَتْ منهم الجفوة كلّموا أباهم بلسان الانبساط 
لتقديم شفقةٍ الأبوةٍ على ما سَبَّنَ منهم من الخطيئة . 
ويقال يومٌ بيوم؛ اليوم الذي كان يعقوب محزوناً بغيبة يوسف فلا جَرّمَ اليوم كان 
يعقوب مسروراً بمقيض يوسف. وكان الأخوة في الخَجلة مما عملوا بيوسف. 
قوله جل ذكره: طمَالَ سَوقَ أسْتَنْفِرٌ لَك ري إِنّمْ هُوَ الْمَعُورُ ألتَيِمٌ» . 
وَعَدَهُم الاستغفار لأنه لم يَفْرَعْ من استبشاره إلى الاستغفار. 
ويقال لم يُجِبْهُم على الوهلة ليدلّهم على ما قَدّمُوا من سوء القَغْلةِ؛ِ لأن يوسف 
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...نت هس سس سس بي تفسير صورة يوسفا 


كان غائباً وقتئذِء فؤعدهم الاستغفارٌ في المستأنف ‏ إذا رضي عنهم يوسف حيث كان 
الحقٌ أكثره له ولو كان كله ليعقوب' لوهبهم على الفور. 

قوله جل ذكره: هلما موا عل بُوِسْفٌ عادة نويه وَقالَ دلوأ صر إن هآ 
أَسَّدُ َامِيِينَ 4 . 

اشتركوا في الدخول ولكن تباينوا في الإيواء فانفرد الأبَوَان به لِبُعْيِهما عن 
الجفاء. كذلك غدأًء إذا وصلوا إلى الغفران يشتركون في وجوه الجنان» ولكنهم 
يتباينون في بساط القربة فيختص به أهل الصفاء دون من اتصف اليوم بالاستواء. 

قوله جل ذكره : ورم أب عَلَ امرش وَكَزْا لم بدا وَل يبت عدا َيل يي 
ين قَلُ كد جَعَلَهًا رق حَفًا ود . 

أوقف كلا بمحلّه ؛ فَرْعَ أبويه على السرير» وثَرّك الإخوةً نازلين بأماكنهم . 

قوله: «وَحَيْرا لَمُ سُجِّدا4 : كان ذلك سجود تحيةٍء فكذلك كانت عادتهم. 
ودَخْلَ الأبوان في السجود ‏ في حقٌ الظاهر ‏ لأنَّ قوله «وَكَرُوا4 إخبارٌ عن الجميع» 
ولأنه كان عن رؤياه قد قال: 9إِنّ رَيْتْ أعدَ عَتَرَ كرا وألشّمى وَالقمر رَأئهُم لي 
سَجِييت4 [يوسف: 4] وقال ها هنا: «هذًا تَأوِبلُ رُْيَىَ ين قبَلُ كد جمَلَهَا رق نما 4 . 

قوله جل ذكره: «أَْسَنَ به إذ أحرَحتى ين الجن وَجَة بكم ين البو من بد أن رم 
لشَيِطَنُ بين وين إخْونتَ إن وق ليت لْمَا َك ِنَم هو المي اذك . 

شهد إحسانه فَشَكَرّه. . كذلك مَنْ شهد النعمة شَكَرَء ومَنْ شهد المُنْعِمَ حمده. 

وذَكَرَ حديتٌ السجن - دون البئر - لطول مدة السجن وقلة مدة البئر. 

وقيل لأن فيه تذكيراً بجُرْم الإخوة وكانوا يخجلون. وقيل لأن 9آليَجْنُ أَحَبّ إن 
مايوه إِلْه4 . وقيل لأن كان في البثر مرفوقاً به والمبتدىء يُرفَقُ به وفي السجن 
فَقَدَ ذلك الرّفق لقوة حاله؛ فالضعيف مرفوقٌ به والقوي مُشَدّدّ عليه في الحال» وفي 
معناه أنشدوا: 

وأسررتني حتى إذا ما سَبَبْتَنِي "2 بقولٍ يحل العُضْم سهل الأباط-(© 
تجافيتَ عنْي حين لا لي حيلة وغادرت ماغادرت بين الجوانح 

وفي قوله: «وَة بم ين ّدر » إشارة إلى أنه كما سُرّ برؤية أبويه سُرٌ بإخوته - 

وإنْ كانوا أهل الجفاءء لأنَّ الأَحْوَّةَ سَبَقتْ الجفوة. 


)١(‏ الأباطحم: (ج) الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى والتراب. 
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قوله: لمن بََدِ أن رع ألتِّطَنٌ بين وبين إِخْوَقَتَ» أظهر لهم أمرهم بما يشبه 
العذر. فقال كان الذي جرى منهم من نزعات الشيطان» ثم لم يرض بهذا حتى قال: 
لابين وَبَيْنَّ إِخْوَنت4 يعني إن وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليهم» فقد وجد أيضاً إليّ حيث 
قال: بين وَبَيْنَ إخونت ؟ . 

ثم نطق غن عين التوحيد فقال: 8أإِنَّ رَقِ لَطِيفٌ لِمَا يَمَآهُ4 فبلطفه عصمهم حتى 
بقاري .. ياه 

قوله جل ذكره: رب قَدْ ايت من ْمك وَعَلَمتَى من تَأوبلٍ الْحمَاديث» . 

في حرف تبعيض؛ لأن المُلك ‏ بالكمال ‏ لله وحده. 

ويقال المُلْكُ الذي أشار إليه قسمان: مُلْكُه في الظاهر من حيث-الولاية» ومُلَكُ 
على نفسه حتى لم يعمل ما هم به الزّلة . 

ويقال ليس كل مُلْكِ المخلوقين الاستيلاة على الخُلق» إنما المُلْكُْ ‏ على 
الحقيقة ‏ صفاء الخلق . 

5 5 3 2 0 00 5 

قوله : «وَعَلَمتَنى من وبل الْخْمَاِيتٍ» : التأويل للخواصء وتفسير التنزيل للعوام . 

5 15 اس فى سمس ر سمركم | مس م وس رمعي ١‏ رط يري 85 

قوله جل ذكره: لفَاظِرٌ السَّمواتٍ وَالْأرضٍ أنتَ وإن. في الدنيا والااخرة موقن مَسلمًا 
لحف يِلْصَلِِنَ» . 

لدَايلرَ اَلسَموتٍ وَالْدرّضٍ» - هذا ثناءء وقوله: تكن - هذا دعاء. 

فَقَدّمٌ الثناء على الدعاء» كذلك صفة أهل الولاء. 

ثم قال: #أنتَ وَل في لديا وَالآخِرَة» هذا إقرارٌ بقَطّع الأسرار عن الأغيار. 

ويقال معناه: الذي يتولى في الدنيا والآخرة بعرفانه أنتَ؛ فليس لي غيرك في 
الدارين. 

قوله: لتكت مُسَلِمًا4 : قيل عَلِمَ أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال فُسأَلَ الوفاة. 

وقيل من أمارات الاشتياق تمئى الموت على بساط العوافي مثل يوسف عليه 

٠. 5‏ عم # 0 01 ١1‏ 8 
السلام ألتِيَ في الجَبٌ فلم يقل توفني مسلماًء وأقيم فيمن يزيد فلم يقل توفني مسلماء 
وحُبِسٌ في السجن سنين فلم يقل توفني مسلماء ثم لما تم له المُلك» واستقام الأمر» 
ولَقِيَ الإخوة سُجّدأَء وألْفَى أبويه معه على العرش قال: 

لون مُمَلِمَا74' فَعْلِمَ أنه كان يشتاق للقائه (سبحانه) . 

وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق ‏ رحمه الله يقول. قال يوسف ليعقوب: عَلِفْتَ 
نا نلتقي فيما بعد الموت. . فَلِمَ بكيْتَ كلّ هذا البكاء؟ 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص71 
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45 تفسير سورة يوسف 

فقال يعقوب. يا بْنَىّ إِنَّ هناك طرّقاً. حِفْتُ أن أسلكٌ طريقاً وأنت تسلك طريقاء 
فقال يوسف عند ذلك: مهفن مُشَلِمًاك . 

ويقال إن يوسف - عليه السلام ‏ لما قال: توفني مسلماًء فلا يبعد من حال 
يعقوب أن لو قال: يا بني دَعْنِي أشتفي بلقائك من الذي مُنِيتُ به في طول فراقك» فلا 
تُسْمِغْني بهذه السرعة - قولّك: توفْني مسلماً. 35 

قوله جل ذكره: طدَلِكَ بِنْ اَل الت مه اليك وَمَا كت لدوم إذ أجمَعوا ترم 
3004 هم 4 

تبن للكافة أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل أمٌ لا يكون إلا 
بتعريف سماوي . 

ويقال كونُ الرسول - كل وي ان آخر 
أحواله» لأنَّ صِدْقَهُ في أن هذا من قِبّل الله إنما عُرِفٌ بكونه أمياء ثم أتى بمثل هذه 
القصة من غير مدارسة كتاب. 

قوله جل ذكره: وكا حك ألكاين وو حَرَضَتَ يمزمنين» . 

ا وصادق حُكُيه حكمته فيهم . 

ويقال معناه: أَقَنْبْكَ شاهداً لإرادة | إيمانهم, وَشِدَة الجرص على تحقّقهم 
بالدّينء وإيقانهم. ثم إِنّي أعلم أنهم لا يؤمن أكثرُهمء وأخبرتك بذلك؛ وفُْرِضٌ عليكٌ 
تصديقي بذلك»؛ وفرضتٌ عليك إرادتي كونّ ما عَلِمْثُ أنه لا يكون من إيما نهم , 


قوله جل ذكره: #وما تَتسَلْهُرَ تَتَلهُز عند ِنْ جر إن هر إِلّا ذخ لِعلِينَ4 . 

هذه سُنّةُ الله سبحانه ‏ مع أنبيائه حيث أَمَرَهُم بألا يأخذوا على تبليغ الرسالة 
عِرَضاً ولا أجرأ. وكذلك أمره للعلماء ‏ الذين هم وَرنّةٌ الأنبياء عليهم السلام ‏ بألا 
يأخذوا مِنّ الخلقٍ عِرَضِاً على دعائهم إلى الله. فَمِنْ أخذ منهم حَظا من الناس لم 
ياك للستي افيما يسبع .ته قل له أيضا بركة كما يأخل لهم تنقطع .يه . 


رماس سه سوم 


قوله جل ذكره: «رَحَإْن ين َي في اتوت وَالْرَضٍ بَمُرُوت علا وهم عن 


مَعْرِضُون 4 . 
الآياتُ ظاهرة» والبراهين باهرة» دكل جرْءٍ من المخلوقات شاهِدٌ على أنّه 
واحدء ولكن كما أن م مَنْ أَغْمَضٌ عينه لم ني يستمتع بضوء نهاره فكذلك مَنْ قَصَّرَ في 


نَظرِه واعتباره لم يحظّ بعرفانه واستبصاره. 
قوله جل ذكره: #ومًا يُؤْمِنُ أكَرْهم يَأ إلا وَكم مركن 4 . 


الشُرْكُ الجَلىْ أن يتَخِدَ من دونه سبحانه ‏ معبوداء والشُرْكُ الخَفِيُ أن يتخذ 
بقلبه عند حوائجه من دونه سبحانه ‏ مقصوداً. 
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ويقال شِرْكُ العارفين أن يتخذوا من دونه مشهوداًء أو يطالعوا سواه موجوداً. 

ويقال مِنّ الشّرك الخفئ الإحالةٌ على الأشكال فى تجنيس الأحوال» والإخلاد 
إلى الاختيار والاحتيال عند تراخم الأشغال. 

قوله جل ذكره: طأَمَأْمِنوا أن تيم ييه مَنْ عَدَابِ الله أو تيم لَاعَةُ يدس بنْنَهٌ وَهُمْ لا 
متْمرورت * . 

َقَأَمِنَ الذي اغتَّدَ بطول الإمهال ألا يُبْتلى بالاستئصالء أَقَأَمِنَ مَنْ اغتد بطول 
السلامة ألا يقوم البلاءٌ عليه بهايوم م القيامة . 

ويقال الغاشية شيةٌ حجابٌ من القسوة يحصل في القلب» لايزول بالتضرع ولا 

ويقال الغاشيةٌ من العذاب أن تزولَ من القلب سرعةٌ الانقلاب إلى الله تعالى» 
حتى إذا تمادى صاحب الغفلة استقبله في الطريق ما يوجب قنوطه من زواله» وفي 
معناه أنشدوا: 

قلتُ للئِْفْس إِنْ أردتِ رجوعاً فارجعي قَبْلٌأَنْيسَدٌ الطرينٌ 


عوة يم مر 


قوله جل ذكره: طقل مذ هذو. سَبب أَدَعْوَا إِلَ لَه عل بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَقَ وَسْبْحَنَ أ 
تلان النريوة. 

«البصيرة»": اليقين الذي لا مِرْيّةَ فيه» والبيان الذي لا شك فيه. البصيرة يكون 
صاحبّها مُلَاطفاً بالتوفيق جهْراًء ومكاشّفاً بالتحقيق سِرًا. 

ويقبال البصيرة أن تطلع شموس العرفانٍ؛ فتندرج فيها أنوارٌ نجوم العقل . 

توله: أن وَمَنِ أَتَبَمَيْ4 أي ذلك سبيلي؛ وسبيلٌ مَنْ اقتدى بهدبي فهو أيضاً 
على بصيرة . 

قوله جل ذكره: 9رَمَا أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ إلا رالا وى إلنيم ين آمل التي قر 
يسِيرُوأ فى ألأرْسٍ َِظرُوا كتيك كارح عَلهِبَهُ لين ين مهم وأ لَآخْرَو ‏ 
نعو آهل مَنَقْن» . 

تعجبوا أن يبعت اللَّهُ إلى الخُلق بشراً رسولاً» فييّن أنه أجرى سُئْتّه ا 
م ل ل ف أصلاء 

نهم استنكروا أن يبعث بشرًاً رسولاً. 

ثم أْمَرهُم بالاستدلال والتفكر والاعتبار والنّظّر فقال: ظأُقلرٌ يَسِيرُوا في 
الأرْض . . . ». 


4 
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مه | 6٠60‏ .سس سه هس سل ل تافسير سورةيوسف 
اتونجل كر لحَيََ إدا أسئبتس الربشلُ وَطنْوًا أت كد كربو جاءهُم را 


ره 


فَنيىَ من شه ولا .م رد بسنا عن الْمَوْمِ الْمجَرِمِنَ4 . 

حتى إذا استيأس الرسلُ مِنْ إيمانٍ قومهمء وتَيَقَنُوا أنهم كذبوهم ‏ والظن ها هنا 
ا ل بالهلاك؛ ولا مَرَدٌَ 
لبأسنا . 

ويقال حكم الله بأنه لا يفتح للمريدين شيئاً من الأحوال إلا بعد يأسهم منهاء 
قال تعالى: مر َرِى يُيَزْلُ لهت ين بَمَدٍ ما مَمَطُوأ ويَنشُرٌ يَحْمَتَمُ4 [الشورى: 18]: 
فكما أنه يُنَرْلُ المطر بعد اليأس تكذلك يتم الأحوال بعد اليا منها والرضما 
بالإفلاس عنها. 

قوله جل ذكره: دِلَتَد كت ف صَصَمِيمْ عِرَهٌ َدْوْلِ أبنب مَا كن سينا بق 
وتحكن تَصَدِيقَ نَّ الى يبن يديه وَتَفْصِيلَ كل سو وَهُدى وَيَحمَةٌ لتو يمون 4 . 

عِبْرِةٌ منها للملوك في بَسْطٍ العدل كما بسط يوسفٌ عليه السلام» وتأمينهم 
أحوال الرعية كما فعل يوسف حين أحسن إليهمء وأعتقهم حين مَلَكَهِم . 

وعبرة في قصصهم لأرباب التقوى؛؟ فإن يوسفٌ لما ترك هواه رقّاه الله إلى ما 


20 


رقاه. 

وعبرةٌ لأهل الهوى فيما في اتباع الهوى من شدة البلاءء كامرأة العزيز لما تبعت 
هواها لقيت الضر والفقر. 

وعبرةٌ للمماليك في حضرة السادة» كيوسف لما حفظ حرمة زليخا مَلّكَ مُلْكَ 
العزيز» وصارت زليحًا امرأته حلالاً. 

وعبرةٌ في العفو عند المقدرة» كيوسف عليه السلام حين تجاوز عن إخوته . 

وعبرةٌ في ثمرة الصبرء فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوماً بلقاء 
يوسف عليه السلام . 
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الورة لني بذكر فيه لرعدا 
2 


«بسم الله؛ كلمةٌ سماعُها يُورِثُ لقو طلباً ثم طرباًء ولقوم حزناً ثم هَرَباء فَْمَنْ 
سَمِع بشاهد الرجاء طلب رجود رحمته فَأذْنه لها طَرَبِء ومَنْ سَمَعّ بشاهد الرهية حزن 
من خوف عقوبته ثم إليه هرب . 
قوله جلّ ذكره: «المرٌ يَكَ مَلَتُ الكتبٌ واد أرلَ إِلِكَ من رَيكَ الْحَنُ» . 
سحاد موه مزعي ليه ن هذه آيات الكتاب الذي أخبر 
ل اسم «الله»؛ واللام تشير إلى اسم «اللطيف»»؛ والميم تشير إلى 
«المجيد»؛ والراء تشير إلى اسم «الرحيم» قال بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن هذه 
آياثُ الكتاب الذي أخبرتُ أني أنزله على محمد اذش بولك عليد يلم زو 'قوله 
تعالى : لوَالدِىَ أل إِليّكَ مِن رَيْكَ لْحَنُّ» هو حق وصدق». 2" أنزله على تبه - يلل . 

قوله جل ذكره: «وَلكنَ أكْث الاين لا يؤمئون» . 

أي ولكن الأكثر من الناس من أصناف الكفار لا يؤمئنون بهء فَهُمْ الأكثرون 
عدداًء والأقلون قَذْراً وخطراً. 

قوله جل ذكره: «الله اله وات بر َه نذا م لشت عل التزيق» . 

دل على صفاته وذاته بما أخبر به من آياته؛ ومن جملتها رفع السمواتٍِ وليس 
تحتها عمادٌ يَشُدُهاء ولا أوتادٌ تُمْسِكُها. وأخبر في غير هذه المواضع أنه زَيّنَ السماء 
بكواكبهاء وخصٌ الأرض بجوانبها ومناكبها. 

و طأشتوئ عل امرش » : أي احتوى 'على مُلْكِه احتواء قُدْرَةٍ وتدبير. والعرش هو 
المُلْكُ حدث يقال: اند عرش فلان إذا زال مُلْكه . 

قوله جل ذكره: «وَسَكَرٌ ألشّمس وَالتمرٌ كل يرى ِل شتمّئ. . 

كل يجري في قُلَكِ . ويدلُ كل جزء من ذلك على أنه فِعلُ في مُلْكه غير مشترك . 

44 
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د ٠66‏ ...مس رششط#ضسس ‏ سبح تقسير سور ةالرعد 

قوله جل ذكره: لَه الى مد الس وَجََل ها َي ورا ومن 
فها رَفْجَيْنِ نين يُْثِى َل ار إِنَّ فى ذَلِكَ ليت عَوَوِ : 12 4 

بَسَطْ الأرضّ ودحاماء والجبال أرساهاء وفَجَّرَ عيونهاء وأجرى أنهارهاء 
وجَنَّسَ بحارهاء ونَوَّعَّ من الحيوانات ما جعل البحرّ قرارهاء وأنبت أشجارهاء وصَئَّفَ 
أزهارها وثمارّهاء وكوّر عليها ليلها ونهارها. . ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

قوله جل ذكره: لوف لْأَرضٍ قط تجوت وجنت مَنْ عب ب ددع ويل صِنْوان 
وَغَيرٌّ صِنوَانِ مق سملو ويد وَمَْضْلْ بَنصَهَا عل بَنْضٍ في الْأْكُنْ إِنَّ في دَلِلَت لَآَيتٍ لِمَرَو 
يَمَقِلوت 4 . 


شم سا 


تمت جَملَ 


قَمِنْ سبخ”) ومن حَحبجَر ومن رمل. . أنواع مختلفة» وأزواج متفقة. وزروع ونبات 
وأشجار أشتات» وأصل الكل واحد. فأجزاؤها متمائلة» وأبعاضها متشاكلة؛ ولكن جعل 
بعضها غدقاً'"'؛ وبعضها قشرأء وبعضها عُضْناًء وبعضها جذعاً. وبعضها أزهاراًء 
وبعضها أوراقاً.. ثم الكل واحد. وإن كان لكل واحدٍ طبعٌ مخصوص وشكلٌ 
مخصوصء ولون مخصوص وقشر مخصوص مع أنها تُسْقَى بماءٍ واحدٍ؛ إذ يصل إلى كل 
اس لتر اسان يسع «لشل تال عرد النساة. , 

قوله جل ذكرهٍ «# ون تنج تعب تنكم أذا كا ث) أ ونا لتى حي مد دياع 
وليك الت كمَروا بر وَرليكَ الكل ن أقتانهرٌ وأزليك أمَحبْ أذَارِ هم 5 
خَِدُونَ 4 . 

وإن تعجبٍ ‏ يا محمد لقولهم فهذا موضمٌ يَتَعَجْبُ منه الخلْقَء فالعَجَبُ لا 
يجوز في صفة الحقٌء إذ إن التعجبٌ الاستبعادُ والحق لا يَسْتَبْعِدُ شيئاء وإنما أثبت 
موضمٌَ التعجب للخَلْقَء وحَسَنٌّ ما قالوا: «إنما تعجب من حجب؟ لأنّ مَنْ يكل عيون 
البصيرة لا يتعجَبٌ مِنْ شيء. 

وقومٌ أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي إنك إن تعجب فهذا عجب 
موافقتك له. 

وإطلاق هذا وإن كان فيه إشارة إلى حالة لطيفة ‏ لا يجوز» والأدبُ السكرتٌ 
عن أمثال هذا . والقوم عبّروا عن ذلك فقالوا: : أعجبٌُ العجب قول ما لا يجوز في 
وصفه العجب. . وإِنْ تعجّب. 


دق التْبخ: المكان يسبخ فيُنْبت الملح وتسوخ فيه الأقدام (لسان العرب 54 مادة: سبخ) . 
(؟) الغدق: من العشب: بلله وريّه. (اللسان 1819/٠١‏ مادة: غدق). 
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تفسير سورة الرعد ليل 

وقوله تعالى: لأوِدًا كا ثريا الى كان جر 4 : استبعادُهم النشأةً الثانية - مع 
إقرارهم بِالخَلْقٍ الأول وهما في معنّى واحد موضِمٌ التعجب» إذ هو صريح في 
المناقضة؛ وكان القومُ أصحابٌ تمييز وتحصيل» ٠»‏ فقياس مثل هذا يدعو إلى العجب. 
ولكن لولا أن الله سبحانه ‏ لَبّسَ عليهم كما قال: «اتَأعْمَيسَهُمَ فَهُمْ لا مم4 [يس : 
 ]4‏ وإلا ما كان ينبغي أَنْ يخفي عليهم جواز هذا مع وضوحه”" . 

ا لك بن ممع ممصي ساي يم عمق جع اه ميغ 

قوله جل ذكره ل عَهبات نا بين يديه وَمِنْ حَلَفِوء حَمْظوم من أَثْرِ أله © . 

الكناية في : لم مُعَيَّتٌّ» راجعةٌ إلى العبدء أي أن الله وَكَلَ بكلُ واحدٍ منهم 
معقباتٍ وهم الملائكة الذي ن يعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار يحفظون هذا المكلّف 
وذاكُ من أمر الل أي من البلاء الذي بقدرة الله. يحفظونهم بأمر الله من أمر الله 
وذلك أن الله سبحانه ‏ وَكَلَ لكل واحدٍ من الخلْق ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا 
ناموا وغفلواء أد إذا انتبهوا وقاموا ومشوا. . . وفي جميع أحوالهم . 

قوله جل ذكره: 9إِرت أَلَه لا يميد ما بوم حهَ بد روما أشي دا اد لله يقوير 
شما مامد ل وما لصم ين دُونه. ين وَالي4 . 

إذا غيِّروا ما بهم إلى الطاعات غيّر الله ما بهم منه من الإحسان والنعمة» وإذا 
كانوا في نعمة فغيَّروا ما بهم من الشكر لله تغيّر عليهم ما مَنَّ به من الإنعام فيسلبهم ما 
0 وإذا كانرا في شدة لا يغير ما بهم من البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
وإذا أخذوا في التضرع. وأظهروا العجز غيّر ما بهم من المحنة بالتبديل والتحويل . 

ويقال إذا غيّروا ما بألسنتهم من الذَكْرٍ غيّر الله ما بقلوبهم من الحظوظ نأبدلهم 
به النسيانَ والغفلة» فإذا كان العبد في بسطةٍ وتقريب» وكشن بالقلب وترقب . . فاللَّهُ 
لا يغْيّر ما بأنفسهم بترك أدب أو إخلال بحي » أو إلمام بذنب . 

يقال له يكف.ما ما أتاحه.للعبد من النعمة الظاهرة أو الباطنة حتى يغرك ويُكئر ما 
هو به من الشكر والحمد. فإذا قابل النعمة بالكفران» وأبدل حضور القلب بالنسيان 
وما يُطيح به من العصيان .. أبدل اللَّهُ تعالى ما به من النعمة بالحرمان والخذلان» 
وسَلَبّه ما كان يعطيه من الإحسان. 


ويقال إذا توالت المحنُ وأراد العبدٌ زوالّها فلا يصل إليه التَفْضّ”"” منها إلا بأنْ 
يغير مأهووبه؛ فيأخذ في السؤال بعد السكوت» وفي إظهار الْجَرّع بعد السكون» فإذا 
أخذ في التضرع غيّر ما به من الصبر. 


لق الآيات: من (ه - ٠١‏ ) لم ترد. 
() النفض: نفض الرجل من مرضه: برىء منه. 
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اا سس يسيب تَفْشَير صورةالرعد 
قوله: <وَإدَ" راد مد برو سوها ملا مره لذ : يقال إذا أراد اللّهُ بقوم بلاء وفتنة 
فما تعلّقَتُ به المشيئة لا محالة يجري . 
ويقال إذا أراد الله بقوم سوءاً (...)27 أعينهم حتى يعملوا ويختاروا ما فيه 
بلاؤهم؛ فهم يمشون إلى هلاكهم بأقدامهم؛ ويسعون ‏ في الحقيقة - في دَمِهِم كما 
قال قائلهم : 
إلى حتفي مَسََّى قدمي إذا قدي ي_,راق دمي 
قوله جل ذكره: ظمُرٌ ألَرِى رِيِحكْمْ ارَنَت حَرْمًا وَطْمَعًا وين التَمَابت 
ألتمَالَ4 . 
كما يريهم البرقٌ ‏ في الظاهر ‏ فيكونون بين خوف وطمع؛ خوفٍ من إحباس 
المطر وطمع في مجيئه. أو خوفٍ للمسافر من ضرر مجيء المطره وطمع للمقيم في 
نفعه. . كذلك يُرِيهم البق في أسرارهم بما يبدو فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم كالبرق 
في الصفاءء وهذه أنوار المحاضرة ثم أنوار المكاشفة . 
لحَرْمَا4 : من أن ينقطع ولا يبقى؛ طرَطْمًَا»: في أن يدوم فيه نقلُ صاحبه 
من المحاضرة إلى المكاشفة» ثم من المكاشفة إلى المشاهدة» ثم إلى الوجود ثم دوام 
الوجود ثم إلى كمال الخمود. 
ويقال: «بِرِيحكُمْ البرنَت4: من حيث البرهان» ثم يزيد فيصير كأقمار البيان» 
ثم يصير إلى نهار العرفان. فإذا طلعت شموسٌ التوحيدٍ فلا خفاء بعدها ولا استتار ولا 
غروب لتلك الشموسء كما قيل: 1 
هي الشمسٌ إلا أن للشمس غيبةً ‏ وهذاالذينغنيهليسيغيب 
ويقال تبدو لهم أنوار الوصال فيخافون أن تجن عليهم ليالي الفرقة» فََلّمَا تخلو 
فرحةٌ الوصال من أن تعقبها موجة الفراق» كما قيل: 
أي يسوم سررتني بوصالٍ | لمتدغني ئثلاثةًبصدود؟! 
قوله جل ذكره: لوَبُنئممٌ ألتَسَابت الثََالَ4 . 
إذا انتاب السحابة في السماء ظلامٌ في وقتٍ فإنه يعقبه بعد ذلك ضحكُ 
الرياض» فَمَا لَمْ تَئِكِ السحِاء لا يضحكٌ الروضء كما قيل: 
ومأتمٌ فيهالسماء تبكي والأرضُ من تحنتهاعَوُوس 
كذلك تنشأ في القلب سحابة الطلب» فيحصل للقلب ترددٌ الخاطر» ثم يلوح 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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تفسير سورة الرعد .3333ل سس 1 
وج الحقيقة» فتضحكُ الروح لفنون راحاتٍ الأنْسء وصنوف أزهار القُرْب . 

قوله جل ذكره: «وَسَْيَعُ لبعد يحندو. والملبكدٌ ين قي 4 . 

أي الملائكة أيضاً تسبح من خوفه تعالى. 


5-0 سس سم جر سا ارس رن ملم 


قوله جل ذكره: «رَيْرسِلُ الصَّوْعِنَ فيصِبُ بها من يَنَآهُ وَهُمْ دراوت ف اله وهو 


قد يكون في القلب حنين وأنين» وزفير وشهيق. والملائكة إذا حصل لهم على 
قلوب المريدين خضوصاً ‏ اطلاعٌ يبكون دَمَاً لأجلهمء لا سيّما إذا وقعت لواحد 
منهم فترةٌ والفترةٌ في هذه الطريقة الصواعق التي يصيب بها من يشاءء وكما قيل: 
ما كان ما أَوْلَيْتَ مِن وَضْلما إلا سراج الاح ئمالطفا 
قوله جل ذكره: هلم مود لي وان دعن من دونو كا يبون لمر يكوه إلا كط 
كب إل ألعلّ يي َه وما هر يكلضء © . 
الى روي لال لبي لازت وز نيط ارهن لفق اين لماه 
الفهمء استجاب لبيان العلم. وفي مقابلتها دواعي الشيطان التي تهتف بالعبد بتزيين 
المعاصي؛ فمن أصغى إليها بسمع الغفلة استجاب لصوت الفَّيّء ومعها دواعي النفس 
وهي قائدةٌ للعبد بزمام الحظوظ» فمن رَكَنَ إليها ولاحَظها وقع في هوانٍ الججاب. 
ودواعي الحقٌ تكون بلا واسطة مَلْكِء ولا بدلالة عقل» ولا بإشارة علم» فمن 
أسمعه الحقٌّ ذلك استجاب لا محالّة لله بالله .. 
و را دعا لفرت إِلّا فى صَكَلٍ» . 
جس النّفس ودواعيها تدعو في الطريقة ‏ إلى الشّرْكِء وذلك بشهود شيءٍ 
متك 1 أمرِ لَك وتعريج في ا والمَمَى عن حقائق الججمْع . 1 
قوله جل ذكره : «رََّه جد من ف لسوت وَالارْضٍ طرْعا وَكهًا وَظِلَنهُم ادر اسل . 
المؤمن يسجد لله طوعاًء وإذا نزل به ضر ألجأه إلى أَنْ يتواضع ويسجدء وذلك 
معنى سجوده كرهاً ‏ وهذا قول أهل التفسير. والكافر يسجد طائعاً مختارء ولكن لما 
كان سجوده لطلب كَشْفٍ الضَرٌ قال تعالى: إإنه يسجد كرهاً» على مقتضى هذا كل 
مَنْ يد لابتغاء عِرَض أو لكشف محنة. 
ويقال السجودٌ على قسمين: ساجدٌ بِتفْسِه وساجدٌ بقلبه؛ فسجوذ النَّفْسِ معهودء 
وسجودٌ القلب من حيث الوجود. . وثَّرْقٌ بين من يكون بنفسهء وواجد بقلبه. 
ويقال الكل يسجدون لله؛ إِمّا من حيث الأفعال بالاختيار: أو من حيث الأحوال 
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4 تفسير سورة الرعد 
بنعت الافتقار والاستبشار: سجودٌ من حيث الدلالة على الوحدانية؛ فكلُ جزءٍ من 
عين أو أثر فُعَلَى الوحدانية شاهدٌء وعلى هذا المعنى للَّهِ ساجدٌ. وسجود من حيث 
الشهادة على قدرة الصانع واستحقاقه لصفات الجلال. 

قوله جل ذكره: قل من يب ؤت وال سٍ ُلٍ مد قل عدم يْن حري- وبآ لا يمون 
لِقَْحَ تنما رلا سا4 . 

سَلْهُمْ يا محمد - مَنْ موجدٌ السموات والأرض ومُقَدُرُهاء ومُخْتَعٌ ما يحدث 
فيها ومدبّرها؟ فإِنْ أَسْكَتَهُمْ عن الجواب ما استكّنٌ في قلوبهم مِنَ الجهل فقْل الله 
منشيها ومجريها. 

ثم قال: «أناَعدْمْ ين دوندء أيه : يعني الأصنام» وهي جمادات لا تملك 
لنفسها تَقْعَا ولا ضَرَّاء ويلتحق في المعنى بها كل مّنْ هو موسومٌ برقم الحدوثء فَمَنْ 
علّنٌ قلبّه بالحدثان ساوّى - مِنْ وجه - مَنْ عَبَدَ الأصنام» قال تعالى: #وما يَؤْمِنُ 
رهم أنه إلا وَهُم مُتْركْن4 [يوسف: 165]. 

قوله جل ذكره: طقل مَل يَسترى الأتنى واي أ مَل مَسَيرى الت وَالوذُ) . 

الأعمى مَنْ على بصيرته غشاوة وحجبة. والبصيرٌ مَنْ كَخلَّ الحق بصيرة سِرّه 
بنور التوحيد. . لا يستويان! 

ثم هل تستوي ظلماتُ الشرك وأنوارُ التوحيد؟ ومن جملة النور الخروجٌ إلى 


ضياء شهود التقدير. 
قوله جل ذكره: أ جما ريه شة نا كُسَلْتِوِ مبَه أل عي فل امد حَيُ كل عو 
رَهرَ الود الْمَهّرٌ4 . 


أي لو كان له شريك لَوَجَبَ أن يكون له نِذٌ مُضَاو وفي جميع الأحكام له 
موازء ولم يبد حينئلٍ التمييز بين فغليِهما. 


وكذلك لو كان له نِدٌ. . فإِنَّ إثباتهما * شيئين أثنين يوجب اشتراكهما في استحقاق 
كل وصف. وأن يكون أحدهما كصاحبه اسه لهء وهذا يؤدي إلى ألا يُعْرَفَ 
المَحَلُ . . وذلك محال. 


مر 


قوله جل ذكره: طثلٍ أنه حَقُ كي تنو وَمْرَ الود الْمَهرُ4 . 

لرَكُلُ نَنِْ4 تدخل فيه المخلوقات بصفاتها وأفعالهاء والمخاطِبٌ لا يدخل 
في الخطاب . 

لرَهْرَ الْوِدُ» : الذي لا خَلَفَ عنه ولا بَدَلُء الواحد الذي في فضله منزه عن 
فضل كل أحدء فهو الكافي لكل أحدء ويستعين به كل أحد. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


طالتَهّمُ4 : الذي لا يجري بخلاف حُكمه - في مُلْكه - لفن | 


قوله جلّ ذكره: َرَدّ يت لسَملَ مآ قََالكَ ين بِقَدَرِهَ سل ألسَيلُ يدا رايا ود 
يذْهَبُ 


أنَدُ اليد ؟ 


يُوِدُوتَ عَلَيْهِ في أنثَارِ بع مِليَةَ أو ممع ريد مت دك يرد لَه الْحَقّ وَالْكْطلٌ كَأمَا الَيلُ 


0 


الذى يعلو الماىء وشنّه نه املق بالجواهر الصافية من الحْبّثِ كالذمب والفضة دم 
وغيرها. وشيّه الباطلّ بِخْبَثِ هذه الجواهر. وكما أن الأودية مختلفة في صغرها 
وكبرها وأن بقدرها تحتمل الماء في القلة والكثرة ‏ كذلك القلوبُ تختلف في 
الاحتمال على حسب الضعف والقوة . وكما أن السيلَ إذا حَصَلَ في الوادي يُطهْرُ 
الوادي فكذلك القرآن إذا حصل جَفْظه في القلوب نُفَى الوساوسٌ والهوى في الوادي 
عنهاء وكما أَنَّ الماة قد يصحبه ما يكدرهء ويخلص بعضة مما يشوبه - فكذلك الإيمان 
وقَهُمْ القرآن في قلوب المؤمنين حين تخلص من نَرَغَاتِ الشيطان ومن الخواطر 
الرّدِيّة فالقلوب بين صافٍ وكدِر. 

وكما أنَّ الجوامّر التي تتخذ منها الأواني إذا أذيبت خَلَصَتْ من الخبّثِ كذلك 
الحق يتميز من الباطل» ويبقى الحقٌّ ويضمحل الباطل . 

ويقال إن الأنوار إذا تلألاأت في القلوب نَفَّت آثار الكلفة» ونور اليقين ينفي 
ظلمة الشك» والعلم ينفي تهمة الجهل» ونور المعرفة ينفي أثر التكرة» ونور المشاهدة 
ينفي آثار البشرية» وأنوار الجمع تنفي آثار التفرقة. وعند أنوار الحقائق تتلاشى آثار 
الحظوظ؛ وأنوارٌ طلوع الشمس من حيث العرفان تنفي سَدَفْةَ اليل من حيث حسبان 
أثر الأغيار. 

م العراين التي ود هنا الأراتى ويغيافة لي انار بيد من النهيا را رامن 
الرصاصء إلى غيره» كذلك القلوب تختلف» وفي الخبر: «إن لله تعالى أوانيّ وهي 
القلوب»'"؛ فزاهد قاصدٌ ومحب واجدّء وعابدٌ خائفٌ ومُوحْدٌ عارفٌ» ومتعيّدٌ متعففٌ 
ومتهجٌدٌ متصوف» وأنشدوا: 


ألوائها شنّى الفنونٍ وإنما نُشقى بماء واحدٍ من مَنْهَلِ 


)١(‏ الرّبد: ما يعلو الماء وغيره من الرغوة. 
(؟) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/3١7)؛‏ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ؟/ 
يفده 
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ملم»ء. أت لهام 

0-63 ل سس مسن سوق الرزضك 

قوله جل ذكره: طلِلَتَ أسْتََاوا بيهم الْحُني واليت لم ينتجبيا لم لو أت لهم ما 
فى آلْدّضٍ جَويهَا ْم ممم نَأ يد وُلَهكَ َم سوه للْسَابِ وَمأوهُمْ جَهَمٌ وين هد . 

طالْحْنَيٌ4: الوعد بقبول استجابتهم. وذلك مِنْ أَجَلْ الأشياء عندهم؛ فلا شيء 
أعرٌ على المحبٌ مِنْ قبولٍ محبوبه منه شيئا . 

أما الذين لم يستجيبوا له فلو أن لهم جميع ما في الأرض وأنفقوه عَمْداً لا يُقْبَلُ 
منهم» ولهم سوءٌ الحساب» وهو المناقشة في الحساب» ثم مأواهم جهنم ودوأم 
العذاب . 

قوله جل ذكره: «### أَفْسن يعلد أن 
الْأبب» . 

استقّهام في معنى النفي» أي لا يستوي البصير والضرير»ء ولا المقبول بالمردود 
بالحجبة» ولا المُؤّمّل بالتقريب بالمُعَرّض للتعذيب» ولا الذي أقصيناه عن شهودنا 
بالذي هديناه بوجودنا. إنما ينّعِظُ مَنْ عقله له تشريف» دون مَنْ عقله له سببُ إقصاءً 
ود تعنيف . 

قوله جل ذكره: أل وود يمه اه وكا يتفْسُون الِيبئقَ» . 

الوفاء بالعهد باستدامة العرفان» والوفاء بشرط الإحسان» والتوقيٌ من ارتكاب 
العصيان ‏ بذلك أَبْرِمَ العقدٌ يوم الميثاق والضمان. 

وميثاقٌ قوم ألا يعبدوا شيئاً سواه» وميئاق قوم ألا يسألوا سواة. 


١‏ أل إيَكَ ين يد كن كن مر آنا إن يدك ذا 


مرت 1 لل ع 22 سر سيوس عمس ب سر 


قوله جل ذكره: (ِرَائِنَ يصون مآ أ أله يده أن يوْصَلٌ وحسوب» ربهم ويخافون سو 
لَيْسَاِ 4 . 

الذين يَصِلون الإيمان به بالإيمان بالأنبياء والرسل . 

ويقال الذين يصلون أنفاسّهم بعضاً ببعض؛ فلا يتَخَلّْلُها نَفْسٌ لغير الله ولا بغير 
الله» ولا في شهود غير الله. 

ويقال يَصِلُونَ سَيِرَهم بسُرَاهم في إقامة العبودية» والتبرّي من الحول والقوة. 

وقوله: «وْسوت رَبيْ4 : الخشية لجامٌ يُوقفُ المؤمنَ عن الرَكْضٍ في ميادين 
الهوى» وزمامٌ يجُرُ إلى استدامة حكم التْقَى . 

وقوله: وَبَافْنَ سو ألْسَاِ» هو أن يبدو من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله جل ذكره: َال روا َل وعد رم انامأ ألصَكرة» . 

الصبر يختلف باختلاف الأغراض التي لأَجلِها يصبر الصابر» فالعُبّا يصبرون 
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تفسير سورة الرعد اه ١‏ 


لخوف العقوبة» والزهاد يصبرون طمعاً في المثوبة» وأصحاب الإرادة هم الذين 
صبروا ابتغاء وجه ربهم؛ وشرطٌ هذا النوع من الصبر رَفْضُ ما يمنع من الوصول» 
واستدامة التوقي منه» فيدخل فيه ترك الشهرات؛ والتجردُ عن جميع الشواغل 
والعلاقات» فيصير عن العِلَةٍ وَالزّلةَ وعن كل شيءِ يشغل عن الله . 

ومما يجب عليه الصبر الوقوفٌ على حكم تعرز الحق» نه - سبحانه - يتفضّلٌ 
على الكافة من المجتهدين؛ ويتعزز - خصوصاً على المريدين» فيمنحهم الصبر في 
أيام إرادتهم» فإذا صَدَقُوا في صبرهم جَادَ عليهم بتحقيق ما طلبوا. 

قوله جل ذكره: <وَلَقَفُوأ نا رَتَفْهُْ يرا وعَكايَةٌ» 

الأغنياء ينفقون أموالّهم. والعُبّاد ينفقون نفوسّهم ويتحملون صنوف الاجتهاد» 
ويصبرون على أداءالفرائض والأوراد. والمريدون ينفقون قلوبهم فيسرعون إلى أداء 
الفرائض والأوراد ويصبرون إلى أن يبوحَ علم من الإقبال عليهم. وأمًا المحبون 
فينفقون أرواحخهم. . وهي كما قيل: 

ألست لي خَلَفاً؟ كفى شر رَهَأ| فماوراءكٌ لي كَضدٌرمطلوبُ 

قوله جل ذكره: «وَيدركوت لسن التيتتة وُلَيَكَ لَمْ عُبَىَ لد ره . 

يعاشرون الناس بِحُسْنٍ الْخُلْق؛ 0 اك ولا يطلبون الانتصافء. وإِنْ 
عَامَلَهم أحدٌ بالجفاء قابلوه بالوفاء» وإِنْ أذنب إليهم قومٌ اعتذروا عنهم؛ وإن مرضوا 
عادرهم. 

قوله جل ذكره: عنعن ب ون سكع ين لوم وَأ ديم والنتيكة 
توم كيم ين عل باب سكع علكْ يما سب ْم عفر 4 . 

ب لسسع يي ان دع لي رمت لسر سعدوويل اريت 
وأزواجهم. وقد ورد في الخير: الساجت د اضيا لتر كا سيره اا 
وآثاريه عدر سمهو ومن كان ايوم م بقلبه مع الله» فهو غداً مع الله؛ وفي الخبر: « 
جليسٌ مَنْ ذكرني:”" . وهذا في العاجل» وأمّا في الآجلء» ففي الخبر: 08 
الصابرون جُلَسَاءُ الله يوم القيامة؟. ١‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (أدب 45)) ومسلم (بِرْ 156)» والترمذي (زهد »)05١‏ (دعوات 48) والدارمي (رقاق 
١‏ وأحمد بن حنبل الكوس ع لل فهك همتكء لات لتك الال "لاسنو مال 
اال لحل ردن لد العمل ارد الل الل وال تامملا لمتكا كاك 
درل عورال كسمن وولل كل لاحل مكل ةلل قولل لفل فكقثلء 006ل 

»)541/ /8 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ 407137 /١ أخرجه العجلرني في (كشف الخفاء‎ )١( 
.)14 والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة‎ 
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قوله جل ذكره: < رادي يَْسُونَ عَهدَ أله يأ بد عقو ويَطْعُوت مآ أمر أَعَهُ بوه أن 
وُصَلَ وَْنْسِدُودَ في الس أوْقِدَ كم لَه وَكمْ سر دار . 

مَنْ كفر بعد إيمانه تَقُض عهد الإسلام في الظاهرء ومن رجع إلى أحكام العادة 
بعد سلوكه طريق الإرادة» فقد نقض عَهْدَه في السَراء. . . فهذا مُرْتَدُ جهرأًء وهذا 
مربَدٌ سِوٌاء والمرتد جهراً عقوبته قطمْ رأسِهء والمرتد سِدًا عقوبته قَطعٌ سِرْه . 

وقوله: «وَيتْطَمُوتَ مآ أَمرَ أَمَّهُ يو أن يُوصَلَ»» هو نقض قوله: #يِسِلُونَ ما أمرَ أله 
بد أن يُوصَل» [الرعد: .]7١‏ 

ويقال نقض العهد هو الاستعانة بالأغيار» وتَرْكُ الاكتفاء بالله الجبّار . 

ويقال نَقْضُ العهد الرجوع إلى الاختيار والتدبير بعد شهودٍ الأقدار» وملاحظة 
التقدير . 

ويقال نقض العهد بِنَرْكِ نَفْسِهء ثم يعود إلى ما قال بتركه . 

قوله جل ذكره: «أَنَُّ يبس اررق لسن يَكآه ويفَدِر 4 . 

يبسط الرزق للاغنياء ويُطَالِيُهِم بالشكر؛ ويضَيّنُ على الفقراء ويطالبهم بالصبر. 
وَعَدَ الزيادةً للشاكرين» ووعد المَعِيّة للصابرين . للأغنياء الأموال بمزيدهاء وللفقراء 
التجرد في الدارين عن طريفها وتليدها . 1 

قوله جل ذكره: «وَقعأ كليو اليا وما كيه لديا فى لخر إلا مم4 . 

قْرِحَ الأغنياءُ بزكاء أموالهىئ وفْرحَ الفقراهٌ بصفاء أحوالهم . 

درا َي الدنيا في الآخرَ إِلَا متَم» قليل بالإضافة إلى ما وعدهم الله؛ فأموالٌ 
الأغنياء - وإِنْ كَثْرَتَ ‏ قليلةٌ بالإضافة إلى ما وَعَدَّهم من وجود أفضاله» وأحوالك 
الفقراء ‏ وإِنْ صَفّثْ - قليلة بالإضافة إلى ما وعدهم من شهرد جماله وجلاله ٠‏ 

قوله جل ذكره: (َرَبَوْلُ ؤي درا لكا أل علد َيه ين ري ل إنك لله يِل من 
يَكَهُ وببْدى أله مَنْ أَنَآابَ4 . 

ؤِمُيِلٌ من يَكَآهُ4 : وهم الذين لم يشهدوا ما أعطى نبينا - ككْ ‏ من الشواهد 
والبرهان حتى (. . .)"2 الزيادة . 

وَيَهُدى من يسَاةْ4 [النور: وهم الذين أبصروا بعيون أسرارهم ما 

خْصٌ به من الأنوار فسكنوا بنور استبصارهم . 

قوله جل ذكره: ادن “امنأ وتَْمَينُ يهم يدكْر آنه ألا بنصكر اله تمن 
قوب 4 . 


)020( بياض في الأصل . 
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تفسير سورة الرعد احليل 


قوم اطمأنت قلويُهم بذكرهم الله وفي الذكر وَجَدُوا سَلْوَتَهُمٍء وبالذكر وصلوا 
إلى صفوتهم . وقومٌ اطمأنت قلوبُهم بذكر الله فَذَكَرَهُمْ الله - سبحانه ‏ بلطفه» وأنْبَت 
الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصيص لهم . 

ويقال إذا ذكروا أَنَّ الله ذُكَرَهمٍ استروحت قلوبُهم» واستبشرت أرواخهم» 
واستأنست أسرارُهم» قال تعالى: «ألا يحكر أن تطمين الْتَلُوبٌ4 لِمَا نالت ِذِكرِهٍ 
من الحياة» وإذا كان العبدُ لا يطمئن قلبّه بذكر الله. فذلك لِخَلّل في قلبه» فليس قلبه 
بين القلوب الصحيحة . 1 

قوله جل ذكره: «الَدِست َمَئُوأ وَعَمِنُو لصحت طُوي لَهُمْ وَحْسْنُ مَنَاب». 

طابت أوقاتّهم وطابت نفوسُهم. 

ويقال طوبى لمن قال له الحقٌّ: طوبى. 

طوبى لهم في الحال؛ وَحُسْنُ المآب في المآل. 

قوله جل ذكره: « كَدَِكَ أرسَلْتَكَ ف أُمَوْ ص سَلَتْ من كَنلهآ أممٌ لتَتوا عي أله 


أَرْحينآ إلتِك؟ . 
لئن أرسلناك بالنبوة إليهم فلقد أرسلنا قبلك كثيراً من الرسل» ولئن أصابك منهم 
بلا فلقد أصاب مَنْ قَبْلّكَ كثيرٌ من البلاء» فاضبرْ كما صَبَرُوا تُؤْجَرْ كما أجرُوا. 
قوله جل ذكره: «رَهُمْ يَكَثرُونَ اَم قل هُرٌ رق ل إِلَهَ إِلَاهْوَ عليه تَكَلْتْ اله 
مَتّابٍ» . 
لئن كفروا بنا فَآمِنْ أنتء وإذا آمنت فلا تبالٍ بِمَنْ جحَدء فإِنّك أنت المقصودٌ 
من البَرِيّةَء والمخصوصٌ بالرسالة والمحبة. 
لو كان يجوز في وصفنا أن يكون لنا غرضٌ في أفعالنا. 
ولو كان الغرض في الجْلْقة فانت سيد البَشَرء وأنت المخصوص من بين البشرية 
بحسن الإقبال» فهذا مخلوق يقول في مخلوق: 
وكنتُ أَخَرْتُ أوطاري لوقت فكانالوقت وقتك والسلاء©» 
وكنت أطَالِبٌ الدنيابحُبٌ فكنت الحُبٌّ. . وانقطع الكلام 
قوله جلّ ذكره: َل أن ْنَا سرت يو لِبَال أ ممت يه الأَْشُ أو طلم بد الْموقٌ 


)١(‏ الأوطار: (ج) الوطر: الحاجة والبغية. 
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للمء. أ تحاط نا هام 
تفسير سورة الرعد 
لو كان شيء من المخلوقات يظهر يغيرنا في الإيجاد لكان يحصل بهذا القرآن» 
ولكن المنشىء الله» والخير والشر جملةً من الله والأمر كله لله. فإذا لم يكن شيء 
من الحدثان بالقرآن - والقرآن كلام الله العزيز - فلا تكون ذرة من النفي والإثبات 
لمخلوق. . فإن ذلك محال. 
قوله جلّ ذكره: «أنل يتين اديت ءَامَيْوَا أن أ يك َه لَهَدَى آلنّاس جيم » . 


معناه أفلم يعلم الذين آمنواء ويقال أفلم ييأسوا من إيمانهم وقد علموأ أنه من 
يهديه الحق فهو المهتدي؟ 
قوله جل ذكره: طاولا َال ان كدرو بم يما صَتعُوأ ِيَأ كل قربا ين دَارهتم 


م2 


ٍََ ع ين وَعَدُ أله إن أنه لا يخلِتُ الْميعاد» . 


يعني شؤمٌ كُثْرِهم لا يزال واصلاً إليهم» ومقتص فعلهم لاجِقٌ بهم أبداً. 
قوله جل ذكره: لود بزعا بِْسْلٍ ين قَِكَ نيت لين كنروا م لذي مك 
كان عِنَانِ) . 
أنزل هذه الآية على جهة التسلية للرسول - يك عما كان يلاقيه منهم. وكما أن 
ل و ا ل 
قوله جل ذكره: قم هر َم عل كل نين يتا كلبَتْ» 
الجواب فيه مضمر؛ أي أفمن هو مُجْرِي ومنشىء الخَلْق والمُطْلِعُ عليهم, لا 
وول سا ا ارم 
بي اله . 
٠ 000‏ وأي نفع لكم فيهم؛ وأي ضرر لكم منهم؟ 
أتقولون ما يعلم الله بخلافه؟ وهذا معنى قوله: : ليما لَا يعلم» . 
قوله جل ذكره: بل رَيَنَ دن كفروأ مَكْرهُمْ وَممَدُوا عن أَلتَِيلٌ ومن يُضِلٍ أمَد ا 2 
ين مارِ© , 
أي قد تبين لكم أن ذلك من كيد الشيطان» وزين للذين كفروا مكرهم. وصاروا 


مصدودين عن الحق» مسدودة عليهم الطَرُقٌ» فإنٌ مَنْ أضَلْه حُكْمُه سيحانه ‏ لا 
يهديه. أحدٌ قطعاً0" . 


)١(‏ الآية (74) لم ترد. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الرعد 1١‏ 


ملس مع سم ماعل سدعو 


قوله جلّ ذكره: «## َل لبد الى وُعِد امون يرِى ين عنما الت أنَكُنْها ديد 
لها َك م ايت أتْومْفَى لكي ناذ» . 

المَكَلُ أي الصفة» فصفة الجنة التي وعد المتقون هي أنها جنة تجري من تحتها 
الأتهار» وأكُنُها دائم وظلها دائم» أي أن اللذاتٍ فيها متصلةٌ. وإنما لهم جنات معجلة 
ومؤجلة؛ فالموْجُلَةٌ ما ذكره الله سبحانه ‏ في نص القرآن» والمعجلة جنة الوقت. . 
والدرجات ‏ من حيث البسط - فيها متصلة» ونفحاثُ الأس لأربابها لا مقطوعة ولا 
ممنوعة . 

قوله جل ذكرء: «دَؤنَ ميته الكتت يقرت يمآ أل بي . 

يريد بهم مؤمني أهل الكتاب الذين كانوا يفرحون بما ينزل من القرآن لصدق 
يقينهم ٠‏ 5 03 

قوله جل ذكره: «وَينَ الَْحرَابٍ من ينكر بِعصّم» . 

أي الأحزاب الذين قالوا كان محمد يدعو إلى إله واحد» فالآن هو ذا يدعو إلى 
إلهين لما نزل : طقل أدْعُوا لله أ دعا لبن [الإسراء: .]1٠١‏ 

قوله جل ذكره: طثْل إن أت أن عبد َه َلآ مرك يوه لبه أدمُوأ َيِه مَتَابِ» . 

قل يا محمد: (ِإِئَنا ل أن أْبْدَ أله . والعبوديةٌ المبادرة إلى ما أُمِرْتُ به» 
والمحاذرة مما رَجُرْتُ عنهء ثم التبرّي عن الحَؤل والمئّة» والاعتراف بالطؤل والمئّة. 

وأصل العبودية القيام بالوظائف» ثم الاستقامة عند رَوْح اللطائف. 

قوله جل ذكره: لوَكدكَ أَرَلَهُ حكن ريا وكين بت أهْوآءَهم بَعَدَ مَا جك من 
لل ما لك ين أله من ولي واوا . 

أي حُكماً ببيان العرب؛ لأنّ اللّهَ تعالى أرسل الرسلّ في كلّ وقتٍ كُلاً بلسان 
قومه ليهتدوا إليه: 

ويقال مِنْ صفات العرب الشجاعة والسخاء ومراعاة الدُمامء وهذه الأشياء 
مندوبٌ إليها في الشريعة. 

«وَلِنِ أبَمْتَ أَهْوآمَهُم4: أي ولثن وافقتهم» ولم تعتصم بالله؛ ووَقَعَتْ على 
قلبك حشمةٌ من غير الله - ما لَك من واتي من الله . 

قوله جلّ ذكره: (وَلَمَدَ أَدْسلنا رُسُلَا ين فََِكَ ونا لمم روا ودرَيّةُ ومَا كان سول 
أن يلق يه إلا بذ أو . 

أي أرسلنا رسلاً من قبلك إلى قومهمء فلم يكونوا إلا من جنسكء وكما لكم 
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ملمء. أ تاطناهام 

ال لل لل سس لسر سورة الرعد 
أزواج وذرية كانت لهم أزواج وذرية» ولم يكن ذلك قادحاً في صحة رسالتهم. ولا 
تلك العلاقات كانت شاغلة لهم. 

ويقال إن من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا تؤثر في حاله؛ ولا 
يضره ذلك . 

5 ا 20 ل عور 

قوله جل ذكره: «لِكَل لل كِنَابٌ». 

أي لكل شيء أجل مثبت في كتاب الله وهو المحفوظ؛ وله وقت قُيِمَ له وأنه 
لا اطلاع لأحدٍ على علمه؛ ولا اعتراضٌ لأحدٍ على حُكمه. 

قوله جل ذكره: «يَنْخرا َه ما كه وَبِثُ وعندة: أمٌ ألصيئ4 . 

المشيئة لا تتعلق بالحدوث» والمحو والإثبات متصلان بالحدوث . 

فصفات ذات الحق ‏ سبحانه ‏ من كلامه وعلمه؛ وقؤْلِه وُكيه لا تدخل تحت 
المحو والإثبات» وإنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله؛ المحوٌ يرجع إلى العَدّم 
والإثباتُ إلى الإحداث» فهو يمحو من قلوب الرُهاد حُبٌ الدنيا ويُنْبِتٌ بَدَلّه الزهدّ فيهاء 
كما في خبر حارثّة: اعزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حَجَرُها وذَمَبُها؛. 

ويمحو عن قلوب العارفين الحظوظ, وِيُْبِتٌ بدلها حقوقّه تعالى»؛ ويمحو عن 
قلرب المُوحُدين شهود غير الحق ويثبت بَدَلّه شهود الحق» ويمحو آثار البشرية ويثبت 
أنوار شهود الأحدية . 

ويقال يمحو العارفين عن شواهدهم» ويثبتهم بشاهد الحق. 

ويقال يمحو العبد عن أوصافه ويثبته بالحقٌّ فيكون محواً عن الخلق مثبتاً بالحق 
للحق . 

ويقال يمحو العبد فلا يجري عليه حكم التدبير» ويكون محواً بحسب جريان 
أحكام التقدير» ويثبت سلطان التصديق والتقليب بإدخال ما لا يكون فيه اختيار عليه 
على ما يشاء. 

ويقال يمحو عن قلوب الأجانب ذِكْرَ الحق» ويثبت بَدَلَه غلباتِ الغفلة وهواجمّ 
النسياة: 

ويقال يمحو عن قلوب أهل الفترة ما كان يلوح فيها من لوامع الإرادة» ويغثبت 
بدلها الرجوعَ إلى ما خرجوا عنه من أحكام العادة. 

ويقال يمحو أوضار”"' الزُّلّة عن نفوس العاصين» وآثار العصيان عن ديوان 


)١(‏ الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الرعد ١‏ 
المذنبين (ويئبت) يدل ذلك لَوْعَةَ الئدم؛ وانكسار الحَسْرَوٍء والخموة عن متابعة 
الشهوة. 


0 السيئة» ويثبت بدلها الحسنة» قال تعالى: «تأوْلهلكت 
ْبَيْلُ أنَّهُ سَيمَاتِهِمْ حَسَتَدثْ» [الفرقان: .]7١‏ 

ا نضارةً الشباب ويثبت ضعف المشيب. 

ويقال يمحو عن قلوب الراغبين في مودة أهل الدنيا ما كان يحملهم على إيثار 
صحبتهم » ويثبت بدلاً منه الزهد في صحبتهم والاشتغال بِعِشْرّتِهم . 
ويقال يمحو الله ما يشاء من أيام صَفَّتْ من الغيب» رلياو كانت لقباءة بالرلقة 
والقربة ويثبت بدلاً من ذلك أياماً في أشدٌ ظلاماً من الليالي الحنادس”١‏ ؟» وزمانا يجعل 
سَعَةَ الدنيا عليهم محابس. ١‏ , 
ويقال يمحو العارفين بكشف جلاله» ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله . 

ويقال يمحوهم إذا تجلّى لهم» ويثبتهم إذا تعرّز عليهم . 

ويقال يسيس [ااردم إلى أسباب التفرقة لأنهم يبصرون بنعت الافتقار 
والانكسار» ويثبتهم إذا تجلى لقلوبهم فيبصرون بنعت الاستبشارء ويشهدون بحكم 
الافتخار. 

قوله جل ذكره: «وَعِنده: أَمُ ألصكئّب» . 

قيل اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما سبق به عِلْمُهِ وحُكُمُه مما لا تبديلَ ولا 
تغييرٌ فيه , 

ويقال إنه إشارة إلى علمه الشامل لكل معلوم. 

قوله جل ذكره: «وَإن ما وبتك بن الى يدُهُمْ أو تَوَبتَكَ ونا عبد ابم ونا 
ْيْسَابُ» . ١‏ 

نفي عنه الاستعجال أمرأء و ( ...0" في قلوبهم أنه يوشك أن يجعل 
الموعود جهرا. 

قوله جل ذكره: «وْلجَ يرا أن دَق الارضَ قصب ين أطرافهاً وَأنَّه منَكْه لا مُعْقبَ 
كم وَهْوَ تربع السَانِ4. 

في التفاسير: بموت العّلماء؛ وفي كلام أهل المعرفة بموت الأولياء؛ الذين إذا 
أصاب الناسسّ بلاء ومحنةٌ فزعوا إليهم فيدعون الله ليكشف البلا عنهم . 


. الحنادس : (ج) الحندس : الليل الشديد الظلمة‎ )١( 
(؟) بياض في الاصل.‎ 
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ملمء. أ ت اهام 
ا ااال سس سمس تفسير سورةالرعد 
ويقال هو ذهابٍ أهل المعرفة حتى إذا جاء مسترشِدٌ في طريق الله لم يجد مَنْ 
يهديه إلى الله . 
ويقال: في كل زمان لسانّ ينطق عن الحقٌ سبحانه» فإذا وَفَعَتْ فترةٌ سكنّ ذلك 
اللسانُ ‏ وهذا هو النقصان في الأطراف الذي تشير إليه الآية» وأنشد بعضهم: 
طوى العصران ما نشراه مني وأبلى جدتي نشرٌ وطيٌّ 
أراني كل يوم في انتقاص ولايبقى معالنقصان شي 
ويقال ينقصها مِنْ أطرافها أي بفتح المدائن وأطراف ديار الكفار» وانتشار 
الإسلام» قال تعالى: 8 إِبُظهِرَمُ عَلَ أن كل [الفتحم: 78]. 


عه سه 


ويقال ينقصها من أطرافها بخراب البلدان» قال تعالى: «كلُّ سَىْءِ مَالِكُ إلا 
ومَهَم4 [القصص: 168] وقال: لكل من ها و4 [الرحمن: 5؟] فموعوةٌ الحقّ 
خرابٌ العَالّم وفناءً أهلهء ووعده حق لأن كلامّه صِدْقٌ» واللّهُ يحكم لا مُعَثَّبَ 
لِحكيهء ولا ناقِض لما أبرمه» ولا مُبْمَ لِمَا َقَضَه ولا قابل لِمَنْ رده ولا راد لِمَنْ 
َبلّه ولا مُعِرٌ لِمَنْ أهانه» ولا مُذِلَ لمن أَعَرّْه. 

٠ِرَهْرَ‏ سكرِيمٌ السَانِ» [الرعد: :]5١‏ لأن ما هو آتِ فقريب. 

ويقال «مكريع سا4 [الرعد: ]4١‏ في الدنيا؛ لأنّ الأولياء إذا ألموا بشيء» 
أو هَمُوا لمزجورٍ عُوتِبُوا في الوقت» وطولبوا بِحُسْن الرْجعي . 

قوله جل ذكره: «وَكد مك أي من قله َه َكل جرِيص] يلما َكِب عل تنو 
مَك لكر من مُق ألذَر» . 

مكرّهم إظهارُ الموافقة مع إسرارهم الكُفْرَ ومكرٌ الله بهم تَرَهُمُهُم أنهم 
مُحْسِئون في أعمالهم» وحسبانهم أنهم سَكَأْمَنُ أحوالهم» وظَنُهم أنه لا يحيق بهم 
مكرُهم» وتخليئه إياهم ‏ مع مَكرهم ‏ مِنْ أَعْظّم مَكْرِه بهم. 

قوله جل ذكره: ِرَيَمُولُ ايت كُقَرراً نت مسلا قل كن يله مّهِيدا بَنِق 
وَيََْحكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمُ الككّب4؟ . 

وَبالَ تكذيبهم عائدُ إليهم» فإنَّ الله شهيدُ لَك بِصَدْقِك. لوَمَنْ يندم عِلْمُ الكتب» 
هو الله سبحانه وتعالى عندمعِلْمُ جميع المؤمنين. فالمعنى كفى بالله شهيداً فعنده علم 
الكتاب وكفى بالمؤمنين شهيداً؛ إذ المؤمنون يعلمون ذلك . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لسورة لني يذكر فيها إبراهيم عليه السام 


قوله جل ذكره: سم أَلَّه ليحن بير 4. 

بسم الله معناه بالله؛ فقلوب العارفين بالله إشراقّهاء وقلوب الوالهين بالله 
احتراقهاء لهؤلاء فا '١)...(‏ محبتهء ولهؤلاء شوقاً إلى عزيز رؤيته . 

وأصحاب الوصول قالوا: بالله . . فَوَصلَ من الطالبين مَنْ وصل . 

قوله جل ذكره: «الَرٌ ححِبَبٌ أَرَلَنَهُ إلِكَ بِنُْحَ لاس بن طلست إِلَ الثرر 
بِإِذْنِ رَبَهِمْ إِلَ صر الْمَرِرٍ أْلِيدِ». 

أقسم بهذه الحروف: إِنَهِ كناب أنِْك إليك لتُخْرِجَ الناسّ به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم؛ ومِنْ ظلماتٍ الشَّكُ إلى نور اليقين» ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود 
التقديره ومن ظلمات الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلمات ذَعَاوَى النّفْسِ إلى نورٍ 
معارف القلب؛ ومن ظلمات التفرقة إلى نور الجَمْع ‏ بإذن ربهم» وبإرادته ومشيئته» 
وسابت كيه وقضائه إلى صراط رحمتهء وهو نهج التوحيد وشواهد التفريد. 

قوله جلّ ذكره: أنه الى آَم ما ف السَسْوْتِ وَمَانى الْأَرْضٍ وَوَئْلٌ كفن من 
عَدَابٍِ شَدِيدِ». 

عرّف الخَلْقَ أنَّ اللّهَ هو الذي له ما في السموات وما في الأرض. 

فَمَنْ عَرَف فله المآب الحميدء ومَنْ جَحَدَ فله العذاب الشديد؛ وذلك العذاب 
هو جَهْلُهِ بأنه ‏ سبحانه ‏ مَنْ هو. 

قوله جل ذكره: (َأزنَ يَعِِبَ التيزة اليا 
يريا وَأ وْلَِكَ فى صلل بي . 

ثم ذكر ذميمٌ أخلاقهمء فقال: هُمْ الذين يُؤْيْرُونَ اليسيرٌ مِنْ حطام الدنيا على 
الخطير من نِعَم الآخرة؛ وذلك من شدة جُخْدِهمء ويبغون للدين عِوَّجاً بكثرة 
جَمْعِهِمء أولئك لهم في الدنيا الفراق وهو أشد عقوبة» وفي الآخرة الاحتراق وهو 
أجل محنة ومصيبة . 


عم فجي ا سل لسع سس سل 


الأْرةٍ وَيَصِدُونَ عن سَبِيلٍ أله 


. بياض في الاصل‎ )١( 


1١16 
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للمء. أ تحاطنا هام 

5خ ل لس سس سس تقصير سورة إنراهيم 

قوله جل ذكره: «وَمآ أيسَلمَا ين رَسُول إلا بيسن مد ايت حك َم مْضِلُ أنه من 
يَمََكُ وَيَهْدِى مَن يعلد وَهْوَ لْمَرِيِرُ أَلْحَكمْ4. 

إنما كان كذلك ليكون آكَدَ في إلزام الحجة : وأنى ينفع ذلك إذا لم يُوَنْقُوا 
لشُوكٍ المحية؟ فاه الهداة فازوا بلعنية السابقة. را القرر وتتواتي ا 
العداوة : فلا اعتراضٌ عليه فيما يصنع» ولا يُسأَلُ عما يفعل أ و لم يفعل. 

قوله جل ذكره: «وَلَقَد أَرسَننَا موسى يعَايِينَا د 
لمت ِل البُورٍ وَتَكَيُْم بأَيدم أن رك فى ذَيلك لَآيتٍ لْكُلْ مكيار شَكور © . 

أخرج قومّك بدعوتك من ظلمات شكهم إلى نور النقين» ومِنْ إشكالٍ الجهل 
إلى رَوْح العِلّم. وذَكْرْهُم بأيام الله؛ ما سلف لهم من وقت الميثئاق» وما رفع عنهم من 
البلاء في سابق أحوالهم . 

ويقال ذَكُرْهُم بأيام الله وهي ما سبق لأرواحهم من الصفوة وتعريف التوحيد قبل 
حلولها في الأشباح: 

سقيا لها ولطيبها ولحسنها وبهائها 
أبجديام لنححكوو( 000000 

ويقال ذَكُرْهم بأيام الله وهي التي كان العبدٌ فيها في كتم العدم؛ والحق يتولى 
عباده قبل أن يكون لِلعَبادٍ فِعْلُّ؛ فلا جهْدَ للسابقين» ولا عناء ولا تَرْكُ للمقتصدين» 
ولا وقع من الظالم لنفسه ظلم. 

إذ كان متعلق العلم متناول القدرة» والحكم على الإرادة.. ولم يكن للعبد 
اختيار في تلك الأيام . 

قوله: «إك ف ولك لت لَكُلْ مكبارٍ شَكور » 

«مكبَارٍ4 : راض بحكمه واقف عند كون لذيذ العيش يَسْرٌه. 

«شَكُر »: : محجوبٌ بشهود النُعم عن استغراقه في ظهور حقه . ٠.‏ هذا واقث 
مع صبرءه وهذاواققت مع شكره؛ وكلّ مُلْرَمٌ بحده وقَذْرِه: : والله غالب على أمره» 
ا 
9 ا ا سو الْمدَا 0 00 0 3 وف 0 5 


هّن رَيْحَكُمْ عَظِيعٌ ظي 


. بياض في الاصل‎ )١( 


نَقَمَدٌ 
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للمء. أ تحاطنا هام 
تفسير سورة إبراشيع اس سس ع ل ا شي 1977 11 
تَذَكُرُ ما سَلَْفَ من النّمَم يوجبٌ تجديد ما سَبِقّ من المحبة» وفي الخبر: 
جلت القلوبُ على حب مَنْ أحسن إليها”2؛ فالحيٌ أَمَرَ موسى عليه السلام. 
بتذكير قومه ما سبق إليهم من فنون إنعامه» ولطائف إكرامه. . وفي بعض الكتب المنزلة 
على الأنبياء ‏ عليهم السلام : «عبدي» أنا ل مُحِبُ فبحقي عليكٌ كنْ لي محباً». 
قوله جل ذكره: «وَإ تأ رَفْكْ إن سَحكَرئر لَأِيدككمٌ وين حكَدم إن عدن 
مير45. 
إن شكرتم لأزيدنكم من إنعامي وإكرامي» وإن كفرتم بإحساني لأعذبنكم اليوم 
بامتحاني» وغداً بفراقي وهجراني. 
لئن عرفتم وصالي لأزيدنكم من وجود نوالي إلى شهود جمالي وجلالي. 
ويقال لئن شكرتم وجوه توفيق العبادة لأزيدنكم بتحقيق الإرادة. 
ويقال لئن شكرتم شهود المَكَافِي لأزيدنكم بشهود أوصاني. 
ويقال لعن شكرتم صنوف إنعامي لأزيدنكم بشهود إِكْرَامِي"ثم إلى شهود 
إِقُدَامِي . 
ويقال لئن شكرتم مختص نعمائي لأزيدنكم مُنْنَظرَ آلائي . 
ويقال لئن شكرتم مخصوصٌ نعْمي لأزيدنكم مأمول كَرَمِي 
ويقال لئن شكرتم ما خَوْلناكُم من عطائي لأزيدنكم ما الاي لقائي 
ويقال لعن شكرتم ما لَوحْتُ في سرائركم تأناكم ما ألبسنكا من المضدمة 
لظواهركم . 
ويقال لثن كفرتم متي بأ توهمثم استحقاقّها لَجَرُعَْاكم ما تَسْتَمِدُون مذاقها. 
قوله جل ذكسره: وَل موتو إن تكفروأ أ ومن في الْرْضٍ حمسا ورك أله َي 
جِيةٌُ4. 
إن اجتمعتم أنتم ومن عَاضَدَكُمء وكل من غاب عنكم وحضركم. والذين 
)١(‏ ألخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 4/ 4 20)» وابن كثير في (البداية والنهاية .58/1١‏ ؟١/‏ 
)2 والمتقي الهندي في (كنز العمال »)441١7‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 4/ /الالاء 
لاوم وأبو نعيم في (حلية الأولياء 4؛ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة »)11١‏ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 277)؛ والفتني في (تذكرة الموضوعات 
)0 والشوكاني في (الفوائد المجموعة 87)؛ والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 0598»: وابن أبي 


حاتم الرازي في (علل الحديث 75077)» والألباني في (السلسلة الضعيفة 225٠١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ؟/ 0/01 . 
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الال0ء. أ 13انانا هام 
م الل لللللللللللللسسسسسس سب تفسير صورة إيراهيم 
يقتفون أثركم ‏ على أن تكفروا بالله جميعاًء وأخذتم كل يوم شركاء قطيعاً ‏ ما أوجهتم 
لِعرّنا شَيْناءِ كما لو شكرتم ما جعلتم بِمُلْكنا زَيْنا. والحقٌ بنعوته ووصف جبروته عَلِيّ 
وفن الغالم باشرء عن ٠‏ 
توله جل ذكره: «َأل يلم با اليرت ين قَلِسكُْ َم نج دعاو وود 


اذ ين بَنَدِهم ا يَعَلئْهُمَ إلا أمَدُ نه رُسْلْهُم بدت دَردكا أيِيَهْمْ في اهز 
اا إن كر يمآ شم بد. إلى علكِ هنا تتا إيه ميس 4 . 

استفهام في معنى التقرير. أخبره أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكنود. 
وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم في أفواههم؛ وَحَدَُوْا سبيل أمثالهم في الكفرء وبنوا 
على الشك والريبة قواعدّهم» وأسسوا على الشُّرْكِ والمّيّ مذاهبهم. 

قوله جل ذكره: نالك رُسنْهرْ أن له سَلكُ تايلر اموت وَالْأٍْ يدعو بَفْفِرَ 


2-4 


ا لَحكُم بن ديك فنك إل أجل مُسَعى4. 

استفهام والمراد منه توبيخ ونفي. سبحانه لا يتحرك نَفَسٌ إلا بتصريفه . 

وكيف يبصر جلالَ قَدْرِهِ إلا من كَخُله بنور برّه؟ 

ثم قال. «ينغْوخٌ بَنْفِرَ لحكُم ين ديك 4 : ليس العجب ممن تكلف لسيده 
المشاق وتحمل ما لا يطاق» وألا يهربّ من خدمة أو يجنصّ إلى راحة. . إنما العَجَبٌ 
من سيدٍ عزيز كريم يدعو عَبْدَه ليغفرٌ له وقد أخطأء ويعامله بالإحسان وقد جفا. 

والذي لا يَكُفُ عن العنادء ولا يؤثر رضاء سيده على راحة نفسه لا يُحْمَلُ هذا 
إلا على قِسمة بالشقاء سابقة.. وإن أحكام الله بردّه صادقة. ثم أخبر أنهم قالوا 

قوله جل ذكره: طقَالَوَا إِنْ أَسرْ إِلَا بسي متا تبُونَ أن تصُدُونا عَنَا كت يَمَبْدُ 
اسار هَأَومَا بلطن مُييِ». 

نظروا إلى الرسل من ظواهرهم» ولم يعرفوا سرائرهمء ومالوا إلى تقليد 
أسلافهم ؛ وأصروا على ما اعتادوه من شقاقهم وخلافهم. 

قوله جل ذكره: لَك لهم رُسُلْهُمْ إن نحن إلا بسثَرٌ مَنلْصكُم وَلْكنَّ لله يمن عل من 
يَكَهُ ين باد وَمَا كنت كنآ أن تَأييَكُم يسُلطّن إِلَّا يِإذن أَهَدٌ وَعلَ للد متِمرَكلٍ 
لْمؤْمِبُوت 4 . 

قالت لهم الرسل ما نحن إلا أمثالكمء والفرق بيننا أنه سبحانه ‏ مَنْ علينا 
بتعريفه» وَاسْتخلّصّنا بما أَفْرَدَنا به من تشريفه. والذي اقترحتم علينا من ظهور الآيات 
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ملمء. أ جلاطناهام 
اتفسيرسورة إإراميع ب سس هه ل 77س 1/1 


فليس لنا إلى الإنْيَانِ به سبيلٌ إِلّا أن يُظْهِرَه الله علينا إذا شاء بما شاء ‏ وهو عليه قدير. 


قوله جل ذكره: رما 1:آ أل وَسَكلَ عَلَ أنه وَكَدْ هَدَسْنَا سْمِلنا وَلصَيرَكٌ عل مآ 


دشرا وَل اله تدك المتوكرت» . 

لاوما آنآ أل نتَوَحكَلَ عَلَ أسَّهِ4.: وقد رقّانا من حدٌّ التكليف بالبرهان إلى وجود 
روح البيان بكثرة ما أفاض علينا من جميل الإحسانء» فكفانا من مهان الشان. 9وَمًا لَنّآ 
ألا تَوَحكّلَ عَلَ أنَِّ4 : وقد حقّق لنا ما سبق به الضمان من وجود الإحسان» وكفاية ما 
أظلَّنا من الامتنان. لرَمَا 11 ألا نوَكّلَ عَلَ أنه ولم نخرج إلى التقاضي على الله 
فيما وعدنا الله . 

قوله: لوَلَصَرركَ عل مآ َادَيرئا4 : والصبر على البلاء يهون إذا كان على رؤية 
المُبْلِي» وفي معناه أنشدوا: 

يستقدمون بلاياهم كأنهمٌ لا ييأسونمن الدنياإذاقيلوا 

قوله جل ذكره: 9دَدَل اين كَدَروا لنشلهم لنخرعئط بن لضن أ لتتؤذرك فى 

لما عجز الأعداء عن معارضة الأنبياء عليهم السلام في الإتيان بمثل آياتهم 
أخذوا في الجفاء معهم بأنواع الإنذار» والتهديد بفئون البلاء من الإخراج عن 
الأوطان» والتشريد في البلدان. وبسط الله على قلوبهم بوعد نصره ولقائه ما أظلّهم 
من الأمرء ومَكن لهم من مساكن أعدائهم بما قَرْى قلوبهم على الصبر على مقاساة 
بلائهم فقال : لمكن أَلطديينَ4» وقال: 

«يلتحلامٌ الأ ا بندِمٌ دك لمن الك مَماِى وجاك و4 . 

لومَفَ وَعِيدِ4: أي خاف مقامه في محل الحساب غداً فأناب إلى نفسه على 
وججه التخصيص . 

ويقال خاف مقامي أي هاب إطلاعي عليه فالأول تذكير المحاسبة في الآجل» 
والثاني تحقيق المراقبة في العاجل . 

قوله جل ذكره: «وَأنتَنْئَمأ واب مكل بكار عَفيار4 . 

الاستفتاح طلب الفتح» والفتح القضاء؛ واستعجلوا. حلول القضاء مثل قولهم: 
«#إن كانت هنذا هو أَلْحَنَّ من عِنْدِكَ فأمطز عَبَدَئَا حجار يبن ألسَمَةِ4 [الأنفال: ؟"] 
وغيره فلما نزل بهم البلاء؛ وتحقق لهم الأمر لم ينفعهم تضرعهم وبكاؤهم. ولم تُقْبَلُ 
منهم صدقتُهم وفداؤهمء وندموا حين لا ندامة؛ وجزعوا بعدما عَدِموا السلامة. 


10 


ويقال: وَسْتَنْتَحُوأ4: بغير الرسل» ولما وجد الرسل إصرارَ قومهم سألوا 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لس مسم عر 


6 6060606000 رشب سس لد تفسير سورة إيراهيم 
النصرة عليهم من الله كقول نوح ‏ عليه السلام: ري لَا كدر 0 لكي َب 
[نوح: . وقول موسى عليه السلام: ريا اليش عل أَمولِهم وَأَشْدُد عل مُلُويهر » 
[يوسف: 88] فأجابهم الله بإهلاكهم . 

ويقال إذا اشتد البلاءٌ وصَّدَّقٌ الدعاءً قَرْبَ النّجاء. 

قوله جل ذكره: لين ورآيدء جَهَمُ وَشنْض من ماه مكد مكديد بَتَجَرّعُمُ وَلَا يحكَاد 
. لسيفة # 

لفظ «وراء» يقع على ما بين يديه وعلى ما خَلْفء والوراء ما توارى عليك أي 
استتر؛ يريد الكافر يأتيه العذاب فيما بين يديه من الزمان» وعلى ما لف ؛ أي لأجل 
ما سلف من الماضي من قبيح أفعاله: ويُسْقَّى من النار ما يشربه جرعة بعد جرعة» 
فلصعوبته ومرارته لا يشربه مرةً واحدةً. 

قوله جل ذكره: «رَيَيِهِ الْمْرْثُ ين كل مَكَنِ وَمَا هْرَّ يِمَيبّ وين وَرَآَبدِء عَذَابُ 


يرى العذاتَ ‏ من شدته ‏ في كل عضوء وفي كل وقتء وفي كل مكان. 
وليس ذلك الموت؛ لأنَّ أهلّ النار لا يموتون» ولكنه في الشدة كالموت. ثم وين 
َب عَدَابُ طيظا» : وهو الخلود في النارء وهذا جزاء مَنْ اغترٌ بأيام م قلائل ساعدته 
المشيئةٌ فيهاء وانخدع فلم يشرع بما يليها . 

قوله جل ذكره: اَل السب كقرا م رَيهِرٌ أَعْمَذْهُْ كرما أَشْتَدّتْ به أل في يور 
عَاصِفٌ لَّا يتدرو نا سكسا عل كوخ للك حر الكل بيذ 4 . 

أي وفيما يُتْلَى عليكٌ - يا محمد مَثل لأعمال الكفار في ثلاشبهاء وكيف أنه لا 
يقبَلُ شية منها كَرَمَادٍ في يوم عاصفء فإنه لا يَبْقَى منه شيء - كذلك أعمالهم . . ومَنْ 
كان كذلك فقد خاب في الدارين» وحلّ عليه الويل. 

قوله جل ذكره: «ألرَ ير أل لَه اق السَمَوَت وَالارْسَ بِحَق إن يَكَأْ يذمبكم 
وَيّتِ يق مَدِير» . 

خَلَنَ السمواتٍ والأرض بالحُكم الحق. أي له ذلك بحقٌ ملكهء وخلقهما بقوله 
الحق ؛ الممتر كر جر يزيد على رجااييةة 0 وَلِمَنْ أراد الوصول إلى ربّه سبيلاً . 

ثم قال : إنْ يَمَأْ يذهبكم بالإفناء» ويأتٍ بِخَلْقٍ جديدٍ في الإنشاءء وليس ذلك 
اد د وأنّى ذلك وهو على كل شي ء قدير؟!0"©. 


)١(‏ الآية )3١(‏ لم ترد. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة إبراهيم ١١‏ 
قوله جلّ ذكره: لارَيَرَئوأ َه ما مَقَالَ الصّمَمَتوًا بَِِينَ أسمكبراأ إن حكُنًا لك با 
فَهَلْ أنشر مُمْيونَ عَنامِنْ عدا ألو من شوو . . . 4 . 


لم يكونوا عن الحق ‏ سبحانه ‏ متسترين حتى يظهروا له؛ ولكن معناه صارت 
معارفهم ضرورية ة فحصلوا في مواطن لم يكن لغير الله فيها حكم, ٠‏ فصاروا كأنهم 
ظهروا لله . فقال الضعفاء للذين استكبروا 1س لك تكانوها اذ يرسا عي 

شيئاً من العناء» فأجابهم المتكبرون: نا جميعاً في العذاب مشتركونء ولو أمكننا أنْ 
ترفعَ عنكم من العذاب» وقدرنا على أن نهديّكم إلى طريق النجاة لنجيناكم مما 
شكوتم» وأجبناكم إلى ما سألتم؛ ولكنكم لستم اليوم لنا بمصرخين» ولا نحن لكم 
بمغيثين» ولا لما تدعونا إليه بمستجيبين. .. 

فلا تلومونا ولوموا أنفسكم» ولات حين ملام! إنما ينفع لوم النّفْس فيما تتعاطاه 
من الإساءة في زمان المُهْلَةِ وأوقات التكليف؛ فإنَّ أبواب التوبة مفتوحة» ولكن لمن 


لم ينزع و0 0 
قوله جل ذكره: #رَأْدْجِلَ اديت امنأ وَعَيِلُوا لصَلِحَتِ جَكتٍ صر ين غَهًا الأتلرٌ 
حَيين ها لذن تيهط غِيَلم جما مك4 . 


ذلك الذي مضى ذِكْرُ صفةٌ الكفار والأعداء. وأا المؤمنون والأولياء» فقال: 
مرَأْدْعْلَ لذت ءَامَئا4 والإيمان هو التصديق» لوَمَمِلوا ألصَّلِحَتِ تحقيق التصديق. 
ربكل فى عيلة الأمال العالسدة بنااقلن أل كلد من بوجو الغير اكد عت القدر 
تميطه”؟) 8 عن الطريق 

د ييل يا مك4 وكذلك قال تعالى: الَحَ دَارُ أَلتَكَرِ» [الأنعام: 
] 0 العام والتحيةٌ لهم من الله السلامُ. 

ويقال إن أحوالهم متفاوتة في الرتبة؛ فقومٌ سَلِمُوا من الاحتراق ثم من الفراق ثم 
من العذاب ثم من الحجاب. 

قوله جل ذكره: لمث كِْتَ صَرْت لَه مكلا كِمَةُ كمد ِب كمَجَرَر طَبَبَةِ أَصْنُهًا 
َِتُ وَكعْهًا فى التصمة يرق أسشْلَهًا عل يبن بإذن رَيْها وَضْرِث لَه اَل لايس لَعَلَُّد 


ده راع ص لسع 


يَنَكَرونَ وَمَثَلُ كمَةَ حِينَةَ كَمَجَرَوْ حَِينَةٍ أجْمنّتْ من هَوْقٍ الأَرضٍ ما أ ين قَرَارٍ © . 

هذا مثل ضربه الله للإيمان والمعرفة به سبحانه» فشبهه بشجرة طيبة» وأصل 
تلك الشجرة ثابت في الأرض وفروعها باسقة وثمراتها وافية. تؤتى أكلها كل وقت» 
وينتفع بها أهلها كل حين. 


)١(‏ الآية (؟5) لم ترد. )١(‏ أماطه: تحاه وأبعذة. 
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مللمء. أ تاناهام 

ا ل سسسب تفسير سورةإبراهيم 

وأصل تلك الشجرة المعرفة» والإيمان مُصَحَحاً بالأدلة والبراهين. وفروعها 
الأعمال الصالحة التي هي الفرائض ومجانبة المعاصي . 

والواجب صيانة الشجرة مما يَضُرُ بها مثل كشف القِشْر وقَطع العِرْق وإملاق 
الغصن وما جرى مجراه. 

وأوراق تلك الشجرة القيام بآداب العبودية» وأزهارها الأخلاق الجميلة» 
وثمارها حلاوة الطاعة ولذة الخدمة. 

وكما أن الثمار تختلف في الطعم والطبع والرائحة والصورة. . كذلك ثمرات 
الطاعات ومعاني الأشياء التي يجدها العبدُ في قلبه تختلف من حلاوة الطاعة وهي 
صفة العابدين» والبسط الذي يجده العبدُ في وقته وهو صفة العارفين» وراحةٍ في 
الضمير وهو صفة المريدين» وأ نس يناله في سِرّه وهو صفة المحبين. وقلتي واهتياج 
يجدهما ولا يعرف سببهماء ولا يجد سبيلاً إلا سكونه وهو صفة المشتاقين. . ٠‏ إلى ما 
لا يفي بشرحه نطقٌ. ولا يسحرفيه تلت فرك وذكر من للزائم رلوامم:: وطوارق 
وشوارق» كما قيل: 

طوارق أنوار تلوح إذا بدت فتُظهرٌ كتمانا وتُخْبِرُ عن جمع 

ثم إن ثمراتٍ الأشجار في السنة مرة» وثمرات هذه الشجرة في كل لحظة كذا 
كذا مرة. وكما قال الله تعالى في ثواب الجنة: «لَا مَمْطْومَوَ وا مَْعَةٌ4 [الواقعة: «88] 
كذا لطائف هذه الشجرة لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ وقلوب أهل الحقائق عنها لا 
مصروفة؛ ولا محجوبة» وهي في كل وقت ونْفَس تبدو لهم غيرٌ محجوبة. 

وثمرات الشجرة أشرف الثمارء وأنوارها ألطف وأظرف الأنوار» وإشارات أهل 
هذه القصة وألفاظهم في مراتبهم ومعانيهم كالرياحين والثّؤْر. 

ويقال الكلمة الطيبة هي الشهادة بالإلهية» وللرسول - ككهٍ - بالنبوة. وإنما تكون 
طيبة إذا صدرت عن سرٌ مخلص. 

والشجرة الطيبة المعرفة» وأصلها ثابت في أرض غير سبخة» والأرض السبخة 
قلب الكافر والمنافق» فالإيمان لا ينبت في قلبيهما كما أن الشجرة في الأرض السبخة 
لا تنبت . ثم لا بد للشجرة من الماء» وماء هذه الشجرة دوام العناية» وإنما تُورِقٌ 
بالكفاية» وتَتَوَرّدُ بالهداية . 


ويقال ماءٌ هذه الشجرة ماءٌ الندم والحياء والتلهفب والحسرة والأمانة والخشوع 


ويقال ثمرات هذه الشجرة مختلفة بحسب اختلاف أحوالهم؛ فمنها التوكل 
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مطامء. أطاجحاحانا هام 


تفسير سورة إبرأهيم رفن 
والتفويض والتسليم» والمحبة والشوق والرضاء والأحوال الصافية الوافية» والأخلاق 
العالية الركية . 


وططل كلدة شبية #شيورة طينة عي كلمة الكثرء وحبثّها ما صحبها من نجاسة 
الشّرك» نَحْيْثْ الكلمة لصدورها عن قلبٍ هو م مُسْتَقَدُ الشُرْكِ ومنبعه. 

والشجرة الخبيغة هي الْشرْكُ اجشك20 من فرق الأرض ؛ لأن الكفر متناقض 
متضاد» ليس له أصل صحيح.ء ولا برهان موجب» ولا دليل كاشفء ولا علة 
مقتضية» وإنما شُبَهُ وأباطيل سل تقتضي وساوسٌ وتسويلاتٍ ما لها من قرار» 
لأنها حاصلة من شُبَهِ واهية وأصول فاسدة. 

قوله جل ذكره: هبْبَيَتُ أنه اليرت َامنُوأ اقول آلئَّايتِ في اَي لديا وف 
الآرَة ويْضِلْ لَه لين وَيفْمَلُ هما بََآم4 . 

بالقول الثابت وهو البقاء على الاستقامة» وترك العِوّج . 

ويقال القول الثابت هو الشهادة الضرورية عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة. 

ويقال القول الثابت هو بنطق القلوب لا بذكر اللسان. 

ويقال القول الثابت هو قول الله العزيز القديم الذي لا يجوز عليه الفناء والبطول 
فهو بالثبوت أَوْلَى من قول العبد؛ لأن قول العبد أثَرٌ والآثار لا يجوز عليها الثبوت 
والبقاء وإنما يكون باقياً حُكماً ثباثُ العبد لقول الله؛ وهو حكمه بالإيمان وأخباره أنه 
مؤمن وتسميته بالإيمان. وقول الله لا يزول؛ ففي الدنيا يثبئّه حتى لا بِذْعَةَ تعتريه» 
وفي الآخرة يثبنُه برسله من الملائكة» وفي القيام يثبُه عند السؤال والمحاسبة وفي 
الجنة يثبثه لأنه لا يزول حمد العبد لله» ومعرفته به. وإذا تنوعت عليه الخواطر ورفع 
إليه - سبحانه ‏ دعاءه ثَبْنَه حتى لا يحيد عن النهج المستقيم والدين القويم. 

ويقال إذا دَعَنْه الوساوسٌ إلى متابعةٍ الشيطان» وصيّرنْه الهواجسٌ إلى موافقة 
النّفْس فالحق يثبته على موافقة رضاه. 

ويقال إذا دَعَنْه دواعي المحبة من كل جنس كمحبة الدنياء أو محبة الأولاد 
والأقارب والأموال والأحباب أعانه الحقٌ على اختيار النجاة منهاء فيترك الجميع» 
يتَحسّسٌ إلا دواعي الحقّ ‏ سبحانه كما قيل: 

إذا ما دَعَيْنا حاجةٌ كى تردّنا أبيّناوقلنا: مطلبٌالحنٌأَرلا 

قوله جل ذكره: «#9 ألم تر ِل الْدنَ بدلا يمت ألو كفرا وأعَلُو مَوَمَهُمْ دَارَ 

لْبَوَارٍ» . 


)١(‏ الجث: القطع أو انتزاع الشجر من أصله. 
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ملمء. أ تلاناهام 

لس ل الا 

وضعوا الكفران محل الشكرء فاستعملوا النعمة للكفرء بدلاً من استعمالها فيما 
كان ينبغي لها من الشكر. واستعمال النعمة في المعصية من هذه الجملة» فأعضاءً 
العبد كلها نِعَمّ من الله على العبدء فإذا استعمل العاصي بَدَنّهِ في الزّلةَ بدلا من أن 
نستعملها في الطاعة فقد بَدَلَ النعمة كفرأًء وكذلك إذا أودع الغفلّة قلبّه مكان المعرفة» 
والعلاقّة فيه مكان الانقطاع إليه. وَعَلقَ قلبه بالأغيار بَدَلَ الثقة به ولَطْحَ لسائه بذكر 
المخلوقين وكاسيم كذل دكي باشل بعين لله عون العاملي ذكرهه 5 . كل هذا 
تبديلٌ نِعَم الله كفراً. وإذا كان العبدُ منقطعاً إلى الله مكفياً من قِبَلِ الله. . وَجَدَ في 
فراغه مع الله راحةً عن الخلْقَ» ومن إقباله عليه سبحانه ‏ كفاية؛. فإذا رجع إلى 
أسباب التفرقة» ووقع في بحار الاشتفال ومعاملة الشلق ومدحهم اي الل 
قومه دار البوار؛ على معنى إيقاعه قلبّه ونَفْسَّه وجوارحه في المذلة من الخَلْقء 
والمضرة في الحال» وشأنه كما قيل: 

ولم أرَ فَبْلي مَنْ يُفَارِقُ جَئَةٌ 2 ويقرع بالتطفيل باب جهنم 

قوله جل ذكره: «جَهُمٌ يَصَلَها ويل الْقَرَارٌ» . 

ري عير الكل به وا ب 01 0 لقا 

نون جل دير «ك لاخ 001 لاغ مير ف[ نتن برك إل 


. رضوا بأن يكون معمولُهم معبودهمء ومنحوثهم مقصودّهم: فضلُوا عن نَهْج 

الاستقامة» ينأرا عن مر الكرادة لكوك يت ما هرا يرم القيادة كنا قبل : 
فدات ر كاك :والعدي رية. فعسىأنئَمَلهُمفتعوها 

قل تمتعوا أياماً قليلة فأيامُ السرور قِصارٌء ومُتَعْ الغفلة سريعة الانقغناء. 

قوله جل ذكره: «ثل لْعِبَادىَ لذن "انوأ بقِيمُوا الصَّلَرة ومفقوا هِمَا رَدَفتَهُمَ سر 
يتنه تن فتل أن أن يز لاج بيد يل يل[4. 

جعل الله راحة العبدٍ ‏ ايوم بكمالها في الصلاة؛ فإِنْها محل المناجاة» قال 
الرسول كنهِ: «أرخنا يا بلال بالصلاة)27 والصلاة استفتاح باب الرزق» قال تعالى: 


مم م سرس ام 


رأث أَمْلَكَ ياصَر وَسْطَيرٌ عَلَيَا لا مَصلكَ ريه 4 [طه : ؟]. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ه/ 007171-14 والطبراني في (المعجم الكبير 5/ )214٠‏ وابن 
كثير في (التفسير 155/6)» والهيثمي في (مجمع الزرائد 2)١48/١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد 647/٠١‏ 444)غ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 42١16 /١‏ (تحذير الخواص 
*8). وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة »)١7‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين */ 09*17 . 
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ملمء. أ ترااناهام 
تفسير سورة إيراههيم .333 صصص سس دقن 
وفي الصلاة يبث العبد أسرارّه مع الحق؛ فإذا كان لقاءٌ الإخوان ‏ كما قالوا- 
مَسْلَاةَ لهم فكيف بمناجاتك مع الله ونشر قصتك بين يديه؟ كما قيل: 
تزاني اتيت لقني كيف أنت وكيف حالك؟ 
وَبُفِقُوا مِمَا رَرَكْتَهُمَ: أمرهم بإنفاق اللسان على ذكره» وإنفاق البَدَنِ على 
طاعته؛ والوقت على شكره. والقلبّ عا لى عرفانه» والروح على حبه. والسْرَّ على 
مشاهدته . . ولا يكلف الله نَفْسَاً إلا ما آناهاء وإنما يطالبك بأن تحضر إلى الباب» وتقف 
على البساط بالشاهد الذي آتاك. . يقول العبد المسكين : لو كان لي نَفْسٌ أطوع من هذه 
أنَيِتُ بهاء ولو كان لي قلبٌ أذ وفاء من هذا لَجَدْتُ به وكذلك بروحي وسِرّي» وقيل: 
يفديك بالروح صَبٌ لو أن له أعز من رو ححمه شيئاً فداك به 
ين يبل أن أن يوه لَا بي فيد ولا ِكلٌ4 : وفي هذا المعنى أنشدوا: 
قلت للئَّفس إن أردت رجوعاً فارجعي قبل أن يُسدٌ الطريق 0 
قوله جل ذكره: «أنَدُ الى خَلَقَ السَسَوَتٍ وَالْايضَ وَأنَرَّلَ ربت لم َه دفي 
يوء يِنّ التَمتِ ينها لَك وَسَخَرَ لكْمْ الثلت يق و ف البخر بتر وَسَخَرَ وقكد لك الأزهدر 
كط سو 0 64 رس رع سه عر لر ج 2‏ /سطلل 0 مه 
ست ل التنق والقمرٌ ميق ركز كك الل ونبو 4. 
ل وح دح سا لاف وخلقٌ فيها بحارأء 
وأجرى أنهاراًء وأنلبت .أشجاراء وأثبت لها أنوار وأزهارأًء وأمطر من السماء ماء 
مارار اب شرج هن ايراس اسان : ونوّع لها أوصافاء وأفرد لكل منها طعماً 
مخصوصاً ولإدراكه وقتاً معلوماً. 
وأمّا في الباطن فسماءً القلوب رَيِّئَها بمصابيح العقول» وأطلع فيها شمس 
التوحيد؛ وقمر العرفان . ومّرج في القلوب بحري الخوف والرجاء» وجعل بينهما 
برزخاً لا يبغيان؛ فلا الخوف يقلب الرجاء ولا الرجاء يقلب الخوفء كما جاز في 
الخبر: «لو وزنا لاعتدلا"'' ‏ هذا لعوام المؤمنين» فأمّا للخواص فالقبض والبسط» 
ولخاص الخاص فالهيبة والأنس والبقاء والفناء. 
وسَخّر لهم المُلْكَ في هذه البحار ليعبروها بالسلامة؛ وهي فلك التوفيق 
والعصمة؛ وسفيئة الأنوار والحفظ. وكذلك ليالى الطلب للمريدينء, وليالى الطرب 
لأهل الأنْس من المحبين» وليالي الحرب للتائبين» وكذلك نهار العارفين باستغنائهم 
عن سراج العلم عند متوع نهار اليقين. 


)١(‏ للحديث رواية أخرى تقول: «قال يَكِ: «لو وزن خوف المؤمن ورجازه لاعتدلا؛ أخرجه السيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثئرة في الأحاديث المشتهرة 1777). 
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كا ااا 0 سس فير سوق رهم 
قوله جل ذكره: لرََاتَدمْ ين حكُلٌ مَا سَألْشوة ون سَشْدُوا يِنْمتَ لله لا شُسُوماً 
إنك الإِننّ تنوم مكَنَادُ) . 
ما سَمَتْ إليه مِمَمُكُمء وتعلّق به سؤالكم» وحَطر تحقيقٌ ذلك ببالكم؛ أنلناكم 
فوق ما تُوَمُلُونَء وأعطيناكم أكثر مما تَرْجُونَء قال تعالى: 
«أذعون أَسْتَحِبَ لَك [غافر: .]5١‏ 
وقرأ بعض القراء: طيّن مكل ما سَأَلتُْوةُ4 [إبراهيم: 84] فَيَْرّنُ قوله: كل» 
ويجعل ما سألتموه (ما) للنفي أي كل شيء مما لم تسألوه. 
كذلك جاز أن يكون المعنى» قل يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني ‏ وهذا 
لأرباب الطاعات» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ‏ وهذا لأصحاب الزلات. عَلِمَ 
قصور لسان العاصي وما يمنعه من الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكّر ما عمله من 
الزلات» فأعطاه غفرانه» وكفاه حشمةً السؤال» والتفضل؛ فقال: غفرتُ لكم قبل أن 
تستغفروني . 
ولكن متى يخطر على قلب العبد ما أهُّلّه الحق ‏ سبحانه ‏ من العرفان؟ وكيف 
يكون ذلك الحديث؟. . . قَبْلَ أنْ كان له إمكان. أو معرفة وإحسانء أو طاعة أو 
عصيان» أو عبادة وعرفان» أو كان له أعضاء وأركان» أو كان العبد شيخاً أو عيئاً أو 
أثراً. . لا بَلْ: 
أناني هواها قبل أَنْ أَغُرفَ الهوى فصادف قلياً خالياًفَتَمكُنًا 
قوله جل ذكره: (اوَإن تَسُدُوا يْمسَتَ أله لا حضوم إنك الإضنَ لظكوم 
كنار 4 . 
كيف يكون شكركم كفاء نِعَمِه. .؟ وشكرُكُم نَزْرٌ يسير» وإنعامُه وافر غزير. 
وكيف تكون قطرة الشكر بجوار بحار الإنعام؟ 
إنَّ َعَم مُلُوسُكُمٍ عن تفصيلها متقاصرةٌ» وفُهُومُكُم عن تحصيلها متأخّرةٌ. 
وإذا كان ما يدفع عن العبد من وجوه المحن وفنون البلايا من مقدوراته لا نهاية 
له. . فكيف يأتي الحصر والإحصاء على ما لا يتناهى؟ 
وكما أن النّْقُمّ من نِعِمّه فالدفمٌ أيضاً من نعمه. 
ويقال إن التوفيق للشكر من جملة ما ينعم به الحقٌ على العبد فإذا أراد أن 
يشكره لم يمكنه إلا بتوفيق آخر فلا يبقى من النعم إلا ما يشكر عليه. 
قوله جل ذكره: لرَإِدْ كَل إِنرسِيمُ رت أجَمَلُ مَذَا البَلد اتا وَأجَتْبَنِ وَبَنَ أن تَتبْدَ 


9 مره وه ره 


1م جمس سه و2 ست سي راس صإي عط رس ساس ريو رصطة 
لْأصَامَ رت إِتَبْنَّ َصْلنَ كرا من لين صن يعن فَإِنَهُ مق 4 . 
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تفسير سورة إبراهيم يفن 


كما سأل أن يجعل مكةً بلدا آمناً طلب أن يجعل قلبّه محلاً آمناً؛ أي لا يكون 
فيه شيءٌ إلا بالله . وَأَحُبْنقٍ وبق أن نَحَبّدَ الْأَسََام4 : والصنم ما يعبد من دونه» قال 
تعالى: أ من قد هم 4 [الجائية: 57] فصنم كل أحدٍ ما يشغله عن الله 
تعالى من مال ووَّلَّدِ وجاهٍ وطاعة وعبادة. 

ويقال إنه لمّا بنى البيتَ استعان بالله أن يجرّدّه من ملاحظة نفسه وفعله. 

يقال إنه ‏ عند كان متردداً بين شهود فضل الله وشهود رفق نفسهء فلما لقي 
من فضله وجوده قال من كمال بسطه: راغي ان إن كن ين ص4 [الشعراء: 
7 ولما نظر من حيث فقر نفسه قال: «وَاَجْدُبَن وَبَنَ أن تَبْدٌ الأضنا م 

ويقال شاهد غيره فقال! «وَاَجْدّبْن وَبَنَ ك نَنَبْدٌ الأَضَمَام4» وشاهد فضله 
ورحمته ولطفه فقال: لوَغْفرُ بن إِنَّمُ كن بن انين [الشعراء: 85]. 

قوله جل ذكره: «شن يم ونمُ مق وَمَنْ عَصَاِنٍ وَنّكَ عَفُودٌُ تَحيِهٌ4 . 

ِنَم مق 4 : أي موافق لي ومن أهل مِلَنِي » ومن عصاني خالفني وعصاك. 


روم بمعرور يي 


قوله: ا طلبٌ للرحمة بالإشارة» أي فارحمهم . 


وقال: هومن عاق .. ولم يَقلَ: مَنْ عصاك. وإِنْ كان من عصاه فقد عصى 
الله» ا و ع ال د ولم ينتصر لنفسه 
بل قابلهم بالرحمة . 


ويقال.إن قول نبينا يك في هذا الباب أتمْ في معنى العفو حيث قال: ١‏ 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»: وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عَرْضِ وقال: 4 3 7“ 


ف« 


قوله جل ذكره: «رَبَّآ يه سكنت من دُرَيّق بوَادٍ غير ؤى َرَ عِندَ بنيِكَ الْمحرّم ريّنا 
لِقيمُوأ الصّلَوةً دَأجْمَلَ أَفِْدَةٌ مس ألَاين ‏ توكة الهم وَأَردْتهُم ين التَمرْتِ يه 

أخبر عن صدق توكله وصدق تفويضه بقوله: #إني أسكنت4 وإنما رأى الرّفقَ 
بهم في الجوارٍ لا في المَبَارٌ فقال: عند يَْيِكَ ألَمُعرّ4 ثم قال: « ليقثو 0 
أي أسكنئهم لإقامة حقَّكَ لِطْلبٍ حظوظهم. 

ويقال اكتفى أن يكونوا في ظلال عنايته عن أن يكونوا في ظلال نعمته. 

ثم قال: ٍتَاجَمَل أَقْيِدَدٌ م لين تجوعة للم أي ليشتغلوا بعبادتك» وأقم 


00000 


قومي ما بقوا ‏ بكفايتك» «وارزقهم د من التَعَرتٍِ 4 : فإنَ مَنْ قام بحق الله أقام اللّهُ 
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١4‏ تسو ف عبقت عي ب هه وب هط ا سي ع اط بستحن تفسير سورة إبراهيم 


بحقّه فَوْمَ واستجاب اللَّهُ دعاءة فيهم » وصارت القلوبٌ من كل بر وبحر كالمجبولة 
على محبة تلك النسبة» وأولئك المتصلين» وسكان ذلك البيت. 

ويقال قوله: « واد عر ذى ددع »* [إبراهيم : 7]: أي أسكنئهم بهذا الوادي حتى 
لا تتعلق بالأغيار قلوبُهم» ولا تشتغل بِشَيْءِ أفكارهم وأسراُهم؛ فهم مطروحون 
ببَابيك» مصونون بحضرتك» مرتبطون بخكميك؛ إِنْ رَاعِيَتهُم كَمَيْتَهُم وكانوا أَعَرْ خَلْقٍ 
الله وإنْ أقصيّتهم ونفيتهم كانوا أضعف وأذلٌ حَلْقٍ الله . 

قوله جل ذكره: «رَبَنا نك تلد ما مفى وما مُق و ما يخ عَلَ لله ين شَّىْمٍ في الْأرضٍ 
لاف مم4 . 

استأئرت بعلم الغيب فلا يَعْرْبُ عن علمك معلومٌ» وحالي لا تخفى عليك»؛ 
فهي كما عرفت» أنت تعلم سِرّي وعَلَنِي . . ومَنْ عرف هذه الجملة استراح من طوارق 
الأغيار» واستروح قلبّه عن تَرَجُمٍ الأفكار» وَالنَقَسّمِ في كون الع 

قوله جل ذكره: «الْنذ يِه الى وَعَبَ لى عَلَ اكير شيل وإ عق إن رَقَ 
سمي الدع . 

أسعده بمنحه الولد على الكبرء ويلتحق يلتحق ذلك بوجه من المعجزات؛ فحمد 
عليه. ولمّا كان هذا القول عقيب سؤاله ما قدّم من ذكر نعمته ‏ سبحانه ‏ عليه: 
وأكرامه بأنواره؛ وهذا يكون بمعنى المّلق”''»: ويكون استدعاء نعمة بنعمة» فكأنه 
قال: كما أكرمتني بِهبّة الوَلَدٍ على الكبّر ؛ فأكْرمْني بهذه الأشياء التي سألثها . 

ويقال الإشارة في هذا أنه قال: كما مَنَنْتَ علي فوهبتني على الكبّر هذه الأولاد 


أَجِِْنَا أن نعبد الأصنام لتكون النعمةٌ كاملةً . وفي قوله : ؤإِذَّرَقَ لَمِيمٌ الدع 
[إبراهيم * 88]. . إشارة إلى هذه الجملة . 
قوله جل ذكره: «رَتٍ َل مُقِيِمَ الصَّلرْةَ ون دُرَيَق رَبا وَتَقكَلْ دصك رَيَنَا 


مسري كوه ع مسمس ميا و م5 4 


أَعْفْرٌ لي وَلولِدَىَ وللمَؤْمِينَ يوم يَهُومْ الْحِسَابُ 


في قوله: : إربٌ اجعلني مقيم الصلاة. . * إشارة إلى أن أفعال العباد مخلوقة. 
فمعناه اجعل صلاتي» ا ة فمعناه أن 
يجعل له صلاةٌ 

وقوله: «وين ذَرَيّق» : أي اجعل منهم قوماً يُصَنُونَ» لأنه أخبره في موضع آخر 
بقوله : لا ينال عهدي الظالمين» [البقرة: 14؟١].‏ 


)١(‏ المَلّق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي (اللسان "41/٠١‏ مادة: ملق). 
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تفسير سورة إبراهيم سس ةا 


دي 5 


ثم قال : ع#رَينَا عَفْرَ لي وَلوَلِدَقَّ4 وهذا قبل أن يعلم أنه لا يُؤْمِن. 

ويقال إن إجابة الدعاء ابتداءً فضلٍ منه. ولا ينبغي للعبد أن يَتَكلَ على دُعاء أحد 
ون كلل لشن بى يحب أ يا اعد ليه ب؟ فلا دا أ من معاد اهم 
عليه السلام» ولا عناية أتمٌ من عنايته بشأن أبيه» ثم لم ينفعه ولا شفع الله له. 

ويقال لا ينبغي للعبد أن يترك دعاءه أو يقطعٌ رجاءه في ألا يستجيب الله دعاق 
فإن إبرا هيم الخليلَ عليه السلام دعا لأبويه فلم يسْتَجَبٍ لهء ثم إنه لم يترك الدعاء» 
سا عاك ان . فلا غضاضة على العبد ولا تناله مَذَلَةَ إِنْ لم يُجِبْهُ مولاه في 
شيء؛ فإنَّ الدعاء عبادةٌ لا بد للعبد من فِعلهاء والإجابةٌ من الحقٌّ فضل» وله أن يفعل 
وله ألا يفعل. 

قوله جل ذكره: وَلَا يخس تمتك أنه عَِفَا عَمَا يَتَمَلُ ألقَاباخرن» . 

هذا وميد للطالمين وكسلية السالرين؛ فالمظلوم إذا تحقّق بأنه ‏ سبحانه ‏ عالِمٌ 
بما يلاقيه من البلاء هانت على قلبه مقاساته» وحق عليه تحمله. 

والظلم على وجوه؛ ظلمٌ على النْفْس بوضع الرُْلْةِ مكان الطاعة» وظلم على 
القلب بتمكين الخواطر الردية منه» وظلم على الروح بجعلها لمحبة المخلوقين. 

ويقال من جملة الظالمين الشيطانُ» فالعبدُ المؤمِنُ مظلومٌ من جهته؛ والحقٌ - 
منبحانه - ينتصف له منه غداء وذلك إِنْ لم يَنّْبعْهُ اليومٌ؛ ودَفْعَه عن نفسه بالمجاهدة 
وترك وساوسه. 

قوله جل ذكره: طإِنَمَا بوهم ليو سَنْحَصٌ فيد الْأبْصر ميلويت مقس . .. *. 

بساح ب اموي و اللرييم الاطته بع لي عباتي ات 
الخواص فإذ علموا أنه سيحاته عالِمٌ بهم وبحالهم فإنهم يعفون ويكتفون بذلك» 
ا ا لم 
يستغفرٌ لهم» كما قال النبي - علد - : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي معناه 
أنشدوا: 

وما رضوا بالعفو عن ذي زلة ‏ حت ىأنالواكمّهوازدادوا 

وأا أصحاب التوحيد فإذ عَلِمُوا أنه المنشىة» وألا مخترعٌ سواه فليس بينهم 
وبين أحدٍ محاسبة» ولا مَعْ أحدٍ مُعَائَبَة ولا منه مطالبة» لأنهم يَعُدُون إثباتٌ الغيرٍ في 
الظن والحسبان شِركاً . 

وله جل ذكيرة: وذ ندر 
أل بٍ يت دَعْويّكَ وَنَشَّي أ 
رَعَال». 


لامر 
0 1 4 
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تفسير سورة إبراهيم 


أفسدوا في أول أمورهم؛ وقصّروا في الواجب عليهم؛ ولم يكن للخَلَلٍ في 
أحوالهم جبران» ولا لعذرهم قبول لتصحٌ الحجة عليهم» فافتضح المجرم منهمء 
وخاب الكافر» وَحُقٌ الحكمٌ عليهم. 

قوله جل ذكره: «وَسَكَمٌّ في مسن أبن ظَلَئوًا أشَهْز وَبَنَ ْم يِل 
مصلا بهن وَصَرَيمَا لكُمْ الأَْمَالَ4 . 

أجلن بهم العقوبة» وأشهدناكم ذلك مما اعتبرتم» وجريتم على منهاجهم؛ 
وفعلتم مثلّ فِعْلِهم» وبإمهالنا لكم اغتررتم . . فَالْتَظِرُوا منًا ما عاملناكم به جزاءً لكم 
على ما أسلفتم . 

ويقال إن معاشرةً أهل الهوى والفسق ومجاورتهم مُشَارَكةٌ لهم في فِغلهم» 
لد ومَنْ سَلَكَهُمِ ينخرط في التردّي نحو وَهْدَةٍ هلاكه 

قوله جل ذكره: طلا عسي أنه ثولت وعد وشلة: إن لله عيب جر نياو »© . 

و حو ل ل له وله 
ار 0 وهو 9عَرِبرٌ4 لا يصل إليه أحد» وإن كان 
وليا. «در أَنِمَاِ4 لا يفوته أحد وإن كان (....)0". 

قوله جل ذكره: يوم يَدَلْ لأس عر الأ لكوت ويروأ ِل الوسر الْقهَارٍ» . 

لا يختلف عَيْئُهها وإنما تختلف صورتهاء وكذلك إذا انكدرت النجوم» وانشقت 
السماء يقال ما بدّل عينها وإنما بزّل الأزمانَ والمكافاسي اللاي باختلاف أحوالهم في 
السرور والمحن؛ كَمَنْ صار من الرخاء إلى البلاء يقول: تغيّر الزمانُ والوقتٌ. . 
وكذلك من صار من البلاء إلى الرخاء. 

ويقال إن آدم لما قتل أحدٌ ابنيه الآخرٌ قال: 


تغيرت البلادُومَنْ عليها فوجالأرض مُعْبَرٌفبيحٌ 
وفى هذه القصة من كان صاحب بسط قَرُدّ إلى حال القبض»؛ ومن كان صاحب 
أنس فصار صاحب حجاب ‏ يصحٌ أن يقال بدل له الأرض» قال بعضهم : 
ما الناس بالناس الذي عههي بهم ولا البلاد بتلك التي كنت أعرفها 
وكذلك العبد المريد إذا وقعت له وقفة أو فترة كانت الشمس له كاشفة»ء وكانت 
الأرض به راجفة» وكان النهار له ليلاً» وكان الليل له ويلاء وكما قيل: 


. الآية (45) لم ترد. (؟) بياض في الاصل‎ )1١( 
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تفسير سورة إإراهيم 1 
فما كانت الدنيا بسهل ولا الضحا بطَلْت ولا ماك الحياةببارد 

قوله جل ذكره: لوَبّرى الْحْجْرِوِينَ َمِل مَُرينَ فى لصفا سَرَالّمُر من فَطَْاذٍ 
ْدَق وُجْوسَهُمُ ألَّارُ يري أَلَّهُ كل نَنْس ما كُسَبَتْ إِنَ لَه سَرِيمٌ لساب ». 

الأصفاد الأغلال. الأصفاد تجمعهم» والسلاسل تقيدهم» والقطران سرابيلهم» 
والحميم شُرْيُهم» والنارُ محيطةً بهم. . وذلك جزاء مَنْ حالف إلهه. 

قوله جل ذكره: هَدًا بَلَمٌ لئَاي ودرأ بد وَلِمَلَمُا آََا هو إِلَهُ لَه ويد وليدَكَ أُزثوا 
لاني » . 

الحجج ظاهرة» والأمارات لائحة» والدواعي واضحة؛ والمهلة متسعةء 
والرسول عليه السلام مُبَلُغ؛ والتمكين من القيام بحق التكليف مساعد . ولكنّ القسمة 
سابقةٌ» والتوفيق عن القيام ممنوعٌ» والربُ ‏ سبحانه ‏ فعَّالُ لما يريد» فَمَنْ اعتبر نجاء 
ومن غفل تردّى. وله الأمر من قبل ومن بعد والله أعلم. 
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مامء. أاجحاحاناهام 


السورة الني يذكر فيها الحجر 
00 

سقطت ألف الوصل من كتابة بسم الله وليس لإسقاطها علة. وزيد في شكل 
الباء من بسم الله وليس لزيادتها علة. لَيُعْلَُمَ أن الإثبات والإسقاط بلا علة؛ فلم يَقْبْلُ 
من قبل لاستحقاق علة» ولا رَدُ مَنْ رَدّ لاستيجاب علة. فإِنْ قيل العِلّةُ في إسقاط 
الألف من بسم الله كثرةٌ الاستعمال في كتابتها أَشْكِلَ بأن الباء من بسم الله زيد في 
كتابتها وكثرة الاستعمال موجودة. فإن قيل العلة في زيادة شكل الباء بركة أفضالها 
باسم الله أشكل بحذف ألف الوصل لأن الاتصال بها موجودء فلم يبقَ إلا أن الإثبات 
والنفي ليس لها علة؛ يرفع من يشاء ويمنع من يشاء. 

قوله جل ذكره: «الر يَلْكَ نينث الحكتب وثزانٍ تين 4 . 

أسمعهم هذه الحروف مُقَطّعَةَ على خلاف ما كانوا يسمعون الحروف المنظومة 
في الخطاب؛ فأعرضوا عن كل شيءٍ وسمعوا لها. ونبههم القرآنُ إلى أن هذه التي 
يسمعونها آياثُ الكتاب» فقال لهم لما حضرت ألبابُهم» واستعدت لسماع ما يقول 
آذائهم : طيَلْكَ يت الحكتب وثنَانٍ بين 4 . 

ووصف القرآن بأنه مبين؛ لأنه يُبِينُ للمؤمنين ما يسكن قلوبهم» ا ما 
يقوي رجاءهم» وللمحسنين ما ب يهيج اشتياقهم. وللمشتاقين ما يثير لواعج سرارهم» 
ويبِيّن للمصطفى - كلل د تصليق ما تلع خيوة بعد سؤاله. ٠‏ ألم د مس 
عليه السلام: «لن تراني» بعد سؤاله: ءٍِ أن أنظر إِليَلكتْ؛ [الأعراف: 1147 

قوله جل ذكره: زيما يَوْدُ اين حكَمَرُوا لو كنأ مُسْلِمِين» . 

إذا عرفوا حالهم وحال المسلمين يوم القيامة لعلموا كيف شقواء وأي كأس رشفوا. 

ويقال إذا صارت المعارفٌ ضرورية أحرقّث نفو أقوام العقوبةٌ: وقطعت 


قلويّهم الحَسْرَة. 
ويقال لو عرفوا حالهم وحالَ المؤمنين لَعَلِمُوا أن العقوبةً بإهلاكهم حاصلةٌ لقوله 
تعالى بعدئل: 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة ال حجر .3333 سس 1 


سس م ع لس م العيير 


قوله جل ذكرء: لدَرَهُمْ يَأْصكُلُوا وَيَتَسَمُوا هود ْمَل موق يلوق 4 . 
قيمةٌ كل امرىءٍ على حسب مِمَتِهِ؛ فإذا كانت الهمةٌ مقصورةً على الأكل والتمتع 
بالصفة البهيمية لا يُحَاسَبُء وعلى العقل لا يُطَالَبُ : فالتّكليفٌ يتبعه التشريف! وغداً 


سوف يعلمون. 
قوله جل ذكره: وبا هلكا ين فَرَيَةِ إلا وَلكَا كاب مَمَنُوم نا تَنبِقُ من أُمَةٍ أَجَلَهًا 
وَمًا مسْسَتْونَ *. 
الآجال مة؛ والأحوال مقسومة؛ والمشيئة فى الكائنات ماضيةء ولا تحة 
حوال مقسو في ِ تخفى 
على الحق 


قوله جل ذكره: طوَمَالُوا يَتأيها الى مزل عله الك إِنّكَ لجنو 4 

الجنون معنى يوجب إسناد ما ينكشف للعقلاء من التحصيل على صاحبهء فلمًا 
كانوا بوصف التباس الحقائق عليهم فهم أُوْلَى بما وصوفه بهء فهم كان في المَثل: 
رَمنْنِي بذائها والْسَلت . 

قوله جل ذكره 00 ما د نا بِالْمَليِكةٍ إن كنت مِنّ الصَّديِقِنٌ ما يرل ْمَك كد إل 
الي وَمَا كآثوأ إذا مُظرنَ *. 

اقترحوا عليه الإتيان بالملائكة بعد ما أزيحت العلة عليهم بما أيّد به معجزاته؛ 
رجت 00 عمو لبي أذّبهم . وأخبر الحقٌ سبحانه ‏ أنه أجرى عادته أنه إذا 
أظهر الملائكة لأبصارٍ بني آدم فيكون ذلك عند استبصارهم؛ لأنه تصير المعرفة 
ضرورية . وفي المعلوم أنه لم يكن ذلك الوقتُ أَوَانَ مَلاكهم؛ لِء لِعِلْمِه لِعِلّْمه أنَّ في أصلابهم 
مَنْ يُؤْمِنُ بالله سبحانه في المستأنف. 

قوله جل ذكره: « إن خخ يا لكر ويا كيطرة» 

أنزل التوراة وقد وَكَلُ حفظها إلى بني إسرائيل بما استحفظوا من كتاب الله 
فحرّفوا وبّدلواء وأنزل الفرقان وأخبر أنه حافظة» وإنما يحفظه بقرائه؛ فقلوبُ المُدَاءِ 
خزائنٌ كتابهى» وهو لا يضيع كتابه . 


عدم 


قوله جل ذكره: «وَلْفَدَ أَرَسَلْنَا م لكوم ين وما يَأتي 

به- يَتبِرِموتَ كَدَلِكَ مََلْكُمٌ فى ملو الْمْجَرمِينَ لا ينون به وثَدَ حَلتَ سند الأرلين4 . 

َ 8 ا عادتهم التكذيب» وأنه أدام سلكة معهم في التعذيب. ٠‏ ثم قال: 
« كنيلك ك فلكم ف فلو ب الْمْجْرمِي» هع لو در جو سار 
الحقيقة» وَسَدّ ب بالحرمان - عليهم سلوك الطريقة» وبين أنه لو أراهم الآياتٍ عياناً ما 
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ع لي م ا 00 
ازدادوا إلا عتوأ وطغياناً: وأن مَنْ سَبَىَ له الحُكُمْ بالشقاء فلا يزداد على ممر الأيام إلا 
ما سَبَّقَ به القضاء. 


ا 000 


قوله جل ذكره: ٍِرَلَرَ مَتَحنَا عَم با ين المآ مَطَنُوا بو يَمْرْيُون لقاو إِتَمَا سرت 

مَنْ عليه التقدير كان بأمر التكليف مدعواء وبأمر التكوين مقضيا. . فمتى ينفع 
فيه النصح؟ ومتى يكون للوعظ فيه مساغ؟ كلا.. إن البصيرةً له مسدودةٌ: 
و (..."' الخذلان بِقَدَمِه مشدودة» فهو يحمل النصيحة له على الوقيعة» والحقيقة 
على الخديعة . 

قوله جل ذكره: موَلْقَدَ جملا فى الكَمل بُرُوبًا وَرَيَتَهَا بِلتَظرنَ4 . 

بروجاً أي نجوماً هي لها زينة» ثم تلك النجوم للشياطين رجوم. 

قولهجلذكره: لوَحَفِظئَهًا ين كل سَبْطنٍ يج إِلَّامنِ سق ألتَممَ فأئْسَمٌ شِبَابُ 


إذا رام الشياطينٌ أن يسترقوا السممٌ كانت النجومٌُ لها رجوماً. 
كذلك للقلوب نجومٌ وهي المعارف وهي في الوقت ذاته رجوم على الشياطين؛ 
فلو دنا إبليسٌ وجنودُه من قلب ولي من الأولياء أحرقُئه بل محمّئْه نجومٌ عقله وأقمارٌ 
علمه وشموسٌ توحيده. 
وكما أن نجوم السماء زينةٌ للناظرين إذا لاحظوها فقلوبٌُ العارفين إذا نظر إليها 
ملائكة السماء لهي زينة . 
قوله جل ذكره: «وَالارْضَ مَدَدْنَهَا ألما رفِهًا رَوسِىَ 
النفوس أرض عبادة العابدين» وقلوبٌ العارفين أرض اعرف وان المشتافين 
أرض المحبة» والخوف» والرجاء لها رواس . وكذلك الرغبة والرهبة. 
ويقال من الرواسى التي أثبتها في الأرض الأولياء فَهمْ يثبت الناس إذا دَقَعّ بهم 
الفزِعٌ ومن الرواسي العلماء الذين بهم قِوَامُ الشريعة؛ فعلماءً الأصول هم قِوامُ م أصلٍ 
الدذين» والفقهاء بهم نظام الشرعء قال بعضهم : 
واحسرتا من فراق قوم 2 همالمصابيحٌ والأمنٌ وَالمُرْنُ 
قوله جل ذكره: طوَأْبتنا رفيا من كل عقو مَويون» . 
كما أنبت فنوناً من النبات دات أنوار” أنبت في القلوب صنوفاً في الأنوار» 
)١(‏ بياض في إلأصل . 
() أنوار: (ج) نور: الزهر أو الأبيض منهء الواحدة: نورة. 
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تفسير سورة الحجر لُ71ُه اا م 0ن 
منها نور اليقين ونور العرفانء ونور الحضور ونور الشهودء ونور التوحيد. . إلى غير 
ذلك من الأنوار. 

قوله جل ذكره: لوَبََلنا لَك ويا مَعيسٌ وَمَن لدم لَمُ يرَِقَِ» . 

سببٌ عيش كل مختلفٌ؛ فَعْيْشٌ المريدين من إقباله» وعيش العارفين التجمل 
بأفضاله . 

قوله جل ذكره: طوَإن ين ست إلا عدهنا حَرَكنَْوَمَا دل إلا بعَدرِ مث و4 . 

خزائنه في الحقيقة مقدوراتهء» وهو سبحانه ‏ قادر على كل ما هو مرسوم 
بالحدوث. 

ويقال خزائنه في الأرض قلوبٌ العارفين بالله» وفي الخزانة جواهر في كل 
صنف؛ فحقائقٌ العقل جواهر وضعها في قلوب قومء ولطائف العلم جواهر بدائع 
المعرفة» وأسرار العارفين مواضع سِرْهء والنفوس خزائن توفيقه» والقلوب خزائن 
تحقيقه؛ واللسان خزانةٌ ذكره. 

ويقال من عرف أن خزائن الأشياء عند الله تقاصرت مخطاه عن التردد على منازل 
الناس في طَلَّبِ الإرفاق منهم؛ وسعى في الآفاق في طلب الأرزاق منهاء قاطعاً أُمَلّه 
عن الخلق» مُفْردا قلبّه لله متجرّداً عن التعلّق بغير الله . 

قوله «وَمًا ننُْْ إلا بِقَدَرِ تَعدْرٍ4: عَرَفَ القِسْمّة منْ استراح عن كد الطلب؛ 
فإِن المعلومَ لا يتغير؛ والمقسوم لا يزيد ولا ينقص» وإذا لم يَجِبْ عليه شيءٌ لأحد 
فبقدرته على إجابة العبد إلى طابته لا يتوجب عليه شيء. 

ويقال أراح قلوب الفقراء مِنْ تَحمْلٍ المِنَّةِ من الأغنياء مما يعطونهمء وأراح 
الأغنياء من مطالبة الفقراء منهم شيئأء فليس للفقير صَرْفٌ القلب عن الله سبحانه إلى 
مخلوقٍ واعتقادُ مِنْةِ لأحد. إذ المُلْكُ كله لله والأمر بيد الله. ولا قادر على الإبداع 
إلا الله, 

قوله جل ذكره: «وَرْسَلْنَا اريم 

كما أن الرياحَ في الآفاق مُقَدْمَاتُ المطر كذلك الآمال في القلوب» وما يقرب 
العيد مما يتوارد على قلبه من مبشرات الخواطر» ونسيم النجاة في الطلب يحصل» 
فيستروح القلب إليه قبل حصول المأمول من الكفاية واللطفب. 

قوله جل ذكره: تدر وصآ اشر لم يَدرنِنَ4 . 

أسفاه إذا جعل له السّقيا؛ كذلك يجعل الحق ‏ سبحانه ‏ لأوليائه ألطافاً معلومة 
في أوقات محدودة! كما قال في وصف أهل الجنة: «وَلْمْ ركهم فبا بكره وَعشيًا > 
[مريم : 55]. 


لرَهِمَ ألا ِنّ لسعو مل4.. 


1 136 21لالناكعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 موللا رومع 


للمء. أط تلاط نا هام 
كالبلل ا يي ببس تمي شوو رة لبخ 
كذلك يجعل من شراب القلوب لِكُلُ ورداً معلوماء ثم قضايا ذلك تختلف: 
فمِنْ شراب يُسْكرء ومن شراب يُحُْضِرء ومن شراب يزيل الإحساس» كما قيل: 
فصحوك من لفظي هو الصحو كله وِسّكُرُكٌ من لحظي يبيح لك الشَرْبا 
ويقال إذا هبت رياح التوحيد على الأسرار كنست آثار البشرية» فلا للأغيار فيها 
ويقال إذا هبّت رياح القرب على قلوب العارفين عَطُرَنْها بنفخات الأنس» 
فِيَسْقَوْنَ في نسيمها على الدوام؛ وفي معناه أنشدوا: 
وهبّث شمال آخر الليل قر ولاو بإِلابرْدَةَوردائيا"" 
وما زال بُرْدِي لينا من ردائها 2 إلى الحوّلٍ حتى أصبح البُرْدُ باليا 
ويقال إذا هبّت رياح العناية على أحوال عبد عادت مَسَاوِيه مناقِبّه ومشالبُه 
محاسئه . 
5 2 سام عع إن لمر 0 0001 
قوله جل ذكره: «وَإِنَا لحن ني. وتيت مَححَن الْورنُونَ4 . 
نحبي قلوبهم بالمشاهدة» ونميت تفوسهم بالمجاهدة . 
ويقال يحيي المزيدين بذكره» ويميت الغافلين بهجره. 
ويقال يحيي قوماً بموافقة الأمر في الطاعات» ويميت قوماً بمتابعة الشهوات. 
ويقال يحيي قوماً بأن يلاطفهم بلطف جماله؛ ويميت قوماً بأن يحجبهم عن 
أفضاله . 
قوله جل ذكره: وَلَمَدَ يما الْسْتَممينَ دك وَلَقَدُ عِلنَا تجن 4 . 
العارفون مستقدمون 'بِهَمَمَهِمء والعابدون مستقدمون بقَدّمهم» والتائبون بندمهم 
وأقوام مستأخرون بقدمهم وهم العُصاةء وآخرون مستأخرون بهمومهم وهم الراضون 
بخسائس الحالات. 
ويقال المستقدمون الذين يسارعون في الخيرات» والمستأخرون المتكاسلون عن 
الخيرات . 
ويقال المستقدمون الذين يستجيبون خواطرَ الحقٌ ‏ من غير تعريج إلى تفكرء 
والمستأخرون الذين يرجعون إلى الرُخخص والتأويلات. 
ويقال المستقدمون الذين يأتون على مراكب التوفيق» والمستأخرون الذين 


تشبطهم مشقة الخذلان. 


. الليلة القرة: الباردة‎ )١( 
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مللمء. أ تاناهام 

تفسير سورة الحجر يضن 

قوله جل ذكره: ٍرَدَ ريك هر يَدرْها نَم حك ع4 . 

يبعث كلاً على الوصل الذي خرجوا من الدنيا عليه: فمن منفرد القلب بربه» 
ومن مُتَطوّح في أودية التفرقة» ثم يحاسبهم على ما يستوجبونه. 

قوله جلّ ذكره: «ََكَدُ حلا الإضكنٌ ين سَنْصلٍ يَنْ حل مون وان َلفنَهُ ين مل ين 
َارٍ أَلتَمُوو *. 

دَكْرَهم بِخِسّتِهم لثلا يُعْجَبُوا بحالتهم . 

ويقال القيمة في القُّربةٍ لا بالثربة؛ والنسب تربة ولكن النعتٌ قربة. 

لان عَلَْنَهُ ين بل من نَرِ أَلتّمُوو 4 : وإذا انطفأت النار صارت رماداً لا يجيء 
منها شيء» والطين إذا انكسر عاد به الماء | إلى ما كان عليه» كذلك العدو لما انطفأ ما 
كان يلوح عليه من سراج الطاعة لم ينجبر بعده» وأمًا آدم ‏ عليه السلام فلمًا اغْتَرَ جَبْرَهُ 


2 بممممر روو 


ماءُ العناية» قال تعالى: ثم أُجتبئه ريم [طه: ؟١١1],‏ 


قوله جل ذكره: ل م 0 نونو 


ع2 يموع ممع رمو جو 1 ع 4 
0 ين يرج مَتَعُوأ أَوُ سَِمِنَ سَجَدَ التليكةٌ كلهم لَمَمنَ إل | 
أن يكن مَمَ تددن * 


أظهرهم بهذا الت القول؛ وفي عين ما أظهرهم سَتّرهم: | | 

ويقال ليست العِبْرّة بقوالبهم. إنما الاعتبار بالمعاني التي أودعها فيهم . 

ويقال الملائكة لاحظوه بعين الخِلّقة فاستضغروا قَدْرّه وحاله؛ ولهذا عَجِبوا من 
أَْر الله - سبحانه - لهم بالسجود لهء فكشف لهم شظية مما اختَضّه به فسجدوا له. 

قرله: © إل يس أن أن يَكوْنَ مَمَ سجرن : وكذا أمرُ مَنْ حُجبَ عن أحواله 
اذّعى الخَيْرَةٌ وبَتِيَ في ظلمة الحَيْرة. 

ويقال بَجْلَ بسجدةٍ واحدق وقال: أَسْتَنْكِف أَنْ أسجد لغير الله. ثم من شقاوته 
لا يبالي بكثرة معاصيدء فإنه لا يَعْصِيٍ أحدٌ إِلّا وهو سببُ وسواسه. وداعيه إلى 
الله . . وذلك هو عين الشّقوة وقضية الخذلان. 

قوله جل ذكره: لدَالَ يكإبليش ما لكَ ألا حَكْنَ مم ألسّجِدِينَ قَلَ لم أككن لَأَسْجْدَ شر 
حَلَقَحَمْ ين صَلْصدلٍ من حمر مَسَنُونٍ قَالَ ل تأخرج ها نك تحدم وَإِنَّ ملك العَمَدَ إِلّ يدر ألدّن؟ . 

أسأله ومعلوة له جاه ولو ساعدته المعرفةٌ لقال: قُلْ لي مالك؟ وما مُتَعَكَ؟ 
وَمَنْ مَتَعَكَ حتى أقول أنت. . حيث أَشْقَيْتنيء وبقهرك أَغْرَيْتَنِيء ولو رَحِمْتَني» 
َي وي كتف عصستك ريني ... ولكنٌ الحرمانَ أدركه حتى قال: «لر أكُن 


جد نكر ». 


ع 
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مامء. أاجحاحانا هام 
م١‏ 


ولمّا أبعده الحقٌ - سبحانه ‏ عن معرفته» وأفرده باللعنة استنظره إلى يوم القيامة 
والبعث» فأجابه. وطن اللّعينُ أنه حصل في الخير مقصوده؛ ولم يعلم أنه أراد بذلك 
تعذيبه عذاباً شديداً: فكأنه كان في الحقيقة مكراً ‏ وإن كان في الحال في صورة إجابة 
السؤال بما يُشْبِهُ اللطفٌ والبرٌ. 

وبعض أهل الرجاء يقول: إن الحق ‏ سبحانه ‏ حينما يهين عدرّه لا يَدُدُ دعاءه 
في الإمهال ولا يمنعه من الاستنظار؛ فالمؤمن - إذ أَمْرْهُ الاستغفارُ والسؤالٌ بوصفٍ 
الافتقارٍ - أَوْلَى ألا يقنظ مِنْ رحمته. لأنَّ إنظارَ اللعين زيادةُ شقاءِ له تحقيق عطاء. 

قوله جل ذكره: لول رب ينآ أعْوَيَئي لزي لمم فى الأئس ريت لتييً» . 

الباء في : يآ أَغْويْئن» باء القَسَمٍء ولم يكن إغواؤه إياه مما يجب أن يُقْسِم به 
لولا فَرْط جَهْلِه. ثم هو في المعنى صحيح.ء لأنَّ الإغواء مما يتفرَدُ بالحق بالقدرة 
عليه؛ ولا يشاركه فيه أحدء ولكن اللْعِينَ لا يعرف الله الحقيقة» إذ لو عَرَقَهِ لم يدع 
إلى الضلال» لأنه لو قدر على إضلالٍ غيره لاستبقى على الهدايةٍ نَفْسّهِ. وعند أهل 
التحقيق إنه يقول جميع ذلك حَدْساً وهو لم يَغْرِفْ الله على الحقيقة - قَطُ . 

قوله جل ذكره: إلا بادك ينيم المطْلهِينَ كل هددًا مط عَكّ سيك 4. 

الإخلاصٌ هو تصفيةٌ الأعمالٌ عن المّْيْنَ وعن الآفات المائعة من صالح 
الأعمال. وقد عَلِمَ اللعينُ أنه لا سبيل له إليهم بالإغواء لما تَحَقَّىْ من عناية الحقٌّ 
بشأنهم . 

«إقال هذا صراط على مستقيم» تهديدٌ؛ كما تقول: افعل ما شِئْتَ. . وهذا 
طريقي . 

قوله جل ذكره: إن عبَادى لبس لَكَ ليم سُلْطَدنٌ إلَا من ايعَكَ ين الْمَاونَ» . 

السلطان الحجةء وهي لله على خَلقه وليس للعدرٌ حجة على مخلوقء إذ لا 
تَتَعدّى مقدرثه محلّه؛ فلا تُسلْطَ ‏ في الحقيقة - لمخلوق بالتأثير فيه. 

إن عبَادِى» : إذا سمى الله واحداً عبداً فهو من جملة الخواص» فإذا أضافه 
إلى نفسه فهو خاص الخاص» وهم الذين محاهم عن شواهدهم» وحفظهم وصانهم 
عن أسباب التفرقة وجرّدهم عن حَوْلهم وقُوّتهم» وكان النائبَ عنهم في جميع 
تصرفاتهم وحالاتهم؛ وحفظ عليهم آداتَ الشرع » وألبَسُهم صِدارَ الاختيار في أوان 
أداء التكليف» وأخذهم عنهم باستهلاكهم في شهوده؛ واستغراقهم في وجوده. . فأيّ 
سبيل للشيطان إليهم؟ وأي يد للعدو عليهم؟ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الحجر إضين 


ومَنْ أشهدٍ الحقٌ حقائقٌ التويحيدء ورأى العالَم مُصَرَّفاً في قبضة التقدير؛ ولم 
يكن نهباً للأغيار. . فمتى يكون لِلّعِين عليه تسلطء. وفي معناه قالوا: 
جحودي فيك تقديسش وعقلي فيك تهويس 
نين آممإلاك. ومنْفىالبيتإبليسٌ 
قوله جل ذكره: «وَإنَ هم لدم ْنَا سِعَةُ أب لكل ب نهم جز 


َع م 
مَفَسوم 


اجحمموا الع في أصال الملالة» كم افر يل ملفا م جتموية غداقي. 
العقوبة وهم رُمَرْ مختلفون» لكل ذَرْكَةٍ من دركات جهنم قوم مُخَصُون. 

قوله جل ذكره: «إدك الْمُلَِينَ فى جَنت وَعْمُون» . 

المتقي مَنْ وقّاه الله نفضله لا مَنْ انْقَى بَتَكلّفِهء بل إنه ما اتقى بتكلفه إِلّا بعد أن 
ونّاه الح سبحانه ‏ بفضله. هم اليومٌ في جنات ولها دَرَجات بعضها أرفعٌ من 
بعض» كما أنهم غداً في جنات ولها درجات بعضها فوق بعض . 

اليوم لقوم درجةٌ حلاوة الخدمة وتوفيق الطاعة؛ ولقوم درجة البسط والراحة» 
ولآخرين درجة الرجاء والرغبة» ولآخرين درجة الأنْسٍ والقربة» قد علم كل أناس 
مشرتهم ولزم كل قوم مذهيهم . 

قوله جل ذكره: «أدْخُلُومَا سَلمِ َامنِينَ» . 

معناه يقال لهم: «أدخلوها». وأَجْمَلَ جْمَلَ ذلك ولم يقل مَنْ الذي يقول لهم. 
ويرى'قومٌ أن المّلكَ يقول لهم: أدخلرها. 

.ويقال إذا وَاقَوا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدة» وقاسوا الأمورَ الشديدة» فَمِنْ 
حمّهم أن يدخلوا الجنة. خاصةً وقد علموا أَنَّ الجنةً مُباحةٌ لهم ولعلهم لا يفقهون 
حتى يقال لهم . 

ويقال يحتمل أنهم لا يدخلونها بقول المَلّكِ حتى يقول الحقٌ: أدخلوهاء كما 
قالوا: 

ولا أَلْبَسُ التُعمى وغيرك مُلْبِسٌ 2 «لاأْقْبَلُالدنياوغيرك واهبُ 

قوله: ل سَّلرٍ َإمِنِينَ4: بمعنى السلامة» وهي الأمان» فيأمنون أنهم لا يخرجون 
منها . 

ويقال كما لا يخرجون من الجنة لا يخرجون عما هم عليه من الحال؛ فالرؤية 
لهم وما هم فيه من الأحوال الوافية ‏ مديدةٌ. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


ال تفسير سورة الحجر 


قوله جل ذكره: لوََرْعَمَامًا فى صُدُورهم ين غلّ4 . 

م الخليل عليه السلام ببناء الكعبة وتطهيرها فقال: : «وَطْهَر بِنَيَ 4 
[الحج: كل وأمَرَ جبريلٌ عليه السلام حتى غْسَلَ قلبّ المصطفى كيد - فطهره. 
وتولى هو سبحانه ‏ بنفسه تطهيرٌَ قلوب العاصين» فقال: : لوََرْعنَامًا فى صَدُورِهِم يَنْ 
غْلْ4 [الحجر: 47] وذلك رفقاً بهمء فقد يصنع الله بالضعيف ما بتعجَبُ منه القوي» 
ولو وكل تطهير قلوبهم إلى الملائكة لاشتهرت عيوثهم» فتولى ذلك بنفسه رفقاً بهم . 

ويقال قال: لما في صَدُورِهِم» ولم يقل ما في قلوبهم لأن القلوب في قبضته 
يقلبهاء وفي الخبر: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)7"©: يريد بذلك 
قدرته» فاستعمل لفظ الإصبع لذلك توسعاً. وقيل بين إصبعين أي نعمتين. 

قوله جل ذكره: طإِحونا عل سشررر مُنْتَديينَ4. 

قابل بعضّهم بعضاً بالوجه وحفظ كل واحدٍ عن صاحبه سِره وقلبّه» فالنفوس 
م د إذ لا يشتغل بعضهم ببعض» قال تعالى: «وَأَعَلَموا 

رك الله يحول بلدا بست ألْمْرء وقَلِوء © . 

قوله جلّ ذكره: طلا يَمَسْهُمْ وها نب وَمَاهُم ينها بمُخرمِ4 . 

أي لا يلحقهم تعبٌّ؛ لا بنفوسهم ولا بقلوبهم . وإذا أرادوا أمراً لا يحتاجون إلى 
أن ينتقلوا من مكانٍ إلى مكان. ولا تحار أبصارهم؛ ولا يلحقهم دَمَْشء ولا يتغير 
عليهم حال عما هم عليه من الأمرء ولا تشكل عليه صفة من صفات الحق. 

رما هم ينا يُخرَمِينَ4 أي لا يلحقهم ذل الإخراج بل هم بدوام الوصال. 

قوله جل ذكره: #688 بَيَمْ عبَادِئ أَزْه أنا الْمَعُورُ ليم » . 

لما ذَكَرَ حديتٌ المتقين وما لهم من علوٌ المنزلة انكسرت قلوب العاصين» 
فُتَدارَك اللّهُ قلوبهم. وقال لنبيّه - يك - أخبر عبادي العاصين أني غفور رحيم» رأني 
إن كنث الشكور الكريمَ بالمطيعين فأنا الغفورٌ الرحيمٌ بالعاصين. 

ويقال مَنْ سَمِعٌ قوله: :ا «أَنّ أنا# , ل 
والرحمة؟؛ لأنه يكون عندد لطن من شاهده» مُستهلكا في أنه 


)١(‏ للحديث رواية أخرى: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». أخرجه السيوطي في (الدر 
المنثور ؟8/7, 44» وابن أبي عاسم في (السنة »)44/١‏ والطبري في (التفسير )١15/‏ وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 2»)50/5 والبيهقي في (الأسماء والصفات .)14١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء /ا/ لاة86). 
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للمء. أ تحلاطناهام 
تفسير سورة الجر 
قوله جل ذكره: «وَأنَّ عَدَانِ هُوٌ أْمَدَابُ الْأَليِرٌ4 . 
العذابٌُ الأليم هنا هو الفراق» ولا عذابَ فوق الفراق في الصعوبة والألم. 
قوله جل ذكره: وَبَبقَهُمْ عَن سَيِفٍ إِيَهِم إذ مَحَو عليه َالو لماك . 
آلا عرّفهم كيف كانت فتوة الخليل في الضيافة» وقيامه بحق الضيفان» وكان 
الخليلُ عليه السلام يقوم بنفسه بخدمة الضيفان» فلمًّا سلموا من جانبهم ورد عليهم 
والْقَضُوا عن تناولٍ طعامه : 
قوله جل ذكره: طثَالَ إِنَا َك وَيِلُونَ» . 
وَجلون أي خائفون» فإنَّ الإمساكٌ عن تناول طعام الكرام موضمٌ للريبة. ولمّا 
عَلِمَ أنهم ملائكة خاف أن يكونوا نزلوا لتعذيب قومه إذ كانوا مجرمين. ولكن سكن 
رَوْعْه عندما قالوا له: 
قوله جل ذكره: 9مَالوأ لا بجَلْ إِنَا شرك بعلو عَلِيِوِ 4 . 
فليس لك مَوضِعٌ للوّجَلٍ لكن موضِعٌ للفرّج؛ فإنا جثناك مُبَشّرينء وإن كنا 
نحن إنبشرك بغلام عليم»: أي يعيش حتى يعلم؛ لأن الطفل ليس من أهل 
العلم» وكانت بشارثُهم بِالوّلّدِ وببقاء الولد هي العجب فقال: 


ل 1 عر اد 224 


«ن أَنَتّسُْونٍ عل كد نت الكيدُ يم سُْرُونَ تآثرا بَنّرتَكَ لحن لا ككل يِنّ 
ِف َل ومن يشت ين يمو بيو إلا لسارت ». 

قال أبشرتموني وقد مسّني الكِبّرُ؟ وَإِنَّ الكبير قد فاته الوقت الذي يفرح فيه من 
الدنيا بشيء. بماذا تبشروني وقد طَعَدْتُ في السنْء وعن قريب أرتحل إلى الآخرة؟ 
قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من جملة من يقنط من رحمة الله: ولا يقنط من رحمة 
ربه إلا من كان ضالاً. 

قال: كيف أخطأ ظنكم فيّ فتوهمتم أني أقنط من رحمة ربي؟ 

فلما فرغ قلبه من هذا الحديث» وعرف أنه لن يُصيبّه ضررٌ منهم سألهم عن 
حالهم: 

قوله جل ذكره: تل ننا حَنتكم يما التزسثرة دلوا ينا أزيلنآ إل عَم مريت إلآ 
َال ُو إن لَتَجُوهمَ لمهت إلا نتم مدن بيبا لَِنَ التبيت ». 

قال ما شأنكم؟ وإلى أين قصدكم؟ 

قالوا: أَرْسِلْنا لعذاب قوم لوطء ولننجي أهله إلا امرأته لمشاركتها معهم في 
الفسادء وكانت تدل على أضيافه. فاستوجيت العقوبة. 
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مامء. أطاجحاانا هام 


١52‏ تفسير سورة الجر 


فلمّا وافى المرسلون من آل لوطٍ أنكرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشرء 
وتفرّس فيهم على الجملة أنهم جاءوا لأمر عظيمء قالوا: بل جئناكٌ بما كان قومّك 
يَشكونَ فيه مِنْ تعذيبنا إياهمء وآثيناك بالحق. أي بالحكم الحق0". 

قوله جل ذكسره: «تأتر مك يقطع من ايل وات َب وا يقت سك لم 
لاوأ حت مم4 . 

أَسْرٍ بأملك بعدما يمضي شيء من الليل؛ وامش خلفهم؛ وقدّمهم عليك» 
واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منكم أحد لثلا يَرَوْا ما ينزل بقومهم من العذاب. وإنا 
تناك رامتك إلا امرأتتك فإنا نعذبها لمشاركتها مع قرمك في العصيان. «رَأنْسُوأ 
حَيتُ نَؤْمَرونَ4 فلكم السلامة ولقومكم العقوبة. 

رَتَصَبْنَآ له ملِكَ الأئر» أي عَلْمْناه وَعَرّْناه: «أبَّ دَابِرَ هلولا مقطوعٌ 4 ؛ أي 
أنهم مُهْلكون ومُسْتَاْصَلُونَ بالعقربة. ْ 

ثم لما نزل الملائكةٌ بلوط عليه السلام قال لقومه إن هؤلاء أضيافى, فلا 
تتعرضوا لهم فتفضحوني» واتقوا الله» وذروا مخالفة أمره ولا تخُجلوني . فقال قومه: 
نساء أمتي. وقال قومٌ: أراد بناتِه من صلبه؛ عَرَضْهِن عليهم لثلا يُلِمُوا بتلك الغلطة 
الفحشاء؛ فلم تنجع فيهم نصيحة» ولم يُقْلِعوا عن حبيثِ قُضْدِهم . 

فأخبره الملائكة ألا يخافٌ عليهم. وسكنوا من رَْعه حين أخبروه بحقيقة 
أمرهم» وأنهم إنما أرسلوا للعقوبة . 

قوله جل ذكره: «لْعنردٌ ممم لق سوم يشهو» . 

أقسم بحياته تخصيصاً له في شرفه» وتفضيلاً له على سائر البرية» فقال وحياتك يا 
محمد إنهم لفي ضلالتهم وسكرة غفلتهم يتردون» وإنهم عن شِرْكهم لا يُفْلعون. 

ويقال أقسم بحياته لأنه لم يكن في وقته حياة أشرف من حياته - إنهم في حُمَارٍ 

سكرهم» وغفلةٍ ضلالتهم لا يترقبون عقوبةً» ولا يخافون سوءاً. 


قوله جل ذكره: اددهم ألسَّيْسَهُ منْرِونَ َجَمَلَا دا سَافِلهَا وَمْطزب عَم اه من 


21010 


سبل إن فى ذلك لبت لسَوسهِينَ ونا سل مُقِيمٍ إن فى دَلِكَ لَأيَهُ يِلمؤْمنينَ 4 . 
باتوا في حبور وسرورء وأصبحوا في محنة وثبور0, وخرّت عليهم سقوثهم, 


00 الآيات من  51١(‏ 54) لم ترد. )١(‏ الآيات من  519(‏ 71) لم ترد. 
(9) الثبور: الهلاك. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الجر ذل 


وجعلنا مُدَنَهِمٍ ومنازلهم عاليها سافِلهاء وأمطرنا عليهم من من العقوبة ما لم يُبْقٍ يُبّْق عيناً ولا 
أَنْرا إِنَّ في ذلك لَعِبْرةَ لمن اعتبر» ودلالةٌ ظاهرة لمن استبصرء ؤرَيبًا َيل مُتبر» 
لِمَنْ شآء أن يعر 

0 «إِذَن مَِكَ لبن َنترَتِنَ» . 

فى التفسير «المتفرسين»» والفراسةٌ خاطرٌ يحصل من غير أن يعارضه ما 

ا ا ا مشتق 
من فريسة الأسد إذ لفريسته يقهر. والحق ‏ سبحانه - يُطلِعْ أولياءه على ما خفي على 
غيرهم. . وصاحب الفراسة لا يكون بشرط التفرس في جميع الأشياء وني جميع 
الأوقات؛ بل يجوز أن تُسَد عليه عيونُ الفراسة في ب بعض الأوقات كالأنبياء عليهم 
السلام؛ فَيِيا ‏ يكل كان يقول لعائشة ‏ رضي الله عنها - في زمان الإفك: «إنْ كُنتٍِ 
فعلتٍ فتوبى إلى الله». وكإبراهيم ولوط عليهما السلام - لم يعرفا الرسل . 

قوله جلّ ذكره: طون كن أَضَمْبُ اليكو لَطَِِينَ فَأقمنًا سي وَإِْسَا َإمَارِ مين وَلَقَد 


20 لس مع وم 00 


ا ا ل صِينَّ ونوا بنحِنُونَ من للْبَالٍ بوتا 


ا نت هَأَحَدَهِمْ لصَّيِحَةٌ 5 من نآ أغْقٌ عَنْهُم ما نوأ يَكْسبُونَ » 

مدب العاااا لغيه شعيب» وكان * 7" 
ل. 0 
قصده 0 


وكذلك أخبر أن أصحاب الحجر”" ‏ وهم ثمود ‏ كذبوا المرسلين إليهم» وأنهم 
أعرضوا عن الآيات التي هي المعجزات كنافة صالح وغيرهاء وأنهم كانوا أخلدوا إلى 
الأرضين وكانوا مُغْتَرِين بطول إمهال الله إياهم من تأخير العقوبة عنهم» وكانوا يتخذون 
من الجبال بيوناًء ويظنون أنهم على أنفسهم آمِئُون من الموت والعذاب. 

ثم أخبر أنهم أَخَذَّنّْهم | لصيحةٌ على بغتة» ولم تُعْنِ عنهم حيلثهم لما حل 
خَيلهم . 34 000 5 52 

قوله جلّ ذكره: وا حَلََنا ألسَمْوتٍ والْأرض وما بننهمآ 4 . 


)١(‏ الايكة: الشجر الكثير الملتف. وأصحاب الايكة: قوم شُعيب عليه السلام كانت مساكنهم كثيفة 
الأشجار. 

(؟) بياض في الاصل . 

(9) الحجر: أسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام . (معجم البلدان ذال ” 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
ل تفسير سورة الجبجر 


دلّت الآيةٌ على أنَّ أكسابٌ العباد مخلوقةٌ لله لأنها بين السموات والأرض. 

قوله جل ذكره: «إلَا يالْحيّ ورك ألمَاعدَ لايد 4 . 

« إلا بأَلَقّ4: أي وأنا مُحقٌ فيه ويقال ©ايأَلَيّ»: بالأمرٍ العظيم الكائن إِنْ 
الساعة لآتيةٌ يعنى القيامة . ا 

قوله جل ذكره: «نَأصْتّح ألصّنْمَ ميل . 

يقال الصفح الجميل الذي تذكر الزُّلةٌ فيه. 

ويقال الصفح الجميل سحبٌ ذيل الكَرّمِ على ما كان مِنْ غير عَقْدٍ الزّلَهَ بلا ؤكر 
لما سَلَفَ من الذنب» كما قيل: 1 1 


ويقال الصفح الجميل الاعتذار عن الجُرْم بلا عد الذنوب من المجرم» والإقرار 

بأن الذنب كان منك لا من العاصي» قال قائلهم: 
(وذيبون فنسي ونعتذر) 

قوله جل ذكره: «إنّ رَبك هْرَ اخَلَنُ اليي» . 

مر أن لم4 إذ لا يصح الفعل بوصف الانتظام والاتساق من غير عام . 

قوله جل ذكره: #9وَلمَد َاَكَ سَبْمًا مَنّ مئان وَالُْرنات العام » . 

أكثرُ المفسرين على أنها سورة الفاتحة؛ وسميت مثاني لأنها نزلت مرتين : مرة بمكة 
ومرة بالمدينة» ولأنها شيء في كل صلاة يتكررء من «التثنية وهي التكريرء أو لأن بعضها 
يضاف إلى الحق وبعضها يضاف إلى الخلق. . ومعنى هذا مذكور في كتب التفاسير. 

قوله جل ذكره: لا سَدَّنَ عيِكَ إل ما متنا بوه روجا يَنْهُرْ) . 

لم يُسَلْمْ له إشباع النظر إلى رَهْرَةٍ الدنيا وزينيها. 

ويقال غار على عينيه - وَكهِ - أن يستعملها في النظر إلى المخلوقات. 

ويقال أَدْبَه الله سبحانه ‏ بهذا التأديب حتى لا بُعِيرَ طَْقَه من حيث الاستئناس به. 

ويقال أمره بحفظ الوفاء لأنه لمّا لم يكن اليومٌ سبيلٌ لأحد إلى رؤيته» فلا تمدن 
عينيك إلى ملاحظة شيء من جملة ما خُوَلْناهم؛ كما قال بعضهم: 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورة الحخر لل لسع هي ةة١ا‏ 


ويقال شَنَّانَ بينه وبين موسى ‏ عليه السلام! قال له: ##لن يتن وَلكن أنظرٌ إل 
ألْجَبَلٍِ4 [الأعراف: 01١57‏ ونبينا ‏ ككل د تتقدمن الكل إلى الستعلونات برص بطر 
تمام النظر فقال: #وَلا تَمُدّنَ تيه [الحجر: 88]. 

ويقال إذا لم يسلم له إشباع النظر بظاهره إلى الدنيا فكيف يسلم له السكون بقلبه 
إلى غير الله؟! 

ويقال لما أمِرَ بض بَصَرِه عما يتمتّع به الكفارٌ في الدنيا أدب - عليه السلام ‏ فلم 
ينظرٌ ليلةَ المعراج إلى شيءٍ مما رأى في الآخرة فأثنى عليه الحقٌ بقوله 26 
لقّ4 [النجم: 17] وكان يقول لكل شيء رآه: «التحيات لله00؟ أي المُلْكُ لله . 


ب 


قوله جل ذكره: «وَلَا كَرَنَ عَليمَ 4 . 
أذبه حتى لا يتغير بصفة أحدء وهذه حال التمكين . 
قوله جل ذكره: طوَلْخْنض جَنَاسَكَ ِلمينن» . 
أي ألمِنْ لهم جانبك. وكان عليه السلام إذا استعانت به الوليدة”" في الشافعة 
إلى مواليها يمضي معها. . إلى غير ذلك من حسن خُلْقٍ - صلوات الله عليه وكان في 
الخبر إنه كان يخدم بتيه وكان في (مهنة) أهله . وتولّى خدمة الوند» وكان يقول؛ 


"سيدُ القوم م خادمُهم” . 

قوله جل ذكره: مَل إِْت أنا لتَديرٌ أَلْمِيتْ» . 

لمّا لم يكن بنفسه وكان قائماً بحقه سبحائه وتعالى 0 : إني 
وأنا. وفي الخبر: أن جابرا”؟' دَق عليه الباب» فقال: مَنْ؟ قال: أنا. . فقال النبي 


عليه السلام: «أنا أنا؟ . . كأنه كرهها. 


. )8777 7/7 والألباني في (السلسلة الصحيحة‎ »)41١ أخرجه التبريزي في (مشكاة المصابيح‎ )١( 

() الوليدة: الجارية المولودة بين العرب . (اللسان 459/7 مادة: ولد). 

(؟) أخرجه السيوطي في (الحاوي للفتاوى ؟/١١23؛‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 958 والمتقي 
الهندي في (كنز العمال 11/817 11/218 11/519 - 744874 2)5144870 والخطيب البغدادي 
في (تاريخ بغداد :)147/٠١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 90) 
والعجلوني في (كشف الخفاء 051١/١‏ ؟57ه), 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (17 ق.ها 4/اه - 5917 
1517م صحابي» من المكثرين في الرواية عن النبي يَكهِ وروى عنه جماعة من الصحابة» له ولأبيه 
صحبة غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. 
روى له اليخاري ومسلم وغيرهما ١614٠‏ حديثاً. وله لمسئد؟. 
الأعلام 4/1 ,.1١‏ والإصابة 251/١‏ وذيل المذيل 257 وتهذيب الأسماء .145/١‏ 
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للمء. أ تحاط نا هام 
ااال سس يس تقسير سورةالحجر 
ويقال: قُلْ لا حدٌ لاستهلاكك فيناء سلّمنا أن تقول: إني أناء لما كنت بنا ولنا. 
قوله جل ذكره: ١‏ ألا عل الْممسِيِين4 . 
أي قل إني أنا لكم مُنْذِرٌ بعذاب كالعذاب الذي عَدَّبْنا به المقتسمين؛ وهم الذين 
تقاسموا بالله لنبيّه في قصه صالح عليه السلام. . وقيل هم من أهل الكتاب الذين 
اقتسموا كتاب الله؛ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
ويقال إني لكم نذير أخوفكم عقوبة المقتسمين الذين اقتسموا الجبال والطرق 
بمكة في الموسمء وصدوا الناس. وكان الواحد منهم يقول لِمَنْ مَرٌ به: لا توْمِنْ 
بمحمد فإنه ساحرء ويقول الآخر: إنه كاهن ويقول ثالث: إنه مجنون» فهم 
بأقسامهم : «الَدِبنَ جَمَنُوا لمان عِضِينَ276. 
ففرقوا القول فيه» فقال بعضهم إنه شعرء وقال بعضهم إنه سحرء وقال بعضهم 
إنه كهانة. . . إلى غير ذلك. 
قوله جل ذكره: طَررَيَلك لَتَتتَجُدْ هن عنَا ا مملونَ © . 
العوام يسألهم عن تصحيح أعمالهم» والخواص يسألهم عن تصحيح أحوالهم. 
ويقال يسأل قوماً عن حركات ظواهرهم» ويسأل آخرين عن خطرات سرائرهم. 
ويسأل الصديقين عن تصحيح المعاني بفعالهم» ويسأل المدّعين عن تصحيح الدعاوى 
تعنيفاً لهم . 
ويقال سماع هذه الآية يوجب لقوم ألا وسروراً حيث علموا أنه يكلّمهم 
ونُسْمِعُهُم خطابه لاشتياقهم إليه. ولا عَجَبَفي ذلك فالمخلوق يقول في مخلوق: 
في الخَفِراتٍ البيض ود جليسّها إذاماانتهت أَحدُوتَةٌ لَرْتْعِيدُقَ!؟ 
قن ادك بزل كثر يمرك أن مزلا هذا بيكلة: 
قوله جلّ ذكره: لسغ يما مم وأَْ ع اللذركي» . 
كُنْ بنا وثُّلْ بناء وإذّا كنت بنا ولَنَا فلا تجعلٌ حساباً لغيرناء وصرّخ بما خاطبناك 
به وأنْصِخ عَما نحن خصصناك به. وأغلِن محيتنا لك: 
فسبّح باسم مَنْ تَهُوى ودَغْنا من الكنى فلا خيرَ في اللّذاتِ مِنْ بعدهاسَثْرُ 
قوله جل ذكره: #إدً كبتك الْسْترونَ لي يجْملُونَ مم أله لها عي مََوْقَ 
يَعلَموتَ *. 
)١(‏ عضين: (ج) عضة: القطعة. وعضة نقصانها الواو أو الهاءء» وهي من الأسماء الناقصة» وأصلها 
عضوة. (اللسان "8/١6‏ مادة: عضا). 
)1١(‏ الخفرات: (ج) الخفرة: الشديدة الحياء (اللسان 07/5" مادة: خفر) . 
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ملمء. أ تاناهام 

تفسير سورة الحجر 33س 1١7‏ 

الذين دَفَعْنَا عنكٌ عادية" شَرّهمء وَدَرَأنا عنكَ سوة مكرهم» ونصرناك يموجب 
عنايتنا بشأنك. . فلا عليكٌ فيما يقولون أو يفعلون» فما العقبى إلا لَك بالنصر 
والظفر. 

قوله جل ذكره: وَلتَدَ تل أ يَضِينُ صَدْرْكَ يما يوون شح بحمد رَيكُ وك ين 
َلسَجِدِنَ ». 

وقال: «يضِيقُ صَدْرْة4 ولم يقل يضيق قلبك؛ لأنه كان في محل الشهودء ولا 
راحة للمؤمن دون لقاء الله ولا تكون مع اللقاء وحشة. 

ويقال هَوَّنَ عليه ضيق الصدر بقوله: «ولقد نعلم» ويقال إن ضاق صدرُك 
بسماع ما يقولون فيك من ذمّكٌ فارتفع”"' بلسانك في رياض تسبيحناء والثناء عليناء 
فيكون ذلك سببا لزوال ضيق صدرك؛ وسلوة لك بما تتذكر من جلال قدرنا 
وتقديسناء واستحقاق عِرَّنا. 

قوله جلّ ذكره: لوَأْعَبذ رَيّكَ حم يَأيَكَ لبقت ». 

قف على بساط العبودية معتنقاً للخدمة» إلى أَنْ تجلس على بساط القربة» 
وتطالّبَ بآداب الوصلة. 

ويقال الَزِمْ شرائط العبودية إلى أنْ تَرْفّى بل تُكْفّى بصفات الحرية. 

ويقال في طوَاعَبد رَيّكَ حي يأك 74" : إن أشرف خصالك قيامك بحقٌ 
العبودية . 


)١(‏ يقال: دفعت عنك عادية فلان؟ أي : ظلمه وشره (ج) عوادٍ. 

(؟) الصواب أن تكون: فارتع. قال القشيري برسالته عند حديثه عن الذكر: وفي الخبر المشهور عن 
رسول الله كي أنه قال: «إذا رأيتم الجنة فارتعوا فيهاء فقيل له: وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس 
الذكرء الحديث رواه أنس بن مالك وأخرجه الترمذي رقم 005" في الدعوات باب رقم (410) 
وقال: إنه حديث حسن . (الرسالة القشيرية ص؟؟57). 

(؟) قال القشيري برسالته عند حديثه عن العبودية: سمت الاستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبادة 
لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين. (الرسالة القشيرية 
ص19107). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة التي يذكر فيها ادحل 


قوله جل ذكره: بشم أَلَّهِ ايحن ليم 4. 

ألف الوصل في ليسم أنه لم يكن لها في التحقيق أصل» جُلِبَتْ للحاجة إليها 
للتوصل بها إلى النطق بالسّاكن» وإذ وقع ذلك أنْفاً عنها أَسْقِطْتْ في الإدراج» ولكن 
كان لها بقاءٌ في الخط وإنْ لم يكن لها ظهور في اللفظء فلمًا صارت إلى «بشي أن 
أسقطت من الخط كذلك . . وكذلك من ازداد صحبةٌ استأخر رتبة. 

ويقال أي استحقاق لواو عمرو حتى ثبتت في الخط؟ وأي استحقاق إلى الألف 
في قولهم قتلوا وفعلوا؟ أي موجب لحذف الألف من السموات؟ 

طاحت العِلَلُ في الفروق؛ وليس إلا اتفاق الوضع. . كذلك الإشارة في أرباب 
الردٌ والقول» قال تعالى #إن ربك فعال لما يريد» [هود: 00 

قوله جلّ ذكره : أنه تر أنَهِ نلا مَْتَصوةٌ سْبْحَاسَمٌ وتَح عَم تكرت 4 [النحل .]١:‏ 

صيغة أتى للماضي» « ماستقا انه رادا عدر سسا ع أ 
الساعة»' والمعنى «سيأتي» أمر القيامة؛ والكائناث كلها والحادثات بأَسْرِها من جملة أمره ؛ 
أي حصل أمر تكوينه وهو أمر من أموره لأنه حاصلٌ بتقديره وتيسيره» وقضّائه وتدبيره؛ 
فما يحصل من خير وشرّء ونفع وضرء وحلو ومُرٌ. فذلك من جملة أمره تعالى. 

نلا تَْتَمَِنوةُ» وأصحاب التوحيد لا يستعجلون شيئاً باختيارهم لأنهم قد سقطت 
عنهم الإرادات والمطالبات»؛ وهم خامدون تحت جريان تصريف الأقدار؛ فليس لهم إيثار 
ولا اختيار فلا يستعجلون أمرأء وإذا أَمّلوا شيئاء أو أخبروا بحصول شيء فلا استعجال لهم 
بل شأنهم التأني والغباتُ والسكونٌ. وإذا بَدَا من التقدير حُكمٌ فلا استعجال لهم لما يَرِدُ 
عليهم» بل يتقبلون مفاجأةً التقدير بوجه ضاحك» ويستقبلون ما يبدو من الغيب من الردٌ 
والقبول» والمنع والفتوح بوصف الرضاءء ويحمدون الحق ‏ سبحانه وتعالى على ذلك 

«سبْحدتة وَتَمَكَ عَنَا شروت 4: تعالى عما يشركون بربهم» والكفار لم ييسر 
لهم حتى أنه لا سكنّ لقلوبهم من حديئه. 

قوله جل ذكره: 9يِزّل الملتيكة بالريج مِنْ أَترِو. عل من يَكلهُ ين عبَادِوه أن اندرا ّم 
لآ إِلّه إل نَأ فَاتَقُون» . 


1144 
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تفسير سورة الدخل اخل 


ينزل الملائكة على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالوحي والرسالة» وبالتعريف 
والإلهام على أسرار أرباب التوحيد وهم المُحَدَّنُون. وإنزال الملائكة على قلوبهم غيرٌ 
مردودٍ لكنهم لا يُؤْمَرُونَ أن يتكلموا بذلك؛ ولا يكملون رسالةً إلى الخَلّق. 

ويُراد بالروح الوحي والقرآن» وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة؛ إمّا حياة 
القلب أو حياة الدنيا. 

قوله جل ذكره: َل ألسَّمْواتِ والأرضَ بِلْحَقّ تعدل عَمَا ترورت؟ . 

خَلَقَها بالحق» ويّحكمٌ فيها بالحق؛ فهو مُحِقُ في خَلْقِها لأنَّ له ذلك» ويدخل 
في ذلك أمرّه بتكليف الخَلقء وما يَعْقُبُ ذلك التكليف من الحشر والنَّشْرء والثواب 
والعقاب. 

«وَتَل عَمَا ركرَتَ4: تقديساً وتشريفاً له عن أن يكون له شريك أو معه 

قوله جل ذكره: «حَلَقَ الإنّ ين لُلْمَوْ يدا هْرَ حَصِيدٌ يُنُة. . 

تَعرْفٌ إلى العقلاء بكمال قدرته حيث أخبر أنه قدر على تصوير الإنسان على ما 
فيه من التركيب العجيب» والتأليف اللطيف؛ من نطفةٍ متمائلة الأجزاءء متشاكلة في 
وقت الإنشاءء مختلفة الأعضاء وقت الإظهار والإبداءء والخروج من الخفاء. ثم 
رَكبّ فيه من تمييز وعقل» ويَسَّرَ له النقط والفعل» والتدبير في الأمور. والاستيلاء 
على الحيوانات على وجه التسخير. 1 

95 53 رفع جوع ديصر وموم عر خ خيل عيض و ص وس ين 34 

قوله جل ذكره: لوَالْأَشمَ حَلَقَهَا تحكُم فيها وفْء وَمَنِمُ وَمِنْهًا تَأكَدْرنَ4 . 

ذكرهم بما تفُضل عليهم. وأخبرهم بما للحيوانات من النُعمء وما لهم فيها من 
وجوه الانتفاع في جميع الأحوال» كالخمل وكالسفر عليها وقطع المسافات» والتوصّل 
على ظهورها إلى مآربهم» وما لِنَسْلِها ولدرّها من المنافع. 

5 2 سف ع سسا ا وما م م صمر سه دن م ومسب له رك 

قوله جل ذكره: 9رَلكم فا بمَالُ جيب وُعُونَ وين رحن وعَخْيِلُ أَنْقَالَكُْ إل 
َل ل كوأ كله إلا يدق لشن إرك ريك لوت تسد 4. 

الغنيٌ له جمال بماله؛ والفقير له استقلال بحاله.. وشئَّانَ ما هما! فالأغنياء 
يتجملون بأنعامهم حين يريحون وحين يسرحون؛ والفقراء يستقبلون بمولاهم حين 
يصيحون وحين يمسون. أولئك تحمل أثقالّهم جمالهم, وهؤلاء يحمل الحقٌ عن 
قلوبهم أثقالهم. 

لل تَكْوُْوأ َيِه إلا بشي الْأَشْين#: قوم أحوالهم مقاساة الشدائد؛ يَصِلُون 
سيرهم بسُراهم» وقومٌ في حمل مولاهم؛ بعيدون عن كد التدبير» مستريحون بشهود 
التقدير» راضون باختيار الحقّ في العسير واليسير. 
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1١6‏ تفير سورة النتبحل 
1 !نيال >1 مو ماع مع معمعد 


قوله جل ذكره: «وَلكْيْلَ وَالمَالَ وَالْحَمِيرٌ لرَحكَبْوهًا وزِينَةٌ وَيكْلْقُ ما لا ْلَمُونَ» . 
فالنفوس في حَمْلها كالدواب» والقلوب معتقة عن التعئي” في الآسباب. 


9وَيعَُ مالا تْكَمْنَ4: كما أن أهل الجنة من المؤمنين يجدون في الآخرة ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت. ولا خَطْرٌَ على قلب بَشَّرِ فكذلك أرباب الحقائق يجدون ن اليومٌ - 
مالم يخطر قط على بال» ولا قرأوا في كتاب» ولا تلقنوه من أستاذ» ولا إحاطة بما أخبر 
الحق أنه لا يعلم تفصيله سواه. تركف يطو اخرالدن سبحائه - أنه لا يعلم؟ . 


ررم مه ااي 


قوله جل ذكره: لول لَه َسْدُ لتيل وَمنْهًا بإ وَل كا هَدَسمْْ لم4 . 

قوم هداهم السبيل» وغَرْفُهِمٍ الدليل» فصرفٌ عن قلوبهم خواطر الشكّء 
لحا بن ور ل راكد ا ريو لس ترات وأفردهم بنور 
البيان . . وآخرون أضلهم وأغواهم؛ وعن شهود الحُججج أعماهم » وفي سابقٌ حكيه من 
غير سبب أَذْلْهُمِ وقمعهمء ولو شاء لعرّفهم وهداهم. 

قوله جل ذكره: طهر الى نَرَلّ ب العمل مك لكر يِنْهُ ضراب وَمِنْهُ سر يِه 
عون ييدث لك به ارم وَالرَنوْنَ وَلتَحِبِلَ وَالْأمَتب ين كْلٍ لمر إن فى ذلك لآَيَةٌ 

ِعَرْوِ يسَتَكَرْنَ 4. 

أنزل المطر وجعل به سيا النبات» وأجرى العادة بأن يديم به الحياة» وينبت به 

الأشجار. ويخرج الثمار» ويجري الأنهار. 


ثم قال: «إنَّن ذلك لَأَيَه بْمَوْمِ ينَتَكررنَ» ثم قال بعده بآيات : «هلِمَوْرٍ يَعْقِت4») 
ثم قال بعده: تور بلك 4 + ؤعلى هذا الترئيب: تفضل:المعرفة ؛ فأولاً التفكر ثم 
العلم ثم التذكرء أولاً يذ يضع النظر موضعه فإذا لم يكن في نظره لل وجب له العلم لا 
محالة, ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة» ثم بعده استدامة النظر وهو التذكر. 

ويقال إنما قال: «الَأَبْتٍ لِعَوْرِ يَحَقِلُوت 4: على الجمع لأنه يحصل له كثير من 
العلوم حتى يصير عارفاء وكل جزء من العلم تحصل له آية ودليل» فللعالم حتى يكون 
عارفا بربُه آياث ودلائل» لأن دليل هذه المسألة خلاف دليل تلك المسألة؛ فبدليل 
واحد يعلم وَجْهَ النظر» وبأدلة كثيرة يصير عارفاً بربه . 

قوله جل ذكره: «وَسََرَ لَحكُم الل والنّهار» . 

الليل والنهار ظرفا الفعل» والناس في الأفعال مختلفون: فموقُقٌ ومخذول؛ 
فالموفق يجري وقته في طاعة ربه» والمخذول يجري وقته في متابعة هواه. 


)١( ٠‏ تعتى: تعب تعباً شديداً. وتعنى الأمر: تكلفه على مشقة. 
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ورة الل اها 
العابد» يكون في فَرْض يقيمه أو نَفْل يديمه» والعارف في ذكره وتحصيل أوراده 
بما يعود على قلبه فيؤنسه» وأما أرباب التوحيد فهم مُخْتَطَمُونَ عن الأحيان والأوقات 
بغلبة ما يَرِدُ عليهم من الأحوال كما قيل: 
لت أدري أطال لَيْلِيأملا ‏ كيف يدري بِذاكمَنْيَمَقَلَّى؟ 
لوتَفَيَغُْتٌُ لاستطالةلَيْلِي ورعيت النجومٌ كنت مجلا 
قوله جل ذكره: «دَالقّمْس وَلميرّ وَالومْ سخ أرب إك فى للك لبن 
ْعَوَمِ يَعْقِاتَ». 
هذا في الظاهرء وفي الباطن نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد. 
قوله جل ذكره: «رصَادرا حكم ف الأَرضٍ مَِمًا ألونهة إك ف ذَللَك لَأَيَةٌ 
أقوامٌ خَلَّقَ لهم في الأرض الرياضٌ والغياض”'؟. والدور والقصورء والمساكن 
والمواطن» وفنون النُعم وصنوف القِسّم. . واخرون لا يقع لهم طير على وكرء ولا 
لهم في الأرض شِبْر؛ لا ديار تملكهم» ولا علاقة تُمْسِكُهُم ‏ أولئك ساداتٌ الناس 
وضياء الحق. 
قوله جل ذهرءه وق الإى تر التد رتلمكؤارنة فعا كرك زتقيذاينة 
ل الس عسي ل عر ىس ساس سارو ٍِ بره ززم مءسظ 
عليه تسوه وى الدللك مَوَاضْرٌ فيه وَلَبْتَأيِن فَضْلي وتَلْح متكروت 4 . 
منه من الخُلِيّ كاللؤلؤ والدَرٌء وما يقْنَاتُ به من السمك وحيوان البحر. 
ومن وجوه المعاني خلق صنوفاً من البحر» فقومٌ غُرْقَى في بحار الشغا وآخرون 
في بحار الحزن» واخرون في بحار اللهو. فالسلامة من بحر الشغل في ركوب سفينة 
التوكل» والنجاة من بحر الحزن في ركوب سفينة الرضاء والسلامة من بحر اللهو في 
ركرب سفينة الذكرء وأنشد بعضهم. 
قوله جل ذكره : #وَألق فى الْأرْضٍ روسو أن يِبِدٌ بحكم ورا وسبلا ََلْحكُمْ تمتَدون» . 
الرواسي في الظاهر الجبال» وفي الإشارة الأولياء الذين هم غياث الخَلْقَء بهم 
يرحمهمء وبهم يغيثهم.. ومنهم أبدال ومنهم أوتاد ومنهم القطب . وفي الخبر:. 
«الشيخ في قومه كالنبي في ه200 وقال تعالى: 9وَمَا كات أنه لِعَذِْبَهُمْ وأنتَ فيم» 
)١(‏ الغياض: جمع غيضة وهي الشجر الملتف . (اللسان 7١7/1‏ مادة: غيض). 
)١(‏ للحديث رواية أخرى: «الشيخ في أهله كالنبي في أمته». أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 


25 والعجلوني في (كشف الخفاء 565/7)»: وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 9؟5)» 
(أحاديث القصاص 55). 


1 136 21لادناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ومع 


مامء. أاجحاحانا هام 


ا 7ت ل لش حي اتير هرق لتحا 
اس حير جء عر 2 ممم في 


[الأنفال: #*#], كما قال تعالى: ظوَلَرْلَا رِجَالٌ مُؤْمونَ ونساة” مُؤْمِئَتُ لَرَ تَعلمَوهُم أن 
تَطبْوهُم 4 [الفتح : ]ل وأنشد بعضهم : 
واحسرتا من فراق قوم همالمصابيح والأمن والمزن 
قوله جل ذكره: «وَعَلْسَي وَبَلئَجْم هم يمْتَدُرد4 . 
الكواكبٌ نجومٌ السماء ومنها رجومٌ للشياطين» والأولياء نجومٌ في الأرض 
وكذلك العلماء وهم أئمة في التوحيد وهم رجومٌ للكٌفّار والملحدين. 
ويقال فَرْقٌ بين نجوم يهْتَدَى بها في فِجَاجٍ الدنياء ونجوم يُهْتَدَى بهم إلى الله 
ان . ٍ 
قوله جل ذكره: أن يدن كم لا عدن أئلا يكيو . 
تدل هذه الآية على نفي التشبيه بينه - سبحانه - وبين خُلْقِه. وصفاتٌ القِدّم لله 
مُسِتَحَفّة وما هو من خصائص الحدثان وسِماتٍ الخلق يتقدّس الحقُ ‏ سبحانه - عن 
جميع ذلك . ولا نُشَبَهِ ذاثُ القديم بذواتٍ المخلوقين» ولا صفائه بصفاتِهم؛ ولا 
حُكمُه بحُكيهم وأصلُ كل ضلالةً التشبية ومِنْ قُبْح ذلك وفساده أَنَّ كل أحدٍ يتبرّأ 
منه ويستتكفٌ من انتحاله . 
قوله جل ذكره: هوَإن تَمُدُوا بن قْمَدَ أيه لا ْصُوهاً إرك أله ثور تحية 4 . 
الموجوداثُ لا تحصوها لِتقاصٌر علومكم عنهاء وما هو من نعم الدفع فلا نهاية 
له. وهو غفور رحيم حيث يتجاوز عنكم إذا عجزتم عن شكرهء ويرضى بمعرفتكم 
0 ا ا للا )"'' لكم عن شكره. 
قوله جلّ ذكره: «وَأمَهُ سل ما شروت وما مت 4. 
ما تُسِرُون من الإخلاص وملاحظة الأشخاص. . فلا يخفى عليه حسبانء وما 
تعلنون من الوفاق والشقاقء والإحسان والعصيان . والآيةٌ توجبٌ تخويف أرباب 
ارات وتشريفٌ أصحاب الطاعات . 
قوله جل ذكره: «رايت : يعون من دون شد لا حُلْفُونَ سينا وَهُمْ لفو 4 
أخبر أن الأصنامً لا يَصِح منها الخُلق لكونها مخلوقةً» ودلّت الآيةٌ على أن من 
وُحِدَتْ له سِمَهُ الخلق لا يصِحٌ منه الخُلق, والْخْلقُ هو الإيجاد؛ ففي الآية دليل على 
خْلقٍ الأعمال. 


فوله جل ذكره: «أتوتٌ عد لاو وما يَنْمُوت أن يمو 4 . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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تفسير سورة التحل 1 

لأنّ مَنْ لَحِقَهُ وصفٌ التكوين لا يصِحٌ منه الإيجاد. وفي التحقيق كُلُ مَنْ غَلقَ 
قلبّه بشيء» وتَوَهّم منه خيراً أو شراً فقد أشرك بالله بظنّهء وإنما التوحيدُ تجريدُ القلب 
عن حسبان شظَيَةٍ من النفي والإئبات من + جميع المخلوقين والمخلوقات. 

قوله جل ذكره: 8 إل وله وي لي لا نقوة الأ ل ؟ كر وهم تكن . 

لا قَسِيمَ لِذَاتِهِ جوازاً أو وجوبأًء ولا شبية له ولا شريك .. ومَّنْ لم يتحققٌ بهذه 
الجملة قطعاء وبشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في دَرَكَاتٍ الشرك واقغ؛ وعن حقائق 
التوحيد بمعزل» قال تعالى في صفة الكفار: #ثُلويهم منكرة وَهُم سُْتَكرنَ4 أي في أَسْرٍ 
الشّرْكِ وغطاء الكفر؛ ثم ليس فيه اتصاف لطلب العرفان؛ لأنَّ العلةَ ‏ لِمَنْ أراد المعرفة - 
مُتاحة» وأدلة الخُلق لائحة. 

قوله جل ذكره: طلا جيم أ الله يَمْلَدُ ما سروت وما يعلنوريت » . 

فيفضحهم ويبِيّنُ نفاقهم. ع اي 

قوله جل ذكره مك حب الستكين» . 

دليل الخطاب أنه يحب ا المتخاشعين» ويكفيهم فضلاً بشارة الحق 
لهم بمحبته لهم. 

0 20 اليم سل 000 

قوله جل ذكره: لوَإِدًا قبل لم م ناذآ درل وفك فَالوَا َسَطِيرٌ الأريرت* . 

لجنم شوم تكذيبهمء فأصروا على إعراضهم عن النظر» وقَسَتْ قلود بهم ولم 

تجنح إلى الإقرار بالحق» هَلبَسُوا على من يسائلهم» وقالوا: هذا الذي جاء به محمد 
35030 العجب”21 فضلوا وأضلوا: 

قوله جل ذكره: ل لِحَمِوا ورَارَهُمْ كَلَُِ بم امون دار الت بُسلوتهُر 
بِعَيْرٍ عل ألا سك ما برروت*. 

لما سَعَوًا في الدنيا لغير الله لم تَضْفُ أعمالّهم» وفي الآخرة حَمَلُوا معهم 
أوزارهم. . أولئك الذين خَسِروا في الدنيا والآخرة. 

قوله جل ذكره: طمَّد مَحَكَرٌ الست من يلهِز » . 

اتصفوا بالمكر فحاق بهم مَكْرُهم ووقعوا فيما حفروه لغيرهم» واغتروا بطول 
الإمهال. د ع ل ا ا ال يا 
| قوله جل ذكره: #ذأن أنَّهُ يتور ب 3 تر الْقَوَاعِدٍ فَخَرّ لم َلسَّقَفُ ين فَوْقِهِمَ 


عر 


وَأَدَد تَلهُمُ الْعَذَاب من حَبْتُ لا متْعرون» . 


)١(‏ العجم: من ليسوا عرباًء الواحد: عجمي نطق بالعربية أو لم ينطق. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة النحل 


الذي وصف"نفسه به في كتابه من الإتيان فمنعاه العقوبة» وذلك على عادة 
العرب في التوسع في الخطاب. 
وهو سبحانه يكشف الليلّ بِبَدْره ثم يأخذ الماكر بما يليق بمَكره» وفي معناه 
قالوا: 
وأمِنئُه فَأَنَاحَ لي من مأمني 2 مكراء كذامَرْيَأْمَنٌالأياما 
نوله جل ذكر»: ثري اللة بز ويل إل تلص بائذ متتثرت 
فم تال الت أوها اليل إِنّ ارق ابن اشر عل الكفرنَ» . 
في الدنيا عاجلُ بلائهمء وبين أيديهم آجلّه . وحَسْرةٌ المُفِلس تتضاعف إذا ما 
حُوسِبَ» وشَاهَدَ حاصله. 
طقال الزيبح أوثوا الو 0 ١‏ بتي الكافيين قول المومتين؛ ويبيّن للكافة 
صِدقّهم. ويقع الندا مان امي وأما اليو فعليهم بالصبر والتحمّل» وعن قريب 
يتكشف الغطاءء وأنشد بعضهم : 
خليليٌ لو دارت على رأبٍ سِيّ الرّحى من الذُل لم أجرّغ ولم أنكلم 
واظرقث مسف اقيق :لذ ارات لبيك ولكنني أفصحتٌ يوم مَالعكلم 
قوله جل ذكره: « ادن عَوََهُمْ المتيكة طاليت شيم َلَْا تكد ما حكن نسَمَلَّ من 
سم بك إِنَّ أله عِيِمْ يما كر تَمْمَلُونَ َأدْمْلُوَا وب ع2 بيه ا تفن تك 
لْسَكرنَ 4 . 
«ظالَ لضي 4 : بارتكاب المعاصي وهم الكفار. 
: تلم ألتَكر4 : انقادوا واستسلموا لحكم الله. 
لما حكن حمل من سو 4 : جحدوا وأنكروا ما عملوا من المخالفات. 
ابل إِنَّ أنَهَ علبي يما كنثر تَمَمَلُون 4 : : هكذا قالت لهم الملائكة» ثم يقولون 
لهم : ا بوب م 4+ وكذلكه اللي تددو فوطي باحراضهم ان الطاعات. ,ا 
نزت بهم الوفاة يأخلون في الجزع وفي التضرع» ثم لا تطيث نفوسهم بأن مقا 
بتفاصيل أعمالهم عند النابي» فيما يتعلق بإرضاء خصومهم لما أَخَلُوا من معاملاتهم» 
ثم الله يؤاخلهم بالكبيى والصغيرء ٠»‏ والنقير والقطمير» » ثم يبقون أبداً في وبال ما 
أحقبوه» لأن شؤم ذلك يلحقّهم ذ في أخراهم 
قوله جل ذكره: 2 قر وآ رك ل نيك تلوأ حا ليرت أَحْسَما في 
هذه بلقا ران التو ل 36 لْمسّقِينَ4 . 
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للمء. أ تحاطناهام 

تفسير سورة النحل ا 

أما المسلمون فإذا وردوا عليهم؛ وسألوهم عن أحوال محمد ل وعما أنزل 
اللّهُ عليه» قالوا: دينه حقٌء واللَّهُ أنزل عليه الحقٌّ. . والذين أحسنوا في الدنيا يجدُون 
الخير في الآخرة . 

ويقال في هذه الدنيا حسنة» وهي ما لهم من حلاوة الطاعة بصفاء الوقت ويصحٌ أن 
تكونَ تلك الحسنةٌ زيادةً التوفيق لهم في الأعمال؛ وزيادةً التوفيق لهم في الأحوال. 

ل ع ا ل ل تن 

ويصح أن يقال تلك الحسنة أن أن يُبَلْغْهم منازل الأكابر والسادق . 

قال تعالى : وَحَمَلنَا يَبُمْ َيِه يجَدُوبت برا لا صَبواً 4 [السجدة 000 

ببس اق الك سد مدان سي ل عرض ب تلك راط 
للمريدين» وما يجري على من اتبعهم مما أخذوه وتعلموه منهم» قال النبي يلهَ: «لأن 
يهتدي بهداك رجل خير لك من حمر النعه)”. 

ثم قال: طوَلدَارٌ الْآْرَوَ حَيُ4. لأن ما فيها يبقى» وليس فيها خطر الزوال. 
ولأن في الدنيا مشاهدة وفي الآخرة معاينة. 


وام لم قرم مم 022 ى 


0 جََّتُ عَذْنٍ يدَحْلونهًا تحرى من نحتها أ نهد لح فيا ما يتوت 
0 الخبر: ١‏ 
كان بحالة لَقِيَ الله بها" قَمِنْ مريدٍ يكتفي من الجنة بورودهاء ع يي 

الجنة دون شهود ربٌ الجنة. 
ويقال إذا شاءوا أن يعودوا إلى ما فاتهم من قصورهم؛ وما وجدوا في ذلك من 
صحبة اللّعين في سائر أحوالهم وأمورهم يسلم لهم ذلك» ومن شاء أ تدومٌ رؤيئُه» 
ويتأبّدَ سماعٌ خطابه فلهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد»ء وهو ما لم يخطر ببال أحد. 
قول جل ذكره: «النَ آتنَيْ التتبكةٌ سن يتوت سد حبك اموا الْجَنّة بما 
يقبض أرواحهم طيبة. أو يقال: مين 4 حال . 
والأسباب التي تطيب بها قلوبُهم وأرواحهّم مختلفة» فمنهم مَنْ طاب وقئه لأنه 
قد غُفِرتْ ذنوبُه» وسُيِرث عيوبه» ومنهم مَنْ طاب قليّه لأنه سَلّمَ عليه محبويُه» ومنهم 
من طاب قلبه لأنه لم يَفْنْه مطلوبه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 4 "#لاك. 7/5 :4)١11١-‏ ومسلم في الصحيح (فضائل 
الصحابة ب4 رقم 74). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
تت ههه ست ا ا ا 100 


ومنهم من طاب وقته لأنه يعود إلى ثوابه» ويصل إلى خسن مآبه. 

ومنهم من يطيب قلبه لأنه أَمِنّ من زوال حاله. وحظي بسلامة مآلهء ومنهم من 
بت قلبّه لأنه دصل إلى( أفضاله » 1 لأنه وصل إلى لطف جماله. وثالث لأنه 

ويقال 5 ص د التلية4 طيبةً نفوسهم : أي طاهرةٌ من التدنّس بالمخالفات» 
وطاهرةً قلوبُهم عن العلاقات» وأ سرارهم عن الالتفات إلى شيء من المخلوقات. 

قوله تعالى: 06 َكدُ عيكر4 إِحَْظُوًا بالجنة» منهم مَنْ يخاطبه بذلك المُلَكفَْ 
ل المَلِكُ . 


له سر 0 


قوله جل ذكره 0 يرون إل أن اللا مر ريلك كَدلِكَ مَصَلَ 
من يَِلِهِزَ وََا طلَمَُرُ لَه وكين حكَاوا أَشَهُحْ يظيئرت كَأصَابَهُرٌ سَيِتاثُ ما عملا 
7 
القوم ينتظرون مجيء المَلَكِ لأنهم لم يعرفوه ولم يعتقدوا كونّه. ولكن لما كانوا 
يستعجلون معتقدين أن الرسلٌ غيرٌ صادقينء, ولمًّا سلكوا مسلك أضرابهم مم 
المتقدمين - عوملوا بمثل ما لَقِي أسلاهم» وما كان ذلك من الله ظلماً. لأنه يتصرف 
في مُلكه من غير حُكُم حاكم عليه. 

.قوله جل ذكره: <ِوَلَ أربت ار الس تو ره 


عق 2 ممه عب مام اي ع مير 


باولا حَرَمنَا من دُونو. من نو كُدَِكَ مَمَلَ أل بت ين ملز هَل عل أليسْلِ إِلَابكمُ الْشِينُ4 . 
كذ سرت دبدا "تالو على ربعه الاكاب رالاستوياء! وقلت حلى تلت 
اللعاصتحيي عدي بلطي وترو تي اسرااية 
1 وقولهم: الَو شَآءَ أَنَهُ ما عبَدنا من دريو مِن قَْو. . . * يشبه قولهم: ظْأَنْلَهمٌ من 
لو ماه أنّهُ أَلْعَمَهُء4 [يس : . ولا خلاف أن الله لو شاء أن يطعمهم لكان ذلك . 
قوله جل ذكره: رَلَمَدَ بََثَنَافى كل ُو شولا أ عدوا لَه ولحتَنبوا أ لحرت 
تنم كن هنك لله وهم من حَنَ عه الل شيا الأب مأظزرا كاف يت 
عَبِبَةُ الدكذِينَ» . 
لم يُخْلِ زماناً من الشرع توضيحاً لحجته؛ ولكن فرّقهم في ساب حكيه؛ ففريقاً 
هداهم» وفريقاً حَجَبَهِم وأعماهم . 
اقوله جسن ذكسره: «إ عيض عل علهلا موك م ييل مالم يد 


9 


تت 


بن 
يا 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


ملمء. أ تراناهام 
تفسير سورة التجل .3س هآ 
الزمهم الوقوفٌ على حدٌ العبودية في إرادة هدايتهم ومعرفتهم حقائق الربوبية 
فقال: إنك وإِنْ كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم؛ فإن من قَسَمْتُ له الضلال لا 
يجري عليه غيرُ ما قَسمْتٌ له. 
ويقال من ألبستُّه صدارَ الضلال لا تنزعه وسيلةٌ ولا شفاعة. 


3 
سرام عر امه مء» 


قوله جل ذكره: «وَأَقْسَمُوأ ياه جَهْدَ أبَمْنِهمٌ لا يَعَثُْ شُ أللَهُ من يَمُوتٌ بل وَعَدًَا عَلَيَهِ 
َنَا رن حر اين لا بكترت » . 

القَسَمُ يؤكٌد الخبرّء ولكنّ يمينَ الكاذب توجب ضَعْفَ قوله؛ لأنه كلما زاد في 
جحد الله ازداد القلبُ نفرةً من قوله : 

قوله جل ذكره: لبن لهم َلَذِى يون فِهِ وَلَعْرَ الت كرا أب كنأ 3 

إذا بيّن الله صِدْقَ ما ورد به الشرع في الآخرة بكشف الغيب زاد افتضاحٌ أهل 
التكذيب فيكون في ذلك زيادةٌ لهم في التعذيب. 

قوله جل ذكره: © إِنَّمَا قََْا لتَىء إذَآ أَردِنّهُ أن تقول له كف مَيَكْرْنٌ» . 

فيكون بالسمع عِلْمْ تَعَلْقِ قله بما يفعله. تله قرع على أن مسد الالو 
عليه فعل شيءٍ أرادف فالآية على القولين جميعا. 

والذي لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدو بي يقع الفعل فيها. 

وتدل الآيةٌ على أَنَّ قولّه ليس بمخلوق؛ إذ ذلو كان مخلوقاً لكان مقولاً له: كن 
وذلك القول يجب أن يكون مقولاً له بقول آخر. . . وهذا يؤدي إلى أن يتسلسل ما 
يحصل إلى ما لا نهاية له. 

قوله جل ذكره: (وَلَِينَ ابروا فى أنه من بع ما طُئرأ لَمرْسَنَهُحْ في لديا حَسَيهُ 
لجر الآيخرة كيد لو كاثوأ يعلسون» . 

حر عاضر ع أرطانا السرع الي اله + ايا ل للذاتي جيرا أرلوالة ا وأكرل ل 
مشاهدٍ الوصلة. ومَنْ قَارقَ مجالسة المخلوقين» وانشمام ققد إلبات شيجانة.ب باسعامة 
ذكره ‏ فكما في الخبر: «أنا جليس من ذكرني». وبدايةٌ هؤلاء القوم.نهايةٌ أهل الجنة ؛ 
ففي الخبر «الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة». ويقال القلبُ مظلومٌ من جهة 
النفْس لما تدعوه إليه من شهواتهاء فإذا هجرها أورث اللَّهُ القلبّ أوطانَ النّفْس حتى 
تنقادَ لما يطالِبُ به القلبُ من الطاعة؛ فبعد ما تكون أوطان الرَّلَّهَ بدواعى الشهوة تصير 
أوطانْ الطاعة لسهولة أدائها. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


ا الل لل ل سس سسسب تفسير صورةالتحل 


ع عم عق ع عع عل 00 


قوله جل ذكره: «ألنَ صَبرواأ وَعَلَّ ر ريهر سَوْكلون 4 . 
الصبرُ الوقوفٌ بحسب جريان القضاءء والتوكل التوقي بالله بِحْسْن الرجاء. 
ويمّال صبروا في الحال» وتوكلوا على الله فى تحقيق الآمال. 
ويقال الصبر تحسّي كاساتٍ المقدور, والتوكل الثقة في الله في استدفاع المحذور. 
ويقال الصبرٌ تجِرُعٌ ما يُسْقَىء والتوكل الثقة بما يرجو. 
ويقال إنما يقوّْن على الصبر بما حققوا من التوكل . 
قوله جل ذكره: «رمَآ أرْسَلنَا بين مَك إلا رالا فح إِلِيم مثا فل ألم إن 
ا 
أن يكون من البَشَرِ رُسلاء فأخبر أن الرسلّ كلهم كانوا من البشرء وأنَ 
و ٠ ١.‏ «أَمَلٌ و4 هم العلماء؛ والعلماء ء مختلفون: فالعلماءٌ 
بالأحكام إليهم الرجوعٌ في الاستفتاء من قِبَل العوام فَمَنْ أشكل عليه شي: من أحكام 
الأمر والنهي يرجع إلى الفقهاء في أحكام الله» ومن اشتبه عليه شيءْ من علم السلوك 
في طريق الله يرجع إلى العارفين بالله» فالفقيه يوفع عن الله: والعارف ينطق في آداب 
الطلب وأحكام الإرادة وشرائط صحتها ‏ عن الله فهو كما قيل: أليس حقاً نطقت بين 
الزري «العهرت: كافتها يماع مابس عليها ترك نبي عداءد يد ينيد قد هرشب 
قوله جل ذكره: بلست وَالريرٌ َأرَآ إِيَكَ ألزِكْرٌ لبن إلئّاين ما ثُرْكَ لهم 
َكَلَّهُمْ يكرت 4 
أي إن البيانَ إليك» فأنت الواسطة بيننا وبينهم: وأنت الأمين على وحينا. 
قوله جل ذكره: ظأقَامِنَ لذن مَكَروأ ألَِّاتِ أن يَِْفٌ أَنَهُ بوم الْأْضَ أز بَأْبَهُرٌ 
ل ار مدر عل موقي إن 
يك لوت بَصِدْ »4 
لني جمع أحوك لها ادر فشي أذ يستشعر الخوفٌ في كل 
نَمْس من الإصابة بهاء وألا يأمنَ مَكْرَ الله ني أ ي وقتء رك في الموطأةٍ 
نفوسّهم وقلوبُهم على ما عَوْدَهم الحن من عوائد المِنّهَ ولكن كما قيل: 
يا راقدٌ الليلٍ مسروراً بأَوْلِه إنَّالحوادتٌ قديَطُرُفْنَ أسحارا 
قوله جل ذكره: طأولَر بَرَوأ إل ما حَلَقَ لَه ين ينم يَْميَوا يله عن اين وَالشَمَايلٍ 


عر مع ثم 


سجهدا يله وهر سرون 4 . 


كل مخلوقٍ من عين أو أثرء مِنْ حجر أو مَدَرِ أو غْبَر فلله - من حيث البرهان - 
ساجد» ومن حيث البيان على الوحدانية شاهد. 
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للمء. أ تحاط لهام 
تفسير سورة النحل .0 ل سس سم للد 18 
عن ينه يسَجُدُ مَاف ألسَموتِ وَمَا ف رْضٍ من دَآبْ والمليكة وَهُمَ لا 
ذلك سجود شهادة لا سجود عبادة؛ فإذا امتَتَعَتْ عن إقامة الشهادة لقوم قالةٌء 
فقد شهد كل جزء منهم من حيث البرهان والدلالة. 

قوله جل ذكره: «يَاُونَ يم ين فوفْهِرٌ ويفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 4 . 

يخافون الله أن يُنِزلَ عليهم عذاباً من فوق رؤوسهم. 

#وَيِفْعَلونَ ما يمرو رون لا يعصونه ولا يحيدون عن طاعته. 

ويقال خيرُ شيء للعبد في الدنيا والآخرة الخوفٌ؛ إذ يمنعه من الزّلة ويحمله 
على الطاعة . 

0 #9 وَمَلَ أنَهُ لا دنا لهي نين نما هْرَ وله وني وى تهون 
و لتَواتِ وَالْأرْضٍ 4 . 

اللعاجة زلن زات صانع واحد داعية» وما زاد على الواحد (فالا. ...)7 فيه 
متساوية . 1 

ويقال إثبات الواحد ضرورة» وقُذَرَةٌ 0 محصورة . 

قوله جل ذكره: لوَلَهُ اين راص أَْعَرٌ ألو لفن 4 . 

له الدين خالصاً وله الدين دائماً» وله 7 ثابتاًء فالطاعة له واجبة. فلا تتقوا 
غيره؛ وأطيعوا شَرْعَه بخلاف هواكم, واعبدوه وَحْدّه؛ واستجيبوا له في-المَسَرَةٍ 
وَالمَضَرَة. 

قوله جل ذكره: 9إرَمَا يككُم ين يَنْمَقَ مين أن . 

اللعمة ما يُقَرْبُ بُ العبدٌ من الحق» كن لا يوجب النسيانَ والطغيان» والغفلة 
والعصيان فأوْلَى أن يكون محبة. 

م اا ا ب اي ع 
سواء كان دينياً أو دنيوياً» فالعبد مأمورٌ بالشكر على كل حال. وأكثر الناس يشكرون 
على نعم الإحسانء «وََلِلٌ بِنْ يبَادِفَ الشّكُررُ 4 [سبأ: ]١‏ على كل حال. 

وفائدةٌ الآية قَطمُ الأسرارٍ عن الأغيار في حالتي اليْسْر والعُْسْرء والثقة بأن الخير 
والشرء والنفع والضر كلاهما من الله تعالى. 


. بقية الكلمة بياض في الأصل‎ )١( 


1 136 21تلالناكدعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 ع زوللا مع 


ملمء. أ ت امنا هام 

خآ ل الس لس سه اتفسير سورة التخل 
قوله جلّ ذكره: «ثُرَّ ذا متك ار لَه تَححَرُونَ 4 . 

إذ ليس لكم سواه؛ فإذا أَظَلَْتْ العبدَ هواجم م الاضطرار التجاً إلى الله في استدفاع 


ما مَسّْه من البلاء ثم إذا مَنَّ الحقُ عليه» وجاد عليه بكشف بلائه صار كَأَنْ لم يمسه 1 
سوءٌ أو أصابه هم كما قيل: ا 
كأنَ الفتى لم يَعْرَ يوماً إذا اكتسى2 ولميَكُ صعلوكاًإذامائَمَوَّلَا 
وقال: 


3 ثم إِدَا كَمَفَ لض نكم إذَا ريق تدك يريم ترون 4 . 

الخطاب عامء وقوله: «يكر»: اذ ار مهم 

قوله جل ذكرء: < يكرا ينآ لهل نتَسْراً سوق تلمرة» . 

في هذا تهديد أي أنهم سوف يندمون حين لا تنفع لهم ندامةٌ؛ ويعتذرون حين 
لا يُقْبَلُ لهم عُذْرٌ. . ومَنْ زَرَعَ شراً فلن يَخْصّدَ إلا جزاء عَمّلهِ. 

قوله جل ذكره: لوجم ِمَا لا يلون نبا سنا رَدَفتهُرُ َه دن حََا سر 

أي يجعلون لما لا يعلمون ‏ وهي أصنامهم التي ليس لها استحقاق العلم ‏ 
نصيباً من أرزاقهم؛ فيقولون هذا لهم وهذا لشركائنا. 

تنه أقسم إنهم سِيِلْقَوْن عقوبة فِعْلِهم . 

قوله جل ذكره: لوَعْمَلنَ به الت سْبَحَمَدُ ولَهُم نا ينتبورت 

من فَرْطٍ جهلهم وصفوا المعبوة بالولد» ثم زاد اللَّهُ في خذلانهم حتى قالوا: 
الملائكة بنات الله . وكانوا يكرهون البناثت» افرضوا لله بما لم يرضوا لأنفسهم. 
ويلتحق بهؤلاء في استحقاق الذمْ كل مَنْ آثر حَظُ تَقْسِه على حق مولاه» فإذا فعل ماله 
فيه نصيبٌ وغرضٌ كان مذمومٌ الوصفء ملومأ على ما اختاره من الفعل. 

ثم إنه عابهم على قبيح ما كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة أَنْ تُولّد لهم 
الإناثُ فقال: 

مدا بير دهم الأ عل َحهُمُ نون ود كم تورك مِنّ الَْوَوِ من سوه ما بر بوه 
يكم عَك هوب أن يَدْسْمٌ فى أَلؤَآبْ ألا سك نا يحون 4. 

ولت عليهم رؤية الْخْلقَء وملكتهم الحيرة فَلحَقُوا على البنات مما يلحقهم 

عند تزويجهن وتمكين البَعْلٍ فيهن. . وهذه نتائج الإقامة في أوطان التفرقة» والغيبة 
عن شهود الحقيقة . 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورة النحل للم 


ثم قال: الْمْيَكُم عل هُونٍِ» أي يحبس المولوة إذا كان أنثى على مَذَنُفَ «أَرْ 

دن ار سويد ولاك الل في أحوالهم جعَلَتْ - من قساوة قلوبهم في 

أحوالهم ‏ العقوبة أشدٌ مما كانت بتعجيلها لهم. وجَعَلَّهُم فرط غيظهمء وَفَقَدُ 

رضائهم. وشدة حنقهم على من لا ذنبَ له من أولادهم - من أهل النار فى ذَرَكَاتِ 
جهنم » وتكدر عليهم الوقتٌ. واستولت الوحشةٌ . 5 ونعوذ بالله من المُثلٍ السوء إٍ 

قوله جل ذكره: ل ومو بألا يغرة مكل الَو وي مكل الل وهر لمرو 

سكيم ولو يُوَاسندُ أنه ناس بيهر بطل مَا رك ليها بن دَايْوْ ولكن يَرَمَرُهُمَ إك أُسَلٍ سي ذا ج21 


0 


يدي ل نيدان حاف يلا تنتفيثة 4. 

مَتلُ السوءٍ للكفار الذين جحدوا توحيدّه فلهم صفة السوء. 

ولله صفات الجلال ونعوت العِرء ومَّنْ عَرَفَهِ بدعت الإلهية ثَمْتْ سعادته فى 
الدارين» وتعجلت راحته.» وتئّزه سِرّه على الدوام في رياض عرفانه. وطْرِبَتْ روحٌه 
أبداً في هيجان وَجْدِه. 

أنّا الذين وُسِمُوا بِالشّرْكِ ففي عقوبة مُعَجلةَ وهموم مُحَصّلة. لور بوادُ 

للد و ع ب ب الس ولكن العم سبق 
0 وسَيَلْفَوْن غِبٌ أعمالهم في مآلهم . 

قوله جل ذكره: وَمسَوْب رنه ما برهت وََصِدُ هر لكب ألك كَهُمُ اذثنيّ 


24 م ماه 


لا جرم ألم ألذَار وتم مُفرْطونَ 4 , 


انخدعوا لما لان لهم العيش» فظئوا أنهم ينجون» ويما يُؤَمُلونه يحيطون؛ 
ا وي ويوم يُكْشَفُ الغطاءً * عنهم يعضون بلواجذ الحسرة 
على أنامل الخيبة» ٠»‏ فلا تسْمَعٌ منهم دعوة» ولا تتعلق بأحدهم رحمة. 

قوله جل ذكره: «تَنَه تَد َسنت إل أُم من مَلِكَ دين َه لطن مجر مَهْرَ 
لينم لوم وز عَدَابٌ 42 . 

أنزل هذه الآية على جهة التسلية للنبي - يل وذلك أنه أخبر أن مَنْ تَقَدّمَه من 
الأمم كانوا في سلوك الضلالة» والانخراط في سِلْكِ الجهالة كما كان من قومهء ولكن 
الله - سبحانه - لم يعجز عنهم . وكما سَوَلٌ الشيطانُ لأنتِى وكان ولياً لهمء ٠‏ فهو ولي 
هؤلاء. وأمّا المؤمنون فالله وليُهمء والكافرون لا مَوْلى لهم. 

قوله جل ذكره: رما ْنَا مَيَكَ الكتّب إِلَا لِنَْينَ هَمُ الى اخْتَلتوأ مِدٌ وَتى 


مدوم 4 1 


وَيَحمَهُ عور بوُمبورت؟ . 
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مطامء. ألا جحاانا هام 
ندل تفسير سورة النحل 


أنت الواسطة بيننا وبين أوليائناء ولك البرهان الأعلى والنور الأوفى؛ تُبَلُعُ عنًا 
وتؤدّي مِنَاء فأنت رحمةٌ أرسلناك لأوليائنا. . فَمَنْ تَبِعَكُ اهتدى»:ومَنْ عصاك ففي هلاكه 


قوله جل ذكره: ونه أَزَلٌ ين أَلسَملهِ مه كحي بد الأيْضَ بنذ ويا إن فى دَلِكَ لَآبهَ عَم 


أحياء بماء التوفيق قلوبٌ العابدين فُجَتَحَتْ إلى جانب الوفاق» وأحيا بماء 
التحقيق أرواح العارفين فاستروحت على بساط الوصال؛ وأحيا بماء التجريد أسرار 
الموحدين فتحررت من رِقٌّ الآثار» وانفردت بحقائق الاتصال. 

قوله جل ذكره: «وَإنً لك فى الاير ل مقر با فى طون من ين د ود لا 
خَاِصًا سما َدرِينَ» . 

سَخرَها لكم» وهيأها للانتفاع بلحمها وشحمهاء وجِلّْدِها وشَعْرها ودَرّهاء وأصلها 
ونَسْبها . ثم عجِيبٌ ما أظهر من قدرته من إخراج اللبن - مع صفائه وطعمه ونَّفْعِه ‏ من بين 
الروث17) والدمء وذلك تقدير العزيز العليم . والذي يقدر على حفظ اللبن بين الروث 
والدم يقدر على حفظ المعرفة بين وحشة الل من وجوهها المختلفة. 

قوله جل ذكره: وين تمرك 
ذَلِكَ لَذَيَهَ لَمَرْرِ يعْقَلونَ» . 

مَنّ على العباد بما خَلَقْ لهم من فنون الانتفاع بثمرات النخيل كالتمر والرطب 
واليابس . . وغير ذلك. 

والرزق الحسن ما كان حلالاً. ويقال هو ما أتاك من حيث لا تحتسب» ويقال 
هو الذي لا مِنّةَ لمخلوقٍ فيه ولا تَبِعَةَ عليه. 

ويقال هو ما لا يعصي الله مكتسبّه في حال اكتسابه . 

ويقال هو ما لا يَنْسَى الله فيه مُكُتّسِبُه . 

قوله جل ذكره: «رأرس رَيّكَ ِل الل أ ل أيَذِى مِنّ للْبَالٍ يونا ومن نّ الجر وَمِنَا ب رشُن م 
ين كُل التَرتِ نلوك بل ريك دللا َع ب يونا سات خيِفُ الث يو ين لين 
إِنَّ فى ذَلِكَ آي لقو ل وو 4. 

أوحى إلى النحل : ةوسن إلهام. . ولما حَفِظٌ الأمر وأكل حلالاً» طَابَ 
مأكله وجعل ما يخرج منه شفاء للناس . 


0 


تِ البَعِلٍ وَالمبٍ للَحِدُونَ منه كرا ورذقًا َيَْا حَسَنا إن في 


)١(‏ الروث: رجيع ذي الحاقرء والجمع أرواث . (اللسان ؟1557/5-ا9١‏ مادة: روث). 
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للمء. أ تحاط ناهام 

تفسير سورة الول س1 

ثم إن الله - سبحائه ‏ عَوّفَ الخَلْنَ أنَّ التفضيل ليس من جهة القياس 
والاستحقاق؛ إذ أن النحل ليس له خصوصية في القامة أو الصورة أو الزيئة» ومع ذلك 
جعل منه العَسَلُ الذي هو شفاء للناس. 

والإنسان مع كمال صورته» وتمام عقله وفطنته» وما اختص به الأنبياء عليهم 
السلام والأولياء من الخصائص جعل فيهم من الوحشة ما لا يخفى . . فأيُ فضيلة 
للنحل؟ وأيٌّ ذنب للإنسان؟ ليس ذلك إلا اختياره - سبحانه . 

ويقال إن الله سبيحانه - أجرى سْئْتَه أَنْ يُخْفِيَ كل شيء عزيز في شيءٍ 
حقير؛ فجعل الإبْرَيَمه”"© في الدود وهو أضعف الحيوانات» وجعل العسل في 
النحل وهو أضعف الطيور؛ وجعل الدّرٌ في الصدف7© وهو أوحش حيوان من 
حيوانات البحر» » وكذلك أودع الذهب والفضة والفيروزج” ” في الحجر. . . كذلك 
أودع المعرفة به والمحبة له في قلوب المؤمنين وفيهم من يعصي وفيهم من 

قوله جل ذكره: «زأنة َلك ف بنك وَيسكز سه كيل الشر كا لا ين 
عَلِْ عَناأ إن لَه علس ميد 4 . 

خَلّق الإنسانَ في أحسن تركيب» وأملح ترتيب» في الأعضاء الظاهرة والأجزاء 
الباطنة » والنور والضياء» والفهم والذكاء ٠‏ ورَرَّقه من العقل والتفكرء والعلم والتبصرء 
لي ل 
العمر مردوداً ويرى في كل يوم ألما جديدا, 

ويقال #ويدكٌ ين بره ِل أل الشثر» : وهو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق؛ فهو 
يكون في أول أحوال عمره مطيعاً ثم يصير في آخر عمره عاصياً . 

ويقال أرذل العمر أن يرغب في عنفوان شبابه في الإرادة» ويسلك طريق الله 
مد ثم تقع له فترةٌ» فيفسخ عقد إرادته» ويرجع إلى طلب الدنيا. وعند القوم هذه 
رٍِدّةٌ في هذا الطريق. 

ويقال أرذلٌ العمر رغبةٌ الشيخ في طلب . 

ويقال أرذلٌ العمر حُبٌ المرءٍ للرياسة . 

ويقال أرذلٌ العمر اجتماع المظالم على الرجل وألا يُرْضِيَ خصومّه. 


ير 1 


. الإبْرَيْسَمُ: أحسن الحرير (معربة فارسية)‎ )١( 
الصدف: صدف الدرة: غشاؤها (اللسان 1848/9 مادة: صدف).‎ )( 


(7) الفيروزج: حجر كريم غير شفاف» أزرق اللون» بلون السماء أو أميل إلى الخضرة يُحَلَى به (مع). 
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مامء. أاجحاحانا هام 


قوله جل ذكره: رمه نَل بَمصَكْر عل بْضٍ في أرق" من ليرت مُضِا برآتِى رذقهز 
عَلَ ما ملحكت لكي مهد فد سواء أفيَِْة أنه 0 

أرزاق المخلوقات مختلفة؛ فُمِنْ مضَّيّقٍ عليه رزقُه» ومَنْ مُوَسْعٍ عليه رزقه» ومِنْ 
أرزاق هي أرزاق النفوس» وأرزاقٍ للقلوب وأرزاق للأرواح» وأرزاق للأسرار؛ فأرزاقٌ 
النفوس لقوم بتوفيق الطاعات» ولآخرين بخذلان المعاصي. وأرزاق القلوب لقوم 
حضورٌ القلب باستدامة الفكرء ولآخرين باستيلاء الغفلة ودوام القسوة. وأرزاق 
الأرواح لقوم صفاء المحبة» ولآخرين اشتغال أرواحهم بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم» 
فيكون بلاؤهم في محبتهم لأمثالهم . وأرزاق الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحقٌ» 
فأمًا من لم يكن من و 1 ابا سران؛ 

توله جل ذكره: لوَأنّهُ جَمَلَ كم بِنْ افك روما وََعَلَ كم يِنْ أزوجحكُم بنِينَ 
وَحَتَّدَةٌ 4 

شَمْلَ الْخَلْىَ لأنّ الجنس أَوْلَى بالجنس. ولمّا أراد الح سبحانه ‏ بقاء الجنس 
عن سا1 ايل لاستيفاء مثل الأصل . ثم مَنّْ على النعض بخلق البنين» 
وابتلى قوماً بالبنات ‏ كل بتقديره على ما يشاء. 

قوله جل ذكره: «رَرَرْصَحْ ين الب ليلل يمون وبينت الله هم يَكفرُون» 

والرزق الطيب لعبدٍ ما تستطيبه نَفْسّْهءِ ولآخر ما يستطيبه سِرّه. 

فمنهم من يستطيب مأكولاً ومشروباً؛ ومنهم من يستطيب خلوةٌ وصفوة. .. إلى 
غير ذلك من الأرزاق. 

«أَمَابنطِلٍ يوبن 4» وهو حسبان حصول شيءٍ من الأغيار لمكن القلب بهم 
استكفاء منهم أو استدفاعاً لمحذور أو استجلاباً لمحبوب. 

لوعت أن هم يكَفْرُونَ4 والنعمة التي كفروا بها هي الثقةٌ بالله» وانتظارٌ المُرَج 
منه» وحسنٌ التوكل عليه. 

قوله جل ذكره : #رَيتخرن ين ذو ن أَّهِ مَا مالا بَْلِكُ لَهُمْ رِدًْا مَنّ أَلسَّموتٍ وَالَْرْضٍ سينا 
ولا نيعون 4 . 

ف رس لالص جه رو 
لا يُعِينُه فالرزقٌ» من الله - في التحقيق - 

قوله جل ذكره : «ذلا تيربوأ له لاما ال إن ل بت تأت ل تنه . 

كيف نُضْرَبُ الاك لمن لا اديه أحدٌ في الذات والصفات وأحكام الأفعال؟ 

ومَنْ نَظَرَإِلى الحقٌّ من حيث الخَلّق وقع في ظلمات التشبيه؛ وبقي عن معرفة المعبود . 
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تفسير سورة النحل ١56‏ 


ملم مهو ممص سمي ١‏ ع ل رمه ددم ع 2 


قوله جل ذكره: 89 سَربَ أله ملا بدا ملو لا يََدِرُ عَلَ سَوْءِ وَمَن رَرَقَنَهُ مِنَّ 
ِرًَْا حسما فهو فق هِنْهُ ينا وَحَهما هَنْ تَنْبَرْ اند يد بل سرف لا يتكمون» . 

شَبَّهَ الكافرَ بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء رلا يلت لدي السرع» 
والمؤمنَ المخلصٌ بِمَنْ رَزْقّه الخيراتٍ ووفقه إلى الطاعات ثم وعده الثوابٌ وَحُسْنّ 
المآب على ما أنفقه . 

ثم نفى عنهما المساواة إذ ليس مَنْ كان بنفسه؛ ملاجظأً لأبناء جئبه» متمادياً في 
حسبان مغاليطه كمد نْ كان مُذْرِكاً بره مضطلماً عن شاهده؛ غائباً عن غيره» والمُجري 
عليه ريه ولا حَوْل له إلا به 

قوله جل ذكره: 2200111 بكم لا يَْدِرُ عل نء رَهْرٌ 
ا كور م مر يالْمَدْل وَهْرَ عل صر 

هذا المثلٌ أيضاً يضاً للمؤمن والكفار؛ فالكافر كالجافل الأبكم الذي لا يجيء منه 
شيءء ولا يحصل منه نفع. والمؤمن على على الصراط المستقيم يتبرأ عن حَوْلِه وقُوَّتِه 
ولا يغترف إلا بطؤله - سبحانه - وميه . 

قوله جل ذكره: ووَنَهِ صب السّمْوتِ وَالْارّضٍ رمآ أَدرُ ألمَاعَةٍ إلا كنع الِصَرِ أو 
هر أَقْرَبْ إرك أله .حكن سَىْو فَيِرٌ4. ش 

استأثر الحقّ ‏ سبحانه ‏ بعلم الغيبيات» وَسَتْرهًا على الخلّق؛ فيخْرجٌ قوماً 
في الضلالة ثم ينقلهم إلى صفة الولاية؛ ويقيم قوماً برقم العداوة ثم يردهم إلى 
وصف الولاية . . فالعواقبُ مستورة» والخواتيم مبهمة., والخَلْقٌ في غفلة عما بْرَادُ 


قوله جل ذكره: > #واده حي من طون أ أَتَهنِيَكْ لا مكموي شَبْنًا وَجَعلٌ لَكُمْ 
َعم وَالأصدرٌ وَالأَفددة لعل تذكيورت * . 

خَلَقَهُم مِنْ غير أَنْ شاورهم. وأثبتهم - على الوصف الذي أراده ‏ دون أن 
خَيّرهم: ولم يعلموا بماذا سبق حُكُمُهم. . أبا لسعادة خلقهم أم على الشقاوة من 
العم أخرجهم من بطون أمهاتهم؟ فلا صلاحَ نْفْسِهِمْ عَلِمُواء ولا صفة ربُهم غعرفوا. 
نَم بحُكُم الإلهام هداهم حتى قَبَلَ الصبي ثدي أمه وإن لم يكن قد تقدمه تعريف أو 
رد 

وَحَمَلَ 1 جَعلَ كم ألتَنم» : لتسمعوا خطابه؛ «وَلْأَبْسَرَ 4 لتبصروا أفعالّه. 
00 لتَْرِنُوا حقّه ثم لتشكروا عظيم إنعامه عليكم بهذه الحواس . 
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5 تفسير سورة النحل 
قوله جلّ ذكره: طلم يَرَوأ إِكَ طبر شَخَّررْتٍ ف جر التسملو ما نكن إلا م 
إن فى ذلك أت لعَوْم يومنت * . 
الطائر إذا حَلَّقَ في الهواء يبقى كالواقف ولا يسقطء وقد قامت الدلالة على أن 
الحىّ ‏ سبحانه ‏ متفرُدٌ بالإيجاد؛ ولا يَخْرْجٌ حادثٌ عن قدرته» وفي ذلك دلالة على 
كمال قدرته سبحاله . 
قوله جل ذكره: وَأنَّهُ جَمَلَ ل يا يوتحم سكا عل لك ين جوم الأعل يو 
تَنتَحمُوَهًا يوم ظَعِيكم وَيوم إمَميِكم ومن أَصَوَافِهًا بارعا وَأَمْعَارمَاً أَما ندا ممما ِلّ عين 4 . 
للنفوس وطنء وللقلوب وطن. والناس على قسمين مستوطنٌ ومسافر: فكما أن 
الناس بنفوسهم مختلفون فكذلك بقلوبهم؛ فالمريد أو الطالب مسافِرٌ بقلبه لأنه يَتَلَوَتُ 
ويرتقي من درجة إلى درجة» والعارف مقيمٌ ومستوطِنٌ لأنه واصل متمكن. والطريق 
منازلٌ ومراحل» ولا تقطع تلك المنازل بالنفوس وإنما تقطع بالقلوب» والمريد سالِكٌ 
والعارف وَاصِل . 
000 ٍران : جَعَلَ كم ما حل يِذلا وَحْصَلَ لكل ين لْجِبَالٍ 
تنا وجَمَآ لك سر حك انحر مسي دك تسق كك بيد ينعم 
0 ونحوها ظلالاً. . كذلك :جعل في 
ظل عنايته لأوليائه مثوّى وقراراً. 
وكما سََّرْ ظواهركم بسرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأس عدوكم ‏ كذلك 
ألبس سرائركم لباساً يلفكم به في السراء والضراء؛ ولباسٌ العصمة يحميكم من 
مخالفته» وأظلكم بظلال التوفيق مما يحملكم على ملازمة عبادته؛ وكساكم بِحُلّل 
الوصل مما يؤهلكم لقربته وصحبته . 
قوله: « كَذَلِكَ بيِمٌ نشْمَتَمٌ كحك . . .04 إتمام النعمة بأن تكون عاقبتُهم 
مختومة بالخيرء ويكفيهم أمورٌ الدين والدنياء ويصونهم عن اتباع الهوىء وَيُسَدَدُهم 
حتى يؤثروا ما يوجبٌ من الله الرضاء. 
قوله جل ذكره: جتَإن ترا مما َك البَكَمُ ألبِينُ» . 
إذا بَلَعْتَ الرسالة فما جعلنا إليك حكم الهداية والضلالة. 
قوله جل ذكره: لبِعرؤنَ يمت لله ثم كروما أده ل نفرون © . 
يَسْتَوْفِقُونَ إلى الطاعةء فإذا فعلوا أَعْجِبُوا بها(" . 


- قال القشنيري برسالته عند حديثه عن المقام: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول:‎ )١( 
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سير سورة اللبحل بر ل 97 15 


ويقال يستغيثون» فإذا أجابهم قَصَّروا في شُكْرِه. 

ويقال إذا وَفَعَتْ لهم محنةٌ استجاروا بربهم فإذا أزال عنهم تلك المحن نسوا ما 
كانوا فيه من الشدة» وعادوا إلى قبيح ما أسلفوه من أعمالهم التي أوجبت لهم تلك الحالة. 

ويقال يعرفون في حال توبتهم قُبْحَ ما كانوا فيه حال زلتهم. فإذا نقضوا توبتهم 
صاروا كأنهم لم يعرفوا تلك الحالة. 

قوله جل ذكره: لرَبَرمَ بعك من كن أت شَّهِيدًا ثُرّ لا يود لِيَدِنَ حكدروا ولاه 
لسسَعليون 4 . 

إذا كان يوم الحشر سأل الرسلٌ عن أحوال أُمَمِهمء فمن نَطَنَ بحجة أَكْرِمَ» ومَنْ 
لم يُذْلٍ بحجة لا ثراعى له حُرْمةٌ . 

قوله جل ذكره: «وَإِذا رما أن ظَدَمُوأ داب فلا يَنّكُ عَنو ولام يتطزرت *. 

أي يُشَدَّد عليهم الأمرُ ولا يُسَهّل. 

قوله جل ذكره: طوَإدَاب ارت لَمْرَوا شكَدَمْرْ مَالوا رَئنَا متؤلك كاذ 
كن عا ين درك ماقرأ لبهم اقل بكم لَكَدِون» . 

تمنوا أن يَنْقِمُوا من إخوانهم الذين عاشروهم؛ وحملوهم على الل فيتبرأون 
من شركائهم» ويلعن بعضهم بعضاء وتضيق صدورهم من بعض . 
قوله جل ذكره: لاا إل لله بد الت وَسَلَّعَنْهُم ما كوا يرون 

واستسلموا لأمر الله وحُكمه. ويومئذ لا تضرّع منهم يُرَىء ولا مخنةً - يصرخون 
من ويلها ‏ عنهم تُكشّف. 

قوله جل ذكره: لويم بَصَتُ فى كي أو هيدا هم بن أيهم وَجذنا بلك عَهِيدًا 
َك موك وبرلا يلك الكتب يَنبدنا لحل سنو وَحدى وَيَسْمَة شرك يف4 . 

تأتي - يوم القيامة ‏ كل أمة مع رسولهاء فلا أُمةَ كهذه الأمةِ فضلاًء ولا رسولٌ 
كرسولنا يَلةٍ رتبة وقّدراً. 

«اوَبرلنَا عَيَلَكَ الْكنّبَ4 أي القرآن تبياناً لكل شيء؛ فيه للمؤمنين شفاءء وهو 
لهم ضياء وعلى الكافرين بلاء: وهو لهم سبب محنة وشقاء. 


5 


لما دخ اراسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا 
بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم بالمجوسية المحضة؛ هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية 
منشئها ومجريهاء وإنما أراد الواسطي بهذا صيانتهم عن محل الإعجابء لا تعريجاً في أوطان التقصير 
أو تجويزاً للإخلال بأدب من الآداب . (الرسالة القشيرية ص007) . 
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مدا تفسير سورة الننحل 
قوله جل ذكره: «© لذ 9 د مُرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْاِمْسن وَإيِنَاي ذى الْقّرْت وين عَنٍ 
و 5 م 50 56 
لفحشاء والمنحكر والبغي بد مَلَحكْمْ 4 


0 وحسن » م والظلم . 
مر اللَّهُ الإنسانَ بالعدل فيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين ربهء وفيما بينه 

ا فالعدلُ الذي بينه وبين نفسه مَنْعُها عما فيه هلاكهاء ٠‏ قال تعالى : #وَنَهَّى 
اتنس عن أيا4 [النازعات: »]4١‏ وكمالُ عدله مع نفسه كي عُروقٍ طمعه. 

والعدلٌ الذي بينه وبين ربّه إيثارٌ حقّه تعالى على حظّ نفسهء وتقديمْ رضا مولاه 
على ما سواه والتجرد عن جميع المزاجرء وملازمة جميع الأوامر. 

أو العدل الذي بينه وبين الخلْقَ يكون ببذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو 
كثرء والإنصاف بكل وجه وألا نَشِيَ إلى أحد بالقول أو بالفعل» ولا بالهِمٌ أو العزم . 

وإذا كان نصيبُ العوام بَدْلَ الإنصاق وكفٌ الأذى فإِنّ صفة الخواص تُرْكُ 
الاتتصاف» وإسداء الإنْعَامء وثَرْك الانتقام؛ والصبرُء على تَحَمْلٍ» » ما يُصِيبُكَ من البلوى. 

وأما الإحسان فيكون بمعنى العلم اس ا 
راك ار ست جل اا 0 
الإحسانُ في الفعل فالحَسَنُ منه ما أمر الله به وأذْنَ لنا فيه وحَكمّ بمدح فاعله 

ويقال الإحسان أن تقوم بكل حىٌ وَجَبَ عليك حتى لو كان لطيرٍ في يلكك. 
قلا ته تقصر في شأنه . 

ويقال أن تَْضِيَ ما عليك من الحقوق وألا تقة تقتضئ لك حقاً من أحد. 

ويقال الإحسان أن تترك كل ما لَكْ عند أحد» 00 
وجاء في الخبر: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه حال المشاهدة التي أشار 
إليها القوم . 

قوله: «وَإبِتَآي ذِى لْدُرْىَ4 إعطاء ذي القرابة» وهو صلةٌ الرّحِمء مع مُقاساةٍ 
حا ب 0 وم 

وَبَتْق عَنِ التَحَكَةَ ولشكَر : وذلك كل قبيح مزجور عنه في الشريعة. 

قد جلاع وك روأ بعد أله دا عهَدثُرْ ولا تَمْسُوا الأيئنَ بَنَدَ يها وعد 
جمد لله مميِصتُ كنلا إ أله ينه ما علوت 4 . 

ا 0200 
عليهم استدامةٌ الإيمان. . ثم لكل قوم منهم عهدٌ مخصوص عاهدءوا الله عليه» فهم 
مُطَالَبُون بالوقاء به؛ فالزاهدُ عَهْدُه ألا يَرجمٌ إلى الدنياء فإذا رجع إلى ما تركه منها فقد 
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تفسير سورة النحل 1536 
نَقضٌ عهده ولم ينب به. والعابد عاهده في تَرْكِ الهوى. والمريدُ عَاهَدَه في ترك 
العادة» وآثره بكل وجه. والعارف عهده التجرد له؛ وإنكار ما سواه. والمحب عهده 
ترك نَفْسِهِ معه بكل وجه والموحٌد عهده الامتحاء”'' عنهء وإفراده إياه بجميع الوجوه 
والعبد مَنْهِئْ عن تقصير عهده. مأمورٌ بالوفاء به. 
قوله جل ذكره: «ولا توا كلت تَقَضَتَ عَرَا 
تست سَنَلا يكم أن تكرت أده أرق ين أُمَّةٍ4 . 
مَنْ نَفَض عهده أفسد بآخر أمره أَوُلّه وهَدَمَ بِفِعْلِهِ ما أسّسَه وقَلَمْ بيده ما 
عْرَسَهء وكان كمن نقضت غَرْلَها من بعد قوة أنكاثاً”"' أي من بعد ما أبرمت قَبْلّهِ . 
وإِنَّ السالك إذا وقعت له فترة» والمريدٌ إذا حصلت له في الطريق وقفةٌءٍ 
والعارف إذا حصلت له حجبَّةٌ والمحبٌ إذا استقبلته فرقةٌ - فهذه مِحَنّ عظيمةً 
ومصائِبُ فجيعةٌ» فكما قيل: 
فَلأَبِكِيَنَ على الهلالٍ تأشفاً ‏ خوف الكسوفٍ عليه قبل تمامه 
فما هو إلا أَنْ تُكْشْفُ شَمْسْهُمء رينطفية ‏ في الليلة الظلماء ‏ سِراججهم» 
ويتشدّتَ من السماء نجويهم» وينضيت أزهاز أنْسهم وربيعٌ وَضْلِهِمٍ إمساز ب 0 
شديدٌ» وعذابٌ أليم. فإِنَّ الحقّ - سبحانه إذا أراد بقوم بلا فكما يقوله اوقب 
سئي َصَدرَهُمْ كما ل موأ بوه َيل مر [الأنعام : ٠‏ فإِنَ آثاز سُخْطٍ الملوك 
مُوجعةٌء وقصة إعراض السلطان مُوحِشَةُ وكما قيل: 
والصبر يَحْسّنُ في المواطن كلها 2 إلاعليكٌ فإئهمذموة” 
هنالك تنسكب العَبَراتُ» وتُشَّق الجيوبء وتُلْطم الخدود, وتُعَطُلُ العشارء 
وتخَرْبُ المنازل» وتسودٌ الأبواب» وينوح النائح : 
رأتى الرسول فأخدا ‏ ببرأنهمرحلواقريبا 
رجعواإلكى أرطانهم فجرىلهمدمعي صبيبا 


عَرْلًَا ع لع لد مم مي في 
بَمْدِ مدَةِ ألَحكَدًا تتمْذْررت 


)١(‏ قال القشيري برسالته: من أقاويل الشيوخ بالمحبة: محو المحب لصفاته؛ وإثبات المحبوب. 
(الرسالة القشيرية ص١1”:”).‏ 

(7) الأنكاث: واحدها نِكَْتْ: وهو الغزل من الصوف أو الشعره تُبرم وتُنسجء فإذا خَلَقَت النسيجة 
ُطْعت قطعاً صغاراً» ونكثت خيوطها المبرومة؛ وخلطت بالصوف الجديد» ونّشِبت بهء ثم صُربت 
بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت» والذي ينكثها يقال له: نكاث ومن هذا نكث العهد وهو نقضه 
بعد إحكامه» كما تُنكث خيوط الصوف المغزول بعد إبرامه. (لسان العرب 1١97/7‏ مادة: نكث) . 

(*) رواية البيت فى الرسالة القشيرية ص84١:‏ 
العببر يجمل في المواطن كلها إلاعلييكفإنهلايجمل 
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للمء. أ تلاط نا هام 
سسسب تفسير سورةالتحل 
وتركن ناراًفي الضلوع وزرعنفيرأسي مشيبا 
قوله جل ذكره: طإِنَمَا يوك أنه بو وَلَِنَ َك يرم الْقِيِامَةِ مَا شُشْرٌ فيه 
مون 4 . 
بلاءُ كل واحدٍ على ما يليق بحاله؛ فمن كان بلاؤه بحديث التّفْسِ أو ببقائه عن 
هواه. وبحرمانه لكرائمه في عُقْباه فاسمٌ البلاء في صفته مَجَازٌء وإنما هذا بلاء العوام . 
ولكنّ بلاة الكرام غير هذا فهو كما قيل: 
مَنْ لم يَبثْ ‏ والحبُ مِلْءُ فؤاده لميذْرِكيفئَنَتُتٌالأكبادٍ 
قوله جل ذكره: (وَلْوٌ شاه ا وَحِدَهٌ وَل يُضِلُ من يَنَهُ وَيََدِى 
و 0221 عق مر مر س4 
ليست واقعةٌ القوم بخسرانٍ يُصيبهم في أموالهم؛ أو من جهة تقصيرهم في 
أعمالهم ولِمًا صنيّعوه من أحوالهم.. فهذه ‏ لعمري ‏ وجوهٌ وأسبابٌ؛ ولكن سِرٌ 


القصةٍ كما قيل: 
أنا صَبٌٍ لِمَنْهَوَيْتٌ ولكن ما احتيالي بسوء رأي الموالي؟ 


7 0 0001 


قوله: ولو شاه أنه إماحكم أنه وحِدَة4 : لو شاء الله سْعَاَنّهمُ لَرَحِمَهُم وعن 
المعاصي عَصَمّهُم' وبدوام الذكر - بَدَلَ الغفلة ‏ ألهمهم .. ولكن سَبَقَتْ القسمةٌ في 
ذلك» وما أحسن ما قالوا:” 


بساحي د مَنئْخانهفيكالجَلذ 
حيرانٌ.. لو شِئتٌاهتدى ظمانُ.. لوششِئْس ورد 


قوله جل ذكره: «ولا تدرا سك ملا حك فل د يقد وها وتوأ الشرة 
يمَا صَدَدُِرْ عن سيل أله ولك عَدَاكُ عَظِية 4 . 


أبعدكُم عَدَمْ صِذْقِكم في إيمايكم عن تحتقكم ببرهانكم» لأنكم وقفتم على حَدٌ 
الترده دون القطع والتعيين» ٠‏ فأفضى بكم تردُدُكم إلى أوطانٍ شِرْككُم) إذ الشكُ في الله 


والشّركُ به قرينان في الحُكم. 
لمحا ين «ولا سَْئدأ بمَهَدِ أل نما يلا ما عِندَ َه هو حر لد إن 


لا تختاروا على القيام بحقٌ اللَّهِ والوفاء بعهده عِرَضاً يسيراً مما تنتفعون به من 
حُطام دنياكم من حلالكم وحرامكمء فإنَّ ما أعدٌ اللّهُ لكم في جناته ‏ بشرط وفائكم 
لإيماتكم - يوفي ويربو على ما تتعجلون به من حظوظكم . 


1 136 21لالنادعاطقة 10 كاء1!© 5كامه8 ع زوللا مع 


مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة التحل تمن 
0-4 م سه سور 


قوله جل ذكره: لما يدك ينقد وما ند أ أو لَك ان روا جره من ما 
كاؤا يْمَلُوت؟ . 

الذي عتدكم عَرَضٌُ حادت فانِء والذي عند الله من ثوابكم في ماآلِكُم نِعَمْ 
مجموعةً؛ لا مقطعوعةً ولا ممتوعة. 

ويقال ما عندكم أو ما منكم أو مالكم أفعالٌ معلولة وأحوال مدخولة» وما عند 
الل فثوابٌ مقيمٌ ونعيمٌ عظيمٌ . 

ويقال ما منكم من معارفكم ومحابكم آثارٌ متعاقبةٌ» وأصناف متناوبة» أعياثها 
غيرُ باقية وإن كانت أحكامُها غير باطلة والذي يتصف الحقٌ به من رحمته بكم ومحبته 
لكم وثباته عليكم فصفاتٌ أزلية ونعوتٌ سرمدية. 

ويقال ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا فَمُعَرّض للزوال» وقابل للانقضاءء وما 
وَصَفْنَا به أَنْفْسَا من الإقبال لا يتناهي وأفضال لا تفنى» كما قيل: 

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي 2 وإنيللقائهملأشَّدُشوقا 

قوله: طوَلنَجْزِتٌ ان صََروا. . . »: جزاء الصبر الفورٌ بِالطَلْبَِء والظّفَرُ بالبُغية. 
ومآلهم في الطلبات يختلف: فَمْنْ صَبْرَ على مقاساة مشقةٍ في الله. فمِوّضُه وثوابه 
عظيمٌ من قبل الله قال تعالى : نابو أَِر رمم بير ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

ومَنْ صبر عن اتباع شهوة لأ الله. وعن ارتكاب هفوةٍ مخافةٌ لله فجزاؤه كما 
قال تعالى: «أزلكهلك يجرت التُرْقَهَ يما بنذأ ولتت فها يبه وَسَكدمَا4 
[الفرقان: /ا0]. 

ومَنْ صبر تحت جريان حُكم الله متحققاً بأنه بِمَرْآَةٍ من الله فقد قال تعالى: إن 
أن مَعَ ألصَّيرِينَ74١‏ [البقرة: ١ .]1١87‏ 

قوله جل ذكره: لمن عَوِلَ ملسا ين كر أ أقَ وَهْر مزين تَمتُ يوه به 


ييه ريرم كوم مير اعم صم مير 0 


ولتجزيتهر أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

الصالح ما يصلح للقبول» والذي يصلح للقبول ما كان على الوجه الذي أمر الله 
به. وقوله: طمَنْ عَمِلَ صَِلِسًا : فى الحالء «َلِبَتَمُ حَيْرهُ طِيَبَّةُ: في المآل؛ 
فصفَّاءُ الحالٍ يستوجبُ وفاة المآلء والعملٌ الصالحٌ لا يكون من غير إيمان» ولذا 
قال: «وهو مَرْمن 4 . 

ويقال وَهُوٌ مُرْنٌ4 أي مصدُقٌ بأن إيمانه من فضل الله لا بعمله الصالح. ويقال 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص47١‏ - ١84‏ حديث القشيري عن الصبر. 
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ملمء. أ ترااناهام 

ااا سس تفسير سورةالتحل 
مغر مين أي مصدّقٌ بأن عمله بتوفيق الله وإنشائه وإبدائه . قوله: يتم حيَرةُ 
بده ١‏ لفاء للتعقيب» طاوَلجْرنَهُرٌ . . .4 الواو للعطف ففي الأولى مُعَجَلء روفي 
سر ع د يه وإنما يعرف ذلك بالذوق؛ 
فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة؛ وقوم قالوا إنه القناعة» وقوم قالوا إنه الرضاء وقوم قالوا إنه 
النجوى؛ وقوم قالوا إنه نسيم القرب. . . والكل صحيحٌ ولكل واحدٍ أهل. 

ويقال الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوب. وفي معناه قالوا: 

نحن في أكمل السرور ولككنْ ‏ ليسإلابكميتِعٌالسرورٌ 
عَيْبُ ما نحن فيهيا أهلّ وي م 1 

ويقال الحياة الطيبة للأولياء ألا تكون لهم حاجةٌ ولا سؤالٌ ولا أَرَبُّ ولا مُطَالبَة؛ 
وفرقٌ بين من له إرادة فتُرفع وبين من لا إرادة له فلا يريد شيئاً' ان الأولون قائمون 
بشرط العبودية؛ والآخرون مُعْتَقُونَ بشرط الحرية . 

قوله جلّ ذكره: وبا َك انل تنتيذ به ين لفطل ليطن أَلبَصِ 4 . 

بلا ذل راحلزسا وكهنة عن ريد صن ل لطلك دن الل م الام رن 
ولو بشهود طاعةٍ أو استحلاءٍ عبادة أو ملاحظة حال فذلك شيطائه . والواجبٌ عليه 
أن يستعيذٌ بالله من شرٌ نَفْسِه وشرٌ كل ذي شر. 

قوله جل ذكره: ©ٍإنَمُ لل و سُأْطَنُ عَلَ ليت آمَثُوا وَل ميهد بَترَكلرنَ4 . 

أنَى يكون للشيطانٍ سلطانٌ على العبد والجنُ ‏ سبحانه ‏ متفرٌدٌ بالإبداع» متوحْدٌ 
بالاختراع؟ 

قوله جل ذكره: 8إِنَّمَا سُلْطَثم عَلَ الذي يوا َنم ادن هم بوء مغر متركورت > . 

إنما سلطائه على الذين هم في غطاء غفلتهم» وستر ظنونهم ومشتبهاتهم. فأمًا 
أصحاب التوحيد فإنهم يرون الحادثاتٍ بالله ظهورُهاء ومن الله ابتداؤهاء وإلى الله 
مآلها وانتهاؤها. 

0 <ِرَإِدَا بَدَكَ ل َالو 5 
أت مدي بل اكز 1 يلود كل مَزَهُ ويح لدي ين رَبك يلق بيت ارت 
00 ِلْمْسْلِيِينَ *. 


و 


11 2 


242( قال القشيري برسالته عند حديثه عن الإرادة بهذا الصدد: والمريد على موجب الاشتقاق من له 
إرادة» كما أن العالم من له علمء لأنه من الأسماء المشتقة» ولكن المريد في عرف هذه الطائفة من 
لا إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداًء كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاق 
لا يكون مريداً. (الرسالة القشيرية ص١١5).‏ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة النحل يفن 


ما ازدادوا في طول مدتهم إلا شكاً على شكِ؛ وجحداً على جحدء وجرّوًا على 
منهاجهم في التكذيب» فلم يُصَدُقوه ا وما زادوا في ولايته إلا شكا ومزية: 
وكذاالملولُ إذا أَرَادَ قطيعةً | مَلَّالوصالوقالكانوكانا 


قوله: اث كل تَزَلَمُ رُوحٌ ألْمُدُس ين ريلك بِأْق» : و كه 
وَبُعْدٍ رتبتهم عن التحصيل» ٠‏ فلمًا كانوا متفرقين في شهود المَلِكِ رُدُوا في حين 
لبيك قور بكر لكاي ْ 


10-0 


يُلْحِدُورتَ إِلَتَهِ كم تمي وهددًا لِسَادٌ عَرْتٌ ا : 


ا 0 لد من تكذيبهم» وخفاء حاله وثَدْرِهِ عليهم. . وأيّ 
ضررٍ يلحق مَنْ كانت مع السلطان مُجَالْسَتُ إذا حَفِيَتَ على الأَحَسس م مِنَ الرعية حالته؟ 
ع ا ل و ا : «إحاث الى بُلْعِدُوت إِلَنْهِ 


م م 


أَعْسَمِنٌّ وَهَددًا لِسَانّ تمد نت بتْ4: فَمِنْ فَرْطٍ جهلهم توهموا أن القرآنَ - الذي عجز 
كافةٌ الخَلّْقَ عن معارضته في فصاحته وبلاغته ‏ مقولٌ وحاصلٌ باتصاله بِمَنْ هو أعجمي 


توله جل ذكره: إن أب لا يوبرت نات لله لا يبْدِمْ اله وَلَهُمْ عَدَابُ 


إن من سبَقّتْ بالشقاوة قسمئه لم تتعلق من الحق لات 
َهْدِه الله في عاجله ! إلى معرفته لا يهديه اللّهُ في آجِله إلى جنته 

قوله جل ذكسر»: لِإِنّمَا يَنْرَى الْكَذِبٌ ألْدنَ / يت كت أله وكيك هُمْ 

الكذِبون؟ . 

ذاه لفاك المعاريض؛ إذ لمّا وصفوه ‏ عليه السلام ‏ بالافتراء أنار الحقٌّ - 
سبحاته في الجواب» فقال: لست أنت المفتري إنما المفتري مَنْ كذبَ معبوده 
وجَهِلٌ توحيدذه. 

قوله جل ذكره: وت مَل قو ند هه لاعن أصضي َ حكرء وَكَلِيُمٌ مظميناً 


2-20- 


02 و2 عمو. ميد 


الإيتن ليك قل عيعَ بالكثر سَذنا بم طَيتُ يس لل ولمْرْ كاك عبلية) . 

إذا عَلِمَ اللهُ صِدذْقَ عبده بقلبه» ٠‏ وإخلاصّه في عَقَده ولحقته ضرورة في حاله 
حَُْفَ عنه حُكُمَهء وفع عنه عناءه فلا يَلْقِظُ بكلمة الكفر | إلا مُكرَهاً وهو مُرَحَُدٌ 
وهو مستحقٌ العُذْرَ فيما بينه وبين الله تعالى. .. وكذلك الذين عقدوا بقلويهم» 
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مامء. ألا جحاانا هام 


4ن تفسير سورة النحل 


وتجردوا لسلوك طريق الله ثم عَرَضَتْ لهم أسبابٌ» واتفقت لهم أعذارٌ؛ كأن يكون 
لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى شيءٍ من العلوم رجوعٌ. . . لم يكن ذلك قادحاً في 
صحة إرااتهم؛ ولا يُعَدُ ذلك فسخاً لعهودهم؛ ولا ينفي بذلك عنهم سِمَةٌ القَضْدٍ إلى 
الله تعالى. 


نا «بّن سََ يالكثرٍ صَذرًاك : : فرجع باختيارة) ووضع قَدَماً - كان قد رَفْعَهِ في 
طريق الله - بشكم هواه فقد نُقَضَ عَهْدَ إرادته» وفْسَحَ عقده وهو مستوجب (. 260 
إلى (. ...)”2 تتداركه الرحمة. 

لني عي «ذيككت يلك بِأَتَّهُرٌ أسَتحَورا الكيرة ألدُ دنا ع1 عل الهْرَزَ وَأَح أنَّد لا 
يَهُوى الْمَوْم ألْكفرِنَ؟ . 

الحالك إذا آث ار امار جر ارم ولم يبارِكُ له فيما آثر ه على 


قدتركناكٌ والذي تريد فعس أَنْتَمَلهمفتعود 

قوله جل ذكره: ولك الت طْبمَ للهُ ع يوز وَسَنْمِهِدْ وَأمَرِهمٌ 
كبك زر هُمُ ألم يلون . 

إذا 6 غفلته» ولم يتدارك حالّه بملازمةٍ حَسْرَيِه ازداد قسوةٌ على قسوة» 
ولم يستمتع بما هو فيه من قوة. وكما قال جل ذكره: 

«ل بكر نهد فى الأهرَة هُمْ الحيرن» . 

ااي عي 5 
اا تدا اك رك وذ تدعا مكل كيش 

ذخ شر حون مون ابره وك ؛ يجنح إلى جائيه الزخصء وأخد في الأمور 
بِالأشَقٌ أكرم اللّهُ حَقَّه وقرّب مكانّه» ولا في كلل حال بالزيادة, وربحت صفقته 
حين خْسِرَ أشكاله, نقد على الجملة وإِنْ قل احتياله . 

قوله جل ذكره: «## بن تأت كل نين ممددِلُ عن نَنِيبَا وير حكُل نين دا 
عَمِك مح لا طلترت4. 

غداً كل مشغولٌ بئفسه. ليس له فراغ إلى غيره. :وعزيرٌ عبدٌ لا يشتغل بنفسه» 
قال يَلِ: «من كان بحالٍ لقي الله بها. إنما يكون الفارغ غداً من كان اليوم فارغاًء 


)١(‏ بياض في الاصنل. 
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للمء. أ تحلاطنا هام 
تفسير سورة النحل ييل 
ويجادل عن نفسه من كان له اليوم اهتمامٌ بنفسه. والمؤمن لا نَفْسَ له؛ قال تعالى: 
«إذَّ أنه أَشْكَرَئ عرب الْمُؤْييتَ نَقُسَهُمَ 4 [التوبة: ]١١١‏ اشتراها الحقٌ منهم؛ وأودعها 
عندهم» فليس لهم فيها حق» وإنما يراعون فيها أمرّ الحق. 
توله جلّ ذكره: لرَسَربَ أنه متلا زيَةٌ حَكَاتٌ َامِنَهٌ مُظَمَبِئَة يأتِيهًا ررْفهَا رَعَدًا 
ينص ايلك هّهًا لَُ ِيَاسَ الْجْرع وَالَكَوْنِ يما حكاووأ يَصَتَعُون4 
[النحل: ؟١3].‏ 
فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة» فإذا كفر عبد بهذه النعمة بن فتح على 
نَفْسِه باب الهوى», وانجرف في فساد الشهوة» شوش الله عليه قلبه, وسَلبّه ما كان 
يَجِدَّه من صفاء وقته؛ لأنّ طوارقٌ النفس تُوجِبْ غروبَ شوارقٍ القلب» وفي الخبر: 
"إذا أقبل الليلٌ من ها هنا أدبر النهارٌ من ها هنا»''2. وكذلك القلبٌ إذا انقطع عنه 
واس سس م 0 


ا زء ا دو معره بوه فَأَحَدّهُمْ ا 


توله جلَذكره: طوَلْمَدٌ جَآءَهُمْ رول يَنَهْمْ فَكُدّ لْعَدَّابُ وَهُمْ 
ظيلمُوت ». 

كما جاءهم الرسولٌ جهراً فإنه تتأدى إليهم منْ قِبَل خواطرهم إشاراتٌ تترى» 
فَمَنْ لم يستجبٌ لتلك الإشارات بالوفاق والإعتاق أخذه العذابُ من حيث لا يشعر. 

قوله جل ذكره: 9فَكُنُوأ ًا رَرَََكُمُ لَه للا طْنَا أْفْكُرُوأ يقَمَتَ اله إن 
كُسْرَ إِيَادُ تَعْبُدُوق4 . 

الحلالٌ الطيبُ ما يتناوله العبدُ على شريطة الإذن بشاهد الذكر على قضية الأدب 
في ترك الشبهةء وحقيقة الشكر على النعمة الغيبةٌ عن شهردٍ النعمة بالاستغراق في 
شهود المنعم . 

قوله جل ذكره: ا لم لحني وا أل لِمَيْرِ أنه 
بو هَمَنِ أضْظرٌ عبر بع ولا عاو هك الله عَمُورٌ بم 4 . 

.ياو المحرمات عند هجوم الضرورات حب يان اشع ولا يُرَخْصٌُ 
في ذلك إلا على أوصاف مخصوصة» بِقَدْرٍ ما يَسُّدُّ الرّمق» كذلك عند استهلاك العبدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح /47): والبيهقي في (السئن الكبرى »)5١7/4‏ والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح 6 © والبغوي في (شرح السنة 57/ 20509 والمتقي الهندي في (كنز العمال 
234). وابن كثير في (البداية والنهاية 2071/4 والسيرطي في (الدر المنثور 2)5١١(١‏ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار :.)١58 /١‏ والطبري في (التفسير )1١*/١‏ (بغري /١‏ 
14؛» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين */ 07): والحميدي في (المسند ١؟).‏ 
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مللمء. أ تالاناهام 
حل تفسير سورة النحل 
بغلبات الحقيقة لا بد من رجوعه إلى حال الصحو بقدر ما ا 
عليه ثم لا يُمكن من التعريج في أَوْطان التفرقة والتمييز بعد مضي أوقات الصحو من 
أجل أداء الشرع”'"©. كما قيل: 


فإِنْتَكُ منه غيبة بعدغيبة فَإِنَإليهبالوجودإيابي 


2 و عن له ب سرع خا سر عير سر رم لصم بي و 


قوله جل ذكره: «وَلا مَكولُوألِما حصت نحم الْكَذِب هَذَا َكل وعندًا حرا للفتروا 
عل لل الك إل م عل لله اكب لا امن مك ِل وَل عاك ليه 4 . 

الصدق في كل شيء أزلى من الكلات: وكثيرٌ من أقوالهم في الاعتراض 
عَبّناثُ”"' من الكذب. 

والصٌدَيق لا يكذب صريحاًء ولا يتداول أقرال كاذب مهين . وصاحبٌ الكذب 
تظهر عليه المذَّلَهٌ لما هو فيه من الرّلََّ وله في الآخرة عذابٌ أليم . 

قوله جل ذكره: «وعَلَ انين هاوأ َم صن يك ين جل وما طلنته: ولك 06 
أنْفسَب يد مون . 

أنه أوضح لِمَنْ نَقَدمَ الحلال والحرامً» فمنهم مَنْ أنى بما أرَ به ومنهم من 

خالف . واس ساد ومَنْ عَصّى رَدَّهِ وحَجبّه . 

قولله جل ذكره: «ثرّ إن ريت للبت عيوًا ألشى يجَهْدلَْ ثم مَابوا مِنْ بَعَدِ ذلِكَ 


700 


وَأسَلَوأ إن ري من بها لود تبي» . 

| إذا َدِمُوا على قبيح ما قَدَمُوا وأسِفوا على كثيرٍ مما أسلفوا وفيه أسرقواء ومّحَا 
صِدقٌ عَْبْرَتَهم آثارٌ عَثْرَتَهم - نظَرَ اللَّهُ إليهم بالرحمة فتابَ عليهم إذا أصلحواء 
ونجّاهم إذا تضرّعوا. 

قوله جل ذكره: إن نرم كارح أنه ديا به دا وَل يِكُ ين التركي» . 

قيل آمن بالله وحذه فقام مقام الأمة» وفي التفسير: كاذ ممما تددر أل 

ويقال اجتمع فيه من الخصال المحمودة ما يكون في أمةٍ متفرقاً. 

ويقال لما قال إبراهيمُ لكل ما رآه: لهدًا رَقُ4 [الأنعام : ار تران 
المخلوقات من حيث هي بل كان مُسْتَهْلَكاً في شهودٍ الحقٌ ورأى ى الكوْنَ كله باللهء 
وما ذكر حين ذكر غيرٌ الله. . كذلك كان جزاء الحق فقال: أنت الذي تقوم مقام 
الكل» ففي القيام بحق الله منك على الدوام عُنْيْة عن الجميع . 


)1١(‏ هذه هي حالة الفرق الثاني (انظر الرسالة القشيرية ص51). 
(7) العيّنات: (ج) العيّنة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجاً لسائرها. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة النحل -<«لللال/ا١‏ 


و «الحنيف): المستقيم في الذّينء أو المائل إلى الحق بالكلية . 

قوله جل ذكره: طسّامكرًا لِأَنْةٌ جيه وَعَدَهُ ِل صر مسقم . 

الشاكرٌ في الحقيقة - مَنْ يرى عَجْرّه عن شكرهء زيرى شُكْرَهُ من الله عزّ وجل» 
لِتَحَفّقِه أنه هو الذي خَلَقَه وهو الذي وَْقَهِ لشكره» وهو الذي رزقه الشكرّء وهو 
الذي اجتباه حتى كان بالكلية له سيحانه. 

لارَمَدَنهُ إِلَ صِرَطٍ تُْنَقِم 4 أي تحقّق بأنه عَبْدُهء وأنه رقا إلى محل الأكابر. 

قوله جل ذكره: «رََاتَهُ فى لديا حمََة ونم فى الي ِِنَ لين 4 . 

الحسنةُ التي آناه اللهُ هي دوامٌُ ما آناه حتى لم تنقطِغ عنه. 

ويقال هى الخلة. ويقال هى النبوة والرسالة . 

ويقال آتيناه في الدنيا حسنةٌ حتى كان لنا بالكلية؛ ولم تكن فيه لغير بقية . 

قوله جل ذكره: «ثُم سيآ ِلك أن أيَْ لَه إزاهِيمَ حَِيِمًا وما كان ين الْمدركي» . 

طمِلَّدَ إنرّهِيمَ4 أي الكون بالحقء والامتحاء عن شاهد نفسه؛ فكان نبينا ‏ يلل - 
في اتباعه إبراهيم مِؤْتّمِراً بأمر الله. وكانت ملةٌ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الخُلّنَ والسخاء 
والإيثار والوفاء» فاتبعه الرسول يَكلةِ وزاد عليه. فقد زاد على الكافة شأنهء وبانت 

قوله جلّ ذكره: لٍإِنَنا جُهلَ التَدَثٌ عَلَ أي تلفأ و ون رَبك لسك ينبب 
ْم ألْقِمَةٍ فِمَا كاف فو يمن . 
قوم حرّموا العمل فيه وقومٌ حللوه معصية منهم» وقيل جعل الجمعة لهم فقالوا: 
لا نريد إلا يوم السبت. . فهذا اختلافهم فيه. 

والإشارة من ذلك أنهم حادوا عن موجب الأمرء ومالوا إلى جانب هواهم. ثم 
إنهم لم يراعوها حق رعايتها فصار سبب عصيائهم . 

توله جل ذكره: «أَعٌ إِلَ َِلٍ رَيْكَ يللْكَْة وَالْمَومِطةَ لَلْسَنَةٌ مَحَدِلَهُم يلي ِى 
أحْمَنْ إن رَيَكَ هو أعَكَدُ يمن صَلَّ عن بيو مر ملم لم4 . 

الدعاءٌ إلى سبيل الله بحتٌ الناس على طاعة الله؛ وزجرهم عن مخالفة أمر الله . 
والدعاءٌ بالحكمة ألا يخالف بالفعل ما يأمر به الناس بالنطق . 

والموعظة الحسنة ما يكون صادراً عن علم رصواب» ولا يكون فيها تعنيف. 

كلهم لت ب أحْسَنْ4 : بالحجة الأقرى؛ والطريقة الأوضح. قال تعالى : 


ؤرما أرِبُ أذ َلك إِك م أنبَكمْ عَنَةُح [هود: 88]: فُشَرْطُ الأمرٍ بالمعروف 
استعمال ما تأمر بهء والانتهاء عما تنهى عنه. 
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يالل ل ل لل سس حب تفسير سورة التحل 
قوله جل ذكره: طرَإِنَ عَاتَنَيّرَ قَمَاقوا بمِئْلٍ ما عُوقِتِتُر يد وَلِين صَبرتمُ لَهُوَ حَيْرٌ 
إذا جرى عليكم ظُلّمّ من غيركم وأردتم الانتقام. . فلا تتجاوروا حَدّ الإذنٍ بما 
هو في حكم الشرع ٠‏ 


لوَليِن صَبرْم » : فتركتم الانتصاف لِأَجْلٍ مولاكم فهو خيرُ لكم إِنْ فَعَلَتُمْ فَمَلْثُمْ ذلك. 
لس ا لو و ا ل 

فى الثواب غداً فإنه أوفر وأكثر» ومنهم من يترك ذلك طمعاً في أ ن يتكمّل اللّهُ 
بخصومه. ومنهم من يترك ذلك لأنه مُحْتَِ بعلم الله تعالى بما يجري عليه» ومنهم من 
يترك ذلك لِكَرَّم نَفْسِه وتَحوُرِه عن الأخطار ولاستحبابه العفرّ عند الظْفْرِء ومنهم مَنْ 
لا يرى لنفسه حقآء ولا يعتقد أَنّ لأحدٍ هذا الحق فهو على عقد إرادته بثَرْكِ نَفْيِه؛ 
فيلكه مُبَاحٌ ودّمَهُ هَدّر. . ومنهم من ينظر إلى خصمه أي المتسلط عليه 0 
جزاء على ما عمله هو من مخالفة أمر الله؛ قال تعالى: : «وبآ سبكم ين 
كت يديك وَيَعْفُوا عن كَثرٍ4 [الشورى: 70]. فاشتغاله باستغفاره عن جُرْمِهِ يمنعه 
عن انتصافه من خصمه. 


قوله جل ذكره: «راضير وَمَا صَبرا لك إلا أن وكا غَْرَنْ علَنهِمْ وَلَا تف فى صَّيْقٍ 
ْنَا بَنَكُرون4 . 


«واصبر» تكليف» «وما صبرك إلا بالله»: تعريف. «واصبر» تحققٌ بالعبودية» 
«وما صبرك إلا بالله» إخبارٌ عن الربوبية . 

«ولا تحزن عليهم. . أي طالِعْ التقديرء فما لا نجعل له خطراً عندنا لا ينبغي 
أن يوجبّ أثراً فيك؛ فَمَنْ أَسْقَطْنا نَدْرَه فاستضغر أمْرّه. وإذا عرفت انفراذنا بالإيجادٍ 
فلا يضيق قلبّك بشدة عداوتهمء فإنا ضَمَئًا كفايتك» وألا تُشْمِتَهم بك» وألا نجعل 
لهم سبيلا إليك 

قوله جل ذكره: «إذَّ أنه ألَِنَ أنهو وَدنَ هُم ئربت ». 

إن الله معهم بالنصرة» ويحيطهم بالإحسان والبسطة. 

«الذين اتقوا؛ رؤيةَ النضّرة مِنْ غيره» والذين هم أصحاب التبري من الحَوْلٍ 
والقوة. 

والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراهء وهذه حال المشاهدة : 
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السورة المي بذكر فيه بنو إسرائيل 


قوله تعالى وتَقَدّس: « نم مر أققل اليج ». 

كلمةٌ ما سَمِعها عابدٌ إلا شكر عصمئّه؛ وما سمعها سالِكٌ إلا وَجَدَ رحمته وما 
تَحَقْقَها عارفٌ إِلَا تَعَطَرَ قلبّه بنسيم كُربته» وما شهدها موحُدٌ إلا تَقَطَرَ مُه لخوفٍ قُرقته. 

قوله جل ذكره: سحن ال أنرى يبيو يا يرت الْمَسيبدٍ الْكرَار إل السنْجدٍ 
الْأمْصًا ألَذِى برقا حول ليم ين ميا / 4 هُوٌ أَلتِيمٌ البهِيِرٌ 4 [الإسراء: .]١‏ 

افتتح السورة بِذِكْرٍ الثناء على نَفْسه فقال: طسْبْحَنَ الَِىَ 4 [الإسراء: :]١‏ الحقٌ 
سبح َفْسَه بعزيز خطابه» وأخبر عن استحقاقه لجلال قَذْرِه وعن توحٌده بعلوٌ نُعُوتِه. 

ولمًا أراد أَنْ يَمْرِفٌَ العبادُ ما حص به رسولّه - كلد - ليلةً المعراج من عُلوٌ ما 
رقاه إليه» وعِطَم ما لاه به أزالَ الأغجوبة بقوله: هئ 4 ونفى عن نبيّه خَطْرَ 
الإعجاب بقوله: «يِمَبَدِو 4؛ لأنّ مَنْ عَرَفَ ألوهيته» واستحقاقّه لكمالٍ العِرٌ فلا 
اتات ينه نافيل ما ونع رين عرق كيردي للبيفه ونه ارخف شينام أمر 
فلا يُعْجَبُ بحاله . فالآية أوضحت شيئين اد ثنين: نَفَى التعجّب من إظهار فِغْلِ الله عر 
وجل» رلى سات ان رطب يدر لاسي السلام» 

ويقال أخبر عن موسى عليه السلام ‏ حين أكرمه بإسماعه كلامه من غير واسطة 
- فقال: وَلْمَا جاه مُوسئ لقنا 4 [الأعراف: »]١47‏ وأخبر عن نبينا يه بأنه «أشرئ 
يبه 4 وليس مَنْ جاء بنفْسِه كمن أَسْرَى به رب فهذا مُتَحَمُلُ وهذا محمول» هذا 
بنعت الفَرْقٍ وهذا بوصف الجمع؛ هذا مُرِيدٌ وهذا مُرَادُ. 

ويقال جعل المعراجٌ بالليل عند غَفْلَةٍ الرُقْبَاءِ وغْيْبَةِ الأجانب» ومن غير ميعاد» 
ومن غير تقديم أَهْبَةِ واستعداد» كما قيل: 

ويقال جعل المعراجٌ بالليل لِيُظْهِرَ تصديق مَنْ صَدُقّ وتكذيبٌ مَنْ تعب 
وكَذّْبٌ أو أنكر وجحد. 

ويقال لما كان تعبده وق وتهحجده بالليل جَعَلَ الحىّ سبحانه المعراج.بالليلٍ . 

ويقال: 1 

ليله الوَصلٍ أضفقى من شهورودهورسواها 
4 
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ليل تفسير سورة الإسراء 


ويقال أرسله الح سبحانه - ليتعلّم أهلُ الأرض منه العبادة» ثم رَقاه إلى 
السماء ليتعلّمَ الملائكةٌ منه آداب العبادة» قال تعالى في وصفه ‏ يك -: لاما رَّعَ البِسَرُ 
وما طب © [النجم: 17]» فما التَفْتَ يميناً ولا شمالاًء وما طمع في مقام ولا في 
إكرام؛ تجرّد عن كل طلب وأَرَب.. 1 

قوله: لُِيمُ يِنْ ميا 4 : كان تعريفه بالآيات ثم بالصفات ثم كشَفٌ بالذات. 

ويقال من الآيات التي أراها له تلك الليلة أنه ليس كمثله ‏ سبحانه ‏ شيءٌ في 
جلاله وجماله» وعِرّْهِ وكبريائه»ء ومجده وسنائه . 

ثم أراه من آياته تلك الليلة ما عَرَفَ به صلوات الله عليه أنه ليس أحدٌ من 
الخلائق مثلّه في نبوته ورسالته وعلؤٌ حالته وجلال رتبته. 

قوله جل ذكره: ْنَا مُوسَى لكب وَحمَلنَهُ هُدَى ببق إسِيلَ ألا سََِّذُوأ من دُوفي 
وَصكيلًا 4. 

أرسل موسى عليه السلام بالكتاب كما أرسل نبينا كه ولكن نيْنَا ‏ صلوات الله 
عليه - كان أوفى ‏ سماعاً» فإِنَّ الشمسٌ في طلوعها وإشراقها تكون أقربَ ممن طلعت 
له من حقائقها. 

قوله جلّ ذكره: ظدُريّةَ مَنْ حصَلنَامَعَ نع إن كانت عَبَدًا شَكورا 4 . 

أي يا ذريةً مَنْ حملنا مع نوح ‏ على النداء. . إنه كان عبداً شكوراً . 

والشكور الكثير الشكر؛ وكان نوح قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
وكان يضرب في كل (...270 كما في القصة ‏ سبعين مرة» وكان يشكر. كما أنه 
كان يشكر الله ويصبر على قومه إلى أن أوحى الله إليه: أنه لن يؤمن إلا من قد آمن. 
أَمِرَ حين دعا عليهم فقال: «رّيٌ لا تدر عَلَ الْأْضٍِ ين الْكفْرنَ ميا 4 [نوح: ]١‏ 
ويقال الشكور هو الذي يكون شكره على توفيقٍ الله له لِشّكْرِهء ولا يتقاصر عن 

ويقال الشكور الذي يشكر بماله» ينفقه في سبيل الله ولا يدُجرهء ويشكر بنفسِه 
فيستعملها في طاعة الله. ولا يُبْتِي شيئاً من الخدمة يدخره» ويشكر بقلبه ربّه فلا تأتي 
عليه ساعةٌ إلا وهو يذكره. 

قوله جلّ ذكره: لوَتَصَنَآ إل بق إشرويل في الككب لَنفْيدُدٌ في رض مربي ولتعلنَ 
ا كبا 4 . 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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للمء. أ تحاطنا هام 

تفسير سورة الإصراء ما 

القضاءً ها هنا بمعنى الإعلام؛ والإشارة في تعريفهم يما سيكون في المُسْتَأَئَفٍِ 
منهم وما يستقبلهم» ليزدادوا يقينا إذا لقوا ما أَخْبروا به» وليكونٌ أبلغَ في لزوم الحجَةٍ 
عليهم؛ وليحترزوا من مخالقة الأمر بجحدهم» وليعلموا أن ما سَبَقّ به القضاءً فلا 
محالة يحصل وإنْ ظنّ التباعدٌ عنه. 

قوله جل ذكره: فوا 1 وَعَدُ لها با مَيِسكُم عبَاا لآ أؤل بأ شدي مَبَاسُوا 
يلل ادير وكات وَعْدًا مَفْعُولًا؟ . 

إن الله سبحانه يُعِدُ أقواماً لأحوالٍ مخصوصة حتى إذا كان وق إرادته فيهم كان 
هؤلاء موجودين. 

قوله جل ذكره: «ثرّ وعدا لك لكيه علي وَلَدَذئكم يول وت وَجَمَكَمْ 
كر مَقِيا»ه. 

يدل على أنه مُقَدَرُ أعماله العبادء ومدبّرٌُ أفعالهم؛ فإِنٌّ انتصارهم على أعدائهم 
من جملة أكسابهم» وقد أخبر الحقٌ أنه هو الذي تولاء بقوله: هَرَدِدْن لك الْمكَرَة 

قوله جل ذكره: «إن أَمْسَنشْرَ مشر لأنشيك” إن أسَأمٌ كلهأ يدا جآه وعد الْأجِرَة 
موا مومحم وَلَدَشُوا لد صكُمًا مَخَلُوهُ أل مرو وَيِسيَروأمَا ملوأ َثِيرَا» . 

إِنْ أحستئم فثوابكم كسبتم» وإِنْ أسأتم فعداءكم جَلَبْثُم ‏ والحقٌ أعرٌ مِنْ أَنْ يعوة 
إليه من أفعال عباده زَيْنّ أو يلحقه شَيْنْ . 

توله جل ذكره: «عى يدك أن مك4 . 

كلمةٌ ع4 فيها ترجية وإطماع» فهو سبحانه ‏ وقفهم على حد الرجاء 
والأمل» والخوف والوجل. 

ونوله ص4 : ليس فيه تصريح بغفرانهم» ورحمتهم» وإنما فيه للرجاء موجبٌ 
قويّ؟ فبلطفه وعد أن يرحمكم. 

قوله جل ذكره: هون عدت دنا وسمَلا جَهَمَ لْكفنَ سيا 4 . 

أي إِنْ عُدْتُمْ إلى الزُلّة عُدْنا إلى العقوبة» وإن استقمتم في التوبة عدنا إلى إدامة 
الفضل عليكم والمثوبة. 

ويقال إن عُذْئُم إلى نَفْضٍ العَهّد عُدنا إلى تشديد العذاب. 

ويقال: إن عُدْتُمِ للاستجارة عدنا للإجارة . 

ويقال إن عُدتُم إلى الصفاء عدنا إلى الوفاء. 
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ملمء. أ تاناهام 

اال سس تفسير سورةالإسراءه 

ويقال إن عُذْنُمْ إلى ما يليق بكم عُذْنا إلى ما يليق بكرمنا. 

لوحملا جَهُمْ للْكَنَ حَهِير 4 لأنهم (. ...6" وهم ناس كثير فهذه جهنم 
ومن يسكنها من الكافرين. 

و لحَصِيرا4 أي محبساً ومصيراً. فالمؤمنُ ‏ وإنْ كان صاحبٌ ذنوب وإنْ كانت 
كبيرة - إن مَنْ خرج من دنياه على إيمانه فلا محالة يصل يوماً إلى غفرانه. 

قوله جل ذكره : 8 إِنَّ هذا الْفرءانٌ يبْدى للّى وت َس وبسسر الْمؤّينين لين 
للحت أَنَّ كَمَ لما ييا . 

القرآنُ يدل على الحقٌ والصواب. وهأَقَوْم4: هنا بمعنى المستقيم الصحيح 
كأكبر بمعنى الكبير؛ فالقرآن يدل على الحق والصواب, ولكنّ الخللَ من جهة 
المُسْتَدِلٌ لا الدليل» إذ قد يكون الدليل ظاهراً ولكنْ المستدلٌ مُْرِض» وبآداب النظر 
مُخْلٌ» ايكون العيج في تنصيره 1 في الصود الدليل» 

القرآنُ نورٌ؛ مَنْ استضاء به خَلّصَ من ظُلُماتِ جَهْلِه وخرج من غمار شّكه. 
ومَّنْ رَمَدَثْ عيون نظره التبس رُشْده . 

ويقال الحَوّلُ ضَرَّرُه أشدُ من العَْمَى؛ لأنّ الأعمى يعلم أنه ليس يُبْصِر فيَنْبَعُ 
قائدهى» ولكن الأحول يتوهُمُ الشيء شيئين » فهو بتخيّله وحسبانه يماري مَنْ كان 
سَليهاً: . كذلك المبتدِعٌ إذا سَلَكَ طريق الجَدّل» ولم يضع النظر موضعه 'بَقِيَ في 
طُلُماتِ جَهْلِف وصال بباطل دعواه على خخضمه؛ كما قيل: 

بأطرافٍ المسائل كيف يأني2 ولاأَدْرِي لْمَمْرْكمُبْطِلُوها؟ 

قوله جل ذكره: َم الإن لتر ةم بكر دكن اوسن ينوكؤ74". 

من الأدب في الدعاء أل يسأل العبدٌُ إِلّا عند الحاجة» ثم ينظر فإِنْ كان شيءٌ لا 
يعنيه ألا يتعرّضٌ له؛ فإِنَّ في الخبر: ابن سن إبللام لحر تركا لا يعنيها” : لم 
من آداب الداعي إذا سأل من اللَّهِ حاجّته ورأى تأخيراً ذ في الإجابة إلا يَنْهَم الحقٌّ - 
سبحاته - ويجب أن يعلم أن الخير فِي ألا يجيه والاستعجالٌ وم 
غيرُ محمود» درل الأشياء السكونٌ والرضا بحُكميه سبحائه» إن لم يساعذه الصبرٌ 
وَسَأَلَ فالواجبٌ تَدْكُ الاستعجال» والثقةٌ بأنّ المقسومٌ لا يفوته» وأَنّ اختيارٌ الحقٌّ للعبد 
خيرٌ له من اختياره لنفسه . 


س3 


(1) بياض في الأصل . (1) الآية )1١(‏ لم ترد. 
'(7) أخرجه أبن عدي في (الكامل في الضعفاء 50//7؛ 1088/4 71741/1): والهيثمي في (مجمع 
الزوائد :)١18/#‏ وأحمد بن حنبل في (المسند »)7١ /١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 8751/9). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الإسراء ؟ىما 
5 م سرعم 1148 مف وسم را مموظ ودموي” رمه فق سمرءطة رامع موي ايه مير 
قوله جل ذكره: #وَحَعَلنا اليل لبمار اين محونا اه اليل وحعلنا ءايه انار مبَصرة 

سرود دع عع 5ه 


ينوا مَضْلَا ين تَيَكْرْ وَلتَحْلَمُوأ عد ألِينَ وَلِْسَابَ وَكلَّ ْو فَضَلنَهُ تنْصِيلا4 . 
جعل الليلَ والنهارٌ علامةً على كمال قدرتهء ودلالة على وجوب وحدانيته؛ في 

تعاقبهما وتناوبهماء وفي زيادتهما ونقصانهما. 

ثم جعلهما وقتاً صالحاً لإقامة العبادة» والاستقامة على معرفة جلال إلهيته؛ 
فالعبادةٌ شرطها الدوامٌ والاتصال» والوظائف حقّها التوفيق والاختصاص . 

سي 0 

ملل بن وعد الآيات في الليل والنهارٍ إفرادٌ النهار بالضياء 0 
وتخصيصٌ الليل بالظلام بغير أمرٍ مكتسب»ء ومن ذلك قوله تعالى: «محونا عَايهَ اليل 
وَحَعَلنآ َايَهَ أَلئَّارٍ مُبَصِرَة©: وهو اختلاف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقة؛ فلا يبقى 
ليلتين على حال واحدة» بل هو في كل ليلة في منزل آخرء إما بزيادة أو بنقصان, 

وأا الشمس فحالها الدوام. . والناس كذلك أوصافهم؛ فأربابٌ التمكين الدوامٌ 

شرطهمء وأصحاب التلوين التق حلهم: قال قائلهم : 
مازلت أنزل من ودادك منزلاً تتحيرالألبابُدوننزوله 

قوله جل ذكره: لوَحَكُلّ إنان اسه رم فى عنقدء خم رع أه يم اَم سيجتنا يلقنة 
شور . 

ألزم كل أحدٍ ما لَّبِسَ بجيده. فالذين هم أهلُ السعادة أسرج لهم مركبٌ 
التوفيق» فيسير بهم إلى ساحات النجاة؛ والذين هم أهل الشقاوة أركبهم مَطِيْةَ 
الخذلان فَأفْمَدَنْهُم عن النهوض نحو منهج الخلاص» فوقعؤا في وَمْدَةٍ الهلاك. 

قوله جلّ ذكره: #أقْرأ كبك كَق يفك ارم لِك حَيبًا4 . 

مَنْ ساعَدَنْه العنايةٌ الأزليةٌ حفط عند معاملاته مما يكون وبالاً عليه يوم حسابه» 
ومَنْ أبلاه بخكمه رَدْه وأنْهَلَه ثم تركه وعَمَلُه فإذا استوفى أَجَلّه عرف ما ضيّعَه 
وأهمله. ويومئذ يُحَكُمه في حالٍ نفسه. وهو لا محالة يحكم بنفسه باستحقاقه لعذابه 
عندما يتحقق من قبيح أعماله. . . فكم من حسرة يتجرّعهاء وكم من خْيبةٍ يتلقّاها! 

ويقال مَنْ حَاسبّه بكتابه فكتابةٌ مُلازِمُه في حسابه فيقول: رَبٌ: لا تحاسبني 
بكتابي. . ولكن حَاسِبْنِي بما قلتّ: إِنْكَ غافرٌُ الذُنْبٍ وقابلٌ التوب.. لا تعاملني 
بمقتضى كتابي : ففيه بواري وهلاكي. ١‏ 

قوله جل ذكره: همَنِ أهتدَئ فَإنَمَا يجَتَدِى لنَفْسِهَءُ وَمَن صَّلَّ قَإِنَمًا تَمَا يَضِلُ عيبا » . 
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ملمء. أ تاطناهام 
1 الل لل ل لل سس د تفسير سورةالإسراء 
قضايا أعمال العبد مقصورةٌ عليه؛ إِنْ كانت طاعةً فضياؤها لأصحابهاء وإنْ 
كانت رَلَةَ فبلاؤها لأربابها. والح عن مُقَدْسٌء أَحَدِيٌ مره 
قوله جل ذكره: طلا واه زد خف وما كا مْبِينَ حي تك صملا4 ٠‏ 
كُلّْ مُطَالَبُ بجريرته . وكل ننس تمل أوزازها لا وك تلن اخرى. ٠‏ وما قا 
مُعَيْرِينَ حَقٌّ يتَصدك رمُولا4 : دل ذلك على أن الواجباتٍ إنما تَقَوَجُهُ من حيث السمع . 
قوله جل"ذكره: ظوَإذَا ردنا أن مجك هيد مرا مترؤبها مَعَسَقُوا ها فَحنَّ علا الْمَول 
َدَمَرََهًا دما 4 . 
إذا كَثْرَ أهلُ الفسادٍ عُلَّبُواء با تر سوؤر د سعد الاق بحمو الله 
الخلْقَ ببلائه» ولا يكون للناس ملجأ من أوليائه ليتكلموا في بابهم» ولا فيهم من 
يبتهل إلى الله فَيُسْمَعٌ دعاؤه؛ َيَحْمَرِمٌ أولياءه» ويُبْقِي أربات الفساد» وعند ذلك يشْتدٌُ 
البلا وتَعْظُمُ المِحَنُ إلى أن ينظرَ الله تعالى إلى الخَلق نَظَرَ الرحمة والمئّة. 
قوله جل ذكره: لرَكَْ أحلكنا يك ارون ِنْ بعد فح وَكقَ ريك دُوْبٍ عاو حرا 
برا 4 . 
في الآية تسليةٌ للمظلومين إذا استبطارا هلاكٌ الظالمين» و (. .2 قِصَرٍ 
0 فإذا فَكُروا فيما مضى من الأمم أمثالهم وكيف بَنَوْا مَشِيداً وَأَمُلُوا 
. فبادوا جميعاًء يعلمون أَنَّ الآخرين - عن قريب - سينخرطون في سلكهم؛ 
ا . وإذا أَظَلْنْهُم سُحُبُ الوحشة فاءوا إلى ظلَّ شهود التقدير» 
فتزول عنهم الوحشة» وتطيب لهم الحياةٌ؛ وتحصل الهيبة. 
قوله جل ذكره: لمن كان بريد لْمَايدَ علا لم هاما كنَآهُ لِمَن تِيدُ م جنا لم 
بهم يلها مدوم تدخا 
'مَنْ رَضِيَ بالحظ الخسيس من عاجل الدنيا بْقِيَ عن نفيس الآخرة» ثم لا يحظى 
إلا بِقَدْر ما اشَْمُهُه ثم يكون آنسس ما به قلباً وأشدٌ ما يكون به سكوناً. . ٠‏ ثم يُخْقَطفْ 
عن نعمته» ولا يخصه بشيءٍ مما جمع من كرائمه» ويمنعه من قربه في الآخرة. . 
ولقد قيل: 
ياغافلاً عن سماعالصوث إنْ.لمتبايزفهوالفوث 
مَنْلمتَزْلُنعمتهعاجلاً أزاله عن نعمتهالموث 
نوله جل ذكره: ومن أراد الْآيخْرة وسئئ شا سعيها وهو مُؤْمِنٌ ريك 2 
مقر تاه . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الإسراء ايل 


علامة مَنْ أراد الآخرةً ‏ على الحقيقة ‏ أن يسعى لها سَعْيْها؛ فإرادةُ الآخرة إذا 
تجرَدَث عن العمل لها كانت مجرّد إرادة» ولا يكون السعيُ مشكوراً. قوله: #وشرٌ 
مُؤْمِنٌ: أي من المآلٍ كما أنه مؤْينٌ في الحال. ويقال وهو مؤمن أنَّ نجاته بفضله لا 


«دَوْليِكَ كاد سَيَبْهُر نَفْكْر4 أي مقبولاً. ومع القبول بكون التضعيف 
والتكثير؛ فكما أن الصنقة يُرْبيها كذلك طاعةٌ العبدٍ يُكَتّرْها ويُتَمّيها. 

قوله جل ذكره: «طلا مِدُ وم وَمَوْلةَ ِنْ عَطلٍ ريك وما بن عَطآهُ رَيْلكَ 
ححَظُورًا © . 

يجازي كلاً بِقَذْرِهِ؛ ُلِقَوْم نجاة ولقوم درجات؛ ولقوم سلامة ولقوم كرامة» 
ولقوم مثوبته» ولقوم قربته . 

قوله جل ذكره: «أنز يِف مما بَنْصَهم عل بحن وَللْرَه كيد درحب وَأكرْ 
تَنضِيلا». 

التفضيلٌ على أقسامء فالعُئّاد فَضْلّ بعضهم على بعض ولكن في زكاء أعمالهم» 
والعارفون فُضَلَ بعضّهم على بعض ولكن في صفاء أحوالهم» وزكاء الأعمال 
بالإخلاص» وصفاء الأحوال بالاستخلاص؟ فقوم تفاضلوا بصدق القَدَم وقوم 
تفاضلوا بعلو الهِمَّم. والتفضيل في الآخرة أكبر: فالعُبادُ تفاضلهم بالدرجات» قال 
يله: «إنكم لْتَرَرْنَ أهلّ عِلْيينَ كما ترون الكوكبّ الدريٌ في أفق السماء وإن أبا بكر 
وعمر منهم0(". 

وأهلٌُ الحضرة تَفَاضئُهِم بلطائفهم من الأنس بنسيم القربة بما لا بيانَ يصفه ولا 
عبارة» ولا رمز يدركه ولا "إشارة. منهم من يشهده ويراه مرةً في الأسبوع » ومنهم من 
لا يغيب من الحضرة لحظة» فهم يجتمعون في الرؤية ويتفاوتون في نصيب كل أحد» 
وليس كل مَنْ يراه بالعين التي بها يراه صاحبه» وأنشد بعضهم : 

لو يسمعون ‏ كما سمعتٌ حديثها خَرَوالِعَرَةَرْئعأًوسجودا 
قوله جل ذكره: طلا يَمَلْ مَمَ أنه إلا ار فتفَعد مَذمُوما ثرا . 


الذي أشرك بالله أصبح مذموماً من قِبَلٍِ الله ومخذولاً من قِبَلِ مَنْ عَبَدَه من دون 
الله . 


755 "9*8 75 وأحمد بن حنبل‎ :4)١١7 والدارمي (رقاق‎ .)١١ ٠ أخرجه مسلم (جنة‎ )١( 
81 ا ل ل‎ 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


كم ااا سس سس تفسير صورةالإسراء 


قوله جل ذكبره: «#ه رَتَسَى وَيْكَ ألا بدا إلا بيه رودي خسنا إمَا يََْمَنَ 


2000000 


عَندَكٌ الحكبر أَدهُما أ ولاهما ذلا نكل مسا أب ولا رهما وَقل لَهُمَا ولا حكَزِيمًا4 . 

مر بإفراده ‏ سبحانه ‏ بالعبادة» وذلك بالإخلاص فيما يستعمله العبدُ منهاء وأن 
يكون مغلوباً باستيلاء سلطانٍ الحقيقةٍ عليه بما يَحْفَظه عن شهودٍ عبادته . 
وَأَمَرَ بالإحسان إلى الوالدين ومراعاةٍ حقّهماء والوقوف عند إشارتهماء والقيام 
بخدمتهماء وملازمة ما كان يعود إلى رضاهما وحُسْن عشرتهما ورعاية حُرْمَُتهماء وألا 
يبديّ شواهدَ الكسل عند أوامرهماء وأن يَبْذُل المُكتَة فيما يعود إلى حفظ قلوبهما. . . 
هذا في حال حياتهماء فأمًا بعد وفاتهما فِيِصِدْقٍ الدعاء لهماء وأداءِ الصَدَقَةٍ عنهماء 
وحِفْظٍ وصيتهما على الوجهٍ الذي فَعَلاه والإحسان إلى مَّنْ كان مِنْ أهل ودّهما 
ومعارفهما. 

ويقال إِنّ الحقٌّ أَمَرَ العباد بمراعاة حي الوالدين وهما من جنس العبد. . فَمَنْ 
عجز عن القيام بحق جسه أَنّى له أن يقومٌ بحق ربه؟ 

5 2 رسع ع كس مساص ماشه ع ميدع سل لخ يل هس علس سي ميس 

قوله جل ذكره: لرَاَعْفِسَ لَهُمَا بنَاحَ اذل ِنّ أليحَمَوَ قل رن هما 6 ران 

ٍارَخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ ألذُلّ4 بحسن المداراة ولين المنطق» والبدار إلى الخدمة» 
وسرعة الإجابة» وترك البَرّمَ بمطالبهماء والصبر على أمرهماء وال تَذّخِْرَ عنهما 
ميسورا. 

0 . 2 را عر 4 ب 04 000 سام هوي 

قوله جل ذكره: لرَيْمْ لد يما فى موك إن توا مسن ونه حك الأرّيرت 
عَفُورًا» . 

إذا عَلِمَ الْلهُ صِدْقَ قلب عبد أَمَدُه بحسن الأمجادء وأكرمه بجميل الامتداد» 
ويَسّر عليه العسيرٌ من الأمور. وحفظه عن الشرور» وعطف عليه قلوب الجمهور. 

قوله جل ذكره: «وَءَاتٍ ذا اَْرقَ حَقَّهُ وَالْيسَكنَ ون ألتيِلٍ وَلَا ير بَذبًا» . 

إِيتامٌ الحقّ يكون من المال ومن الئْفْس ومن القول ومن الفعلء ومَنْ نول على 
اقتضاء حمّهء وبذل الكل لأجل ما طالبه به من حقوق. فهو القائم بما ألزمه الحقٌ 


سبحانه بأمره . 
والتبذيرُ مجاوزةٌ الحدٌ عمًا قدّره الأمرُ والإذنُ. وما يكون لحظ اليّمْس ‏ وإن كان 


سمسمة”'' ‏ فهو تبذيرٌء وما كان له وإن كان الوفاء بِالنَّفْس - فهو تقصيث: 


. السمسمة: واحدة السمسم: تبات له حبٌ صغير دُهنه زيت الشيرج‎ )١( 
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للمء. أ ت طامنا هام 

وير سورة الإشرلة ااا 18 

قوله جل ذكره: «إذّ ألِردَ فاخو اَلتْطِينَ وكنَ نيط ريو كُنُورا» . 

إنما كانوا إخوانَ الشياطين لأنهم أنفقوا على هواهمء وجَرَرْا في طريقهم على 
دواعي الشياطين ووساوسهمء ولمًا أفضى بهم ذلك إلى المعاصي فقد دعاهم إخوانَ 
الشياطين . 

قوله جل ذكره: وَإنًا مضو َنم يِه يَمَوْ ين رَيّكَ وها َل لمر قولًا يَسُورا» . 

إن لم يُسَاعِذْكَ الإمكانُ على ما طالبوك من الإحسان فاضْرِفْهم عنكٌ بوعدٍ جميلٍ 
إن لم تُسْعِفهم بنقدٍ جزيل . . وإنَّ وَعْدَ الكرا م أَمنأ من نقد اللثام . 

قوله جل ذكره: «ولا مَل يدك مَنْلوكدَ إل مبْقِكَ ولا تنلا علَّ البسل كَلنْمْدَ 
00 

لا ثُمْسِكُ عن الإعطاء كدي" ولا تسرف في البذلٍ بكثرة ما تُسْدِيء 
وَاسْلُكُ بين الأمرين طريقاً وَسَطأ. 

قوله جل ذكره: #إِنَّ ربّكَ يبسط ألرِرْفَ لِمن يَمَاهُ ود تيد ته 6 نّ عتادو- حرا بصِيا . 

إذا بَسَطَ لا تَبْقَى فاقة» وإذا قبض استنفد كل طاقة . 


مَنُومًا 


00 


قوله جل ذكره: «ؤلا نَقئاً تدك نيد نلق خَنُ رَرْفُمْ ماد إن تيز حكَادٌ 

مَنْ عَرَفَ أَنَّ الرازقٌ هو الله خف عن قلبه هم العيال ‏ وَإِنْ كَثْرواء ومن خفي 
عليه أنه قَسّمَ ‏ قبل الخَلْقٍ - أرزاقهم تطوح في متاهات مغاليطه» فيقع فيها بالقلب 
والبَدَنِ ثم لا يكون غير ما سبق به التقدير. 

قوله جل ذكره: «ول نوا لز نه كن فصِنَّهُ وَسَآء سيبلا . 

ترّجم الزنا على غيره من الفواحش لأن فيه تضيِيمٌ حُرْمَةٍ الحقٌ» وهتك حُرْمَةٍ 
الخلّقء ثم لِمَّا فيه من الإخلال بالنْسَّبٍء وإفسادٍ ذات البين من مقتضى الأنْمَةِ 
والغضب. 

قوله جلّ ذكره: «ولا نَفدُا ألنَفْسَ الت حَيَمَ 
ليم سُلْطَنًا نَل ترف في الْمَْلٍ ِنَم 1 له 

لا يجوز قَنْل نَفْسِ الغير بغير الحقء ولا للمرء أن يقتل نَفْسّهِ أيضاً بغير الحق. 
لل تي ار 
هلاك المرء مُحَرّمٌ 


2 


و ليت لي ا لس سس ل عر 5 500 


لا باحق ومن قَيِلَ مظلُوما فَعَدَ 


)١(‏ كدى الرجل يكدي وأكدى: قلل عطاءةٌ؛ وقيل: بخل (اللسان 5١1/8‏ مادة: كدا). 
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مطامء. أطاجحاحانا هام 


1848 تفسير سورة الإسراء 


ال سس عابر مس 


ومن انهمك في مخالفة ربه فقد سعى في هلاك نفسه. #وين فيل مَظلُومًا فقذ 
جَمَلْنَا وتو سُأْطَّئا4 : أي تسلطأ على القاتل في الاقتصاص منهء وعلى معنى الإشارة: 
إلى النصرة مِنْ قِبَلِ الله: ومنصورٌ الحق لا تنكسر سِنَائه ولا تطيش سِهَامُه . 

قوله جل ذكره: «ولا روأ مال الب ِل كك كنسَنُ حي يل هدم وأا لَه 
إن الْمَهَدَ انه منثرلا» . 

لما لم يكن لليتيم مَنْ يهتم بشأنه أَمَرَ ‏ سبحانه ‏ الأجنبيٌ الذي ليس بينه وبين 
اليتيم سَبَبّ أن يتولى أمرّهء ويقومٌ بشأن.؛ وأوصاه في بابه؛ فالصبيّ قاعد بصفة 
الفراغ والهوينى”". والوليُ ساع بمقاساة العَنَا. . 

فأمْرُ الحنٌ ‏ سبحانه - للولئ أَحْظَى للصبئئ مِنْ شفقة آلِه عليه في حال حياتهم . 

قوله جل ذكره: لوَووًا الكل يدا يلم وروأ بالقسطاين سيق َلِكَ يد وأَحْسَنُ 
َأويلًا 4 . 

كما تدين تدان» وكما تعامِلُ تُجَارّىء وكما تكيل يُكَالُ لكَّء وكما تكونون 
يكون عليكم؛ ومَنْ وَفَى وثُوًا له» ومَنْ خان خانوا معهء وأنشدوا: 
أَسَأنا فساءوا.. عَدْلُ بلا حيفي 2 ولوعَدَلْنالَحُلْضئامن المِحَن 

توله جحل ذكبره+ زلا لقث تاكن أك يب يلق إن الغ وَابسَرٌ والنواد كل أزتبك 
ننه منا» . 

إذا عُلَبَتْ عليك مُجَرْرَاتُ الظنون». ولم يُطْلِعْكَ الحنٌ على اليقين فلا تتكلف 
الرلوك عليه من غير ورهاده وإذا أَشْكِلَ عليك شية من أحكام الوقت فارجغ م إلى 
الله؛ فإنْ لاح لقلبك وَجَهُ من الدليل على حَدٌ الالتباس فَكِلْ عِلْمّه ! إلى الله زِتف 
حيثما وقفت . 

ويقال الفرق بين من قام بالعلم وبين من قام بالحق أَنَّ العلماة يعرفون الشيءً 
ا ا ا 
لهم به على التفصيل» وبعد ذلك يُكشّف لهم وجهّه؛ وربما يجري على ألسنتهم شيءٌ 
لا يدرون وَجْهّه ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهانٌ ما قالوه؛ ودليل ما 
نطقوا به من شواهد العلهم'"©. 


)١(‏ الهرينى: الخفض والدّعة. 

(؟) فرق القشيري بين المعرفة عند أرباب العلوم والمعرفة عند أرباب الحقائق. قال قي رسالته عند 
حديثه عن الوصية للمريدين: ولم يكن عصر في الحكم الإسلامي إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفة؛ فمن له علوم التوحيد وإمامة القوم؛ إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء قد استسلموا لذلك- 
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تفسير سورة الإبراة ااا سس سسسصصسسس ص 1/8 


7 


قوله : «إِنَّ ألسّمْعَ وَالبَصَرَ» هذه أمانة الحق ‏ سبحانه ‏ عند العبد» وقد تقدم في 
بابها بما أوضحته ببراهين الشريعة . 

ومَنْ استعمل هذه الجوارح في الطاعات» وصانئها عن استعمالها في المخالفات 
فقد سَلُم الأمانة على وصف السلامة» واستحق المدحّ والكرامة. ومَنْ دَنسَها 
بالمخالفات فقد ظهرت عليه الخيانة» واستوجب الملامة. 

قوله جل ذكره: لوا تش في الْرّضٍ مرا إِتَكَ آن تحرف الس وَل يلم بال 
طول 4 . 

الخُيّلاءُ والتجيّر» والمدح والتكر كل ذلك نتائجٌ الغيبة عن الذكرء والحجبة 
عن شهود الحقّ؛ «فإنَ الله | إذا تجلى لشيءٍ خشع له"'' بذلك وَرَدَ الخبر. فأمّا في 
حال حضور القلب واستيلاء الذكر وسلطان الشهود. فالقلبٌ مُطرقٌ» وحُكم الهيبة 
غالِبٌ. ونعتٌُ المدح وصفةٌ الزّهْو وأسبابٌُ التفرقة ‏ كل ذلك ساقط . 

والناسٌُ ‏ فى الخلاص من صفة التكبر ‏ أصنافٌ: فأصحابُ الاعتبار إِذْ عرفوا 
أنهم مخلوقونَ من نطفةٍ أمشاج”" 2 وما تحمله أبدانهم مما يترشح من مسامهم من بقايا 
طعامهم وشرابهم. . تعلو مِمّمُهم عن التضييق والتدنيق”", ويَبْعْدُ عن قلوبهم قيامٌ 
أخطارٍ للأشياء» ولا يخطر على داخلهم إلا ما يزيل عنهم التكبرء وينزع عنهم لباس 
التجيّر. 


ما 


وا ما أرباب الحضور فليس في طلوع الحق | إلا انخنا نبن”*" النفس: وفي معناه 
قالوا: 


الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به. ولولا مزية لهم وخصوصية وإلا كان الأمر بالعكس» هذا أحمد بن 
حنبل كان عند الشافعي رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي» فقال أحمد: أريد يا أبا عبد الله أن 
أنه هذا على نقصان علمه؛ ليشتغل بتحصيل بعض العلوم» فقال الشافعي: لا تفعل. فلم يقم؛ فقال 
لشيبان: ما تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في اليوم والليلة» ولا يدري أية صلاة نسيهاء 
ما الواجب عليه يا شيبان؟ فقال شيبان: يا أحمد هذا قلب غفل عن الله تعالى» فالواجب أن يؤدب 
حتى لا يغفل عن مولاه بعد؛ فغشي على أحمدء فلما أفاق. قال له الشافعي: ألم أقل لك لا تحرك 
هذاء وشيبان الراعي كان أميّأً فإذا كان الأمي منهم هكذا فما الظن بأئمتهم. (الرسالة القشيرية 
ص 2577/8 لاد" 

.734 551 )4 وابن ماجه (إقامة ؟6١)؛ وأحمد بن حنبل‎ .)١١ أخرجه النسائي (كسوف‎ )١( 

(؟) الأمشاج: هي الأخلاط : ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة (لسان العرب 7517/9 مادة: مشج). 

() التدنيق: المُداقة والاستقصاء كنايات عن البخل والشح. (اللسان ١١7/1٠١‏ مادة: دنق). 

(54) الانخناس: التأخر والتخلف. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
1 


قوله جل ذكره: «كلّ ذَلِكَ كَانَ مِنعُمٌ عند رَيْكَ مَكزوهًا دلِكَ مآ وسح إِليْكَ ريك من 
لَك وا مل مم أ إلهَا لكر علق فى جَهَمٌ مثوما مَدَخُورا 4 . 

إذا سَعِدَثُ الأقدامُ بحضور ساحاتٍ الشهودء وعَطِرَتْ الأسرارٌ بنسيم العُرْب 
تجرّدَتٌ الأوقاتٌ عن الحجبة» واستولى سلطان الحقيقة» ٠‏ فيحصل التنقّي من هذه 
الأوصاف المذمومة. 

وقال تعالى لنبيّه : هدَلِكَ مِنَآ كح إِلكَ رَيُّكَ مِنَّ هده : بالوحي والإعلام» 
ولأوليائه تعريف بحكم الإلهام . 

قوله جل ذكره: صني ربْصك رايس وعد ين المتهكة نذا نك للثولوة مل 
عَظِيمًا 4 . 

جوّزوا أن يكونٌ لله سبحانه ‏ ولدّء وفكرواة في ذلك, ثم لم يَرْضَوًا حتى 
#00 فما زادوا في تَمَرْدِهم إلا عُتُوَاء وفي طغيانهم إلا 
عُلْرَاءِ وعن قبول الحقٌ إلا ثب 

قوله جل ذكره: م لَه كا مولن إذا تمأ إل ذى الْدْشٍ ميلا حاتم 
0 كبا 304 

نه لو كان الصانمٌ أكثرٌ من واحدٍ لَجَرَى بينهم تَضَادٌ وتمائمٌ» وصمٌ عند 
لني مام الس وذلك من سمات المحدثات. 
ثم قال سبحانه - ثتريها له عن الشريك والظهير» والمعين والنظير. 

قوله جل ذكبر: طيخ 1 اث التي ولأ ون فون ود تن كم إلا شيع يد 
1 ل و تيه َه 36 حِين خل» . 

الأحياءٌ من أهل السموات والأرض يُسَبُْحون له تسبيحٌ قالة» وغير الأحياء يسبح من 
حيث البرهان والدلالة. وما من جزءٍ من الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الربوبية» 
ولكنهم إذا استمعوا توحيداً للإله تعجبوا ‏ لجهلهم وتَعَسُّر إدراكهم - وأنكروا. 

قوله جل ذكره: لوَإدا قَرَأتَ الْقَرَانَ جَعلنا يننَكَ وين لين لا يمون بالآخْرَة حِجَاما 
مَسَعُورًا © . 

أي أدخلناك في إيواء حفظئاء وضربنا عليك سرادقاتِ”" عصمتناء ومنعنا 
الأيدي الخاطئة عنك بلطفنا . 


)١(‏ الآية (41) لم ترد. 
(5) السرادقات: (ج) السرادق: الخيمة الواسعة أو ما يُمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الإمراء .شط( 1١8‏ 


وك ل اع 0671 ع موه 


قوله جل ذكره: #ي حملا عل ملو أكنهَ أن يَْفَهُوه وف داوم وفراً وَإِذَا 5ك تَ ريك فى 
لفان وَحَدَم ولو عل ارد ونا . 

صَرّح بأنه خالق ضلالتهم؛ وهو المدرت في قلوبهم ما استكن فيها من فرط 
غوايتهم. اذا دكرتَ رَبك ف الفا وََدم» أحبوا أن تذكر آلهتهم؛ قد ختم الله على 
قلوبهم فلا حديت يُنْجيُهم إلا مِمْنْ لهم شَكُلُ ومِثل. 

كرمعل كر لعن علد يما يسْتمِمُونَ يده إِذ يَسْتَمِعُونَ إِليكَ ذم جك إذ يفول 
لون إن حَيحُونَ إِلَّا رملا مَسْحويًا 4 . 

/ لَبَمُوا على رسول الله يلِ - أحوالهم؛ وأظهروا الوفاق من أنفسهم. فَفَضْحَهِم 

الله تعالى» وكَشَفَ أسرارّهم.» وبَيّنَ مقابحهم, ومَنَكَ أستارّهم» فما تنطوي عليه 
السريرة لا بد أن يَظْهّر لأهل البصيرة بما يبدو على الأسِرّة. 

قوله جل ذكره: «أنظز كن مَرْبوا لك الْأَمَْال مَصَلُوا لا يحوت سييلا» . 

عابوه بما ليس بنقيصةٍ في نفسه حيث قالوا: «إإن تيون ارما 4 أي ذا 
سخر. وأيُّ نقيصة كانت له إذا كان يل من جملة البَشَّر؟ والحقٌّ سبحانه وتعالى 
متو نصرته» ولم يكن تخصيصه ببئْيّة» ولا بصورة» ولا بحِرْفةٍ» دلم يكن منه شيء 
يج ارإئما جا شرله العدلة ما ملقم به لله لزه تيان - ورحمئه . 


يد مومس عَم ي 


قوله جل ذكره: وَبَالُوا دا كنا عِظلمًا ورقنا ونا لمبعُوبُنَ سلا جَدِيدًا4 . 
أقَوُوا بأنّ الله خَلَقَهِمه ثم أنكروا قدرته على إعادتهم بعد عَدَيِهِم؛ ولكن. . كما 

جاز أن يوجدّهم أولاً وهم في كتم العَدّم ولم يكن لهم عين ولا أثرء ولكنهم كانوا في 
متناول القدرة ومتعلق الإرادة» فَمِنْ حقٌ صاحب القدرة والإرادة أن يعيدّهم إلى 
الوجود مزة أخرى .. وهكذا إذا رَمَدَت عينُ قلب لم يستبصر صاحبه. 

قوله جل ذكره: «## ل ووأ بره أ سيا أو ًا مْنَا يكير ف سُدُورف 
مَيَفُوْنَ من يدن هل الى مَطرَكُمْ وَل مَرَوْ سَبنْفِسُونَ َك تموسم وبَقُووت مق هر قُلْ صم 
أن كورب قرب 

أخبر - سبحانه وتعالى ب أنه لا يتعضّى عليه مقدورٌ لأنه موصوف بقدرة أزلية» 
وقُدْرَئه عام التعلق: فلا المشقة تجوز في صفته ولا الرفاهية . فالخل الأول والإعادة 
عليه سِيّان؛ لا مِنْ هذا عائدٌ إليه ولا من ذاكء لأن قِدَمّهِ يمنع تأثير الحدوث فيه. 

قوله جل ذكره: يوم يَدَعْوَكُمَ فتََِبُنَ يمدو وََظنُونَ إن بر إلا فيلا . 

يدعوكم فتستجيبونه وأنتم حامدون. فالحمد بمعنى الشكرء وإنما يشكر العبدٌ 
على النعمة والآية تدل على أنهم ‏ وهم في قبورهم - في نعمته . 
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مامء. أ جحاانا هام 


حل تفسير سورة الإسراء 
قوله جل ذكره: لرَثل لَيبَادى بَتُونُوا ألبى من أَحَسَن إن الِّطَنَ بََمُ يكم إِنَّ لبط 
نك لاضن عدا يناك . 


القول الحسنُ ما يكون للقائل أن يقوله . ويجوز أن يكون الأحسن مبالغة من الحَسَنَ» 
فعلى هذا الأحسن من القول ما لا يجوز تركه . ويقال الأحسن من القول ما يخاف قائله من 
العقوبة على تركه . ويقال الأحسن من القول إقرار المُحِبٌٍ بعبودية محبوبه . 

ويقال أحسنٌ قولٍ من المذنبين الإقرارٌ بِالجَرْم» وأحسنٌ قولٍ من العارفين الإقرارٌ 
بالعوير من الععرة؟ قال كك : «سبحانك لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيتَ على 

0ك 

قوله جل ذكره: ١تَيمْ‏ مَل بكر إن يَمَأْ ييِحَمَيْ أو إن يَمَأْ يُمَؤْبَكد وَمَآ أَرسَلكك 
عَم صكيلا4 . 

سَدٌ على كل أحدٍ طريق معرفته بنفسه ليتعلق كُلْ قلبه بريه . وجَعَلَ العواقبٌ على 
أربابها مشتبهة؛ فقال «ر2 كك أعاه بك . ال ع ل ل جروبا عا 
فقال: «إن يَمَأْ يح ا مَأ يعدب يَُذِيَكْ4 وفي ذلك ترج للأمل أنْ يَقُوى . 

ويوصف العبدُ بالعلم ويوصف الربٌ بالعلم» ولكن العبدٌ يعلم ظاهرٌ حاله؛ 
ل ل ايسا د و أنا مؤمن إن شاء 
الله تعالى» وهذا معنى: «إن نَأ : أو إن يَمَأْ يدبك بعد قوله: «أَمك يك . 

قوله جل ذكره: وود كك بق ا نتن رن ينا واد ربو 4 . 

لسو سن ع د ل م ل الة واللطائف 
والخصائص. وجعل نبِيّنا - كه - أفضلهم؛ ؛ انهم كالتجوم وهو ينهم بذز. وهم 


كالبدور وهو بينهم شمسء وهم شموسٌ وهو شمسٌ الشموس . 
قوله جل ذكره: وأا ان حشر ين تون هلا ييكؤت كنف ار عد ولا 
تويلا . 


استعينوا فيما يستقبلكم بالأصنام التي عبدتموها من دون الله حتى تتحققوا أنه لا 
تنفعكم عبادةٌ شيءٍ من دون الله ولا يضركم تَرْكُ ذلك» ولقد قب قيل في الخبر :ه «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”" . 


)0غ( أخرجه مسلم (صلاة 17)؛ وأبو داود (صلاة 44١)؛‏ (وترء 5) والنسائي (قيام الليل )5١‏ 
والترمذي (دعوات 18 42١١١‏ وابن ماجه (دعاء» ”*). (إقامة 402١11‏ والموطأ (مسٌ القرآن ,)81١‏ 
وأحمد بن حنبل ١‏ 35 3118 001690 4ه. 

(؟) أخرجه الترمذي (زهد؛ ,.)١١‏ وابن ماجه (فتن »)1١7‏ والموطأ (حسن الخلق *), (كلام 137). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الإشراء سس 1 

قوله جل ذكرء: «أَلبك أن بدت يتؤت إل رَيَهِدُ الرسملة ليم أرب وبين 
يَحْمَتَمْ وكات عَذَابَ إنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عدوا . 

يعني الذين يعبدونهم ويدعونهم ‏ كالمسيح وعُرّير والملائكة ‏ لا يملكون نَفْعَا 
لأنفسهم ولا ضَوَأَء وهم يطلبون الوسيلة إلى الله أيْ يتقربون إلى الله بطاعتهم رجاء 
إحسانً الله. وطمعاً في رحمته؛ ويخافون العذاب من الله. . . فكيف يرفعون عنكم 
البلّاء وهم يرجون الله ويخافونه في أحوال أنفسهم؟ 

ويقال في المَثلٍ : تعلق الخُلْق بالخَلق تعلّقُ مسجونٍ بمسجون. 

ويقال: إذا انضعٌ الفقيرُ إلى الفقيرٍ ازدادا فاقة. 

ويقال إذا قاد الضريرُ ضريراً سقطأ معأ في البئرء وفي معناه أنشدوا: 

إذا التقى في خحدّب واإحدٍ سبعونأعمى بمقادير 
وسَيِّروابعضشَهمقائياً فكلّهميسقطفيالبير 

قوله جل ذكره: (إوَإن ين َربَةٍ لاعن مُوَلِكوْمَا مَل بر الْقبسمَة أو مُمزْوُمَا عَدَئا 
كيدا كن لِك ف الكل مس4 . 

العذاب على أقسام: فالألم الذي يَرِدُ على النفوس والظواهر يتصاغر بالإضافة 
إلى ما يَرِدُ على القلوب والسرائر؛ فعذابٌ القلوبُ لأصحاب الحقائق أَحَدٌ فى الشّدَةٍ 
يما يُصيب أصحابٌ الفقر والقلة. ا 0 

ثم إن الحقٌ سبحانه أجرى سُئْتَه بأن مَنْ وصلت منه إلى غيره راحةٌ انعكست 
الراحةُ إلى موصلهاء وبخلاف ذلك مَنْ وصلت منه إلى غيره وَحْشَةٌ عادت الوحشةٌ إلى 
موصلها. ومَنْ سام الئاس ظُلْماً وحَسْقاً قبِقَدْرٍ ظُلْمِه يَعَذُبُه اللّهُ ‏ سبحانه وتعالى - في 
الوقت بتنغيص العَيْشٍ7 واستيلاء الغضب مِنْ كل أحدٍ عليه. وتَتْرَجُمْ ظنوئه وتعَقسمْ 
أفكاره في أحواله وأشغاله؛ ولواذاق من راحة الفراغ وحلاوة الخلوة شظية لَعَلِمَ ما 
طعم الحياة. . ولكنْ حُرِموا النْعَم؛ وما علموا ما مُنُوا به من النْقّم . 

قوله جل ذكره: وما مدآ أ ِل الت إلَآ أن مكدب يه لون و6 تو 

أجرى الله سْئْتَه أنه إذا أظهر آية اقْتَرَحَنْها أَنةٌ من الأمم ثم لم تؤمن بها بعد 
إظهارها أنْ يُعَجُلَ لها العقوبة» وكان المعلومٌ والمحكومٌ به ألا يجتاح العذابٌ القومٌ 
الذين كانوا في وقت الرسول ‏ عليه السلام ‏ لأجلٍ مَنْ في أصلابهم مِنَ الذين عَلِمَ 
أنهم يؤيئُون؛ فلذلك أَجَّرَ عنهم العذاب الذي تعجّلوه. 


)١(‏ تنغّص العيش: تكدر. 
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ملم»ء. أطت اطناهام 
و لل ص سه سه هس سس بيب تفسير صورةالإسراء 
قوله جل ذكره:' #وما سل بالآينتٍ إلا عونا . 
التخويف بالآيات ذلك من مقتضى تجمله؛ فإِن لم يخافوا وَقَعَ عليهم العذاب. 


ثم إنه عَلِم أنه لا يفوته شيءٌ بتأخير العقوبة عنهم تَأَخْر العذابت. وله أن يفعل ما يشاء 

قوله جل ذكره: لرَِ قنَا لك إِنَّ ويلك لاط بِلنّاينٌ وَمَا جَمَلنا تيا ل ريك إل 
ِتمد ناس وَالتّجَرةَ الملموئة في الفرءان ا 2 إل ل 6 . 

الإيمانُ بما حصَصْئَاكٌ به امتحان لهم وتكليفٌ» ٠‏ ليتميرٌ الصادقٌ من المنافتي» 
والمؤمنٌ من الجاحد؛ فالذين تَدَاركَنْهُم الحمايةٌ وقفوا وثبتواء م 
وحققوا. وأما الذين خَامَر الشكُ قلوبّهم» اولم تباشِئ خلاصةٌ التوحيد أسرارّهم» فما 
ازدادوا بما امتّحِنُوا به إلا تحيُراً وضلالا رَتبَلْداً. 

قوله جل ذكره: لوَإِدْ علدا يللَيِكةٍ أسْجْدُوا لِآَدَمْ مَسَجَدُدَا إل إليس فَالَ َأَسَجُدُ 
5 

امتنع الشقئْ وقال: لا أسجد لغيرك بوجه سَجَدْتُ لَك به» وكان ذلك جهلاً 
منه» ولو كان بالله عارفاً لكان لأمره مؤثِرأء ولمحيط نفسه تاركاً . 

قوله جل ذكسره: «دَلَ أَرَمَبئكَ هَدًا ألَرِى كَرَّنْتَ عَكَ لَبِن أَخَرئنِ إِلّ يَوْرِ الْتبمَةٍ 
َدَحتَيَكنَ رينم ِلَّا قيلا». 

لو علقت به ذرّةٌ من المعرفة والتوحيد لم يحطب على نفسه بالإضلال والإغواء» 
لكنّه أقامه الحقٌ بذلك المقام» وأنطقه بما هو لقلوب أهلٍ التحقيق مُنْضِح . 

قوله جل ذكره: وَل أَدْمَبٍ مس يمَكَ منْهُم ف جَهََرَ راود جاه مرا 
وََسْتَفزِْ من أسْتَطعَتَ ينهم بِصَوْتَكَ وَلَيِْبِ عَم ببيِكَ ورَحِلِلت وَسَارِتهُرْ في الأمول والأولدٍ 
وَعِدْهُم وما يَهِدُهُمْ لشَّيِطَنٌ إلا عورا © . 

هذاغاية التهديد؛ وفيه إشارة وبيان بألا مراء ولا تفويتٍ» ولو حر عقوبة قوم 
فإن ذلك إمهالٌ لا إهمال» ومكرٌ واستدراجٌ لا إنعام وإكرام . 

«وَاسْتَفزِزُ من أسَتَطَمَتَ ينهم يِصَوْتِكَ4 : أي افعل ما أمكنك» فلا تأثيرَ لفعلك في 
أحدء فَإنَّ المنشىء وَالمَبْدِعَ هو الله. . وهذا غاية التهديد. 

قوله جل ذكره: لإنَّ عبَادى ليس لك عَلنْهِمْ مُلطَ يكو نا يك وَحكيلا؟ . 

السلطان الحجة» فالآية تدل على العموم» ولا حجة للعذر على أحدء بل 
الحجة لله وحدذه. 
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للمء. أ تحلاطنا هام 

تفسير سورة الإسراء .33 يي 4[ 

ويقال السلطان هو التَّسَلْطء وليس لإبليس على أحدٍ تسلط؛ إذ المقدور بالقدرة 
الحادثة لا يخرج عن محل القدرة الإلهية» فالحادثاتُ كلها تحدث بقدرة الله؛ فلا لإبليس 
ولا لغيره من المخلوقين تسلط من حيث التأثير في أحد» وعلى هذا أيضاً فالآية للعموم . 

ويقال أراد بقوله: لعِبَادى4 الخواصٌ من المؤمنين الذين هم أهل الحفظ والرحمة 
والرعاية من قِبَلَ الله؛ فإن وساوس الشيطان لا تضرّهم لالتجائهم إلى الله؛ ودوام استجارتهم 
بالله» ولهذا فإن الشيطان إذا قَرْبَ من قلوب أهل المعرفة احترق بضياء معارفهم . 

ويقال إن فرار الشيطان من المؤمنين أشدٌ من فرار المؤمنين من الشيطان. 

والخواص من عباده هم الذين لا يكرنون في أَسْرٍ غيره» وأمّا مَنْ استعبده هواةء 
واستمكنت منه الأطماع؛ واستّرقته كل خسيسة ونقيصة فلا يكون من جملة خواصه. . 
وفي الخبر اتعِسَ عبد الدرهم تعس عبد الدينار)7" , 

ويقال في 9عِبَّاى4 هم المُتَمْيْئُونِ في ظلال عنايته» المْتَبَرُون عن حَوْلهم 
وقُوتهم , المتفرْدُون بالله بحسن التوكل عليه ودوام التعلّق به. 

قوله جل ذكره: «رَيّكُْ أى بُيْى لَحكُمْ التللك في البخر لَِبئَمُوا ين مَضْلِدٌ إِنَمُ 
كانت يكم رجيما4 . 

تعرّف إلى عباده بخَلْقِه وإنعامه. فما من حادثٍ من عين أو أثرٍ أو طَلَلٍ أو عبر 
رعو ظاواامان رسااء دل على دبديت. 
لقعا 6 الإ كته . 

جل الإنسانُ على أنه إذا أصابته نقمةٌ أو مَسْنْه محنة قَرْعَ إلى الله لاستدفاعهاء 
وقد يُعْتَمَدُ أنهم لن يعودوا بعدها إلى ما ليس فيه رضاء اللهء مم 


وكَشّفَ تلك المحنة عادوا إلى ما عنه تابواء كأنهم لم يكونوا في ضر نهم و 
معناه أنشدوا: 


فكم قد جهلتم ثم عُذْنا بحِلْمِنا ‏ أحباءناكم تجهلونا وَتَحْلمً! 


)؟40/٠١‎ .199/9 أخرجه ابن ماجه في (السئن 4110. 224117 والبيهقي في (السئن الكبرى‎ )١( 
/8 085/8 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ »)514 2748/٠١ والهيشمي في (مجمع الزوائد‎ 
2115/7 وابن كثير في (التفسير‎ »)١147/7 والمنذري في (الترغيب والترهيب‎ 2230/٠١ 7 
001١8 والسيوطي في (الدر المنثور ؟/‎ »)١81/18 777/11 والقرطبي في (التفسير‎ 001517 
والتبريزي في (مشكاة‎ 02554 707/1١ وابن حجر في (تغليق التعليق 407): وفي (فتح الباري‎ 
/” والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار‎ »)١94 والشجري في (الأمالي ؟/‎ 22017١ المصابيح‎ 
07/8 والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد‎ 007073/4 710 /# 41 
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قوله جلّ ذكره: «أنَأَِشر أن ييف يم جاب اير أو يْسِلَ عَلبِحَكُمْ حَاصِبًا ثُرّ ا 
يدوا ليد رسيلا أر لسر أن يدك فيد تَرَهٌ أخرئ هَدْسِلَ عَلِدَكْ فَاصِنًا نَ اليج مبغْرقَكُم يما 


الخوفٌ ترقُبُ العقوبات مع مجاري الأنفاس ‏ كذلك قال الشيوخ”“2. وأعرثهم 
بالله أخومُهم من الله. وصنوفٌ العذاب كثيرة؛ فكم من مسرور أَوَّلَ لِيْلهِ أصبح في 
شِدّة! وكم من مهموم بات يتقلب على فراشه أصبح وقد جاءته البشرى بكمال النّعم! 
وفي معناه قالوا: إن من خاف البيات لا يأخذه السُّبات. ووصفوا أهل المعرفة فقالوا: 

مستوفزون على رِجلٍ كأنهمو 2 يريدونأنيمضواويرتحلوا 

قوله جل ذكرء: «## وَلََد كينا ب 06 وَكَلكم ني الو وخر ردقته يت 

المراد من قوله: #بََ مادم هنا المؤمنون لأنه قال في صفة الكفار: 9وَمن مين 
أنه َمَا َم ين مُكْرِي» [الحج: .]١8‏ والتكريم التكثير من الإكرام؛ فإذا حَرّمَ الكافر 
الإكرام. . فمتى يكون له التكريم؟ 

ويقال إنما قال: #كَيَمْنَا بي 436 ولم يقل المؤمنين أو العابدين أو أصحاب 
الاجتهاد توضيحاً بأن التكريم لا يكون مقابلَ فِعْلٍِ» أو مُعَلْلاً بعِلقٍه أو مُسَبباً باستحقاقي 
يوجب ذلك التكريم . 

ومن التكريم أنهم متى شاءوا وقفوا معه على بساط المناجاة. 

ومن التكريم أنه على أي وصف كان من الطهارة وغيرها إذا أراد أن يخاطبه 
خَاطَبّه» وإذا أراد أن يسأل شيئاً سأله. 

ومن التكريم أنه إذا تاب ثم نقض توبته ثم تاب يقبل توبته» فلو تكرر منه جَرْمُه 
ثم توبته يضاعف له قبوله التوبة وعفوّه. 

ومن التكريم أنه إذا شَرَعّ في التوبة أَحَذَ بيده» وإذا قال: لا أعود ‏ يقبل قولّه 
وإِنْ عَلِمَ أنه ينقض تربته. 

ومن التكريم أنه رَيّنَ ظاهرّهم بتوفيق المجاهدة؛ وحَسّنَ باطئهم بتحقيق 
المشاهدة . 

ومن التكريم أنه أعطاهم قبل سؤالهم» وغفر لهم قبل استغفارهم» كذا في 


(1) هذا القول للجنيد (انظر الرسالة القشيرية ص7؟١)‏ وهو فيها: سُئل الجنيد عن الخوف فقال: ترقع 
العقوبة مع مجاري الانفاس . 
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الأثر: «أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني». 
ومن تكريم جملتهم أنه قال لهم: « اروف أَدْهكُْ4 [البقرة: ]١87‏ ولم يقل 
ذلك للملائكة ولا للجن. 


2 2م لسار م مع 


فمن ذلك قوله تعالى: 9ممجم وتيود [المائدة: 1014 و رض أله ْم وَضُوا عنْه» 
[المائدة: ]١١94‏ وقوله #وَالَدِينَ ءَامَنَْا أَسمَّدٌ حرا 4 [البقرة: .]١58‏ 

ومن التكريم قوله: ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أ يَظَلمَ كَنْسَمٌ هد يسْتَغْفرٍ َه يبَحِدٍ الله عَهُورا 
يحِيمًا© [النساء: .]١١٠١‏ 

ومن التكريم ما ألقى عليهم من محبة الخالق حتى أحبوه. 

ومن التكريم لقوم توفي صِذق القَّدّمء ولقوم تحقيقٌ علرٌ الهمّم. قوله: 
«مَمَلتَمُ في لبر واَحْرٍ 4 : سّخر البحر لهم حتى ركبواً في السفن» وسّخْر البرّ لهم 
حتى قال: الا تَنْجُدُوأ لِلشَّيْس وَلَا للْقَمَرِ4 [فصلت: 50]. 

ويقال محمولٌ الكرام لا يقع» فإنْ وَقَعَ وَجَدَ مَنْ يأخذ بيده. 

ويقال الإشارة في حملهم في البرٌ ما أوصل إليهم جهراًء والإشارة بحديث البحر 
ما أفردهم به من لطائف الأحوال سِرًا. 

ويقال لما حَمَلَ بُنو آدم الأمانة حملناهم في البرء فَحَمْلٌ هو جزاء حَمْل؛ حَمْلٌ 
هو فِعْلُ مّنْ لم يكن وَحَمْلٌ هو نَضْلُ من لم يَزَل. ّْ 


ل سوم 


يا عاشقي إني سَعِدْتُ شراباً لوكان حتى علقم اًأوصابا 
قوله: «وَيْصَلتَهُمْ عل كدير يمن َلََْا َْضِيلًا4 : أي الذين فضلناهم على خلقٍ 
كثير» وليس يريد أن قوماً بقوا لم يفضلهم عليهم ولكن المعنى أنا فضلناهم على كل مَنْ 
خَلَقناء وذلك التفضيل في الخلقة. ثم فَاضَلَ بين بني آدم في شيء آخر هو الخُلق الحسن» 
فُجَمَعهم في الخُلقة ‏ التي يفضلون بها سائر المخلوقات ‏ ومَايْرَ بينهم في الحُلق. 


ويقال: « كَرَمَْا بي ادم : هذا اللفظ للعموم» والمراد منه الخصوص» وهم 
)١(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن الغيبة: هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» 


لاشتغال الحسن بما ورد عليه» ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر 
عقاب . (الرسالة القشيرية ص58). 
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المؤمنون؛ وبذلك يفضل قومٌ على الباقين» ففّضّل أولياءه على كثير ممن لم يبلغوا 
استحقاقٌ الولاية. 

ويقال فضّلهم بألا ينظروا إلى نفوسهم بعين الاستقرارء وأن ينظروا إلى أعمالهم 
بعين الاستصغار. 

قوله جل ذكره: 9يَوَ نَدمُوأْ صكُلٌ لأس ممم سن أو ححتَبَةٌ يويد وتيت 
يَفَرَمُونَ حكِتَبِهرْ ولا يِظْلمُونَ قتِيلًا . 

إمامٌ كل أحدٍ مَنْ يَفْتَدِي بهء ولكن.. مِنْ إمام يهتدي به مُفْتَدِيهء ومن إمام 
يتردى به مقتديه . 1 

هََنْ أن تب يميه فوهك بِفْرَدُونَ مكِتَبهْرٌ4 : لكمالٍ صحوهم وقيادة 
عقلهم , والذين لا يؤتون كتابهم بيمينهم فهم لخرفهم تدهم لا يقرأون كتابهم . 

قوله جل ذكره: اومن كانت في هلذوء أعمن فَهْوَ في الآجرز أَعَم وَأصَلٌ سبيلا» . 

في الآخرة أعمى عن معاينته ببصيرته . 

في الآخرة عذايُه القُرقةٌ وتضاف إليها الحُزئة ‏ لهذا فهو #وَأصَلٌ سَيبلا» . 

قوله جل ذكره: «إرَإن كَادوأ لِفْتِيوْتكَ عن الِىَ أَوِحَنِ َلك لَِقترَىَ عَكَنا غَيرهُ 

ضربنا عليك سرادقاتٍ العصمة؛ وآويناك في كنف الرعاية» وحفظناك عن خطر 
اتباعك هواكء فالرُّلَهُ منك محال؛ والافتراءً فى نعتك لا يجوز. . ولو جُتَحْتَ لحظةٌ 
إلى الخلاف لَدَضَاعَفُتْ عليكٌ تشديداتُ البلاء» لكمالٍ قَذْرِك وعُلُوُ شأنك؛ فإنَ مَنْ 
كان أعلى درجة فَذَّنْبُهِ ‏ لو حصل - أشد تأثيراً. 

قوله جل ذكره: لرَلرْلَا أن بَيََكَ قد كدت كن إِتهِرْ سَيكًا كا ذا لفل 
ضعْفٌ الحيزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ عم لا يمد لك عَبّئما تسيا *. 

لو وكلناكٌ وتَفْسَكٌ ورفعنا عنك ظِلّ العصمة لألْمَمْتَ بشيءٍ مما لا يجوز من 
مخالفة أمرناء ولكننا أفردناك بالحفظ» فلا تتقاصر عنكٌ آثارُه» ولا تَمْرْبُ عن ساحتك 
أنوارُه . ١‏ 

قرله: «إدَا لََدقَتَكَ. . .4 الآية هبوطٌ الأكابر على حسب صعردهم, ومِحَنُ 
الأجِبةِ وإِنْ قَلْتْ جَلْتْء وفي معناه أنشدوا: 

أنت عيني وليس من حقٌّ عيني غضٌ أجفانها على الأقذاء0©» 


(0) الأقذاء: (ج) القذى: ما يقع في العين وما ترمي به (اللسان .)١195/١‏ 
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تفسير سورة الإثراء سس بيب 194 


54 


قوله جل ذكره: ون صكادوأ لِسْبَعْروتَكَ من الْأرضٍ 
يِلَمَكَ إلا تيلا . 

مَنْ ظنّ أنه يستمتع بحياته بعد مضي الأَعِرّة والأكابر غَلِطَ في حسابه» وإن 
الحسودٌ لا يسود: 

والأرض كلها مِلْكُ لناء نُقَلْب أولياةنا في ترددهم في البلاد وتطوافهم في 
الأقطارء تردداً على بساطناء وتقلباً في ديارنا؛ فالبقاع لهم سواء» وأنشدوا: 

فَسِرْ أو أَقِمْ وَقْفُْ عليكَ محبعي2 مكائك من قلبي عليك مصونٌ 

قوله جل ذكره: « سُنَّةَ من قَدَ أَرَسَننَا مكلك من رُسُِْنَا ولا جح سينا عويا4 . 
الحنٌ أمضى سُئّنَه مع الأولياء بالإنعام, ومع أعدائه بالإدغام” "2 قلا لهذه أو 
هذه تحويل. 

قوله جل ذكره: أي ألصَّزة دلوك ألمي إل عَمَقٍ الّلِ وَفُرءَانَ لمج إِنَّ ران 
لْفَجرِ كنت 2 مشبوودًا © . 

الصلاةٌ قَرْعٌ باب الرزق. والصلاةٌ الوقوفُ في محل المناجاة. 

والصلاةٌ اعتكافٌ القلب في مشاهد التقدير. 

ويا النجوى. وفَرّقَ أوقات الصلاة ليكون للعبد عَوْدْ 

جر 5 لبر 6 ات سم 4 : تشهده ملائكة الليل والنهار - على لسان العلم . 
وأما على لسان القوم فإن قرآن الصبح ‏ الذي هو وقت إتيانه - يُبْعِدُ منَ النوم وكَسَلٍ 


مرعة لي ص 


ض خوك ينها وَإِذَا لا يدترت 


النفس فله هذه المزية . 
قولهجلذكره: ومن ألّلِ مَتَهَجَّدْ يوء تله لك عق أن يَبَمَنَكَ ريد مَكَامًا 
حورا . 


الليل لأحدٍ أقوام: لطالبي النجاة وهم العاصون مَنْ جَئَح منهم إلى التوبة» أو 
لأصحاب الدرجات وهم الذين يَجِدُون في الطاعات» ويسارعون في الخيرات» أو 
لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فيما هم فيه من الغفلة والغيبة. 

ويقال الليل لأحد رجلين: للمطيع والعاصي: هذا في احتيال أعمالهء وهذا في 
اعتذاره عن قبيح أفعاله . 


)١(‏ الدغم: أن يميل وجه الفرس إلى السواد. 


1 136 21لادنادعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ,مع 


مامء. ألا جحاانا هام 


ااا بيب قفمسير صورةالإسراء 
والمقام المحمود هو المخاطبة في حال الشهود. ويقال الشهود. 
ويقال هو الشفاعة لأهل الكبائر. ويقال هو انفراده يوم القيامة بما خصٌ به وَل - 
بما لا يشاركه فيه أحد. 


6 


قوله جل ذكره: طدَثْل يي أَى مُدذحَلٌ صدَقٍ رجن مرج صِذفٍ وَأجَمَل ل ين دن 
شلطكا ييا . 

أي أدخلني إدخالَ صدقي وأخرجني إخراج صدقي. والصدقٌ أن يكون دخوله في 
الأشياء بالله لله لا لغيره» وخروجه عن الأشياء بالله يل لا لغيره. 

َلجْمَل ل ين لَك سُلْطَلًا ييا : فلا ألاحظ دخولي ولا خروجي . 

37 0 ره رس مم ص لسعم تر اوت ا مر اس عرس لسغ بو 

قوله جل ذكره: لوَقْل جاه الْحَقُ ورَعَيَّ البطِلُ إنَّ البنيلل كان رَهُوقا» . 

أراد بالحىّ ها هنا الإسلام والدين» وأراد بالباطل الكفر والشّرْكء والحقٌ 
المطلق هو الموجود الحق» والحق المقيد ما كان حسناً فى الاعتقاد والفعل والنطق» 
والباطل نقيض الحق. واللَّهُ حقٌ: على معنى أنه موجود وأنه ذو الحق وأنه مُحِقُ 
الحن . 

ويقال الحقُ ما كان لله؛ والباطل ما كان لغير الله . 

ويقال الح من الخواطر ما دعا إلى الله. والباطلٌ ما دعا إلى غير الله . 

535 وق ع ب قن عن ١‏ ع عد بو عر ريقف معو الهف خم ل ا ات 

قوله جل ذكره: لوَُيْلُ من الْصْمَانٍ مَا هُوٌ سَْل” وَرَحَهُ للَمؤْمين ولا يريد ألطَيدينَ إلا 
حَسَارا» . 

القرآن شفاءٌ من داء الجهل للعلماء؛ وشفاءٌ من داء الشْرْكِ للمؤمنين» وشفاءٌ من 
داء النكرة للعارفين؛ وشفاء من لواعج الشوق للمحبين» وشفاء من داء الشطط 
للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 

وكُنْبُكَ حَوْلِي لا تفارق مضجعي 2 وفيهاشف للذيأناكاتِمُ 

قوله : طول بَزِيدٌ ألطَِِينَ إلا حَسَار4: الخطاب خطابٌ واحدء والكتابُ كتابٌ 
واحدء ولكنه لقوم رحمة وشفاءعء ولقوم سخط وشقاء. قوم أثار بصائرهم بلور 
التوحيد فهو لهم شفاء؛ وقوم أغشي على بصائزهم بستر الجحود فهو لهم شقاء. 

قوله جل ذكره: لوَإِدَآ أَمَمَنَا عل لين عرص وَتَنا يده وإذا مَسّهُ آلّرُْ كن يوسا . 

إذا نزعنا عنه موجباتٍ الخوفيء وأرخينا له حَبْلَ الإمهال. ومَّيّأ له أسبابَ 
الرفاهية اعترته مغاليطٌ النسيانٍ» واستولت عليه دواعي العصيان» فأعرض عن الشكرء 
وتباعد عن بساط الوفاق . 
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تفسير سورة الإسراء 222 ه-س- لانن 

ويقال إعراضه في هذا الموضوع نسيائه» ورؤية الفضل منه لا من الحقٌء 
وتوهمه أنَّ ما به من النّعم فباستحقاق طاعة أخلصها أو شدةٍ قاساها.. وهذا في 
التحقيق شِرْك . 

قوله جل ذكره: «ثْلّ حُلٌ ينل عل اطي َك أل يمن هرٌ مد سيلا . 

كُل يترشح بمُودع باطنه» فَالْأسِرَةٌ تدل على السريرة» وما تُكِنّه الضمائرٌ يلوح 
على السرائر فَمَنْ صفاً مِنَ الكدورة جوهرهٌ لا يفوح منه إلا نَشْرُ مناقبه» ومن طَبِعَتْ 
على الكدورة طيئتّه فلا يشم مَنْ يحوم حوله إلا ريح مثالبه. 

ويقال حركات الظواهر 7 0 عن بواطن السرائر. 

ويقال حَثُ (...)2(0' لا يُنِْتُ غضٌ العود. 

ويقال من عُجِنَتْ بماء الشّقوة طينثُه؛ وطُبِعَتْ على التَكَرَةٍ جِيلْتُه0" لا تسمح 
بالتوحيد قريحيُه» ولا تنطِقٌ بالتوحيد عبارثه . 

قوله جل ذكره: وَيسسَكَ عن ارج كل ألروحٌ ين أمر يق 


ير 


قبلا». 
أرادوا أن يجادلوه ويُكَلْطُوه فَأَمَرّهِ أن ينطق بلفظٍ يُفْصِحٌ عن أقسام الروح؛ لأَنْ ما 


يُطْلَقُ عليه لفظ ارو 4 يدخل تحت قوله تعالى: 

9لٍ ليح ين أَمْرٍ رق . 

ويقال إن دوح العبد لطيفة أودعها الله سبحانه في القالب» وجعلها محل 
الأحوال اللطيفة والأخلاق المحمودة؛ (وكما يصح أن يكون البَصَّرُ محل الرؤية 
والأذنُ محلّ السمع. ٠‏ إلى آخره» والبصير والسامع إنما هو الجملة ‏ وهو الإنسبان - 
فكذلك محل الأوصاف الحميدة ة الروح» ومحل الأوصاف المذمومة النّفْس» والحكم 
أو الاسم راجمٌ م إلى الجملة)20 . 

وفي الجملة الروح مخلوقة؛ والحق أجرى العادة بأنِ يخلق الحياة للعبد ما دام 
الروح في جسده. 

والروح لطيفة تقررت للكافة طهارتها ولطافتهاء وهي مخلوقة قبل الأجساد 
بألوفٍ من السنين . وقيل إنه أدركها التكليف» وإن لها صفاء التسبيح» وصفاء 
المواصللات» والتعريف من الحق. 


(1) بياض في الأصل . (1) الجبلّة: الخلقة (ج) جبلات. 
[فرف ما بين قوسين صٌحح استناداً للرسالة القشيرية ص87. 
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لرَمَا أوتشُر ين لل إِلَّا قيَِا4 : لأن أحداً لم يشاهد الروح ببصره. 
قوله جل ذكره: «وَلّين شِننَا لَدْمَهنَ بأ يسيم إِلَكَ ع لا يدك يد عَيِما 
ركبلا؟ . 
سُنْةُ الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ مع أحبائه وخواص عباده أن يُدِيمُ لهم افتقارهم إليه؛ 
ليكونوا في جميع الأحوال مُئْقادين لجريانٍ حُكمه؛ وألا يتحرك فيهم عِرْقُ بخلافٍ 
اختياره» وعلى هذه الجملة خاطب حبيبّه ‏ صلوات الله عليه بقوله: «وَلَين شِئْنَا 
دمن أله أيْحدْآ إِّك4: فمن كان استقلاله بالله يقدّم مراد سيده ‏ في العزل 
والولاية على مراد نفسه. 
قوله جلّ ذكره: «إلَّا رَحْمَةٌ من ريلك إن مَضْلْمُ كن عَلِكَ حكبيا ؟ . 
والمقصودٌ من هذا إدامةٌ تَفَدْدِ سِره كلل به سبحانه ‏ دون غيره. 
قوله جل ذكره: طقل لِْنِ أجْسََمَتِ الإنس وَالْجِنّ عَكَ أن يأنوأ مَل عذًا لقان لا يَأنْونَ 
5 بمِثلو يلو ولو كانت بعضهم ل 3-2 عض ظهيرا 4 . 
سائر الأنبياء معجزاثهم باقيةٌ ُكُمأء ونبيّنا ‏ لله - معجزته باقيةٌ عيناً» وهي 
القرآن الذي نتلوه؛ والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خَلْفهِ 
قوله جل ذكره: طرَلْقَدَ من يس عد ان ين ط مكل أ اا الاين إل 
كيرا 
لا شيء أخظى عند الأحباب من كتاب الأحباب» فهو شفاء من داء الضنى» 
وضياء لأسرارهم عند اشتداد البلا وفى معناه أنشدوا: 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وفيهاشفاء الى اك 
0 ال ا اد رن لك عن 
له اليكو بي ا 2 و ا و ا 
علا كتبا َدََ ل سبِصَلا وق حن كت إلا ا بثولا 4 . 
اقترحوا الآيات بعد إزاحة العِلَّة وزوالٍ الحاجة. فَرَكَضُوا في مضمارٍ سوءٍ 
الأدب» وحُرموا الوْضلة والقّربة. ولو أجيبوا إلى ما طلبوا ما ازدادوا إلا جخداً 
ولكرَةٌ وقد قيل: 
إن الكريمَ إذا حباك بودُه سَكَرَالقَبِيمٌ وأظهرالإحسانا 
وكذاالملول إذا أراد قطيعةً مَل الوصال وقال كان وكانا 
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تفسير سورة الإسراة سس بابب 15 


لان 17 رق هَل كنت إِلَّاْرَا يسُولًا4 : قل يا محمد: سيحان ربي! ! بِنْ أبن 
لي الإتياد يما مالم من سهي؟ فهل وَضْفِي إلا العبودية؟ وهل أنا إلا بَشَر؟ قال 
تعالى: «لن يَنْتَكِتَ الْمَيِيحُ أن يكو عَبدا إَهِ4 [النساء: 177]. 


قوله جل ذكره: ظوَمَا متم أنّاسَ أن يُوْمِئُا إذ حادم لْهُدَى إِلَا أن ملوأ أسَتَ مه سيا 


يسُولًا» . 
رع جر رح افر بير ثم أصَرُوا 
قو جل ذكره: ل( و كن فى لض ملك ينثرس بين لزنا عيهم يت 
لسَّمَلهِ ملكا يلولا » 


الجنسٌُ إلى الجنس أميلٌ» والشكلٌ بالشكلٍ آنَُء فقال سبحانه لو كان سكانُ 
الأرض ملائكة لَجعَلْنا الرسولّ ! إليهم مُلَكاء فلمًا كانوا بَشَرَاً فلا ينبغي أن يُسْتبَعدَ إرسال 
البشرٍ إلى البشر . 

قوله جل ذكره؛ «ثلٌ حكق بال يبدا ين ريتك بد كن عادو حيرا 
يرا . 

الحنُ - سبحانه ‏ هو الحاكم وهو الشاهدء ولا يْنَاسُ حَكْمّه على حُكُمٍ الخَلْقَ» 
ولا يجوز في صفة المخلوقٍ أَنْ يكونّ الحاكم هو الشامد, فكما لا تشبه ذاثّه ذاتٌ 
الْخَلْقٍ لا تشبه صفئه صفة الخلق. 

قوله جل ذكره: (وعن يد أله هه امهو ومن نيدل فلن جمد لم أيه ين وزو 
وتحشرهم يوم آل لَقِيمَةٍ عل وجوههم عميا وي وَصما صم جَهَد لا حَبَْ ردكهز 
سَعِيا 6 . 

مَنْ أراده بالسعادة في آزاله استخلصه في آباده بأفضاله» ومَّنْ عَلِمّه في الأزل 
بالشقاء وَسَّمّه وفي أيده بسِمة الأعداء. ثلا لشكمه تحويل؛ ولا لِقَوْلِهِ تبديل. 

قوله جل ذكره: «دَلِكَ جَرَآؤْهْم ِنَم كَمَرُوأ بلا ونا ذا كا عِظما وما لون 
لمبعوُونَ حَلْمًا جرِيدًا» . 

لمًا أصَدُوا على تكذيبهم جازاهم الحقٌ بإدامة تعذيبهم؛ ولو ساعدهم التوفيقٌ 
لَوْجِدَ منهم التحقيق» لكنهم عَدِمُوا التأييد فحُرموا التوحيد. 

قوله جلّ ذكره: «ل# أولَم روا أن َه الى خَلَقَّ السَّمْوتٍ وَالارصٌ قاور عَلعَ أن يلق 
ِتْلَهُرَ صَجَعَلَ كهكز أَبَلَا لا ريب فيه فأ الطَدلحُونَ إلا كفو > . 


يا م 
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5265 تفسير سورة الإسراء 

مَهْدَ بهذه الآية طريق إثبات القياس؛ فلم يغادر في الكتاب شيئاً من أحكام الدّين 
لم يؤيده بالدليل والبيان» فَعَلِمَّ الكل أن الركونَ إلى التقليد عينْ الخطأ والضلال. 

قوله جل ذكره: «ثل ل أت تنود حَرَلِنَ يَحْمَة رق إا سكم حَنْيَةٌ الاق ون 
الإنن قَثط4 . 

إذ البُْخُْلُ غريزةٌ الإنسان» والشحٌ سجيته [( و )'؟ المعروف لأيغرك 
'الخلقة]0 , 

قوله جل ذكره: لوَلْمَدَ ْنَا موتى يسم “يت بيت 4 . 

هي أمارات كرامته وعلامات محيته . 

قوله جل ذكيره: طفَثَالٌ لَمُ فِرَعَوْنٌ إِنْ لأطئلكت يلمومئ مشخورا فَالَ لَمَدَ عَمَتَ مآ أوَلّ 
عله إِلَارَبُ السَّموتٍ وَالرّضٍ بِصَكِرَ وإ للك يينزغزك منبونا» . 

أنت ‏ يا فرعون ‏ سلكت طريق الاستدلال فَعِلمْتَ أن مثل هذه الأشياء لا يكون 
أمرها إلا مِنْ قِبَلٍ الله ولكنّك رَكُنْتَ إلى الغفلة في ظلمات الجهل . 

قوله جل ذكره: ©فَأرَاد أن يسَيَِرهُم من الْاضٍ فَغْرَقتَه ومن مّعَمُ جِيمًا» . 

أراد فرعونْ إهلاك بني إسرائيل واستئصالّهم؛ وأراد الحقُ ‏ سبحانه ‏ نصرتهم 
وبقاءهم؛ فكان ما أراد الحقٌ لا ما كاد اللعين. 

قوله جل ذكره: لوفلا مِنْ يعن لق نيل أسكُوا الْدرْصَ هذا جك وَعَدُ الأكرو قا 

أورئهم منازلَ أعدائهمء ومكنهم من ذخائرهم ومساكنهم. واستوصى بهم شُكْرَ 
نعمته» وعرَّفَهم أنهم إِنْ سلكوا في العصيان مَسْلَكُ مَنْ تَقَدْمَهِم ذاقرا من العقوبة مثلّ 

قوله جل ذكره: لون َرََهُ وفْيَ يل ومَآ أَسلَكَ لا مرا يها كوا َه تقار 
عل ألنَيس عل مُكْتٍ وَزَزلَهُ لَزِيكًا 4. 

القرآن حقٌ» ونزوله بحق. ومُتَرْلهُ حقء والمُتَرّلُ عليه حقء فالقرآن بحقٌ أنزل 
ومِنْ حقٌ نزل وعلى حقٌ نزل. وقد قَرّق القرآنَ لِيْهَوَنَ عليه صلوات الله عليه 
حِفْطه وليكثر تردد الرسول من ربّه عليه وليكون نزوله في كل وقت وفي كل حادثة 
وواقعة دليلا على أنه ليس مما أعان عليه غيره. 

قوله جل ذكره: َقْلٌ مايثوأ بوه آذ لا موا إن لين أو هلم ين نوه دا ينك عَلهمْ 


)١(‏ بياض في الاصل . (1) ما بين حاصرتين غامض. 
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تفسير سورة الإسراء كا 


00 


يِرنَ لقان سجدا وبعُولُونَ سْبِحَنَ رَينآ إن كن وَعَدُ ريا لمفعرلًا © . 

إنْ آمنتم حَصَلَ النفعٌ لكم» وإِنْ جَحَدْتم ففي إيمان مَنْ آمن مِنْ أوليائنا عنكم 
خَلَفْء وإِنَّ الصَّرَّرَ عائدٌ عليكم. 

وإ مَنْ أَضأنًا عليهم شموس إقبالنا لتُشْرِقُ أنوار معارفهم؛ فإذا ثُليت عليهم 
آيانّنا سَجَدُوا بَدَلَ جُخدِهمء واستجابوا بدل تمردهم. وقابلوا بالتصديق ما يقال لهم . 

توله جل ذكره: ريديو أن يكت ورف خُدُوها 4 . 

تأثيره في قلوب قوم يختلف؟ فتأثير السماع في قلوب العلماء بالتبصّر» وتأثير 
السماع في أنوار الموحٌدين بالتحير؛ تبصّر العلماء بصحة الاستدلال» وتحيّر 
الموحدين في شهود الجمال والجلال. 

وبكاء كل واحدٍ على حسب حاله: فالتائب يبكي لخوف عقوبته لما أَسْلَفَهُ من 
رلته وحبته والمطيعٌ يبكي لتقصيره في طاعته» ولكيلا يفوته ما يأمله من مِنْتْه . 

وقوم يبكون لاستبهام عاقبتهم وسابقتهم عليهم. 

وآخرون بكاؤهم بلا سبب متعين. وآخرون يبكون تحسراً على ما يفوتهم من 
الح . 

والبكاء عند الأكابر معلول» وهو في الجملة يدل على ضعف حال الرجل » وفي 
معناه أنشدوا: 

خَبِفْنا رجالا للتجلد والأسَّى 2 وتلكالغواني للبُكاوالمآيِم 

قوله جل ذكره : طقل موا لله أ دعا يمن ناما موأ هه اللنماة 4 . 

مِنْ عظيم نعمته ‏ سبحانه ‏ على أوليائه تَتَرْهُهم بأسرارهم في رياض ذكْرِه بتعداد 
أسمائه الحسنى من روضة إلى روضة» ومن مَأَنْسٍ إلى مأنس . 

ويقال الأغنياءً ترددهم في بساتينهم» والأولياءً تنزههم في مشاهد تسبيحهم؛ 
يستروحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله. 

قوله جل ذكره: طول جر بِصَكايِكَ ولا غات يها بخ ين دك سا4 . 

لا تجهر بجميعهاء ولا تخافت بِكُلّهاء وارفع صوتك في بعضها دون بعضص. 

ويقال ولا تجهر بها جهراً يَسْمَعَهُ الأعداء» ولا تخافت بها حيث :لا يسمع 
الأولياء . 

ويقال ولا يَحْهَرَ بصَكَانِكَ» : بالنهارء «ولا مانت يبام : بالليل . 
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تفسير سورة الإسراء 


عدو 


قوله جل ذكره: «وَثْلٍ كمد ب الى لز يذ هذا ول يكل لم صَرِيكُ فى الملك وَل ين لم 
يكن ذل ركه هيا . 

الحمّذه بذكر تقدسه عن الولدء وأنه لا شريك له؛ ولا ولي له من الذل؛ إما 
على أنه لم يذل فيحتاج إلى وليء أو على أنه لم يوالٍ أحداً من أجل مذلة به فيدفعها 
بموالاته . ويقال اشكره على نعمته العظيمة حيث عرّفك بذلك. 

ويقال له الأولياءُ ولكن لا يعتريهم بِذُلْهِمء إذ يصيرون بعبادته أَعِرَهٌ. 

لوَكه تَجِرَا4 بأن تَعْلمَ أنّك تصل إليه به لا بتكبيرك . 
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السورة التي يذكر فيها الكف 


قوله جل ذكره: سم أَلَّهِ ليحن لحر 4. 

ما سَعِدَتْ القلوبٌ إلا بسماع اسم الله وما استنارت الأسرارٌ إلا بوجود الله 
وما طَرِبَتْ الأرواح إلا بشهود جلال الله . 

سماع ْم أََّه راحةٌ القلوب وضياؤهاء وشفاء الأرواح ودواؤها. 

9ب لَه نُوتُ العارفين؛ بها يزول كدهم وعناؤهمء وبها استقلالهم 
وبقاؤهم . 

قوله جل ذكره: للدي ىلعل عبد الككب وَل يمل لم4 [الكهف: ١‏ 

إذا حمل ايد هنا على معنى الشكر فإنزالٌ الكتاب من أَجَل نِعَمِهِء وكتابُ 
الحبيب لدى الحبيب أجل مَوْقِع كرت محل وهو من كمال إنعامه عليه» وإِنْ سمّاه 
- عليه السلام - عَبْدَه فهو من جلائل نعمه عليه لأَنّ من سمّاه عَبْدَه جعَلَه من جملة 
خواصه. 

وإذا حُمِلٌ «لَلْيْدُ4 في هذه الآية على معنى المدح كان الأمر فيه بمعنى الثناء 
عليه سبحانهء بأنّه الملِكُ الذي له الأمرُ والنهي والحكمٌ بما يريد» وأنه أعدّ الأحكامٌ 
التي في هذا الكتاب للعبيد» وسمًاه يكل عبده لما كان فانياً عن حظوظهء خالصاً لله 
بقيامه بحقوقه . 

قوله جل ذكره: طيِنَمًا بَسَذْرَ سا مَدِيدًا ين لَدنْهُ4 . 

ؤِينَمَا©: أي صانه عن التعارض والتناقض» فهو كتابٌ عزيرٌ من رب عزيز. 

«واليأس الشديد»: مُمَجُْله الفراق» ومؤْجّلُهِ الاحتراق. 

ويقال هو البقاء عن الله تعالى؛ والابتلاء بغضب الله . 

ومعنى الآية لينذرهم ببأس شديد. 

قوله جلّ ذكره: «وَيبئْرٌَ الُْؤْمِنِنَ الَيِينَ تنعلرت الصّدلِحَتٍ أن لهُمَ لجرا سكا . 

والعملُ الصالحٌ ما يصلح للقبول» وهو ما يُؤَدى على الوجه الذي أُمِرَ به. ويقال 
العمل الصالح ما كان بنعت الخلوص» وصاحبه صادق فيه. 


ونا 
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ويقال هو الذي لا يستعجل عليه صاحبه حَظّاً في الدنيا م مِنْ أَخذٍ عِرَضِء أو 
قَبُولِ جاو» أو انعقادٍ رياسة. . . وما فى هذا المعنى. 

وحصلت البشارةٌ بأَنَّ لهم أجراً حستاء والأجِرٌ الِحَسَنُ ما لا يجري مع صاحبه 
استقصاءً في العمل . 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما يزيد على مقدار العمل. 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما لا يُذَكْر صاحبّه تقصيرّه؛ ويستر عنه عيوبٌ عمله. 

قوله جل ذكره: «تلكييت نه أَبَدَا4. 

لتر الاك الحو على قرم غير شعنت فلوسن عازه بواولة: 

«وزرٌ أت 0 ند أنه ولدا ما لم به مِنْ عل ولا لأبإبهرٌ كرت حكَنَدٌ 
رج مِنْ أَفْوهِهم إن بح إلا كَذِا 4. 

7 ولقد توارثوا ذلك الجهلّ عن 
أسلافهم ؛ ؟ والحيُّ لا تَلِدُ حَيّهَ! 

كبْرَثْ كلمثهم في الإثم لما خضّت في المعنى. ٠‏ ومَنْ نطق بما لم يحصل له به 
إِذن لِحَقّه هذا الوصف . ومَنْ تكلّمَ في هذا الشأن قبل أوانه فقد دخل في غمار هؤلاء. 

قوله جل ذكره: مَك بَنجِمٌ نَنْسَكَ عَك مَاترهم إن لد يُْمئا بهددًا ألْحَدِيثٍ أَسَمًا» . 

مِنْ فْرْطٍِ شفقته - يك داخَلّه الحزنُ لامتناعهم عن الإيمان» فهرّن الله - سبحاثه 
- عليه الحال؛ بما يشبه العتابّ في الظاهر؛ كأنه قال له: لِمّ كل هذا؟ ليس في 
امتناعهم - في عَدّنا - أثرء ولا في الدّين من ذلك ضرر. . فلا عليك من ذلك . 

ويقال أشهده جريانَ التقديت وعَرْقَه أنه وإِنْ كان كُفْرُهم مهيا عنه في الشرع - 
فهو في الحقيقة مُرَادُ الحق. 

قوله جلّ ذكره: «طإِنَا جَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ لاه . 

ما على الأرض زينة لها تُدْرَكُ بالأبصارء وممن على الأرض من هو زينة لها 
يُعْرَفَ بالأسرار. وإِنّ قيمة الأوطانٍ لقُطانهاء وزينة المساكن في سُكانها. 

ويقال العُبّاد بهم زينة الدنياء وأهلٌ المعرفة بهم زينة الجنة. 

ويقال الأولياء زينهُ الأرض وهم أمانُ مَنْ في الأرض. 

ويقال إذا تلالآت أنوار التوحيد في أسرار الموحدين أشرقت جميع الآفاق 
بضيائهم . 

قوله جل ذكره: « بر ل كم مع حْسَنٌ عملا . 
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أحستهم عبلة أصدقهم ريه وأخلصهم طو ا 
ويقال أحسنهم عيذ اعرس سحياء د الات ان الي اده وأعلى من 
هذا بل وأؤلى من هذا فأحسنهم عملاً أشدُّهم استصغاراً لفعله» ٠‏ وأكثرهم استحقاراً 
لطاعته؛ لشدة رؤيته لتقصير فيما يعمله» ولانتقاصه أفعاله في جنب ما يستوجبه الحقٌ 
بحقٌ أمرة. 
ويقال أحسنٌ أعمال المرء نَظَرْه إلى أعماله بعين الاستحقار والاستصغارء لقول 
الشاعر: 
وأكبرهةٌ من فغله وأعظمّه تصغيرهفغلهالذيفَعله 
معناه: أكبرٌ مِنْ فعله ‏ الذي هو عطاؤه وبَذْلُهِ ‏ تقليلُه واستصغاره لِمَا يُعْطِيه 
ويجودابة 
قوله جل ذكره: لرَإنَا َجَعِنُونَ مَاعََا صَعِيِدًا جْرزًا4 . 
كَرْنُ ما على الأرض زيئةً لها في الحال سُلِبَ قَذْرُه بما أخبر أنه سَيْفْئِيهِ في 
المآل . 
قوله جل ذكره: «أَرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهْفٍ وَألرَِِ كنأ مِن ييا حجبّا4 . 
أزال الأعجوبة عن أوصافهم بما أضافه إلى ربّه بقوله: لين اينا4 ؛ فَقَلْبُ 
العادة مِن قبَلٍ الله غير مُسْسَئكَرٍ ولا مُبْدَع . 
ويقال مكثوا في الكهف مده فأضاتهم ! إلى مُسْتَقَرُهم فقال: : 9أصَحَبٌ الْكَهْفٍ4 
وللنفوس مال وللقلوب مَقَارٌ وللهمم مجَالء وحيثما يعتكف يُطْلَبُ أبداً صاحبه . 
يكال الإشاره نيد الا لخدن تيعو ١‏ نجالك امك في بابك البقانزي 
شطر من الليل حتى قاب قوسين”" أو أدنى» وهم قد بقوا في الكهف سنين.. 
قوله جل ذكره: «إذ أَرَى الننبّةُ إل اللتب فقا ينا عزنا أله بن رمي لنا 
أمْرنَا رَسَدًا4 . 
آواهم إلى الكهف بظاهرهمء وفي الباطن فهو مُقِيلُهِم في ظِلٌ إقباله وعنايته» ثم 
أخذهم عنهم» وقام عنهم فاجرى عليهم الأخوال. وهم غاليون عن شواهدهم. 


207 


وأخبر عن ابتداء أمرهم بقوله . «رَبَآ ًا ين لَك ينمه وهو نا مِنْ رن رَسََنَا4 : 
(1) الطويّة: الضمير ينطوي عليه الإنسان. يقال: فلان حسن الطوية» أي: النية والضمير (ج) طوايا. 


(؟) القاب: المقدارء أو ما بين نصف وتر القوس وطرفه. يُقال: هو على قاب قوسين: كناية عن 
القّرب ‏ 
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أي أنهم أَحَدُوا في التبرّي مِنْ حَرْلِهِم وثُوْتِهمء ورجعوا إلى الله بِصِدْقٍ فَانيهم» 
فاستجاب لهم دعوتّهم» ودفع عنهم ضرورتّهم» وبَوَّأَهِم في كنف الإيواء مقيلاً حسنا . 
قوله جل ذكره: 9فَصَرَبْمَا عل ءَذَانِهمَ في الْكَهْف سني عَدَدًا» . 
أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم» واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه 
من حقائت ما كاشفناهم به من شهود الأحدية» وأطلعناهم عليه من دوام نعت 
الصمدية . 
قوله جل ذكره: #ثرَّ بَمدتَهمَ بتر أىُ لين آحْصَى لِمَا لما أمَدًا» . 
أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم» وأقمناهم بشواهد التفرقة بعد 
ما محوناهم عن شواهدهم بما أقمناهم بوصف الجمع. 
قوله جل ذكرء: «خَحنُ َقْصّ عَبََكَ تَبَآهْم بلحي ِنَم فِنَيَهٌ امنا برَيْهِمَ 4 . 
لمّا كانوا مأخوذين عنهم تولّى الحق ‏ سبحانه ‏ أَنْ فص عنهم, وَقَرْقُ بين من 
كان عن نفسه وأوصافه قاصاً؛ لبقائه في شاهده وكونه غير منتفٍ بجملته. . وبين من 
كان موصوفاً بواسطة غيره؛ لفنائه عنه وامتحائه منه وقيام غيره عنه. 
ويقال لا تُسَمعُ قصهُ قصهٌ الأحباب أعلى وأَجَلَ مما تُسَمعُ من الأحباب» قال عر من 
قائل: #خَنُ نَقْسٌ عَلِِكَ4. وأنشدوا: 
وحَدَنْتَبِي يا سَعْدُ عنها نُزِذتني حنيئاً نَزِدذْني من حديئكَ يا سعد 
قوله: ل إِنَُمْ :خب انثا ريهز» : يقال إنهم فتية لأنهم آمنوا ‏ على الوهلة - 
بربّهم» آمنوا من غير مهلة؛ لما أتتهم دواعي الوصلة”". 
ويفا نه لالهم نامرا ل ونا انتقروا حش رسارا إل إل 
قوله جل ذكره: لوَرِدْتَهُم هُدَى وَرَيْظنًا عل فُلْويهِرٌ © . 
5 لاطفهم بإحضارهم» ثم كاشفهم في أسرارهمء بما زاد من أنوارهم» فلقّاهم 
أولا التبيين» ثم رقّاهم عن ذلك باليقين. 
رظنا عل تُلويهة © : بزيادة اليقين حتى متع نهار”” ' معارقهم» واستضاءت 
شموس تقديرهم» ولم يَبْقَ للتردد مجالٌ في خواطرهم؛ و (...)”" في التجريد 
أ. مرارهم؛ وَنَمْتْ سكينةٌ قلوبهم . 


)١(‏ انظر حديث القشيري برسالته ص١5‏ عن الفتوة. 

(") فَبَح نهاره: كناية عن استمرار العطاء الإلهي والكشف الرباني بتمديد وقت النهار إلى الليل؛ حتى 
ينعدم الليل . 

(*) بياض في الأصل . 
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ويقال : #وَرَيَطنا عل ُلُوبهِرٌ 4 : : بأن أفنيناهم عن الأغيار» وأغنيناهم عن التفكر 
بما أوليناهم من أنوار التبضر. 


ويقال ربطنا على قلوبهم بما أسكنًا فيها من شواهدٍ الغيب» فلم تسنح فيها 
هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين . 

قوله جل ذكره: «إذ صَامُوا ملوأ را رب موت وَالأرضٍ». 

قاموا لله بالله, ومن قام بالله قُقِدَ عمًا سوى الله . 

كان ار ترم عن بل ال اله 

ويقال فعدت عنهم الشهرات قفص قْصَح قيامُهم بالله . 


ا ا 


قوله جلّ ذكره: لن تَدمُوَا ين دونو إِلَهَا لَعَد قُلَنَا إذا سَلَطّا» . 

مَنْ أحال الشيء على الحوادثٍ فقد أشرك بالله» ومّنْ قال إِنّ الحوادث من غير 
ا 0 1 

قوله جل ذكره: «كتؤلة مَرْنَا تدرأ ين نيه مله لول يأو عَلئِهم بسُلْطكنٍ 
َي هَمَنْ أَظْلُمُ مِنَنِ افر عَلَ لَه كُذْما4 . 

ا اك ررس ار وام 
يشهد لقوله من أدلته فهو معلول في نحلته 

ٍهَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ فر عَلَ اله د 94 د فمن ذَكَرَ في الدّين قولاً لم يؤيّد ببرهان 
عقلي أو نقلي فهو مفترء ومَنْ أظهر مِنْ نَفْسه حالاً لم يوجبه صدق مجاهدته أو منازلته 
فهر على الله مُفْثَرِ والذي يصدق في قوله في هذه الطريقة فهو الذي يسمع من 
الحق بسرّهء ثم ينطق بلفظه'9" . 

قوله جل ذكره: «رإز 00 
ون يَحْمَيِوء ويه لكر ين مرو يرما 

العزلةٌ عن غير الله توجبٌ الوصلة بالله. بل لا تحصل الوصلةٌ بالله إلا بعد العُرْلَةٍ 
عن غير الله . 

ويقال لما اعتزلوا ما عُبِدَ من دون الله آواهم الحقٌ إلى كنف رعايتهء ومهد لهم 
مثو في كهف عنايته . 

ويقال من تبأ بن اختياره في اختيالة» وصَدَّقٌ رجوعه إلى الله في أحواله» ولم 
يسبَعِنْ ‏ بغير الله من أشكاله وأمثاله آواه إلى كنف أفضاله» وكفاه جميعَ أشغالف 
وهْياً له مَحَلاً يتفيؤ فيه في بَرْدٍ ظِلالِهء بكمال إقباله . 


.,11١4-5١١ص انظر حديث القشيري عن الصدق بالرسالة‎ )١( 
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قوله جل ذكره: 9ررّى تمس إدا ألمت فر 212 عن 200 ات لمن وَإدا 
ع فرصم مَذَاتَ َلشَّمَالِ وَهُمْ في فَجْوَوَ مَنْذٌ كلِكَ مِنْ “إئني 0 

كانرا في مُْسَعٍ من الكهف» » ولكن كان شعاعٌ الشمس لا ينبسط عليهم مع هبوب 
' الرياح عليهم . 

ويقال أنوار الشمس تتقاصر وتتصاغر بالإضافة إلى أنوارهم . 

إن نورٌ الشمس ضياءٌ يستضي يءُ به الخَلْىُء ٠‏ ونور معارفهم أنوار يُغْرَف بها الحق» 
فهذا نور يظهر في الصورة. وهذا نور يلوح في السريرة . وبنور الشمس يدرك الخلق 
وبنورهم كانوا يعرفون الحق. 

وفي قوله ‏ عَرٌ اسمه: لدَلِكَ مِنْ ءَليَتِ أَّو4 فيه دلالة على أن في الأمر شيئاً 
بخلاف العادة» فيكون من جملة كرامات الأولياء؛ لم ا د رذ 
انتهى إليهم ازورٌ عنهم» ومضى دونّهم بخلاف ما يقول أصحاب الهبة» ليكونّ فعلاً 
نافقية اللعادة هلا يبعا أن يقال إن نر الحسعين لهاك في التون التي مليهم ٠‏ 

فول بعل ذكره: عن يزو أذ مَوْوٌ النفتك تن فيدل لك يد أو روا تبهناف . 

فالله يهْدِي و و ا 
الاستدلال؛. ومعارف الاخرين حقيقة الوصال» فهؤلاء مع برهان» وهؤلاء على بيان 
كأنهم أصحاب عيان: 

من يُضْلِلٍ أنَّه» : أي مَّنْ وَسَمه بِسِمَةٍ الحرمان فلا عرفانٌ ولا علمَ ولا | إيمان . 

قوله جل ذكره: «وَعْسْهُمْ أتساظا وَهُمْ و لبهم ات أَلْيَِينِ وَدَاتَ ألصَمَّالٍ4 . 

هم مسلوبون عنهم. ؛ ةنهم شئهأكوة قبا كواب من وده 
الحق؟ فظامرهم - في رأي الخُلق - 1 نهم بأنفسهم» ٠»‏ وفي التحقيق: القائم عنهم 
غيرهم . . وهم محوٌ فيما كوشفوا به من الحقائق 

ثم قال: «وَبْقليهُمَ دَاتَ لمن وَدَاتَ لعا : وهذا إخبارٌ عن حُسْنٍ إيوائه لهم ؛ 
فلا كشفقة الأمهات بل أتم» ولا كرحمة الآباء بل أعرٌ. . . وبالله التوفيق. 

ويقال إن أهل التوحيد صفتهم ما قال الح - سبحانه - في صفة أصحاب الكهف: 
«رَعسَهُم أبتحاطً هم و4 قَهُمْ يشواهد الفْرْقٍ في ظاهرهم» لكنهم بعين الجمع بما 
كُوشِفوا به في سرائرهم, يُجْرِي عليهم أحوالهم وهم غير متكلفين» بل هم يثبتون - 
وهم خمودٌ عما هم به - أن تصرفاتِهم القائمٌ بها عنهم سواهم» وكذلك في نطقهم. 


)١١‏ الرّوَرُ: الميل. 
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تفسير سورة الكهف تند 


قوله جل ذكره: لوبهم بط روص اليد لو اطلنتَ عَم لوَلَيتَ نهم يرا 
َلَْلِتَ ينم ث4 . 
يُنْسَب إليه . 

ويقال كلبٌ خَطا مع أحبائه خطواتٍ فإلى القيامة يقول الصبيان ‏ بل الحق يقول 
بقوله العزيز -: بكم ييل فهل ترى أن مُشْلماً يضحب أولياءة من رقت شبابة 
إلى وقت مشيبه يرده يوم القيامة خائباً؟ إنه لا يفعل ذلك . 

ويقال في التفاسير إنهم قالوا للراعي الذي تبعهم والكلب معه: اصرف هذا 
الكلب عنًا. . فقال الراعي : لا يمكنني» فإني أنا ديته . 

ويقال أنطق الله سبحانه ‏ الكلبّ فقال لهم: لِمّ تضربونني؟ 

فقالوا: لِتَنْصَرفَ عنًا. 

فقال: لا يمكنني أن أنصرف. . لأنه ربّاني. 

ويقال كلبٌ بَسَطْ يده على وصيد”'" الأولياء فإلى القيامة يقال «وَكْبْهُم برا 
ِرَاعيَهِ بألوصِيد4 . .. فهل إذا رَفْعَها مسلمٌ إليه خمسين سنة ترى يردّها خائبة؟ هذا لا 
يكون. 

ويقال لما صَحِبّهِم الكلبُ لم تفيره نجاسةٌ صِفْتِه ولا -خساسةٌ قيمته. 

ويقال قال في صفة أ أصحاب الكهف إن كانوا «سَيَفُولنَ نَككْدٌ رَيسْهُرْ بز 4 
[الكهف: 55], أو طحَسَةٌ سوسم تم طبهم فقد قال في صفة هذه الأمة: هما 
يَحكُوث من غَويك تَلَمَدِ إلا هْوٌ رَبعْهْرْ وَلَا حَْسَةٍَ إِلّا هْوَ سَادِمُهم 4 [المجادلة: 7]. 

وشئَّان ما هما! 

ويقال كُلَ يُعَامَلُ بما يليق به من حالته ورتبته؛ فالأولياء قال في 
«وََْلبهُمَ ذَاتَ لْبَِينِ ودَاتَ أَلشْمَالُ»» والكلب قال في صفته: اد 


ص4 . 

ويقال كما كرّر ذكرّهم, كرر ذْكْرَ كلبهم. 

وجاء في القصة أن الكلبّ لما لم ينصرف عد عنهم قالوا: سبيلنا إذا لم ينصرف عنًا 
ا 0 فحملوه» ار ار «بل إياه) وصاروا 
في الانتهاء مطاياه. مَنْ اقتفى أَكَر الأحباب . 


)١(‏ الوصيد: فناء الدار والبيت. 
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ا1ااعالللااالللل______ سس ب حببب بير سوزة الْكَهْفَ 
ويقال في القصة إن الله أنطق الكلب معهمء وبنْطْقِه رَبَطَ على قلوبهم بِأَنْ ازدادوا 
يقيناً بسماع نطقهء فقال: لِمّ تضربوني؟ فقالوا: لتنصرف» فقال: أنتم تحخافون بلا 
يصيبكم في المستقبل وأنتم بلائي في الحال. 
ثم إِنَّ بلّاككم الذي تخافون أنْ يصيبكم من الأعداء. وبلائي منكم وأنتم 
الأولياء. 
ويقال لما لزم الكلبُ محلّه ولم يجاو حَذّه فوضع يديه على الوصيد بقي مع 
الأولياء. . . كذا أدب الخدمة يوجب بقاء الوؤصلة . 
قوله جل ذكره: «لرٍ أطَلنَتَ عَم لوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرارا ولَمِمْتَ مِنْم يتاه . 
الخطاب له يلل والمرادٌ منه غيره. 
ويقال لو اطلعتَ عليهم من حيث أنت لوليت منهم فراراً» ولو شاهدتّهم من 
حيث شهود تولّي الحق لهم لبقيت على حالك. 
ويقال لو اطلعتٌ عليهم وشاهذْتّهم لَوَلْنْتَ منهم فرارا مِنْ أَنْ تُرَدُ عن عالي 
منزلتك إلى منزلتهم؛ والغنيُ إذا رُدْ إلى منزلة الفقير فَرْ منهء ولم تَطِبْ به نُفسُّه. 
لوَلَمِْْتَ مِنْهمْ يباك بأن يُسْلْبَ عظيمُْ ما هو حالك؛ وثُقَامَ في مثل حالهم النازلة عن 
حالك . 
ويقال: طلوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرَرَا4 لأنك لا تريد أن تشهد غيرنا. 
ْنَا يوا أر بص يول 4 . 
استقلوا مدة لَبْنْهم وقد لَبتُوا (طويلاً» ولكنهم كانوا مأخوذين عنهم» ولم يكن 
لهم عِلْمّ بتفصيل أحوالهم؛ قال قائلهم: 
لست أدري أطال لَيْلِي أم لا؟ة ‏ كيف يدري بذاك منيتقلى؟ 
لو تَفَرُْْتٌ لاستطالة لَيْلِي ورغيتالنجومَكنتٌُ نجلا 
ويقال أيامٌ الوصالٍ عندهم قليلة - وإنْ كانت طويلة» ولو كان الحال بالضدٌ لكان 
الأمر بالعكس» وأنشدوا: 
صَبَاحُكَ سُكُرٌ والمساء خمار* 2 نَهِمت ٌوأيامٌالسرور قِصائٌ 
قوله جل ذكره: «يَويٍ فَالوأ رَبك أمَزْدّ يِمَالِئر» . 
لأنه هو الذي حَصّكُم بما به أقامكم . 


)١(‏ الحُمار: ما يعقب شرب الخمر من صُداع وأذى. 
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تفسير سورة الكهيف ‏ 333 يي فة؟1 

قوله جل ذكره: فَأَبِمَيوا عد مَحكُم يرقم هَدذِي إِلَ َلمَديبَةِ مببنظر أيها أرق 

ما داموا مأخوذين عنهم لم يكن لهم طلبٌ لأكل ولا شرب ولا شيء من صفة 
النفْسء فلمًا رُدُوا إلى التمييز أخذوا في تدبير الأكل أَوّلَ ما أحسوا بحالهم؛ وفي هذا 
دلالة على شدة ابتداء الخَلّق بالأكل . 

قوله جلّ ذكره: «وَلِتَلْطْن وَلَا بُنِْرَنَ بحت لَمَدَاه . 

تَوَاضَوًا فيما بينهم بحسن التَّخَلقٍ وجميل الترقُت» أي ليتلطف مع من يشتري منه 

ويقال أوصوا مَّنْ يشتري لهم الطعام أنْ يأتيهم بألطف شيءٍ وأطيبه» ومن كان 
من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس ولا المبتذل في المطعم من المأكول. 

ويقال أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك 
والذي بلغ المعرفة لا يوافقه إلا كل لطيف» ولا يستأنس إلا بكل مليح. 

قوله جل ذكره: إُِْمْ إن بَظهرُوا لبك يَنجْموَكُرْ أو بكم في مِلَْنِهمْ وَل تنيخوا 
نا أيسدا» . 

تواصوا فيما بينهم بكتمان الأسرار عن الأجانب وأخبر أنهم إن اطلعوا عليهم 
وعلى أحوالهم بالغوا في مخالفتهم إمّا بالقتل وإما بالضرب وبما أمكنهم من وجوه 
الفعل» ولا يرضون إلا بردُهم إلى ما منه تخلصواء فمَّنْ احترق كدسه فما لم يحترق 
كدس غيره لا تطيب نَفْسْه . 

ويقال من شأن الأبرار حفظ الأسرار عن الأغيار. 

ويقال مَنْ أظهّر لأعدائه سِره فقد جَلبَ باختياره ضرم وَفَقَدَ ما سَرّه. 


97 5 ل رص ص جعي لي الى اسم لسر ع روه ون مه ماه م اسه ب موس 
قوله جل ذكره: 9وَحَدَلِكَ أعارنا ليم ليعلموأ أنك وعد أن سن وأنّ آَلسّاعَةَ لا ريب 
٠١‏ عرصي اس ملس عله ع تيون ان مرإرقة عض ارو لي كط رعو كمه ؟ 4ه مة مثزءه له 
فبهَآ إذ يَتَْرْعُونَ نهم أمرهم فَقَالوأ أبنو علتيم يننا رَيْهُمْ ملم يهم فَلَ اليس عَلّوا ع 


ممع م ب 


ترح لتَتّهِدت عَلَهِم تَسْجِدا4 . 

جعل أحوالهم عِبْرةً لِمَنْ جاء بَمْدَهم حين كشف لأهل الوقت قصتهمء فعاينهم 
الناس» وازداد يقين مَنْ كان يؤمن بالله حين شاهدوا بالعيان ما كان نَقُضاً للعادة 
المستمرة. 

ثم إن الله تعالى ردّهم إلى ما كانوا عليه من الحالة» كانوا مأخوذين عن التمييز» 
متقلبين في القبضة على ما أراده الحق. مستودعين فيما كوشفواء مستهلكين عنهم في 
وجود الحق - سبحانه . 
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اا ار ململ ب بيس تفسير سورة الكهفف 


قوله جل ذكره: «ِاسَيَفُولنَ تكن رَبِهُر طبه ويَفُوت سه سَلدسْهُمَ طََبُم متنا 
اليب وت ستعة وه ك4 . 

أخبر أنَّ علوم الناس متقاصرةٌ عن عددهم؛ فالأحوال التي لا يطلع عليها إلا الله 
في أسرارهم وقلوبهم. .. متى يكون للخْلّْق عليها إشراق؟ 

أشكل عليهم عددهم, وعددهم يُعْلّمِ بالمرورة»؛ وهم لا يُدْرَكُون بالمشاهدة . 

ويقال سَعِدَ الكلبُ حيث كَرّرَ الحقُ ‏ سبحانه ‏ ْكْرّهم وذكرٌَ الكلبَ معهم على 
وجه التكرار» ولمّا ذَكَرَهم عَذَّ الكلب في جملتهم . 

قوله جل ذكره: طثل رن َع بمِدّتهم نَا يتلَُهُم إلا 4 . 

لما كانوا من أوليائه فلا يعلمهم إلا خواصٌ عباده؛ ومَنْ كان قريباً في 
الحالٍ منهم؛ فهم في كتم المَيْرة وإيواء الستر لا يَطْلِمُ الأجانبُ عليهم؛ ولا 
يعلمهم إلا قليل؛ لأنْ الحق ‏ سبحانه ‏ يستر أولياءه عن الأجانب» فلا يعلمهم 
إلا أهل الحقيقة؛ فالأجانب لا يعرفون الأقارب» ولا تشكل أحوال الأقارب على 
الأقارب. كذلك قال شيوخ هذه الطائفة: «الصوفية أهل بيتٍ واحدٍ لا يدخل 
فيهم غيرهم؟. 

قوله جل ذكره: وَل تَنْتَنْتِ فيهم يَنْهُرْ لُحَدَا . 

كما لا يعرفهم من-كان بمعزلٍ عن حالتهم؛ ولا يهتدي إلى أحكامهم من لا 
يعرفهم. . فلا يصحٌ استفتاءً مَنْ غاب علمهم عنه في حالهم. ومَنْ لم يكن قلبّه محلاً 
لمحبة الأحباب لا يكون لسائه مقراً لذكرهم . 

قوله جل ذكره: طوَلا نَتُولنَ ِنَأءْءِ إن َاعِلٌ دلِلَك عَدَأ لَه أ يمه مذ . 

إذأ كانت الحوادثٌُ صادرةٌ عن مشيئة الله فَمَنْ عَرَفَ الله لم يَعُدَ من نفسه ما علم 
أنه لا يتم إلا بالله . 

ويقال مَنْ عَرَفَ الله سقط اختيارٌه عند مشيئته» واندرجت أحكامه في شهوده 
لحكم الله. 

ويقال المؤمن يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه» لكنه يتبرأ عن حَوْلِهِ 
وقُوْتِِ بِسِرّهء والشرع يستدعي منه: نهوض قلبه في طاعته» والحقٌ يقف سِرّه عند شهود 
ما منه لمحبوبه تحت جريان قسمته. 

قوله جل ذكره: (َوَآدْكُر رَيَ دا سيت وَُلْ ع أن يصن وق لاقب ين هنا 


م كه 


ردا» . 
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تفسير سورة الكهف يم 
ِنْ طَرأَتْ عليك طوارقٌ النسيان ‏ لا يتعهدك ‏ فجرّد بذكرك قَضْدَّكَ عن أوطان 
ويقال «وَأذكُر رَيّكَ دا َسِيتٌ4: في الحقيقة نَفْسّْك تمنعك من استغراقك في 
شهود ذكرك . / 
ويقال واذكر ربك إذا نسيت ذكرك لربّك: فإن العبد إذا كان ملاحظا لذكره كان 
ذلك آفة في ذكره. 


ويقال واذكر ربك إذا نسيت حَظُك منه. 

ويقال واذكر ربّك إذا نسيت غير ربك . 

قوله جل ذكره: ©وَلَنُواْ في كَهنْهمْ تلت مِأْتَمَ ديت وأزدادوأ ماه . 

كانوا مأخوذين عنهم في إحساسهم بأنفسهم لم يقفوا على تطاول مدتهم؛ وفي 
المثل : أيام السرور قصار والدهور في السرور شهورء والشهور في المحن دهور؛ 
وفي معناه: 

أَعْدُ الليالي ليلةً بعد ليلةٍ وقد كنت قبلاً لا أعداللياليا 

قوله جل ذكره: طثل له أقله ينا لذأ لوحب الكتوت وال ابيز بد تنم 
مَا لَهُم ين دُونوء ين وَل وَلَا برك في حَكيوه أحَد َحَدا» . 7 

مَنْ لم يعد أيامّه لاشتغاله بالله أحصى اللَّهُ أنفاسّه التي الله قال تعالى: «تَأَحَصَئ 
كُنَّ ع عَدَد [الجن: 14]. 

قوله جل ذكره: «وَأتلُ مآ مآ أي إِلَكَ من حجداب رَيَك4 . 

تَسْلّ - حينما تتنوع عليك الأحوال ‏ بما نُطْلِمُكَ عليه من الأخبار؛ وإنّ كُنْبَ 
الأحباب فيها شفاءً لأنها خطابٌ الأحباب للأحياب . 

قوله جل ذكره: «لا يِل لِكلِمَيِهء وأن يَحَدَ من دونو ملتعنا» . 

أي لا تغيير لِحُكْمِه؛ فَمَنْ أقصاه فلا قبولٌ له ومَنْ أدناه فلا وصول لهء ومَنْ 
قَبلّه فلا رَدّ له ومَنْ قر به فلا صَدَّ له. 

قوله جل ذكره: «وَآصِير نَفْسَكَ مَمْ لَذبنَ دعوت يكم ِالْفَدَرِةَ ولمعي يرِيدُونَ يَجْهَمِ4 

قال: #واآصير تَفْسَك» ولم يقل: «قلبك؟ اا فأمره بصحته 
جَهْرَاً بجهرء خلس حو لشية بوذا يعد 

ويقال 2# ريدُونَ وَجْهَةٌ 4 : معناها مريدين وجهه أي في معنى الحال» وذلك يشير 
إلى دوام دُعائهم ربهم بالغداة والعشيّ وكون الإرادة على الدوام . 

ويقال: «يُرِيدُونَ وَجْهَرٌ4: فآويناهم في دنياهم بعظائمناء وفي عقباهم بكرائمنا ٠.‏ 
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الل تفسير سورة الكهف 


ويقال: «برِيدُونَ وَجْهَمٌ4 : فكشف قناعهمء وأظهر صفْتهم. وشَّهْرَهم.بعدما كان 

قد سَتَرَهمء وأنشدوا: 
ركشفنالك القناعٌ وقلنا نعمرهتكنالكالمستورا 

ويقال لما زالت النَّهُمْ سَلِمَثْ لهم هذه الإرادة» وتحرروا عن إرادةٍ كلّ مخلوق 
وعن محبة كل مخلوق. 

ويقال لمّا تقاصّرَ لساهم عن سؤالٍ هذه الجملة مراعاةً منهم لهيبة الرسول كل» 
وحُرْمَةٍ باب الحق - سبحانه ‏ أُمرَه بقوله: 9وَآصْيرٌ تنْسَكَ» وبقوله: 

ٍمَلاهَد عِماكَ عن ويد َه الحيزة الذنيا» . 

أي لا ترفع بِصَرَّكُ عنهم. ولا تُقْلِمْ عنهم نظرك. 

ويقال لما نظروا بقلوبهم إلى الله أَمَرَ رسولّه ‏ عليه السلام ‏ بألا يرفع بَصَرَه 
عنهم» وهذا جزاء في العاجل . 

والإشارة فيه كأنه قال: جعلنا نظرك اليوم إليهم ذريعة لهم إليناء وحَلَفاً عما 
يفوتهم اليوم من نظرهم إليناء فلا تَقْطَمْ اليومَ عنهم نَظَرَكَ فإنا لا نمنع غداً نظرهم عنًا. 

قوله جل ذكره: «ولا لع من أَعْعَلنَا َلَمُ عن وِكْنا وَأتبعْ هوه وكات أمرمٌ ديلا . 

هم الذين سألوا منه ‏ كلِِ ‏ أن يُخْلِيَ لهم مجلسّه من الفقراء» وأن يطردّهم يوم 
حضورهم من مجلسه ‏ صلى الله عليه وسلم وعلى آله . 

ومعنى قوله: < أَغَْلنا فَلبمُ عن يْنا4 : أي شغلناهم بما لا يعنيهم . 

ويقال: ٍِأْغْمَلنا قيْمَ عن وَؤْنا4 أي شغلناهم حتى اشتغلوا بالنعمة عن شهود 
الهم . 

ويقال هم الذين طوّح قلوبهم في التفرقة» فهم في الخواطر الرّدِيّة مُنبنُون. وعن 
شهود مولاهم محجوبون. 

ويقال أغفلنا عن ذكرنا الذين ابْتُنُوا بنسيان الحقيقة لا يتَأسَقُون على ما مُنُوا به 
ولا على ما فَانَهُم. 

ويقال الغفلةٌ تزجية الوقتِ في غير قضاء فَرْض أو أداء تَفْل. 

قوله جل ذكره: «وَفْلٍ لحن ين ريك فس طة َب ون عل قلكل» . 

قل يا محمد: ما يأتيكم من ربكم فهو حقٌء وقوله صِدْقْ «قسن طك بون ون 
َه فيكف . . هذا غاية التهديدء أي إِنْ آمنتم ففوائدٌ إيمانكم عليكم مقصورة؛ وإنْ 
أبَيْنُم فُعَذَابُ الجحود موقوفٌ عليكم؛ والحقٌ ‏ سبحانه ‏ عزيز لا يعود إليه بإيمان 
الكافة ‏ إذا وَحَدُوا ‏ رَيْنٌّ ولا مِنْ كُفْرٍ الجميع - إنْ جحدوا ‏ شَيْنٌ . 
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تفسير سورة الكهف حلا 


0000 2 مع د 


قوله جل ذكره: 8 إن أعَْدنًا للَاِمينَ ثانا أحاط بم سُرَادفهاً وَإن يستَغِيمُوا يعَانُوأ يمآو 
ْمل يَنْوى الْوجُوء برت لشَرَابُ وَسَلءْتَ مُرتََق4 . 

اا يك ل 6 ة على ما 
فاتهم من الحقٌ. ولو علموا ذلك لَعَلّه كان يرحمهم. والحق سبححاته - أكرم من أن 
يعدب أحداً يُتْهَمْ لأخِله . 

ويقال لو علموا مَنْ الذي يقول: لوَسَدْتْ مُرْبَققَا4 لعلّه كان لهم تَسَلَ ساعة» 
ولكنهم لا يعرفون قَذْرَ مَنْ يقول هذاء وإلا فهذا شِبْهُ مرتبةٍ لهم » والعبارة عن هذا تدق. 

قوله جل ذكره: إن لت مسا ونوا لتنا لا نضي] لبر من خسن عا 


مسح نَع ل“ د 


ولك لم جَنّتُْ عَدْنْ مرك من مي لامر لون فيا ين أَسَاوِرٌ من ده وبلبسون ثيابا خضرا من 
سندّس وإستبرق مُتكِينَ قبا عل الأرايك نعم م ألتَوَابُ وعد مُريَقنًا 4 . 

أهلّ الجنة طابث لهم حدائقّهاء وأهلُ النار أخاط بهم سُرادِقُها . 

والحقُ ‏ سبحانه ‏ مُتَرُهٌ عَنْ أَنْ يعوة إليه من تعذيب هؤلاء عائدة ولا من تنعيم 
هؤلاء فائدةٌ. . . جَلَْتْ الأحديةٌ» وتَقَدّسَتْ الصمدية! 

ومَنْ وَفَعَتْ عليه غَبَرَة في طريقنا لم د َقَمْ عليه قَثَرةٌ فراقناء ومَنْ خطا خطوةٌ إلينا 
وَجَدَ حظوةً لديناء ومن نَل َه نحوتا غفرنا له ماده ومَنْ رَهَعَ إلينا يَدَا أَجْرَلْنا له 
رَعْداًء ومَنْ التجأ إلى سُدَّة1' كَرَمِنا آويناه في ظِلٌ نِعَمِناء ومن شكا فينا غليلاً مَُذْنا له 
في دار فضلنا مقيلا. 

َجْرَ مَنْ أَحْمَنَّ عَمَنَه4 : العمل أحسئه ما كان مضبوطاً بشرائط الإخلاص. 

ويقال: همَنْ أَحْسَنَّ عَمَلُا© بأن غاب عن رؤية إحسانه . 

ويقال مُنْ جَرْدَ قَصْدَه عن كل حظ ونصيب. 

ويقال الإحسان في العمل ألا ترى قضاء حاجتك إلا في فَضله؛ إذا أخلصت في. 
تَوسلِكَ إليه بفضله. وتوصّلِكَ إلى ما مَوْلَكَ من طُوْلِهِ بتَبِرِْكَ عن حَوْلِكَ وثُوّتِك 
استوجبت حُسَنٌ إقباله؛ وجزيل نواله . 

قوله «أزلَِكَ ل جَنّتُ عَدَنِ يجرِى ين غَنمُ 4 أولئك هم أصحابُ الجنانء في 
رَغَدٍ العيش وسعادة الجَدِ" وكمال الرئّد”"» يلبسون حُلَلَ الؤصلة» ويُتَوجُونَ بتاج 
القُربة» ويُحْمَلونَ على المباسط» ويَتُكئون على الأرائك”؟'» ويشمون رياحينَ الأنس» 


)١(‏ السّدّة: باب الدار. () الرّفد: العطاء والصلة (ج) أرفاد. 
(؟) المجَدٌ: الحظ والحظوة. (4) الأرائك: (ج) الأريكة: مقعد منجّد. 
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ليق تفسير سورة الكهف 


ويقيمون في مجال الرُلفة» ويُسْقَوْنَ شرابٌ المحبة» ويأحَدُون بِيَدِ الزلفة ما يتحفهم 
الح به من غير واسطة» ويسقيهم شرابا طهورا يُطهّر قلوبّهم عن محبة كل مخلوقٍ. 
و 


لايم أابُ وَحَسْنتَ مك4 : نِم الثواث ثوابّهم» ونعم الربٌ ربُهم؛ ونعم الدار 
دازُهمء ونعم الجارٌ جارّهم» ونعم الحال حالّهم . 


قوله جل ذكره: «#ه وَآَئْرِبِ ل متلا يمن جَمَلنَا مره ني ِنْ عب وَحَقَنتقا 
َْلٍ وجَعَلَا يمارا نا ِلك عا وَل تير نه اوعجرا هما يرا وك لم 
مر َال لصحي وَهْرٌ يحاوده: أنأ أكُل من مالا وأَعَرُ نقَا وَدَخَلَ جَنََمُ وَهْوَ ظَالمُ لََنْيِهء قَلَ 
مآ أظنُ أن بيد مذي أبَدَا وَمَآ أن التتاعة مَأَبمَهٌ وكين دُددتٌ إِلَ رن لَجْمرَةٌ حيرا ينها متلا 


رق ول أخرك بره أسًَا وو إذ مَخَتَ بتك قلت ما طآه آم لا فيه إلا بأمّْ إن مرو أنأ أل 
ينك مالا وا ضَى رن ل يي كنا جد َك وبل بها نبا من الكمل تنيع 
عييةا وكا أن لايع تان كرا تل تفيل ل للك 4 

أخبر أنه خَلَقَ رجلين جعل لهما جنتين على الوصف الذي ذَكَرَه فَشَكَرَ أحدُهما 
لخالقه وكَفَرَ الآخرٌُ برازقه؛ فأصبح الكافرُ وجنْنُه أصابتها جائحةٌ» وندم على ما ضَيّنَه 
من الشكرء وتوجّه عليه اللوم. 

وفي الإشارة يخلق دين يُطَيْبُ لهما الوقت» ويْمَهُدُ لهما بساط اللطف» ويمكن 
لهما من البّسْط . . فيستقيم أحَدهُما في الترقي إلى النهاية من مقامات البداية بِحُسْن المنازلة 
وصدق المعاملة» فتميز له المجاهدةٌ ثمراتِ أحسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستقامة 
ثم يتحقق بخصائص الأحوال الصافية؛ ثم يُخْتَطَفٌ عنها بما يُكاشفٌ به من حقائق 
التوحيد؛ ويصبح مُنْتْفَى عن جملته باستهلاكه في وجود ما بان له من الحقائق. 

والثاني لا يُقَدْرُ قَدْرَ ما أَهُْلَ له من حُسْن البداية فيرجمٌ إلى مألوفاته» فينتكِسٌ 
أمرهء بانحطاطه إلى ذميم عاداته» فيرتدٌُ عن سلوكِ الطريقة ويتردّى في ظَلْمَةٍ الخفلة؛ 
فيصيرٌ وقُه ليلاً مظلماًء ويتطوحٌ في أودية التفرقة» ويُوسَمْ الطرد؛ ويُسُقى شرابت 
الإهانة؛ وينخرط في سلك الهّجُر. . وذلك جزاءٌ مَنْ لم يَرَهُم الح لو صلته أَهلاً» 
ولم يجعل لولائهم في التحقيق والقبول أَضْلاً: 

تبدُلث وتبدلنايا حسرةًلِمَنْ ابتغىعوض أاًلسامى فلميجِدٍ 

َل يي لد أردُ رَقه َمَدآ وَلَمْ تكن لم يِه يصرْومُ من ذون الما كن متها 4 . 


إذا ظَهَرَ خسرانٌ مَنْ آثر حظّه على حقٌ الله قَرَعَ باب ندامته» ثم لا ينفعه . 
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تفسير سورة الكهف لحف 


ولو قرع باب كرمه في الدنيا ‏ حين وفعت له الفترةٌ - لأشكاه''' عند ضرورته» 
وأنجاه من ورطته. . ولكنه رُبط بالخذلانء ولْبّْسَ عليه الأمرُ بكم الاستدراج . 

قله : طِوَلمْ كك َم يد و4 : مْنْ اشْتَهرَ أمره بسُخْطٍ السلطانٍ عليه لم ينظر 
إليه أحدٌ من الجُنْدٍ والرعية» كذلك مَنْ وَسمّه الحقٌ بكي الهَجُر لم يَرْثِ له مَلَْكَ ولا 
ني ولم يَحْهِه صديقٌ ولا ولي. 

قوله جل ذكره: طهُنَلِكَ اليد به الي هر حَبْدُ نوما وَعَيل عفبا» . 

هو الحقٌ المتفرْدُ بنعتِ ملكوته» لا يشرك في جلال سلطائه من الحدثان أحداء 
وإذا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا دعوى ولا معنى لبشرء ولا وزن فيما هنالك 
لحدثان ولا خطرء كلّا. . بل هو الله الخلّاق الواحد القهار. 

هنالك الولاية لله أي القدرة ‏ والواو هنا بالكسر. 

وهنالك الولاية لله أي النصرة ‏ والواو هنا بالفتح . 

اتولن ديسل #افشرمه اقيق ل نم للق أن كلل لزنه 
يناث الأْضٍ ويح مما وده ابح كن أله عل كل ْم مُفئئ 4 . 

منْ وَطّنْ النفْسَ على الدنيا وبهجتها غَرنْه بأمانيهاء وخدعته بالأطماع فيها. ثم إنها 
تُخَفى الصَّابَ في شرابهاء والحنظل”' في عَسَلهاء والسراب في مآربها؛ نَعِدُ ولا تفي 
بعِدَاتِهاء وثُوفِي آفائها على خيراتها. . نِعمُها مشوبةٌ بتِقَمهاء وبؤسُها مصحوبٌ بمأنوسهاء 
وبلاؤها في ضمن عطائها. المغرورٌ مَنْ اغترٌ بهاء والمغبونٌ مَنْ انخدع فيها. 

قوله جل ذكره: الْمَالُ وَامَيُونَ زه الْسَيوة الدّنيا». 

مَنْ اعتضد بعتاده» واغتّرٌ بأولاده؛ ونسِيَ مولاه في أوان عَفَلَاتِهِ.. خْسِرٌ في 
حاله؛ ونَدِمٌ على ما فاته في مآله. 

ويقال زينةٌ أهل الغفلة في الدنيا بالمال والبنين» وزينة أهل الوصلة بالأعمال 
واليقين. . فهؤلاء رُنَبّهم لظواهرهم. . وهؤلاء زينتهم لعبوديته؛ وافتخارهم بمعرفة 
ربوبيته . 

ويقال ما كان للنّفْس فيه حُظ فهو من زينة الحياة الدنياء ويدخل في ذلك الجاهُ 
وقبول المدح. وكذلك تدخل فيه جميع المألوفات والمعهردات على الختلافها 
وتفاوتها. 


ع 
3 
2 لا 
0 
ع 5 


)١(‏ أشكى فلاناً: قبل شكواه. 
(7) الحنظل : نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء» 
فيها لب شديد المرارة. كان ولا يزال يُستعمل في الطب . ويُزرع في الحدائق الطبية . 
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للمء. أ تحاطنا هام 

قف تفسير سورة الكهف 

ويقال ما كان للإنسان فيه شِرْبٌ ونصيبٌ فهو معلول: إن شئت في عاجله وإن 
شئت في آجله . 

فوله جل ذكره: وَالْبِقيتُ ألصَلِحَتُ حير عِندَ ريك تَوابا وخر أملا» . 

وهي الأعمال التي بشواهد الإخلاص والصدق. 

ويقال 9وَالئِِيَتُ أَلمَيِحَتُ4 : ما كان خالصاً لله تعالى غير مُشوب بطمعء ولا 
مسخوت يكرد 1 

ويقال «وَلْبَقِدَتُ أَلمَّلِحَتُ4 : ما يلوح في السرائر من تحلية العبد بالنعوت» 
ويفوح نَشْرُه في سماء الملكوت. 

ييذالركي ات متك سن الغيب اهم بالئرية اركتري الرلقة, 

ويقال هي ضياءً شموس التوحيد المستكنْ في السرائر مما لا يتعّضُ لكسوف 
الحجبة . 

قوله جل ذكره: ليو يد بل وى الس رده وَحكَْكهمْ ف لز من أده . 

ا سس ا ' الذين يديم بهم 
الحقٌّ ‏ اليوم ‏ إمساك الأرض» فهؤلاء السادّة ‏ في الحقيقة - أوتاد العالم . 

قوله: «مم ايز متم ستاك : الإشارة منه أنه ما من أحد إلا ويْسْقَى كأسسٌ المنية» 
ولا يغادر الح أحداً اليوم على البسيطة إلا وينخرط عن نظامهء وإِنَّ شَرََهِم في 
الدرجات في تَوَفْيهم عن مساكنة الدنيا. 

قوله جل ذكره: لرَعُرصُوا عل رَيْكَ صَنَاه . 

يقيم كُلَّ واحدٍ يوم العَرْضٍ في شاهد مخصوص» ويُلْبِسُ كُلا ما يُؤَهُله له؛ فّمِنْ 
لباس تقوى» ومن قميص هوىء ومن صِدَارٍ وَجْدِء ومن صَدذْرَةٍ محبة»؛ ومن رداءِ 
شوقٍ» ومن خُلة وُضْلّة. 

'ويقال يجرّدهم عن كل صفة إلا ما عليه نظرهم يوم القيامة. وينادي المنادي 
على أجسادهم : هذا الذي أنى رَُوَجَدَء وهذا الذي أَبَى وَجَحَدَ. وهذا الذي خالّفتٌ 
فأصَرّء وهذا الذي أنعمنا عليه نَشَكْرٌ » وهذا الذي أَحْسَئًا إليه فَذَّكَرَ. وهذا الذي 
أسقيناه شرابّناء ورذكناة مسوناء برشؤقاء إلى لائناء. ولتكاء خصاصن رغائنا. 
,_ وهذا الذي وَسَمْناه يبحجبتناء وحرمناه وجو قربتنا. وألبسناه نطاق فراقناء 
ومنعناه» توفيق وفاقناء» وهذاء وهذا.. 


والفتطلي من وقرني اوشط حارية1 وقال لي معْضَباً: 5؟انت يا رجلٌ؟ 


)١(‏ الأبدال: (عند الصوفية) إحدى طبقاتهاء يزعمون أنه إذا مات بدل من الأبدال حل محله آخر. 
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تفسير :سورة الكهقف: سسب لت 2 غ97( 77ب اوفق 


قوله جلّ ذكره: طلَقَدَ سوبا كما حَلقنءٌ أوَلَ مم َل حمر أن يمل لكر مَوعدًا4 . 

جتتمونا بلا شفيع ولا ناصرء ولا مُعين ولا مُظاهِر. 

قوم يُقال لهم: سلامٌ عليكم.. . كيف أنتم؟ وكيف وَجَدْثُم مقيلكم؟ وكم إلى 
لقائنا اشتقتم! 

وقوم يُقال لهم: ها صنعتّم» وما ضَيّمْتُ؟ ما قدَّمتّم؛ وما أخرتم؟ ما أعلنتم» وما 
أسررثم؟ 

قُلْ لي بألسنةًالتنفس) ‏ كيفأنتوكيف حالك؟ 

ويقال يجيب بعضهم عند السؤال فيُفْصِحونَ عن مكنون قلوبهم؛ ويشرحون ما 
هم به من أحوالٍ مع محبوبهم. وآخرون تملكهم الحيرة وتُسْكِتُهمٍ الدهشة» فلا لهم 
بيان» ولا ينطق عنهم لسان. وآخرون كما قيل: 

ا و ال سيد 

اال اح اك ١‏ ذا قي النكقات لني 
هو كتاب أعمالهم نسَخَّه ما في اللوح المحفوظ . 

ويقال إِنْ عامَلَ عبداً بما في الكتاب الذي أثبته المَلَّكُ عليه فكثيرٌ من عباده 
يعاملهم بما في كتاب المّلِكِ ‏ سبحانه» وفرق بين من يُعَامَل بما في كتاب الحقّ من 
الرحمة. والشفقة وبين مَنْ يحاسبه بما كَتَبَ عليه المَلَكُْ من الزّلة. 

ويقال إذا حسابهم في القيامة يتصور لهم كأنهم في الحال» ما فارقوا الله وإن 
كانت مباشرةٌ الزَّلهِ قد مَضَْت عليها سنون كثيرة . 

قوله جل ذكسره: لوَبفونَ َمل هذا لصحتب لا بَكورُ صَيِرَة ولا قا ِلآ 
أَحْصَنْهَاً وَوَجَدُوا ما عِلُوأ حاير ولا يي رَيّكَ سا . 

يملك الحزنٌُ قلبّه لأنه يعلم أنه يرى في عمله سيئةٌ فهو في موضع الخجل 
لتقصيره. وإنْ رأى حسنةً فهو في موضع الخجل أيضاً لِقِلّةِ توقيره؛ نَحَِلَهُ أهلٍ 
الصدي عند شهود حسناتهم توفي ونزيد على خجلة أهل الغفلة إذا عثروا على 
زَلّاتهم . 

ويقال أصحابُ الطاعة إذا وجدوا ما قدّموا من العبادات فمآلهم السرور 
والبهجة وحياة القلب والراحة» وأمّا أصحاب المخالفات فإنما يجدون فيما قدّموا 


)١(‏ التنفس: تنفس نفساً طويلاً من تعب أو كرب. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
1 سطع ع ارسيوسو رف لهك 


مجاوزة الحدٌ ونقضٌ العهّدٍء وما في هذا الباب من الزّلة وسوء القصد. 
قوله جل ذكره: طوَإِدْ قا بلَْلبَكَة جد دم مَسَجَدَا إل بيس كان مِنّ الجن 
فَعَسَقَ عَنْ أمْر ريده . 
َظْهْرَ للملائكة شَظِيّة مما استخلص به آدم فسجدوا بتيسيرٍ من الله سيحائه» 
وسَكُرَ بص اللعين فما شهد منه غير الْمَيْنِ ففسق عن أمر ربه» ولا صدق في قوله : 
طغض َبدٌ َي لمًا فْسَقَ عن الأمرء ولكن أدركته الشقّاوة الأصيلة فلم تنفعه الوسيلة 
بالحيلة . 
قوله جل ذكره: « أده وريه أؤيسآة ين دُونٍ وَهمْ لك عَدُقاُ ين لِطَيِيَ 
بدلا . 
في الآية إشارة إلى أَنّ مَنْ يُفْرِدْه بالولاية فلا يقتفي غَيْرَه ولا يخافٌ غيرّه. 
قوله جل ذكره: «#8 نا أن يدهم َلْقَّ ألتَمُوْتِ وَالْارْضٍ وَلَا سَلنَ شيم وَمَا كْثُ 
ا بن عضا . 
أكذب المنجمين”'' والأطباء الذين يتكلمون في الهيئات والطبائع بقوله: لامآ 
أ َْديُمْ ملق التَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا َلْنَ اح 4 : عن أن ما يقولونه من إيجاب الطبائع 
لهذه ل ا 
2 0 ع ميرم :. ا 3 
#ومَا كنث مسَّخِدَ الْمَضِلِنَ عضّدًا» : أي لم أجعل للذين يُضِلُون الناسّ عن دينهم 
اا اس ولم أعطهم لتصحيح ما يقولونه برهاناً. 
ويقال إذا تقاصرت علوم الخَلق عن العلم بأنفسهم فكيف تحيط علومّهم بحقائق 
الصمدية؛ واستحقاقه لنعوته إلا بمقدار ما يخصّهم به من التعريف على ما يليق برتبة 
كل أحد بما جعله له أهلاً؟ 
ويقال أخبر أ أن علومّهم تتقاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم وجميع أحوالهم 
وعن كُلّ ما في الكون» ولا سبيل لهم إلى ذلك؛ ولا حاجة بهم إلى الوقوف على ما 
قَصَرَثْ علومُهم عنه, إذ لا يتعلّق بذلك شيء من الأمور الدينية . فالإشارة في هذا أن 
يَضْرِفُوا عنايتهم إلى طلب العلم بالله وبصفاته وبأحكامه؛ فإنه لا بُدّ لهم - بحكم 
الديانة ‏ من التحقق بها؛ إذ الواجبٌ على العابد معرفة معبوده بما يزيل التردد عن قلبه 
في تفاصيل مسائل الصفات والأحكام . 


)١(‏ جمع المنجّم: الناظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها في طلوعها وغروبها ويستطلع من ذلك 
أحوال الكون. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الكهف .3333 سس ”1 
قوله جل ذكره: «وَيَوم يَعُولُ اذوأ سكي ادن رَعمَثْرْ َعَوْهُم قز يسْتحييوا لم 
لسعم لصعير 


عِلمّ الحنُّ ‏ سبحانه ‏ أنَّ الأصنامٌ لا تغني ولا تنفع ولا تضرء ولكن يعرّفهم في 
العاقبة بما يُضَيّر معارفقهم ضرورية حَسْماً لأوهام القوم؛ حيث توهموا أن عبادتهم 
للأصنام فيها نوع تقرب إلى الله على وجه التعظيم له كما قالوا: هما تََبُدهُمَ إلا ليقربويا 
إِلَ أله زلضَ4 [الزمر: "]. 

فإذا تحققوا بذلك صدقوا في الندم. وكان استيلاء الحسرة عليهم, وذلك من 
فنك العقوبات لهم. 

قوله جلّ ذكره: «ويبًا لْمُجرمُونَ ألَارَ فَظمُوَا نم مُوَايَمُوهَا وَلَمْ يجدُوأ عنْهَا مَضرفا . 

إذا صارت الأوهامٌ متقطعة : والمعارف ضرورية» والنارٌ مُعَايئَةَ استيقنوا أنهم 
واقعون في النارء فلا يُسْمَمُ لهم عُذْرٌ ولا تنفع لهم حيلةٌ ولا تُقْبَلُ فيهم شفاعة. 
ولا يؤخذ منهم فداء ولا عدل.. لقد استمكنت الخيبةٌ؛ وعْلّبَ اليأسُ» وحَصَلّ 
القنورطء وهذا هو العذاب الأكبر. 

قوله جل ذكره: (وَلَقَدَ مَرَّهْنَا فى هذا ألْشُرَْانِ لين من كُلٍ مل ركان لاضن 


أوضح للكافة الحججٌ. ولكن لبِّْسَ على قوم النهج فوقعوا في العِرّج. 

كان لاضن أكزر شي َرَلَ4 الجَدّل في الله محمود مع أعدائه والجدل مع 
الله شِرْك لأنه صَرْفٌ إلى مخالفة ثُوهِمْ أن أحداً يعارض التقديرء وتجويرٌ ذلك انسلا 
عن الدين. ومن أمارات السعادة للمؤمن فَنْحُ باب العمل عليه» وإِغلاقٌ باب الجدل 
دونه 

قوله جل ذكره: طوَبَاسمٌ آلنَاسَ أن يُوْمثرا إذ َكَهُمْ الهُدَئ وَيَنْتَقيرا 
ََيجُمِ سن الْأولِينَ أو ينم آلْعَدَابُ مبلا» . 

لا عُذْرَ لهم إذا لجأوا إلى ما تعاطوه من العصيان وتَرْكِ المبادرة إلى المأمور» ولا 
توفيقٌ يساعدهم فيخرجهم عن حوار الداعي إلى عزم الفعل» فَهُمْ ‏ وإن لم يكونوا بنعت 
الاستطاعة على ما ليسوا يفعلونه ‏ ليسوا عاجزين عن ذلك؛ ولكنهم بحيث لو أن العبدٌ 
منهم أراد ما أَمِرَ به لَتَأبَى منه ذلك» وتعذَّر عليه؛ ففي الحال ليس بقادر على ما ليس يفعله 
ولا هو عاجرٌ عنهء وهذا يسميه القوم حال التنخلية وهي واسطة بين القدرة والعجزر. 

قوله جل ذكره: وبا زُسِلْ امسن إلا مس ذف وجل ان كديرا 


عم هب رسو 


َل لدَحِسُوأ بد لل تدوأ لكت وما أنزروا هزوا» . 
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ملمء. أ تاطناهام 
يالل هههسس سسب تفسير سورة الكهف 
أرسل الرسق ‏ عليهم السلام ‏ تترى» وأَيّدَهم بالحيجج والبراهين» وأمرهم 
بالإنذار والتخويف. والتشريف في عين التكليف. وتضمين ذلك بالتحقيق» ولكن 
سَعِدَ قوم باتباعهم. 0 آخرون بخلافهم . 
قوله جل ذكره: لون أل مئّن در بات ل عَنا وَيَِِ ما دمت يكذ نا 


مر ١‏ صم مالساة 


جملا 35 عل لوبهم أَحكِنَد أن يفْتَهوه دف اذام و فإن دعم ِل الْهُدَئ فلن متدوا ذا 
بد . 

الا أحدأظلمُ مِنْنْ ذُكْر ووَعِظ بما لوح له من الآيات» وبما شاهده وعرفه من 
أمرٍ أضلِحَ أو شثْلٍ كفِيَ أو دعام حي له أو سوء أدب حصل منهء أذ نهنا 
يكو تنبيها له؛ أو حصلت منه طاعة وكوفىء في العاجل ما بمعنى َجَدّ في قلبه 
من بَسْطٍ أو حلاوة أو أنْس» وإما بكفاية شغْلٍ أو إصلاح أمرٍ. . ثم إذا استقبله أمرٌ 
نَْسِيَ ما عُومل به أو أعرض عن تَذَكُرف ونْسِيَ ما قَدْمَتْ يداه من خيره وشرهء 
فوجد في الوقت موجبه .. ومَنْ كانت هذه صِفَئُّه جعل على قلبه ستراً وغفلة 
وقسوة حتى تنقطع عنه بركاث ما وُهِبّه . 

ويقال مَنْ أظلم ممن يستقبله أمرٌ مجازاةً لما أسلفه من َرْكِ أَرَبِهِ فَْنُهمُ رَبْه 
ويشكو مما يلاقبه؛ وَيْنَسى حُرْمة الذي بسببه أصابه ما أصابه؟ وكما قيل: 

وعاجرٌ الرأي مِضياعٌ لِمُرصته حبىإذافاتَأمرعَائَبٌالقَّدَرًا 

قوله جل ذكره: «وَرَيُكٌ الْتَمُورٌ دو أَليَحْمَةٍ ل يدهم يمَا حكَسبوا لمَجَلَ لم الْعَدَاب 
بل لَهُم تود أن يدوأ م من دونيه- مويلا . 

«الْعَنور»: لأنه ذو الرحمة؛ ورحمته الأزلية أوجَبّتْ المغفرةً لهم . 

ويقال «الْمَفورٌ» : للعاصين من عباده.» و ؤثر ليَحْمَةِ 4 بجميعهم فُيُصلح 
أحوال كافتهم . 

«لو بِوَاِدُهُم يِمَا كسَبُا4 : لعجل لهم العذات؛ أي عَامَلّهم بما استوجبوه من 
عصيانهم » فعجَل لهم العقوبة» لكنه يؤخرها لمقتضى حكمته» ثم في العاقبة يفعل ما 
يفعل على قضية إرادته وحكمه. 

7 

قوله جل ذكره: «#وَيَللك الْمُرَىت أَمْلكتيْ لا ظَاما وجَمَلنَا لمَيَيكهم وعدا 

لما لم يشكروا النّعم ولم يصبروا ‏ في المحن عَجُلنا لهم العقوبة. 

ويقال لما غَمَُنُوا عن شهود التقدير» وحُرِمُوا رَوْح الرضا وَكَلْناهم إلى ظَُلُماتِ 
تدبيرهم » فطاحوا ذف في أودية غفلاتهم . 
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تفسير سورة الكهف .33س يفف 


30006 ع ماي ساح سام صوصاس مره 


قوله جل ذكره: 9وَإِدْ قال مُومّن لِقَتَنهُ 57 أبن حو أَبَلمَ مَجْممَ لحرن أو 
أَمِْىَ حُمُبًا مَََا ْنَا جَحسَمَ هما شا حوتهما اعد سيل في البَرِ سَرها 4 . 

لما ضصَخْتْ صحبة يوشع مع.موسى عليهما السلام استحقٌ اسم الفتوة» ولذا 
قال: وَإِدْ قَالَ مُومَى لِقََلَهُ» وهو اسم كرامة لا اسم علامة. 

جعل دخؤل السمك الماء علامة 'لوجود الخضر هنالك؛ ثم أدخل النسيان 
عليهما ليكون أبلغَ في الآية» وأَبْعَدَ من اختيار البَشّر. 

قوله جل ذكره: طقَلمًا جَاورًا قَالَ لَِتَلهُ مانا عَدَآمنَا لَقَدَ لَقمَا من سَمَربَا هذا تَصَباك . 

كان موسى في هذا السّفرٍ مُتَحَمُْلاً فقد كان سَفّْر تأديب واحتمالٍ مشقة» لأنه 
ذهب لاستكثار العلم. وحالٌ طلب العلم حال تأديب ووقتُ تحمل للمشقة» ولهذا 
لَحِقَهُ الجوعٌ فقال: هالَيَينَا من سَهَرِبَا هذا نَصَبًا» . 

وحين صام في مدة انتظار سماع الكلام من الله صبر ثلاثئين يومأًء ولم يلحقه 
الجوعٌ ولا المشقةٌ؛ لأن ذهابه في هذا السفر كان إلى الله فكان محمؤلاً. 

0 َال أَرَدَيْتَ إذْ وبآ إل ألصَّحْرَة ون يِيتُ أَلوتَ وَمَآ أده 
لسَّيِطَنٌ أَنْ كرد وأََدَ كمُ فى لبخ جا َال دَلِكَ ما كنا مم 

0 لأنهما احتاجا إلى الانصرافٍ إلى مكانهماء ثم قال يوشع: 
«ومآ أَسَلنيهُ إلا ألسَّيِطَنٌ أ أن ك4 : الله - سبحانه - أَدْخَلَ عليه النسيانٌ ليكون الصَيْدُ 
من تكلفه» ثم قال: طدَلِكَ ما كُنا َْ4: يعني دخول السمك الماء وكان مشوياً؛ فصار 
ذلك معجزة له» فلما انتهيا إلى الموضع ألَدَيّ دتخل السمك فيه الماء لَقِيَا الخضر. 

قوله جل ذكره: ٠هَوْجَدًا‏ عَبْدا مَنْ عِبَاوئا اسه يَحْمَةٌ يَنْ عِنِئا وَعَلَمتدُ من لد 
لماك . 

إذا سَمْى الله إنساناً بأنه عَبْدْه جَعَلّه من جملة الخواص؛ فإذا قال: «عبدي» جعله 
من خاص الخواص . 

ٍادَائَهُ يَْمَةٌ يِنْ عِنئا4: أي صار مرحوماً من قِبَلِنا بتلك الرحمة التي 
خصصناه بها من عندناء فيكون الخضر بتلك الرحمة مرحومأء ويكون بها راحماً على 
عبادنا . 

«وَطدَُ من لَن لم4 : قيل العلم من لدن الله ما يتحصل بطريق الإلهام درن 
التكلف بِالتَطلّب . 

ويقال ما يُعَرْف به الحقٌ - سبحائة ‏ الخواصٌ من عباده . 

ويقال ما يعرّف به الحق أولياءه فيما فيه صلاح عباده . 
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مللمء. أ تااناهام 

مالل مسسسسس ب تفسير سورةالكهف 

وقيل هو ما لا يعود منه نّفُمّ إلى صاحبه» بل يكون نفْعٌه لعباده مِمّا فيه حقٌ الله - 
متكانة.: 

ويقال هو ما لا يَجد صاحيّه سبيلاً إلى جحده. وكان دليلاً على صحة ما يجده 
قطعاً؛ فلو سألئّه عن برهانه لم يجد عليه دليلاً؛ فأقوى العلوم أبعدها من الدليل. 

قوله جل ذكره: 8تَالَ لَمُ موسى هَل أََبَعُكَ عَلَنَ أن تُمَلْمَنِ مما مُلْمْتَ يف4 . 
١‏ تَلَطْفَ في الخطاب حيث سَلَكَ طريق الاستئذان» ثم صَرّح بمقصوده من 
الصحبة بقوله: 9عَرحَ أن تُمُيَمَنِ مما عُلَمْتَ يُهْدا» . 

ويقال إن الذي خْصٌ به الخضرٌ من العلم لم يكن تَعَلَّمّه من أستاذ ولا من 
شخص » فما لم يكن بتعليم أحد إياه. . متى كان يعلمه غيره؟ 

قوله جل ذكره: : ْمَل إن سيم م ارا وَكَنَ تَصيرٌ عل مار يم يد حا فَالَ 
سَتَجِدّفة إن سَلَهَ أَنَهُ صَإِرا ولّة أَعْصِى لَك را ©. 

سؤال بذلك العطف وجوابٌ بهذا العطف! 

ثم ندارك قلبّه بقوله حتقن ان از لايد مُي4؟» نأجابه موسى: طقَالَ 

سَتَجِدفة . . .4 وعد من نفس موسى بشيئين :: الصبر»ء وبأن لا يعصيّه فيما يأمر به 
فأمّا الصبر فَقَرَئّه بالاستنشاء بمشيئة الله فقال : «سَتَجِدُفَ إن شَآءْ ألَّهُ صَّاِراه فصبر حتى 
وُجِدَ صابراً. فلم يقبض على يدي الخضر قيما كان منه من الفعل» والثاني قوله: 
و12 لنيى لك 4 : أطلقه ولم يُقْرِئه بالاستنشاء» فما استنشأ لأجله لم يخالفه فيه» 
وماأ طلقه وقع فيه الحُلْفٌ .. 

قوله جل ذكره: لدَلَ ون بحت فلا سَنتأْنى عَن مَئْءٍ حَيَِّ مرت لَك مه 455 . 

فإنه ليس للمريد أن يقول: «لا» لشيخهء ولا التلميذ لأستاذه؛ ولا العاميّ للعالم 
المفتي فيما يفتي ويحكم . ١‏ 

قوله جل ذكره: تَأنطلتا َيه إذا ركبا فى أَلتفيِدةِ حَرقَا كال أرقِا لنفرتَ أَهْلَهَا لَقَد 
ِنْتَ سينا إمرا» . 

مركيو لثلك 0 وكان بالك إيقاة على اصاحبها لئدا يرغت في السقيعع 

ول وه نم4 أي لتؤدي عاقيةٌ هذا الأمر إلى غَرَقٍ أهلها؛ لأنه علم أنه 
لم يكن قَصَدَ إغراقٌ أهل السفينة . 

قوله جل ذكره: ٍْدَلَ أ أقل إِنَلك أن تَستيِيمَ مه صا 4 


20010 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الكهف .لس ق؟1”1 


أى ي أنت تنظر إلى هذا من حيث العلم» وإِنا نُجْزِيه من حيث الحُكم . 

قوله جل ذكره: «تَالَ لا مُوَاِذْنِ ب يمَا ضبِث كلا وُحِفْى من أتْرى ترا 4 . 

طالبّه بما هو شرط العلم حيث قال: «لا نُوَاعِذْنِ يما ضِيِتٌ4؛ لأن الناسي لا 
يدخل تحت التكليف. وأيَدَ ذلك بما قَرَّنَ به قوله: «ولا رُِتّى مِنْ أمْرى ثرا » 


فَالمْتَمَكُنُ من حقه التكليف. ومَنْ لا يصمح منه الفعلٌ والتَرْكُ لا يتوجه ( لم 
والناس من جملتهم. 
لضم طنَأظَلَنَا حَيَّ إِذا ليا عُلَمَا فَعَنَمُ هَالَ تك نَدْسَا ركيد يشير تفي لُق 


ل قضرًه حيث يرى في الظاهر 
ظلمك ولكن فيما عرف من حال الخضر من حقه التوقف ريثما يعلم أنه أَلَمْ بمحظور 
أو مُباح » ففي ذلك الوقت كان قلب العادة. 

قوله جل ذكره: «# نَل أل أثل لَكَ إِنَكَ أن مَسْمَيِيمَ مي صَبا» . 

كور قوله: لإِنْكَ أن تََِْيمَ. . .4 لأنه واقف بشرط العلمء وأمًا في محل 
الكشف فَشَرَط عليه موسى عليه السلام فقال: 

قوله جل ذكره: طقَالَ إن سَأَلنّكَ عَن عَم بَْدَهَا ملا تصَحِبِيَ قد بَلنْتَ من لدف عذئا» . 

بلغ عصيانه ثلاثاً؛ والثلاثة آخْرُ حَدْ القِلّة وأَوّلَ حَدُ الكثرة» فلم يَجِدْ المُسَامَحَةَ 
بعد ذلك . 

قوله جل ذكره: وَتَطَلنَا عق إذآ أ يآ آهل ذَرْيَةَ أَسْنَظمَما أهْلَهًا مَبَا أن يصَيَمُوهُمَا 


َيجَدَا ذا جِدَابًا يُرِيدُ أن ينقَضَّ تَأَكَامَةٌ كَالَ لَوْ شِْنَ لتَّدْتَ عه أجرا) . 


كان واجباً في ملتهم على أهل القرية إطعامهماء ولم يعلم موسى أنه لا جدوى 
من النكير عليهم؛ :لو كان أَغضَى على ذلك منهم لكان أحسن. 

العا اقام احص جد ارس ول يلب عل اجر للم يكال موسي نك تنك 
بمحظورء ولكنه تال له: الَو شِنْتَ لَتَكَذْتَ عَكْهِ جر أي إن لم تأخذ بسببك فلو 
أخذت بسبينا لكان أَخدُكَ خيراً لنا من تركك ذلك» ولئن وَجَبَ حقّهم قَلِمَ أخللتَ 
بحقنا؟ 


ويقال إِنْ سَفْرَه ذلك كان سفرّ تأديب قَرْدٌ إلى تَحَمُلٍ المشقة» وإِلّا فهو حين 
سقى لبنات شعيب فإِنَ ما أصابه من التعب وما كان فيه من الجوع كان أكثرء ولكنه 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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الال0ء. أ 13انانا هام 

ياااااااالرمظطسم_رملللششسه سس ببسب قفسير صورةالكهفا 
كان في ذلك الوقت محمولاً وفي هذا الوقت مُتَحَمّلاً. فلما قال موسى هذا قال له 
الخضر: 

فوله جل ذكره: طمَالَ هّذًا راق يت ريبك سَأيَمْكَ _ِتأويلٍ مَا ل مَنعَِع عَيّهِ صَيرا4 

أي بعد هذا فلا صحبة بيئنا . 

ويقال قال الخضر إِنْك نبيّ. . وإنما أؤاخذك بما تُلْتَء فأنت شَرَطْتَ هذا 
الشرط؛ وقلت: إِنْ سألتّك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؛ وإنما أعاملك بقولك. ‏ , 

ويقال لما لم يصبر موسى معه في نَرْكِ السؤال لم يصبر الخضرٌ أيضاً معه في 
إدامة الصحبة فاختار الفراق. 

ويقال ما دام موسى عليه السلام سأله لأجل الغير - في أمر السفينة التي كانت 
للمساكين, وثَثْلٍ النفْس بغير حق - لم يفارقه الخضرء فلمًا صار في الثالثة إلى القول فيما 
كان فيه حَظّ لنفسه من طلب الطعام ابثلِيَ بالفرقة» فقال الخضر: «هذًا فِرَانٌ بننى وَينيك» . 

ويقال كما أن موسى ‏ عليه السلام - كان يحب صحبة الخضر لما له في ذلك 
من غرض الاستزادة من العلم فإن الخضر كان يحب تَرْكْ صحبة موسى عليه السلام 
إيثاراً للخلوة بالله عن المخلوقين. 

قوله جل ذكره: «أمّا ليده مك لمكن علو فى البخر كردت أن يها وكآنَ 
وهم مَك يأحْدُ كل سس حصا . 

لما فارق الخخضِرٌ موسى عليه السلام لم يُرِذْ أَنْ ببقى في قلب موسى شِبْهُ 
اعتراض ؛ فأَزَالَ عن قلبه ذلك بما أوضح له من الحال» وكشف له أنَّ الْسُّرٌ في قصده 
من حرق السفينة سلامتها وبقاؤها لأهلها حيث لن يطمعٌ فيها المَلِكُ الغاصبُ» فبِقَاءُ 
السفينة لأهلها - وهي معيبةٌ ‏ كان خيراً لهم من سلامتها وهي مغصوبة. 

قوله جل ذكره: «وَأمًا ألْمكْمٌ مَكَانَ واه مُوْمِينِ فَحَشِيَا أن برهِفَهُمًا طُفَيًا وَسكُفا 
أ يدهُما رَْْمَا حا ينه يكوأ دنا 4 . 

بيّن له أَنَّ قَثْلَ الغلام لمًا سَبَىَ به العلمُ مضى من الله الحُكمٌ أنَّ في بقائه فتنة 
لوالديه» وفي إبدال الخَلَفٍ عنه سعادةً لهما. 


م لل سم 


قوله جلّ ذكره: «وَأمًا لَلدَارُ فَكانَ لِفْلَمَيْنِ يتيِمَيِنِ في الْمَرِئةٍ كات عَعْتَمٌ كن لَّهُمَا 
كن أبوهُمَا صَلِلِصًا فأراد.ريِكَ أن ْنَا أَشْدّهُمًا وَيسْسَخْيَا كُذرْهمَا يَحْمَهٌ ين ريلك وَمَا فعلنمُ عن 
أت ذَِكَ مويل ما لد ملع عه صير04©. 


)١(‏ الآيات من (47 حتى 8 لم ترد. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الكهف .3333 سسسااااااق7# 
ما تسوية الجدار فلاستبقاء كنز الغلامين وترك طلب الرفق من الخَلق . 
قوله جل ذكره: طحَيَّه إِدَابَلمَ مم ألشّتين وَجَدَهَا تلم عل مر ل يمل لهم من دوربًا 
ِو كِكَ وَهَدْ أُحظنًا يما ديه خُرا4 . 


أقوامٌ هم أهل مطلع الشمس الغالب عليهم طول نهارهم. وآخرون كانوا من 
أهل مغرب الشمس الغالب عليهم استتار شمسهم . . كذلك الناس في طلوع شمس 
التوحيد: منهم الغالب عليهم طلوع شموسهم؛ والحضور نعتهم والشهود وصفهم 
والتوحيد حقّهمء عرلا نهم سن سرس الترخية النسيب الآئل والتسيط 
الأرذل. 

قوله جلّ ذكره: لحَهة إذا بل بين الت ود ين دُونِهمًا رم لا يَكَادونَ يِفْفَهُونَ َو 
ع+_حس-_عْ:/:ا0ا0ا0اااياياا 00000 

َل ما كن فيه رق حي كأعبُوفٍ يو مرو ْم أَجمل بيك ينيدم رما 


أي ما كانوا يهتدون إلا إلى لسانٍ أنفسِهم» وما كانوا يفقهون فقة غيرهم فلجؤرا 
إلى عَبَرَاتهم'' في شرح قصتهمء ورفعوا إليه - في باب ياجوج وماجوج - مظلمتهم» 
وضمنوا له خراجاً يدفعونه إليه» فأجابهم إلى سؤلهم. وحقّق لهم بُْيَتهم» ولم يأخذ 
مني با متعتوا له من المياية» لكا رأى أل سن الراجي عليه جل الحياي على حي 
المكئة . 

قوله جل ذكره: #اءانون زيْرَ ريل حو ذا ماو بين الصَلَقينِ َال أنفحوأ حَهَح إذَا جعلم 
را مَل ادق أُفْرغ عليه قَظرَا» . 

استعان بهم في الذي احتاج إليه منهم من الإمداد بما قال: ظدَاثونٍ ذُيْرَ ريد » 
فلمًا فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه النار جعل السد بين الصدفين أي جانبي الجبل. 
0 بر أنه إنما يبقى ذلك إلى أَنْ يَأَذَنَ اللهُ له في الخروج» وتندفع عن الناس عادية 

:1" إلى القت المسروب لهم في العقفير: 

وبعد ذلك يكون مِنْ شأنهم ما يريد الله. وبيّنَ ‏ سبحانه ‏ أَنَّ خروججهم من وراء 
سَدُّهم مِنْ أشراط الساعة. 

قوله جلّ ذكره: «الدِنَ كنت أعببيج عم في لَه عَن كْرى وَكَاوأ لا يَسْتَطِيعُونَ ممما 78" . 

نظروا بأعين رؤوسهم لانهم تقدرا نظ القالب من عنيث الاعخباز والاستدلال» 


)١(‏ العبرات: (ج) العبرة: الدمعة قبل أن تفيض. 
(؟) بياض في الأصل . () الآيات من (417 حتى )1١١‏ لم ترد. 
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للمء. أ تحاطنا هام 

يضرف تفسير سورة الكهف 
ولم يكن لهم سمع الإجابة لِمَا فقدوا من التوفيق» فتوجه عليهم التكليف ولم 

قوله: «وَكانا لا يمْتَطِيعُونَ ماه : لأنهم فقدوا من قِبَلهِ ‏ سبحانه ‏ الإسماع؛ فلم 
يستطيعوا لهم القبول. 

سد < انيب اين كنئوا أن بَتَِدُوا جاده ين دوق أزياة إل أعتدن جَهُمٌ 

ا واعتقدوا في أصنامهم استحقاقٌ 
التعظيمء وكانوا يقولون: ما نَبِدُهُمْ إلا ربوا ِلَ أله رُليَ4 [الزمر: "1 وم 
حَسَبُونَ تيم يحِينَ نم4 [الكهف: 4 وين لهم من الما لرييكرنوا مسرن" 

قوله جل ذكره: طقل هل ليكو بِآلدْفرِنَ ألا ل َل سَعَييُمْ ف في ليوو الدنيا4 . 

ضلٌ سعيْهم لأنهم عَمِلُوا لغيرٍ اللَِ. وما كان لغيرٍ الله فلا ينفع . 

ويقال الذين ضلّ سعيّهم هم الذين قَرَنُوا أعمالّهم بالرياء» ووصفوا أحوالهم 
بالإعجاب» وأبطلوا إحسانهم بالملاحظات أو بِالمَن. 

ويقال هم الذين يُلاحِطُون أعمالهم وما مِنْهُم بعينٍ الاستكثار . 

قوله جل ذكره: طوَمُ سين مم يحون ضنْعا4 . 

لم يكونوا أصحاب التحقيق» فمَمِلوا من غير عِلْمِ» ل 

قوله جل ذكرء: « أله ا كوا يلت ريو ولد لين أمللم علا نيم لم يم 
لْقِيَمَةِ وزنا4 . 

عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحدء فتفرَّقُتْ بهم الأوهام والظنون» 
حي يك اك اس ب الى 
الآخرة وزنٌ ولا خَطَرٌء اليومَ هم كالأنْعام» وغداً واقعون ساقطون (.. الأقدام 

قوله جل ذكره: لدَلِكَ جَرَنُمٌ همه يما كتروأ وأخَدوأ يلق وسلى هوا 4 . 

هيم اليوم 'في: غقوية الجحدء وغداً في عقوبه الرد. اليوم هم في ذُلَ الفراق» 
وغداً في أليم الاحتراق. 

قوله جل أكرة: <« إذّ ان مأ ولوأ لصحت كلت هم بحست الْفْردَوسٍ رلا . 

لهم جنات مم مُعَجَلة سر ولهم جنان مؤجلة جهراً. 


. الوثيقة: ما يُحكم به الأمر (ج) وثائق . (0) بياض في الأصل‎ )١( 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
. تفسير سورة الكهف باينا 


اليوم جنان الوصل وغداً جنان الفضل . 

اليوم جنان العرفان وغداً جنان الرضوان. 

قوله جل ذكره: هخَِرِنَ ذا لا ينها مولا 4 . 

عرّفنا - سبحانه ‏ أن ما يخوّله لهم غداً يكون على الدوام» فهم لا ينفكون عن 
أفضالهم. ولا يخرجون عن أحوالهم؛ فهم أبداً في الجنة» ولا إخراج لهم منها. وأبداً 
لهم الرؤية؛ ولا حجاب لهم عنها'" . 

قوله جل ذكره: طقل لَو كن لبر هدَاءًا لَكَددتٍ وَقِ لَه لسر قَلَ أن تنفد كنت يق 
وَلَرْ جنا ستل مدنا . 

أي لا تُعَدُ معانيى كلمات الله لأنه لا نهاية لها؛ فإِنَّ متعلقاتٍ الصفة القديمةٍ لا 
نهاية لها؛ كمعلوماتٍ الحق ‏ سبحانه ‏ ومقدوراته وسائر متعلقات صفاته. 

والذي هو مخلوقٌ لا يَسْتَوْفِي ما هو غير مَُتَاءٍ - وإِنْ كَثْرَ ذلك 

قوله جل ذكره: طقُل إِثَمَآ آنأ مسر نلك برع إل آنآ لهك إله ليذ . 

أَخْبز أَنْكَ لهم من حيث الصورة والجنسية مُشاكِلٌء والقَّرْقُ بِينك وبينهم 
تخصيصٌ الله سبحانه ‏ إياك بالرسالة» وتَّرْكه إياهم في الجهالة. 

ويقال: قل اختصاصي بما لي من (الاصطفاء)”"»؛ وإن كنا أنا وأنتم - ني 
الصورة أكفاء. 

قوله جل ذكره: طقن كن يبأ لَه ري سمل عَمَلا سا ولا ير باد ري لدأ» . 

حَمْلُ الرجاء في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء المثوبة حَسَنٌّء ولكن ثَرْكُ 
هذا على ظاهره أُوْلَى ؛ فالمؤمنون قاطبةٌ يرجون لقاء الله. 

والعارف بالله ‏ سيحانه ‏ يرجو لقاءً الله والنظرٌ إليه. 

والعمل الصالح الذي بوجزده يصل إلى لقائه هو صَبْرْهِ على لواعج اشتياقه» وأَنْ 

«وَلا بر بِبَادةِ ري : أي لا يُلاحِظٌ عَمَله ولا يستكثر طاعته» ويتبرأ من 
حَوْلِهِ وقُويه . : 

ويقال العمل الصالح هنا اعتقاد وجود الصراط ورؤيته وانتظار وقته. 


)١(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن رؤية الله بالأبصار: فإن قيل: فهل تجوز رؤية الله بالأبصار في 
الدنيا على جهة الكرامة؟ فالجراب عنه: أن الأقوى فيه أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال في ذلك قولان». وذلك في 
كتاب (الرؤية الكبير). (الرسالة القشيرية ص750). 

(؟) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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سورة مريم عليها السلام 


قوله جل ذكرء: بشم أله أليَحِ لير 4. 
بسم الله» أسم عزيز مَنْ عَبَّدَه وَاصَلَ جهادّه, ومَنْ طَلَبّه وَدْعَ وسادّه» ومَنْ عَرَقَه 
مَنْ ذكره نَسِيَ اسمّهء ومن شَهِدَه قَقَدَ عقله ولْبّه. 
اسمٌ ما اتصفت أشباحٌ الأبرارٍ إلا بعبادته» وما اعتكفت أرواحٌ الأحرار إلا 
بمشاهدته . 
اسم عزيز مَّنْ عَرَقَه اعترف أنه وراء ما وصفه. 
قوله جل ذكره: « س4 . 
تعريفٌ للأحباب بأسرار معاني الخطاب» حروف حص الحقٌ المخَاطبٌ بها 
بفهم معانيهاء وإذا كان للأخيار سماعّها وؤِكْرُهاء فللرسولٍ ‏ عليه السلام - نَهْمّها 


وسِرها. 
ويقال أشار بالكاف إلى أنه الكافئٍ في الإنعام والانتقام» والرفع والوضع على ما 
سبق به القضاء والحُكم . 


ويقال في الكاف تعريفٌ بكونه مع أوليائه» وتخويفٌ بحُفى مَكره فى بلائه . 
ويقال في الكاف إشارة إلى كتابته الرحمة على نَفْسِه قبل كتابة الملائكة الرَلَةَ 


على عباده. 
والهاءً تشير إلى هدايته المؤمنين إلى عرفانه»؛ وتعريف خواصه باستحقاق جلال 


سلطائه» وما له من الحق بحكم إحسانه. 
والبادإشازة إلى قث وغوه بعد تر رشي وإلن يده المسسوظة بالرهية 


للمؤمنين من عباده. 
تغرف 
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5 5 دلوف 
تفسير سور مريم 


والعين تشير إلى عِلْمِه بأحوالٍ عَنْدِهِ في سِره وجَهْرِه وكُله وكُثْره وحاله ومآله؛ 
وقدر طاقته وحق فاقته . 


وفى الصاد إلى أنه الصادق في وعده. 


010 


قوله جل ذكره: «وَكْرُ يَهْتِ رَيْكَ عَبْدَُ رَكَريًا4 . 

تخصيصه إياه بإجابته في سؤال وَلَدِمء وما أراد أن يتصل بأعقابه من تخصيص 
القربة له ولجميع أهله. 

قوله جل ذكره: «إذ نادف رَيَّمٌ يَدَآهُ حَفِيتًا4 . 

وإنما ذلك لثلا يَطلعٌ أحدٌ على سِرٌ حاله فأخفى نداءه عن الأجانب وقد أمكنه أن 
يخفيه عن نفسه بالتعامي عن شهود محاسنه. والاعتقاد بالسُوء في نفسه» ثم أخفى 
سِرهُ عن الخلق لثلا يقمّ لأحدٍ إشرافٌ على حاله» ولئلا يَشْمَّتَ بمقالته أعداؤه. 

قوله جل ذكره: ظثَالَ رب إن وَمَنَ الْعظمُ مي وَأَمَْعلَ ارس طيبا4 . 

أى لَقِيتٌ بضعفى عن خدمتك ما لا أجِبّه؛ فطعنتُ في السنْء ولا قوةٌ بعد 
المغيب» فَيْثْ لي.ولداً ينرب غني في عبادتلك» 

قوله جل ذكره: طوَلمْ أحكن يديك رت ين . 

أي إني أسألك وائقأ بإجابتنك؛ لعلمي بأني لا أشْقّى بدعائك فإنّك تحب أن 
تُسأل., 

ويقال إنك عودتني إجابة الدعاء» ولم.ترُدُّني في سالف أيامي إذا دعوْتّك , 

قوله جل ذكره: لوَإِنْ نْث الْمَوَ من وَيَآوى وَكَانتٍ أمْرَآقٍ مَاقِرًا فَهَبَ لي من 
َك ولك يروث ين ل يَمشُوبُ وَلجْصلَه رت تَضهًاك . 

إني جِفْتُ أَنْ تذهبّ النبوة من أهل بيتي» وتنتقل إلى بني أعمامي فهبْ لي ولَدأ 
يعبدك؛ ويكون من نَسلِي ومن أهلي . 

وهو لم يرِذ الولدٌ بشهوة الدنيا وأَخْذٍ الحظوظٍ منهاء وإنما طلبّ الولدَ ليقومّ 
بحن الله وفي قوله: (بَريُق4 دليلٌ على أنه كما سأل الولدَ سأل يقاء ولده؛ فقال: 
ولداً يكزن وارثاً لي؛ أي يبقى بَعْدِيء ويرث من آل يعقوب النبوةً وتبليغ الرسالة . 

واجعله رب رضياً: رَضِي فعيل بمعنى مفعول أي ترضى عنه فيكون مَرْضِياً لك . 
ويحتمل أن يكون مبالغة من الفاعل أي راضياً منك» وراضياً بتقديرك. 

قوله جل ذكره: «يترَكرئ إنا يو بعر أسْمم ين كم يمْمَل لَه من مل 
سا4 . 


7 
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إذرف تفسير سورة مريم 


أي استجبنا لدعايك» ونرزقك ولدآ ذكرَا اسمّه يحيى؛ تحيا به عُفَُْ أنه ويحيا 
به نَسَبّكُء يحيا به ذكُرُكء وما سألته من أن يكون نائباً عنك؛ فيحيا به محل العبادة 
والنبوة في بيتك . 

ٍالَمْ يحمَل لَمُ ين قَبَلُ تا : انفراده - عليه السلام ‏ بالتسمية يدل على انفراده 
بالفضيلة ؛ أي لم يكن له سَمِيّ قَبْله ؛ 'فلا أَحَدَ كُفْرٌ له في استجماع أوصاف قَضله . 


ويقال لم تجعل له من قبل نظيراً؛ لأنه لم يكن أحد لا ذنب له قَبْلَ النبوة ولا 


بعلاها غيرة. 
قوله جل ذكره: هقَالَ رت أَنَّ يكن لي غلم نكا كَائَتِ آمْرَآقٍ ءا اقِرًا وَقَد بَلَعْتٌ منّ 
الحكر عِيِيًاة . 


سأل الوّلدَ فلمًا أجيب قال أَنّى يكون لي غلام؟ ومعنى ذلك على ما جاء في 
التفسير ‏ أن بين سؤاله الولد وبين ن الإجابة مده طويلة؛ فكأنه سأل الولدَ في ابتداء حال 


سِنه» واستجيبت دعوئه بعد ما تناهى في سِئه» فلذلك قال: <أنَّ نَّ يَكُوبٌ لي عُلم4؟ . 

ويقال أراد أن يعرف ممن يكون هذا الولد. . أمِنْ هذه المرأة وهي عاقر أم من 
امرأة أخرى أتزوج بها مملوكة أستفرشها؟ فالسؤال إنما كان لتعيين منْ منها يكون 
الولد. فقال تعالى: 

قوله جل ذكره: لِدَالَ كَدَيِلَ هَالَ را ريلك 7 م2 عل هين 4 . 

معناه إجابة الولد لك فيها معجزة ودلالة في هذا الوقت الذي فيه حسب مستقرٌ 
العادة ولادة مثلٍ هذه المرأة دلالة ومعجزةٌ لك على قومك» فتكون للإجابة بالولد مِنْ 
وَجْهِ معجزةٌ؛ ومن وجه راحةٌ وكرامةٌ. 


رمم مير 


قوله جل ذكره: «#وَقَد َلْتْلكَ من م وَلَر تلك شيعا ؟ . 
دلت الآية على أن المعدومٌَ ليس بشيءء لأنه نفي أن يكون قبل خَلْقِهِ له كان 


أراد علامةٌ على علوق المرأة بالولد؛ ولم يُرِدْ علامة يَسْتَدلُ بها على صِدْق ما 
يقال له. فأخبره تعالى: «أنْبئْكَ علامةً وقت إجابتك. . إن لسائك لا ينطق معهم 
بالمخاطبة ولو اجتهدت كُلّ الجهد ثلاثة أيام» وعليكٌ أن 2 وأن تقرأ 
الكتب المُتَرلَةَ التي كانت في وقتك . فكان لا ينطق لسانه إذا أراد أن يُكلّمَهِمء وإذا 
أراد أن يقرأ الكتبّ أو يسبْحَ اللّهَ انطلق مع الله لسائه». 
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5 8 يضف 
تسسير سورة عردم 

قوله جل ذكره: ظلخَحَ عل عه يه ين الخْرّاب تَأرْحَج إِلهِمْ أن سَبَحأ 
ع4 . 

أي فلمًا خرج عليهم عرّفهم من طريق الإشارة ‏ أنَّ اللسانَ الذي كان يخاطبهم 
به ليس الآن منطلقاً. 

م عمو م سرس يي وم 2 

قوله جل ذكره: : «يبِى حُذ الصيكئب بِعْرَوَ وَانَهُ لتك ميا وَحَنَانا ين لد وذَكو 

وكات ييا 4 . 


أى قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة مِنَاء حَصَصْتاكُ بها. . لا قوةً يد ولكن قوة 

قلب» وذلك خيدٌ خصّه اللّهُ تعالى به وهو النبوة. 
<< ودلّت الآية على أنه كان من الله له كتاب. 

«وءاتيئله لمكم بتاك أي النبوة» بَعَنَه اللّهُ بها إلى قومهء وأوحى إليه وهو 

ويقال الحُكُمْ بالصواب والحقٌ بين الناس . 

ويقال الحكم هو إحكام الفعل على وجه الأمر. 

قرله 9وَحَتَا) ين َة. ..» أي آنيناه رحمة من عندناء وطهارةٌ وتوفيقاً 
لمجلوبات التقرى وتحقيقاً لموهوباتها ؛ فإن التقوى على قسمين: مجموع, ومجلوب 
يتوصّلٌ | إليه العبدُ بِتَكَلّفِه وتَعلّه وموضوع من الله تعالى وموهوب منه يصل | إليه العبد 
ببَذْله سبحانه وبفضله . 

قوله جل ذكره: «وَبرًا بولِدَيِْ ول يكن ارا عَصِيًا 4 . 

#براً بوالديه» كأمر الله سبحانه ‏ له بذلك لا لمودٌة البَشَرٍ وموجب عادة 
الإنسانية. ولم يكن متمرداً عن الحق» جاحداً لربوبيته . 

قوله جل ذكره: «وَسَكَمٌ َي بوم ولد ووم يمُوتُ مينست ينه . 

أي له مِنًا أمان يوم القيامة» ويوم ولادته في البداية» وبوم وفاته في النهاية» وهو 
أن يصوئّه عن الرّبِعْ والعرّج في العقيدة بما يُشْهِدُه على الدوام من حقيقة الإلهية. 

وكذلك هو فى القيامة له منه - سبحانه ‏ الأمان؛ فهو في الدنيا معصومٌ عن 
الله محفوظ عن الآفة. وفي الآخرة معصومٌ عن البلاء والمحنة. 

قوله جل ذكره: «وَاكرٌ فى الكتب مَرمّ إذ أَنتَبَدَتْ مِنْ أَمْلِهًا مكنا سَروَا عفدت 

أ ا الي ل 


من دُونِهم جنا فَأَرسَلنَا ِلَيَهَا روما فتَمثَّلَ لَهَا برا سوا *. 
اعتزلت عنهم لتحصيلٍ يطهرهاء فاستترت عن أبصارهم . 
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اورف تفسير سورة مريم 


فلمًا أبصرت جبريل في صورة إنسانٍ لم تتوقعه أَحَمّتْ في نفسها رُغبأء ولم 
تكن لها حيلة إلا تخويفه بالله. ورجوعها إلى الله . 

قوله جل ذكره: طثَكَ إن أعوُ يمن ينك ين كت يتياه . 

قالت مريمٌ لجبريل - وهي لم تعرفه ‏ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ممن 
تقل : «بالله») - أي بالذي يرحمني فيحفظنى منك . 

ويقال يحتمل أن يكون معناه: إن كنت تعرف الله وتكرن متقيأ مخالفة أمره فإئّي 
أعوذ بالله منك وأحذر عقوبته. 


500 


قوله جل ذكره: طدَلَ نمآ أنا رول رَبك ِأحَبَ لك علا رسيكًا4 . 

تعرّف جبريلٌ إليها بما سكن رَوْعَهاء وقَرَنَ مقالته بالتبشير لها بعيسى عليه 
السلام . 

قوله جل ذكره: دلت أن بك لى كه وََمْ يسنن بد وَل أله ينبا قال كديل 
َل رَبك هر عل هين وَلنَحْصَل: َيه نايس وَيمَة ينأ وكارك نيا نَفْضِيًا 4. 

قالت أنى يكرن لي وَلَدّ ولم ألم َل ولا فاحشة؟ فقال جبريلٌ - عليه السلام -: 
الأمرْ كما قلت لَك فلا يتغصى ذلك على الله تعالى؛ إذ هو أَقْدَءْ أَنْ يجعل هذا الوَّلدَ 
دلالة على كمال قدرته» ويكون هذا الولدُ رحمةٌ منهسبحانه ‏ لِمَنْ آمَنّ» وسَبَبَ 
جهل للآخرين. 

قوله جل ذكره: «## مَحَمَلنْهُ نندت بوء مكنا سيا4 . 

لما ظهر بها الحَمْلُء وعَلِمَتْ أَنَّ الناسّ يستبعدون ذلك, ولم نَئِقْ بأحدٍ تُفْشِي 
إليه سِرّها. . مَضْتْ إلى مكانٍ بعيد عن الَلّق. 1 

قوله جل ذكره: طعَلْمآمهًا ألْمَمَاسٌ إِلَ يمذع او َلنْ يبن يِب قبل هذا وَحدُدتُ 

ٍ آلجَأما وَجَعُ الولادة إلى الاعتماد إلى جِدْع النخلة. ولمًا أخذها الطَلْقُ وَدَاخَلَّها 

الحَجَل مِنْ قويها نَطَقّتْ بلسانٍ العَجِزِء وقالت: 9يَلتَ مِتّ قَبَلَ هذا4 . 

ويقال يحتمل أنها قالتها إشفاقاً من قومهاء لأنها عَلِمَتْ أنه سيبسطون لسانّ 
الملامة فيها بلسانٍ القْجْر؛ وينسبونها إلى الفحشاء. 

ويقال قالتها شفقةٌ على قومها لثلا تُصِيبَهِم بسبَبها عقوبة. 

ويقال قالت: ٍبَيّن مث مََلَ هَنَا4 حتى لم أسمع مَنْ قال في الله تعالى بسببي 
إن عيسى ابن الله وابن مريم» وإن مريمَ زوجته. . . تعالى الله عن ذلك عُلْواً كبيراً؟ " 
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فير مسورة زيمم ”ناا ||| 0 


ويقال يلين وت قبل ه41 : في الوقت الذي كنت مرفوقاً بي» ولم تستقبلني 
هذه الخشونةٌ في الحالة التي لَحِمَثْتِي . 

ويقال يكن يت َل هذا : في الوقت الذي لم يكن قلبي متعلقاً بسبب. 

قوله جل ذكره: : 8قَادَسهَا ين تنا آلا غَرَنِ هد جَعَلَ رَيّْكِ تحن سَريا 37 , 

فى التفسير أن المَعْنِيَ بقوله «ين تحبا 4 : جبريلٌ عليه السلام» وقيل عيسى عليه 

السلام . والمقصودٌ منه تسكينٌ ما كان بها من الوحشة» والبشارة بعيسى عليه السلام» 
أي يرزقك الله ولدا سرياً. 

قوله جل ذكره: طوَمرّْى الك يمزع انَل شيط عَْكِ ربا نين . 

وكان جذعاً يابساً أخرج اللّهُ تعالى منه في الوقتٍ الثمرةء وهي الرْطبُ الجني» 
ااا لل 00 
عليه السلام - من غير أب. 

ويقال عندما كانت مُجَرْدَةَ بلا علاقة» فقد كان زكريا - عليه السلام - يَحِدٌ 
بر مسن ل ا رد 
اليابسة ‏ وهي في أضعف حالها؛ زمان قرب عهدها بوضع الولدء لِيُعْلَمَ أنْ 
العلاقةَ توجبٌُ العناء والمشقة. 

ويقال بل أُيِرَتْ بهرٌ النخلة اليابسة؛ وكان تمكثها من ذلك أوضح دلالة على 
صدقها في حالها . 

ويقال لما لم يكن لها في هذه الحالة مَنْ يقوم بتعهدها تولّى الله تعالى كفايتها؛ 
يَعْلَم العالمون أنه لا يضيع خواصٌ عباده في وقت حاجتهم ٠‏ 

قوله جل ذكره: «تجى وَأشْيى وَقَرى عبن فنا تن الْبتَرِ مدا مَقُوقٍ إف تَدَرتُ 
لمن صَوْمًا هن أكَلْمَ اليوَمَ إنسيًا» . 

كفاها أسباب ما احتاجت إليه مِنْ أَكْلِهَا وشريهاء وسَكُنَ من خوفهاء وطيْب قلبّها. 

دنا تن ين اشر لمَدا4 : فلا تخاطبيهم وعرّفيهم ‏ بالإشارة ‏ أَنّكِ نَذَرْتٍِ 
للرحمن الصمتّ مع الخَلْقَ وتَرْكَ المخاطبة معهم . 

تونه جل ذكره: لَدَآتَ بيء فَمَهَا تمل لا يَرْيمٌ لهذ نت هبحا وما يلت 
هرون ما كن وك أمراً سَوْو وما كَنَتْ أمّكِ بدي 4 . 

بسط قومُها فيها لسانّ الملامة لما رَأَوْها قد وَلَدَتْ ‏ وظاهرٌ الحالٍ كان معهم ‏ 


)١(‏ السّري: الجدولء أو النهر الصغير. 
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000 
بالسداد والصلاح. . ٠‏ مِنْ ل الدالة الشتعاء؟ 

ويقال كان أخوها اسمه هارون. . ويقال كان هارون رجلاً فاسقاً في تومهمء 
فقالوا: يا شبيهته في الفساد. . ما هذا الولد؟ 

ويقال كان هارون رجلاً صالحاً فيهم فقالوا: يا أخت هارون» ويام مَنْ في حسابنا 
وظَبَئًا ما كان أبواكِ فيهما سوء ولا فساد. . كيف أتيتِ بهذه الكبيرة الفظيعة؟! 

قوله جل ذكره: «تَأَشَارَتْ إَِهُ لأ كِتَ تكلم من كن في آلْمَهدٍ مَبيًاك . 

في الظاهر أشارت إلى الولد؛ وفي الباطن أشارت إلى الله فأخذهم ما قرب 
وما بعد وقالوا: : كيف نكلّم مَنْ هو أهل بأن يُتَرّم في المهد؟! 

وخ اع و و سد 

قوله جل ذكره: طَالٌ إِفْ عَبدُ أل َانَدنيَ ال تب وَجَعلن بَينا4 . 

لما قالوا ذلك أنطق اللّهُ عيسى حتى قال: ار فظهرت براءةٌ ساحتها 


مءر م 


بكلام عيسى قبل أن يتكلم مله . وجرى على لسانه حتى قال: : إن عَبْدُ أمَِّ؛ لِيُقَال 
للنصارى إِنْ صَدَقَ عيسى أنه عبدُ الله بطل قولكم | نه ثالث ثلاثة» وإن كذب فالذي 
ب لي ولا في أَسْرٍ 
د يودي سير 

0 اله عله .رفي الآيد و5اعان مرح ركرك إن ابره لاق جار الطاعة 
لك قال ذلك في حال ولاده؟ وم ع مه ب حاط وخر أ له جع أي 

قوله جل ذكره: : «وَجَمَلنى ار نما حكنت ارصن صر وَالركَروَ ما دمت عن 
و 
وسَرًا بولدَقِ وَلَمْ يجْمَلن جَبَادا سيا 4 . 

أي نافعاً للخلق يرشدهم إلن أمور دينهم؛ وان كان الرّلَهِ التي فيها 
هلاكهم» ومَنْ استضاء ء بنوره نجا. . فهذه بركاثه التي كانت تصل إلى الخلق. . ومَنْ 
بركاته إغاثةٌ الملهورف». وإعانةٌ الضعيف» ونصرة المظلوم. ومواساة الفقير» وإرشاد 
الضال» والنصيحة للخَّلْقَ. ٠‏ وكففُ الأذى عنهم وحَمْلُ الأذى منهم. 

«وَرًا دَق وَلَمْ يجْمَلن جََارا مَمرّا4 أي لم يجعلني غيرٌ قابلٍ للنصيحة. 

ويقال سا4 : أي متكبرا متجبراً. ويقال مختوماً بكُفْرٍ. 


اه كل مره م مه 00 


قوله جلّ ذكره: للم عل بوم ولدث وَيوْمَ موس ويم بصت عي 64 
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تفسير سورةمريم 3-3330 سس سيق 5 

قال عيسى عليه السلام: لوَاَلسَكَمْ عَل4. وقال لنبينا عليه السلام ليلة المعراج: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». . فشتان ماهما! 

والسلام بمعتى السلامة» أي سلامة لي يوم الولادة معنا تسيرا إلين من.قول 
النصارى في مجاوزة الحدٌّ في المدح. ومما وصفني به اليهود من الذمٌ؛ قَلَمْتٌ كما 
قالت الطائفتان جميعاً. 

وسلام علي يوم أموت؛ ففي ذلك اليوم تكون لي سلامة حتى تكون بالسعادة 
وفاتي . 

وسلام علي يوم أَبْعَتُ؛ٍ أي سلامةٌ لي في الأحوالٍ مِمًا يُبْتَلَى به غيرُ أهل 
الوصال . 

توله جل ذكره: َلك عبسى .أن مم لك العقٍ الى فيد تنو». 

أي الذي قال ما أخبر الله عنه هو عيسى ابن مريم. . . أيكون بقول إله؟ 

وقد شلك فيه أكثر الحَلق قَرَدْه قومٌ وَقبَله قوم والقرق بينهما في استحقاقه . 

وقوله: «قرل ألْحَيّْ4 أي يكون بقوله البحن ومو 

قوله جل ذكره: طم كان َه أن يشل من ور متحتد: إذا صو أمرا هَإنَمَا يول لم كن 
بكرن وَذَ لَه ون وري تَأمبدُوةْ هَدَا ورم ديقي 4. 

لا يجوز أن يكون له وَلَّدٌ على الحقيقة؛ لأنه واحدء والوَّلَدُ بعضٌ والده. 

ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد على الحقيقة. ولا يجوز عليه 
التبني لأحدٍ لَعَدَّم الجنسية بينهما. 

وقوله: 8إدَا قَصَح أَمْرا. . . 4 إذا أراد إحدات شيءٍ حُلّقَه بقدرته» وخاطَيّه بأمر 
التكوين» ولا يتعصّى عليه - في التحقيق مقدور. 

تلن لله وْقِ وَريكدك أ ي أمرني بأن تعلموا ذلك؛ وأمرني بتبليغ رسالتي» واتباع ما 
شَرَعَ اللّهُ من العبادات . 


ل ا ل م دم علو 
الْقِسُْمة السابقة لمث ُذْيْه ٠‏ الخدْمةُ اللاحقة » يون غبٌ هذا الأمر.. 

قوله جل ذكره: أت يم تيز ينم يونا لكي التي يمون اليو في صَكلٍ مُينِ» . 

تصير معارفهم ضرورية» وأحواتهم كلها معكوسة» والحجة تتأكد عليهم, 
والحاجةٌ لا تُسْمَعُ منهم, والرحمةٌ لا تعلق بهم. فلا تُرْحَم شكائهمء ولا يسْمَعٌْ 
نِداؤُهم . 
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؟"4؟ تفسير سورة مريم 


قوله جل ذكره ١‏ «وَلَؤرْم بن تر إذ حِْىَ الاير وم فى عَْو وم لا من . ' 

تقوم الساعةٌ بغتةٌ؛ وتصادفهم القيامةٌ وهم غيرٌ مستعدين لها فيتحسّرون على ما 
فاتهم . 

ويقال يوم الحسرة يوم القسمة حين سَبَقَّتْ لقوم الشقاوةٌ ‏ وهم في محو العَدّمٍ 
ولآخرين السعادة ‏ وهم بنعت العدم» ولم يكن من أولئك جُرْم بَعْدُ ولا مِنْ هؤلاء 
وفاق بعد. 


حرو ص و مم ينل ليس يرس سكي م سوام 


قوله جلّ ذكره: 8 إنًا حَنْ ترك الْرْضَ وَمَنَ علا وَإلنَا برْحمُون» . 

يريد به إذا قَبَضَ أرواح بني آدم بجملتهم. ولم يبقَ على وجه الأرض منهم 
واحدّء وليس يريد به استحداث مُلْكهء وهو اليومٌ مالِكُ الأرض ومَنْ عليهاء ومالك 
الكونٍ وما فيه . 

وبقال إن زكريا قال لما سأل الولد : ©بريُقٍ وبرت مِنْ ءال يَعُْوبٌ4 [مريم: *] 
وقال تعالى في صفة بني إسرائيل : «كَدَلِكَ وَأوْبْتها ب إِسَيِيلَ4 [الشعراء: 04] وقال: 
«إرت الْأرْضٌ يِل بوْرِتهسَا مَن يَكْسَآهُ من عبسادو» [الأعراف: 2]178 ولما انتهى إلى 
هذه الأمة قال : طِإِنَا حَنُ تن الْأيّضَ وَمَنْ علَا4 . . فشتان بين مَنْ وارِئّه الوّلَدُ وبين مَنْ 
وارِنُه الأحد! 

ويقال هان على العبد المسلم إذا مات إذا كان الحقٌ وارثّه. . وهذا مخلوق يقول 
في صفة مخلوق: 

وقال تعالنى: لوَلا عَحْسَينّ اَن يوا في سَِيلٍ الله موا بل أَحية» [آل عمران: 
4 لماذا؟ لِأنّ وارتهم اللَهُ. 

قوله جل ذكره: لتَادكر فى الكتب إِررهِمم ِنَم كن ديا بين . 

الصِدّيق الكثير الصدق, الذي لا يمازج صِدْقَّه شوبٌ. 

ويقال هو الصادق في أقواله وأعماله وأحواله. 

ويقال الصِدُيق لا يناقِضٌ سِرُهُ عَلَنْه. 

ويقال هو الذي لا يشهد غيرٌ الله مُنْبئاً ولا نافياً. 

ويقال هو المستجيب لِمّا يُطَالَب به جملة وتفصيلاً. 

ويقال هو الواقفٌ مع الله في عموم الأوقات على حدٌ الصدق. 

قوله جلّ ذكره: «إذ دَلَ ليه كات لِمَ تيد ما لا يمع ولا يبر ولا ين نك سينا . 
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تفسير سورة مريم .00000707077 سس سس ب 1 

دنْت الآيهُ على استحقاقٍ المعبودٍ الوصفّ بالسمع والبصر على الكمال دون 
تُقْصانٍ فيه» وكذلك القول في القدرة على الضّرٌ والنفع . 

وإذا رجع العبدُ إلى التحقيق عَلِمْ أن كل الخَلّْق لا تَصْلَُّحُ قدرةٌ واحدٍ منهم 
للوبداع والإحداث» فمن عَلَّقَ قلبه بمخلوق» أو تَوَهُمّ شظية منه من النفي والإثبات 
فَقَذْ ضَاهَى عَبَّدةٌ الأصنام . 

قوله جل ذكره: 8 يبت إن قَدَ جَامنِ م مرت ألْهِل مال يَأِكَ ممق أَمَيدَ مرا سَويا4 . 

مره باتباعه لما ترجح عليه جانبُه في كَرْنِ الحقٌ معه - وَإِنْ كان أكبرٌ منه سَِا وبين 
أن الخلاص في اتباع أهل الحنٌء وأَن الهلاك في الابتداع والتطوع في مغاليط الطرق. 

قوله جل ذكره: يت لا مَبدِ ليطن إن َلصّبِطنَ كن ليحن عَصِيً4 . 

بين أنّ العلةَ في منعه من عبادة الشيطان عصيانه للرحمن فَبَانَ أنه لا ينبغي أَنْ 
تكون طاعة لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ بحالٍ. 

ويقال أساسٌُ الدين مِجْرانٌ نُ أرباب العصيان . 

قوله جل ذكره: ٠ِيتِ‏ إن أَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَابُ يْنَ لمن قَتَمْ نَّ شَّيِطنٍ وَلِيا؟ . 

لم يغايز الخليل شيئاً من الشفقة على أبيه؛ ولم ينفعه جميل وعظهء ولم تنجع 
فيه كثْرَةٌ نُضحه؛ تيم 

0 ٍِتَلَ راغب أ ت عن الم © . 

إبراهيمٌ بجميل العْقْبَى ؛ فقابله بتوعدٌ العقوية فقال: 

0 متك وَأمْجزنٍ مك4 . 

فأجابه الخليل بمقتضى سكون البصيرة فقال: 

لفَالَ سَلَم عَيِكُ سَسَتَفرُ لك ون إنهُ كت بى َنبا . 

وهذا قبل أن يبأ من إيمانه؛ إذ كانت لديه بعد بقيةٌ من الرجاء في شأنه» فلمًا 
تحقق أنه مختومٌ له بالشقاوة قال له: 

«وَأعْكرلُك وما تَدَعُورت من ذود لله وَدعُوأ رق عَم ألّة أ السرم 

وما تَنَعُوت»: أي ما تعبدون» طوَأْدْعُوا رَقَ4: أي أعبد 

قوله جل ذكره: طلا أعَتَرّظُمْ وَمَا يدون ين دون أ 
جَعلنَا ياه . 

لما أَيِسَ من أصله آنْسّه اللّهُ بما أكرمه من نسْلِهء فأنبتهم نباتاً حسئاً؛ ورزقهم 
النبوة» ولسان الصدق بالذكر لهم على الدوام فقال: 


رض م 


دش لظ وفك 
َه وهنا مُه إسْحَقَ ويسقوب ويلا 
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لوَوَعبنَا لم ين يَحَدِنَا وَجَمَلَنَاهُمْ لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيكا4 . 
قوله جل ذكره: «وَأدكٌ في الْكِتبٍ مُوبوآ إِنَمُ كن ملصَا كان رولا بَيا> . 
'مُخْلّصاً خالصاً لله ولم يكن لغيره بوجه؛ فلم تأخذه في الله لومةٌ لائم» ولم 
يستفزه طمع نحو إيثار حظٍء ولم يُعْض في اللّْهِ على شيء. 
قوله جلّ ذكره: «وَيَدَنئَهُ ين جا الطور الس وَمَيتَهُ ييه . 
للنجوى مزية على النداء» نعم له لوس النداة في بدايته» والسماع 
والنجوى في نهايته ؛ فوثَفّه الحق وناداه» وفي جميع الحالين تولاه. 
«ين بن الور » : ترجع إلى موسى فموسى كان بجانب الطور'" . 
قوله جل ذكره: (وَنَه) لين يتنآ أله دا 4 . 
من خصائص موسى أنه وهب له أخاه هارون نبيًا. 
قوله جل ذكره: لراك في الكت تيل إِلْهُ كان اق أو 
مُهل الصّكؤة ولكزة وان ند ميد ميا 4 . 
كان صادق الوعد إذ وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه؛ وصبر على ذلك إلى 
أن ظهر الفداء. وصدق الوعد لأنه حفظ العهد. وكان يأمر أهله بالصلاة ‏ بأمر الله إياه 
- وبالزكاة» ويشتمل هذا على ما أمره إياهم بالعيادة البدنية والمالية حيثما وكيفما كان. 
هون عِندَ رَيِ مَرْضِيًا4 وكان هذا أشرف جصاله وأَجِلُ صفاته. 
قوله جلّ ذكره: دادو في الكتب إذرس إِنَهُ أن صِدْبًِا يمومه مكنا عا 4 . 
الصّدّيق كثير الصدق» لا يشوب صدقه مذْقْ"2» ويكون قائماً بالحقٌّ للحق.' 
ولا يكون فيه نَفْسٌ لغير الله. 
«وَرَيَمَتهُ مكنا م4 : درجة عظيمة في التربية لم يُسَاوِه فيها أَحَدْ. 
قوله جل ذكره: «ألهكَ ان نمم الله كم بن ال ين ديه دم ومن حَمَلَا م ذم 
كن مُه رهم تإنرة بل ومن هديا ويا إن ل لد ملت ال حرو سعدا و4 . 
أقامهم بشراهد الجمعء وأخبر أن مِئْنّه كاِتةٌ في تخصيصهم بأحوالهم» وتأهيلهم 
لِمَا رماهم إليه من المآل» وأنه بفضله اختارهم واجتباهم. ومما أنعم به عليهم من 
٠‏ الخصائص .رقةٌ قلوبهم؛ فهم إذا تُْلَى عليهم الآياتُ سجدواء وسجودٌ ظواهرهم يدل 
(1) الطور: جبل قرب أيلة يُضاف إلى سيناء أو سينين» وهو الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ربّه . 


(7) المذق: المزج والخلط» والمماذقة في الودّ: ضد المخالصة» ومذق الود: لم يخلصه. (اللسان 
"0/٠‏ مادة: مذق). 
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تفسير سورة مريم 
على سجودٍ سرائرهم بما حمّقٌ لهم من شواهد الجمع» وأمارة صحته ما وفقهم إليه من 
عين الفرق؟ فبوصف التفرقة قاموا بحق آداب العبودية» وبنعّت الجمع تحققوا بحقائق 
الربوبية . 

قوله جل ذكره: «## خَلَتَ يِنْ بدي َْفُ أَاعُوا ألصَلوء وَأتبَمُوا اهوت َسَوْفَ يلقن 
غناك . 

الذين حادوا عن طريقهم. وضيعُوا حقٌّ الشرع » وتخطؤا واجبٌ الأمرء وزاغوا 
عن طريق الرشدء وأخلوا بآداب الشرع» وانخرطوا في سِلْكِ متابعة الشهرات - 

قوله جل ذكره: الات نب وض صل يها ليك بنط 11 لَه ولا يظلمُونَ ينا 
جَنتِ عَذَنٍ أل وَعَدَ ليقن عادر المي إِنَوٌ كن وَعَدُمٌ ميا لا يمَعُونَ ها لوا إلا سلما © . 

فأولئك الذين تداركتهم الرحمةٌ الأزلية» وسيبقون في.النعم السرمدية. يستنجز 
الحق لهم عِدَاتِهمء ويُرَصُلْهِم إلى درجاتهم؛ ويُحَققَ لهم ما وعدهم. 

هِإِنَوٌ كن وَعْدُرُ مم4 : لأن ما أَِيتَه فقد أتاك أو ما أَنَاكٌ فقد أتيته. 

دل يسْمَعُونَ ينها لَنْواك : فإن اساقهم مقولة عن ساح الأقيار» لا مسعرة إلا 
من اللَّهِ وبالله» فإن لم يكن ذلك فلا يسمعون إلا الله . 1 

قوله جل ذكره: رم ِنْقهُمْ فا مَكرَه وعَيشيًا 014 

م 7 
فقراءً؛ إِنْ.وجدوا غداةهم ففي الغالب يَعْدِمُون عشاءهم» إن وجدوا عشاءهم فَقَلما 
كانوا يجدون غداءهم. ويقال في: طوَلَهُم نا ينمت فيها» [النحل: 07]: بمقدار 
الغدو والعشي من الزمان في الجنة أي كالوقت . ثم إن الأرزاق تختلف في الجنة؛ 
فللأشباج ِزْقّ من مطعوم ومشروب» وللأرواج رزفٌ من سماع وشهودء ولكلٍ - على 
قَدْرٍ استحقاقه - قِسْطْ معلوم . 

قوله جل ذكره: طزَنْكَ ليد ألّى وتُ من يبنام كن يَين4 . 

فالجنة للأتقياء من هذه الأمة مُعَذَة له والرحمةٌ لْعصَاةَ المسلمين مُذَّخْرَةٌ لهم؛ 
الجنةٌ لْطْفٌ من الله تعالى» والرحمةٌ رَضْفٌ لله تعالى. وقوله: ين عَبَائا» : فَعَيْدُه 
على الخصوصية مَنْ كان اليومٌ في قيد أمره. وقوله: لمن كن ييا : قوم يتقون 
المعاضي والمخشالفات» وقوم يتقون الشهوات» وآخرون يتقون الغفلات» وآخرون 
يتقرن شهود كُلَّ غيره. 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


اع لل لل لل سل سل سب ببح سس تفسير سورة هزيم 


قوله جلّ ذكره: «وما تتَدرّلُ لا يمر ريك لَمُ ما بَيْنَ ديا وَمَا حَلْقَنَا وَمَا بي ذلك 


وما كن ريك ضياك . 

إن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ أبداً يَنْزِلون بِإِذْنٍ الحنُ تعالى» فبعضهم بإنجاد 
المظلومين» وبعضهم بإغاثة الملهوفين» وبعضهم بتدمير الجاحدين.ٍ وبعضهم بنصرة 
المؤمنين» وبعضهم إلى ما لا يحصى من أمور الئاس أجمعين. واللَهُ - سبحانه ‏ لا 
يترك جاحداً ولا عابدا من حِفْظٍ وإنعام» أو إمهالٍ وتكال. . . 


قوله جل ذكره: «زَّبُ ألمت وَآلارْض وَمَا يما عد ونير لِنديوه هل َل َم 


بحق الإظهار يجب أن يكون هو ربّهاء ويكون مالكهاء ويكون قادراً عليها. 

وإذا وجدت فهو فاعلهاء فمعنى كون فعل الشيء لفاعله أنه في مقدوره وجوده. 

ويقال إذا كان ربٌ الأكابر من الأقوياء فهو أيضاً ربُ الأصاغر من الضعفاءء 
وقيمةٌ العَبْدٍ بمالكه وقَذْرِهء لا بثمنه في نَفْسِه وَحَطره. 

قوله: «تاعيدة» أي قف حيثما أمرك» ودَعْ ما يقع لك» وخَلُ رأيك وتدبيرك . 

قوله: «وَْسْطيرٌ لعَِدَيةُ4 : الاصطبار غاية الصبر. 

قوله: لهل تَعَلٌَ لمُ سا4 : أي كفو ونظيراً. ويقال هل تعرف أحداً يسمى «الله» 
غيرَ اللهِ؟ ويقال أنّي بالنظير. .. وهو بالقِدّم متوحد! والتشبيه يقتضي التسوية بين 
المتشابهين » ولا مِثْل له. .. لا موجوداً ولا موهوماً. 

قوله جل ذكره: لبََفُولُ الإنئن ونا مَا مت لَسَرْكَ كرح حا ولا يدْحكْرٌ الوسن أن 

أنكروا حديتٌ البعثِ غاية الإنكار» فأقام الحَبّة عليهم بالنشأة الأولى؛ فقال: 
إن الذي قدر على لق في الابتداء وهم تُطْفْ ضعفاءء وكَبْلُ كانوا في أصلاب الآباء 
وأرحام الأمهاتٍ تَمَطْرَهِمٌ وعلى ما شاءً صَوّرَهمء وفي الوقت الذي أراد ‏ عن بطون 
أمهاتهم أَخْرَجَهُم . 

قوله: لوَلَر يكُ سَيا4 فيه دليل على صحة أهل البصائر أَنْ المعدومٌ لم يك شيئاً 
في حال عَدَِّه . 

ويقال أبطل لهم كل دعوى حيث ذُكْرَهم نَسبّهم وكَزْنّهم يِنَ العَدّم . 

قوله جل ذكره: «فَررَبك لَحَدْرَبهُمْ ونين ثرّ يرن حو جَهَمْ و4 . 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة مريم يذ 


نحشرهم ج 59 ن في العَرْضّة0©. ثم يخت 0 خومكم 5 ير قومٌ إلى 
النار ثم إلى قركات بعضها أسفل من بعض السو ٠‏ ويصير قوم 
الات ال ببقي تير لمان بجر واسم الجنة يشتمل 
جد دل رت نل اسل وى دعبا ننج ار رون ل لازي 
قوله جل ذكره ” «اثم لتزعتك م من كل يِبمَةٍ أ د َلَ ألم يا . 
ملي ا ار لاك لي الايد 
«ثم لسن أَعَلَمُ بألينَ هم أَيْلَ يا يلا . 
ينزل في كل دَرَكَةٍ من دركاتها من هو أهل لهاء فمن كان عتوه اليومٌ أشدٌ غلوا 
كان في النار أبعدَ من الله وأشدٌ عقوي وإذلالاً, 
قوله جلّ ذكره: «تَن يدك إلا وارمعا 6 نَ عل رَيْكَ حَتْما مَمْضياغ . 
كل يَرِدُ الناز ولكن لا ضيْرٌ منها ولا احتباسٌ بها لأحدٍ إلا بمقدار ما عليه من 
(...' والزلل؛ فأشدّهم انهماكاً أشدهم بالنار اشتعالاً واحتراقاً. . وقوم يردونها - 
كما في الخبر: : إن للنار عند مرورهم عليها إذرابة! "" كإذوابة اللْبّن» فيد خلونها ولا 
يحسون بهاء فإذا عبروها قالوا: أو ليس وعدنا جهنم على طريق؟ فيقال لهم. عبرتم 
وما شعرتم»! . 
قوله جل ذكره: ؤم شب لين أنَقوأ ودر ليت فبًا ونيا . 
ينجي مّنْ كان مؤمنأء بعضهم قَبْلَ بعضء وبعضهم بَعْدَ بعض» ولكن لا يبقى 
من المؤمنين منْ لا ينجيهم. اي م ا 0 وعند 
ذلك يشتدُ عليهم البلاء» وتُطبقُ عليهم أبوابٌ جهنم وينقطع منهم الرجاء والأمل . 
وإنما ينجو القوم بحسب تقواهم؛ فزيادة التقوى توجب لهم التعجيل في النجاة؛ 
فمن سابتٍ ومن لاحي؛ ومن منقطعء. ومن محترق... إلى كثير من الأصناف 
والألوان. 1 
قوله جل ذكره: 9طوَإدًا نَل عَم نا بنتتٍ َال ألذِينَ كَفرا لِيَِينَ “انوأ أن لْمرمَانٍ 
حَيرُ مَقَامًا وَلحْسَنٌُ يرِ4 . 


)١(‏ العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص. 

(؟) بياض في الأصل. 

(©) الإذوابة: الرُبْد يُذَابِ في البُرمة ليُطبخ سمناء فلا يزال ذلك اسمه حتى يُحقن في الشقاء. (اللسان 
5 مادة: ذوب). 
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ملمء. أ ت اهام 
ا اال ل ص سس سيسحت ب تفسي نر سورة عريم 
يعني يعنى إذا قُرِئَتْ عليهم آياتُ القرآن قابلوها بالردٌ والجحد والعتو والزيغ » ويَدَّعُون 

0 ولا يعتمدون في ذلك م بع والظنٌ . 

قوله جل ذكره: ٍرَد أَْلَكَا قَلَهُم ين كرد هُمْ أَحْسَنُ 45 نما ورءيا» . 

ا ا اللا في الريب منهاجهمء 
وسَيَلْقَوْن ما يستوجبونه على سوء أعمالهم . 
قوله جل ذكره: طثُلْ من كن فى ألصَّلََةَ بد يرد ل ألتَمَنُ مدَا حَقٌه إذَا َأ ما بوعَدُونَ إِمَا 


سي م مه لء عم 


لْمَدَابٌ وَِمَا ألَاعَةَ د مَيَتلن من هر د كد وََدْمَفُ جُندا4 . 

إن الله تعالى يُمْهِلُ الكفارٌ ليركنوا إلى أباطيل مريه ويَعْترُوا بسلامة أحوالهمء 
نيسونه في ئلا الإسهال والاغترار بسلانة أعرالهم» ثم يغشاهم التقدير بما يستوجب 

قوله : لعَيَه إذا رما وعدن . . .4 أي يحل بهم موعوةٌ العقوبة عاجلاً أو قيام 
الساعة آجلاً» فعند ذلك يتضح لهم ما تعامّوًا عنه من شدة الانتقام؛ وسيعلمون عند 
ذلك ما فاتهم وما أصابهم. 

قوله جل ذكره: «وَيَزِيدٌ أنَّهُ ألرِيت أمهْتَدَرَأ هُدَئ». 

أي يُعْنيهم بنور البدر عن الاستضاءة بنور النجم». ثم بطلوع الفجر قبل طلوع 
الشمس» فإذا مَتَعَ نهارٌ العرفانٍ فلا ظلمة ولا تهمة. 

«رأتيتدث طبحت حن عند رَْكَ ف رحد عرد 

ليت أَلصَلِحَتُ4 : الشهادةٌ بالربوبية خيرٌ من غيرها مما لا يوجد فيه صدق 
الإخلاص. 

ويقال: ممَالْبتِيَت ألمَّلِحَتُ4 : التي تبقى عند الله مقبولة . 

قوله تعالى: طحَيرٌ# لأن في استحقاق القبول زيادةً للهدى؛ فيصير عِلْمُّ اليقين 
عينَ اليقين» وعينُ يقينهم حَنْ البقين. 

جل نكر وك لِى ما كلها كل لله مَال م4 
07 نهل عوابا 

ؤَأطْلمَ ألمب أَرِ أععَدَ عِندَ ألتَعن عَهِدَا4 . 

هل يقول ما يقول بتعري منا؟ أم هل اتخذ مع الله عهداً؟ ليس الأمر كذلك . 

ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا ظن بالله تعالى ظناً جميلاً» أو أمْلَ منه 
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للم . أ 3ادانا هام 

5 5 اشن 
تفسير سورة مريم 
أشياء كثيرة فالله تعالى يحققها له. ويَضْدُقٌ ظَنّهِ لأنه على عهد مع الله تعالى» والله 
تعالى لا يخلف عهده. 

قوله جل ذكره: « كلا سَتَكْنُ ما بَُوْلُ وَبَمدٌ لم مِنَّ العَدَابٍ مَذَا وَتريُهُ مَا يفول 
وَيأَينًا قروا . 

5-3 51 .. ليس الأمر على ما يقول؛ وليس لقولهم تحقيق؛ بل سنمد لهم من 
العذاب مدا أي سنطيل في العذاب مدتهم . 


ملع 7 0100 


ونرثُم ما يفول . ..» لن نُمَمّعَه بأولاده وَحَشْمِه وحَدَّمهِ وقّؤْمه؛ ويعود إلينا 


منفرداً عنهم . 
قوله جل ذكره: «وَفدُوأ ين كوب لله هه يكوا كم عا كلأ بطر يبام 
وَكْروْنَ عَلَيِمْ ضِدَّا 4. 


حكموا بظنهم الفاسدٍ أن أصنامّهم تمنعهمء ون ما:عنازه من دون الله تعالى 
توجبٌ عبادتهم لهم عند الله تعالى وسيلةً. .. وهيهات! هيهات أن تكون لمغاليط 
حسبانهم تحقيق» بل إذا حُشِرُوا وحُثِرَث أصنائهم تَبَرْْثْ أصنائهم منهم» وما أَمُلُوا 
نفعاً منها عاد ضرراً عليهم . 

ويقال طلبوا العِرّ في أماكن الذل» فأخفقوا في الطلب» وتُقُوا عن المراد. 

قوله جل ذكره: «أَر تر كا سنا أَلَّييِنَ عل الكفرن تَدْْهُمْ أن . 

تؤزهم أي تزعجهم» فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وَعُمّةَه وخاطر الحقٌّ يكون 
بَروؤْح وسكينة؛ وهذه إحدى الدلائل بينهما. 

قوله جل ذكره: هنلا نَل مَلتِهمّ إِتَمَا َْدُ لَّهُمْ عَنا) . 

الأنفاس في الحكم معدودة؛ فمن لم يستوف فلا انقضاء لها. وإذا انتهى الأَجَلُ 
فلا تنفع بعد ذلك الجِيّلُ» وقبل انقضائه لا يزيد ولا ينقص بالعلل . 

قوله جل ذكر: بنذ الي إل ليت وَفد4 . 

قيل ركباناً على نجائب طاعاتهم. وهم مختلفون؛ فُمِنْ راكب على صدور 
طاعاته؛ ومن راكب على مراكب مِمّيِهء ومن راكب على نجائب أنواره. ومِنْ محمولٍ 
يحمله الحنٌ في عقباه كما يحمله اليومَ في دنياه. . وليس محمول ادق كمحمول 
الخلق! 

قوله جلّ ذكره: «َُون الْمجِررينَ إل جَهُم وردا» . 

فأولئك يُساقون بوصف العِرٌّء و هؤلاء يُساقون بنعت اذل فيجمعهم في 
السَّوْقِء ولكن يُغَابر بينهم في معانيه. . . فشئّان ما هما!! 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لل سم هببس تفسير سورة هرهم 


0000 


قوله جل ذكر»: طلا يَمْلكون ّمع امن عد ند لين عَها4 . 

وذلك العهدٌ حِفْظهم في دنياهم ما أَخِذّ عليهم - يوم الميئاق من القيام بالشهادة 
بوحدانية مولاهم . 

قوله جل ذكره: «تَقَائوا اَعَد أليَمنُ ود لَقَدَ دم شَيْمًا دا نكاد ألتَعوتُ 


بود ب عع مياه 4 مإ و م 


رن منه وتنشقٌ الارض وخر رٌ لَفبَالُ هَدّا أن مَعَوَا يمن ولا *. 

ما أعظم بهتائهم في مقالتهم! وما أشدٌ جرأتهم في قبيح حالتهم! لكنّ 
الصمدية متقدسِة عن عائدٍ يعود إليها من زَيْنِ بتوحيدٍ مُوَحُد أو شيْن. بإلحاد 
ملجد: .. فما شاهت إِلّا وجومُهم بما خاضوا فيه من مقالهم؛ وما صاروا إليه من 
ضلالهم. كما لم يَتَجمَلٌ بما قاله الآخرون إلا القائل» وما عاد إلا القائل مقابل من 
عاجل أو آجل . 

قوله جل ذكره: #وبا يبَنى ايحن أن يد وَلَدا إن كل من في السَّمَواتٍ رَالَْرْضٍ إل 
اام ا ا و لماي 

أنى بالولد وهو واحد؟! وأ نى بالولادة ولا جنسٌ له وجوباً ولا جوازاً؟! 

لد صم . 0 لايَعْرْب عن عِلْمِه معلومٌ» ولا ينفكُ عن قدرته ‏ مما 

أن يقال حدوثه - موهوم. 


كلق عبد الكنة 3ن لا خذة يسحيوم» ولا عثة بلمتنيم؛ 
ِنْفْسِهِ مشتفل » وعن غيره منفرد . 

قوله جل ذكره: «إِنَّ اديت عَامَنُوأ وَعمِنوا ّبحت سَيَجْمَلُ لم اليم و4 . 

يجعل في قلوبهم ودأً لله نتيجة لأعمالهم الخالصة» وفي الخبر: "لا يزال العبد 
يتقرب إل بالنوافل حتى يحبني وأحبه:”" . 

ويقال يجعل لهم الرحمن ودأ في قلوب عباده؛ وفي قلوب الملائكة» فأهل 
الخير والطاعة محبوبون مِنْ كل أحد من غير استحقاق بفعل . 

قوله جل ذكره: هنما متَْيَهُ يإسَازلك لِتُبِئَّرٌ يو الشتقرت رَتذْرَ يو هرما أذ . 

الكلام واحد والخطاب واحدء وهو لقوم تيسير؛ ولآخرين تخويف وتحذير. 
فطوبى لِمَنْ يُسْر لما وثُتم بهء والويل لمن خُوّف بل خُذِلَ فيه. والقومٌُ بين موفق 


ومخذولٍ. 


)١(‏ أخرجه الزبيدي ني (إتحاف السادة المتقين ١/407؛ »)51١/4‏ والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)9/1/١‏ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


15١ 5 5‏ 
سير سورة مريم 

أثبتهم وأحياهم. وعلى ما شاء فطرهم وأبقاهم. ثم بعد ذلك لما شاء ‏ أماتهم 
وأفناهم, فبادوا بأجمعهم» وهلكوا عن آخرهم» فلا كبير منهم ولا صغيرء ولا جليل 
ولا حقيرء وسَيُطَالبونَ - يوم النشور”'" ‏ بالنقير والقطمير. 


(1) يوم النشور: يوم القيامة. 
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مامء. ألا جحاحاناهام 


سورة طه 


بسم الله اسم عزيز مَّنْ تَحقّق بجلال عِزَّته تمحض في خلوص عبوديته» وإذا 
وصل إلى ضياء صفوته نزل عن سيماء نعوته. 

اسم عزيز مَنْ عرفه سَمَثْ هِمُنُّه اسع مي بتطو كي الاارين وراد 

اسم مَنْ عَرَفَهَ زال كَرْبِهُ وطابّ قلبُّه ؛؟ دِينه ريه وجلّنُه حبّه . 

اسم عزيز من وَسَمه بعبوديته حَرّرْه من رِقٌّ شهواته» وأعتقه من أسْر مَطَالِيه ؛ فلا 
له لمحبوب طلبٌ» ولا يستفره لمحذورٍ هربٌ. 

قوله جل ذكره: «طه مآ أَوََا عَِكَ اليا لِتَنْيّ . 

الطاء إشارة إلى قلبه ‏ عليه السلام ‏ من غير الله. والهاء إشارة إلى اهتداء قلبه 
إلى الله . 

وقيل طَأْ بسر دك بساط |/ لقربة فأنتَ لا-تهتدي إلى غيرنا. 

ويقال طوينا عن سرك ذُكرَ غيرناء وهديناك إلينا. 

ويقال طوبى لمن اهتدى بك . ويقال طاب عيش مَنْ' اهتدى بك . 

مآ أَرْنَا عليِكَ لقان لِتَنْهَّ: أي ليس المقصود من إيجابنا إليك تعبدك؛ وإنما 
هذا استفتاح الؤّصلة؛ والتمهيد لبساط القُرْبَةِ 

ويقال إنه لما قال له: ‏ اولَا تمدن عتِيِيَكَ إِلَ ما متَمْنَا بده دوجا منيُمْ4 [الحجر: 88] 
وقف بِفَرْدٍ قدم تباعدا وتئزهاً عن أن يقرب من الدنيا استمتاعاً بها بوجه فقيل له: طأُ 
الأرض بقدميك. .. لِمّ كل هذا التعب الذي تتحمله؟ فزاد فى تعبده» ووقفاء» حتى 
تقدمت قدماه وقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً”' أي لما أهلنى من التوفيق حتى أعبده. 
)00( أخرجه البخاري في (الصحيح 05/7 173/5 114/8).: ومسلم في (الصحيح ضفات المنافقين 

428١ 8١ 89‏ والترمذي في (السئن ؟١4):‏ والنسائي في (السئن /519)» وابن ماجه في 

(السئن :)١87١0 - 1١414‏ وأحمد بن حنبل في (المسئد 791/4: 0788 )١١8/8‏ والبيهقي في 


يدنفا 
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المع . أ 3ادانا هام 
تفسير سورة طله | 2222ل بي ا 1 
قوله جل ذكره: إلا ننَححرَةٌ يس يختى4 . 
فالقرآنُ تَبْصِرَةٌ لذوي العقول» تذكرة لذوي الوصولء فهؤلاء به يستبصرون 
فينالون به راحة النَّفْسِ ذ في آجلهم», وهؤلاء به يذكرون فيجدون رَوْحَ الأنْس في 
عاجلهم . 
قوله جل ذكره: ِل مْمَّنْ حََقَ رص وَالتموتِ الشل» . 


'سجَعَلَ الأرض قراراً لعباده. ونفوسٌُ العابدين أرضٌ وقرارٌ لطاعتهم» وقلوبُ 
العارفين قرارٌ لمعارفهم. 

قوله جل ذكره: ظاليَعَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ» . 

استواء عَرْشِهِ في السماء معلوم؛ وغعَرْشْه في الأرض قلوبُ أهل التوحيد. 

قال تعالى: «وَحَخِلُ عَرْشَ رَيِكَ ُوْتَهُم بوذ ميبَة4 [الحاقة: 17] وعرش القلوب: 
قال تعالى! عن الو وكيم رٍ» [الإسراء: .]97١‏ أمًا عرش السماء فالرحمن عليه 
استوىء وعرش الفلرك الرحمنٌ عليه استولى. :غراش السماء قِبْلَهُ دعاء «:الخلق؛ 
وعرش القلب مَحَلُ نَظَرٍ الحق. .. فشئّان بين عرش وعرش! 

قوله جل ذكره: هلما فى ألسَعوت وما فى الَْْضٍ وما يَْمَاوَبَا حت لذ . 

له الأشياء على العموم مِلكاً» والأولياء تخصيصاً وتشريفاً. له ما بين السموات 
والأرض مما أظهر من العَدّم؛ فالكلٌ له إثباتاً وخَلْمَا. 


قوله جل ذكره: طون يََهَرْ بلقل ونم ينل روخ 
النْمس لا تقف على ما في القلب» 0 والروح لا 


- (السئن الكبرى 9/75ا19. 135/9 7//أ”). والطبراني في (المعجم الصغير /١‏ الا. )١١8‏ وابن 
خزيمة في (الصحيح ».)١١184 01147 :11١87‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد ,4)711١/7‏ وابن حجر 
في (المطالب العالية 0194)؛ والمنذري في (الترغيب والترهيب 277/١‏ 7/ 00777 وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء 9/ 4790 189/8)» (البغري 174/4. 7/ 8817): والساعاتي في (بدائع المنن 
7 710 وابن حجر في (فتح الباري 984/8. 6106/4 .)00/1١١‏ والبغري في (شرح 
السنة 4/ 10)؛ والتبريزي في (مشكاة المصابيح )١7١‏ وصاحب (ميزان الاعتدال 2»)417١‏ وأبن 
حبان في (المجروحين 15١/١‏ 421/75 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 186. 2185 
87 والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 78/4 - 80): والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد 91/4" لاثرلاوك/ ككل 1١١/11‏ 005) والقاضي عياض في (الشفا /١ 4/١‏ 
"9١ ١‏ 17/4 - 2)25 وأحمد بن حنبل في (الزهد 11. 97): وابن المبارك في (الزهد 
5 (مناهل الصفا »)5١‏ والترمذي في (الشمائل »)١1١‏ والسيوطي في (الدر المنثور 21١١/9‏ 
”/000). والمتقي الهندي في (كنز العمال .١888٠١‏ ١1868).؛‏ وابن عبد البر في (التمهيد 1/ 
2). راير ن أبي شيبة في (المصنف امي 
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مامء. أاجحاانا هام 


+2" تفسير سورةطه . 


سبيل له إلى حقائق الس. والذي هو أخفى من السّرْ فهو ما لا يَطْلِعُ عليه إلا الحق"". 

ويقال الذي هو أخفى من السر لا يفسده الشيطان» ولا يكتبه المَلَكَانِء ويستاَئْرُ 
بعلمه الجبّارٌ» ولا تقف عليه الأغيار. 

قوله جل ذكره: «أَنّهُ لآ لَه إَِا هر ل الأنمّة للنق» . 

نَفَى كل موهوم من الحدثان بأن يكون شيء منه صالحاً للإبداع» وأثبت كُلَّ ما 
في الوجود له باستحقاق القِدَم. 

«لهُ الْأَسْمَاه لَلمْقَ4 أي صفاته؛ على انقسامها إلى صفة ذات وصفة معنى . 

ويقال لَه ألأَسْمَة لَلْمْىٌَ4 : تعريف للخَلْق بأنّ استحقاقٌ العلو والتقدُس عن 
النقائص له على وصف التفرّد به. 

قوله جل ذكره: لوَكَل أَتَلكَ حَدِيتٌ ثُوتق4 . 

سؤال في صيغة الاستفهام والمراد منه التقرير والإثبات. وأجرى - تعالى ‏ سُنْنَه 
في كتابه أن يذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر المواقع التي يذكر فيها حديث نبينا 
كوه فيعقبه بذكر موسى عليه السلام . 
قوله جل ذكره: 9< إِذْ را ارا َمَالَ َم مكنا إن »انث ترا َل بيك ينها شين 
جِدُ عَلَ ألدَارٍ هُدّى4 . 
ألاح له النار حتى أخرجه من أهله يطلبهاء وكان المقصودٌ إخراجّه من بينهم» 
فكان موشى عليه السلام يدنو والنار تنأى» وقال لأهله: 

«أمَكْيوا إن ءَاشَمْتٌ تأرا» فقال أهلّه : كيف تتركنا والوادي مسبع؟ 

فقال: لأَجَلِكُم أفارقكم؛ فََعَلي آنيكم من هذه النار بقبس . 

ويقال استولى على موسى عند رؤيته النار الانزعاجٌ, ٠»‏ فلم يتمالك حتى حرج . 
ففي القصة أنه لما أتاها وَجَدَ شجرةٌ تشتعل من أولها إلى آخرهاء فجمع موسى - عليه 
السلام - حشائش ليأخدذ من تلك النارء فعرف أن هذه النار لا تسمح نَفْسّها بِأَنْ تُمْطِي 
إلى أحدٍ شعلة: 

وثلن لنا نحن الأَجِلَةُ إنما نضِيملِمَنْيَسْرِي بليل ولانْقْرِي 

يا موسى هذه النارُ تضيء ولكن لا تعطي لأحدٍ منها شعلة. يا موسى هذه الناة 
تحرق القلوبٌ لا التفوس. ‏ ' ْ 


5 


(1) قال القشيري برسالته عند حديئه عن السر: السر ما لك عليه إشراف؛ وسرٌ السير ما لا إطلاع عليه 
لغير الحق. (الرسالة القشيرية ص88). 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورةطه .سس بي ةن 8 !1 


ويقال كان موسى عليه السلام في مزاولة قبس من النار فكان يحتال كيف يأخذ 
منها شيئاً» فبينما هو في حالته إذ سمع النداة السو 


قوله جل ذكره: لقلمَآ ها وْىَ يَسُوسَق ِف نأ ري ملع تيك نك بالواد 
لْمعَدّيس ظوى 4. 

علم موسى أنه كلام الحق ‏ سبحانه ‏ لَمّا سَمِعّ فيه الترتيبَ والتنظيمَ والتركيب» 
فعَلِمَ أنه خطاب الحق. 

ويقال إنما عرف موسى - عليه السلام ‏ أنه كلام الله بتعريف خصّه الحق - 
سبحانه - به من حيث الإلهام دون نوع من الاستدلال. 

قوله: «نتئل كلك . . .© فإن بِسَاط حضرةٍ الملوكِ لا يُوطَأ بتغل. 

ويقال ألق عصاك يا موسى» واخلع نعليك» وأَيَمْ عندنا هذه الليلة ولا تَبْرَحْ . 

ويقال الإشارة في الأمر بخلع النعلين تفريغ القلب من حديث الدارَيْنء والتجرد 
للحقٌ بنعت الانفراد. 

ويقال لالع سيك تَبََأْ عن نَوْعَيْ أفعالك» وامْحُ عن الشهود جِنْسَيْ 
أحوالك من قرب وبُعْدِء ووَضْل وفَضْلٍء وارتياح واجتياح» وفناء وبقاء.. . وكُنْ 
بوصفنا؛ فإنما أنت بحقنا. 

ننه في أحواله حتى كان كالمجرد عن جملته» المُصْطَلَمٍ عن شواهده. 

قوله: 8 إِنَّكَ يلوا مدي ظُوى» : أي إنك بالوادي المقدس عن الأعلال؛ 
وساحاتُ الصمدية تَجِلُْ عن كل شيْنء وإيمانٍ وزَيْن؛ عن زَيْنِ بإحسان وشَيْنٍ 
بعصيان ؟ لأنّ للربوبية سَطْمَاتِ عِر تقهر كل شيء. 

قوله جل ذكره: «ونا لتك تاستيع لما تح » . 

وعلى علم مني بك اصطفيتك؛ وجَرْدنُكَ ونقيتك عن دَنْسِ الأوهام وكلّ ما 
يُكَدْرُ صَفْرَك. ” 

ويقال بعدما اخترثك فأنت لي وبي» وأنت محو في فنائك غنك . 


قوله جل ذكره: 8ْإنَنَ آنا أنَهُ ل لَه إِلّ آنأ ميدن 4 . 


تقدِّسْتُ عن الأعلال في أزلي» وتنزهت ( ...»> والأشكال باستحقاقي 
لجلالي وجمالي . 

ويقال: <لة إله إل أتأ» : الأغيار في وجودي فَقْدٌء والرسومٌ والأطلالٌ عند 
بوت خقي محو 
)00( بياض في الاصل . 
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للمء. أ تحاط ناهام 

5" تفسير سورة طه 

قوله: طتَعْبتن»: أي تَذَلّنْ لخكمي» ولق أمري» واخضغ لجبروتٍ سلطاني. 

قوله جل ذكره: لوق أصَّلْرءَ لكرى4 . 

إقامتُها من غير ملاحظة مُجْرِيها ومئشيها يُورِث الإعجاب. وإذا أقام العبدٌ صلائّه 
على نعت الشهود والتحقق بأن مجريها غيره كانت الصلاة بهذا فتحاً لباب المواصلة» 
والوقوف على محل النجوى. والتحقق بخصائص القرب والزلفة. ' 

قوله جلّ ذكره: ظإدَّ اتاد ملي كد فيا مجر كل تفي يما نم4 . 

الفائدة في تعريف العباد قرب الساعة أن يستفيقوا من غفلات التفرقة» فإذا 
حضروا بقلوبهم ‏ ففي حال استدامة الذكر ‏ نما هو مرعودٌ في الآجل أكثره 
للحاضرين موجودٌ في العاجل؛ والحاضرة لهم كالآخرة. وكذلك جعلوا من أمارات 
الاستقامة شهود الوقتٍ قيامة . 

قوله جلّ ذكره: ثلا يَصُدَنّكَ عَنَهَا من لا يون يها وَأنَبَمَ هود م4 . 

إذا أكرمه اللّهُ بحْسْنِ التنبيه» وأحضره بنعت الشهود فلا ينبغي أن ينزل عن سماء 
صفاته إلى جحيم أهل الغفلة في تطوحهم في أودية التفرقة . 

قوله جل ذكره: رما يلك بِيَعِِيِكَ يَمُوبَ». 

#وزواعلهه السوان هي غير آنه من عضله لكان المعدرم ل يانه فيها مق 
إظهاره فيها عظيم المعجزة. 

ويقال إنما قال ذلك لأنه صَحِبَنهُ هِيبةُ المقام عند نَجأَةٍ سماع الخطاب؛ فَلِيْسَكُنَ 
بعضٌ ما به من بُوَادوا'' الإجلال. .. رَدْهُ إلى سماع حديث العصاء وأراه ما فيْها من 
. الايات. 

ويقال لو تركه على ما كان عليه من عَلَبَاتِ الهيبة لعلّه كان لا يعي ولا يطيق 
ذلك. . . فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ 

َال ِىَ عَصَاىَ أَرَحكَوَا عَلَا وَأصْشُ يها عل عَنَهى وَل فيا متَاربُ أخر4 . 

قال هي عصايء وأخذ يُعدّد ما له فيها من وجوه الانتفاع فقال له: 

فال أَلقَهَا يكحومئ» . 

فإنّك بنعت التوحيدء واقفٌ على بساط التفريد» ومتى يصحٌ ذلك» ومتى يَسْلَمْ 
لك أن يكون لَكْ معتمدٌ تتوكأ عليه ومستند عليه تستعين» وبه تنتفع؟ 


)1١(‏ البواده: ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة» إما بموجب فرح أو بموجب ترح . (الرسالة 
القشيرية ص 78) . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورة طله | سس بباه؟ 


ثم قال: لل فيا مَتَايبُ أُترن» : أَوْلُ قَدَمِ في الطريق تَرْكُ كل سَبَبٍء والتَّتَفي 
عن كل طَلَّبَ؛ فكيف كان يَسْلَمُ له أن يقول: أَفْعَلُ بهاء وأمتنع. ولي فيها مآرب 
أخرى . 

ويقال ما ازداد موسى ‏ عليه السلام ‏ تفصيلاً في انتفاعه بعصاه إلا كان أقوى 
وأَوْلى بأن يؤمن بإلقائهاء والتنقي عن الانتفاع بها على موجب التفرّد لله . 

ويقال التوحيد التجريدء وعلامة صحته سقوط الإضافات” بأُسْرِها؛ فلا جَرْمَ 
لما ذكر موسى ‏ عليه السلام - ذلك أُمِرَ بإلقائها فجعلها الله حَيةٌ تسعى» وولّى موسى 
هارباً ولم يُعَقّب. وقيل له يا موسى هذه صفة العلاقة؛ إذا كوشِفٌ صاحبّها بِسِرّها 
يهرب منها. 

ويقال لما باسطه الحقٌّ بسماع كلامه أخذته أريحية سماع الخطاب» 0 
شان وعمًا لم يُسْأَل فقال: لون فيا مُتَاربٌ أُخْرَ4» وذَّكَرَ وجوها من الانتفاع؛ منها 
أنه قال تؤنسني في حال وحدتي؛ وتضيءٌ لي الليل إذا ادي وتحملني إذ عَيِيتُ في 
الطريق فأركبهاء وأَمُشٌ به على غنميء وتدفع عني عَدَرْي . وأعظم مأرب لي فيها 
أَنَكَ قُلْتَ: ؤرما لك إِبِك؟4 وأيةً نعمةٍ أو مأرب أو منفعةٍ تكون أعظمّ مِنْ أن 
تقول لي: وماتلك؟ ويقال قال الح بعد ما عدّد موسى وجوه الآياتِ وصنوفٌ 
أنتفاعه بها ولّكَ يا موسى فيها أشياء أخرى أنت غافلٌ عنها وهي انقلابُها حيةً؛ وفي 
ذلك لك معجزةٌ وبرهانُ صِدْقٍ . ١ ١‏ 

ويقال جميمٌ ما عَدْدَ من المنافع في العصا كان من قِبَلٍ الله. . . فكيف له أن 
ينسبها ويضيفها إلى نفسهء ولهذا قالوا: 
يا جئة الخُليء.والهداياإذا تُهدَىإليك نمايِئْكيُهْدَى 

ويقال قال موسى لها رآها حيةً تهتز: لقد عَلِمْتُ كلَّ وصف بهذه العصاء أَنا 
ا 0 


1 


سَتْعِيدُهَا 2-0 الأول 4. 


٠‏ الاعبرة بما يهم ظاهرٌ الأشياء؛ فقد يُوهِمٌ الظاهرٌ بشيءٍ ثم يبدو خِلاقُه في 
المستقبل؛ فعصا موسى صارت حية . 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التوحيد: التوحيد إسقاط الياءات» فلا تقل: لي وبي ومني 
وإليَ . (الرسالة القشيرية ص؟٠75).‏ 
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تفسير سوزة له 


ثم قال المقصود بذلك أن تكون لك آيةٌ ومعجزةً لا بلاء وفتنة . 
قوله: طَالٌ ُدْمَا ولا محَفْ . ..» أَشْهَدَه - بانقلاب العصاً من حال إلى حال؛ 
مرةٌ عصا ثم تعباناً ثم عصا مرةٌ أخرى - أنه يَُبْتُ عِبَادَه في حال التلوين” "مر وهمرة؛ 
ُمِنْ أَخْذٍ ومِنْ رَدُ ومن جَمْعٍ ومن قُرْق الخ. 

قوله جل ذكره: لرَأضْمحَ يدَكَ ِل جَدَايسِكَ عَْيَ يسك ين عبر رو ميد خُذى بويك ين 
نينا لمر 4 . 

كما أراه أيه من خارج أراه آيةٌ من نُفْسِهء ل ل 
جيبه من غير البَرّص”". قال تعالى: سورهم ينا فى الْأَمَاقِ كف أشي حَقٌّ حو بين 
لَه أنَهُ كلَنُ 4 [فصلت: “ه]. 

وإنما قال: : أجل يَدَكَ في جيبك ولم يقل كُبْك لأنه لم يكن لِمَا عليه من 
اللباس كُمّان. 

قوله : (ِلِزْبِك من لني الجر » : الآية الكبرى هي ما كان يجده في نفسه من 
الشهود والوجود؛ وما لا يكون بتكّفٍ العبد وتصرّفهِ من فنون الأحوال التي يدركها 
صاحيّها ذوقاً. 

قوله جل ذكره: لأدَمَب ِل وَعَوْنَ إِتَمُ 4 . 

بعدما أسمعه كلامه من غير واسطةء وشَرْفَ مقامّه؛ وأَجْرَّلَ إكرامّه أَمَرّه بالذهاب 
ليدعرَ فرعون إلى الله - مع عِلْمِه بأنه لا يؤمن ولا يجيب ولا يسمع ولا يَمْرف افش 
على موسي ذهابه إلى فرعون؛ وسماعٌ جُحده منه يعدما سمع من الله كلامه سبحائة» 
ولكنه آثر أمْرَ محنته على مرادٍ نفسه. 

ويقال لما أمَرّْ بالدهاب إلى فرعون سأل الل به النقْلٍ وما به يتم تبليغ ما 
حمل من الرسالة» ومن ذلك قوله: 

لقَالَ نت َنيح لي صَذْيك وَكَيْرْ ل أتْرى وأخذل عُفدهٌ ين إسَافا يَنَْهُرا َي 4 . 

لِيْمَْمَ أن مِنْ شَرْطٍ التكليفٍ التْمَكُنَ مِنْ أداء المأمور به. 

ويقال إن موسى لما أَحَذَ في المخاطبة مع الله كاد لا يسكت من كثرة ما سأله 
فظل يدعو: ارت أنَيحَ لي صَدَرى وَميْرَ في أْرى . . . * وهكذا إلى آآخر الآيات والأسئلة . 
)١(‏ التلوين: صفة أرباب الاحوال» والتمكين صفة أهل الحقائق؛ فما دام العبد في الطريق فهو صاحب 

تلوين» لأنه يرتقي من حال إلى حال؛ وينتقل من وصف إلى وصف؛ ويخرج من مرحل ويحصل 


في مربع» فإذا وصل تمكن . (الرسالة القشيرية ص 0/8 . 
(5) البرص: بياض يظهر في الجسد لعلة. 
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تفسير سورة طله .سس 12 

قوله: لقَالَ ري مي لي صَدْك وَيْرْ لي أبْرى 4: حتى أَطِيقَ أنْ أسمم كلام غيرك 
بعدما سَمِعْتُ منك. لودل عُقَدَُ ْن لِسَين4: حتى ينطلق بمخاطبة غيرك» وقَوْني 
حتى أرُدَّ ما أردٌ. . . بك لا بي. 

قوله جل ذكره: «رَأجْمَل لي وزيا ين أل هَرْونَ أنى أَمْدُد يده أرْرك 4 . 

سَأَلَ أنْ يَضْحَبَ أخاه معه. ولما ذهب لسماع كلام الله حين قال تعالى: 
«وَرعَذْا مُومَى كلدي لَتِلَه4 [الأعراف: ]١4‏ كان بمفرده» لأن الذهاب إلى الخَلق 
يوجب الوحشة؛ فَطُلَّبَ من أخيه الصحبة لِيُخَمْفَ عليه كلفة المشقة. 

ويقال إن المحبة توجِبُ التجرّد والانفراد وألا يكونَ للغير مع المحبٌ مساغ؛ 
ففي ذهابه إلى فرعون استصحب أخاه. ولمًا كان الذهابُ إلى الميقاتٍ لم يكن للغيرٍ 
سبيلٌ إلى صحبته؛ إذ كان المقصود من ذهابه أن يكونّ مخصوصاً بحاله. 

قوله جل ذكره: «5 فْيْسَةَ كرا ودوك درا لَك كْتَ ينا بصا 2074 . 

بين أن طَلَْبَّه مُشاركةً أخيه له بحن ربه لا بحظ نَفْسِه حيث قال: «ى مْبْمَكٌ كيرا 
َك كيرا 4. 

قوله جل ذكره: طدَالَ كد وتيت سُؤْلكَ يمون » . 

أعطيناكَ ما سألتَ» وتناسيت ابتداء حالِكَ حين حفظناك في الية”" رَنَجْيْنَا َك 
من ذلك العم ورَبيِاك في حِجْر العَذُو. . . فأين ‏ حينذاك ‏ كان سوالكٌ واختيارُك 
ودعاؤك؟ 

وأثبتنا في قلب امرأة فرعون شفقتك.» وألقينا عليك المحبةً حتى أحبّكٌ عدوّك» 
وربّاكٌ حتى قُتَلَ بِسَبَبكَ ما لا يُخْصَى من الولدان» والذي بَدَأَكَ بهذه المئن هو الذي 
آتاك سُوْلَكَء وحمَّق لك مأموَلّكٌ. 

قوله جل ذكره: «إذ أََحينَآ إك أَيَكَ ما بحن أن َيِه في أكَابْتٍ مقف في لبر مله 


رمع روف 4 رودا 


ليم أسَاسِلٍ 38 عَدُوٌ ل وَعَدُوٌ 45 , 

كان ذلك وحيّ إلهام ؛ ألقَى اللَّهُ في قلبها أن تجعله في تابوت» وتلقيه في اليم 
يعني نهر النيل» فَفَعَلْتٌْف فألقاه النهر على الساحل» فَحُمِل إلى فرعون. فَلَمّا وَقَمَ 
بَصَرُ امرأةٍ فرعون عليه باشر حبّه قلبّهاء وكذلك وقعت محبئُه في قلب فرعونء ولكنها 
)١(‏ الآية (77) لم ترد. 


(1) اليم: البحر ذو الماء الملح» أو النهر الكبير ذو الماء العذب. 
(*) الآية (/19) لم تره. 
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ااا ابييل تفسير صورةطه 
كانت أضعف قلباً» فسبقت بقولها: «فَيَّتُ عَبْنِ في وَلّكَ لا لََسْلُوه . . . © [القصص: 4]» 
ولول أنها عَلِمَتْ أنه أخذ شعبةٌ من قلب فرعون ما أخذ من قلبها لم تقل: قرت عي 
لْ وَلَكُ4 [القصص: ]. 


قوله: يذه عدر لِ وَعَدُرٌ ره : رباه في حِجْرٍ العدو وكان قد قَتَلَ بسببه ألوفاً 

من الولدان. .. ولكن مِنْ مَأْمِْه يُؤْتَى الحَذِرً! وبلاء كل أحدٍ كان بَعْدَه إلا بلّاة موسى 
عليه السلام فإنه تَقَدَمَ عليه بسنين؛ ففي اليوم الذي أخذ موسى في حَتجره كان قد أمر 
بقتل كثير من الولدان ثم إنه ربّاه ليكونَ إهلاك مُلْكِهِ على يده ... لِيْعْلَمَ أنّ أسرار 
الأقدار لا يعلمها إلا الجبارٌ. 

ويقال كان فرعون يُسَمّى والدَ موسى وأباه ‏ ولم يكن. وكان يقال لِأُمٌ موسى 
ظئر”'2 موسى - ولم تكن؛ فَمِنْ حيثٌ الدعوى بالأبوة لم يكن لها تحقيق» ومن حيث 
كان المعنى والحقيقة لم يكن عند ذلك خبر ولا عند الآخر من ذلك معرفة... هكذا 
الحديث والقصة. 

ولقد جاء في القصة أنْ موسى لما وُضِعَ في حجر فرعون لَطْمّ وجهه فقال: إِنَ 
هذا من أولاد الأعداء فيجب أَنْ يُقْتَلّه فقالت امرأئه: إنه صبئّ لا تمييرٌ له؛ ويشهد 
لهذا أنه لا يُميْدُ بين النار وبين غيرها من الجواهر والأشياء» وآرادت أن يصدّق زوجُها 
قالئهاء فاستحضرت شيئاً من النار وشيئاً من الجواهرء فأراد موسى عليه السلام أن 
يمد يَدَه إلى الجواهر فأخذ جبريل عليه السلام بيده وصَرَقَها إلى النار فَأَخَذٌ جَمْرة 
بيده وقرّبها مِنْ فيه فاحترقٌّ لسائه - ويقال إن العقدة التي كانت على لسانه كانت من 
ذلك الاحتراق ‏ فعند ذلك قالت امرأةٌ فرعون: ها قد تبينٌ أن هذا لا تمييرٌ له؛ فقد 
أخذ الجمرة إلى فيه. وتخلّص موسى بهذا مما حصل منه من لَطم فرعون. 

ويقال إنهم شاهدوا ولم يشعروا أنه لم يحترق مِنْ أَخْدٍ الجمرة وهو صبيّ 
رضيع ؛ ثم احترق لسانهء فعلم الكل أن هذا الأمر ليس بالقياس . فإنه سبحانه فعّال 
لما يريد. 

قوله جل ذكره: ©وَالقَيَتُ عَلِكَ ححَنّهٌ مق . 

أي أحببتك. ويقال في لفظ الناس: فلانٌ ألقى محبته على فلان أي أَحَبّه. 
ويقال : «ألقيت عليك محبة مني»: : أي طَرَحَتُ في قلوب الناس محبةً لك» فالحقٌ 
إذا أحبٌ عبداً فكلّ مَنْ شاهده أحبّه ٠‏ ويقال لملاحةٌ في عينيه؛ فكان لا يراه أحدٌ إلا 


أخئه. 


)١(‏ الظبر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل؛ الذكر والأنثى في ذلك سواء. 
والجمع أظؤر وأظآر وظؤورء وظؤار. (اللسان 014/4 مادة: ظأر) . 
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تفير سورةطة 72 ال بيب ب ب ب ب ”1 

ويقال: #ألقيت عليك محبة مني4 : أي أَنْبَْتْ في قلبك محبتي ؛ فإن محبة العبدٍ 
لله لا تكون إلا بإثباتِ الحق ‏ سبحانه ‏ ذلك فى قلبهء وفى معناه أنشدوا: 

إذُالشهية اكتفاغهخفت:. كلقىعنيكبانياشدةه 

نوله جل ذكرء: وضع عل عَبقة» . 

أي بمرأىّ مني» ويقال لا أمَكْن غيري بِأَنْ يستَنْعِدَكَ عني . 

ويقال أحفظك من كل غَيْره رهن كل أحديك.سوى حديكنا .يقال ما ذكلنا 
جِمْظَكٌ إلى أحدٍ. 

لحرن «إذ تََئِىَ أخخلك فَتثْولُ هل أَدُلي عل من يَكْمُلْةٌ مَيَمْتَكَ إل أُيَكَ 

: 0 صاحبه وضعفهء فكلما كان المرء أقوى كان بلاؤه أوفى» 
ل وكانت أمْ موسى ضعيفة فَرَدٌ إليها وَلْدَها بعد 
أيام , وكان يعقوبُ أقوى في حاله فلم يُعِدْ إليه يوسف إلا بعد سنين طويلة . 

قوله جل ذكره: «اوَكَللْتَ ننْسا مَتَجَدنَكَ من الْمَرَ 4 . 

أجرى اللّهُ عليه ما هو في صورة كبيرة من قثْلٍ النفْسٍ بغير حقء ثم بيّن الله أنه 
لا يضره ذلك. فليست العِبْرةٌ فعل العبد في قلته وكثرته إنما العبرةٌ بعناية الحق بشأنٍ 
أحدٍ أو عداوته. 

ويقال قد لا يموت كثيرٌ من الخلتي بفنون من العذاب» وكم من أناس لا يموتون 
وقد صَرِبُوا ألوفاً من السياط”©! وصاحبُ موسى علية السلام ومقتوله مات بوكزة”"! 
إيش الذي أوجب وفاته لولا أنه أراد به فتنةّ لموسى؟ وفى بعض الكتب أنه سبحانه - 
أقام موسى كذا وكذا مقامأء وأسمعه كلامه كل مرة بإسماع آخرء وفي كل مرة كان 


ملعم اده 


يقول له: #وقئلت نفْسًا» . 

هسينك بن لير » : أريناك عينَ الجمع حتى زال عنك ما داخّلَكَ من الغمْ 
بصفة مقتضى التفرقة» فلمّا أريناك سِرٌ جريانٍ التقدير نجيْئَاكٌ من الغم . 

قوله جل ذكره: #ومَك فون » . 

استخلصناك لنا حتى لا تكون لغيرنا . ويقال جَنْسْنَا عليك البلاة ونَوَعْنَا حتى 3 
جَرّدْنَاكَ عن كل اختيارٍ وإرادة؛ ثم حينئذٍ رَقْيْتَاكَ إلى ما استوجَبْته من العلم الذي 
أَمُلنَاكَ له. 


. السياط: (ج) السوط : الذي يُجلد به. (اللسان 755/7 مادة: سوط)‎ )١( 
*؛ مادة: وكز).‎ ٠/5 (؟) الوكز: الطعن. وذكره أيضاً: طعنه بجمع كفه. (اللسان‎ 
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1 تفسير سورة طه 


قوله جل ذكره: ملت ين ف مل م4 . 

وكنتٌ عند الناس أنك أجيرٌ لشعيب» ولم يظهر لهم ما أودعنا فيك» وكان يكفي 
- عنده م - أن تكون حْتتا”'' لشعيب. 

أي عَدَدْنا أيامَ كونك في مدين شعيبء؛ وكان أهل حضرتنا من الملائكة الذين 
عرفوا شرَفكَ ومحبَتّكَ منتظرين لك؛ فجت على قَدَرِ. 

ويقال إِنَّ الأَجَل إذا جاء للأشياء فلا تأخيرٌ فيه ولا تقديم» وأنشدوا في قريب 
من هذا المعنى : 

بيئلما خاطرٌ المنى بالتلاقي سابحٌ في فؤاده وفؤادي 
جمعاللَّهُ بيننافالتقينا ‏ هكذابغتةبلاميعدٍ 

قوله جل ذكره: #وَاصْطَْتْعتُكَ لتفيى © . 

استخلصتُكَ لي حتى لا تَضْلْحَ لأحدٍ غيري؛ ولا يَتَأنّى شية منك غير تبليغ 
رسالتي» وما هو مرادي منك. 

ويقال أفرذثٌ سِرّك لي» وجعلْتُ إقبالَكَ علي دون غيريء وحُلْتُ بينك وبين 
كل أحدٍ ممن هر دوني. 

ويقال: «وَأَسْطْتَْتكَ لِنَفِيى4: قَطَعَهُ بهذا عن كل أحدٍء ثم قال له: #اذهب إلى 
فرعون» . 

قوله جل ذكره: آَذْهَبْ أت وَلَمُوْكَ يعاق ولا ئَ في دكْرى أَذْهبَآ إل فعوَْ َم َم © . 

تعلّلَ موسى عليه السلام لما أرسله الحنُ إلى فرعون بوجوه من العلل مثل 
قوله : لوبق صَدْرى وَلَا بطق لِسَافن4 [القصص : 01١7‏ إن كلت مِنْهُمْ نَنْسًا فَأَمافٌ أن 
يَفَتُوْ و [القصص: "]. . إلى غير ذلك من الوجوهء فلم ينفعه ذلك» وقال الله: 
«إبّى سكن ممم ورف »> [طه: 47]» فاستقل موسى عليه السلام بذلك» وقال: 
الآن لا أبالي بعد ما أنت معي . 

قوله جل ذكره: لمرلا لم َل ّنا َم يتَدَدٌدُ أز يَخْتّى 4 . 

إنما أمرهما بالملاينة معه فى الخطاب لأنه كان أول مَنْ دَعَوْهِ إلى الدّين» وفي 
حال الدعوة يجب اللّين؛ فإنه وقت المُهلةء فلا بد من الإمهال ريئما ينظر؛ قال الله 


. الختن: زوج البنت أو الأخثت (الصهر). وفي الحديث: علي ختن رسول الله ككل أي زوج ابنته‎ )١( 
(لسان العرب 188/17 مادة: ختن).‎ 
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تفسير سورة طه .330333 صب ”1 


كله : «مَحَدرلهُر با 3 َحَسَنُ4 [النحل: 5 وهو الإمهال حتى ينظروا 
ره وكذلك قال: ؤِقُلْ إنَآ طم بحر أن نبوا به مق وَصُرّدَى شر كرا 
ما يصَاجِيكرٌ ين جِلَّةِ» مسا 15]: 

لم إذا ظهر من الخضم التمرُدُ والإباء فحينئلٍ يُقَابَلُ بالغلظة والحتف. 

ويقال علّمهما خطابٌ الأكابرٍ ذوي الحشمة؛ ؛ ففرعونُ ‏ وإن كان كافراً ‏ إلا أنه 
كان سلطانٌ وقتهء والمتسلّطَ على عيادٍ الله . 

ويقال إذا كان الأمرُ في مخاطبة الأعداء بالرّفق والملاينة . . . فكيف مع المؤمن 
في السؤال؟ 

ويقال في هذا إشارة إلى سهولة سؤال الْمَلَكُين في القبر للمؤمن. 

ويقال إذا كان فق بِمَن ْحَدَهِ فكيف رق بِمَنْ وَحَذَه؟ 

ويقال إذا كان رفقُه بالكفّار فكيف رفقُه بالأبرار؟ 

ويقال إذا كان رفقه بمن قال: أنا نا... فكيف رفقه بمن قال: أنت؟ 

ويقال إنه أحْسَنَ تربية موسى عليه السلام؛ فأراده أن يرفق به اليومٌ في الدنيا 
على جهة المكافأة. 

وقيل تفسير هذا ما قال في آية أخرى: طنَكُل مَل لَك إل أن تين [النازعات: 
14]. 

وقول : «أْمَلَُ تَدَكْرُ أز يَْتّى»: أي كُونًا على رجاء أن يُؤْمِنَ. ولم يحبرهما أنه 
لا يؤمن لثلا تتداخَلَهُما فَثْرةٌ في تبليغ الرسالة عِلْماً منه بأنه لا يؤمن ولا يقبل. 

قوله جل ذكره: طدَالَا رَبَآ إَِا تحَاكُ أن يديل عَلَدِمَا أو أن يط » . 

في الآية دليل على أن الخوف”'' الذي تقتضيه جَبْلَهُ الإنسانٍ غيرُ ملوم صاحبًه 
ا 

ثم إِنّه سبحانه سَكَنَ ما بهما من الخوف بوعد النصرة لهما 

ويقال لم يخافا على نفْسَيْهما شفقةٌ عليهماء بلكو ولا فاق اتنا 
مكيدةٌ من جهته؛ فلا يحصل فيما تأمرنا به قيامٌ بأمرك» فكان ذلك الخوفُ لأجل حقٌّ 
الله لا لأخجل حظوظ أنفسهما. ْ 

ويقال لم يخافا من فرعونء ولكن خافا من تسليط الله إياه عليهماء ولكنهما 
تدا في الخطاب . 


قوله جل ذكره: طقال لا افا | بق مسحكما لسمع وقد » . 


- ١7؟4ص انظر حديث القشيري عن الخوف برسالته‎ )١( 
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64 تنفسير سورة طه 
تَلَطَفَ فى استجلاب هذا القول من الح سبحانهء وهو قوله: #إنَّى كما » 
بقولهما: «إِنّا كَانُ4: وكان المقصود لهما أن يقول الحق لهما: «إبَّى سَحكما» 
وإلا فأني بالخوف لِمَنْ هو مخصوصٌ بِالشة؟! 
ويقال سَكُنَ فيهما الخوف بقوله: 9إِبَى سكُمَآ4. فَقَويا على الذهاب إليه؛ 
إذ مِنْ شَرْط التكليف التمكين. 
فو جل ذكرء: «تأي نولا إن رلا تقل يلك فَْسِلُ معنا بق إسرَيلٌ ولا تعَذيهم 4. 
طال البلاءُ ببني إسرائيل من جهة فرعون؛ فتدرَّاكَهُم الحنُ سبحانه ولو بعد 
حير بذلك أجرى سُْتهُ أنه يُرخي عَِانَ الظالم» ولكن إذا أَخَدَهُ فإ أَحْذَهُ أليمْ. 
قوله جل ذكره: هقَدْ يمك بكي ين ك4 . 
من شَرْطٍ التكليف التمكينُ بالبيّئة والآبة للرسولٍ حتى يَنْضِحٌ ما يَدْلَ على صِدْقه 
فيما يدعو إليه من النبوة. ثم إن تلك الآية وتلك البيّنة ما نفعتهم» » وإنا تأكدث بهما 
عست ل ل يا د 
وفي نظَرٍ الصادي إلى الماء حَسْرَةٌ إذا كان ممنوعاً سبيل المواردٍ 
قوله جل ذكره: «وَألتَكَمُ عَلَ من اننم الد4 . 
إنما يَنّبع الهُدَّى مَنْ كَحَلَ قلبّه بنور العرفان» فأما من كانت على قلبه غشاوة 
الجهل . .٠‏ فمتى يستمع إلى الهدَى؟ 
قوله جلّ ذكره : إن مد يجي إِلِيَنَا لا الْمَدَابَ عَلّ من كدرب وَيولَ4 . 
ما بعث اللَّهُ نبيأ إلا وقد أَنْذَرَ قومّه بالعذاب على تَرْكِ الأمرء وبَشْرَهُم بالثواب على 
حِفْظٍ الأمر. والعذابٌ مُعَْجَلٌّ ومؤجّلٌ ؛ فمؤجله لا يُوفْفُ على تفصيله الأعداء وكذلك 
مُؤْجَل الثوابُ» قال تعالى : لقلا تَعلَم نفس مآ ين لم ين شل أت » [السجدة: 17]. 
وأما مُعَجُلُ العقوبةٍ فأنواع؛ وعلى حسب مقام المرء تَتَوَجْهُ عليه المُطَالَبَاتٌ) 
والزيادةٌ في العقوبة تَدُلُ على زيادة استحقاق الرَثبَةِ؛ كالحرٌ والعَبْدٍ في الحَدٌ . وقسوةٌ 
القلب نوع عقوبة» وما يتداخل الطاعة نوع عقوبة» وخسرانٌ نصيب في المالٍ والْأنفُس 
نوع عقوبة. .. إلى غير ذلك. 
قوله جل ذكره: لقَالَ هَمَن رَيْكُمَا موئ َال ربا ل عط كل وه حَلَقَمُ ثم 
هدئ#. 
لمن رَيَكْمَا» على التثنية» ثم قال: 8يمُوسَق4 فأفرده بالخطاب بعدما قال: 
9مس رَيِكْنًا؟4 . فيحتمل أن ذلك لمُشَاكَلّة رؤوس الآي» ويحتمل أن موسى كان 
مُقَدّماً على هارون فَخصّه بالنداء . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ,ومع 


مامء. أاجحاحانا هام 
تفير سورة طه دادنا 


وإنما أجاب موسى عن هذا السؤال بالاستدلال على فِعْلِه ‏ سبحانه فقال: ريا 
أب أَعَط كل نَنْء حَلقَمُ4 ليُعْلَمَ أن الدليلَ على إثباته - سبحائه ‏ ما دَلَْثْ عليه أفعاله . 

قوله جل ذكره: مَل ما بال الدون الول مَل يلما سد وق فى كنب لا يَضِلُ رَقِ 
وَلَا يَنَى *. 

لا يمكنني أن أُخبرَكُم إلا بما أخبرني به ربي كَمَا عَرْئي عَرْفْتُ وما ستره علي 
وففتك. 


ل سس ع ع ص مه ا عن اق مومييت 


8 00 ءّ لس م دمر م مطل م 03 ,2 000 
قوله جل ذكره: #الذِى َمل لَكم الْأَرْضَ مهدا وَسَنْكَ لَكُم فبا سبلا وأنزل مِنَ السما 
رما يوه روجا ين نََاتِ سَقٌّ4 . 


جَمَلَ الأرض مستقراً لأبدانهم» وجعل أبدائهم مستقراً لعبادته» وقلوبهم مستقراً 
لمعرفته» وأرواخهم مستقراً لمحبتهء وأسرارهم مستقراً لمشاهدته. 

توله جل ذكر: « كوأ وَأ تمك إن فى ذلك لآب لول التق . 

هيأ لهم أسبابٍ المعيشة» وكما نُظْرَ إليهم وَرَزْمَهُم رَرّقَ دوابُهم التي ينتفعون 
بهاء وأَمْرَهُم أنْ يَتَقَووًا بما تَصِلُ إليه أيديهمء وأنْ ينتفِعمُوا ‏ ما أمكنهم - بِأنْعَابِهِمٍ 
يمل م توه ل 30 7 م ءلم 

قوله جلّ ذكره: ###ه ينبا لفك وفبا تدك وَينها رشك تار أخرى» . 

إذ حَلَقْنا آدمّ من التراب» وإذ أخْرَجْناكم من صُلْبه. . . فقد خَلَقْئاكم من التراب 
أيضاً. والأجسادُ قوالِبُ والأرواحٌ ودائعُ» والقوالب نسبتها التُربة» والودائع صفتها 
القُرْبة» فالقوالب يرُينها بأفضاله» والودائع يحييها بكشف جلاله ولطف جماله. 
وللقوالب اليوم اعتكافٌ على بساطٍ عبادته» وللودائع اتصاف بدوام معرفته. 

قوله جلّ ذكره: «وَلتَد أبنَهُ ًا لها مَكَدَّبَ وأن 4 . 

أمره بجهره؛ وأعماه عن شهود ذلك بسِرهء فما نَجَمّ فيه كلام وما انتفعٌ بما 
حدّره من انتقامهء وَيَسّْرٌ له من إنعامه. 


َلجْمَلْ ينا وينَكَ موْعدًا لّا ملقم عن وله أت مكنا شوى > . 
دعاهم موسى إلى الله» وخَاطَبَهُمِ في حديث الآخرة من تبشير بثواب» وإنذارٍ 
بعذاب» فلم يُجِيبُوا إلا من حيث الدنياء وما.زادهم تذكيراً إلا ازدادوا غفلة وجهالة. 
كذلك صفةٌ مَنْ وَسّمه الحقُ بالإبعاد. لم يكن له عرفان» ولا بما يقال إيمان» 


ولا يتَأسَّفُ على ما يفوته» ولا تصديق له بحقيقة ما هو بصدده. 
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مام بره سعلس لصوم مر عع 


قوله: #فَأَجَعَلَ يننا وبتك مود لَّا ملِنُمُ . >٠٠‏ تَأَهْبُوا لِمْنَاصّبَةِ الحقيقة؛ وتَشَمَّرُوا 
للمُخَالّفة: فَقَصَمْئْهُم المشيئةٌ؛ وكَبْسَنْهُم القدرة» وكما قيل: 
استقبلني وسيمّهمسلول وقاللي واحدنامعذول 
قوله جل ذكره: «دَلَ موعِدكٌُ بوم الرْسَةِ أن محدَرَ الاش حك 
فكان في ذلك اليوم افتضاحهم . 
قوله جل ذكره: 9فَتَولٌ يعون فَجَمَعَ كَيْدَرُ م أن . 
كاذ فرعونّ فُكيد له وأراد فارتدٌ إليهء ودعا للاستعداد فأَذِلَ وأذِيقَ البأسن. ولم 
يَدَعْ موسى شيئاً من الوعظ والرّفْقِ» ولم يغادِر فرعونَ شيئاً من البَلّهِ والحمق» ٠»‏ ولكن: 
لقال لهم مومئ وَيْلَ م لا روا عل أله كَدا مَسْحِمَوٌ بداب وقد حَابَ من أذترى فرعا 
مهم يَنتَهُز ويا الحو 4 . 
اعلموا أنه لا طاقةً لأحدٍ مع الله سبحانه ل د 
ورَمَوْا معجزته بالسحر فقالوا ٠‏ (كلا إن ع تزه ود ل باكر من أنْضِكُم بِحْرهمًا 
وََذْهبًا بطريقيكم المثل يَْجِما كدخ م مه أذيوا صَمَا ود دل أل من أنتدق ». 
هما في دعواهما كاذبان يَْصِدان إلى إخراجكم من بَليكم؛ والتشويش عليكم 
في اللتتدكي. 5 7 
قوله جل ذكره: «َلوأ ريخ ما أ من نآ أن كك أي من 4 . 
أظهررا من أنفسهم التجلّْدَ ظئًا بأَنّ النصرةً لهمء وإخلاداً إلى ما كان السَّحَرَةُ 
يُسَوُلُونَ لهم» فَخيْرِوا موسى في الابتداء بناة على ما توهموا من الإلقاء» 'فقال لهم 


موسى: ظقَالَ بل ألقوأ َإِدًا جا وسيم يهم بحل إليّهِ ين ون بحرم م أََا تق هاوس في نَنْسِوء نيقَةٌ 


شيك ال ف بلك لت ا ل ا يق قف ا ستيً ‏ سن 0 
لاير حَِتُ أن هَل ألسَحره تحر مدا أو امنا هو وك قل ام لم مَل أن 55 لخم إن 
كي اله طش ا عه ين ال ل رلك في شاع اقل 


ابوه 11 00 


ولتعلمن أينا سد عَذَابا وأ بق 4 
الهم ميس بل قرا أي ل كن السحرء ولكن أراد الحقٌ 
إظهارٌ تمويههمء فلمًا يلوا للناس بإلقاء الجبال أنها حياتٌ اببَلَعَتْ عصا موسى جُمْلَةَ 


ما صَبَعُواء وتحقَّقٌ السّحّرة ة أن ذلك أمرٌ سماويّ حيث تلاشى عين ما كان معهم من 
أوقار الحجبّال؛ وصار الثعبانُ عَصَاً كما كان» فسجدوا لله مؤمنين» وانقلب فرعونٌ 
وقومه خائيين» وتَرَعْدَهم بالقتل والصُلْبٍء وفنونٍ من العذاب الصعب. وبعدما كانوا 
يقْسِمُون بِعِرْةِ فرعونَ صاروا يَحْلِفُونَ بالله . 
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تقار بور عله ا 
قوله جل ذكره: انوا آن ُويْرَكَ عَلَ ما جنا من لدت وَلَى هري َأفْضِ ما أت 


أي بالله الذي فطرنا إِنّا لن تُؤْئِْرَكَ على ما جاتنا من البينات. ولما طلعت في 
أسرارهم شموسٌ العرفان» وانبسطت عليهم أنواز العناية أبصروا الحقٌ سبحانه 
بأسرارهم ؛ 'فنطقوا ببيان التصديق» وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم؛ ولم يحتشموا مما 
توعدهم به من العقوبة» ورأوا ذلك من الله فاستعذبوا البلاء» وتحملوا اللكواء7ى 
فكانوا في العَدَاةٍ كُقّاراً سَحَرَةٌ وأَمْسًَا أخياراً بَرْرَةَ. 

قوله : #تَأمْض مآ أت مَاضْ. . . * عَلِمُوا أَنَّ البلا في الدنيا يَنْقَضي - وإِنْ تمادى» 
وينتهي وإن تناهى . 

قوله جل ذكره: لإنَآ امنا ًا َمفرَ لا حَطيئنا وَمَآ كرحتا عليه بن ألنَخْرٍ واَلَّهُ َب 
أب . 

أَهم الأشياء ‏ على مَنْ عرّفه ‏ مغفرئه لخطاياه؛ فهذا آدم ‏ عليه السلام ‏ لما 
استكشف من حالهء وحلّ به ما حل قال: رب إِقٍّ ظَلَمَت نَفْيى 4 [القصص: ]١5‏ 
وقال لنبينا ‏ كل طوَآسْتَفْفِرْ لِدَئْككت4 [غافر: 50]. وقال كَلِهِ: «إنه ليغان على قلبي 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة©. ومَنّ علبه بقوله : لَِكِْرَ لك هما تَكَدَمَ ين وليك 
وا تَككَّر 74" [الفتح: .]1٠١‏ 


قوله جل ذكره: طوَلتَد أَسَبِنا إِلَ مويق أَنْ أَرٍ بمِبَادى اضرب 


يسا لا ف درك ولا ححسَئ فابعهم وَعَوْنُ بحنودوء فَعْشيهم من الم ما عَْسهم وأضل ورعون فومم وما 
هَدَىْ #©. 


لما عَبَرَ موسى ببني إسرائيل البحرء وقرب منه فرعون» ورأى البحرّ منفلقاً 
والطريق فيه يَبّسا عَيِّرَ قَوْمّه بتلبيسه فقال: «إنه بحشمتي انفلق» فأنا ركم الأعلى!») 
وحصل - كما في القصة ‏ من دخوله بِعَسْكرِه البحرٌ حتى دخل آخرهمء وهم أن 


.)578/1١6 اللأواء: المشقة والشدة والقحط والعلة. (اللسان‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر :»)1١‏ وأبو داود في (السنن »)١518‏ وأحمد بن حنبل في 
(المسند 2371١١/54‏ 7559 والبيهقي في (السنن الكبرى 7/ 4207 والطبراني في (المعجم الكبير /١‏ 
؛» والتبريزي في (مشكاة المصابيح 2414© والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 2/ لاة؛ 4/ 
84 ١07امء‏ 04/4 4)578 والبخاري في (التاريخ الكبير 47/7)» والبغوي في (شرح السنة 1/ 
14 والسيوطي في (الدر المنثور 5/ 2057 وابن حجر في (فتح الباري »)23١1١/1١1١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال 50377) . 

(5) الآيات من 4/ حتى 75 لم ترد. 
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مامء. أاجحاحانا هام 
158 تفسير صورة طه 


يخرج أَوّنْهم افأمر اللَّهُ البحرٌ حتى التطمت أمواجه فغرقوا بجملتهم» وآمن فرعون لما 
ظهر له اليأسٌ» ولم ينفعه إقراره» وكان ينفعه لو لم يكن إصرارًه» وقد أدركته الشقاوةٌ 
التي سَبَقَتْ له من التقدير. 

قوله جل ذكره: «يَبَ 
عَدَكُم الْمَنَّ والسّلوق » . 

يُذَكّرُهم آلاءه» ويعدٌُ عليهم نعماءه: ويأمرهم بالتزام الطاعة والقيام بالشكر لِمَا 
أسبغ عليهم من فنون النُعمء ثم يذكرهم ما مَنَّ به على أسلافهم من إنزال المنّْ 
والسلوى؛ وضروب المِحَن وفنون البلوى. 

قوله جل ذكره: « هوأ ين بت مَا رَكَفتَكُ ولا موا في ». 

الطيُ ما كان حلالاً. ويقال الطيب من الرزق ما لا يَعْصِي الله مُكْتَسِبهُ . ويقال 
الطيب من الرزق ما يكون على مشاهدة الرزاق. ويقال الطيب من الرزق ما حَصّل منه 
الشكز. ويقال الطيب من الرزق ما يأخذه العبدُ'من اللَّهِ؛ فما لأهل الجنةٍ مُوَجّلُ في 
عقباهم جهراً. معجَلٌ لأصفيائه في دنياهم سِرَاء قال تعالى: ٍَايِنِنَ مآ اننم ربب * 
[الذاريات: 15]. 

والأرزاقٌ مختلفةٌ؛ فلأقوام حظوظ النفوس ولآخرين حقوقٌ القلوب» ولأقوام 
شهودُ الأسرار؛ فرزق النفوس التوفيق» ورزق القلوب التصديق» ورزق الأرو 
التحقيق . 

قوله: «وَلَا تَطمَوأ فيه»: بمجاوزة الخلالٍ إلى الحرام . 

ويقال: الا تطغوا فيه» : بالزيادة على الكفاف” وما لا بد منه مما زاد على 
سد الرمق: 

ويقال: لا تطغوا فيه»: بالأكل على الغفلة والنسيان. 

قوله جل ذكره: لمََِلّ بك ع وم يِل على ققد موق » . 

فيحل عليكم غضبي بالخذلانٍ لمتابعة الزُلّةَ بعد الزُلّة . 

ويقال فيحل عليكم غضبي لِمَقْدِكم التأسْفٌ على ما فاتكم . 

ويقال بالرضا بما أنتم فيه من نقصان الحال. 

قوله جل ذكره: (وَإِنٍ لمََادُ بن باب وَمَامَنَ وَل صَلِسًا ثم أهتد» . 

الغفّار كثيرُ المغفرة؛ فَمِنْك التوبةٌ عن زَلّةِ واحدةٍ ومنه المغفرة ة لذنوب كثيرة» 


يديل قد َم من دوك و5 وَوعلكف جَابٌ الور الْدَيمنَ وَتَرَّنَا 


. 0705/9 الكفاف: من القوت: الذي على قدر نفقه لا فضل فيها ولا نقص. (اللسان‎ )١( 
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ملمء. أ ت اهام 
تفسير سورة طه 58" 
ومنه السّرّيةُ التي لا اطلاع لأحدٍ غيره عليها وما للملائكة عليها اطلاع. وهو يغفر لِمَنْ 
عَمِلَ مثل عَمَلِكْء وهو يغفر لِمنْ فَلْبّكَ مُرِيدٌ له بالخير والنعمة» وكما قالوا: 
إني - على جَفَواتها - فبِرَبُها وبكل مُنصِلٍبهامتَوسْلٌ 
وأحكها واجك محزلها الذي تذلك براحي أميل اتمعرل 
قوله: ©وَإِنٍ لمََارٌ لمن ئَابَ وبَامَنَ4 : فلا نَصِحُ التوبةُ إلا لمن يكون مؤمناً. 
وقوله هنا: «وَبَامَنَ#: أي آمن في المآلٍ كما هو مؤْمِنْ في الحال. 
ويقال آمن بأنه ليست نجاته بتوبته وبإيمانه وطاعته» إنما نجائّه برحمته. 
ويقال 9وَإِنْ لَمَفَارُ لِمَن تاب : مِنَ الزّلة «وَامَنَ4: فلم يرَ أعماله من نّفْسهء وآمن 
بأن جميع الحوادثٍ من الحىّ ‏ سبحانه لِممِلَ صَنِسَاك : فلم يُجْلٌ بالفرائض ثم 
اهتدى للسّنَّةَ والجماعة. 
ويقال ثم4: للتراخي؛ أي آمن في الحال «ثم» اهتدى في المآل. 
ويقال مَنْ سَمِمَ منه 9وَإنْ4 لا يقول بعد ذلك: «إِنْي). 
ويقال من شَغَلِهِ سماعٌ قوله : هوَإِقٍ» اسْمُهْلِكَ في استيلاء ء ما غَلَْبَ عليه من ضياء 
القربة» فإذا جاءت طلنَتَار4 صار فيه بعين المحوء ولم يتعلق بذنوب أصحابه وأقاربه 
وكل من يعتني بشأنه . 
ويقال #إني لغفار» كثير المغفرة لمن تاب مرةٌ؛ فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي 
لم يَدْبْ منها سِرّها وجَهْرِهاء صغيرها وكبيرهاء وما يتذكر منها وما لا يتذكر. ولا 
ينبغي أَنْ يقولٌ: علمت «عملاً صالحاً؛: بل يلاحظٌ عَمَلّه بعين الاستصغارٍ» وحالته 
بغير الاستقرار. 
وقوله: ؤم أنتدى»: أي اهتدى إلينا ينا . 
قوله جل ذكره: «فيه وما أَعجَلرَك عن فَوْمِكَ يمو » . 
أَخَرْجَهُمْ مع نَفْسِه لمّا استصحبهمء ثم تقدّمّهم بخطواتٍ فتأخروا عنه» فقيل له 
في ذلك مراعاةً لحقٌّ صحبتهم . 
ويقال قومٌ يُعائَبونَ لتأخرهم وآخرون لتقدمهم . . فشتان ما هما! 
قوله جل ذكره: طقَالَ هم دل عخ أَرى وَعَسِنْتُ ليك رَِ رضن 4 . 
أي عَجِلْتُ إليكَ شوقاً إليك؛ فاستخرج منه هذا الخطاب» ولولا أنه استنطقه لما 
أخبر به وموسى . 


قوله: جم أل عل أَرى » أي ما خَلّفتُهم لتضييعي أيامي؛ ولكني عَجِلْتُ إليك 
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للمء. أ تحاط نا هام 

ااا سس ححبببي تقسير سورةطه 
الضعفاء الذين استصحبتهم - في معاني حصول رضائي - أبلعَ مِنْ تَقَدَمِكٌ عليهم . 

#وله جل ذكره: #8قَالَ فَإنَا مَدَ قسَنَّا قَرَمَكَ مِنْ بَمَيِك » . 

َنَّنَا قومّك فَضَلُوا وعبدوا العِجْلَ؛ فأخبر الح سبحانه ‏ أنَّ ذلك منه تقدير» 
وفي هذا تكذيبٌُ لَْمَنْ جْحَدَ القولٌ بِالقَدَرِ. 

ويقال طَلَبَ موسى - عليه السلام ‏ رِضَاءَ الحق» وقدّر الحقٌ ‏ سبحانه - فتنة 
قَوْبِه فقال: #إنا قد فتنا قومك من بعدك», ثم الحُكُمٌ لل ولم يكن بد لموسى عليه 
السلام من الرضاء بقضاء الله - فلا امتراض على الله - ومِقٌ العانم بح الله في أل 
يفعلٌ ما يشاء» وأنشدوا: 

أريد وِضَالَه ويريد هجري عاكرك ها أرب لمكا ترسد 

قوله جل ذكره: لوَأضصَلّم أَلتَارِقعُ» . 

بدعائه إياهم إلى عبادة العجل» وهو نوع من التعزيرء وحصل ما حصل» وظهر 
ما ظهر من (...)20, 

قوله جل ذكره: طفْرَحَمَ مُوسَ إِلَ قَوْموِء عَصْبنَ أيِمًا» . 

ورجع نبيّنا ‏ يلخ - من المعراج بنعت البسطء وجاء بالنجوى لأصحابه فيما 
أوجب الله عليهم من الصلاة» وأكرمهم به من القربة بالزلفة. . فشتان ما هما! 

ورجع موسى إلى قومه بوصف الغضب والأسف» ريخاطبيم يبيان العتاتي؛ 
<ثلَ يمرم ألم يَيدَخ يه كم المَهْدُ أ َدتُمْ أن يل عدم 
حَسَبُ ين يَيَكْْ أخْلدمُ مَوهرِى 4 

بكر نوع طلا التو ب جلك الوطاه للخانوة رط الات بدي اا 
العهدء وأشركوا في العقد. . وكذلك يكون الأمر إذا لم يف المرءٌ بعقده؛ فإنه ينخرط 
ا 
م 

قالوا لم نكن في ابتداء حالنا قاصدين إلى ما حَصّلٌ مِنَاء ولا عالمين بما آلْثْ 
وو ا تماد مو اد لوي لوي 
الحرامٌ من حطام الدنيا لا يخلو من شؤم أ أئره. فلقد كانت الغنيمة وأموال المشركين 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مطامء. أطاجحاحانا هام 


نفسير سورة طه جنا 


حراماً عليهم: فاستعاروا' الحليّ من القبطء وآل إليهم ما كان في أيديهم من الملْكِ» 
فكان سبب عبادتهم العجل . كللك لل اتهمك فيطلت لذن" من شو رجه جلا 
يكون على خَطَرٍ من رثَةٍ دينه» قال تعالى: طأَقَمتَ مَنِ اعد إِلَّهُمُ هَرَبهُ4 [الجائية : 77]. 


قوله جل ذكره: « تلفي لهم عِمْلَا جَمَنَالَهُ حور ممالا مدا إلَهُحكُمْ وَإِلَهُ ثوتى 


فََىَ أفلا يرَوْنَ أ ألَا يْحِعْ لبهم ورلا ولا يَمِْكُ للم ضرا ولا نَنْمًا © . 


يقال إنهم لما مَرُوا على قوم يعبدون أصناماً لهم قالوا لموسى: : اجعل لنا إلهاأ 
كما لهم آلهة» وكان ذلك الصنم على صورة العجل فكان مَيْلُهم إلى عبادته مُسْتَكِاً في 
قلوبهمء فصاغ السامريٌ العجل على تلك الصورة. . وفي هذه إشارة إلى أن خفايا 
لل ل ا ل ا تاف المنازلة يُحْشَى أن 
يُلْقَى ضائحية ( ا 

مطالد نسحي طايه العا نكن تين افلا عي وونا لوق انوا 
بعبادة العجل» ونبيّنا - عليه السلام ‏ خرج من بين أمته وأنت سنون كثيرة ولو ذكر 
واحدٌ عند مَنْ أخلص مِنْ أمته في التوحيدٍ حديثاً في التشبيه لعدوا ذلك منه كبيرةً ليس 
له منها مَخُلْص. 

كذلك فإنهم استحفظوا كتابهم فبدّلوه تبديلا. بينما ضَمْنَ الحق سبحانه - 
إورإرع لكاب ا وك رد110 لَمُ للْحِيِظُويَ4 [الحجر: 9]. 


بكي ين دق أنَّ مَنْ لا قول له لا يتكلم ومن 
لا يملك الضر والنفع لا يستح العبادة» وفيه رَدُ على مَنْ لم يُقْيِتْ له في الأزّلٍ 
القول» ولم يْصِفْه بالقدرة على الخير والشر: 

قوله جل ذكره: طوَلْقَد قَالَ لهم مرُونُ من قَبْلُ يََوْمِ | نَمَا نشم بد وَإِنَّ رَيكُمُ لمن 
امون وَلِيعوًا أمْرى » . 

كي آم موس بعر ترد ا 0 امن لم يسلظ 
يُطْمَعٌ فيه أن يحترم الشيوح وأكلّ الناس؟.لهذا قيل: :الا شزمة لفا ع 
الحقٌ فمتى يحفظ حَقٌّ الحَلْق؟ 

قوله جل ذكره: طتَلوأ أن بر عليه عَنَكدِينَ حَقَّ ينج ْنَا موت 4 . 


. بياض في الأصل‎ )1١( 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
يفف تفسير سورة طه 


كان ذلك تَعَلْلاً منهم بالباطل» فقالوا إنهم كانوا عازمين على تَرْكِ عبادة العجل؛ 
إذ به يتحققون أن موسى عليه السلام دعاهم إلى التوحيدٍ وثَرْكٍ عبادة غير الله .. ولكنْ 
كل مُتَعللٍ يَسْتَيدُ إلى ما يحتج به من الباطل . 

قوله جل ذكره: َل يرو ما متك إذ رأنتئ: مرا ألا تَيَّعَن أَفْعَصيِتَ أمَرِى ». 

ضاق قلبُ موسى ‏ عليه السلام - لما شاهد من قومه بالمعاينة عبادة العجل . 
ولقد كان سمع من الله أن السامريّ أظلّهم حين قال : #إِنّا قد فتنا قومك» [طه: 
همل ولكن قديماً قيل : ليس الخبر كالعيان؛ فلمًا عايّنَ ذلك ضاق قلبهُ» فكان يقول 
لأخيه ذلك فظهر منه ما ظهرء وقيل: مَنْ ضاق قلبّه اتسع لسائه. ولما ظهر لموسى - 
عليه السلام ‏ ما ظهر أخذ هارون يقابله بالرفق واللطف وحسن المداراة .. وكذلك 
الواجب في الصحبة لثلا يرتقي الأمرُ إلى الوحشة؛ فاستلطفه فى الخطاب واستعطفه 
بقوله: ١‏ 

نَل مَبَُْم لا تَلْمُذْ ييمتى ول أي ِف حَثِيِتُ أن تعُولَ َرَقْتَ ين ب ! إِسْرَدِيلٌ وَلّم 
َف و4 . 

أنت نت أمَرتي ألا أقارقهم . . وقد يقال إن هارون لو قال لموسى : في الوقتٍ 
الذي احتّجت أنْ تَمْضِيَ إلى فرعون قلت : «وَأغ كروب هْرَّ أقْصَحٌ بن يسان » 
[القصص: ؛"”]ء وقلت: لمَأَرْسِلهُ مَيَّ4 [القصضص: 4”]ء وقلت حين مضيتٌ إلى 
سماع كلام الحقى: <اخْلَقَن في َيى. . . 4 [الأعراف: ]١45‏ فما اكتفيت بِأنْ لم 
تستص حبني . وخَلَفْتَي! وقد عَلِمْتَ أني بريء الساحة مما فعلوا فأخذتٌ بلحيتى 
وبرأسي . .٠‏ ألم ترض بما أنا فيه حتى تزيدني حَزِياً على حَزي؟! . . . لو قال ذلك 
لكان مَوْضِعَهء ولكن لحليه؛ ولِعِلْمِه - بِأنّ ذلك كُلَّهِ حُكُمْ رهم - نقد نايل كل شيء 
بالرضا. 

قوله جل ذكره: دل هما خَطبلك مسر . 

ا اسع وإن معاتبته مع قومة» ومطالبته لأخيه 
وتَغَيّرَه في نَفْسِهء واستيلاء الغضب عليه - لم يغيّر التقدير» ولم يُوَخْرْ المحكوم. 

قوله جل ذكره: ؤقَالَ بَصُرَتٌ يِمَالَمَ يرو به- فَقَضْتُْ قَنْصَصَة يْنْ أَكّر ر أَلرسُولٍ 


م عع ع ع رع ف ولد عه 


فتبذتها وَكَذَلِك سَوَلتَ لى تقبى». 


عَلِمْتُ ما لم يعلمه بنو إسرائيل فرأيتُ جبريل» ُقَِضْتٌ الترابٌ من موضع حافرٍ 
دابته» ا لاص ا ره . هكذاً رَيَتْ 
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اللمء. أ 13انانا هام 
تفسير صورة طه ارقف 
ثم كان هلاكه. . لثلا يأمَنَ أحدٌّ خفي مَكْرٍ التقديرء ولا يركنَ إلى ما في الصورة 
من رِفْتٍ فَلَمَلّه - في الحقيقة - يكون مكراء ولقد أنشدوا: 
فأمِنثُه فأناحَ لي من مَأْمَنِي ‏ مَكْراأء كذامنْيَأْمَنٌالأحبابا 
قوله جل ذكره: «قكال فَدْمَبَ قإرت لَك فى الْحيَة أن َمل ا مسَاتٌ وَإِنَّ َك مَوْعِدًا 


مه 


أن مخلمَة4 . 
لم يَحْفَ على موسى - عليه السلام ‏ تأثِيرُ التقديرٍ وانفرادُ الحقّ بالإبدا ٠‏ فلقد 


قال في خطابه مع الحق: ل إن هّ إِلَا وِْتنكَ4 [الأعراف: 66 ] ولكنه لم يدع - مع 
ذلك - بإحلال العقوبةٍ بالسامري والأمر في بابه بما يستوجبه؛ ليُعْلَمَ أن الحُكمَّ في 
الإبداع والإيجاد ‏ وإِنْ كان لله - فالمعاتبةٌ والمطالبة تتوجهان على الخَلْقِ في مقتضى 
مكايو له لحك ال وس 

قوله جل ذكرء: «وَأظز ِل إلَهك الى لنت عََبِه انا ْنم كر لَنَنِنَتَُ فى 
ألم تناك . 

كل ما تَعَلّقَ به القلبُ من دون الله يَْيِقُه الحقٌ ‏ سبحانه بمُحِبّه ولهذا يُلْقي 
الأصنامٌ غداً في النار مع الكفارء وليس له جرْمُ ولا عليها تكليف. ولا لها عِلْمّ ولا 
'خبر. . وإنما هي جماداتٌ. 

قوله جل ذكره: «إكسّآ لهك لَه الى لآ إِلَه إلا هر ويم كل نن َه عِلْما4 . 

أي إلهكم الذي تجب عليكم عبادتّه بحقٌ أمره هو اللَّهُ الذي لا إله إلا هوء وهو 
بوصف الجلال» والذي لا يخفى عليه شيءٌ من المعلومات هو الله. وليس مِكْلَ الذي 
هو جماد لا يَعْلَمُ ولا يَقْدِرٌ ولا يحيا ولا يسمع ولا يبصر. ويمكنه أن يسْحَقَ هذا 
الجماد ويحرقه. 


موه مده 2* لمي موء ار 


قوله جل ذكره: « كَدَلِكَ نَنْسٌّ عَليِكَ مِنْ أَبْلهِ مَا قد سبق ود انك من لَدن ذحتع 4 . 

نعرّفك أحوال الأولين والآخرين لثلا يَلْتَبسَ عليكَ شيء من طُرُقِهِم؛ فتتأدب 
بآدابهم وتجتمعَ فيك مُتَفْرْقَاتُ مناقبهم .. ولكن اعلم أنّا لم تُلِغْ احداً مَبْلَمْكَ» ولم 
يكن لأحدٍ منًا مالَكٌ؛ آتيناك من عندنا شَرَفاً وفخراً لم يشركك فيهما أحدّء وذكزناك ما 
سَلَفَ لَك من العهد معناء» وجَدَّدْنا لك بينهم تخصيصنا إياك» وكريمٌ إقبالِنا عليك. 

قوله جل ذكره: لانن أعرضٌ عَنْهُ فَنَمُ يحل بوم الْقِيمَةَ وزيا 4 . 

المُعْرضُون عنه شركاءٌ يحملون غداً وززاً وتِفْلاً» أولئك بِعُدُوا عن محل 
الخصوصية» ولم يكن لهم خطْرٌ في التحقيق؛ فعقوبئُهم لا تزيد على آلام نفوسهم 
وإحراقٍ أشباحهم: وأمّا أهل الخصوصية فلو غفلوا عنه ساعةً ونَسَؤْه لحظة لدَّار - في 
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مامء. ألا ججاحانا هام 
اا ليا سس 079 يس ةلف 


الحال ‏ على رؤوسهم البلاءٌ بحيث تتلاشى في جهنم عقوبةٌ كل أحدٍ (بالإضافة إلى 
هذه العقوبة)7 3" . 

قوله جل ذكره: ليم نَم فى ألصُورْ مَََشْرٌ خرن يومد ذه يتَحَمَمُونَ نَم إن 
َنم إلا عَدْما َحنُ ألم يما يفُولونَ إذ يمُولُ متهم طَرسّة إن بََْرَ إلا يرما 4 . 

قومٌ يوم القيامة لهم مُؤْجُلء وهو بعد النفخ في الصُور على ما وَرَدَ في الكتاب 
وفي الخبر المأثور. 

وللآخرين قيامةٌ مُعَْجّلةُ؛ فيها محاسبة وعليهم فيها مطالبة» وهوانٌ حاضر 
وعذاب حاصل. فكما تَرِدُ على ظواهرٍ قوم في الآخرة عقوباتُ» تَرِدُ على سرائر 
آخرين عقوباتٌ في الحياة الحاضرة» والمعاملةٌ مع كل أحدٍ تخالف المعاملة مع 
صاحيه . 


قوله: : «يتَحَسَُونَ ينم 20 مَنْ تَفَيَغْ لِعَدُ الأوقاتِ والتمييز بين اختلاف 
الات توم قر بسارق ف يلاد وأمره سهلٌ. . . ومَنْ كان يُرَادُ المعنى من حديثه 
لا يتفرغ إلى نعت الحال؛ فالأحوال تخبر عنه وهو لا يُسْأَلُ عن الخبر. 

قوله جل ذكره: وك عن لال َل يا رق نما وها اا صَنْصَكَا لا 
ترك فيا يوا ولا أَمتنا 4 . 

كما أن في القيامة الموعودة ثُمَيِرُ الجبال عن أحوالها فهي كاليِهن المنفوش”© 
فكذلك في القيامة الموجودة. .. فلا يخبرك عنها إلا الأكابر الذين هم كالرواسي 
ثباتاً؛ فإنه يُدْخِلُ عليهم من الأحوال ما يمحقهم عن شواهدهمء ويأخذهم عن 
أقرانهم . . . كذا سُنَتُه سبحانه . 


2 


قوله جل ذكره: «بَرَيِْنِ بَيّوْت لذ لاوج ل وَحَنَمَتِ الْسَوَاتُ اتن نلا تنم 
إِلَّا هَمسا» . 
تنقطع الأوهام» وتقف الأفهام. وتنتخنس العقول» وتندرس العلومٌ» وتتحير 
المعارف. ويتلاشى ما هو نَعْتُ الخَلْقَه ويستولى سلطانٌ الحقيقة. . فعند ذلك لا عينٌ 
ولا أن ولا رسم ولا طلل ولا غُبَرٌ اوالجدره كني وعلى البساط قُتَامُ 
قوله جلّ ذكره: (تهر لاعن القتئة لام دن له لمن ورضئ لم مولا» . 
)١(‏ ما بين فوسين زيادة يقتضيها السياق. والآية )1١1(‏ لم ترد. 
(؟) العهن: الصوف المصبوغ ألواناً. (اللسان 191/١‏ مادة: عهن) . 
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للمء. أ تحاطنا هام 

تفسير سورة طه ا 

دليلُ الخطاب أن مَنْ أَدْنَّ.له في الشفاعةٍ تنفعه الشفاعةٌ» وإذا قُبِلَتْ شفاعة أحدٍ 
بإذن الرحمن فَمِنَ المُحالٍ ألا تُقْبَنَ شفاعةٌ الرسولٍ ‏ يكل - وهو أفضل الكافة» وشفاعةٌ 
الأكابر من صفوته مقبولةً في الأصاغر في المُؤْجَلٌ وفي المُعَجَل. والحقٌ سبحانه يُشَفُعُ 
الشيوخ في مريديهم اليوم . 

ويقال شفاعة الرسول عليه السلام غداً للمطيعين بزيادة الدرجة» وللعاصين 
بغفران الزّلة» كذلك شفاعة الشيوخ ‏ اليوم ‏ للمريدين على قسمين: للذين هم 
أصحاب السلوك فبزيادة التحقيق والتوفيق» وللذين هم أصحاب التَحَبْطٍ والغِرّة 
فبالتجاوز عنهم» وعلى هذا يُسْمَلُ قول قائلهم : 

إِدا مَرِضْكُم أَنَيْناكُم نعودُككم ويُدْنِيُونَفنأتيكم,نعَزِرً! 

وحكاياتٌ السّلفٍ من الشيوخ مع مريديهم في أوقات فترتهم معروفة» وهي 
مُشَاكِلةَ لهذه الجملة» وإن شفاعتهم لا تكون إلا بتعريفي من قِبَّلٍ الله في الباطن» 
ويكون ذلك أدباً لهم في ذلك . 

قوله جل ذكره: ليما لوم وما َمَهُم ولا لوت يد. لماه . 
لايخفى على الحق شيءٌ مما مضى من أحوالهم ولا مِنْ آنيهاء ولا يحيطون به 
عِلْما. والكناية في قوله: «به؛ يحتمل أن يعود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ويحتمل 
أن يعود إلى الحقٌّ ‏ سبحانه -» وهو طريقة المَّلّف؛ يقولون: يعلم الخْلَ ولا يحيط 
به العلم» كما قالوا: إنه يَرَى ولا يُذْرَك. 

قوله جل ذكره: «#6 وَعَدت الوه د اليو وقد حاب من حمل 4 . 

ذلْث له الرقاب واستسلم لحُكمه الخْلْقُ, وحَضّعْت له الجبابرةٌ؛ ومَنْ اقترف 
الظلمّ بقي في ظَُّماته» وعلى حسب ذلك في الزيادة والنقصان. 

قوله جل ذكره: 9وَمن يَمْمَلَ نّصحَت وَهْر مز فَلَا يَاكْ لما وا ضما . 

العمل الصالح ما يصلح للقبول؛ وفاعِلُه هو المتجرّدُ عن الآفات الواقفة لحقيقة 
الأمر. 

ويقال العمل الصالح ما لم يستعجل عليه صاحيّه أجراً. 

قوله: «وَهْوَ مريت »: أي في المآل كما هو مؤمن في الحال. 

ويقال هو مؤمنٌ مصدّق لريه أنه لا يعطي المؤمنّ لأجلٍ إيمانه شيئأء ولكن 
بفضله» وإيمانه أمارةٌ لذلك لا موجبٌ له. 

قوله جل ذكره: لرَكَدَِكَ أله مانا عرَييًا وَسَرّفن] فيه من الروير لَملّهُمْ يننَ أو 
غيثُ ل )4 . 
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مطامء. أاجحاانا هام 


الى تفسير سورة طه 


أَنْبَمْنا دليلاً بعد دليل» وبعثنا رسولاً بعد رسول» وحَذَّرْناهم بوجوه من 
التعريفات» وإظهارٍ كثيرٍ من الايات . 

قوله جل ذكره: طَتمَلَ أله لبيك الْحَقُ» . 

تعالى اللَّهُ في كبريائه؛ وكبرياؤه: سناؤه وعُلاه ومَجِدُه ورِفَعَنُه وعظَمَئُهء كل 
ذلك بمعئى واحدء وهو استحقاقه لأوصاف الجلال والتعظيم . 

و ظاألْمَيِك»: مبالغةً من المالك: وحقيقة الملك القدرة على الإيجاد؛ والانفراد 
بذلك . 


و «الحَق»: : في وصفه ‏ سبحانه ‏ بمعنى الموجود» ومنه قوله عليه السلام: 
«العين حق0 ”2 أي موجود. 

ويكون الحق بمعنى ذي الحقٌ ويكون بمعنى مُحِقْ الحق. . كل ذلك صحيح . 

فوله جل ذكره: زلا سل لمان ين قبل أن يُفْسّح للك يم َكل زب زد 
لم . 

كان يتعجل بالتلقف من جبريل مخافةً النسيان» فَأَمَرّهِ بالتثبت في التلقين» وأَمْئه 
من طوارق النسيان» وعرّفه أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الله . 


والآية تشير إلى طَرَفٍ من الاحتياط في القضاء بالظواهر قبل عرضها على 
الأصول. ثم إِنْ لم يوجد ما يُوجَبُ بالتحقيق أجراه على مقتضى العموم بحقٌ اللفظء 
بخلاف قول أهل التوقف. 


:)47 4١ ومسلم في الصحيح (السلام‎ :)1١4 - 171/7 أخرجه البخاري في (الصحيح‎ )١( 
وأبو داود في السئن (الطب‎ 423١71 والطبراني في (المعجم الكبير ب 073: والترمذي في (السئن‎ 
2719 2589/9 وابن ماجه في . (السئن 7605, 207007 وأحمد بن حنبل في (المسئد‎ ».)١6ب‎ 
ل 1447 1 الحضدة والبيهقي ني (السئن الكبرى 9/١76)؛, وعبد الرزاق في‎ 
// والتبريزي في (مشكاة المصابيح 4177)» وابن أبي شيبة في (المصنف‎ :)١91/1/8 (المصنف‎ 
5 1 والطحاوي في (مشكل الآثار ل وابن حجر في (فتح الباري ال يري‎ 2.) 
»ء)41١/؟ وابن الجوزي في (زاد المسير 2144/8)»: والدولابي في (الكنى والأسماء‎ 89 
- ١814/١ والسيوطي في (الدر المنثور 508/7).: والكمال في (الأحكام النبوية في الصناعة الطبية‎ 
وصاحب‎ ؛)1717١‎ 1١1/164 والمتقي الهندي في (كنز العمال 761/ا1١, 181/ا1.‎ )7 
والبخاري في (التاريخ‎ 20177 778/48 27١9/١ (الأذكار النووية 187)» وابن كثير في (التفسير‎ 
, والألباني في (السلسلة'الصحيحة‎ »)41/١ الكبير 4/7 - 2»)351 وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان‎ 
ل 7 والذهبي في (الطب النبوري 4؟١. 170) والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة ة في‎ 
والشوكاني في (الفوائد المجموعة 07): والعجلوني في (كشف الخفاء‎ »)١١4 الأحاديث المشتهرة‎ 
2) 
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ملمء. أ تاطناهام 

تفسير سورة طه | سس ا اا؟ 

فالآية تشير إلى التثبت في الأمور وضرورة التمكث واللبث قصداً للاحتياط . 

قوله: «وَكُّل رب ردّفِ عِلما4 : فإذا كان عْلَمْ البَشَرِِ وسيّد العرب والعجمء ومَّنْ 
شهد له الحقُ بخصائص العلم حين قال: م ع “الع 
يقال له: «وَكُل رب ردَفِ لم4 - عُلِمَ أن ما يخصٌُ به الحقٌ أولياءه من لطائف العلوم 
لا حَضْرٌ له. 

ويقال أحاله على نفسه في استزادة العلم. وموسى عليه السلام أحاله على 
الخضر حتى قال له: مَل أْتَبِعكَ علج أن تَمَلِْمَنِ نا مُلَنْتَ يُهْدّا4 [الكهف: 15] فشتان 
الحو با و بعك اللي 
؟] ثم بعد كل ذلك التلطف قال له في آخر الأمر: #هذًا قراف بن وينيك . . . * 
[الكهف: بين عبد أت عند اتاد العم بن لبه من فل ره فقال! ل 
محمد: «وَكُل رب ردق عِلماع. 

ويقال لما قال عليه السلام: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له" قال له: وَكُل 
ب ودْفِ عِلْما4 لِيُعْلَمَ أنّ أشرف خصال العبدٍ الوقوفُ في محل الافتقار, والاتصاف 
بنعت الدعاء دون الوقوف في معْرِض الدعوى. 

وله جل ذكر»: وقد هذ إل دم م جل ب وَل جد م 42 . 

لم تجد له قوةٌ بالكمال؛ وانكماشاً في مراعاة الأمر حتى وقعت عليه سمه 
العصيان بقوله: «وعَصئْ دم ريم [طه: .]17١‏ 

ويقال: «لم تجذ له عزماً»: على الإصرار على المخالفة . 

ويقال لم نجد له عزماً في القصد على الخلاف. وإِنْ كان. . فذلك بمقتضى 
النسيانء قال تعالى: هقْشَى وَل يد لم عَرْم4 على خلاف الأمرء وإِنْ كان منه اتباحٌ 
لبعض مطالبات الأمر. 

ويقال شرح قصة آدم ‏ عليه السلام - لأولاده على حجة التسكين لقلوبهم حتى 
لا يقنطوا من رحمة الله؛ فإن آدم عليه السلام وقع عليه هذا الرقم» واستقبلته هذه 
الخطيئة؛ وقوله تعالى: طقَتَِىَ4 من النسيان» ولم يكن في وقته النسيان مرفوعاً عن 
الناس. 

ويقال عاتبه بقوله: طقَيَبِىَ4 ثم أظهر عُذْرَه فقال: لوَلْمْ يد لَمُ عَرْمًا4 . 
)١(‏ للحديث رواية أخرى: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم» أخرجه ابن حجر في (فتح الباري /٠١‏ 


014 
ورواية تقول: «والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له؛ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 1/؟15). 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


ا اال سس تفسيرسورةطه 


اي ع ع ب سس مر احرسم 6 


قوله جل ذكره: «وَإدْ قُلَنَا يلْمكِيِكَةٍ أَسْجُدُوا لدم فََجَدُوأ إلا إليس أن . 

السجود نوع من التواضع وإكبار القَدْرء ولم تتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا 
عبادة فُخَلّقَه الحقٌ بيده ورَفَمَ شأنّه بعدما علّمه وحُمِلَ إلى الجنة» وأْمَرَ الملائكة في 
كل سماء أن يسجدوا له تكريماً له على الابتلاء» واختباراً لهم. فسجدوا بأجمعهم. 
وامتئع إبليسٌ من بينهمء قَلَقِيَ من الهوان'ما سبق له في حكم التقدير. والعَجَبُ ممن 
يخفى عليه أن مثل هذا يجري من دون إرادة الحقّ ومشيئته وهو عالِمٌ يأنه كذلك 
يجري» واعتبروا الحكمة في أفعاله وأحكامه: ويزعمون أنه علم ما سيكون من حال 
إبليس وذريته» وكثرة مخالفات أولاد آدم» وكيف أن الشيطان يوسوس لهم... لم 
يقولون إن الحقٌّ سبحانه أراد خلاف ما عَلِمَ وأجرى في سلطانه ما يكرهه وهو عالِمٌ» 
وكان عالماً بما سيكون! ثم خلق إبليس ومكنه من هذه المعاصي مع إرادته ألا يكرن 
ذلك! ويدُعُون حُسْنَ ذلك في الفعل اعتباراً إنما هو الحكمة. . . فسبحان مَنْ أَعْمَى 
بصائِرهم» وعَمّى حقيقةً التوحيد عليهم! 

قوله جل ذكسره: لقَْلَا مادم إِنَّ هذا عدو لك ولِرَوِْكَ فلا حدم مِنَ الجن 

وما كان ينفعهم النْضْحٌ وقد أراد بهم ما حذّرَهمء وعَلِم أنهم سيلقون ما خوّفهم به. 

قوله: طقلا يردم مِنَ الْجَنَةِ َتَنْوّ4: علم أنهم سيلقون ذلك الشقاء؛ وأمًا إن 
أضاف الشقاء إلى آدم وحدّه ‏ وكلاهما لحقّهَ شقاءٌ الدنيا' فذلك لمضارعة رؤوس 
الآي» أو لأن التعبَ على الرجال دون النساء. ومّنْ أصغى إلى قول عدرّه فإنه يتَجَرّعٌ 
النْدّمَ ثم لا ينفعه. 

قوله جل ذكره: < إذَّ لك ألا تجو ذها ولا تدر وَأنَكَ لا تَظمَوٌا ذا ولا مسح © . 

لا تصديقٌّ أتمٌ من تصديتٍ آدم» ولا وعظ أشدُ رحمةٌ من الله؛ ولا يقِينَ أقوى من 
يقينه. . ولكن ما قاسى آدمٌ الشقاة قبل ذلك» فلمًا استقبله الأمرُ وذاق ما حُوّف به من 
العناء والكدّ نَدِمَ وأطال البكاء» ولكن بعد إبرام التقدير. 

رن لا تَظمَوأ ذا ولا ص4 أَرْئِرَ بكل وجه؛ فلم يعرف قَدْرَ العافيةٍ 
والسلامة» إلى أن جرى ما هو محكومٌ به من سابت القسمة. 

ويقال تنعُمَ آدمٌ في الجنة ولم يعرف قدر ذلك إلى حين استولى في الدنيا عليه 
الجوعٌ والعطشٌ» والبلاء من كل (...)20, 

وكان آدم عليه السلام إذا تجدّد له نوع من البلاء أخذ في البكاء؛ وجبريل عليه 


. بياض فين الأصل‎ )١( 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة طه أخهفا 


السلام ‏ يأتي ويقول: : ريك يُقِْئِكُ السلام ويقول : لِمَ تبكي؟ فكان يُذّكْر جبريلٌ عليه 
السلام وهو يقول : أهذا الذي 'قُلْبَ ون نَكَ لا تَظمَوًأ نبا ولا تسح ». . ! وغير هذا 
من وجوه الضمان والأمن؟! 


بعرم رعرءه 


قوله جل ذكره: «فَوسْوْسَ تَتِطَنٌ قال يكتَادَمْ هل أَدلَكَ عل سَجَرة ار وملك 
لا يِل 

وسوس إليه الشيطان وكان الحقٌ يعلم ذلك ولم يذْكُرْ آدم في الحال أن هذا من 
نزعات مَنْ قال له سبحانه -: «إِنَّ هَدًا عَدُرٌ ك4 [طه: .]1١7‏ 

ويقال: لو عَمّى على إبليس تلك الشجرة حتى لم يعرفها بعينهاء ولو لم يكن 


23 سد حتى دلّه على تلك الشجرة إيش الذي كان يمنعه منه إلا أَنَّ الحُكمّ منه 
بذلك سَبَنّء والإرادة به تعلّقت؟ 


ويقال إن الشيطان ظهر لآدم عليه السلام بعد ذلك فقال له: يا شقئ؛ فعلتٌ 
وصنعتٌ. . ! 

فقال إبليس لآدم: إِنْ كنتُ شيطائك فَمَنْ كان شيطاني؟ 

جد الودج جه ساون ريه ميد 
الناسّ عن طاعة الله فهو شيطان؛ ولذلك يقال: شياطين الإنْسء وشياطين الإنْس 
من شياطين الجن. 

ويقال لما طمع آدم في البقاء خالداً وَجْدَ الشيطان سبيلاً إليه بوسوسّته . 

والناسٌ تكلموا في الشجرة: ما كانت؟ والصحيح أَنْ يقال إنها كانت شجرة المحنة. 

ويقال لو لم تُخْلّقْ في الجنة تلك الشجرةٌ لَمَا كان في الجنة نقصانٌ في رتبتها. 

ويقال لولا أنه أراد لآدم ما كان لطالت تلك الشجرة ة حتى ما كانت لِتَصِلٌ إليها 
يده ولكنه ‏ كما في القصة - كانت لا تصل إلى أوراقها يده بعد ما أكل منها - 
حينما أراد أَنْ أذ منها لِيَسْدُرَ عورته. 

قوله جل ذكره: طدَآكَلا يبا بَدَتْ لما مم4 . 

لمّا ارتكبا المنهيّ عنه ظهر ما يُسْتَحْيي مِنْ ظهوره» ولك الله - سبحانه - أَلْطَفَ 

بعينافي هذه الجالة يقوله: : فْبَدَثْ لهما سوآنهماء ولم يكل مُطَلّقاً فبدت 
سَوْءَنُهِما؛ أي أنه لم يُطلِع على سوءتهما غيرّهما. 

ويقال لَّمّا تجرّدًا عن لياس التقوى تناثر عنهما لباسهما الظاهر. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. أاجحاحانا هام 


امول تفسير سورة طه 
قوله جل ذكره : لوكا ينان عَكِمَا ين ورَق كبن . 
أولٌ الجِرّفٍ والصناعات ‏ على مقتضى هذا الخياطةٌ» وخياطةٌ الرّقاع بعضها 
على بعض للفقراء ميراثٌ من أبينا آدم ‏ عليه السلام . 
ويقال كان آدمٌ ‏ عليه السلام - قد أصبح وعليه من حُلَلٍ الجنة وفنونٍ اللباس ما 
اللهُ به أعلمٌ ثم لم يُمسٍ حتى كان يخصف على نفسه من ورق الجنة» وهكذا كان 
فى الابتداء ما هو موروتٌ فى أولاده من هناء بعده بلاء. 
١‏ قوله تعالى: «وََادسهُمَا رَيْمآ أل أَنَبَكُمًا عَن يَلْكنَا ألتجَرَة4 : [الأعراف: ؟1؟] عند 
ذلك وقعت عليهما الحَجْلةُ لما وَرَدَ عليهما خطاب الحق: «األر أبَكُمَا ...عن» 
[الأعراف : ]١١‏ ولهذا قيل: كفى للمُقَصّر الحياء يوم اللقاء. 
قوله تعالى: لقالا ربا َلآ أنشْسا. . . 4: [الأعراف: "؟] لم يتكلما بلسان 
الحجة فقالا: #رَيَّنَا طَلَئْنَآ أشْنَا [الأعراف: 77]» ولم يقولا: بظلمنا صرنا من 
الخاسرينء بل قالا: «#وإن ل تَدْفرْ لا وَرََحَمَنا لتَكوِنَ ين لْخَيِرنَ4 [الأعراف: 7؟] 
ليُمْلّم أن المدارٌ على حُكُم الربٌ لا على جُرْم الخَلْق. 


تدس ممع روع ملم 


قوله جل ذكره: #وعص عدم ريم فنوق © . 

لَمَا وَقَعَتْ عليه سِمَهُ العصيان ‏ وهو أَوّلُ البشرٍ ‏ كان في ذكر هذا تنفيسٌ 
لأولاده؛ أن تجري عليهم رَلَهَ وهم بوصف الغيبة في حين الفترة. 

ويقال كانت تلك الأكلهٌ شيئاً واحدأ. ولكن قصتها يحفظها ويرددها الصبيانُ إلى 
يوم القيامة . 

' وعصى آدم ربّه ليُمْلّم أن عِظَمْ الذنوب لمخالفةٍ الآبر وعِظّم قَذْرِه. . لا لكثرة 

المخالفة فى نفسها. 

قوله جل ذكره: ثم به رَْمُ اب عن وَكدَئ4 . 

أخبر أنه بعدما عصى» وبعد كل ما فَعَلّهِ اجتياه ريه ؛ فالذي اصطفاه أولاً بلا عِلّةَ اجتباه 
ثانياً بعد الزّلَّ» َتَابَ عليه. وَغَفَر ذنبّه» طوَمَدَئ»: أي هداه إليه حتى اغتذر واستغفر. 


قوله جلّ ذكره: طدَلَ أمبطا ينها جيم بَنَمْك لبس عدو نا كم يق هُدّى 
من نَم هُدَاكَ قلا يِل ولا يَْض) . 
أوقع العداوة بين آدم وإبليس والحية.. وقد توالت المحنٌ على آدم وحواء بعد 
خروجهما من الجنة بسمة العصيان» ومفارقة الجنة» ودخول الدنياء وعداوة الشيطان» 
والابتلاء بالشهوات. ثم قال: 
َمَنِ أمَبْمٌ هُدَاىَ. . . » ورك هواه» ولم يعمل بوسوسة العدرٌ فله كُلّ خير» ولا 
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الال0ء. أ 13انانا هام 
تفسير سورة طه "4١‏ 
.0 ددم أومه م 0 ب ع سك سل سرك 
الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك في الدنياء وفي القبرء 
وفى النار» وبالقلب من حيث وحشة الكفر» وبالوقتِ من حيث انغلاق الأمور. 
ويقال مَنْ أعرض عن الانخراط في قضايا الوفاق انثالت عليه فنون الخذلان» 
ومن أعرض عن استدامة ذكره ‏ سبحانه ‏ بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما 
يسلب عنه كل رَوْح. 
ومَنْ أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوسٌُ الشيطان وهواجس 
النّمس بما يوجب له وحشة الضمير» وانسداد أبواب الراحة والبسط . 
ويقال مَنْ أعرض عن ذِكْرٍ الله في الخلوة قيض اللَّهُ له في الظاهر من القرين 
السوءٍ ما توجبُ رؤيئُه له قَنْضَ القلوب واستيلاء الوحشة. 
-. و 56 مع ل رن كمس مك سم اس ةسل لعل ضيه سو 
قوله جل ذكره: #ومحشرم يوم لْقَيِلمَةٍ أعمئ قال رَبٍ لم حشرتق عي وقد كت 


2 
م له 


في الخبر: ١مَنْ‏ كان بحالة لَقِيَ الله بها' فَمَنْ كان في الدنيا أعمى القلب يُحْشَرٌ 
على حالته؛ ومَنْ يَعِشلْ على جهل يحشر على جهل» ولذا يقولون: لمن بَعْتَدَا ين 
رقنا 4؟ [يس: 28] إلى أَنْ تصيرَ معارئُهم ضرورية . 


وكما يَْرْكُونَ - اليومً ‏ التَدبُرَ في آياتِه يُثْرَكُون غداً في العقوبة من غير رحمةٍ على 
ضعفي حالاتهم . 


جَرَتْ سُئيُهِ بأَنْ يُجازِيَ كُلاً بما يليق بحالهء فما أسلفه لنفسه سيلقى غِبّه؛ِ على 
الخبر خيرأ» وعلى الشرٌ شَرًا. 

قوله جل ذكره: «أقلْ يد لم كم أملكنا مَلَهُم ين لون يون في مسوم إن في دَلِكَ 
بت لأول آلثم » . 

أي أفلا ينظرون فيتفكرون؟ ثم إذا استبصروا أفلا يعتبرون؟ وإذا اعتبروا أفلا 
يزدجرون؟ أم على وجوههم ‏ في ميادين عَمَلاتِهم يركضون؛ وعن.سوء معاملاتهم لا 
يرجعون؟ ألا ساء ما يعملون! 

قوله جل ذكره: «وَللا كلد سَبَقَتْ ين زَيْكَ لَكَانَ اما ْمل مسي 4 . 

لولا أَنّ كلمة الله سَبَقَّتْ بتأخير العقوبة عن هذه الأمة» وأنه لا يستأصلهم لأنّ 
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مامء. أاجحاحانا هام 


بذك تفسير سورة طه 
ا ا م يل ولكن. . كما ذَكَرَ من الأحوال 
أمهلهم مده معلومة» ولكنه لم يهملهم أصلا 


وإذا كانت الكلمةٌ بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم قد سبقت» والعلم بالمحفوظ 
بجميع ما هو كائن قد جرى - فالسعيٌ والجهدٌء والانكماشٌ والجدٌ. . متى تنفع؟ لكنه 
من القسمة أيضاً ما ظهر. 
ع مع لل 


قوله جل ذكره: مير عَك ما لون وَسَيْحْ بحمْد رَيْكَ صل طلوع لشيس ول خريياً 
ومن اتآى يل بح وأطرَافَ بار لَملّكَ يعن » . 

سماعٌ الأذى يوجب المشقةء ٠»‏ فأزال عنه ما كان لَحِقَّه من المشقة عند سماع ما 
كانوا يقولونء وأْمَرَهُ: : إِنْ كان سماعٌ ما يقولون يُوحشّكٌ فتسبيحُنا - الذي تُنْيِي به علينا - 
يُرَوْحَُك . 

مَل طلرع الشّمين»: أي في صدر النهار؛ ليْبَارِكٌ لك في نهارِك؛ ويَنْعَمَ 
صباحُك , 

0 قل عريهاً» أي عند نقصان النهار ؛ ليطيب لَيْلْكَ وينعم رَواحَك. 

لون عانآى َيل » أي في ساعات الليل؛ فإن كمال الصفوة في ذكر الله في حال 
الخلوة. 1 
«وَاطْرَاقَ ألا رٍ» أي اسْنَدِمْ ذِكْرَ الله في جميع أحوالك , 


0 مر ضيت 1 7 


قوله جل ذكره: «إَلا تمدن عَيببَكَ إل ما ْنا بوه جا يَنْهُمْ وهر يون لديا لنت 


ع ا و ا 0 

قَدْرٌ مُلِلْحَقُ على جميع أحواله غَيْرَةُ؛ إذ لا يَرْضَى منه أَنْ يبذل شيئاً من حركاته 
الع اب ا سه يي وفى معناه أنشدوا: 
فعيني إذا اسْتَخْسَنت غُيرَكم ‏ أمَرْتُالدموعَبتأديبها 

اويقال لمًا أدب في ألا ينظرَ إلى زينة الدنيا بكمال نظره رَقْفْ على وجه الأرض 
ِقَرْدٍ قَدَمٍ تصاوناً عنها حتى قيل له: : «طهة أي طأْ الأرض بِقَدَمِك. , ولِمَ كل هذه 
المجاهدة وكل هذا التباعد حتى تقف بَِرْدِ قَدَمِ؟ طأ الأرض بقدميك. 


موده 7 


«رهرة ليوو الذي . 4.٠‏ الفتنة ما يُمْكَل به عن الحقٌء ويستولي + حُبّْه على القلب» 
ويَجَسْر وجوده على العصيان» ويحمل الاستمتاع به به على البَطر والأشّر لل 


)١(‏ البطر: النشاط . أو قلة احتمال النعمة والطغيان بها وشدة المرح. الأشر: البطر. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
ال ا 22 سن نا 


ع ف عل عد عوقق ركام 4 
0 


قوله جل ذكره: #ويف ريك حير وأبة 

القليلُ من الحلال ‏ وفيه رضاءً الرحمن ‏ خيرٌ من الكثير من الحرام والحطام. . 

قوله جل ذكره: وير هلك اَل واسطَِرٌ عَييا4 . 

الصلاةٌ استفتاح باب الرزق» وعلليها أحال في تيسير الفتوح عند وقوع الحاجة 
إليه.. ويقال الصلاة رزق القلرب» وفيها شفاؤهاء وإذا استأخر قُوتٌ النّفْس قُوِيَ قُوتُ 
القلب . 

وأَمَرَ - الرسولَ ‏ عليه السلام ‏ بأن يأمرّ أهلّه بالصلاق» وأَنْ يَصْطَبِرَ عليها. 
وللاصطبار مزية على الصبر؛ وهو ألا يَجِدَ صاحبة الألمّ بل يكون محمولاً مُرَوْحاً. 

قوله جلّ ذكره: #لا تَسَْكَ رك 4 . 

أي لا نكلفك برزق أحدٍ؛ فإنَّ الرازقٌ اللّهُ ‏ سبحانه ‏ دون تأثيز الخَلْقَء فنحن 
نرزقك ونرزق الجميع . 

قوله جل ذكره: لخن يفك ابه إلنقُوق» . 

هما شيئان: وجود الأرزاق وشهود الرزاق؛ فوجود الأرزاق يوجب قوة 
النفورس» وشهود الرزاق يوجب قوة القلوب. 

ويقال استقلال العامة بوجود الأرزاق» واستقلال الخواص بشهود الرزّاق. 

ويقال نُفي عن وقته القَرْقَ بين أوصاف الرزق حين قال: لقن زرك ؛ فإن مَنْ 
شَهِدَ وتحقق بقوله: لتَمْنُ4 سقط عنه التمييز بين رزقٍ ورزقي. 

ويقال نف على الفقراء مقاساة قِلّةِ الرزق وتآخُرِه عن وقتٍ إلى وقتٍ بقوله: 
«ضن». 

قوله: لوَلِْبَةٌ و4 : أي العاقبة بالحسنى لأهل التقوى . 

ويقال المراد بالتقوى المُتَقِيه فقد يسمّى الموصوف يما هو المصدر. 

قوله جل ذكسره: وتوا لوا يسا يوون َي وَل توم ينهم فى لصحف 
لأمل». 

عَمِيَتْ بصائرهم وادعوا أنه لا برهانَ معى ولم يكن القصورٌ في الأدلة بل كان 
الْخَلّلُ في بصائرهم» ولو جمع اللَّهُ لهم كلّ آيةِ افْتْرِحَتْ على رسولٍ ثم لم يُرِد اللّهُ آنْ 
يؤمِنوا لما ازدادوا إلا طغياناً وكفراً وخسراناً. . . وتلك سُنّةٌ أسلافهم في تكذيب 
أنبيائهم » ولذا قال: 
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بل مق فيك بن قير أ كيل 7 مَقَْرَك». 

إنْ أرسلنا إليهم الرسلّ قابلوهم بفئونٍ من الجحدء ووجوو من العلل؛ مرة 
يقولون فما بال هذا الرسول > اا يي ير 
الاساكمرة دلو أشهر عليه لي قاقوة : هذا سِخْرٌ مُفْتَرَى! ولو أخليناهم من 
لا يُرْضَى ا اي رن إلى الوصال ا 
وفي معناه أنشدوا: ١‏ 

وكذا الملول إذا أراد قطيعةً مَلْ الوصال وقال كان وكانا 

قوله جل ذكره: طقل مكل ريص مرعراً مَسَتَعلمُونَ مَن سحب الصَر َلسَّيّ ومَنِ 
أفتد» , 

الكل واتقفون على التجويز غير حاصلين بوثيقة» ينتظرون ما سيبدو في 
المستأنف» إلا أن أرباب التفرقة ينتظرون ما سيبدو مِمًا يقتضيه حُكُمْ الأفلاك» وما 
الذي توجبه الطبائعٌ والنجومٌ. . والمسلمون يننظرون ما يبدو من المقادير فهم في رَوْحَ 
التوحيد.» والباقون في ظَُلُمَاتٍ الشَّرْكِ . 
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لسورة التي يذكر فبها الأبيء 


قوله جل ذكره: سم لَلَّهِ التَحمنِ لتحيو 4. 

سم اله اسم عزيز من سل ليه بطاعت تفط عليه بجميل نعمته؛ إن أطاع 
فَضَّلَّهء وإن أضاع أمْهّلّه ثم إِنْ آب وأقر.. ذَكَرَّه وإن عصى وعاب سَثَرّهء فإن 
تَتَضّل رَحِمّه وإنْ تَكَبّرَ قَصَمَهِ. 

اسم عزيز ما استنارت الظواهر إِلَا بآثار توفيقه» وما استضاءت السرائرٌ إلا بأنوار 
تحقيقه؛ بتوفيقه وَصَلْ العابدون إلى مجاهدتهم؛ وبتحقيقه وَجَدَ العارفون كمال 
مشاهدتهم. وبتمام مجاهدتهم وجدوا آجل مثوبتهم» وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل 

قوله جل ذكره: أرب لين يصابيح رَ لى مفاز تفيطوة». 

فالمطيعون منهم عَظَُمّ لدينا ثوائُهم؛ والعاصون منهم حَقْ مِنًا عقايُهم. 

هن عَفْلَ 4 [الأنبياء: ]١‏ يقال الغفلة على قسمين: غافلٍ عن حسابه باستغراقه 
في دلياه وهواه. وغافلٍ عن حسابه لاستهلاكه في مولاه؛ فالغفْلة الأولى سِمَةُ الهجر 
والغفلة الثانيةة صِفَةُ الرّضل؛ فالأولون لا يستفيقرن من غفلتهم إلا من سكرة الموت» 
وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبدٍ لفنائهم في وجود الحق تعالى. 

قوله جل ذكره: ا 

لم يجدد إليهم رسولاً إذا ازدادوا نفوراً» ولم يُنَزُلُ عليهم خطاباً إلا ردُوه جحداً 
وتكذيباً. وما زدناهم فصلاً إلا عدّوه هَزْلأَء وما جددنا لهم نعمة إلا فعلوا ما استوجبوا 
نقمة» فكان الذي أكرمتاهم به محنةً بها بلوناهم. . وهذه صفة مَنْ أساء مع الله خُلْقَ 
وحْسِرَ عند الله حقّه . 

قوله جل ذكره: «لاهِية ويه وَأسَرُوأ التجْوى اَن ظلوَا هَلْ هلدا إلا مقر 
َتنك قدأو انحر وَأَثْر مُصرور يروت ؟. 

عَمِيَثْ بصائرهم وعامت أفهامهم» فهم في غباوة لا يستبصرون» وفي أكنة عمًا 
أقيم لهم من البرهان فهم لا يعلمون. 


قوله: «وَآسَرُوا تجو . . . » لَمّا عجزوا عن معارضته» وسقطوا عند التحدي» 


ع4؟ 
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وظهرت عليهم حُجْنْهُ رَجْمُوا فيه الفِكرَء وَقَسمُوا فيه الظن؛ فمرةً نسبوه إلى السحرء 
ومرة وصفوه بقول الشعره ومرة رَمّوْهِ بالجنونٍ وفئونٍ من العيوب. وقبل ذلك كانوا 
يقولون عنه: هو محمد الأمين» كما قيل: 
أشاعوا لنا في الحيّ أشنم قصةٍ2 وكانوالنا سِلماً فصاروالنا حَرْبا 
قوله جل ذكره: دَالَ رٍَ يَعْلَمُ اَلْوَل ي ألسَمل والأَرْضٍ وَهْوٌ التي اقيم . 
الأقاويل التي يسمعها الحقٌ ‏ سبحانه - مختلفة؛ ؛ قمِنْ خطاب بعضهم مع بعض» 
ا ل والذين ينخاطبون الحن الوا ياك لاني حدم 
08 بسمع أن انين را عن التُلق حدر أن يفتضحواء 52508 
العابدين التسبيح إذا تهجدواء ويسمع: شكوى المحبين إذا مَسّتْهم البُرّحاء”'؟ قَضَجُوا 


من شدة الاشتياق . 

ويقال يسمع خطاب مَنْ يناجيه سِرًا بسرّء وكذلك تسبيح مَنْ يمدحه ويثني عليه 
بلسان سِرّه. 

قوله جل ذكره: بل مَالَْا أْمَتُ أَحَلم بَلٍ أده بل هْرَ سَاُ كنا يليت 
حكما سل لاون > . 


نوَعُوا ما نسبوا إليه ‏ بعدما نزُلنا إليه الأمر ‏ من حيث كانواء ولم يشاهدوا 
هِمَمّه على الوصف الذي كانوا يصفونه به من صدق في الحال والمقال. وكما قيل: 
ردمستني بدائهاوائسلت 
قوله جل ذكره: لامآ امت قلَهُم ين كَيَةٍ أفلكتهاً أفَهُم مورت » . 
ره اسم ا ء” 
الكفران: ل ل 


قوله جل ذكره: «وَما أَيسَلْدَا قلت بلك إِلَا رالا وح إِليمٌ متو أهلّ ألزْسكْرٍ إن 
ند 4 تلوت 4. 

لما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أخبر أنه لم يُرْسِلَ إلى الناس رسولاً فيما سَبَقَ 
من الأزمان الماضية والقرون الخالية ا وذَكَرَ أن الخصوصية لهم كانت بإرسال 
لسك 


)١(‏ البُرحاء: الشدة والمشقة. 
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00 


ثم قال: طفنلا أل أَلْصكْرٍ إن كُشْرْ لا يَنَلَمت4 : الخطاب للكلّ والمراد منه 
الأمة» 1 الذكر العلماءٌ من أكابر هذه الأمة والذين آمنوا بنبينا محمد ككل ويقال 
أهل الفهم من الله أصحاب الإلهام الذين في محل الإعلام من الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ أو 

من يُحْسِنُ الإفهام عن الحق. 
ويقال العالم يرجع إلى الله في المعاملات والعبادات» وإذا اشتكلت الواقعةٌ 
فيخبر عن اجتهاده» وشرطه ألا يكون مقلدأًء ويكون من أهل الاجتهادء فإذا لم 
يخالف النصّ وأدى اجتهاده إلى شيء ولم يخالف أصلاً مقطوعاً بصحته وجب قبول 
فتواه» وأنّا الحكيم فإذا تكلم في المعاملة فإنما يقبل منه منه إقا سبقت منه المنازلة لما 
يُفْنَى به فإن لم تتقدم له من قِبّله المنازلة ففتواه في هذا الطريق كفتوى المقلّد في 


مسائل الشرع . 
فأما العارف فيجب أن يتكلم في هذا الطريق عن وَجْْدِه ‏ إِنْ كان وإلا فلا تُقْبَلُ 
فتواه ولا تُسْمَع. 


22290- 


قوله جل ذكره: «وما جمَلَتَهمْ جَسَدًا لا يَأكُلونَ الطعَاء ومَا كاثأ حَِرنَ» . 

لما عَيّروا الرسول كله الماح - بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ . 
أخبر أن َكل الطعام ليس بقادح : في المعنى الذي يختص به الأكابر» نامدا بين أكن 
الطعام وما نَكِنّه القلْوبُ ا من وجوه التعريف. 
الروح وما فوق الروح وألطف منه وهو السرُ. 

قوله : «وما كوأ حَيرن» : أي إنهم على ممرٍ ومغبرٍء ولا سبيل اليومً لمخلوقٍ 
إلى الخُلد. 

قوله جل ذكره: لاثم صَدَقتَهُمُ الود فض لهم ومن ننه وَأحلكنا الْمسرؤن4 . 

الحنُ ‏ سبحانه ‏ يُحَقّق وغدّه وَإِنْ تباطأ بتحقيقه الوقتٌُ فيما أخبر أنه يكون. 
والموعود من نصرة الله لأهل الح إنما هو بإعلاء كلمة الدّين» وإرغام مَنْ نَابَذَ الحقٌّ 
مِنَ الجاحدين» وتحقيق ذلك بالبيان والحجة» وإيضاح وجه الدلالة» وبيان خطأ 
الشبهة . 

قوله جلّ ذكره: لد آركآ ليك سكتنا بر وك نك نرت 4. 

يريد بالكتاب القرآن» ورك لان فد ان مزل رطقي قف 
استبصر بما فيه من النور سَعِدَ في دنياه وأخراه. 


ع له يل لع م سم رع ع صل مع مر 


قوله جل ذكره: 9رَكمْ قَصَمَنَا من قرَيّقر كانت ظَالِمَةَ وأنشأنا بعَدَهَا قَوْمًا مَأحرِيت» . 
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إن الله يُمْهِل الظالم حيناً لكنه يأخذه أَخْدَ قهر وانتقام» وقد حَكمَ اللهُ بخراب 
متاك الطائمين رياه لخر الركاة القاريي في لم كلذ عا» الخري . 
قلبّه بالغفلة سَلْط عليه الخواطرٌ الردية الع عي وسارين الشيطان ودواعي الفجور. 
وعلى هذا القياس في القلة والكثرة؛ إِنَّ الروح إذا خربت زايلتها الحقائقٌ والمحابٌ» 
واستولت عليها العلائقٌ والمساكنات. 

قوله جل ذكره: طقلمّآ أحَسُوأ َأْسَنَآ إذا هم ينها يشُون» . 

| لا ذاقوا وبال أفعالهم اضطربوا في أحرالهم فلم ينفعهم نَدَنْهِم ولم تَعْدُ إلى 
محالها أقدامُهم» وبعد ظهور الخيانة لا تُفْبَلُ الأمانة . 

7 7 صل و ١‏ رص عي | ممم 00 

قوله جل ذكره: «لا رَكْضوا وانجهوأ أل مآ فم فيه وميك لعلَكم شتار: 4 

وللخيانة سراية» فإذا حلت الخيانة لم نمف السراية ؛ وإذا غرقت السفينةٌ فليس 
بيد لور إلا 0 الأسفء وهيهات أن يُجْدِي ذلك! 


2111 


20 الات 0 يسبق الفريض الحريصٌ . وَوَظْمْ 
القوس بعد إرسال السهم لا قيمة له. 


قوله جل ذكره: سا رك يلك َعْوَسهُمَ حَقّ جَمَلَهُمْ حَصِيدًا حَن» . 


إن مِنَ البلاء أ نْ يشكرّ المرءُ فلا يُسْمَعء ويبكي فلا يَنْقَع) ويدنو فَيُقُصَى) 
ويمرض فلا يُعادٌ» ويعتذر فلا يُقَبّل .. وغايةٌ البلاء التَّلَْفْ . 


ئً م ل عر سرس م ره 


قوله جل ذكره: #وما لقنا السماء وَالْأرّض وما ينما لعِين4 . 

اللْعِبُ نعتٌ من زَالَ عن حَدٌ الصواب» واستجلب بفعله الالتذاذ» وانجرٌ في 
حَبْلٍ السَفَهِ . وحَقٌ الحق مُتَقَّدُسٌ عن هذه الجملة. 

قوله جل ذكره: «لَ أَردْنَا أن تََدَ َو لَأْحَدْتَهُ من لَدَْآ إن حكُنًا معن 4 . 

يخاطبهم على حسب أنهامهم؛ وإلا. . فالذي لا يعتريه سهرٌ لا يستَفِرُه لَهُوٌ 
والحقٌ لا يعتريه ولا يضاهيه كُفْوٌ. 

قوله جل ذكره: طب تَقَذِفُ بلي علَ انل مدْمعُمُ ذا هر راق ولك أ[ لفك 
تصن 4 . 

نُدْخِلُ نهار التحقيق على ليالي الأوهام فينقشع سحابٌ الغيبة» وينجلي ضبابُ 
الأوهام. وتنير شمسنٌ اليقين» وتصحو سماءٌ الحقائق عن كل عُبار المّهَم . 
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للمء. أ تحاطنا هام 
تفسير سورة الأزياء .007077 سسسب ف 15/8 
قوله جل ذكره: وَل من في سمت وَالايْضٍ وَمَنْ عدم لا مكرود عَنْ عبَاديَوء وله 
تتتيزو» . 
الحادثات له سبحانه مِلْكاً والكائنات له حُكماًء وتعالى اللَّهُ عن أنْ يَتَجَمُلَ بوفاقي 
أو ينقص بخلاف. وبالقَدَرٍ ظهورُ الجميع» وعلى حسب الاختيار تنصرف الكلمة . 
قوله جل ذكره: طحن لَ وَألَّارَ لا يف4 . 
المطيعٌ المختارٌ يُسبّحه بالقول الصدقء والكلٌ من المخلوقات تسبيحها بدلالة 
الجلقّة. وبرهان البَيّنة . 
قوله جل ذكره: اجأ ذا هه ين لض هم تروت » . 
تفرّد الحقٌ بالإبداع والإيجاد» وتقدّس عن الأمثال والأنداد» فالذين يُعْبَدُونَ مِنْ 
دونه أمواتٌ غيرُ أحياء. وهم بالضرورة يعرفون. . أفلا يَعْتَبِرُون وألا يَرْدَجِرُون؟ 
قوله جل ذكره: الو كن في فيماً َيل إلا أده سنا مبْحنّ أله ون لمش 2 
يصن 4 . 
أخبر أن كل ا و 1 إذ ينشأ بينهم النزاعٌ 
والخلافُ. ولمًا كانت أمورٌ العالّم ني الترتيب مُتَسَّقَة فقد دل ذلك على أنها حاصلة 
بتقديرٍ مُدَبْرِ حكيم؛ فالسماءً في علوّها تدور على النظام أفلاُهاء وليس لها عُمْدٌ 
لإمساكهاء والأرض مستقرةٌ بأقطارها على ترتيب تعاقب ليلها ونهارها 00 
والقمرٌ والنجوم السائرةٌ تدور في بروج » ورقعة السماء تتسع من غير فروج. 7 
لتقديرٍ العزيزٍ العليم علامةٌ وعلى وحدانيته دلالةٌ , 
قوله جل ذكره: «لا يسَْلُ عمَا يفعلُ وَهُمْ يمستلوت 4 . 
ِكَرْنِ الخلق له» وهم يُسألون 6 حقه 0 
قوله جل ذكره: «أو عدا ين #ريوء هه مل ها بيك هذا وك من م ووو من 
َل بل أرط لا يليو كين مهُم مُيُون» . 
دلت الآيةُ على فسادٍ القولٍ بالتقليد» ووجوب إقامة الحجة والدليل. 
ودلّت الآية على توحيد المعبود: ودلت الآبة على إثبات الكسب للعبيد؛ 
لولاه لم يتوجه عليهم اللومٌ والعَمْبُ. وكلّ مَنْ علّقَ قلبه بمخلوق» ا 
الله حصول شيء فَقَّد دَخَلَ في غمار هؤلاء لأنَّ الإله مَنْ يصحٌ منه الإيجاد . 
قوله: «هذًا وهر من ع و وى من قَق4: الإشارة منه أن الدّينَ توحيدُ الحق» 
وإفرادُ الربٌ على وصف التفرد ونعت الوحدانية . 
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مامء. أ جلاطناهام 
5 تفسير سورة الأنبياء 


عسمو معرك بر نماو 


ثم قال: «بل اكه لا يَعلمونَ للق فهم مُعْضُونَ4 إنما عدموا العلم لإعراضهم 

عن النظرء ولو وضعوا النظر موضعه لوَجَبَ لهم العلم لا محالة» والأمر يدل على 
وجوب النظرء وأنَّ العلومٌ الدينية كُلّها كسبية. 

قوله جل ذكره: «وآ سلا ين فلك ين رَسُولٍ إِلَّا نيت إِلَه أ لآ له إل أنأ 
فَأَعْدُون © . 

التوحيدُ في كل شريعة واحدٌ» والتعبدٌ ‏ على من أرسل إليه الرسول ‏ واجبٌ» 
ولكنْ الأفعالَ للنسخ والتبديلٍ مُعَرْضْةٌء أما التوحيدٌ وطريقٌ الوصول إليه فلا يجوز في 
ذلك النسحٌ والتبديل. 

قوله جل ذكرء : طوكانا أغَسَدَ التتلن ولذاً مبِحَئةٌ َل بجا كرت 4 . 

في الآية رخصة في ذِكر أقاويل أهل الضلال والبدع على وجه الردٌ عليهم. 
وكَشْفٍ عوراتهم, والتنبيه على مواضع خطاياهم, وأنَّه إنْ وَسْوّسَ الشيطان إلى أحدٍ 
وين كادي نلك ع الالتصل ينه 

قوله جل ذكره: طلا ْيِقُوتمُ التو وَهُم بأمرِوء يموت ؟ . 

0 ل‎ ١ 
. واجب عليهم‎ 

0 «يعلم ما بن 

. منفشن» . 

ل 0 وإنما هو شامل لجميع 
المعلومات» فلا يعزب عن علم الله معلوم . 

قوله: «لا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ دل على أنهم يشفعون لقومء وأنْ الله 
ل على أنه سين اه يولم ران نار فق يك أن يذب البريء لكانوا لا 


يخافونه لعلمهم أنهم لم يرتكبوا زلةٌ. 


لم اليرع عو 0 _- م 
قوله جل ذكيه: «ل# ومن يقل مهم يت إِلهُ من دون مَدَلاك ريه جهنم 


كَدَِدك َرَى الظييِنَ4 . 

أخبر أنهم مُعْرِضُون عن الزْلَهِ بكل وجه. ثم قال: «ومن يَقُلْ مِنْجُمَ إن إِلَهُ ين 
دون » وقد علم أنهم لا يقولون ذلك» ولكن علم لو كان ذلك كيف كان يكون 
حكمه؛ فالحقُ ‏ سبحانه - يعلم ما لا يكون كيف كان يكون. 
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تفسير سورة الأثياء .ب ب ا 185 


عي سم سرع 


قوله جل ذكره: وَل بر أن كفروَا أن السو وَالْارْضَ مكانا ربا ففلقتهما » . 

دَاخَلَنْهُم الشبهةٌ في إعادة الخْلْقٍ والقيامةٍ والنّشْرِء فأقام الله الحجةً عليهم بأن 
قال: أليسوا قد عَلِمُوا أنه خلق السموات والأرض؛ سَّمَكٌ السماء وبَسَط الأرض. . 
فإذا قدر على ذلك فكيف لا يقدر على الإعادة بعد الإبادة؟ 

قوله جل ذكره: «وَحَعَلْمَاينَ المآ كل عَْء حي أَلَا يإمبو» . 

كُلَّ شيءٍ مخلوقٍ حي فَمِنَ الماء خَلْقُهء فإنّ أصلّ الحيوان الذي حَصّلَ بالتناسل 
النطفةٌء وهي من جملة الماء. 

وحياة النفوس بماء السماء من حيث الغذاء» وحياة القلوب بماء الرحمةء. وحياة 
الأسرار بماء التعظيم. وأقوام حيائُهم بماء الحياء. . وعزيرٌ هُمْ. 

قوله جل ذكره: وَجَعَلنًا في الْأرّضٍ رَواسىَ أن تيد يهم ». 

الأولياء هم الرواسي في الأرض وبهم يُرْرَقُونء وبهم يُدْفع عنهم البلاء؛ وبهم 
يُونَى عليهم العطاء. وكما أنه لولا الجبالُ الرواسي” لم تكن للأرض أوتاد. . 
فكذلك الشيوخ الذين هم أوتادُ الأرض (فلولاهم) لتَرَلْتْ بهم الشدة. 

قوله جل ذكره: «وَحَمَلَا ا وجَلجًا سبلا لَصَلَهُمْ يدون . 

كما أن في الأرض سُبُلاً يسلكونها لِيَصِلُوا إلى مقاصدهم كذلك جعل السْبّلَ إليه 
مسلوكة بما بيّن على ألسنتهم من هداية المريدين» وقيادة السالكين» كما يَسَّر بهداهم 
الاقتداء بهم في سيرهم إلى الله . 

قوله جل ذكره: «وَحَمَلَا تمه سَْدًا تَوْظَأ وَهُمْ عَنْ لكا مس4 . 

في ظاهر الكون السماء منيرة» والأرض مسكونة. . كذلك للنفوس أراض هي 
مساكن الطاعات؛ وفي سماء القلوب نجومٌ العقل وأقمارٌ العلم وشموسٌ التوتحيد 
والعرفان. وكما جُعِلَتْ النجومٌ رجوماً للشياطين جَعَلَ من المعارفٍ رجوماً للشياطين. 
وكما أن الناس عن آياتها معرضون لا يتفكرون فالعوام عن آياتٍ القلوب مما فيها من 
الأنوار غافلون» لا يكاد يعرفها إلا الخواص. 

قوله جل ذكره: «وَهرٌ أرّى حَلقَ أل وار وألشّسس وَالْمرٌ كل في هلق ينبَحُون» . 

كما أن الحق ‏ سبحانه ‏ في الظاهر يكور الليل على النهارء ويكور النهار على 
الليل فكذلك يُدْخِلُ في نهار البسط ليل القبض. . والبسط في الزيادة والنقصان. فكما 
أن الشمس أبداً في برجها لا تزيد ولا تنقص, والقمرٌ مرةٌ في المحاق”"» ومرةٌ في 
(0 أي الجبال الشوامخ . 


() المحاق: آخر الشهر القمري حيث لا يظهر القمرء وقيل: ثلاث ليالٍ من آخرهء أو أن يستسرٌ القمر 
ليلتين فلا يُرى غدوة ولا عشية. 
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تفسير سورة الأنبياء 


الإشراق.. فصاحبٌ التوحيدٍ بنعت التمكين - يرتقي عن حََدّ تأمّل البرهان إلى رَوْحٍ 
البيان» ثم هو متحققٌ بما هو كالعيان. و يرَةّ إلى تجديد نَظْرِه 
وتَذَكْر ومرةً يغشاه غَيْرٌ في حال غفلته فهو صاحب تلوين 

قوله جل ذكره: ٠‏ جزم عن كر ف َك الخ أن ب عَم كلفيئية» . 

إنك في هذه الدنيا عابرٌ سبيل» لكننا لم نتركك فرداً في الدنياء ولذلك قال عليه 
السلام لصاحبه في الغار: «ما ظنك باثنين الله اللا 

قوله جل ذكره: «ف تنوى تإبكة التزية وي بر لشّرَ وير فنْنَهُ». 

الموثُ به آفةُ قوم» وفيه راحة قوم؛ لقوم انتهاءً مدة الاشتياق» والآخرين افتتاح 
باب الفراق» لقوم وقوع فتنتهم ولآخرين خلاصٌ من محنتهمء لوم بلاء وقيامة 
ولآخرين شفاء وسلامة . 


نض 


ال له 


قوله جل ذكره: وِوَإدًا راك الرِنَ كتروا إن يِنَّخِدُ يَتَحِذُوبَكا | 

ف كر َالِهِتَّكمْ وشم بزِحكر أَلَمَلِ هُمّ محككيرون4 . 

لو شهدوا بما هو به من أ أوصاف التخصيص وما رقّاه إليه من المنزلة لظلوا له 
خاضعين» ولكنهم حُجبُوا عن معانية وسريرته» وعاينوا منه جسمه وصورته. 

قوله جل ذكره: لُق الإنكنُ ين عَجَلٍ سوك يت كلا مدتَنْرو) . 

العَجِلَةُ مذمومةٌ والمُسَارَعَهُ محمودةٌ؛ فالمسارعة البدارٌ إلى الشيء » في أول وقته» 
وَالعَجَلَهُ استقباله قبل وقته» والعجلةٌ نتيجةٌ وسوسة الشيطان» والمسارعةٌ قضية 
التوفيق . 

قوله جل ذكره: « رشوب مق هَدًا الَْعَدُ إن كر صدقت؟*. 

اعتادوا تكذيب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهمء فاستعجلوا حصول ما 
توعدوهم به. . ولو علموا ما ينالهم لكان السكونٌُ منهمء فالفَرَعُ يَدُلُ على استعجالهم . 

قوله جل ذكره: ِل يمَلمْ ان كنَرُوا حِينّ لا كوت عن وُجُرَهِهِمٌ ألتَارَ» . 

لأمسكوا اليوم عن الانخراط في عذاب الظنون» والاغترار بمواعيد الشيطان. 


هوا آََدًا اليف 


)١ أخرجه البخاري في (الصحيح ه/ 4 5/ 8)» ومسلم في (الصحيح فضائل الصحابة ب١ رقم‎ )١( 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 04254 وابن أبي شيبة‎ .) /١ وأحمد بن حنبل في (المسند‎ 
في (المصئف 4074 وابن حجر في (فتح الباري /25)» وابن أبي عاصم في (السنة ؟/‎ 
وصاحب‎ :)244١ / وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ١/494١)؛ وابن الجوزي في (زاد المسير‎ ©25 
0174/١7 474/١١ .40 (الأذكار النووية 7150)» والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ه/‎ 
.) 0/١ وابن حبان في (المجروحين‎ 
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تفسير سورة الأنبياء 18 


00 


0000 «بَل تأييهم بَنْكَه مَبَهَمُهعَ فلا مْتَطِيعونَ رَدَهَا ولا هُمْ ينظرُون» . 
العقوبة إذا أ نك فجاة كانت اتكن وأقند . وسُنّةٌ الله في الانتقام أن يُثِيرَ ريح البغتة 
في حال الانغماس في التُغْمة والمئّة. 


قوله جل ذكره: «وَلْقَر انبر 
بوه يترون 4 . 

لو ا الدين ؛ 
أي عن قريب ستجدون وبال ما استوجبره من العقوبة . 

قوله جل ذكره: طقل مَن يَمْلَيُكُم بأل وَالتّمَارِ ين لم4 . 

تقرير عليهم بأن ليس بتداخل المخلوقين نجاتهم» وقد جرْبوا ذلك في أحوال 
محنتهمء ؛ فكيف لا يتبرءون ممن ليس لهم شيء؛ ومما ليس منه نُفْعُ ولا ضرٌ؟ وفي 
ذلك تنبيه للمؤمنين بأن مآربهم إلى الخيرات من نوعى عي النفع والدفع من الله عز وجل» 
فالواجبٌ دوام م اعتكافهم بقلوبهم بقوة كَرمه وجُوده. 

قوله جل ذكره: لأ ْم َالِههُ سََمْهُم من دونك » . 

0 
وأصنامُهم التي عبدوها من تلك الجملة؛ ولم يَرِدْ منهم ‏ على تكرار هذه الألفاظ - 
عجر وانقطاعٌ قولٍ. 

قوله جل ذكره: «بل مََّنا مكلا مهم عق مل بهم الشئرٌ ألا بز 9 
َأ انيت تَقْسُهَا ين أطراذهاً أنه المبور ت». 

طول الإمتاع إذا لم يكن مقرونا بالتوفيق» مشفوعاً بالعصمة كان مكراأ واستدراجاً» 
وزيادة في العقوبة . والحقٌ كما يعاقِبُ بالآلام والأهوال يعاقب بالإملاء والإمهال. 

وقال: «أفلا يرون أنا نأتي الأرض# تتوالى القسوة حتى لا يَبِقَى أثرٌء للصفوة؛ 
فيتعاقبٌ الخذلانُ حتى يتواتر العصيان» ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي فيه ذهاب الإيمان. 

ويقال تنقص بذهاب الأكابر ويبقى الأراذل ويتعرض الأفاضل . . وفي هذا أيضاً 
إشارة إلى سقوط قوى العبد بمرور السنين وتطاول العمر» فإن آخر الأمر كما قيل؛: 

آخِْ_رالأسرماترّى القبِرُواللْحدوالقرى 
وكما قيل: 
طوى العصران”' ما نَشْرَاه مني 2 وأبلى ‏ جدتيينشْرُوطيٌ 


ِرْسُلٍ ين نيلت بيلك مَحَاقَّ باد بس سخروأ متهم ما كأ 


بك 


)١(‏ العصران: الليل والنهارء وقيل: الغداة والعشي. السان العرب 217/4 مادة: عصر). 
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54" تفسير سورة الأنبياء 


أراني كل يوم في انتقاص ولايبقى _معالنقصان شي 

قوله جل ذكره :ا ؤفل إنَّمآ ركم لوحي لا يسمَعْ لصم ألدّعَكه إِذَا ما 
دَرْوت4 . 

أي بأمر الله أغلمكم بموضع المخافة؛ ويُوحى إليّ في بابكم أنْ أُحَوْفَكُم بأليم 
عقابه» ولكنّ الذي 2 . أنى ينفعه تكرارُ الأمر بالقبول عليه؟! 

توله جل ذكره: «وَلين تََنْهُمْ نَنْحَهٌ مَنْ عَدابِ رَيْكَ تلت بَوَيكآ 

أي إنهم لا يصبرون على أقلٌ شيءٍ من العقوبة؛ وإن الحقّ إذا شاء أن يوْلِمَ أحداً 
فلا يحتاج إلى مددٍ وعون. 

قوله جل ذكره: نَع الينَ لط لور الْتِيَسَةَ قلا َم تَنسٌ سيا ون كات 


ا 52002 


مِنْقَالَ حم ين حَردلٍ أَنسَا بها وك ينا حلسيين» . 

ترزة الأعنال بميداة الأعلام قا ليس ني [بفلالق لا يُقبَلَه وتوزن الأحوال 
بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجابُ لا يُقْبَلَه وتوزن الأنفاسٌ بميزان (....)2©20 
فما فيه حظوظ ومساكنات لا يُقْبَل. 

ويقال ينتصفُ المظلومٌ من الظالم» وينتقم الضعيفٌ من القوي . 

ويقال ما كان لغير الله يَصْنُّح للقبول. 

ويقال يكافىء كلاً بما يليق بعمله فَمَنْ لم يرحم عباده في دنياه لا يَرْحَمَهُ الله؛ ومن 
لم يُحسن إلى عباده تقاصر عنه إحسانه؛ ومَنْ ظلم غيره كوفىء بما يليق بسوء فعله. 

قوله: «قلا نظام تش مين : : أي يُجازي المظلومين وينتقم من الظالمين» 
ويُنْصِفُ المظلومٌ من مثقال الذرة ومقياس الحَبّة وإن عَمِلَ خيراً بذلك المقدار 
فسيلقى جزاءه. ويجد عِرّضه. 

قوله جل ذكره: «وَلَقَد ءَابَسَا موسئ وَهَدرون الْفْرَانَ وَضسيهُ و53 لتقت > . 

ما آتاه الحق سبحانه للأنبياء عليهم السلام من الضياء والنُورء والحجّة والبرهان 


يشاركهم المستجيبون من أمَمِهِم في الاستبصار به. . 


ينآ إن حكن 


فكذلك الأكابر من هذه الأمة يشاركون نبينا - -. ٠‏ فى الاسةبصار سور اليقين. 
و«المُنّقِي؛ هو المّجَانِبُ لما يشغله ويحجبه عن الله فيتقى أسبابٌ الحجاب 
وموجباتها. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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تفسير سورة الأنبياء 6" 

قوله جل ذكره: أن بحتو لهم المي هَهُم مس السَاعَة مُنْفئرت4. 

صار لهم في استحقاق هذه البصائرٍ والخشية بالغيب إطراقٌ السريرة؛ وفي أوان 
الحضور استشعارٌ الوّجَلِ من جريان سوء الأدب» والحذَّرُ من أن يبدو من الغيب من 
خفايا التقدير ما يوجبٌ حجبة العبد. 

والإشفاق من الساعة على ضربين: خوف قيام الساعة الموعودة للعامة» وخوفٌ 
قيام الساعة التي هي قيامة هؤلاء القوم؛ فإِنّ ما يستأهل الكافة في الحشر مُعَجُلّ لهم 

في الوقت من تقريب ومن تبعيد» ومن مَحْو ومن إثبات. 

قوله جل ذكره: «َيَمَدَا كد بزدُ أل َم ل ميكزو» 

وَصَفَ القرآن بأنه #مبارك6. وهو إخبارٌ عن دَوَامِهء من قولهم: بَرَكَ الطائرٌ 
على الماء أي ذَامَ. 

إن هذا الكتاب لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَلْفِهِ وما لا ابتداء له- 
هر كلامه القديم ‏ فلا انتهاء للكتاب الدالٌ عليه . 

قوله جل ذكره: «## وِلْقَدَ انآ يم رينْدَمْ ين قبْلُ وَكْنا بو عَللِينَ» . 

أأراد به ما تعرّف إليه من الهداية حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأفول» 
لولا أنّه خصّه في الابتداء بالتعريف. . وإلّا متى اهتدى إلى التمييز بينه وبين خَلْقِهِ لولا 
ما أضاء عليه من أنوار التوحيد قبلما حصل منه من النظر في المخلوق؟ 

ويقال هو ما كاشّف به رُوحَهُ قبل إبداعها من تجلّي الحقيقة . 

قوله جل ذكره: ٍإِدّ َال ليه وََرِو مَا مذو اَّمَائِلُ أل ألثْرْ )ا عدون 4 . 

خاطبٍ قومه وأباه ببيان. التنبيه طمعاً في استفاقتهم من سَكْرَةٍ الغفلة» ورجوعهم 
من ظلمة الغلظة» وخروجهم من ضيقٍ الشّبهَة. 

ثم سأل الله إعائئهم بطلب الهداية لهم. فلمًا تَبّئّن له أنهم لا يؤمنون؛» وعلى 
كفرهم يُصِرُونَ تَبِرَأْ منهم أجمعين. 

قوله جل ذكره: لدَالوأ وعدن انثا لا علبييت فال لَقَد كُشْر أَسْر وَبَآيُكُمْ في صَكلٍ 
بين كلو ِتنا يلَلَيَ م أنتَ من اللعِنَ 4 . 

ما استروحوا في الجواب إلا إلى التقليد» فكان من جوابه الحُكْمُ بالتسوية بينهم 
وبين آبائهم في الضلال» والحجة المتوجهة على سلفهم لزموها وتوجهت عليهم» فلم 
يرضوا منه بتخطثة آبائهم حتى قالوا: <أَنتَنَا بلي أَمَ أنتَ من اللّمِينَ4 فطالبوه بالبرهان 
إلى ما دعاهم إليه من الإيمان فقال. 


لقال بل د تُِ لوت وَالْايْضٍ أل فطرهرى َنأ عل ل تلز ص لشَّهِرِنَ4 . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامو8 عروللاا ,مع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


ان تفسير سورة الأنبياء 


فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرّف من حيث أدلة العقول لأنَّ إثباتَ 

الصانع لا يُعْرَفَ بالمعجزاتٌ, وإنما المعجزاتُ علم بصدق الأنبياء عليهم السلام؛ 
ثم بين لهم أن ما عبدوه من دون الله لا يستحق العبادة؛ ثم إنه لم يَحَفِلُ بما 

يُصيبه من البلاء ثقة منه بأنّ الله هو المتفرّدُ بالإبداع» فلا أحد يملك له ضرا من دون 

الل فتساءلوا فيما بينهم وقالوا: 
(تَلا م تمل مدا ليآ إَُِ لَنّ اليب كلا سينا عق يذكيش يقال له 

م4 . 

0 أي يذكرهم بالسوء. ويحتمل أن يكون مَنْ فعله. . فاسألرف فسألوه فقال: بل 
فقالوا كيف ندرك الذنب عليه؟ وكيف تحيلنا في السؤال عليه وهو جماد؟ 
فقال: وكيف تستجيزون عبادة ما هو جمادٌ لا يدفع عن نَفْسِه السوء؟! 

5 د 06 مله سه ص نا عمس ار 

قوله جل ذكره: «اثمّ تكشوأ عل رعوسهم لَمَد علِمت ما مولا نشو 206 , 

فقال: شرٌ وأمَرُ. . كيف تستحق أمثالٌ هذه. . العبادة؟! 

فلمًّا توجّهَتُ الحجةٌ عليهم ولم يكن لهم جواب دَاخَلَنْهم الأنْقَةٌ والحمية فقالوا: 
سبيلنا أن نقتله شَرٌ قتله؛ وأن نعامِلّه بما يخوفنا به من النار. فقالوا: «أئثا لد مييئا 

َأَلْتُوهُ فى احير 204 [الصافات : 417]. فلما رموه فى النار: 


م 


سل دس ره 


قوله جل ذكره: «قلنا ينْدادُ كرف برا وَسلما علخ انيم » . 

لو عَصَّمّهِ من نار نمرود ولم ب يمكنه مِنْ رَمِيه في النار من | لمنجنيق”*' لكان - في 
الظاهر .أقرب من النصرء ولكنّ جفظه في النار من غير أن يْمَسّه ألم أتمُ في باب 
النصرة والمعجزة والكرامة. ١‏ 

ويقال إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان كثيراً ما يقول: أواه من النار! 

قال تعالى: «اإنَّ إبَرهِيمَ لد حَلية 4 [التوبة: .]1١١4‏ 

فلمًا رُمِيَ في النارء وجعل اللَّهُ عليه الناز بَرْدَاً قيل له: لا تقل بعد هذا. أواه من 
النار! فالاستعاذةٌ بالله مِنّ الله. . . لا من غيره. 


)١(‏ الآيتان (لام, 08 لم تردا. (؟) الآيات من (1” حتى 18 لم ترد. 

2 الآيات من (31 حتى 18) لم ترد. 

(5) المنجنيق (مع) (مؤ): آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدنء كانت تُرمى بها الحجارة على 
الأسوار فتهدمها (ج) منجنيقات ومجانق ومجانيق. 
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وكا 

لأا تت 

قوله: «وسلاما» : أي وسلامة عليه وله» فإنه إذا كان للعبد السلامة فالنارٌ 
والبَرْدُ عنده سِيّان . 

ويقال إن الذي يحرق في النار مَنْ في النار يقدر على حِمظِه في النار. 0 

ولا سَلِمَ قله من غير الله بكل وجه في الاستنصار والاستعانة وسَلِم من طاسب شي 
يكل وجد. . تعض له جبريُ ‏ عليه السلام ‏ في الهواء وقد رمي من المنجنيق وقال 4 : 

هل مِنْ حاجة؟ 

فقال: أن إليك. . قلا! [ْ 

فجعل اللَّهُ النار عليه برداً وسلاماً؛ إذ لما كان سليمٌ القلب من الأغيار وَجَْد 

قوله جل ذكره : «وأراموا يو. يدا مجَمَلْسَهُم اللَْرَ4 . 

مَنْ حَفْرَ لأوليائه وقع فيما حَفْرء ومن كان مشغولاً بالله لم يُتَوَلْ الانتقامً منه 
سوى الله 

2 78 ه مع كر م عت ل ال 

قوله جل ذكره: «وَبَميصَهُ ولا إل الي الى برا فيا إأطليت؟. . 

مَضْتْ سك الل في أنبيائه - عليهم السلا أنه إذا نبَى منهم واحداً أشرك معه 
م كان مُسَاهِماً له فى ضُرْه وَمُقَاساةٍ مشقته . 
١ 1 3‏ سس ثم اس مده عرو و ع اس م ل ل 

قوله جل ذكره: ريا له إنْحَقَ وَيَنُْوب ليله وملا يسنا لدت ؟ . 

مَنّ عليه بأن أخرج مِنْ صلبه مَنْ كان عابداً لله ذاكراً لهء فإنّ مفاجرٌ الأبناء 


قوله جل ذكرم: 9رَحَمََهُمْ مد يَهدُوت ينا وَأْيا إلتهم يمل الخيرت 


0000 


َكَاءَ ألصّكزة وَإِسَآه أَكَرةَ واوا نا عَدِرِنَ؟ . 

الإمامٌُ مُقَدّمُ القوم» واستحقاقٌ رتبة الإمامة باستجماع الخصال المحمودة لني 
في الأمة فيه َمَنْ لم تتيجمغ فيه مُتََرَاتُ الخِصالٍ المحمودة لم يستحق مثر 
الإمامة . 


00 معر را مه وه كءسى 
قوله جل ذكره: روط مَالْدسَهُ خَكمَا وَعلْمَا ويه يس الْمَرةٍ الى كانت تعمل 


بعس اط عل شيع وء” سحن و مس4 
بيت إِنَّهُم كنأ قوم سَوْو فلسقِين؟ . 
3 8 + ا 5 5 ذاحه 
أكمل له الأنعام بعصمته مِنْ يثل ما اّْحِنَ به قومُهء ثم بخلاصه منهم بإخرا” 
ياه مِنْ بينهم » فميزه عنهم ظاهرا وياطنا . 
توله جل ذكره: «مَلَْلئَهُ في تَتَِناً ِنَم بن ألصاحد؟ . 


لحان 
سن 
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554 تفسير سورة الأنبياء 


بين أنه أدخله في .رحمته ثم قال: 8إنَّمُ ين أَلصَِسِينَ4 ؛ فلا محالة مَنْ أدخله فى 
رحمته كان صالحاً. 


5 
م معلا لوم ره 


وقوله: «وأخلتة في يَمَيِئآ» إخبارٌ عن عين الجمعء وقوله: ل إنَّمُ وِنّ 
َلصَنِدِينَ4 : إخبار عن عين الفرق . 


قوله جل ذكره: لوَيًا إذ كاد بين كََبْلُ تبجنا أو نبَيكهُ وماد رت 
مع رصم 20 0220 م ممم مق 07 0 5 اه جرس على سل * 
الحكرب العقلير وَشَرْتَهُ ين لقم اليرت كوا بكييناً بخ كَانا هنم سزو كَأَفرفتهمْ 


20 


معن ©. 

كان نوح ‏ عليه السلام ‏ أطولّهم عمرأء وأكثرهم بلاة. ففي القصة أنه كان 
يُضْرَبُ سبعين مرةٌ؛ وكان الرجل الهرم يحمل حفيده إليه ويقول. لا تقبل قولَ هذا 
الشيخ وكان يوصيه بمخالفته . وكان نوح ‏ عليه - يصبر على مقاساة الأذى» ويدعوهم 
إلى الله فلمًا أيسَ من إيمانهمء وأوجِيّ إليه: أَنَمُ آن يُؤمرت ين هَوْيِكَ إِلَّا من قد امن 
[هود: 5] دعا عليهم فقال: رت لا ظر عَلَ لاض بن الكنرى ميَار4 [نوح: 151 فقال 
تعالى: «ونوحاً إذ نادى من قبل4 فَأَرْمِقَ الشرْكُ وأَغْرقٌ أهله. 

قوله جل ذكره: #«وداورد وَسلَيَسُنَ إذْ يمسَكْمَانٍ في الي إذ تَقسمّتْ فيه عَم لْعَْمِ 
ركذا لكوم سهد ففَهَمئَهَا ليش وَحكُلًا ملنَا حكن وَعلما4 . 

أشركهم في حكم النبوة وإن كان بين درجتيهما تفاوت. . ففي مسألة واحدة 
أثبت لسليمان ‏ عليه السلام ‏ بها خصوصية؛ إذ مَنَّ عليه بقوله: «فَتََكَها سيكو 
ولم يَمْنْ عليه بشيءٍ من المُلْكِ الذي أعطاه بمثل ما من عليه بذلك» وفى هذه المسألة 
دلالة على تصويب المجتهدين ‏ وإن اختلفوا ‏ إذا كان اختلاثهم في فروع الدّين؛ 

1 22 رلك إل مس ع ل مبرع 0 - 

حيث قال.: «رضكلا نينا مكنا رولما» ولمن قال بتصويب أحدهما وتخطئة الآخر فله 
تعلّنُ بقوله: «فَتَجَمكَهَا سُليَمن4 . 

قوله جل ذكره: لوسَخَرنا مم داود الْحَبَالٌَ سبح وَالطَيرٌ وَحكُئًا ليت 4 . 

مر الجبالٌ وسخُرها لتساعدّ داود ‏ عليه السلام - في التسبيح» ففى الأثرء كان 
داود ‏ عليه السلام - يمرُ وصُمَاح''' الجبالٍ تجاوبه؛ وكذلك الطيور كانت تساعده عند 
تأويبه. 

قوله جل ذكرهء: َََهُ نصة بو لَكُمْ إُخيتكم ينا يأك هل َم 


)2غ( الصفاح: ج20 الصّفح من الجبل : سقحهة . 
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تفسير سورة الأنبياء ووم" 


سخّر الله سبحانه ‏ لداود الحديد وألانه في يده» فكان ينسج الدروع؛ قال 
تعالى : 9وَآلَنَا لَهُ كَلَدِيدٌ4 [سبأ: ]٠١‏ ليتحصن من السهام في الحروب؛ قال تعالى: 
لوَكَدْر و في ارد » [سبأ: ]١١‏ وأحْكِمْ الصنعة وأويِق المسامير.. ولكن لما قصدته 
سِهامٌ التقدير ما ما أصابت إلا حدقّتَه حين نظر إلى امرأة أوريا ‏ من غير قصدٍ ‏ فكان ما 
كان . 

ولقد خلا ذلك اليوم؛ وأغلق على نفْسه باب البيت؛ وأخذ يصلي ساعة» ويقرأ 
التوراة مرةٌء والزبور أخرى؛ حتى يمضي وينتهي ذلك اليوم بالسلامة. وكان قد أوجيّ 
إليه أنه يوم فتنو» فأَمَرَ الاب والبواب ألا يُؤْذْنَ عليه أحَدّ» فَوَقَع مِنْ كَوَةٍ البيتٍ طيرٌ 
لم يْرَ ْلَه في الحْسْنٍ؛ ٠‏ فهَمٌ أَنْ يأخذه. فَبَاعَدَ ولم يَطِرْ كالمُطمِع له في أخذهء فلم 
يَرّلْ يستأخر قليلاً قليلاً حتى طار من كوّةٍ البيت» فتبعه داودُ ينظر إليه من الكوة من 
ورائه» فوقع بصرهٌ على امرأة أورياء وكانت قد تجرّدَتُ من ثيابها تغتسلُ في بستانٍ 
خَلْفَ البيتٍ الذي به داود» فَحَصّلَ في قلبه ما جصل» وأصاب سَهُمُ التقدير حَدَقَنَه 
ولم تَنفَعْهُ صَئْعَهُ الأبوس التي كان تعلّمها لِتُحَضصُنَه من بأسه. 


03 
1100 ا 


ا ٍرَسْبنَ أرْجَ عَاصنَةٌ رق يأر إل الْارْضٍ الت بلركا فبا وَكنا 
شَيْءٍ عَلليِين» . 


سخّر اللّهُ له الريح عُدُرُها شَهْرٌ وروانحها شَهْرٌء ولو أراد أن يزيد في قَُذْر 
مسافتها شِبْراً لما استطاع» تعريفاً بأنه موقوف على حكم التقدير» فشهود التقدير كان 
يمنعه عن الإعجاب بما أَكْرِمَ به من التسخير» ولقد نبّه ‏ سبحانه ‏ من حيث الإشارة 
أن الذي مَلَكَه سليمان كالريح إذا مر وفات» أو أنه لا يَبْقَى باليدٍ منه شيء. 

وفي القصة أنه لاحَظ ذلك يوماً فمالت الريح ببَساطِه قليلاً» فقهال سليمانٌُ 
للريج!: استو 

فقالت له الريح: استو أنت . أي إنما مَبْلِي بِبِسَاطِكَ لميلك بقلبك بملاحظتك 
فإذا استويت أنتٌ استويتٌ أنا. 

قوله جل ذكره: وت َلتَيسطِينِ من يفوصوت لَه وبشملرت عملا دون ذلك ون 
لَهُمْ حَفِظِينَ» . 

إنما كان ذلك أياماً قلائل في الحقيقة . ثم إنه أراد يوماً أن يعود إلى مكانه فجاءه 
مَلَكُ الموتٍ فَطَالَبّه بروجهء فقال: إليّ حين أرجع إلى مكاني. 

فقال له: لا وجه للتأخير» وفبضه وهو قائم يتكىء على عصاه وبقي بحالته» 
ولم تعلم الجن إلى أنْ أكَلَتْ دابة الأرض - كما في القصة ‏ عصاهء فلما خَرٌ سليمان 
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تت تفسير مورة الأنبياء 


عَلِمَثْ الشياطينٌ بموته» وتحققوا أن الذي بالعصا قِيامُه فَقَهُدُ الموت يلحقه. 

قوله جل ذكره: «## ووب إِذْ اد ريده أن سن الب وَلْتَ أيكمْ يورت 4 . 

أي واذكر أيوبَ حين نادى ربّه. وسمّي أيوب لكثرة إيابه إلى الله في جميع 
أحواله في السرّاء والضرّاءء والشّدّة والرّخاء. 

ومن علامات الولاية أن يكونَّ العبدُ محفوظاً عليه وقنّه في أوانٍ البلاء. 

ويقال إخباره عنه أنه قال: #مسني الضر» لم يَسْلْبْه اسم الصبر حيث أخبر عنه 
سبحانه بقوله : إن وَمَدنَهُ صَِرَاً» [ص : 44] لأنّ الغالبَ كان من أحواله الصبر» فنادث 
قاليِه لم يَسْلبْ عنه الغالِبَ من حالته. والإشارة من هذا إلى أنَّ الغالبَ من حال 
المؤمن المعرفةٌ» أو الإيمانُ بالله فهو الذي يستغرقٌ جميمٌ أوقاته» ولا يخلو منه 
لحظة ؛ ونادِرُ زْلَاتِه - مع دائم إيمانه ‏ لا يُرَاجِمْ الوصف الغالب. 

ويقال؛ لما لم يكن قوله: «اسسيَ ألصٌّْ4 على وجه الاعتراض على التقدير - 
بل كان على وجه إظهار العجز ‏ فلم يكن ذلك مُنافياً لصفة الصبر. 

ويقال استخرج منه هذا القولَ ليكونّ فيه مََُنْسَ للضعفاء في هذه الأمة حتى إذا 
ضَّجُوا في حالٍ البلاء لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر. 

ويقال لم يكن هذا القرل منه على جهة الشكوى» وإنما كان من حيث الشكر 
عي ل ص د 95 
أن سَََ الضْرٌ» الذي تخصٌُ به أولياءك» ولولا أنك أرحم الراحمين لما خصصتني 
بهذاء ولكن برحمتك أهْلْتني لهذا. 

ويقال لم يكن هذا القولٌ من أيوب ولكنه استغائة البلاء منهء فلم يُطِقْ البلا 
صُحْبتّه فضجٌ منه البلا لا أيوبٌ ضَجٌّ من البلاء. . . وفي معناه أنشدوا. 
صابَرٌ الصبرٌ فاستغاتٌ به الصبرٌ فصاح المحبُ بالصبر صبر!» 

ويقال همزة الاستفها فيه مضمرة» ومعتاه: أيمسني الضرٌ وأنت أرحم 
الراحمين؟ كما قال: طوتَلكَ يْمَهُ تنا عل » [الشعراء: ؟؟] أي أتلك نعمة تمنها على أن 
عبدت بني إسرائيل؟ 

ويقال إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتى أيوبٌ فقال: لِمّ تسكت؟ فقال: ماذا 
أصنع؟ فقال: إن الله سيان عنده بلاؤك وشفاؤك . . فاسأل الله العافية فقال أيوب: 
«أني مسني الضر»ه فقال تعالى: #فكشفنا ما به من ضر [الأنبياء: 84] والفاء 


)١(‏ البيت في الرسالة القشيرية ص185. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الأنبياء اا 


لشفي ا ا باصا دم فعافيناه في الوقت. وكأنه قال: يا أيوب» لو طلبتٌ 

ل ل 
موضعهاء فعقرته عقرةً عِيلَ صَبْرْه فقال: مسني الضرء فقيل له: يا أيوب: أتصبر معنا؟ 
لولا أنى ضربتٌُ تحت كل شَعْرَةٍ من شعراتك كذا خيمة من الصبر. . ما صَبَْتَ ساعة! 

ويقال كانت الدوداتُ التى تأكل منه أكلت ما عَلَا بَدَنّهه فلم يَبْقّ منه إلا لساثه 
وقلبه» فصعدت دودة إلى لسانه» وأخرى إلى قلبه فقال: 

سَمََ لض 4 . . . فلم يَنْقَ لي إلا لسانٌ به أذكركء أو قلبٌ به أعرفك» وإذ لم 
يَبْقّ لي ذلك فلا يمكنني أن أعيش وأصبر! 

ويقال استعجمت عليه بجهةٌ البلاء فلم يعلم أنه يصيبه بذلك تطهيراً أو تأديباً أر 
تعذيباً أو تقريباً أو تخصيصاً أو تمحيصاً. . . وكذلك كانت صحبته. 

ويقال قيل لأيوب عليه السلام سَلْ العافية فقال: 

عِشْتُ في النُعم سبعين سنة فحتى يأتي علي سبعون سنة في البلاء. . . وعندئلٍ 
أسأل الله العافية! 

وقيل لما كَشَفَ الله عنه البلاء قيل له: ما أشدٌ ما لقيتَ في أيام البلاء؟ فقال 
شماتة الأعداء. 

وفي القصة أن تلامذة أيوب كسروا أقلامهم: وحرّقوا ما كتبوه عنه وقالوا: لو 
كان لك عند الله منزلةٌ لما انتلاك بكل هذا البلاء! 

وقيل لم يبقَ معه إلا زوجه. وكانت من أولاد يوسف النبي عليه السلام؛ فهي 
التى بقيْت معه وكانت تخدمه وتتعهده. 

ويقال إنما بقيت تلك المرأة معه لأنها كانت من أهل البلاء من آل يعقوب ‏ عليه 
السلام . 

وقيل إنما قال: امسا ب ا 
فاسجدي لي» ولم تعلم أنه إبليس لأنه ظَهَرَ لها في صورة إنسان» فأخبرت أ يوت 
بذلك نقال عندئظٍ: «مَمَنَ أَلمّدٌ4. 

ويقال لما ظهر به البلاءُ اجتمع قومُّه وقالوا لها لها: أخرجي هذا المريضٌ من 
قريتناء فإننا نخاف العَذُرَى وأنْ يَمَسَّنَا بلاؤف ولدتتاى وساف فَأحْرَّجَيْه إلى باب 
00 : إنا إذا أصبحنا وقعت أبصارنا عليه؛ فنتشاءم به فأبْعديه عن أبصارناء 
فحمليه إلى أرض قَفْرِ وكانت تدخل البلد» وتُسْتَأَجَر للخَبْزٍ والعمل في الدورء فتأخذ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تت تت ل 61122 تفسير سورة الأنبياء 
الأجرة وتحملها إليهء فلما عَلِموا أنّها امرأئه استقذروها ولم يستعملوها. 

ويقال إنها كانت ذات ذوائب”'' وقرون» وكان أيوب يأخذ بذوائبها عند نهوضه. 
فباعت ذوائبها برغيف أخذته لتحمله إليف فوسوس له الشيطان بأنها فعلت الفحشاءء 
وأن شعرها جر في ذلك تَحَلَفَ أيوبٌ أنْ يَجلِدَها إذا صحٌ حَدْسْهء وكانت المحنهُ على 
قلب تلك المرأة أَشَد مما على بَدَنِ أيوب من كل المحن. 

وقيل إن امرأته غَابَثْ ودخلّثٌ البلدّء فعافى اللّهُ أيوبَ عليه السلام» وعاد شاباً 
طرياً كما قال في قصته قوله: «اينٌ ملك هنا مفشل بأرد وَسرَاتٌ4 [ص : 17]. فلما 
رجعتك امرأته ولم ره حسبت أنه أكله سَبّعّ أو أصابته آفدٌ فأخذت تبكى وتولول. 
فقال لها أيوب - وهي لم تعرفه لأنه عاه صحيحاً ‏ مالّكِ يا امرأة؟ 

قالت: كان لي ها هنا مريض فَمْقَّدْتهِ . فقال لها أيوب: أنا ذاك الذي تطلبينه! 

وفي بعض الأخبار المروية أنه بقي في بلائه سبع سئين وسبعة أشهر وسبعة أيام 
وسبع ساعات . 

وقمل تعرّض له إبليسٌ فقال: إنْ أردث العافية فاسجُذ لي سجدةٌ. ففال: ممق 


ويقال إن أيوب ‏ عليه السلام ‏ كان مُكَاشَفَاً بالحقيقة» مأخوذاً عنه. فكان لا 
بحس بالبلاء» قُسَثْرَ عليه مرة» ورَدٌه إليه. فقال: «مَمَّيَ الث ». 

ويقال أَدْحَلَ على أيوب تلك الحالة؛ واستخرج منه هذه القالة ليظهر عليه إقامة 
العبودية . 

ويقال أوحى الله إلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ أنّ هذا البلاء اختاره سبعون نبياً 
قَبْلّكَ فما اخْتَرْنْه إلا لَك فلمّا أراد كَشْفَه عنه قال: طمَتَنيَ ألم 4 . 

وقيل كوشف بمعنئ من المعاني فلم يَجِدْ ألَمَ البلاء فقال: همَتَقَ اعد » 

وقال جعفر الصادق'"': حَبَسَ عنه الوحي أربعين يوما فقال: لمَكَيَ »م 


. الذوائب: 2 الذؤابة: ضفيرة الشعر المرسلة‎ )١( 

000 هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط  8١(‏ 1148اه - 7946 5ثلام) 
الهاشمي القرشيء أبو عبد الله الملقب بالصادق» سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية كان من 
أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب 
بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بين العباس ركان جريئاً عليهم 
صداعاً بالحق. له «رسائل» مجموعة في كتاب ورد ذكرها في كشف الظنون. مولده ووفاته بالمديئة. 
الأعلام ؟/7١1.ء‏ ووفيات الأعيان 23١0/١‏ وصفة الصفرة ؟/ 044 وحلية الأولياء 1917/6 
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للمء. أ تحلاطنا هام 

تفسير فور الاباك جحت وي ل ب 77707 بجي 1/0 71101 
لما لِحَقَّه من الضعف بقيام الطاعة فاستجاب إليه بأنْ رد عليه قُوْنَه ليقوم بحقٌ الطاعة. 

ويقال طلب الزيادة في الرضا فاستّجِيبَ له بِكَشْفِ ما كان به من ضعف الرضا. 

ويقال إن الضرٌ الذي شكا منه أنه بقيت عليه بقية» وبليته كانت ببقيته؛ فلمًا أخدَ 
عنه بالكلية زال البلاء» ولهذا قال: فَكتَفَامَا بي ين صر 4 [الأنبياء: 84] وكانت 
نَنْسُهِ ضُرَّهء ورَدَ عليه السلامة والعافية والأمل ‏ في الظاهر ‏ لما صار مأخوذاً بالكلية 
عنه» مُتَفّىَ عن كل بقية» وعند ذلك يستوي البلاء والعافية» والوجود والفقد. 

قوله جل ذكره : «وَِسْسِيلَ وَإدْرسسَ وََا الكل مكل بْنَ ص4 . 

أي واذكر هؤلاء الأنبياء ثم قال: كل يَنّ ألصَدينَ4: ثم قال: 

قوله جل ذكره :ا« رهم ف يها نهم صسه الصلجيت #4 . 

بِيْنَ الحُكمْ والمعنى؛ الحكمُ صبرُهم وصلاخهمء والمعنى إدخاله إياهم في 
الرجمة : 

قوله جل ذكره: دا لون إذ ذهب ممنِا من أن 
لظُنْمَتٍ أن لا إِلَهَ إل أَتَ سْبْحنَك إن كت ين الطَدِلِيِنَ4 . 

«مَِْونِبًا# : على مَلِكِ وقته حيث اختاره للنبوة» وسأله: لِمَّ اخترتني؟ فقال: 
لقد أؤحى اللَّهُ إلى نَبي: أنْ قُلْ لفلانٍ المَلِك حتى يختار واحداً لِيُرْسَلَ إلى نينوى'") 
بالرسالة . فتَقّلَ على ذي النون لما اختارّه المَلِكُ؛ لأن علم أن النبوةٌ مقرونةٌ بالبلاء» 
فكان غضبه عليه لذلك. 


ع عرصم 


أن نَقْدِرَ عَلنْهِ قتسَادى في 


ويقال مغاضباً على قرمه لما امتنعوا عن الإيمان وخرج من بينهم . 

ويقال مغاضباً على نفسه أي شديد المخالفة لهواهء وشديداً على أعداء الدين من 
مُخَالفِيه . 

نظن أن ل نَثْوِرَ عكَنِهِ4 أي أنْ لن تُضَيْقَ عليه بطن الحورت» من قوله: #وَأمَآ 


000 


إِذَامَا أله مََدَرَ علي ررْقَهَ 4 [الفجر: ]١١5‏ أي ضيّق. 

ويقال فظن أن لن نقدر عليه من حَبْسِه في بَطن الحوت. 

وخرج من بين قومه لما أَخيرَ أن الله يذب قومّهء وخرج بأهله . 

ويقال إن السبعٌ افترس أهله في الطريق» وأخذ الّمِرُ ابن صغيراً له كان معه؛ وجاء 
موج البحر فأغرق ابئّه الآخرء وركب السفينة» واضطرب البحرء وتلاطمت أمواجه 


)1١(‏ نِيُتَرَى: وهي قرية يونس بن متى عليه السلامء بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى 
منها كربلاء التي قتل بها الحسين رضي الله عنه. (معجم البلدان 2759/6 . 
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للمء. أ انا هام 

م تفسير سورة الأنبياء 
وأشرفتُ السفين على الغرق» وأخذ الناسُ في إلقاء الأمتعة في البحر تخفيفاً عن السفيئة ؛ 
وطلباً لسلامتها من الّرَقِء فقال لهم يونس: لا تُلْقُوا أمتمتكم في البحر بل أطرحوني فيه 
فأنا المجرم فيما بيتكم لتخلصوا. فنظروا إليه وقالوا: نرى عليك سيماء الضادح ٠‏ وليست 
تسمح نفوسُنا بإلقائك في البحرء فقال تعالى مخبراً عنه: <نَاممَ كن بن الْمدَحَضِنَ» 
[الصافات : ]١5١‏ أي فقارعهم» فاستهمواء فوقعت القرْعّة عليه. 

وفئ القصة أنه أتى حَرْفَ السفينة» وكان الحوتٌ فاغراً فا فجاء إلى الجانب 
الآخر فجاء الحوت إليه كذلك» حتى جاز كل جانب. ثم لما عَلِمّ أنه مُرَادُ بالبلاء 
ألقى نَفْسَه في الماء فابتلعه الحوت وهو مليم»: أي أتى بما يلام عليه» قال تعالى: 
تسمه اوت رَهْرٌ ملي [الصافات: .]١17‏ : ٍ 

وأوحى الله إلى السمك: لا نَخْديثل منه لخماً ولا تَكْسِرْ منه عَظَمآًء فهو وديعة 
عندك وليس بِظْعْمَةِ لك. فَبْقِي في بطنه ‏ كما في القصة ‏ أربعين يوما. 

وقيل إن السمك الذي ابتلعه أُيرَ بأن يطوف في البحرء وخلق الله له إدراك ما 
في البحرء وكان ينظر إلى ذلك . 
ْ . ويقال إن يونس عليه السلام صَحِبَ الحوتٌ أياماً قلائل فإلى القيامة يقال له: ذا 
النون» ولم تبطل عنه هذه النسبة. . فما ظَنْكَ بِعَبْدِ عَبَدَّه - سبحانه - سبعين سنةء 
ولازم قلبه محبته ومعرفته طول عمره. . ترى أيبطل هذا؟ لا يْظِنُ بِكَرَمِهِ ذلك! 

«تكادئ ني الشُُمَتِ» يقال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ‏ هذا 
بيان التفسير» ويحتمل أن تكون الظلمات ما التبس عليه من وقته واستبهم عليه من 
حاله . : 

قوله جل ذكره: طنَلتَيبيِنا ل َبَيكَهُ بنَ لكر وكَدللك شح التؤْبيوة. 

استجبنا له ولم يَجْرٍ منه دعاء؛ لأنه لم يصدر عنه أكثر من قوله: ولا إِلَه إل 
أت سبك إِنّ حت يِنّ ألطَِنَ4» ولم يقر بالظلم إلا وهو يستغفر منه. 

ثم قال: وَبَيتَهُ بن ْم يعني : كُلْ مَنْ قال من المؤمنين ‏ إذا أصابه عمْ» 
أو استقبله مُهِمٌ ‏ مثلما قال ذو النون نجيناه كما نجينا ذا النون. 

قوله جل ذكره: «وَرَكَريًً إذ ادف رَبَّمُ رب لا صَدَرْفِ كسزداوَأْتَ حَيْرٌ اوري »* 

سأل الوَّلَّدَءِ وإنما سأله ليكون له مُعِيناً على عبادة ربّه وليقوم في النبوة مقامّه؛ 
ولئلا تنقطعٌ بركةٌ الرسالة من بيته» ولقد قاسى زكريا من البلاء ما قاسى حتى حاولوا 
قَطعْه بالمنشار» ولما التجأ إلى الشجرة انشقت له وتَوَسّطَهاء والتأمت الشجرة» وفطنوا 
إلى ذلك فقطعوا الشجرة بالمنشار» وصبر لله وسبحان الله ! 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الأنبياء يا 


كان انشقاق الشجرة له معجزة. وفي الظاهر كان حفظاً له منهم؛ ثم لو لم يطلعهم 
عليه لكان في ذلك سلامته» ولعلّهِم ‏ لو قتلوه ‏ لم يُصِبْه من الألم القدْرُ الذي لحقه من 
القطع بالمنشار طول إقامته؛ وإنما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كان له معجزةء فَقَوي 
بذلك يقيئه لما رأى عجيبّ الأمر فيه من نُفْضٍ العادة. ثم البلاء له بالقتل ليس ببلاء في 
التحقيق» ولقد قال قائلهم : (إنما يستعذب الأولياء البلوى داري 

قوله جل ذكره: لانََسَيَبِنَا لم وَوَعَئا لَوُ يَحىى وَأسْلَحْا لم تيكة: إِنَعُمْ 
حكانوأ مترئرب ف الْحَيربٍ وَيَدعُوتنا رضبا ورهساً مكنا نا خزيت 4 , 

سمي يحبى لأنه حَبِيَ به عقر أمه. 

وقوله : «وَسْلحْمَا لم ريه »4 : لتكون الكرامةٌ لهم جميعاً بالولدء ولعلا يسعبدٌ 
زكريا بفرح الولد دونها مراعاةً لحقّ صحبتها. . وهذه سُنّهُ الله في باب إكرام أوليائه» 
ونى معناه أنشدوا: 

إن الكرامً إذا ما أيسروا ذكروا مَنْ كان يألفهم في المنزل الخشن 

ثم قال: <إِنَهمْ حكاوأ سترغرب ف الْكَيرْتٍ ويذعوتك)» وفي هذا بشارة لجميع 
المؤمنين» لأن المؤمن لا يخلو من حالة من أحوال الرغبة أو الرهبة؛ إذ.لو لم تكن 
رغبة لكان قنوطاً والقنوط كفر”"2» ولو لم تكن رهبة لكان أمناً والأمن كفر”". 

قوله: «ركاما نا 00 خْلشِوِيت4 الخشوع قشعريرة القلب عند اطلاع الربٌ» 
وكان لهم ذلك على الدوام. 

توله جل ذكره: «رالَّيَ حمسن وَيحَهَا َنَتَخْكَا نيهحا ين رُوحكا وَجَمَلَتَهًا 
وآتتهسآ ايه يلَصلَيِنَ. 

يعني مريم» وقد نََى عنها سِمَّةَ الفحشاء وهجنة الذم . 

ويقال فنفخنا فيها من روحناء وكان النفخُ من جبريل عليه السلام؛ ولكن لما 
كان بأمره ‏ سبحانه ‏ صِحْتْ الإضافةٌ إليه» وفي هذا دليل على تأويل خبر النزول» 
فإنه يكون بإنزال مَلَكِ فتَصِحْ الإضافة إلى الله إذ كان بأمره. . وإضافة الروح إلى نفسه 
على جهة التخصيص» كقوله: (ناقة الله وبيتي). . . ونحو ذلك: «وجعلنا وابنها آيدّ 
للعالمين»: ولم يقل آيتين لأن أمرهما كان معجزة ودلالة» ويصح أن يراد أن كل 
واحدٍ منهما آيةٌ - على طريقة العرب في أمثال هذا. 


.)05( هنا إشارة إلى سورة الحجر آية‎ )١( 
.)99( (؟) كذلك هنا إشارة إلى سورة الأعراف آية‎ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
م ا ل ميري ررس هس تفسير سورة الأنبياء 


وفيه نفي لتهمة.مّنْ قال إنها حبلت من الله. . . تعالى الله عن قولهم! 

قوله #آية للعالمين»: وإن لم يهتد بهما جميمٌُ الناس. . . لكنهما كانا آية. ومَنْ 
نْظَرَ في أمرهماء ووضّعٌ النظرّ مَوضِعَه لاهتدى: وإذا أعرض ولم ينظر فالآية لا تخرج 
عن كونها حُجةَ ودلالة بتقصير المّقَصّر في بابها . 

قوله جل ذكره: «إنَّ هزوم أَنَدْكم أنه وحِدَهُ وكا رَيْسَكْمْ َأَعْبدُونِ» . 

أي كلكم جِلْقَنُه وكلكم اتفقتم في الفقره وفي الضعف. وفي الحاجة. «وأتأ 
رَيُحَكُمْ 4 : وخالقكم على وص التَفُوْد. 

قوله جل ذكرء: «يَبَعَلَعُرَا نكم ينَّهُمٌ حكن كنا حورت 4 . 

اختلفوا وتنازعواء واضطربت أمورهم» وتفرّقَتْ أحوالهم؛ فاستأصلتهم البلايا. 

قوله: #كل إلينا راجعون»: وكيف لا... وهم ما يتقلبون إلأ في قبضة 
التقدير؟ 

قولة جل فك طق تقثل يرت التلضب ركو لزرة كلاحكقاة سيد تإقا لذ 


رم 


بون 4 . 

مَنْ تَعنّى لله لم يخسر على الله» ومنْ تَحَمَّلَ لله مشقةٌ وَجَبَ حقُّه على الله: 
قوله: «وَهْرٌ مُؤْمِنُ4 بعد قوله: «يَعْمَلْ يي ألصَِّسَتِ» دليل على أن من لا يكون 
مؤمناً لا يكون عمله صالحاً ففائدة قوله ها هنا: #وهو مُؤْمِنٌ» فى المآل والعاقبة» فقد 
يعمل الأعمال الصالحة من لا يُخْتَمُ له بالسعادة» فيكون في الحال مؤمناً وعملّه يكون 
على الوجه الذي آمن ثم لا ثواب لهء فإذا كانت عاقبته على الإسلام والتوحيد فحينئلٍ 

3 5 ل سام 8 مك اي ص ل م ل سئس رن ووو ين بي ابي 

قوله جل ذكره: #ركرم عل فربيةٍ أهلكتها انهم لا رعورت؟ . 

أي لا نهلك قوماً وإن تمادوا في العصيان إلا إذا علمنا أنهم لا يؤمنون» وأنه 
بالشقاوة تُحْمَمْ أمورُهم . 

قوله جسل ذكسره: لحو إنا تحت يِل وَمَْجوٌ وهم ين حكن حَدي 
يتسلُوت؟ . 

أي يحق القولٌ عليهم» ويتم الأجلُ المضروبُ لهم؛ فعند ذلك تظهر أيامهم» 
وإلى القَدْرٍ المعلوم في التقدير لا تحصل نجاةٌ الناس من شرّهم . 

قوله جل ذكره: «وقرّب اَعَد لحن دا ى سَِصَهُ صر أن كدَروأ 


ل يع صم صر 


ْنَا قَدَ حكُنًا فى عَذْيْوَ يَنْ هنذا بَلْ حكُئًا ليرت ؟. 
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ملمء. أ تراناهام 

تفسير سورة الأنيياء .| ا 

تأخذهم القيامةٌ بغتةٌ» وتظهر أشراطٌ الساعة فجأة» ويُقِرٌ الكاذبون بأنّ الذنبَ 
عليهم» ولكن في وقتٍ لا تُقْبَلُ فيه مَعْذِرَتُهِمء وأوانٍ لا ينفعهم فيه إيمانهم . 

قوله جل ذكره: 9 إِنحَكُمْ وما تَتَمْدُونَ ين دوب أنه حصب جَهَئَمٌ نر كهنا 
يدوت 4 . 

وَمَا تََبُدُوِنَ من دوين أله 4 : أي الأصنام التي عبدوهاء ولم تدخل في 
الخطاب الملائكة التي عبدها قوم ولا عيسى وإن عبَّده قوم م لأنه قال: 


ره 


« إِنحكُمْ وما تََبُدُونَ4 ولم يقل إنكم ومن تعبدون. فِيْحْشَرٌ الكافرون في 

النار» وتنُحْشَرُ أصنامُهم معهم. والأصنامُ جماداتٌ فلا جْرْمٌ لهاء ولا احتراقها عقوبة 
لهاء ولكنه على جهة براءة ساحتهاء فالذنبُ للكفار وما الأصنامٌُ إلا جماداتٌ. 

قوله جل ذكره: « كس حلام هد ما وردوهاً وَحكُلٌّ نبا حَديدُون 4 . 

القوم قالوا: لاما نَمَبْدُهُمْ ِل قروا إِلَ أله رلْوَّ4 [الزمر: "] فَعَلِمُوا أن الأصنام 
جماداتٌ» ولكن توهموا أن لها عند الله خطرأًء أن مَنْ عبدها يَقْدْبُ بعبادتها من الله 
بين اللّهُ لهم غداً ‏ بأنّها لو كانت تستحق العبادة» ولو كان لها عند الله خطرٌ لما 
َِْيَثْ في النار» ولَمَا أَخْرقّث. 

قوله جل ذكره: «لَهُمْ فيها رَدِرٌ وَهُمْ يهنا لا سمو 4 . 

لِلَهُمْ4: أي لِعْبَدَةٍ الأصنامء طذبا» أي في النارء «رَنِيمٌ»4 لحسرتهم على ما 
فاتهم» رهم فِيهَا لا معو مم4 مِنْ نداء ييشرهم بانقضاء عقوبتهم . 

وبعكس أحوالهم عُصاة المسلمين في النار قَهَمْ - ون عُذْبوا حيناً ‏ فإنهم 
يسمعون قَوْلَ مَنْ يُبشْرهم يوم بانقضاء عذابهم - وإن كان بعد مدة مديدة. 

قوله جل ذكره: «إذَّ َس سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الخد لهك عَنَا منِمَدُنَ» . 

ٍ«سَبَقَتْ لَهُم ينا كا التق : أي الكلمة بالحسنى» والمشيئة والإرادة بالحسنى» 
لأن الحسنى فعله» وقوله: «سَبّقَتْ» إخبار عن قِدَمِه والذي كان لهم في القِدمٍ هو 
الكلمة التي هي صفة تعلّقتْ بهم في معنى الإخبار بالسعادة. 

كم قال: «أولَيك عنها مبَعَدُونَ4 | ي عن النارء ولم يقل متباعدون لِيَعْلَّمَ العالِمُون 
أن المدارٌ على التقدير: وسَابتي الحكم من الله؛ لا على تَبَاغُدٍ العبد أو بتقرّبه . 

قوله جل ذكره: «لا يتمموت حَيبسَها وَهُمْ في ما أَشَْهَتَ أنَشْمَهُْ يدون 4 . 

يدل على ذلك أنهم لا يُعَذّبونَ فيها بكل وجه. والمراد منه العِبَادُ من المؤمنين 
الذين لا جَرْمَ لهم. 

رُم فى ما أشْتَهَت 


امم 02 


نفسهم حَللْدُونَ» : مقيمين لا يبرحون. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


ل بي ا و ا سس لتيل سو رز الأتنياء 


مم > ومو مملدده 


لفكي تبك اكه عدا يَوَفَئ” الى 


عر رع فر 


قوله جل ذكره: الا يحزتهم الْفَرَعٌ 
كندئر وُعَدُوت4. 

قيل الفرّعٌ الأكبرُ قول المَلَْكِ: «لا بشْرئ يَومبِذٍ يَنْمْجْرمِينَ4 [الفرقان: 77]. 

ويقال إذا قيل: «وَآمَُوا لوم أنَا الْمُجرمُوَ4 [يس : 55]. 

ويقال إذا قيل: يا أهلَ الجنة. . خلوداً لا موت فيهء ويا أهل النار. خلوداً لا 
موت فيه! 

وقيل إذا: طقال أَخْسَُوأ يبا ولا تُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: .]١٠١8‏ 

وقيل الفزع الأكبر هو الفراق. وقيل هو اليأس من رحمة الله وتعريفهم ذلك . 

قوله: لوَبلَتَّهُمُ الَتيِكَهُ يقال لهم هذا يومكم الذي كنتم رُعِذْتُم فيه 
بالثواب؛ فمنهم مَنْ يتلقّاه المَلّكُه ومنهم مَنْ يَرِدُ عليه الخطاب والتعريف من المَلِك. 

قوله جل ذكره: بم نتلوى التستآة َي انَل إِلْكُسُ كُمَا دنآ وَل كتانق 

إنما كانت السماءٌ سقفاً مرفوعاً حين كان الأولياءُ تحتهاء والأرضٌ كانت فِرَاشَا 
إذ كانوا عليهاء فإذا ارتحل الأحبابُ عنها تخرب ديارهم. على العادة بين الخَلْق من 
خراب الديار بعد مفارقة الأحباب. 

ويقال نطوي السماء التي إليها عَرَجَت دواوينُ العصاة من المسلمين لثلا تشهد 
عليهم بالإجرام» وتُبَدل الأرض التي عصوا عليها غير تلك الأرض حتى لا تشهد 
عليهم بالإجرام . 5 

أو نطوي السماء لتُقَربَ قَطمّ المسافات على الأحباب. 

قوله جل ذكره: «وَلْقَدْ حكبها فى الور من بد الذْؤْ أك الارْسٌ برها عسَادِفَ 
يحون . 

«الرّصكَر4 هنا هو التوراة: وَاكَتَبَ): أي أخبر وحَكَمَء و الصَكيخرة» أمة 
محمد كلِ: أن «الأرّسَ» هم الذين يرثونها. 

قوله جل ذكره: «وَنآ أَرَسأتلك إِلَا يحمَهٌ علييتَ76. 

أن مَنْ أسلم فبك ينجون» وأمًا مَنْ كَفْرَ فلا نعذبهم ما دُمْتَ فيهم؛ فأنت رحمة 
مِنا على الخلائق أجمعين. 


)00( الآية )1١7(‏ لم ترد. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الأنبياء لحن 


قوله جل ذكره: طثْل إِنَّمَا كح إلى أنمآ لوست إلنة ود تمل ألثر 
مسلجورص 4 . 

واحدٌ في ذاته. واحدٌ في صفاته. واحدٌ في أفعاله؛: واحد بلا قسيمء واحد بلا 
شُبيه ») واحدٌ بلا شريك. 

هَل ألثر سُمْيِسرت4 مخلصون في عقد الترحيد بالتبرّي عن كل غيرٍ في 
حسبان صَلَاحِيتِهِ للألوهية؟ 

قوله جل ذكره: «هَّن يَأ فل نكم عل سَوَاء وَإنْ أدرفت أربت أم بيد م 


وُعَدُوت 4 . 


إن أعرضوا ولم يؤمنوا فَقُلُّ: إني بالالتزام أعلمتّكم» ولكن للإكرام ما ألهمتكم» 
تَوَجْهَتْ عليكم الحجة واستبهمّتٌ عليكم المحجة. 

قوله: وَإِن أت أُوَبٌ أم بَِيدُ4 إن علمي متقاصِرٌ عن تفصيل أحوالكم في 
مآلكم » ا يو لنن ولكنٌ كم الله غيرٌ 
مستأخر إذا أراد شيئاً من تغيير أحوالكم . 

قوله جل ذكره: رك يتلم الجر يب اقل يكم ما تسر 

لا يخفى عليه سركم ونجواكم» وحالكم ومالكم؛ وظاهر 0 فعلى 
قَذْرٍ استحقافكم يُجازيكم» وبموجب 0 يحاسبكم ويكافيكم . 

قوله جل ذكره: (دَإن ذف لعَلَمُ ينه لَك وَمَعٌ إل حون» . 

ليس يحيط عِلْمي إلا بما يُعْلِمُنيء وإغلائه إياي ليس باختياري» ولا هو مقصودٌ 
على حسب مرادي وإيثاري . 

قوله جل ذكره: ظمَلَ ري كل بلي ورا أليَمنُ تمان عل'ما رةه 

الرحمن كثير الرحمة عامة لكل أحد. ومنه يوجد العون ا 


وكيف يوجد. 


س4 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة الي يذكر فيها الحا 


الال 
سماعٌ البيسم الله » يوجب الهيبة والغيبة وذلك وقت محوهم. وسماع ا(الرحمن 
الرحيم» يوجب الأنس والقربة » وذلك وقت صحوهم. . فعند سماع هله الآية انتظم 
لهم المحو والصحو في سِلَكِ واحد. 
سماعٌ ابسم الله؛ يوجب انزعاجٌ القلوب وعنده يحصل داء جنونهم» وسماعٌ 
«الرحمن الرحيم؟ يوجب ابتهاج القلرب وبه يحصل شفاءُ فتونهم؛ فعودة فتونهم في 
لطف جماله كما أن موجب جنونهم في كشف جلاله. 


0 


00700 


قوله جل ذكره: © تنما ألدسُ انها ربكم إك وَلْرَلدَ التحاقة تن ؛ عَيلية 4 . 


ٍؤيَلَيْهًا ننس نداء علامةء يها ايت مم4 [البقرة: ]٠١4‏ نداء 
كرامة» وبكلّ واحدٍ من القسمين يفتتح الحقٌ خطابه في السُّوّره وذلك لانقسام خطابه 
إلى صفة التحذير مرةًء وصفة التبصير أخرى. 

والتقوى هي التحرز والاتقاء وتجنب المحظورات. وتجنب المحظورات فَرْض» 
وتجنب الفضلات والشواغل - وإن كان من جملة المباحات - نَفْلَُء فثوابٌُ الأول أكثر 

5 0 دغ 000 

ولكنه مؤجل» وئوابُ التَقْلٍ أقل ولكنه مُعَجل. 

ويقال خوّفهم بقوله: «أنَّقُوأ. ثم سكن ما بهم من الخوف بقوله: «رَيّسكُم» 
فإِنَ:سماعَ الربوبية يوجب الاستدامة وجميل الكفاية. 
أنه ليس في العدم زلزلة بالاتفاق وإن كان مُطَلَقُ اللفظٍ يقتضيهء وكذلك القول في 
تسميته «شيئاًا هو توسّع . 

5 5 عي ل عع مر 2ه 5 ل 0 ع 

قوله جل ذكره: لام تَرَوْنَهًا يَدْهَلُ حكل مزصصة عَنَا أنْسَمَتْ وَعَسَعُ كل 
ات حَملٍ خَلَهَا وي أت سك وما هم يشكر وَليكنَ عدر أن َدِيدُ4 . 

لكلٍ ذلك اليوم شُعْلَ يستوفيه ويستغرقه؛ وترى الناس سكارى أي من هَوْلِ ذلك 

لذن 
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ملمء. أ تاطناهام 

تفسير سورة الحج .| 700000300 سس با 3 
اليوم عقولهم ذاهبة» والأحوال في القيامة وأهوالها غالبة. وكأنهم سكارى وما هم في 
الحقيقة بسكارى». ولكن عذاب الله شديد» ولشِدّيهِ يحيرهم ولا يبقيهم على أحوالهم . 
وهم يتفقون في تشابههم بأنهم سُكَارَىء ولكنّ موجبّ ذلك يختلف؛ فمئهم مَنْ سُكُرُه 
لِمَا يُصيبه من الأهوال» ومنهم من سُكُرُه لاستهلاكه في عين الوصال. 

كذلك فَسَْكرُ هم اليومَ مختلف؛ فمنهم من سكره ه سكر الشراب» ومنهم من 
سكره سكر المحاب . وشنّان بين سْكْرٍ وسْكر! سْكرٌ هو سُكْرُ أهلٍ الغفلة؛ وسْكرٌ هو 
سُكْرُ أهل الوصلة7" . 

قوله جل ذكره: 9وَينَ الاين مَن يدل فى لَه بير عِلْو وَنَيعُ كُلَّ سيط 
مربهر 4 . 

المجادلة لله مع أعداء الحق وجاحدي الدّين ‏ من موجبات القربة» والمجادلة 
في الله؛ والمماراة مع أوليائه» والإصرارٌ على الباطل بعد ظهور الدلائل من أمارات 
الشقوة» جام بويا ال و 

قوله جل ذكره: « كيب عله أنَمُ من ولاه فَأَنَمُ يُضِلْهُ َه وميه إِك عَدَِ لمَعِيرٍ» . 

مَنْ وافق الشيطان بمتابعة دواعيه لا يهديه إلا إلى الضلال» ثم إنه في الآخرة 
يتبرأ من موافقته ويلعن جملة مُتّبعيه. فنعوذ بالله من الشيطان ونزغاته؛ ومن درك 
الشقاء وشؤم مفاجآته. 
قوله. جل ذكره: يدايا دس إن كر ي رب ين اَن ْنَا لق ين تاب ثم 
لكو كيذ عقر كه م فشكو لقو تو أو بشي لكأ وده الْأيْمَامِ ما 
4 إك أجل شَئ ثم ثم رمم طِنْلا4 . 
التبس عليهم جواز بعثه الخلق واستبعدوه غاية الاستبعاد؛ فلم ينكر الحق عليهم 
إلا بإعراضهم عن تأمل البرهان» واحتجٌ عليهم في ذلك بما قطع حجتهم. فَمَنْ تَبِمَ 
هُداه رَشِدَه ومَنْ أصَرٌ على غَيّْه نَرَدى في مهراة هلاكه. 

ابسو ل صو اج كاه و يد 
من حال شبابهم إلى زمان شَيْبهم» ومن ذلك الزمان ان عبن ولاتهي» 

واحتجٌ أيضاً عليهم بما أشهدهم كيف أنه يحيي الأرض - في حال الربيع ‏ بعد 
موتهاء فتعود إلى ما كانت عليه في الربيع من الخضرة والحياة. والذي يَقْدِرُ على هذه 


مج 


)١(‏ انظر حديث القشيري عن السكر في الرسالة القشيرية ص الاء ال. 
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ملمء. أ تنا هام 

ا ااا سسسب تقفسير سورةالحج 
الأشياء يقدر على لق الحياة ذ فى الرّمة البالية والعظام الدخرة . 

قوله: « تبك تن نز بك أتكل اندر > [الحج: 5]: زمان الفترة بعد 
المجاهدة, وحال الحجبة عقب المشاهدة . 

ويقال أرذل العمر السعي للحظوظ بعد القيام بالحقوق. 

ويقال أرذل العمر الزلة في زمان المشيب. 

ويقال أرذل العمر الإقامة في منازل العصيان. 

ويقال أرذل العمر التعريج في أوطان المذلة . 

ويقال أرذل العمر العشْرةٌ مع الأضداد. 

ويقال أرذل العمر عَيْشَ المرء بحيث لا يُعْرَفُ قَذرُه . 

ويقال أرذل العمر بأن يُوكَل إلى لَفْسِه . 

ويقال أرذل العمر التطوح في أودية الحسبان أن شيئاً بغير الله . 

ويقال أرذل العمر الإخلاد إلى تدبير النفْسء والعَمَى عن شهود تقدير الحق . 

قوله جل ذكره: «دَِكَ إل لَه هر كن ونم يي الوق وان عل كل ؤم كَريرٌ . 

الله هو الحىٌء والحق المطلق الوجودء وهو الحق أي ذو الحق. 

«ونَمٌ حي الْمرْقّ» أي الأرض التي أصابتها وَحْشَةُ الشتاء يحييها وقتّ الربيع. 

ويقال يحبي النفوسٌ بتوفيق العبادات» ويحبي القلوب بأنوار المشاهدات . 

ويقال يحيي أحوال المريدين بحسن إقباله عليهم . 

ويقال حياة الأوقات بموافقة الأمرء ثم بجميل الرضا وسكونٍ الجأش عند 
جريان التقدير. 

قولهجلذكره: ون لتر ين من يدل فى أله بِمَبرِ عِثْرٍ ولا هذى ولا كنب 
5 مير 37 , 

دليل الخطاب يقتضي جواز المجادلة في الله إذا كان صاحب المتجادلة على عدم 
بالدليل والحجة ليستطيع المناضلة عن دينه؛ قال سبحانه لنبيّه : # ب ِحَددِلَهُم يِل هي 


أَحْسَنّ4 [النحل: 0 ومَنْ لم يُحْسِنْ مذهبّ الخَضْمٍ وما يتعلق به من الشُّبّهِ لم 

يمكنه الانفصال عن شُبْهته بإذالم تكن له قرة الانتصال لا يمتهت له أن يجادل 
الأقوياء منهم »2 وهذا يدل على وجوب تعلّم علم الاصول» وفي هلا رد على مَنْ جَحَدَ 
ذلك . 


)١(‏ الآية (7) لم ترد 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة احج 1111 اا ير قي 

قوله جل ذكره: لتاق عه ِل عن سيل أنه لَُ في لديا زعا ونيف بوم 
لْتَِمَةَ عَدَابٌ لَلْرِيقٍ» . 

يريد أنه متكبّر عن قبول الحقء زاهِدٌ في التحصيل» غيز واضع لزه موضعه؛ 
إذ لو فعل ذلك لهان عليه التخلُص من شُبْهته. 

ثم قال : +لَمٌُف لديا حِزْوة4 أي مذلة وهوان» وفي الآخرة عذاب الحريق. 

قوله جل ذكره: لدي الي مت يمد اله َك حرفن هن أسَمٌ َي طمن يو ون سنا 
فيد يقلت 2 2 1 
نقلب عل وحهوء حير الدُنيا َالْحِرَة كلِكَ هو لان أ 2 مبِين 74 , 

يعني يكون على جانب» غير مخلص.. له استجابة قرحب الوفاق؛ و 
بجخداً بين الشقاق؛ فإ أصابه أن وخبر ولِينٌ لمأن به سكن إليه» وإن أصابته فتنةٌ 
أو نالته محنة ارتدٌ على عقبيه ناكسا وصار ل لِمَا أظهر من وفاقه عاكساً . ومَّنْ كانت 
هذه صفته فقد خسر فى الدارين» وأخفق فى المنزلتين . 

قوله جل ذكرء: يَدَعُوأ من دو لَنَّهمَا ا يشي وما ا يَطقُمٌ دللك هو الصَّلدلٌ 


11 00 4 عم مده 


لبَحِيدُ يعوا لمن صر أرب من نَع يَنْس الْمَوْل وَلِنْس الْمَدِيرٌ *. 


أي يعبد مَنْ نْ المضّرّةٌ في عبادته أكثرٌ من النْفْع منهء بل ليس في عبادته النفم 
وده فالضُك المُتَبَفّنُ في عبادتهم الأصنام هو بيانُ ركاكة عقولهم٠‏ ور ورؤية الناس خطأ 
فِعْلِهم فِعْلِهم. والنفع الذي يتوهمونه في هذه العبادة ليس له تحصيل ولا حقيقة 

ثم قال: «لنْىَ الْمَولَ وَلْنْس الْمئِيرٌ4: أي لبئس الناصرٌ الصَّكَمْ 7 ولبئس 
القومُ هم للصنمء وَلِمَّ لا.؟ وَلأَجلِه وقعوا في عقوبة الأبد. 

قوله جل ذكره: إِنَّ أله يديل ل اديت امثوأ ويلا لصحت جَنَّتِ تَجْرى م من تخا 
الأهار إنَّ لَه يَْعَلُ ما مريدُ 43 

« اين َمَهأ4: أي صَدَّهُوا ثم حقَّقُوا؛ فالإيمانُ ظاهِره التصديق وباطنه 
التحقيق؛ ولا يصل العبد إليهما إلا بالتوفيق. 

ويقال الإيمان انتسام الحق في السّرٌ. 

ويقال الإيمان ما يوجب الأمان» ففي الحال يجب الإيمان وفي المآل يوجب 
الأمان» فمُعَجّل الإيمان من (...)'' المسلمين» ومؤْجنُه الخلاصُ من صحبة 
الكافرين الفاسقين ٠‏ 

وقوله: «وعيلواً كبا الكرطد» : العمل الصالح ما يصلح للقبول» ويصلح للثواب» 
وهو أن يكرة على الوجة الذي < تعلق به الإيمان. 


2 


(1) الآية )١٠١(‏ لم ترد. (؟) بياض في الأصل . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لقن تفسير سورة الحج 


والجنان التي يدخل المؤمنين فيها مؤجلة ومعجلة:؛ فالمُوَجَلّة ثواب وتوبة» 
والمعَجَّلةُ أحوالٌ وقربة» قال تعالى: #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام نّم جَنَاو4 [الرحمن: 41]. 

قوله جل ذكره: طم 6س يعن أل يشر لل اننا اليد فليَمْدُد يسبب |1 
لسَماء ثم لَِفطَمْ فلسنظر كل يُدْهِين كيْدمْ مَا يفي ». 

لى لاع ساي اداه رسول الل كا لتر ل كعات تأنه يبرد 
تخصيص الله سبحانه بما أفرده به فليقتلُ نَفْسّه من الغيظ حَنْقاء ثم لا ينفعه ذلك» كما قيل : 

إِنْ كحت لا ترضى بماقد ترى فدوئتكًا 4 لسَبْلّْبهفا خخَلوٌ 

قوله جل ذكره: «وَككدَلِكَ أرلنه ابت بيت وَأَنَ أله يهلدى من يريد 4 . 

ليت بيَنْتقٍ» : أي دلالات وعلامات نَصِبّهًا الحقٌّ سبحانه لعباده» فمن الآيات 
ما هو قضية العقل» ومنها ما هو قضية الخبر والنقل» ومنها ما هو تعريفات في أوقات 
المعاملات فما يجده العبد في حالاته من انغلاق» واشتدادٍ قيض ؛ وحصول خسران» 
ووجوه امتحان. ٠‏ لاشكُ ولا مرية إذا أَخَلّ بواجب أو ألَمّ بمحظرر ٠‏ أو تكون زيادة 
بَسْطِ أو حلاوة طاعة» أو تيسير عسير من الأمورء أو تجدد إنعام عند حصول شيءٍ من 
طاعاته . 

ثم قد يكون آيات في الأسرار» هي خطابٌ الحقٌ ومحادثةٌ معهء كما في الخبر: 

«لقد كان في الأمم مُحَدّئُون فإن يك في أمتي فعمر»" . 

ثم يقال الآيات ظاهِرةٌ» والحجج زاهرة؛ ولكن الشأن فيمن يستبصر. 

قوله جل ذكره: < إن أي اما وان ادا َأصئيَ ا ادن 
أشركوا أت أله يَفْصِلُ يدنه وم القيمَةَ إِنَّ َه عل كل سن 

أصناف الناس على اختلاف مراتبهم ا 0 
يُجْمَعُون يوم م الحشرء » ثم الحقٌ - سيحاله - يعايل كلا بما وَعَدَه؛ إما بوصالٍ بلا مَدَى» 
د باسران لامر الوقتٌ واحد؛ وكلٌ واحدٍ لما أَعِدَّ له وافدء وعلى ما لِقَ له 


وارد. 


والقَم والتجوة وال 57 ل 0000 عن حم ار ص ص مي 2 02 رلل عرسم 
والجوم وَللْبَالُ وَالشَّجِر والدوابٌ وحكدير من الناس وكير 2 حَقَّ علي الْعدَابُ وَمَن ين 
0 


أله هَمَا لم من مُكْرم إِنَّ اله ْمَل ما مكدع . 


قوله جل ذكره: لٍطألر بر أت أنه يَنْجدُ لم من في لسوت ومن في لاض والقدم 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري (فضائل الصحابة 425 (أنبياء 04): ومسلم (فضائل الصحابة *5)» والترمذي 
(مناقب 17): وأحمد بن حنيل (37) 08). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة احج ملع 


أهل العرفان يسجدون له سجوة عبادة» وأربابُ الجحود كُلَّ جزءِ منهم يسجد له 

سجود دلالة وشهادة . 
ع - مدعل ىأنهواحدُ 

قوله. جل ذكره: «# مَرَانِ حَسَمَلِ لغصما في بتي زكرا للدم 
شاب ين دار يصب من قوق روب 0 

أما الذين كفروا فلهم اليومَ لباسٌ الشِرْكِ وطِرارُه الحرمان» ثم صدار الإفنك 
وطرازه الخذلان . وفي الآخرة لباسهم القطران''' وطرازه الهجران» قال تعالى: 
«أخسَتا نبا ولا تكَْمُونِ4 [المؤمنون: .]1٠١8‏ 

أنّا أصحابٌ الإيمانٍ فلِباشهم اليومَ التقوى» وتنقسم إلى اجتناب الشّرْكٍ ثم 
مجانبة المخالفة» ثم مباينة الغفلة» ثم مجانبة السكون إلى غير الله م 
سوى الله . وفي الآخرة لِباسُهم فيها حريرٌء وآخرون لباسهم صدار المحبةء وآخرون 
لباسهم الانفراد بهم وآخرون هم أصحاب التجريد؛ فلا حال ولا مقامٌ ولا منزلة ولا 


محل وهم العُرَبَاك!"©) وهم 0 العلياء اليم 0 
قوله جل ذكره: «إك ١‏ َه يُدَخْلٌ ل اديت اموأ وعيلوأ َلصَّلِحَتِ جَنّتٍ َجْرِى من 


- 


جنا الأتهدرٌ بجت 0-6 دو وَلِبَاسهْ ار 


التحلية تحصينٌ لهمء وسَثْرٌ لأخوّالهم؛ فهم للجنة زينة» وليس لهم بالجنة زينة: 
5 لويم م . 5 واعما. ممم 55 
وإذا الدرٌ زَانَ شن وجوو كان للدُرٌ نحشن وَجْهِكَ زَيِْنَا 
ارلا جل ذكرة: ود إل اريت التزويلتها بتر لتبير». 
التوحيد. كر اللي 4 اسراف من الال 
ويقال الطيب من القول ما يكون وعظأً للمسترشدين» ويقال الطيبٌ من القول 
هو إرشاد المريدين إلى الله . 
)١(‏ القطران: مادة سوداء سائلة لزجة يُستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف وتستعمل 
لحفظ الخشب من التسوس والحديد من الصدأ. 
(1) قال القشيري برسالته عند حديئه عن التصوف: سُثئل أحمد بن الجلاء: ما معنى صوفي؟ فقال: لا 
نعرفه في شرط العلم ولكن نعرف فقيراً مجرداً من الأسباب» كان مع الله تعالى بلا مكان» ولا يمنعه 


الحق سبحانه من علم كل مكان» فسمي صوفياً. (الرسالة القشيرية ص587؟). 
() الآيات (250 5١‏ ؟17) لم ترد. 
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مامء. ألا جحاانا هام 
ملق تفسير صورة الحج 


ويقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويقال الدعاء للمسلمين. 2 

ويقال كلمة حق عند من يُخَافُ ويُرْجَى . 

ويقال الشهادتان عن قلب مخلص. 

ويقال ما كان قائله فيه مغفوراً وهو يُسْتَئْطَنٌ. 

ويقال هو بيان الاستغفار والعبد بريء من الذنوب. 

ويقال الإقرار بقوله : #رَبَّنَا ظَلَنَئَآ أَنشنا» [الأعراف: 7#]. 

ويقال أن تَدْعُوٌ للستلمين بما لا يكو لَك افيه نصيب: 

وأَمًا «صرّط ألِيدِ»: فالإضافة فيه كالإضافة عند قولهم: مسجد الجامع أي 
المسجد الجامع والصراط الحميد: الطريق المرضي وهو ما شهدت له الشريعة 
بالصحة» وليس للحقيقة عليه نكير. 

ويقال الصراط الحميد: ما كان طريق الاتباع, دون الابتداع . 

قوله جل ذكره: «إنّ ّنس كُهَرُوا وََصْدُونَ عن سيل لَه والتنجد الكرار الى 


عاك ا عر 0 


جيائة يكاين ا ل بإلكام ار له من داب أي ر» . 
سوا 


2 9 

صاحبه لوصل به إلى المسجد الحرام . 

قوله : #سوا وآ لمكت فيه وَأَاوْ» وإنما يعتبر فيه السبق والتقدم . 

ومشهد الكرّام يستوي فيه الإقدام» فْمَنْ وَصَلَ إلى تلك العقوة فلا ترتيبٌ ولا ردّء 
وبعد الوصول فلا زَجْرَ ولا صِدٌّء أمّا في الطريق فربما يعتبر التقدم والتأخر؛ قال تعالى: 
َك ينا تفي سك ولد ها توه ولكن في الوصول فلا تفاوت ولا 
تباين» ثم إذا اجتمعت النفوس فالموضع الواحد يجمعهم. ولكنْ لكلّ حال ينفرد بها. 

قوله جل ذكره: «وَإذ يونا الإنهيم كات ات أن لا لف ى مَيَكا وهر 
بن للطَايفِينَ وَالْفَابِمِينَ الع لسّجُور © . 

أصلحنا له مكانٌ البيت وأسكناه منه؛ وأرشدتاه له وهديناة إليهء وأعئاه علي 
وذلك أنه رفع البيت إلى السماء ء الرابعة في زمن طوفان نوح عليه السلام» ثم أمر 
إبراهيم عليه السلام ببناء البيت على أساسه القديم. قوله #أن لا شرف إى سَيمَا4ق 
أي لا تلاحظ البيتَ ولا بناءك له. 

لوطه بس .0 يعني الكعبة - وذلك على لسان العلم» وعلى بيان الإشارة 
َع ليِكَ عن الأشياء كلها سوى ره - سبحانه. 


1 136 21لادناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 موللا رومع 


اللمء. أ 13انانا هام 

تفسير سورة الحج .3300 سس فض 

وفي بعض الكتب: «أوحى الله إلى بعض الأنبياء فَرْغْ لي بيتأً أسكنهء فقال ذلك 
الرسول: إلهي... أي بيت تشغل؟ نأوحى الله إليه: ذلك قلبٍ عبدي المؤمن». 
والمراد منه ذكر الله تعالى؛ فالإشارة فيه أن يقُرّعْ قلبه لذكر الله. وتفريغ القلب على 
أقسام: أوله من الغفلة ثم مِنْ توهُّم شيء من الحدثان من غير الله . 

ويقال قد تكون المطالبة على قوم بِصّوْنٍ القلب عن ملاحظة العمل» وتكون 
المطالبة على الآخرين بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال 

ويقال: #وَطَهَرٌ بَنِيَّ*: أي قَلبك عن التطلع والاختيان؛ بألا يكرن لك عند الله 
حظّ في الدنيا أو في الآخرة حتى تكون عبداً له بكمال قيامك بحقائق العبودية . 


0 هر بل » : أي بإنخراج كل نصيب لك في الدنيا والآخرة من تطلع 
إكرام أ اللي اماي أو إرادة مقام» أو سبب من الاختيار والاستقبال. 

ويقال طهر قلبك للطائفين فيه من مواره الأحوال على ما يختاره الحق. 
م وَلَْابِينَ4 وهي الأشياء المقيمة من مستودعات العرفان في القلب من الأمور المُغْنية 


عن البرهان»: ويتطلع بما هو حقائق البيان التى هى كالعيان كما فى الخبر: «كأنك 
و ا ١‏ 
2 


«راحم جور 4 : هي أركان الأحوال المتوالية من الرغبة والرهبة» والرجاء 
والمخافة» والقبض والبسط» وفي معناه أنشدوا: 
لست من جملة المحبين إن لم أجعلالقلبٌ بيمّهوالمتاما 
وطوافي إجالةٌ السُرٌ فيه وهو ركني إذا أردتُاستلاما 
قوله: «لَّا صرف إى قتعا : لا تلاحظ البيت ولا بنَاءكٌ للبيت. 
ويقال هو شهود البيت دون الاستغراق في شهود ربٌ البيت. 
م :ا ون في ألتّاين لم بوك ربحالا وَل حكن صَامرٍ : َأ يمن 
سج عدا 
أَذْنْ ل السلام - بالحج ونادى» وأسمع اللَّهُ نداءه جميعٌ الذرية في 
أصلاب آبائهم» فاستجاب مَنْ المعلوم مِنْ حاله أنه يحج. 
وقدّم الرّجالة على الركبان لأنْ الحَمْلَ على المركوب أكثر. 
)١(‏ هنا الخبر إشارة إلى الحديث: «أعبد الله كأنك تراه وأعدد نفسك في الموتى» أخرجه المنذري في 


(الترغيب والترهيب 57/4 ,)549-5١‏ 
أو إلى حديث «أعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك» سبق تخريجه. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


لملضن تفسير سورة المج 

ولتلك الجمالٍ على الجمال خصوصية لأنها مركب الأحباب» وفي قريب من 
معناه أنشدوا: 

وَإِنّ جمالاً قدعلاها جَمَالُكُم مإنْتُطَْعَتُ أكبادنا لحبائب 

ويقال « يأنيرت م من كل ف عمق 4 هذا على وجه المدح وسبيل الشكر منهم . 

وكم قَدْرُ مسافةٍ الدنيا بجملتها!؟ ولكن لِأَجْلِ قَدْرٍ أفعالهم وتعظيم صنييهم 
يقول ذلك إظهاراً لفضله وكرمه . 

قوله جلّ ذكره: « يَسَهَدَُوا متَمَ لَهُمَ4. 

أرباب الأموال منافعهم أموالُهم, وأرباب الأعمال منافعُهم حلاوةٌ طاعتهم» 
وأصحاب الأحوال منافعهم صماء أنفاسهم» وأهنٌ التوحيد منافعهم رضاهم باختيارٍ 
الحقٌّ ما يبدو من الغيب لهم. 

فونه جل ذكره: اوبكترا أتنم الله ني أيارٍ عنمب عل نا متهم ينا بَهِبمَِ 
نعلي 4 . 

لأقوام عند التقرّب بقرابينهم وسوق هَذيهم'''2. وآخرون يذكرون اسمه عند 
ذَبْحهم أمانيهم واختيارهم بسكاكين اليأس. . حتى يقوموا بالله لله بِمَحَو ما سوى الله. 

قوله جل ذكره: #امَكُلوأ ينا وَلَلْعِمُوأ الس الْمَقِيرَ4. 

لا لوي سس اام براض د لط برقت 
م اسكان 0 00 وساي الزّهُو والتكبّر. 

حي ا و 510 
بقلوبهم. فَمَنْ كان عقدّه التوبة فوفاؤه ألا يرجم إلى العصيان . ومّنْ كان عَهْدُ اعتناق 
الطاعةٍ فَشَرْطُ وفائه ترك تقصيره. ومن كان عهذه ألا يرجع إلى طلب مقام وتطلّع إكرام 
فوفاؤه استقامته على الجملة في هذا الطريق بألا يرجع إلى استعجالٍ نصَّيبٍ واقتضاءً 
حظٍ . 

قوله جل ذكره: 15# يطو ليْتٍ الْمَيِيقٍ4 . 

الإشارة في الطواف إلى أ نه يطوف بِنَفْسه حول البيت» وبقلبه في ملكوت 
السماء» وبِسِرّه في ساحات الملكوت . 


1) الهذي: ما يُهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغدم ليُنحر ويذبح هناك ويُتصدق بلحومه. الواحدة 


هدية . 
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الال0ء. أ 13انانا هام 

تفسير سورة الحج .| 33333330007 ااا ق#3 

قوله جل ذكره: «ذَلِكَ وس بُمَلّمْ حرمت كن مَهُوَ حَيْد ل عند تَيْية4. 

تعظيم الحرمات بتعظيم أمره؛ وتعظيمٌ أمره بتَرْكِ مخالفته . 

ويقال من طلب الرضا بغير رضى الله لم يبارك له فيما آثره من هواه على رضى 
مولاه؛ ولا محالة سيلقى سريعاً غِبَّه . 

ويقال تعظيم حرماته بالغيرة على إيمانه وما فَجَرَ صاحبُ حُرْمَةٍ قط . 

ويقال ترك الخدمة يوجب العقوبة» وترك الحرمة يوجبُ المُرقة . 

ويقال كل شيء من المخالفات فللعفو فيه مساغ وللأمل إليه طريق» ترك 
الحرمة على خَطْرٍ ألا يُغْفْر .. وذلك بأن يؤدي ثبوثه بصاحبه إلى أن يخل ويئه 
وتوحيدة: 

قوله جل ذكر: « ربملت لَحْْ الْتَس لاما مل تحط . 

فالخنزير من جملة المحرمات» وكذلك النطيحة” والموقوذة”"» وما يجيء 
تفصيله في نْصٌّ الشرع . 

قوله جل ذكره: «امَلْعْكَنبُوأ اليبضب هن الاوك وََحْمَيبوا قلت ازور © . 

«من» ها هنا للجنس لا للتبعيض» وهوى كل من اتبعه معبوده؛ وصنمُ كل أحدٍ 


نفسية . 

«رلتكيبوا قدت الزور» : ومن جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده قولٌ 
د لي دو ا ا 

قوله جل ذكره: «ختناة َه عَرَ مُتْركِنٌ بد ومن نر لَه مَكَأَتَّمَا حَرّ يست لسَمَاء 
َتَخْطمُهُ لطَليْرٌ أو تَهْرى به ألرعمٌ في مَكَانِ سق » . 

الحنيف المائلٌ إلى الحق عن الباطل في القلب والئَّفْسِء في الجهر وفي السْرٌء 
في الأفعال وفي الأحوال وفي الأقوال. 

عر مركن يده : الشّركُ جَلِيُ وحَفِى . 

قود لقرت لارف قر كان  .‏ وو الا ولنى مهوي لق مولت عتصالاية 
ملائكة العذاب؟ أو تهوى به الربح من مكان سحيق. . وكذلك غداً في صفة قوم يقول 
الله تعالى : ظشَنُوا لَه نم4 [التوبة: 537]. 
)١(‏ النطيحة: الشاة المنطوحة تموت فلا يَجِل أكلها. (اللسان 55١/7‏ مادة: نطح). 


(؟) الموقوذة: الشاة ونحوها تُضرب حتى تموت ثم تؤكل. وقيل: المضروبة حتى تموت ولم تُرَك. 
(اللسان 519/7 مادة: وقذ). 
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للمء. أ تلاط نا هام 

الس سبلب تسير صورةالحج 

قوله جل ذكره: طدَلِكَ ومن بِعَظِمْ سَمكيرٌ أل وها من تقرف الْمَلُوبٍ > . 

يقف المؤمنُ على تعيين شعائر الله وتفصيلها بشهادة العلم جهراًء وبخواطر 
الإلهام سِرًا. وكما لا تجوز مخالفة شهادة الشرع لا تجوز مخالفة شهادة خواطر الحق 
فإِنْ خاطر الحق لا يكذِبٌء وعزيرٌ مَنْ له عليه وقوف. وكما أن النَفْسَ لا تصدق 
فالقلب لا يكذب» وإذا خولف القلبٌ عَمِيَ في المستقبل» وانقطعت عنه تعريفاتُ 
الحقيقة» والعبارة والشرح يتقاصران عن ذكر هذا على التعيين والتفسير. ويقوي القلبُ 
بتحقيق المنازلة ؛ فإذا خرست النفوسٌ» وزالت هواجسهاء فالقلوب تنِطق بما تُكاشّفٌُ 
به من الأمور. 

ومن الفُرْقٍ بين ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق أن الذي طريقه العلم 
يعلم صاحبّه أولاً ثم يعمل مختاراًء وما كان من الحق يجري ويحصل ثم بعده يعلم 
مَنْ جرى عليه ذلك معناه» ولا يكون الذي يجري عليه ما يُجْرَى مضطرأ إلى ما 
يُجْرَّى . وليس يمكن أن يقال إنه ليس له اختيار»ء بل يكون مختاراً ولكنٌ سببّه عليه 
مشكلٌ» والعجب من هذا أن العبارة عنه كالبعيد. 


قوله جل ذكره: للك وبا من إك لبَلٍ مُسَمَّى ثم هآ إل لبي المَبَبقِ» . 

لك من لت نعي مسلا نجه سل لتر عات في ل اوداق 
نفوسهم وعن أموالهمء ولآخرين في لذاذاتٍ بَسطِهم. ولآخرين في حلاوة طاعاتهم» 
ولآخرين في أنس أنفاسهم . 

قوله جل ذكره: لوَلِكُلٍ ْم جملا مَنسَكًا يدوا نم أله ع ما ركهم ا 
يهِيِمَوْ لمم 4. 

الشرائ تع مختلفةٌ فيما كان من المعاملات» متفقة فيما كان من جملة المعارف» 
ثم هم فيها مختلفون عات مضي الاح حار جعل لهمء 
وقومٌ هم أصحاب التخفيف فيما لمان قوله « دكا أ لله ع4 
وذكر أسم الله على ما رزتهم على أقسام: منها معرفتهم إنعام الله بذلك عليهم.. 
وذلك من حيث الشكرء ل ا ا 
منهم وهو الذي يُثيبهم . 

قوله جل ذكره: «هَإلهُم. إِلَد وَحدٌ مَلدُه تبثو ور الْمْفْبِِينَ4 . 

أي التكلمرا ليلتكمه بلا تعبيس ولا:انتكراو من داخل القن : 


)١(‏ قال القشيري برسالته: إن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء 
ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه . (الرسالة القشيرية ص .)98١‏ 
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-مسصووور 


للمء. أ تحاط ناهام 

ا الال 2 2222 ا 10 ا ل للستت ون 

والإسلام يكون بمعنى الإخلاصء والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات» ثم 
تصفية الأخلاق من الكدورات» ثم تصفية الأحوال» ثم تصفية الأنفاس. «وبشر 
لْمُّخِْتِينَ4 : الإخبات استدامة الطاعة بشرط الاستقامة بقدر الاستطاعة. ومن أماراتِ 
الإخباتِ كمال الخضوع بشرط دوام الخشوع» وذلك بإطراق السريرة. 

قوله جلّ ذكره: «ألينَ إِدَا ذكرَ أله ولت فَلوبهُة» . 

الوجَلٌ الخوفٌ من المخافة» والوجَلُ عند الذكر على أقسام: إما لخوفٍ عقوبة 
ستحصل أو لمخافة عاقبة بالسوء تختمء أو لخروج من الدنيا على غَفْلَةِ من غير 
استعدادٍ للموت» أو إصلاح أَهْبَةِ» أو حياء من الله سبّحانه في أمور إذا ذكَرَ اطلاعه ‏ 
سبحانه ‏ عليها لما بَدَرَت منه تلك الأمور التي هي غير محبوبة. 

ويقال الوجَلُ على حسب تجلي الحق للقلب؛ فإن القلوب في حال المطالعة 
والتجلي تكون بوصف الوجل والهيبة . 

ويقال وَجِلٌ له سبب وجل بلا سبب؛ فالأول مخافةٌ من تقصيرء والثاني معدودٌ 
فى جملة الهيبة7' . 

ويقال الوجَلُ خوفٌ المَكرٍ والاستدراج» وَأقربُهم من الله قلباً أكثرهُّم من الله - 
على هذا الوجه ‏ خوفا. 

قوله جل ذكره: «وَلصّدِينَ عَل مآ أْسَابيم 4 . 

أي خامدين تحت جريان الحكم من غير استكراو ولا تمني خَرْجِةٍ ولارَوم 
فزجة بل يستَسَلِمٌ طوعا: 

ويقال الصابرين على ما أصابهم . أي الحافظين معه أسرارهم, لا يطلبون السلوة 
بإطلاع الخلق على أحوالهم . 

قوله جل ذكره: «وَلْمَقييِى الصَّلر . 

أي إذا اشتدت بهم البلوى فزعوا إلى الوقوف في محل النجوى: 

إذا ما تمنّى الناسٌ رَوْحاً وراحةً تمنْيِتٌُ أن أشكوإليك فُتَسمَعًا 

قوله جل ذكره: «وضا رهم ينفئرن» . 

عند المعاملة من أموالهم» وفي قضايا المنازلة بالاستسلام؛ وتسليم النفس وكل 
ما منك وبك لطوارق التقدير؛ فينفقون أبدائهم على تحمل مطالبات الشريعة» ويتفقون 
قلوّهم على التسليم والخمود تحت جريان الأحكام بمطالبات الحقيقة . 


.5١- انظر الرسالة القشيرية ص58‎ )١( 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ,ومع 


مامء. ألا جحاحانا هام 
فسن 5 تفسير سورة احج 


َه 
رمعو عوبر غك 


قوله جل ذكره: والح حاترا الى حو الراك وا ا دروا سم أله 
علا صَوَآنَ وا وت حوبا دلوأ ينها وَلَلموا ْمَل والمع كدلِكَ سَعَتَهَا لئ مَل 
و4 . 

أقسام الخير فيها كثيرة بالركوب والحَمْل عليها (وشرب ألبانها وأكل لحومها 
والانتفاع بوبرها ثم الاعتبار بِخْلْقَيَها كيف سُحْرتْ للناس على قوتها وصورتهاء ثم 
كيف تنقاد للصبيان في البروكِ عند الحَمْل عليها وركوبها والنزول منها ووضع الحمل 
عنها وصبرها على العطش في الأسفار» وعلي قلل فلحو راان ايها م لعل 
الطبع » وحيث تستريح بالحُدَاء” '' مع كثافة صورتها إلى غير ذلك. 

«ِيَدًا يجت حُثُويهًا4 : أي سقطت على وجه الأرض في حال النّحْرٍ فأطعموا 
القانع الذي ألقى جلباب الحياء وأظهر فقره للناس» والمُعْتَرٌ الذي هو في تَحَمّله 
مُتَحَمّلء ولمواضع فاقته كاتم . 

قود جل ذكسره: (ل يتل لل وها لامها ولك َلهأ يسك كلك 
سَخَرما لي شكَ يرو لَه عل ما هَدَسكد وقد تبر الْمْحْسِنِينَ4 . 

لا عِبْرَةَ بأعيان الأفعال سواء كانت بدني محضةء أو ماليةٌ صرْفة» أو بما له تعلق 
بالوجهين» ولكن العبرة باقترانها بالإخلاص فإذا انضاف إلى أكساب الجوارح إخلاصض 
القصود. وتَجَرْدَتْ عن ملاحظة أصحابها للأغياز صَلَْحَتْ للقبول. 

ويقال التقوى شهودٌ الحى بِنَعْتٍ التفرُدٍ؛ فلا يُشَابُ تََوْئُكُ بملاحظة أحدٍء ولا 
تأخذ عِوَضاً على عمل من بَشَرٍ . 

« إشكبوا اله عل ما دَسك» : أي هداكم وأرشدكم إلى القيام بحق العبودية 
على قضية الشرع . 

«وصر الْمَحْيِيِنَ4: والإحسان كما في الخبر: «أن تعبد الله كأنك تراه. .» 

وأمارة صحته سقوط التعب بالقلب عن صاحبهء فلا يستقل شيئاً. ولا يتبرم بشيء. 

قوله جل ذكره: #إدك لهي عن اين نّ اموا إن لَه لا يِب كل حَوانٍ كور 4 . 

يدفع عن صدورهم نزغاتٍ الشيطان» وعن قلوبهم خطراتٍ العصيان» وعن 
أرواحهم طوارقٌ النسيان. * 

والخيانةٌ على أقسام: خيانةٌ في الأموال تفصيلها في المسائل الشرعية» وخيانة 
في الأعمال» وخيانة في الأحوال؛ فخيانة الأعمال بالرياء والتصنع» وخيانة الأحوال 


)١(‏ الحُداء: سوق الإبل والغناء لها. (لسان العرب ١58/١54‏ مادة: حدا). 
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تفسير سورة الج وفيض 
بالملاحظة والإعجاب والمساكنة» وشرُها الإعجابٌ» ثم المساكنةٌ وأخفاها الملاحظة. 

ويقال خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدنيا على طلب الأعواض ليجدوا في الآخرة 
حُسْنَ المآل. . وهذا إخلاص الصالحين. ولكنه عند خواص الزهاد خيانة؛ لأنهم 
تركوا دنياهم لا لله ولكن لوجود العِوّض على تركهم ذلك مِنْ قِبَلٍ الله . 

ونخيانة العابدين أن يَدَعُوا شهواتهم ثم يرجعون إلى الوخص» فلو صدقوا في 
مرماهم لَمَا انحطوا إلى الرخص بعد ترقيهم عنها. 

وحفيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام» وتطلعهم لمنال منزلة وإكرام من 
الحق ونوع تقريب . 

وخيانة المحبين روم فرحة مما يمسهم من برحاء المواجيد» وابتغاء خرجة مما 
يَعْتَدُ عليهم من استيلاء صَّدَّء أو غلبات شوقٍ» أو تمادي أيام هَجْر . 

وخيانة أرباب التوحيد أن يتحرك لهم للاختيارٍ عَرْقُ» ورجوعهم - بعد امتحائهم 

عنهم ‏ إلى شظية من أحكام الفَرْقِء اللهم إلا أن يكونٌ ذلك منهم موجوداء وهم عنه 
0 

قوله جل ذكرء: «أَنَ لين توت رهم يمأ ون لله عل سرود لَقَيردٌ4 . 

إذا أصابهم ضُّدٌ أو مَسّهِم ما هو في الظاهر ‏ ذل من الأعادي يجري عليهم 
ضَيِمّ أو يلحقهم من الأجانب استيلاء وظلمٌ . فالحق د سبحائة - ينتقِمٌ من أعدائهم 
لأجلهم»؛ فهم بنعت التسليم والسكون في أغلب الأحوال» وتفاصيلٌ الأقدارٍ خارية 
باستئصالٍ مَنْ يناويهم» وبإحالة الدائرة على أعاديهم. وفي بعض الأحايين ينصبهم 
الح سبحانه بنعت العَلَبَةٍ والتمكين من نزولهم بساحات مَنْ يناوئهم بِحُسْن الظَفّرء 
وتمام حصولٍ الدائرة على مَنْ نَاصَبَهِمِ وأخزاهم بأيديهم» وكل ذلك يتفق» وأنواعٌ 
النصرةٍ من الله سبحانه ‏ حاصلةً» واللَّهُ ‏ في الجملة ‏ غالِبٌ على أمره. 


قوله جل ذكره: «الَدينَ جوأ ين يرهم يِمَيْرٍ حَيّ إل أت يقولوأ ريا َل . 

المظلوم منصور رٌ ولو بعد حين» ودولة الحق تغلب دولة الباطل» والمظلومٌ حميدٌ 
العقبى؛ » والظالمٌ وشيك الانتقام منه بشديد البلوى : «قيلك يوتهُم حَارِسةَ يما 
ظَلَموَا» [النمل: 6 . وقد يجري من النّفْسِ وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء 
وأهلٍ القصةٍ - ظَلمْ ويَحْصُلُ لِسُكَانِ القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاء» 
وتستولي غَاعَةُ النفْس»ء ٠»‏ فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استيطانٍ الغفلة حتى تتداعى 
القلوبُ للخراب من طوارق الحقائق وشوارق الأحوال» كما قال قائلهم: 


أنعي إليكٌ قلوباً طالما مَطْلَّثْ ‏ سحائبٌُ الجودٍفيهاأَبِْحُرَ الجكم 
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رضن تفسير سورة المج 


َيَهْزِمُ م الحقٌ سبحانه ‏ بجنودٍ الإقبالٍ أَرَاذِلَ الهواجس » وينصرٌ عَسْكرَ التحقيق 
ِأَمْدَادٍ الكشوفات. ويَتَجَدَدُ دارسٌ العهد. ٠‏ وتطْلُمُ شموسسٌ السَّعْدٍ في ليالي الستر» 
ونكْسُ القلوبُ وتتطهر من آثارٍ ظُلْمَةٍ النَقْسِء ٠‏ كما قيل: 

أطلال سُعْدَى باللوى تَتَبَدَدُ 

فإذا هبّث على تلك القلوب رياح العناية» وزال عنها وهج النسيان سقاها الله 

صَوْت”"' التجلي» وأنبت فيها أزهار البّسط فيتضح فيها نهارٌ الوَضْلٍء ثم يوجد فيها 

نسيم القرب إلى ادمع جمرين 0 
إنية رسك اانه د ا 

يتجاوز عن الأصاغر لِقَدْرٍ الأكابر, ويعفو عن العوام لاحترام الكرام. . وتلك 
سُنَّةٌ أجراها الله لاستنقاء منازل العبادة» واستصقاء ء مناهل العرفاكن ٠‏ ولا سول ليده 
ولا تبديل لكريم عادته. 7 

قوله جل ذكره: 0 00 في الْأرْضٍ أَقَامُوا الصّكرة انوأ )> كر ونوا 
مروف نَأ الك و ع 

إذا طالت بهم المدمٌ وسافتهم 000 أعمالّهم في استجلاب 
حظوظهم. ولا في اقتناء محبوبهم من الدنيا أو مطلوبهم» ولكن قاموا بأداء حقوقنا. 

'وقوله: : «أقَاموأ ص4 في الظاهرء واستداموا المواصلات في الباطن . 

ويقال إقامة الصلاة الوفاء بأدائها ؛ فتَعْلمَ - بين يدي الله - مَنْ أنت» ومَنْ تناجي» 
وَمنْ الرقيب عليك» ومن القريب منك. 

وقوله: لاوَءَاتَوا لكر 4 : الأغنياء منهم يوفون بزكاة أموالهم. وفقراؤهم 
يُؤْنُون زكاةً أحوالهم؛ فزكاة الأموال عن كل مائتين حْمْسّة للفقراء والباقي لهم» وزكاة 
الأحوال أن يكون من مائتي نفس تسعة وتسعون ونصف جزء ومائة لله. ونصف جزء 
بن لقع دعن الماشين ا للك..م وذلك أيضاً عِلَه. 

قوله : طوَأْمَرُوا بِلْمَْرُوفٍ وَنْهوأ عن اَلْصَكَنُ» : يبتدئون في الأمر بالمعروف والنهي 

عن لكر باللسهم ف بأغيارهم +-فإذا احدزااقي ذلك ذم يتتريطوا من أنفسهم إلى غيرهم . 

ويقال «الأمر بالمعروف» حفظ الحواس عن مخالفة أمره» ومراعاة الأنفاس معه 
إجلالاً لِقَدْرِه. 


)١(‏ الصّوؤْب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 
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لفغي تور اللج: 7 2 أت ا ار ب ع 8 1/16 

ويقال الأمر بالمعروف على نَفُْسكء ثم إذا فْرَغْتَ من ذلك تأخذ في نهيها عن 
المنكر. ومِنْ وجوه المنكر الرياءُ والإعجابٌ والمساكنةٌ والملاحظةٌ . 

قوله جل ذكره: لون كروك مد دن ملَو ل ع و1 ود كم هم 
أ غم سل و العم رهط رسكن سر ابو ررعط مكل ب لوسرل ل يد 224 روك سرهم 007 
َم لوط وَأصْحب مذي وَكْدْبَ هوم مَمَلتُ لِلْكَفِرنَ ثم أَحذتهم مَكنِنَ حكن تكير *. 

في الآيات تسليةٌ للنبي - يك وأمرٌ حَنْمٌ عليه بالصبر على مقاساة ما كان يلقاه 
من قومه من فئون البلاء وصنوفي الأسواء. 

5 د وا الى 000 جح عي لال يه اين هن غير ا عر 

قوله جل ذكره: لفَكَين ين فَرَيَةٍ أملكتنها وى ظالِمَة فَهِىَ حَاوِسَة عل عرو شها4 . 

الظلمُ يوجبُ خرابٌ أوطانٍ الظالم» فتخرب أولاً أوطان راحة الظالم وهو قلبه 
فالوحشْةٌ التي هي غالبةً على الظَلَّمَةٍ من ضيق صدورهم)» وسوء أخلاقهم » وفزط غيظ 
مَنْ يَظْلِمُونَ عليهم. . كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم؛ وهو في الحقيقة من جملة 

ويقال خرابٌ منازلٍ الظّلَمَةِ ربما يتأخر وربما يتعجل. وخرابُ نفوسهم في 
تعطلها عن العبادات لِشُؤْم ظُلْمِهم؛ وخرابُ قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً في 

5 ث1 شاع ممم ب ميء 2 

قوله جل ذكره: «ويثر معطا وة ر تَيِيوِ. 

6ه ع مم 7 

الإشارة في #وَبِر معطلةٍ»: إلى العيون المتفجرة التي كانت في بواطنهم» 
وكانوا يستقون منهاء وفي ذلك الاستقاء حياةٌ أوقاتهم من غلبات الإرادة وقوة 
المواجيد. فإذا اتصفوا بظلمهم عَلَبَ عُئاؤها”' وانقطع ماؤها بانسداد عيونها. 

| والإشارة في لوَقَصَرٍ تَشِيدٍ4 إلى تعطيل أسرارهم عن ساكتيها من الهيبة 

والأنس» وخر أرواحهم من أنوار المحابث» وسلطان الاشتياق» وصئوف المواجيد. 

قوله جل ذكره: «أقَيَرَ يسِيرُوا في الْأرْضٍ َتَكْونَ لم قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ بآ أو انان يسْمَعُونَ 
بنأ فنا فا شي الأسدد رنب نت الثلرب الى بي الشثر »> 

كانت لهم قلوبٌ من حيث الخلقة»؛ فلما زايلتها صفائها المحمودةٌ صارت كأنها 
لم تكن في الحقيقة. ثم إنه أخبر أن العمى عمى القلب وكذلك الصم. وإذا ضح 
وصضصف القلب بالسمع والبصر ضح وصفه بسائر صفات الحيّ من وجوه الإدراكات؟ 
فكما تبصر القلوبٌ بنور اليقين يُذْرْك نسيمٌ الإقبال بِمَشَامٌ السْرُّء وفي الخير: 
)١(‏ العُناء: ما يحمله السيل من القمش . أو ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. 

(لسان العرب ١١5-11١6 /1١8‏ مادة: غثا). 
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ا شت ل ل حت سير نورة الج 
«إني لأجد نْفْسَ ربكم من قِبَل اليمن"'' وقال تعالى مخبراً عن يعقوب عليه 
السلام: لإِقٍ لَنْجِدُ ريح َوُشْنْ4 [يوسف: 44] وما كان ذلك إلا بإدراك السرائر 
دون اشستمام ريح في الظامر. 
قوله جل ذكره: «رَبَْليكٌ بِلْعَدَابِ ون ولت أله وعَدَرٌ ورك يزًا عندَ ريك كل 


م سل 


سق هما تعدورت؟ . 


عَدَمْ تصديقهم حَمَّلَّهِم على استعمال ما توعدهم بهء قال تعالى: «يْتَعْجِلُ ل 
لد لا يُوْمبْنَ بهنا4 [الشورى: ]١18‏ ولو آمنوا لصدّقواء ولو صدّقوا لَسَكَنُوا. 0 
يوا عند ريك كلق سَنَةَ4: أي إِنّ الأيامَ عنده تتساوىء إذ لا استعجالٌ له في 
الأمور؛ فسواء عئده يوم واحد وألف سنة؛ إذ مَّنْ لا يَجْرِي عليه الزمانُ وهو يُجُْري 
الزمانَ فَسَرَّاء عليه وجودٌُ الزمانٍِء وعدم الزمان وقلة الزمانٍ وكَكْرَةُ الزمانٍ. 

قوله جل ذكره: «وَكأَين من قَرْيَةْ دلت لما وهو َالِمَةٌ ثمّ حدما وَل لْمَصِيدْ4 . 

الإمهال يكون من الله - سبحانه وتعالى» والإمهال يكون بِأنْ يَدَعَ الظالم في 
ظُلْمِه حيناء ويوسّع له الحَبْل» ويطيل به المهل » فيتوهم أنه انفلت من قبضة التقدير» 
وذلك ظنه الذي أراده» ثم يأخذه من حيث لا يَرْتَقِبِ فيعلوه ندم ولاات حينه» 
وكيف يستبقي بالحيلة ما حق في التقدير عَدَمُه؟ 

قوله جل ذكره: «قل يكأما لئاس إِنّمآ أنأ لك نَِرٌ م4 . 

ناريك ف القبرر: راكتي ارك موسي الستيرة وأنا لِحُْسْيْكم بشير» 
ولِمُسِيئِكم نذير. وقد أَيَدْتُ بإقامةٍ البراهين ما جئتكم به من وجوه الأمر بالطاعة 
والإحسان. ا 


قوله جل ذكره: لَب انوأ عدوا الصَدسَتٍ لم مَغفرهٌ وَرِرْقُ كريط 4 . 
الناس ‏ في المغفرة ‏ على أقسام: فمنهم من يستر عليه رَلَنَّه ومنهم من يستر 
عليه أعماله الصالحة صيانة له عن الملاحظة؛ ومنهم من يستر حاله لثلا تُصيبّه مِنّْ 
الشهرة فتنةٌء وفي معناه قالوا: 
لا نُنكِرَنْ بُجخدي هَوَاكُ فإنما ذا كالجحودُعليك سِئْرَمُسْبَلُ 
ومنهم مَنْ يستره بين أوليائه» لذلك وَرَدَ في .سمتب: «أونيائي في قبائي؛ لا 
يشهد أوليائي غيري؟. 


)١(‏ للحديث رواية أخرى تقول: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل. .» أخرجه العجلوني في (كشف 
الخفاء 761/1١‏ _ 04" 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة المج يفنن 
«والرزق الكريم» ما يكون من وجه الحلال. ويقال ما يكون من حيث لا 


ويقال هو الذي يبدو - من غير ارتقاب - على رِقْقٍ في وقت الحاجة إليه. 

ويقال هو ما يَحْمِلُ المرزوق على صَرْفِه في وَجْهِ القربة. ويقال ما فيه البركة. 

ويقال الرزق الكريم الذي يُنال من غير تعب» ولا بعلدية مخلوق: 

قوله جلّ ذكره: ٍوَلدينَ سمأ ي- َلِئِينَا معْجرنَ رليك أ مس2 سحب للحم 4 . 

في الحال في معَجلِه الوحشةٌ وانسدادُ أبواب الرشدِء وتنغصٌ العَيْشء والابتلاءٌ 
بمن لا يعطف عليه ممن لا يخافون الله . 

وفي الآخرة ما سيلقون من أليم العقوبة على حسب الإجرام . 

قوله جلّ ذكره: لاوما أَرسَلََا من قَبْيِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي ِلآ إذا تسوه اق انين 
أَيَوء يَنسَعٌ هما يْلتى التَّبِطَلنُ ثرّ يخصكم أنه يوه َه علط كيم 4 . 

الشياطين يتعرّضون للأنبياء عليهم السلام ولكن لا سلطانَ ولا تأثيرَ في أحوالهم 
منهمء ونبيّنا - يلِِ ‏ أفضل الجماعة . 

وإنما من الشيطان تخْييلٌ وتسويل من التضليل . وكان لنبيّنا - يك - سَكَنَاتٌ في 
خلال قراءة القرآن عند انقضاء الآيات» فيتلَقّط الشيطانُ ببعض الألفاظ» فَمَنْ لم يكن 
له تحصيلٌ نَوَهُمَ أنه كان من ألفاظٍ الرسولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام وصار فتنةٌ لقوم . 

00 


ذلك . 
1 0 ا 6 لخ سس سس 
توله جل ذكره: لالِجْعلَ ما بلتى الشَمِطَنٌ فِتْنَهٌ لل فى لويرم مَرضُ وَلمَاسيَةٍ 
1 26 
وهم ويرك الى فاق تصبدر» . 


إذا أراد اللّهُ ِعَبِدِهِ خيراً أمدّه بنور التحقيق» وأَيّده بحسن العصمة» فيميّز بحسن 
البصيرة بين الحق والباطل؛ فلا يُظلَّه غمامٌ الرَيْبِء وينجلي عنه غطاءً الغَّفْلةَء فلا تأثير 
لضياب ع الغداة في شما الشمس عند متوع النهار» وهذا معنى قوله: 


وميم يست وروأ اليل أنَهُ آلَْنُ ين رَيلك مَبؤْبئوأ يو. نت لَمُ لوبهم مَإن 
َ هَ لْهَادٍ اديت اموا ِل صكط مُسْتَقِي ولا يَرَالُ أت كوا ف ري يَنْهُ حَقٍّ نيهم 
.2 


4 سس ص ع يهم 9 


1 
ألاعَة بغتة اق 


عَذَابٌ يوم عقيو *. 


د رع عمموء برهم 


قوله جل ذكره: #المزلك بو مَبِذ يله كم ينهم كألذيت ءامنا ويلواً 
لصَنِحَتٍِ فى جني اتير *. 
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للمء. أ تحاطنا هام 

قن تفسير سورة الحج 

لم يتخصضٌ مُلكه ب اسييحاته - بيومء ولم تتحدد له وقتيةٌ أَمْرِء ولا لجلاله قَذْرٌ 
لصاون ع الاك الجر قم بر شود دكي تدصر فجلاتي] 
فللمؤمنين وأهل الوفاق نِعَمُ وللكفار وأصحاب الشقاق نِقّم . 

قوله جل ذكره: َوَاينَ كو وَكَدَبوا ْنَا وكيك لَهُمَ عدب هيت 
الت بصنا ن صيبل لله شر لوا أز ازا ززقتة لله كا عأ ررك أذ 
7 عند الترود 4” 

هؤلاء لهم عذاب مهين؛» وهؤلاء لهم فضل مبين. 

« ريت مَابحروا. . .»: للقلوب حلاوةٌ العرفان» وللأرواح خُلَّةُ المحاب» 
وللأسرار دوام الشهود. 

قوله جل ذكره: « يدهم نكلا يَسَوْكَذُ ون لَه صييدٌ حِيٌ4. 

إدخالاً فوق ما يَتَمَونف وإبقاة على الوصف الذي يُهْدَوْنه. . ذلك في أوان 
خرام لينالوا لطائف الأنْس على وصف الكمال؛ ويتمكنوا من قضايا البَسْطٍ على 
أعلى أحوال السرور. 70 
٠‏ 0 ب إل وَمَنْ عَاقَبَ مدل ما عُوفبَ يو تم ببى عله لسَنصنهُ 

نْضْرُْه ‏ سبحانه ‏ للأولياء نَضْرٌ عزيز» وانتقامه بتمام» واستئصاله بكمال» 
وإزهاقه أعداءه بتمحيق جملتهم؛ وألا يحتاجٌ المنصورٌ إلى الاحتيالٍ أو الاعتضادٍ 
بأشكال . 

قوله جل ذكره: «ذَلِلك يأك لله يليح نَل ني النَهار وَبِْجُ النَهارَ في 
َكَل وَل أله ميم بصيد». 

كما في أفقٍ العَالّم لَيْلُ ونهار فكذلك للسرائر ليل ونهار؛ فعند التجلي نهار وعئد 
الستر ليل» ولليلٍ السْرٌِ ونهاره زيادةٌ ونقصان» فبمقدار القبض ليل وبمقدار البسط 
نهارٌء ويزيد أحدهما على الآخْرٍ وينتقص .. وهذا للعارفين. فَأَمّا المحمّثُون ن فَلَهُم 
أن والهيبةٌ مكانَ قبض قوم وَبَسْطِهمء وذلك في حَالَي صحرهم ومحوهم؛ ويزيد 
أحدهما وينقص» ومنهم من يدوم نهارُه ولا يد. اله ليل .. وذلا لأهل الأنس 
فقط . 

قوله جل ذكره: ذلك يأنك اله هر الَْنُ وَألك مَا يسَدطُورك ين دوزهء هْوٌ 
ابْنَيلُ ورك أنه هْوَ لْعَنُّ لكَبيرٌ؟ . 

إذا بدا عِلْمّ من الحقائق حَصَلّت بمقداره شظية من الفناء لِمَنْ حَصَلَ له التجلي»: 
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ملمء. أ اهام 

تفسير سورة احج احضس 
ثم يزيد ظهورٌ ما يبدو ويغلب» وتتناقصٌ آثارٌ التفرقة وتتلاشىء قال: كلله: «إذا أقبل 
النهارٌ من ها هنا أدبر الليلُ من ها هنا» فإذا نأى العبدُ بالكلية عن الإحساس بما دون 
الله فلا يشهد أولاً الأشياءً إلا للحىٌ. ٠‏ ثم لا يشهدها إلا بالحقّء ثم لا يشهد إلا 
الحق: اك ا رن الو عدم و نَفْسُّهِ والكونٌ كله . 

قوله جل ذكره: «أَلَرَ مر رك أذ 
إرك أله ليلِيكٌ حي 4 . 

مَاءُ السماء يحبي الأرض بعد موتهاء وماء الرحمة يحيي أحوال أهل الزَّلهَ بعد 
تَرْكهاء وماءُ العناية يحيي أحوال (. . .)20 بعد زوال روئقهاء وماء الصولة يحيي أهل 
القربة بعد نضوبها. 

قوله جل ذكره: مما لكوت ماف الورك لهو لي الحبية» . 

المُلْكُ له؛ وهو عن الجميع غني» فهو لا يستغني بِمُلْكُهء بل مُلْكُه بصير 
موجوداً بِخَلْقِهِ إياه؛ إذ المعدوم له مقدور والمقدور هو المملوك. 


م 
ف 9 
- 
2 


ويقال كما أنه غنئٌ عن الأجانب ممن أثبتهم في شواهد الأعداء فهو غنيّ عن 
الأكابر وجميع الأولياء. 

ويقال إذا كان الغىُ حميداً فمعنى ذلك أنه يُمْطِي حتى يُشكر. 

ويقال الغنئُ الحميد المستجقٌ للحمد: أعطى أو لم يُغْطِ؛ فإن أغطى استحقٌ 
الحمدٌ الذي هو الشكرء وإِنْ لم يُعْطٍ استحق الحمد الذي هو المدح. 

قوله جل ذكره: «الر رَ أن آنه سَخَّرَ لكر نَا في الْدرْس وَالْفلكَ مر فى لخر بأمروه 
وَبنْيِكُ المآ أن َم عل اِلْأرْضٍ ِلَّا بِإِدَيْد إن لَه لاسن لوف بحم ». 


بإذيه 

أراد به تسخيرٌ الانتفاع بها؛ فما للخَلْقٍ به انتفاع ومُيَسْرٌ له الاستمتاع به فهو 
كالمُسَخُرٍ له على معنى تمكينه منهء ثم يُرَاعَى فيه الإذنُ؛ فَمَنْ استمتع بشيءٍ على وجه 
الإباحة والإذن والدعاء إليه والأمر به فذلك إنعامٌ وإكرامٌ؛ ومَنْ كان بالعكس فمكرٌ 
واستدراج . 

وأمّا السفينة. . فإلهامٌ العبد بصنعها ووجوه الانتفاع بها؛ بِالحَمْل فيها وركوبها 

فَمِنْ أعظم إحسان الله وإرفاقه بالعبد؛ لي ا ا ع 
والتوصل بها إلى المضارب النائية» والتمكن من وجوه الانتفاع ففي ذلك أعظمٌ نعمة» 
وأكملٌ عافية . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ملمء. أت اطناهام 
كرفا تفسير سورة المج 
وجعل الأرضٌّ للخَلْقٍ قراراً من غير أن تميدء وجعل السماء بناء من غير وقوعء 
وجعل فيها من الكواكب ما يحصل به الاهتداء في الظلام» ثم هي زينة السماء - وفي 
من الأدلة ما يوجب تُلَجّ الصدر وبَّرْدَ اليقين. 
قوله جل ذكره: «رهوٌ لت أَيَاتٌ ؛ ثم يمك كر بكم إن اوسن 
5 0 
إحياءٌ النفوس وإماتتها مراتٌ محصورةٌ» وإحياءً أوقاتٍ العْبّاد وإماتتها لا حَضْرَ له 
ولا عَذَّء وفي معناه أنشدوا. 
أموثُ إذا ذكرئك ثمأحيا فكمأحياعليك ركمأموتٌ 
ويقال يحي الآمال بإشهادٍ تفضلهء ثم يميتها بالإطلاع على تَعَرْزِه. 
ويقال هذه صفة العرام منهم» فأمًا الأفاضل فحيائهم مسرمدة وانتعاشهم مؤبّد. 
وأنّى يحيا غيرُه وفي وجوده ‏ سبحانه - غُنْيْةُ وخَلفَ عن كل فائت؟ 


ع( 1 


اقوله جل ذكره: يَكُلٍ ُو مَعَلنا مَنسكا هُمْ تاييحكرً قلا رتك في الأ وأنمٌ 
ِلَ ريك إِنّكَ َل خُدّى #” خط مُسَنَقي و4 . 

جَعَلَ لكلّ فريق شِرْعةٌ هم واردوهاء ولكل جماعةٍ طريقةٌ هم سالكوها . 

وجعل لكل مقام سْكَائَ ولكل محل قُطَائه فقد ربط كُلَا بما هو أهلٌ له 
وأوصل كلا إلى ما جعله محلا له؛ ؟ فيساط تمد موطوء بأقدام العابدين» ومشاهد 
الاجتهاد معمورةٌ بأصحاب التكلف من المجتهدين. ومجالسنٌ أصحاب المعارفٍ 
مأنوسةٌ بلزوم العارفين» ومنازلٌ المحبين مأهولةٌ بحضور الواجدين. 

قوله: فلا مُكرِصْنَكَ في الْأَنر . . .4 اشْهدْ تصاريفٌ الأقدار. واعمل بموجب 
التكليف» وانتِه دون ما أَذِنْتْ له من المناهل . 


مم مدوم 


قوله جل ذكره: «وَإن جَتدَلُوكَ مَمُلٍ لَه أعلَمُ بم تعَمَُوت» 

كِلّهُم إلينا عندما راموا من الجدالء ولا تتكل على ما تختاره من الاحتيال» 
واحذر جنوحَ قلبك إلى الاستعانة بالأمثال والأشكالء فإنهم قوالبُ خَاويةٌ وأشباح 
عن المعاني خالية. 

قوله جلّ ذكره: 3-0 سكم ينم الْبْسَةِ ضِمَا كُسْرْ فيد ملسن 

أَمّا الأجانب فيقول لهم: « كي بِنَفْسِكَ ار عَيِكَ حَيِيبًا4 [الإسراء: .]١4‏ وأمًا 
الأولياء فقوم منهم يحاسيهم حساباً يسيراً» وأقوام مخصوصون يقول لهم: بيني وبينكم 
حساب؛ فلا جبريل يحكم بينهم ولا ميكائيل» ولا نبي مرسَل» ولا مَلَكُ مُقَرَبٌ. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة احج قرس 
طن يكم يسك كُمْ 4 يحكم بينهم فيسأل عن أعماله جميعٌ خصمائه» ويأمر 
بإرضاء جميع عُرَمَائِ . 
قوله جل ذكره: «أل تلم أ لله ملم مافى أ لعسَآء والْارْضٍ إِنَّ ذلك فى كِتَب 
إِنَّ ذلك عل أله س4 . 


يعلم السْرٌ والنجوى» وما تكون حاجةٌ العبدٍ له أَمَسنَّ وأقوى» وبكل وجهٍ هو 
بالعبد أؤلى» وله أن يحمل له التُغمى» ويزيل عنه البَلوى» ولا يسمع منه الشكوى» 
فله الحُكُمُ تبارك وتعالى. 

قوله جل ذكره: #وَيَعَبدونَ من بت أله ما كر مزل يو سلْطلدًا ومَا ينس لم يد عِلم وم 
طَِيَ ين سير 4 . 

الآية تشير أَنَّ مَنْ جملة خواصّه أفرده ‏ سبحائه ‏ ببرهان» وأَيّده ببيان» وأعرّه 
بسلطان. ومَنْ لا سلطانَ له يمتد إليه قَهُرُه ومن لا برهان له ينبسط عنه ‏ إلى غيره - 
نورُه» فهو بِمَعْزِلٍ عن جملته. 

قوله جل ذكره: ملا ل هم ينا يتن سَرِكُ فى وجوه يت كترها 
لكر يكارت تنظلوت نيت 0 عَلَتِهِمَ يننا قل بكم بِمَرٍ مَرَ ين كلك لذن 
وَعَدَهَا أَنَّهُ اليرت و وك لظ 

لِسَمَاعَ الخطاب ا والبهجة؛ أو الإنكار والوحشة. ثم 
ما تخامره السرائرُ يلوح على الأسِرَةٍ في الظاهر؛ فكانت الآياثُ عند نزولها إذا ثُلِيَثْ 
على الكفار يلوح على وجوههم دُخَانُ ما تنطوي عليه قلوبُهم من ظلماتٍ التكذيب» 
فما كان يقع عليهم طَرْفٌ إلا نبا عن جحودهم» وعادت إلى القلوب النُبُوءَةُ عن 

ثم أخبر أن الذي هم بصَّدَّدِه في الآخرةٍ من أليم العقوبةٍ شر بكل وجه لهم يِمًا 
يعود إلى الرائين لهم عند شهودهم . ون المناظِرَ الوضيئة للرائين مُبْهِجةٌ والمناظرَ 
لكر و ع 


2 9 رع مال م بورع 51 م 
0-5 له امي مشو ةن سه 5 ل ل مم م 5 78 


ايت ين 
تبه الأفكارَ المُشْئْنَةَ والخواطرٌ المتفرقة على الاستجماع لُسِماع ما أراد تضمينه 


وا سر مه 


فيها؛ فاستحضرها فقال: «صُرِبٌ مُكَل فَستمعرا لمر .. ». 
ثم بيِّنَ المعنى فقال ضَّ لبن َدَعْورت ين دون أله » أي وتسمونها آلهة أنها 


1 136 21لالناكذعاطمة 10 كاء!© 5كامه8 عروللاا رمع 


».أ اانا هام 
تفسير سورة المج 
للعبادة مستحقة لن يخلقوا بأجمعهم مذباباً؛ ولادونَ ذلك ٠‏ وإ يسلبهم الذبابٌ شيئاً 
بأن يقع على طعام لهم فليس في وسعهنم استنقاذهم ذلك منه؛ ومَنْ كان بهذه الصفة 
قَسَاءَ المَكلُ مَِلّهم» وضَعُف وصفهم» كَل حَطَرْهم . 
ويقال إن الذي لا يقاوم ذباباً فيصير به مغلوباً فأَهْون بِقَدْرِه! 
قوله جل ذكره: اما دروأ أنه حَنّ كسدرء إن لَه موك حَزيةٌ » . 
ما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه ه بجلال ما يستحقه من النعوت . ومَنْ لم يكن 
في عقيدته نُقْض لِمَا يستحيل في وصفه سبحانهة - لم تُبَاشِرْ خلاصة التوحيدٍ سِرّه» 
وهو في تَرَجُم فِكْرِء وتجويز ظنء وَحَطْرَ تعسّفء يقعُ في كل وهدة من الضلال. 
ويقال العوامٌ اجتهادُهم في رَفْضِهم الأعمال الخبيثةً خوفاً من الله والخواص 
جهدهم في نَفْضٍ عقيدتهم للأوصاف التي نجل عنها الصمدية» وبينهها (:.:)0'" بغيد 
«إذّ لله عرق ع 4 قوي أي قادرعلى أن يُخلقَ مَنْ هو فوقهم في التحصيل وكما 
العقول ٠‏ «عَريد4: أي لا يُقَدْرُ أحدٌ قَذْرّه ‏ إلا بما يليق بصفة البشر - بِقَدرٍ من العرفان. 
ويقال منْ وَجَدَ السبيل إليه فليس النعت له إلا بوص القُّصُّورء ولكنْ كل 
ِوَجْدِه مربوط» وبحدّه في همته موقوف» والحق سبحانه عزيز. 
قوله جل ذكره: «الَلَهُ يَسْططِنى ين الَْلَبِكَةَ رسلا ررس انايد إك لله مسيم 
بصي 4. 
الاجتباء والاصطفاءٌ من الحق سبحائه بإثبات القَّدْرِء وتخصيص الطوْلٍء 
وتقديمهم على أشكالهم في المناقب والمواهب. 
ثم بعضهم فوق بعض درجات؛ فالفضيلةٌ بحقّ المُرْسِلٍ لا لخصوصية في 
الخِلقةٍ في المْرْسَلٍ . 
. قوله جل ذكره: يعلد ما يلت يهم وما حَلْقَهُمٌ وَإِلَ لله يحم اموز 
يعلم حآلهم ومآلهمء وظاهرهّم وباطنهم؛ ويومّهم وغدّهم. سد كثقن 
عَهْدَهم؛ ؛ فإليه مُتْقَلبُهم وفي قبضيته تَقلبّهم . 
قوله جل ذكره: « ينها أي مُأ أكغوا لجخا وَلعيْدُوا ريك وأنصلوا 
لخر 1 ل ري ؟. 
الركوعٌ والسجودٌ والعبادةٌ كُلّها بمعنى الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً تشتمل على هذه 
الأفعال جميعهاء ولكنْ فَرَقّها في الذكر مراعاةً لقلبك من الخوف عند الأمر بالصلاة؛ 


نفس 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
ايفرننا 


تفسير سورة الهج 
نَقَسّمها ليكونَ مع كل لفظة ومعنى نوعٌ من التخفيف والترفيه» ولقلوبٍ أهلٍ المعرفة 
في كل لفظةٍ راحة جديدة. 

ويقال لَوّنَ عليهم العبادةٌ؛ وأَمَرَهم بهاء ثم جميعٌها عبادةٌ واحدةٌء ورَعَدَ عليها 

من الثواب الكثيرٍ ما تفْضُرٌ عن عِلْمه البصائر. 

ويقال عَلِمَ أَنّ الأحبات يُحِبُونٍ سماعً كلامه فَطَولَ عليهم القولّ إلى آخر الآية؛ 
ليزدادوا عند سماع ذلك أَنَسًَ على أنْس» ورَوْحَاً على روّح» ومُعَادُ خطاب الأحباب 
وهو رَوْحُ رُوحهم» وكمالٌ راحتهم . 

ثم قال بعد هذا: : «وأفصكرا الْكَيْرَ 4 فأدخل فيه جميعَ جميعٌ أنواع اقرب . 

قوله جلّ ذكره: «وَجَلِهِدُوا في أله حَنَّ جهادي”» . 

١حَنَّ‏ جهادي» : حق الجهاد ما وافق الأمر في القَّدْرٍ والوقتِ والنوعء فإذا 
حَصَلَّثْ في شيءٍ منه مخالفةً فليس حَقّ جهاده. ١‏ 

ويقال المجاهدة على أقسام : مجاهدةٌ بِالنْفْسء ومجاهدةٌ بالقلب» ومجاهدةٌ 
بالمال. فالمجاهدةٌ بالنفس ألا يدح الغيد ميسورا إلا بَذَلَه في الطاعة بتحمل المشاق» 
ولا يطلب الرخص والإرفاق. والمجاهدةٌ بالقلب صَوْنُه عن الخراطر .الرديئة مثل 
الغفلة» والعزمٌ على المخالفات» وتذكرٌ ما سَلَفَ أيام الفترة والبطالات. والمجاهدة 
بالمال بالبذل والسخاء ثم بالجود والويثار. 

ويقال حى الجهاد الأخذ بالأشق» وتقديم الأشق على الأسهل - وإِنْ كان في 
لأسف أيضاً حق. 

ويقال حق الجهاد ألا يَفيْرّ العبرٌ عن مجاهدة النّفْس لحظةً» قال قائلهم: 

بارَبٌ إن جهادي غيرٌ مُنقطِع فكلّأرض لي تُغْر طرسوس 

قوله جل ذكره: لهْوٌ أجَتَبدَكُم» . 

يحتمل أنه يقول مِنْ حَقٌّ اجتبائه إياكم أَنْ تُمَظمُوا أَمْرَ مولاكم . 

ويحتمل أن يقال هو الذي اجتباكم» ولولا أنه اجتباكم لَمَا جَامَدْتُم فلاجتبائه 
إياك وَفْقَكَ حتى جاهدت. 

ويقال عَلَّمِ ما كنت تفعله قبل أَنْ حَلَقَكَ ولم يمنعه ذلك مِنْ أَنْ يَجْتَبِيَكَ 
وكذلك إِنْ رأى ما فَعَلْتَ فلا يمنعه ذلك أنْ يتجاوزٌ عنك ولا يعاقبك . 

قوله جل ذكره: «ومًا جَمَلَ عََكل في أَلذنِ من حَرَج 4 . 

وريه على لبوا والذي به تصل إلى رضوانه وتستوجب جزيل فضله 
وإحسانه» وتتخلّص به من أليم عقابه وامتحانه - يسيرٌ من الأمر لا يستغرق كُنْه 
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مامء. ألا جحاانا هام 


اف تفسير سورة المج 


إمكانك؛ بمعنى أَنّك إِنْ أرَذتَ فِملَه لَقَدَرْتَ عليه» وإنْ لم توصّف في الحال بأئك 
مستطيعٌ ما ليس بموجود فيك . 

قوله جل ذكره: هله أيِكُم إيهِير. 

أي انْبعوا والرّمُوا مِلَّةَ أبيكم إبراهيم عليه السلام في البَذْلِ والسخاء والجود 
والخلة والإحسان. 

قوله جل ذكره : «هْوَ سَنَدَكُمْ مين ين قل وف دا لون ألَسُولُ سَهِيدًا علَك) . 

اللَّهُ هو الذي اجتباكم» وهو الذي بالإسلام والعرفان سَماكم المسانفيد ٠‏ وقيل 
إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين بقوله: «وّين دُرَيَيآ أتَهٌ تسمه ك4 [البقرة: 8؟١].‏ 

قوله: « لون الول سَهِيدٌ / يدا كك نَصَبَ الرسول بالشهادة عليناء وأمره 
بالشفاعة لأمته» وإنما يشهد علينا بمقدار ما ييقَى للشفاعة موضعاً ومحلاً. 

قوله جل ذكره: «وَدَكوبوا سُبَدَآء عَلَ انين » . 

وتلك الشهادة إنما نؤديها لله؛ ومَّنْ كانت له شهادة عند أحد ‏ وهو كريم - 
يجرح شاهده» بل يسعى بما يعود إلى تزكية شهوده. 

قوله جل ذكر: كسا الصكرة وا الأكزة نيطو بأل هو مَك ينم لَك 
وْعْرٌ أَلكَمِيرُ © . 

أقيموا ال لاةً وآتوا الزكاةً بحكم الإتمام؛ ونعت الاستدامة» وجميل الاستقامة . 

والاعتصامٌ بالله التبري من الحول والقوة» والنهوض بعبادة الله بالله لله ٠‏ ويقال 
الاعتصام بالله التمسكُ بالكتاب والسئة . ويقال الاعتصام بالله سن الاستقامة بدوام 
الاستعانة. 

«هر مركي »: : سيدكم وناصركم والذي لا خلف عنه. 

0 فَيِعُم المول ونعر لَمِيْرٌ» نِعْمَ المولى : : إخبارٌ عن عظمته» ونعم النصير: !| 
عن رحمته. 

ويقال إن قال لأيوب: «#ن م اميد [ص : ؛] ولسليمان ا 
[ص: ]"١‏ فلقد قال لنا: جين التي ب وهم ألتَِيرُ 4 ومدحه لنفسه أعرٌ وأجلّ من 
مدحه لك. 

ويقال: «نْعُمَ المؤق» : بَدَأكَ بالمحبة قبل أنْ أحببته» وقبل أن عَرَفْتَهِ أو طَلَبْتَه أو 
عَبَّدتهِ . 
يهم ألتَصِيرُ4 : إذا انصرف عنكٌ جمع مَنْ لَكَ فلا يدخل القبرَ معك أحدٌ كان 
ناصِرَك» ولا عند السؤال أو عند الصراط . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة لني بذكر فبها المؤمنون 

قوله جلّ ذكره: «سر أله تحن ليحي و * 

الاسم اشتقاقه من السمو» رللسنيق بهذا الاسم استحقاقٌ العلوء فالاسم اسم 
لسموّه من القِدّم؛ والحقٌ حقُ لعلوّه بحق القِدَّم. 

ويقال مَنْ عرف ابسم الله سمت مهِمتَهُ عن المرسومات» ومَنْ أحبٌ بسم الله 
صَفَتْ حالته عن مساكنة الموهومات. 

اسم مَنْ طَلَبَه نَسِيَ من الدارين أَرَبَه ومَّنْ عَرَقّه وَجَدَ بقلبه ما لا يعرف سَبَّبْه . 

قوله جل ذكره: همَد َم الْمزئُوَ ل هم في صَلَامم تعن 4. 

َفِرَ بابي وفاز بالطب مَنْ آمنْ بالله . 

و «المَلَاحُ»: الفورُ بالمطلوب والظّفْرُ بالمقصود. 

والإيمانٌ انتسامُ الح في السريرة» ومخامرةٌ التصديقٍ خلاصة القلبء 
واستمكانٌ التحقيق من تأمور”'" الفؤاد. 

والخشوعٌ في الصلاة ة إطراقٌ السّْرٌ على بساطٍ النُجوى باستكمال نّعْتٍ الهيبة» 
والذوبانٍ تحت سلطان الكشف, والامتحاء عند عَلَبَاتِ التُجلي . 

ويقال أَدْرَكَ ثَمَرَاتِ القُرْبِ وقَارٌ بكمالٍ الأنْس مَنْ وَقْفَ على يساط النجوى 
بنعت الهيبة» ومراعاةٍ آداب الحضرة . ولا يَكْمْلُ الأنْسُ بلقاء المحبوب إلا عند قَقْدٍ 
الرقيب . وأشدُ الرقباء وأكثرهم تنغيصاً لأوان القرب اللْفْسُ ؛ ؛ فلا راحة للمُصَلّي مع 
حضور نَفْسهء فإذا خنس عن نَفْسِه وشَاهِدِه عدم إحساسه بآفاتٍ نَمْسِهء وطابٌ له 
العيشٌء وتَمْتْ له النْعُْمَى» وتَجلْتَ له البُشرى» ووَجَدَ لذَّةٌ الحياة. 


قوله جل ذكره: لَوَلدِينَ هم عن الَف مسرت ». 

ما يَشَغْلُ عن الله فهو سَهْوٌء وما لي لله فهو حَشْوٌء وما ليس بمسموع من الله أو 
بمعقول مع الله فهو لَخْرٌ وما هو غير الحق سبحانه فهو كُقْرٌ والتعريجُ على شيءٍ من 
هذا بُعْذٌّ وهَجِرٌ. 


. التامور: دم القلب وحبّته وحياته» وقيل: هو القلب نفسه. (لسان العرب 77/54 مادة: أمر)‎ )١( 


لاوفنا 
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للمء. أ تحاطنا هام 

عمف تفسير سورة المؤمنون 

ويقال ما ليس بتقريظٍ الله ومّدْجِه من كلام خُلْقِه فكل ذلك لغو. 

قوله جل ذكره: «وَالْدِنَ همْ للركُوَ مَعِلونَ4 . 

الزكاةٌ الئّماءُ» ومَنْ عَمَلَُهِ للنماء فأمارةُ ذلك أن يكونٌ بنقصانه فى نفْسِه عن 
شواهده ولا يبلغ العبدُ إلى كمالٍ الوصفبٍ في العبودية إلا بذوبانه عن شاهده. 

قوله جل ذكره: لرَزّنَ هُمْ يتجهم حَفظ رن لاع نيهم أذ ما ملكت تي 

لفروجهم حافظون ابتغاء نَسْلٍ يقوم بحقٌ اللّهوء ويقال ذلك إذا كان مقصوده 
التعفف والتصاونً عن مخالفاتٍ الإثم . 

قوله جل ذكره: لمَمَنٍ لتق ريه دلِكَ ديك هْمْ العائرن» . 

أي مَنْ جَاورٌ قَضِدَ إيثئار الحقوق» وجنَحَ إلى جانب استيفاء الحظوظ . . . فقد 
تَعَدَى مَحَلّ الأكاير» وخالف طريقتهم . 

قوله جل ذكره: طرَلِنَ هر الأمتكبيهم وَعَهْدِهمْ ومُون» . 

الأماناثُ مختلفةٌ وعند كلّ أحدٍ أمانةٌ أخرى, فقومٌ عندهم الوظائفٌ 
بظواهرهم. وآخرون عندهم اللطائف في سرائرهم» ولقوم معاملاثهم» ولآخرين 
منازلاتهم. ولآاخرين مواصلاتهم. 1 

وكذلك عهودهم متفاوتة فمنهم مَّنْ عاهده ألا يَعْبُدَ سواف ومنهم مَنْ عَاهَده ألا 
يشهدٌ في الكونين سواه. 

قوله جل ذكره: َأ هر عل وتم يحأظون» . 

لا تصادفهم الأوقات وهم غير مستعدين» ولا يذغوهم المَُادِي وهم ليسوا 
بالباب» فهم في الصف الأول بظواهرهم» وكذلك في الصف الأول بسرائره م . 

قوله جل ذكره: «وَْهِكَ هُمْ ارون الت يَرثُونَ ارس هُمْ ا شن 4. 

الإرث على حسب النُسب» وفي استحقاق الفردوس بوصف الإرث لِنَسَب 
الإيمان في الأصل» ثم الطاعات في الفضل . 

وكما في استحقاق الإرث تفارثٌ في مقدار السهمان: بالفرض أو بالتعصيب - 
فكذلك في الطاعات؛ فمنهم مَنْ هم في الفردوس بنفوسهم. وفي الأحوال اللطيفة 
بقلوبهم؛ ثم هم خالدون بنفوسهم وقلوبهم جميعاً لا يبرحون عن منال نفوسهم ولا 
...20 عن حالات قلوبهم . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة المؤمنون وفرضا 


معام لصوم 


قوله جل ذكره: «وَلَمَدْ سَلَثَمَا الإضنّ ين سَلَلّمَ ين طِين» . 

ويقال نَسَبَهُم لثلا يخرجوا عن حَدّهم» ولا يغلطوا في نفوسهم . 

ويقال خَلَقُهِم من سُلالَةٍ سُلْتْ من كل بقعه؛ فمنهم مَنْ طينته من جَرَْةا'' أو من 
سَبْخَةَ أو من سَهْل» أو من وَعْرٍ. .. ولذلك اختلفت أخلاقهم . 

ويقال بَسَطّ ُذْرَه عند الكافة؛ فَإنّ المخلوقٌ من سلالة من طين. . . ما الذي 
يُنْنَظرُ منه؟ ! 

ويقال خلقهم من سلالة من طين, والقَدْرٌ للتربية لا للتربة. 

ويقال خلقهم من سلالة ولكنَ مَعْدِنْ المعرفةٍ ومَرْتَعْ المحبة ومتعلق العناية منه 


عع عم 


لهم؛ قال تعالى: «ييهمْ وتيود [المائدة: 104]. 
ويقال خَلَقَهم. ثم من حالٍ إلى حال تَقَلّهمء يُقَيّر بهم ما شاء تغييره. 


قوله جل ذكره: لثم ملْنَهُ ظلمَةٌ في رار يكين ث حَلَقنا الطفَة عَلْقَهٌ فَحَلْقنَا الْملَقَدَ 
دآ رد سه بسر 2 2 عِطل سكن كم تا . 

قطرةٌ أجزاؤٌها متمائلة» ونْطْفَةَ أبعاضها متشاكلة» ثم جعل بعضها لحمأ وبعضّها 
عَظْماّء وبعضّها شَعْرأَء وبعضها ظُفْراًء وبعضها عَصَبَاَء وبعضها جِلْدَأَء وبعضها مُخاَء 
وبعضها عِرْقاً. ثم خْصٌ كُلْ عضو بهيئةٍ مخصوصةء وكلّ جُرْءِ بكيفية معلومة. ثم 
الصفاتٌ التي للإنسان خَلَقَها متفاوتةٌ» من السْمْع واليَّصّرٍ والفِكرٍ والعَضَبٍ والقدرةٍ 
والعلم والإزادةٍ والشجاعةٍ والحقد والجودٍ والأوصاف التي يتقاصر عنها الحَضْرٌ 
والعَدٌ. 

قوله جل ذكره: «ثٌ أنتأتةُ حَلْمَا ءآخر مَتَبَارَكَ أنه أَحْسَنٌ لللِقِنَ» . 

فى التفاسير أنه صورة الوجهء ويحتمل ما تركب فيه من الحياة» واختّصٌ به 
السّمْع والبصر والعقل والتمييز» وما تفرّد به بعض منهم بمزايا في الإلهام العام للعقل 
وسائر الإدراكات . 


اتا رسيي ل 


ويقال: «ثٌ أَنتأَتهُ عَلَمًا ءَكرٌ4 : وهو أن مَيّاهم لأحوالٍ عزيزة يُظْهِرها عليهم 
بعد بلوغهم. إذا حصل لهم كما التمييز من فنون. الأحوال؛ فلقوم تخصيصٌ بزينة 
العبودية» ولقوم تحرّرٌ من رِقٌ البشرية» ولآخرين تحمَّقٌ بالصفاتٍ الصمدية بامتحائهم 
عن الإحساس بّما هم عليه وبه من الأحوال التي هي أوصاف البشرية. 


)١(‏ الجرد: من الأرض: ما لا نبات فيه (ج) أجارد. 
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ملمء. أ تاناهام 
ان ا 8 تفسير سورة المؤمنون 
قوله جل ذكره: «امِنَبَارَكَ أمَدُ أَحْسَنُ لُلْلِقِنَ» . 
خلق السمواتٍ والأرضين بجملتهاء والعرش والكرسي» مع المخلوقات من 
الجنة والنار بكليتها كم لذا أغير بلك ل يعقيد بهل الجا الذي ره بيد يعت 
خَلْقَهِ , بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاًء وإفراداً لهم من بين المخلوقات . 

ل ا ين 
00 ا ل ل - ولم يُنْنِ عليك 
بذلك فلقد أئنى على نفسه بقوله: «مَبَرَكَ أنَدُ أحَسَنُ القن 4 وثناؤه على نفسه 

وتمدحه بذلك أعرُ وأجلّ من أن يثني عليك . 
ويقال لما ذكر نعتّتك» وتاراتٍ حالِك في ابتداء حَّ خَلْقَكء ولم يكن منك لسانُ 


020 


00 ولا بيانُ مدح ينطلق. . . نَابَ عنك في الثناء على نفسهء فقال: لاقَتَبَارَكَ 


َه َحسَنُ في . 
قوله جل ذكره: «م إذكر بعد َلك ليييوْن4 . 
أنشدوا: 

آخرالأمرماترى القبرواللحدولشرى 
وأنشدوا: 


حيائناعندناقروضش ونحن بعد الموت في التقاضي 
لابُدُمِنْردماافقترضنا كل غسريم بذاك راضي 

ويقال نعاك إلى نفسك بقوله: : <م إِدَم بعد دَلِكَ ليون وكل ما هو آتٍ 
فقريب . 

ويقال كسر على أهلٍ الغفلة سطوةً غفلتهم» وقلّ دونهم سيف صولتِهم بقوله: 
ثم إنكم بعد ذلك لميتون» وللجمادٍ مُضاهون» وعن المكنة والمقدرة والاستطاعة 
والقوة لَمُبْعَدُون» وفي عِداد ما لا خَطْرَ له من الأمواتِ معدودون. 

قوله جل ذكره: «ثرّ إن ب وم الْقَِمَةَ سنوت *. 

فعند ذلك يتصل الحسابُ والعقابُ» والسؤالٌ والعتابُء ويتبين المقبول من 
المردودٍء والموصول من المهجور. 

ويومٌ القيامة يوم حْوْفٌ به العالّم حتى لو قيل للقيامة : ممن تخافين؟ لقالت من 
القيامة. وفي القيامة ترى الناسّ سُكَارَى حُيَارَى لا يعرفون أحوالّهم» ولا يتحققون بما 
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للمء. أ تحاطنا هام 

تفسير سورة المؤمنون 5-2 أخرفنى 
تؤول إليه أمورهم, إلى أن يتبيّنَ لكل واحدٍ أمْرُه؛ خَيْرُه وشَرُه: فيثقل بالخيرات 
ميزائه. أو يخف عن الطاعاتٍ أو يخلو ديوانة. وما بين الموت والقيامة: فإمًا راحاتٌ 
مُنْصِلَة » أو آلام وآفاتٌ غير منفصلة . 

قوله جل ذكره: «وَلْصَد حَلَفْنَا فوفك س سَبِمَ طرق وَمَا كا عن َلاق غَفِِنَ4 . 

الح - سبحاله ‏ لا يستتر عن رؤيته مُدْرَكُ ولا تخفى عليه من مخلوقاته - 
خافية . وإنما الحُجُبُ على أبصار الْخَلْقَ وبصائرهم؛ فالعادةٌ جاريةٌ بأنه لا يخلق لنا 
الإدراك لِمَا وراء الحُجُب . وكذلك إذا حَلّْتْ الغفلةٌ القلوبَ استولى عليها الذهول» 
وانسدّت بصائرهاء وانتفت فهرمها. 

وفوقنا حُجمبٌ ظاهرة وباطنة؛ ففي الظاهر السمواتٌُ حجبٌ تحول بيننا وبين 
المنازل العالية» وعلى القلوب أغشية وأغطية كالمُئية والشهوة»ء والإرادات الشاغلة» 


والغفلات المتراكمة . 
أما المريدون فإذا أَظَلْنَهُم سحائب الفَيْرَةِ وسَكَنَ هيجانُ إرادتهم فذلك من 
الطرائق التي عليهم . 


وأما الزاهدون فإذا نحرّلكٌ بهم عِرْقُ الرغبة الْقَلْثْ0"" قوة زهدهم؛ وَضَعْفَتْ 
دعائم صَبْرهِم فَيَتَرخْصُون بالجتوح | إلى بعض التأويلاتِ» فتعودٌ رغباتهم قليلاً قليلاء 
وتَخْثَلُ رتبة عزوفهم» وتَنْهَدُ دعائم زهدهم. وبداية ذلك من الطرائق التي خلَقَ 
فوقهم. 

وأما العارفون فربما يَظِلّهُم في بعض أحايينهم رَقفةٌ ني تصاعد سرهم إلى 
ساحاتٍ الحقائق» فيصيرون مُوقَفِين ريئما يتفضّلٌ الحنُ ‏ سبحانه - عليهم بكفاية ذلك 
فيجدون نفاذاً» ويرفع عنهم ما عاقهم من الطرائق. 

وفي جميع هذا فإِنَ الحقّ سبحانه غيرُ غافلٍ عن الخلي. ولا تارك للعباد. 

قوله جل ذكره: ورلا ون مَل ما بِقَدَرٍ فَأَسْكنهُ فى الْأرْض وَلِنَا عل دهان يلوه 

أنزل من السماء ماءً المطر الذي هو سببُ حياةٍ الأرضين» وذلك بقدرٍ معلوم . 
كثم.. . البلادٌ مختلفة في السّفْي : فبعضها خِصْبٌ» وبعضها جَذْبٌء وسَّنةٌ يزيد وسنَة 
ينقص 2 سنةً يفيض وسنة يغيض . 

كذلك أنزلنا من السماء ماء الرحمة فيحيي القلوب»: وهي مختلفة في الشُرْب: 


)١(‏ القل: الثلم في السيف . (اللسان 00/١١‏ مادة: فلل). 
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ملمء. أطت اطناهام 

الى تفستير ستوزة المؤمنوق 
فمِنْ موسّع عليه رزقه منه. ومِنْ مُضَيّقٍ مُقَئْرِ عليه. ومن وقتٍ هو وقت سحٌ» ومنْ 
وقتٍ هو وقت حَبْس . 

ويقال ماء هو صوب الرحمة بزيل:به رن الفصاة وآثاز زلتهم وأرضار عترتهم» 
وماء هو سقي قلوبهم يزيل حا سي سي ارات راي ؛ قَتَنْبت في 
رياض قلوبهم فنونٌ أزهار البسطء وَصنوف أنوار الروح. وماءٌ هو شراب المحبة 
فيخص به قلوباً بساحات القرب» فيزيل عنها به حشمة الوصفء ويسكن به قلوباً 
فيعطلها عن التمييز: وَيحملها على التجاسر ببذلٍ الرُوح؛ فإذا شربوا طربواء وإذا 
طربوا لم يُبالوا بما وَهَبوا. 

قنوله جل ذكره: «كَدأنا لكل يم. جَنّتٍ ين يبلٍ وأعتب لك ها ركه كه وبا 
تأعي» . 

كما يحيي بماءٍ السماء الغياض والرياض» ويصئّف فيها الأزهارٌ والأنوارء وتشمر 
الأشجارٌ وتجري الأنهار. . فكذلك يَسْقِي القلوبٌ بماء العرفان فتورق وتثمر بعدما 
تزهر» ودؤتى أكلّها: غلبي عيش ! وكمالٍ بسطء ثم وفورٍ هيبة ثم رَوْحٍ أنس» 
ونتائج تَجَل» وعراف نزي . . إلى ما تتقاصر العباراتٌ عن شرحه» ولا تطمع 
الإشارآت في حَضره. ' 

فوله جل ذكره: لَرَنٌَ لك في الأتكم َيه فبك ينا فى وها 43 
س8 لس لآرطظ بر 
كمه وينها تأ و74" . 

الإشارات منه أن الكدورات الهاجمة لا عِبْرَةَ بها ولا مبالاة؛ فإنَّ اللْينَ الخالصّ 
لسائغٌ يخرجٌ من أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حواياها عليه من الوحشة» لكنه 
صاف لم يؤثر فيه منها بكم الجوارء وكذلك الْصِفاء يوجد أكثره من عين الكدورة؛ 
إذ الحقيقة لا يتعلق بها حقٌّ ولا باطل . ومّنْ أشرفٌ على ب سِرٌ التوحيد تحفق 6 بأنّ ظهور 
جميع الحدثان من التقدير» فتسقط عنه كلفة التمييز» ٠»‏ فالأسرار عند ذلك تصفوء 
والوقت لصاحيه لا يجفو. 

ول يبا مم4 : لازمةٌ لكم؛ ومتعدية منكم إلى كل متصل بكم : 
إنْي على جَنَواتِها_بربُها «بِكَلميَصِإبهامُئَوَسُلُ 

قوله جل ذكره: لوَعَا وعَلَ الْدكِ نملو » . 

يحفظهم في الفينة في بحار القطرة» ويحفظهم في سفينة السلامة والعصمة في 


)١(‏ الآية )3١(‏ لم ترد. 
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ملمء. أ تاناهام 
تفسير سورة المؤمنون 5 
بحار القُّدْرة» وَإِنَّ بحارّ القدرة تتلاطم أمواجهاء والناسٌ فيها غَرْقَى إلا مَنْ يحفظه 
الحقٌ - سبحانه ‏ فى سفينة العناية . 
وصفةٌ أهل القُلكِ إذا مسئهم شِدَّة خوف الغَرَقٍ ما ذكّر الله في قوله: مدا 
يَحكبُوأ في الدْزْكِ دَعَوَا لَه موِِصِينَ لَهُ أَلرَِ4 [العنكبوت: 15] كذلك مُنْ شاهد نفسه على 
شَفًا الهلاكِ والغرقيء والتجأ إلى صِدْق الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه 
الحنُ ‏ سبحانه ‏ من مخلوقات التقدير. ويقال إِنَّ وَّجِهَ الأرض بحارٌ الغفلة؛ وما عليه 
الناسٌ من أسباب التفرقة بحارٌ مهلكةٌ والناس فيها غرقى. وكما قال بعضهم: 
التحساشسٌ مسر عتبييق والبعدُعنهمسفينة 
وقيل:: شك فائ: ظا 5-5 ىال 4 00 
قوله جل ذكره: <رلتّذ ديعا بك ترمد كَل يقر أتثثرا ) َم َك ين ل 


بيرت 2 0 


غيرور أفلا تلقون 

كَرّرَ قصةٌ نوح لِمَا فيها من عظيم الآيات من طولٍ مقامه في قومه؛ وشدةٍ مقاساة 

لبلاء منهم» ار ل و د مَنْ أصَرّ 
0 ثم إهلاك الله جميع مَنْ أصَرْ على كفرانه» ثم لم يغادِر منهم أحدأء ولم 
يبال - سبحانه ‏ بأنْ أهلك جملتهم. ولقد ذكر في القصص أن امرأةٌ من قرمه لما 
أخذهم الطوفان كان لها مولودٌ. َحَمَلَْه وقامت حاملةً له ترفعه عن الطوفان» فلمًا بلغ 
الماهُ إلى يدها رفعته إلى ما فوق رأسها - قذرٌ ما أمكنها ‏ إبقاء على وَلَدِهاء وإشفاقاً 
عليه من الهلاك» إلى أن عَلَبّها الماءُ وتَلِفْتْ وولدها. فأوحى الله إلى نوح ‏ عليه 
السلام ‏ لو أني كنتُ أَرْحَمْ واحداً منهم لَرَحِمْتُ تلك المرأة وولدها. 

وفي الخبر أن نوحاً كان اسمه يشكرء ولكثرة ما كان يبكي أوحى الله إليه: يا 
نوح. . . إلى كم تنوح؟ فسمّاه نوحاً. ويقال إن ذنبّهِ أنه مر يوماً بكلب فقال: ما أوحشه! 

فأوحى الله إليه: اخلق أنت أَحْسَنَ من هذا! فكان يبكي معتذراً عن قالته تلك . 
وكان قومّه يلاحظونه بعين الجنون» وما زاد لهم دعوةً إلا ازدادوا عن إجابته نبوةٌ» وما 
زاد لهم صفوةً إلا ازدادوا على طول المدة قسوةٌ على قسوة. 

ولما عمل السفينة ظهر الطوفان» وأدخل في السفينة أَهُْلَهه تعرّض له إبلِيسٌ ‏ 
كما جاء في القصة ‏ وقال: المِلْني معك في السفينة» فأبى نوح وقال: يا شقي. . 
تطمع في حملي إياك وأنت رأسُ الكفْرَة؟! 

فقال إبليسٌ: أمَا عَلِمْثُ ‏ يا نوحُ ‏ أَنَ الله أنظرني إلى يوم القيامة؛ وليس ينجو 
اليومَ أحدٌ إلا في هذه السفيئة؟ 
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الالمء. أ 13انانا هام 

اا سي ع ل مير سورة المؤمفون 

فأوحى الله إلى نوح أن احمله فكان إبليسُ مع نوح في السفينة» ولم يكن لابنه 
معه مكانٌ في السفينة. وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول 
لأنه إن كان المعنى في أن ابنه لم يكن معه له مكان لكُفْرِه فبإبليس يُشكل . .. ولكنها 
أحكامٌ غيرُ معلولة» وجاز له سبحانه ‏ أن يفعل ما يريد: يَصِلُ منْ شاء ويَرُدُ مَنْ 
شاء. 

قوله جلّ ذكره: دقل رت ِل مزلا مك ولت حبر الزن 374" , 

الإنزالٌ المباركُ أن يكون بالله وللهء وعلى شهود الله من غير غفلة عن الل ولا 
مخالفاً لأمر الله . 

ويقال الإنزال المبارك الاستيعاب بشهود الوصف عنكء, ثم الاستغراق باستيلاء 
سلطان القُرْب عليك» ك» ثم الاستهلاك بإحداق أنوار التجلّي حتى لا تبقى عين ولا أثر» 
فإذا نَم هذا ودام هذا فهو نزولٌ بساحات الحقيقة مبارك؛ لأنك بلا أنت . . . بكليتك 
من غير بقيةٍ أو أثر عنك . 

قوله جل ذكره: «ثء أنَدنا من هر وَا لحري74"©. 

تتابعت القرونُ على طريقة واحدةٍ في التكذيب» وغرّهم طول الامهالٍ» وما 
مكنئهم من رَنَهِ العيش وَحْفْض الدَعَةٍ فلم يقيسوا إلا على أنفسهم. ولم يَسْمٌ لهم 
طَرّفٌ إلى مَنْ فوقهم في الحال والمنزلة؛ فقالوا: أنؤمن بمن يتردد في الأسواق, 
وينتفع مثلنا بوجوه الأرفاق؟ ولئن أطعنا بشرأ مثلنا لَسَلكنا سبيلٌ العْيّ» وتَتكبنا سه 
الرْشْدِ. فأجراهم اللّهُ في الإهانة وإحلال العقوبة بهم مجرّى واحداًء وأذاقهم عذابَ 
الخزي. وأعظمُ ما دَاخَلَهِم من الشُبهةٍ والاستبعادٍ أمز الحشْرٍ والنشر» ولم يوتقوا للعلم 
بأنّ الإعنادة كالابتداء في الجواز وعدم الاستحالة» والله يهدي مَنْ يشاء ويمُوِي مَنْ 
يريك. 

ثم إن الله في هذه السورة ذَكَرَ قصةً موسى عليه السلام» ثم بعده قصةّ عيسى 
عليه السلام» وحص كُلّ واحدٍ منهم بآياته الباهرة ومعجزاته الظاهرة. 


م عر 


قوله جل ذكره: ##يايبا الرسل طُوأ ين لطبت وَأَعْمَُاْ مسا إن يما 
4 , 

كلوا من الطيبات مما أحلٌ لكم وأباح» وما هو محكوم بأنّه طيب على شريطة 
مطابقة رُخْصَّةَ الشريعة مما كان حلالاً في وقتهم» مطلقاً مأذوناً لهم فيه . وكذلك 


تَعْمَلُونّ ِ 


)١(‏ الآيات من (51 -58) لم ترد. )١(‏ الآية (70) لم ترد 
(©) الآيات (3935 )0١‏ لم ترد. 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة المؤمنون إرخننا 


أعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لأمر الله في زمانهم بفنون طاعاتهم في أفعالهم 
.وعقائدهم وأحوالهم . 

قوله جل ذكره: لون كيد أسك أمَه وده وأا ربكم انون 4 . 

معبودكم واحدّء ونبيُكم واحدء وشرعكم واحد؛ فأنتم في الأصول شرع سواء» 
فلا تسلكوا يُنْيَاتِ الطرق”'2 فتطيحوا في أودية الضلالة. وعليكم باتباع سَلّفِكمء 
واحذروا موافقة ابتداع خُلّفكم . 

«رأنا ربك تلن * خافوا مخالفة أمري» واعرفوا عظيمٌ قَدْرِيء واحفظوا في 
جريان التقدير سِرّي» واستديموا بقلوبكم ذكري» تجدوا في مآلكم غفريء وتَحْظوًا 
بجميل بِرّْي ٠‏ 

قوله جل ذكره: «فَتتتمرَا تش يتم زرا كل جز ينا و4 . 

فمستقيم على حَمَّه؛ وتائه في غَيْه؛ ومْصِرُ على عصيانه وَفِسْقّه؛ ومقيمٌ على 
إحسانهة وصٍذقه؛ كل مربوط بحدّف موقوقٌ بما ثُيِمَ اا كل 
ينتحل طريقّته ويَدُعى بحسن طريقته حقيقةٌ» وعند صحو سماء قلوب أرباب التوحيدٍ لا 
عُبارَ في الطريق؛ وهم على يقين معارفهم؛ فلا رَيْبَ يتخالجهم ولا شُبّْهة . 

وأهل الباطل في عَمَى جهْلِهِم؛ وغبارٍ جُخدهم» وظلمة تقليدهم» ومحنة شكهم. 

قوله جل ذكره: طهَدَرمٌ في عَترَتِهِ حَقَّ حان؟ . 

إن مده أَخْزِهم يي والعقوبة عليهم ‏ إذا أَخِدُوا - لشديدة» ولسوف يتبين 
لهم خطؤهم من صوابهم 

قوله جل ذكره : # بون سبو نما دم يد ين مَل وين اي َم فى ايت بل لا يني» . 

عذاني دان اصعب الاستاراج من نكر الى بهم كليس التماج ٠‏ رَأوَاسَرَاباً 
فُظَنوه شراباً. ودس لهم في شهْدِهم صاباً فتوهموه عِذَابًَ”"'» وحين لقوا عَذَاباً عَلِموا 
أنهم لم يفعلوا صواباً. 

قوله جل ذكره: «إَ أل م ين حَفْهَة يهم مُفِْقن» . 

أمارةٌ الإشفاق من الخشيةٍ إطراقٌ السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد 
الأدب» ومحاذرةٌ بَعنَاتِ الطَرْدء لا يستقر بهم قرارٌ لِمَا داخَلَهم من الرُعْبِء واستولى 
عليهم من سلطانٍ الهيبة. 


زفق الثني من الوادي : متعطقه . 
(؟) الهذاب: (ج) العَذُبٍ: من الشراب والطعام :كل مستساغ. (لسان العرب 0581/١‏ مادة: عذب). 
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للمء. أ تلاط ناهام 

ا اااااااااللل ب تفسير صورةالمؤمنون 

قوله جل ذكره: «وَلَدِنَ هر سنت ريم يمنون» . 

تلك الآياتثُ مختلفةٌ ؛ ؛ فمنها ما يُكاشّفون به في الأقطار من اختلاف الأدوارء وما 
فيه الناس من فئون الهممَّ وصنوف المُنى والإرادات» فإذا آمن من العبدُ بهاء واعتبر 
بها اقتلع بما يرى نَفْسَه مطالَباً به. 

قوله جل ذكره: «وَاْنَ هر رين ل مروت 4 . 

يَذْرُون جلي الشّرْكٍ وحَفِيّه ؛ والشْرْكُ الخفئْ ملاحظةٌ الخَلْقَ في أوانٍ الطاعات» 
والاستبشارٌ بِمَدْح الخَلْقِ وقبولهم. والانكسارٌ والذبولٌ عند انقطاع رؤية الخلّق. 

ويقال الشّرْكُ الخفىُ إحالةُ النادر من الحالات ‏ في المَسَارٌ والمَضَّارٌ ‏ على الأسباب 
كقول القائل: «لولا دعاءٌ أبيك لهلكت» والولا هِمَّةُ فلان لما أفلحت». . . وأمثال هذا؛ 
قال الله تعالى : #وما يُؤْمِنُ حرس يلل إلَاوَهم متركزن» [بوسف 151 

وكذلك تَوَهُمُ حصول الشْفَاءِ من شرب الدواء. 

فإذا أيقن العبدٌ بسرّه ألا شيء من الحدثان» ولم يتوهم ذلك» وأيقن ألا شيء 
إلا من التقدير فعند ذلك يبقى عن الشّرْك . 

قوله جل ذكره: «وَاينَ ُو مآ اترأ وفوُْمْ ولد يم ِل َم مون 4 . 

يُخْلِصُون في الطاعات من غير إلمام بتقصيرء أو تعريح في أوطانٍ الكسل» أو جنوح 
إلى الاسترواح بالرُخخص. ثم يخافون كأنهم ألّمُوا بالفواحش» ويلاحظون أحوالّهم بعين 
الاستصغان والاستحقار» ويخافون بغتاتٍ التقدير» وقضايا السخطء وكما قيل : 

يعجئبٌالآثامَثئميخافها | نكائماخسَتائهاآئام 
د ٠ؤوُليدَ‏ سرون في اليرت وهم ها سليقُون 4 . 
مُسارعٌ بِقَدَيه من حيث الطاعات» رلسار بوتيدين نيت المراصلاتة» 

مُسارِعٌ بِنَدّمِه من حيث تجرّع الحسرات» والكلٌ مصيبٌ ؛ وللكلٌ من إقباله على ما 
يليق بحاله - نصيب . 

قوله جل ذكره: «ولا تُكِلكَ ننس إلا وسعها ولدَبَا كنب ينيلنُ بلي وهر لا يظلمو» . 

المطالباثُ في الشريعة مُضَمْنَةٌ بالسهولة» وأما مطالباتٌ الحقيقة فكما قالوا: ليس 
إلا بَْل الروح» ولهذا فهم لا تشغلهم الترَات0©. قال لأهل الرخص والمستضعفين 
في الحال:. #وما جَمَلٌّ عَكِ دن نين حع» [الحج: 78], وأمًا أربابُ الحقائق؛ 


)١(‏ الترهات: الأباطيل» واحدتها ثرهة» وهي في الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم. 
(اللسان 48١ /١7‏ مادة: تره). 
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للمء. أ تحاط نا هام 

تلشهر سؤرة متو حت ست سس م ع قي ا سي يي 18 17 
فقال: #وَإن مُبْدُوأْمًا ف أَشِكُْ أو مُحَفُوهُ يُحَاسِبَكمْ بو أَنَة4 [البقرة: 185] وقال: 
«وَعَبْومٌ ينا وَهْرٌ عد َل عَظِمٌ4 [النور : ]١9‏ وقال: طوَجَهِدُوأ في لله حَنّ جهكاد”» 
[الحج: 78]. 

قوله : طوَلَدبََا نب يتان لي وه لا يْلوْنَ4: لولا غفلتُهم عن مواضع الحقيقة 
لما خرّفهم بكتابة المَلَْكِء ولكن غفلوا عن شهود الحق فخوّفهم باطلاع الملائكة» 
وكتابتهم عليهم أعمالهم . 

قوله جل ذكره: بل عي في حَرَوَ ين عدا وَكَمْ مكل بن دون َلِكَ هُمْ لهسا علوق» . 

لا يَصْنُحْ لهذا الشأن إلا من كان فارغاً من جميع الأعمال؛ لا شغلّ له في الدنيا 
والآخرة» فأمًا مَنْ له شْعْلُ بدنياه» أو على قلبه حديتٌ عقباه» فليس له نصيبٌ من 
حديث مولاه: وفي الخبر «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ70, 

ويقال أصحاب الدنيا مشغولون بدنياهم» وأرباب العُقبى مشغولون بعُقباهم؛ 
وأهل النار مشغولون بما ينالهم من بلواهم؛ وإن الذي له في الدنيا والآخرة غير مولاه 
- حين الفراغ ‏ عزيز؛ قال تعالى: لإإنَّ أضحَبَ أَبَْنََ آلب في شل فَكهُود4 [يس: 
66]. 

قوله جل ذكره: طحي نآ أحَذْنا مترقهم باْمَدَاب إِدَا هُمْ عمتَرُوت * . 

إنه ‏ سبحاله ‏ يُمْهِلُ ولكنّه لا يُهْمِلُ؛ فإذا أَحَذَ فَبَطْشّه شديدٌء قال تعالى: طإنَّ 
بس رَيَكَ لتَدِدُ4 [البروج::؟١].‏ . . فإذا أَخَدٌ أصحابُ الكبائر ‏ حين يحل بهم 
الانتقامٌ ‏ في الجواب رُدُوا في الهوان» ويقال لهم: 

« بحتها أ بك ينا لا صر . 

فإذا انفصل من الغيبٍ حُكُمٌ فلا مَرَدّ لتقديره.. 

ويقال للجناية سراية؛ فإذا أمسك الجاني عن الجناية فلا ينفعه ذلك ما لم يمضص 


حكم السراية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح »23١9/8‏ والترمذي في (السئن 24277١4‏ وابن ماجه في (السنن 
وأحمد بن حنبل في (المسند 0744/١‏ والبيهقي في (السئن الكبرى 7/ 00770 وابن أبي 
شيبة في (المصنف 0747/1 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 2105) والهيثمي في (مجمع 
الزوائد »)55١ /٠١‏ وابن الجوزي في (زاد المسير 117/6)» والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار 547/4)» وابن المبارك في (الزهد 427 والذهبي في (الطب النبوي)؛ وأحمد بن حنبل في 
(الزهد 4).وابن حجر في (فتح الباري »)575/1١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 35444): 
والسيوطي في (الدر المنثور 1/ 22788 وأبو نعيم في (حلية الأولياء */ 4لاء 8/ 20174 والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 1177). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
84 


تفسير سورة المؤمنون 

قوله جل ذكره: ٍِنَد كن َي تل علي دشر عَلَ ميك تحصو مُسَكيرك يد 
عم تج 4. 

ذَكَرَ هذا من باب إملاء العُذْرٍ وإلزام الحجةء والقطع بألا ينفح م - الآنَّ - الجزِعٌ 
ولا يْسْمَعُ العْلْنُ والملوك إذا أبرموا شكما ١‏ فالاستفانا فيز وزو قي الستاصل مله" 
قال قائلهم : 
إذاانصرفَثْنفسيعنالشيءلمتكد2 إليهبوجو_آجِرَالدهر_تُقبِلٌ 

قوله جل ذكره: أ دروا الْرَلَ أو سم ما ل يِأتِ انهم الْأوَِي» . 

يعني أنهم لو أنعموا النظرء وسلطوا على أحوالهم صائبّ الفكر لاستبصروا في 
الحال. ولانتفى عن قلوبهم الاستعجامٌ والإشكال» ولكنهم استوطنوا مركب الكسل» 
وعرّجُوا في أوطان التغافل» فتعودوا الجهل» وأيسوا من الاستبصار. 

قوله جل ذكره: لأ ل برا سول فَهُمَ لم شكزرت؟ . 

دُهِلُوا عن التحقيق فتَطُوْحُوا ذ في أودية المغاليط» وتَرجمَتْ بهم الظنونٌ الخاطئة» 
ومَلَكَنْهُم كواذبٌُ التقديرات» فأخبر اللّهُ (الرسول)""؟ عن أحوالهم؛ فمرةً قابلره 
بالتكذيب» ومرةٌ رَمَوْهِ بالسّحرِء ومرةٌ عابوه بتعاطيه أفعال العادة بما عليه الناس من 
المآكل والمشارب» ومرةٌ قَدَّحُوا فيه بما هو فيه من الفقر وقِلّةِ ذات اليد. . . فأخبر اللّهُ 
عن تَشَدْتِ أحوالهم. وتسم أفكارهم 5 

قوله جل ذكره: د« جم لع نا وهم لنَسَدَتٍِ السَّمواتُ وَالْأرْضٌ ومن فهر بل 

وذلك لتضادً ثكاهم وأهوار يهم؛ إذ هم متشاكسون في السؤال والمراد» وتحصيلٌ 
ذلك مُحَالَ تقديره في الوجود. قَبَيْنَ الله - سبحانه ‏ أنه لو أجرى حُكْمّه على وفق 
مرادهم لاختلّ أمرُ السمواتٍ والأرضء ولَخَرَجّ عن حَدُ الإحكام والإتقان. 

قوله جل ذكره: «أدّ مَعََهُمْ حرا مَترحُ ريك حَن وَرٌ حر 4 . 

أي إِنكَ لا تُطالبهم على تبليغ الرسالة بأجرء ولا بإعطاء عِرَضٍ حتى تكونٌ 
بموضع التهمة فيما تأتيهم به من الشريعة. أم لعلّكٌ تريد أن يَعْقِدُوا لك الرياسة. ثم 
قال: والذي لَك من الله سبحانه من جزيل الثواب وحسن المآب يُغْنيك عن التصدّي 
لل ما يكون في حصوله منهم مطمع . وهذا كان سُنّة الأنبياء والمرسلين؛ عملوا لله 
ولم يطلبوا أجراً من غير الله . والعلماء وَرَنَهُ الأنبياء فسبيلُهم التوقي عن الَّدَنْسِ 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. (1) الآية )7١(‏ لم تره. 
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للمء. أ تحاطنا هام 
تفسير سورة المؤمنون وخانا 
بالأطماع» والأكلٍ بالدين فإنه رِياءً مُضِرٌ بالإيمان؟ فإذا كان العمل لله فالأجرُ ممْمَظرٌ من 
الله؛ وهو موعودٌ من قبل الله. 
قوله جل ذكره: طوَإَكَ لَتَعُومٌ ل رز تسَتَقب » 
الصراطً المستقيم شُهودُ الربُ بنعت الانفراد في جميع الأشياء؛ وفي الإيجادء 
والاستسلام لقضايا الإلزام بمواطأة القلب من غير استكراء الحُكم . 
قوله جل ذكره: وَإنَّ أن لا وموس ,الْآْرَة عن الصراط الكو ؟ . 
زاغوا عن الحجة المُثْلى بقلوبهم فوقعوا في جحيم الفرقة» وستميل وتزل 
أقدامُهم غدأً عن الصراط» فيقعون في نار الحرقة؛ فهم ناكبون في دنياهم وعقباهم . 
قوله جل ذكره : «#8 وَلْرْ ينهم وَكَمَدْنَامَا بهم ين صر لجا في طُعْينِهم يَعَمَهُونَ نَ 
أخبر عن صادق علمه بهم» وذلك صادر عن سابق محُكيه فيهم؛ فقال: لو 
ا ا ل ل ا ا 011 اولقد عَلِمَ 
أنهم سيكفرون» وَحَكمْ عليهم بأنهم يكفرون؛ إذ لا يجوز أن يكون حُكْمُّه فيهم 
بخلافٍ عِلْمهِ بهم . 
قوله جل ذكره: وَلقَد أحَدْتَهُم يلعاي ها أستكاها برهم وما و4 . 
أذقناهم مقدمات العذاب دونَ شدائده. . . تنبيهاً لهم فما انتبهوا وما انزجرواء 
ولو أنهم إذ رأوا العذاب فزعو إلى التضرع والابتهالٍ لأسرع الله زواله 'عنهم» ولكنهم 
أصرُوا على باطلهم» لِيقْضِيَ الله أمراً كان مفعولاً. 
قوله جل ذكره: «حَيَ إِذَا محا علَيِيِم م |6 عابي ميد إِا هم فد مإيسون» . 
لما أحللنا بهم أشدّ العقوبات ضَعْقُوا عن تَحمُلِهاء وأَجِدُوا بغت ولم ينفعهم ما 
قدَّموا من الابتهال» فَيَئِسُوا عن الإجابة» وعرّجوا في أوطان القنوط . 
قوله جل ذكره: طوَمرٌ زم أننا لك" الكن وَالإْصَرَ الايد مانا كرون 
5 3 مِنْيِهِ عليهم بأن خَلَّقَ لهم هذه الأعضاء» وطالبّهم 0 
هُمْ عليها استعمالّها في طاعته؛ فَشْكُرٌ السّمْع ألا تسمعٌ إلا بالله ولله» وشكُرٌ 
ال الا مسد لباه له وشكدُ القلب ألا تشهدٌ غيرٌ الله وألّا تحب به غيرٌ الله . 
قوله جل ذكره: #رهو َلَرِى درا في لْأْضٍ وَل سرون » . 
الابتداء للحادئاتٍ من الله بدءأء والانتهاءً إليه عوداًء والتوحيد ينتظم هذه 
المعاني؛ فتعرف أن الحادثات بالله ظهوراًء ولله مِلكأء ومن الله ابتداء» وإلى الله 
انتهاء . 
قوله جل ذكره: ظرَكرٌ أ بي. وبي وله أنيلنث البلٍ وَالَهَارِ ألا قلت ». 
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ملمء. أ جلاطناهام 
ون تفسير سورة المؤمنون 
يحي لنفوسٌ ويُميتُهَا والمعنى في ذلك معلومٌ» ا ان ال 
فموثٌ القلب بِالعٌفْرٍ والججحدء وحياةً القلب بالإيمان والتوحيدء وكما أن للقلوب حياءٌ 
وفوا فكذلك للأوقات موتٌ ونحياة: فحياةٌ 5ُ الأوقاتِ بِيمْنِ إقباله» وموتٌ الأوقات 
بمحنة إعراضه. وفى معناه أنشدوا: 
أموت إذا ذكرتك ثمأححيا دعر اهيا م درت ابره 
قوله: وَل لفكت الّلِ وَاَلنَهَارٍ4؛ ؛ فليس كلّ اختلافها في ضيائها ب 
وطولها وقِصضّرِهاء بل ليالي المحبين تختلف في الطول والقِصّر لقِضّر » وفي الروح والنوح 
فَمِنَ الليالي ما هو أضوأ من اللآلي؛ ومن التهار اننا هيو أشد .من التحتادس 3 يقول 
قائلهم : .ليالي بعد الظاعنين شُكُولٌ. 
ويقول قائلهم: 
وكُمْ لظلام الليل عِنْدِيَ من يدٍ ‏ ثُخَبُرٌأنُالمانويهًتَكْذِبُ 
وقريب من هذا المعنى قالوا: 
ليالي وصالٍ قد مُضَيْن كأنها 0 لآلي عقردفي نحور الكواعب””) 
وأيامٌ هجر أعقبتها كائها بياضُ مشيب في سواد الذوائب 


قوله جل ذكره: بل فَالوَاْ م مل ما كل اليب كلا أ ينا ريطن 
كا تنوف لد هذا كذ آنا هذا ين ل إن هذا ِلَّد سير الأول ليت 4. 


سلكوا في التكذيب مُسْلْكَ سَلَفِهم. ل 
أصاب الأولين من هلاكهم وتَلَفْهم . 

قوله : لد وعدن لما طال عليهم وقتٌ الحشرء وما ترعدهوببه من العذاب 
بعد البعث والنشر زَادَ ذلك في ارتيابهم» وجعلوا ذلك حُجَةٌ في لَْسِهِم واضطرابهم. 
فقالوا : لقد وُعَذْنا مثل هذا نحن وآباؤناء ثم لم يكن لذلك تحقيق» فما نحن إِلا 
أمثالهم . فاحتجٌ اللَّهُ عليهم في جواز الحشر بما أقروا به من ابتداء الخَلق : 

فقال جل دكره: قل لِمَنِ الْأَرْصُ ومن فيهكآ إن كدر تلوت 20 


ألا تَدكروت هن من يت الكَموت سبع ورب المسزش العظم سيفوأ سَيَفولون يِه فل أقلا قورت 
ع | رط د 5000 ٍ 
َل من بدو ملكوتُ حَكُلٍ شَوْءٍ وهو ليجِيرٌ ولا ياد عليه إن ُثْرٌ لون يتوت 31 


)١(‏ نحور. (ج) لحر: أعلى الصدرء وموضع القلادة منه. 
الكواعب: (ج) الكاعب: كعبت الفتاة: نهد ثديها. 
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للمء. أ تحاط نا هام 

تفسير سورة الؤسرن ل ل 1122 

مره - عليه السلام - أَنْ يُلَوْنَّ عليهم الأسئلة» وَعَقّبَ كُلَّ واحدٍ من ذلك - مُخُبراً 
عنهم - أنهم سيقولون : لله ثم لم يَحْتَفِ منهم بقالتهم تلك» بل عائبهم على تجرّدٍ 
قولهم عن التّذَكر والقَهُم والعلمء تنبيهاً على أن القول - وإن كان في نفسه صدقاً - فلم 
تكن فيه غنية؛ إذ لم يصدر عن علم ويقين. 

تم تيف على كمال قلازته» أن القن القديعة إذا تعلقت ‏ مقدون لد 
تعلّقت بضدًهء ويتعلق بمثل متعلقه. 

وَالعَجَبُ من اعترافهم بكمال أوصاف جلاله؛ ثم تجويزهم عبادةً الأصنام التي 
هي جماداتٌ لا تحياء ولا تضرٌ ولا تنفع. 1 

ويقال أولاً قال: طإأَيَو تور أ * ثم قال بعده: “لأفلا تَتَقَرر فَقَدْمَ التذكُرَ 
على التقوى؛ لأنهم بتذكرهم يَصَلُون إلى المكفرة, قم يمد ألا يمرتو لائقم يحت 
عليهم اتقاء مخالفته. ثم بعد ذلك: : لتأَنّ مُنسَرويت»؛ أي بعد وضوح الحجة فأي شك 
بْقَِيَ حتى تنسبوه إلى الشخخر؟ 

قوله جل ذكره : ايل هم بِلْحَنْ وَإِنَهْرْ لَكَندوْنَ 4 . 

0 أنهم أصرر' على جحودهم: وأقاموا على عَنُّوّهم ولْبْزّهم وبعد أن ازيحت 
العلل فلات حين 50 وأعسن لتجويز المِسَاشْلة ة موجبٌ ننّا. 

قوله جل ذكره: «نا أعَسَدَّ أنه ين وَل وََا كات مَعَم ين الوه . 

اتخاذ الأولاد لا يصمٌ كاتخاذ الشريك؛ والأمران جميعاً داخلان في حذٌ 
الاستحالة», لأن الولد أو الشريك يوجب المساواة في القَدْرء والصمدية تتقدَّسٌ عن 
جواز أن يكون له مِثْلٌ أو واجنس. 

ا 2 الت الورفاكة زلاء بَمَسْهُح عَلَّ بَعْضْ سبْحَنَ ألو عَمَا 

ة 1 أمر اس يه النظامٌ وصحةٌ الترتيب» وأدلة التمانع 
مذكورة في مسائل الأصول. 

لسْبْحَنّ أل 4 تقديساً له» وتنزيهاً عما وصفوه به. . #عدلم آلْمَيْبِ وَالمّهدو» : 
ره عن أوهام من أشرلدء وظئون مَنْ أفك. 

مد يه فل رب يما زِيَقِ مَا بوَعَدُوت *. 


(1) نيط عليه الشيء: مهد به إليه. 
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ملمء. أ ت انهم 

ل لل لس تفسير صورة المؤمنون 
سوءاً مثلما توصل إليهم من عقوبتهم. وفي هذا دليلٌ على أنَّ للح أن يفعلٌ ما يريدء 
مس اه جر د 

2ك 
الا ا اويل اح وق در على ا للا 

قوله جل ذكره: «آدقم يألبىي ى َحْمَنٌّ لمهت حَنَ أعَلمُ يما يَصِمُوتَ 

الييركاتي «اغسو» يجرد الأبركره لالسالعة ارصن المع ادقن بالسطين 
السيئة. أو أن تكون للمبالغة؛ فتكون المكافأة جائزةً والعفوُ عنها ‏ فى الحُْسْن ‏ أشدً 
مبالغةٌ . 

ويقال ادفع الجفاء بالوفاء؛ وَجُرْمٌ أهل العصيانٍ بحكم الإحسان. 

ويقال ادفع ما هو حظك إذا حصل ما هو حق له. 

ويقال اسلك مسلك الكرّمء ولا تجنح إلى طريق المكافأة. 

ويقال الأحسنٌ ما أشار إليه 7 والسيئةٌ ما تدعو إليه النّفْسٌ . 

ويقال الأحسنُ ما كان بإشارة الحقيقة؛ والسيئةٌ ما كان بوساوس الشيطان. 

ويقال الأحسنٌ نورُ الحقائق. والسيئةٌ ظلمةٌ الخلائق. 

قوله جل ذكره: #وقّل رَبّ َصْودُ يك م و 1 
ُو » 

الاستعاذة ‏ على الحقيقة ‏ تكون بالله من الله كما قال كلِِ: «أعرذ بك منك:0', 
ولكنه ا ل اوس ا ا 1 
علينا» ا حم طح ال ا ال ون 


تل تو ن آم إِلَاك ومنفي(.0.0.2"إبلبيس 


دق الآية (45) لم ترد. 

(؟) أخرجه مسلم (صلاة 240577 وأبو داود (صلاة :4)١44‏ (وترء 225 والترمذي (دعوات )1١١7‏ 
والنسائي (طهارة ,»)١١58‏ (سهو 44). وابن ماجه (دعاء *), وأحمد بن حتبل 2١‏ 245 2118 
ا ا الل 


(0) بياض في الأصل . 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة المؤمنون ليان 


قوله جل ذكره: طحَيَّه دا جاه أَحَدَهُمْ الْمرْبُ فال رت أتجكون لَمََ أَعْمَلُ صَلِحًا فيمَا 
يكن علا إنَهَا كلم هر فنا وين عدآيهم رَرَعْ إك يقر يمون 4 . 
إذا أخذ البلاءٌ بخناقهمء واستمكن الضُرُ من أحوالهم؛ وعلموا ألا محيصٌ ولا 
محيدٌ أخذوا في التضرّع والاستكانة» ودوك ما يروفون خرط القتاد! ويقال لهم هلا 
كان عُشْرُ عشر هذا قبل هذا؟ ولقد قيل: 
قلتُ للنفس: إنْ أَرَدتٍِ رجوعاً فارجعي قبل أنْ يُسدٌ الطريق 
قوله جل ذكره: طهَدا ِحَ فى ألسُور قلا ناب ينهد يمي ولا و4 . 
الب ا ري ينفع الئدم» وسيلقى كل غِبْ ما 
اجترم؛ فَمَنْ نَقْلثْ بالخيرات موازيئه لاح عليه تزييئه . ومن ظهرٌ ما يشينه فله من البلاء 
فونه ؛ تلفح وجوههم النارء وتلمع من شواهدهم الآأثاره ويتوجه عليهم الججاج؛ فلا 
جواب لهم يُسْمَعء ولا عُذْر منهم يُقُبلء ولا عذاب عنهم يُرْفْع ولا عقابُ عنهم 
يُقْطع”". 
قوله جل ذكره: ار بت عدا يفوك وحن ما ك4 . 
نطقوا بالحق... ولكن في يوم لا ينفع فيه الإقرارء ولا يُقْبَلُ الاعتذار» ثم 
يقولون: ١‏ 
قوله جل ذكره: رب أَْرْحْنًا ينها ون عدن ونا يمو ». 
والحقٌ يقول: لو رُدُوا لعادوا لما ثُهوا عنه. عِلمَ أن دهم إلى الدنيا لا يكون» 
ولكنه عِلم أنه لو كان فكيف كان يكون. 
قوله جل ذكره: «هَلَ أخسثرأ يها ولا مكلو نٍ» 
عند ذلك يتم عليهم البلاء» ويشتدٌ عليهم العناء» لأنهم ما داموا يذكرون الله لم 
يحصل الفراق بالكلية» فإذا جيل بينهم وبين ذكره تتم لهم المحنة» وهو أحدٌ ما قيل 


فيرع بي از 


في قوله: «لا حزنهم المع لكر [الأنبياء : لا 


وفي الخبر: اأنهم ينصرفون بعد ذلك فإذا لهم عواة كعواء الذئب». وبعض 
الناس تغار من أحوالهم؛ لأن الحق يقول لهم: ظاأحْمَمُوا ييا فيقولون: يا ليتنا يقول 
لنا! أليس هو يخاطبنا بذلك؟! وهؤلاء يقولون: قَدْحّ الأحباب ألذّ من مَذْح الأجانب» 


وينشدون في هذا المعنى: 
أتاني عنكِ سَبْكِ لي.. فَسَبّي أليس جرى بفِيكِ اسمي؟ فُحسْبي 


)١(‏ الآيات من ٠١١(‏ حتى )٠١9‏ لم ترد. 
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مطامء. ألا جحاانا هام 


كا ااال لل لل سس تسر سورة المؤمنون 

قوله جل ذكره: هإِنَّمُ كن وين يْنْ عبَادى يَقُولُوت وَينَآ مَآمَنَا اضفر لَنا ركنا وت 

خَيْرٌ أليّحِينَ الذكم خرن حي أَسَوَحُ دَذْرى وكُنثر من نيم تضْحَكُنَ إفِّ جَرَبْهُمْ الوم يما 
0 صبردا أَنَّهُمْ هم الْمَلْرونَ 4. 

الح سبحانه ‏ ينتقم من أعدائه بما يطيّبُ به قلوب أوليائه» وتلك خصومةٌ 
الحق» فيقول: قد كان قومٌ من أوليائي يُقْصِحون بمدحي وثنائي» ويتصفون بمدحي 
وإطرائي؛ فاتخذتموهم سخرياً. .. فأنا اليوم أجازيهمء وأنتقم ممن كان يناويهم . 

قود جل ذكر.: كل ك لفن لين ده يه لايل بي من 
دن هلل إن مث إلا ملا ل أككُمْ كر يلين 4. 

عددُ سنين الأشياء - وإن كانت كثيرة - فقد تقصر أو تقل بالإضافة إلى ما يوفي 
ويُرْبي عليهاء كذلك مدة مقامهم تحت الأرض؛ إن كانوا في الراحة فقد تقل بالإضافة 
إلى الراحات التي يلقونها في القيامة؛ وإن كانت شدائد فتتلاشى في جنب ما يرونه 
ذلك اليوم من أليم تلك العقوبات المتوالية. 

قوله جل ذكره: ِبر ب أئما َف عبَنا لتك ينا لا ريسَعُون4 . 

العبثُ اللهوء واللّعِبُ والاشتغالٌ بما يُلْهِي عن الحقٌء راك باقر العبادٌ 
بذلك». ولم يَدْعْهم إلى ذلك» ولم يندبهم إليه. 

والعابثُ في فِعْلِهِ مَنْ فِعْله على غير حدٌ الاستقامة» ويكون هازلاً مُسْتَجْاِباً بفعله 
أحكامٌ اللهرٍ إلى نفْسَه متمادياً في سهره: مستلِدٌ التفرقةٍ في قصده . وكلُ هذا من 
صفات ذوي البشرية» والحقُ ‏ سبحانه ‏ مُنْزْهُ النَعَت عن هذه الجملة» فلا هو يفعل 
شيء عابث» ولا بشيء منّ العْبّث آمِرٌ. 9 

قوله جل ذكره: «تَتَمدَلَ أنه ألْمَِكَ ألْحَنٌّ لآ له إلا هْرَ رت ألْمرّشٍ الحكرر » . 

الحقٌّ ‏ بنعوت جلاله ‏ متوحُد» وفي عِرْ آزاله وعلرٌ أوصافه متفرّدٌ» فذائه حنٌ» 
وصفاته حنٌء وقوه صِدْقٌ؛ ولا يتوجّه لمخلوق عليه حقٌ؛ وما يفعله من إحسان 

ده فليس شيء منها بمستحق . 

للا إل إلاهْرَ رب لْمَرَشٍ الْحكَرِمٍ4: ما تَجَمْلَ بالعرش» ولكن تَعَرّرْ العرش 
ِأنَهُ أضافه إلى نَفْسِه إضافة خصوصية. 

والكريمٌ الحَسَنُء والكرمٌ نَفَيُْ الدناءة. 

قوله جل ذكره: وس يَدْمٌمَمَ أل لها ءَلكرَ لا يعن لم بو يَنَنَا حسام عند َي 
كم لا ييح الكيزرة». 


حسابه على الله في آجلِه. وعذابّه من الله له في عاجله» وهو الجهل الذي أودعّ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة المؤمنون يدا 
قلبّه حتى رْضِيَ بأن يَعْبُدَ معه غيرّه . وقولهم: 0 لبون إل الله زلى» 
[الزمر: *] كلام حاصل من غبر دليل عقل» ولا شهادة خبرٍ أ و نقل» فما هو إلا إفك 


وبهتان» وقول ليس يساعده برهان. 
قوله جل ذكره: «وثل ري أغفز وَأنِكرْ ولت حَبرُ ألْمِين* . 
اغفر الذنوبَ» واستز العيوتء وأَجْزِلٌ الموهرب. وارحمْ حتى لا تستولي علينا 
جِمُ التفرقة ونوازل الخطوب. والرحمةٌ المطلوبةٌ بالدعاء من صنوف النعمة» 
ما الرحمة على وجه التوسع ونحكم المجاز. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لسورة التي بذكر فيه الثور 


قوله جل ذكره: «بشم أَلَّهِ يم الحو 4. 

بسم الله اسم نذِيرٌ الوفاة فُرْقَتُم اسم بشيرٌ الحياة وصلته» اسم سببٌ الرُوْح 
عرفانه اسم اخة الررح إحسائه اسم كنال الأنس إقبالّه, اسم فتنة ة قلوب المَهَيّمين 
جمالةة اسم مَنْ شَهِدَه دامت سلامته» اسم مَنْ وَجَدَه قامثت قيامثّه, اسم لا إليه 


حظوة» ولا بدونه سلوة. 
قوله جل ذكره: لسو را وَوَضْته4 [النور: ]١‏ 
سورة هي شَرَفْ لك يا محمد - أنزلناها لأن أقل ما ورد به التحدي سورة؛ 
فكلُ سورةٍ شَرَفٌ له عليه السلام لأنها له معجزة» بيّناها وشرعنا فيها من الحلال 
والحرام» وبيّنا فيها من الأحكام لكم به اهتداء» وللقلوب من غمرة الاستعجام شفاء. 
الي بان وان نكر وامسياية وحُجَجاً لائحات؛ لتتذكروا تلك 
كين عر «ازية ون تتا ل بر يتا يق 4 . 
والعقوبة على الزنا شديدة أكيدة» ولكن جعل إثبات أمره وتقرير حُحهه والقطم 
بكونه على أكثر الناس خصلةٌ عسيرةٌ بعيدة؛ إذ لا تُقبَلُ الشهادةٌ عليه حتى يقول: رأيتٌ 
ذلك منه في ذلك منها! وذلك أمرٌ ليس بالهيّن» فسبحان مَنْ أَعْظُمْ العقوبة على تلك 
موسي اراي اك الل ل راجيا ع ارات 
لاستتكهوه) 200 وك ذلك رَؤْماً لِدَءِ الحد عنه؛ إلى أن ألحّ 5000 
قوله جل ذكره: «نلا تدم ينا رأ رأ في دن لَلَّهِ إن كم مون لَه والوَرٍ الآخر *. 
ما يأمر به الحقٌ فالواجب مقابلته بالسمع والطوع . 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند -3788/١‏ 7170 04)784 والحاكم في (المستدرك 2)5371/4 


والطبراني في (المعجم الكبير :)778/1١‏ والدارقطني في (السئن 22١71‏ والقرطبي في (التفسير 


.) ١/16 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورة الور سسب ييف 


والرحمة من موجب الشرع وهو المحمود. فأمًا ما يقتضيه الطّبعُ والعادة والسوء 
فمذمومٌ غيرٌ محمود. ونهى عن الرحمة على من خَرَقَ الشرعَ» وثَرَكُ الأمرّ وأساءً 
الأدبَء وانتصب فى مواطن المخالفة . 

ويقال نهانا عن الرحمة بهم» وهو يرحمهم بحيث لا يمحو عنهم ‏ بتلك الفّغْلة 
الفحشاء - رقم الإيمان» قال رسول الله يلُ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"© 
ولولا رحمته لما استبقى عليه حُلَة إيمانه مع قبيح جُرْمِهِ وعصيانه. 

قوله جل ذكره: #وَلْسْبَدْ عَرََبمَا طَأفَةٌ مَنّ لْمزْيِنَ4 . 

أي لِيَكونَ عليهم أشَّدَء وليكون تخويفاً لمتعاطي ذلك الفعل؛ ثم من حقٌ الذين 
يشهدون ذلك الموضعٌ أن يتذكروا عظيمَ نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مِثْله وكيف 
عَصَمَهِم من ذلك. . وإن جرى منهم شيءٌ من ذلك يذكروا عظيمٌ نعَمة الله عليهم؛ كيف 
سَئَرَ عليهم ولم يفضحهم. ولم يُقِمْهمٍ في المرضع الذي أقام فيه هذا المُبْتَلَى به. 
وسبيلٌُ من يشهد ذلك الموضع ألا يُعَيْرَ صاحبّه بذلك» وألا ينسى حُكُمَ الله تعالى في 
إقدامه على جزرْمه . 

5 5 م ص2 4 32 0ت 

قوله جل ذكره: لان لا يكم إلا رَانيَة أو مشركة وريه لا يتكحهاً إلا ران أو مسرل 

الناسٌُ أشكالٌ؛ فكلّ نظير مع شكلهء وكلُ يُساكِنُ شكله» وأنشدوا: 

3 ع 0 5 7 2-6 
عن المرء لا تسأل وسَلَ عن قرينه ‏ فكل قرين بِالمُقَارَنِيقتدي 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 198/7 417/9 196/48- 42191 ومسلم في الصحيح (الإيمان 
ب4؟ رقم 420١5 -1٠٠١‏ وأبو داود في (السئن 4789)»: والترمذي في (السئن 425775 والنسائي 
في (السئن 54/8 568 - 107117 وابن ماجه في (السئن 79475): وأحمد بن حنبل في (المسند 7/ 
كلاس */ 145" 1"5/5): وعبد الرزاق فى (المصتف 4 والبيهقي فى الى ليزي /6١‏ 
57» والدارمي في (السئن »)1١6/7‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد 1671١11٠١ /١‏ // 
5 ؛» وابن أبي شيبة في (المصلف 104/4- 04:0 5/8 ١-9‏ كك الك #ل)ن 
والفبرائي لي (السسس الكبير :511/1١‏ 7١/757)؛‏ وابن عبد البر في (التمهيد 775/4: 4/ 
54 02506 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 784. :)01١/8‏ والمتقي الهندي في (كنز 
العمال 104 ١353 1"58 1811 311١‏ 1#١ا)ء‏ وابن حجر في (فتح الباري ه/ 
8 ١/8-81١١).؛‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ”2)549/7 وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
ل ل ينل - 1917) والتبريزي في (مشكاة المصابيح 57)؛ وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق /147): والآجري في (الشريعة »)١١7‏ وابن أبي شيبة في 
(الإبمان 9 - »)4١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 147/5. 777/6 ها 0)4037/1١‏ 
وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 594/١‏ 591/7 3710-2417 الكت هلامك 5/مدكك 
70 
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ملمء. أطت لهام 
اال يي شت ا شعي ستو 8 التق 
فأهل الفساو الفساة ب - وإنْ تَبَاعَدَ مزازهم وأهل السداد السدادٌ ب 8 
2 يجمعهم - وإل تباعد مزارهم د يجمعهم 
وإن تناءت ديارهم . 
قوله جل ذكره: لرَالدّنَ يون الْمْخْصنتٍ عم 


0 


بأ كم عبد بدا َلك هُمْ المَسِننَ» . 

لئلا يستبيحوا أعراضٌ المسلمين» ولئلا يهتكوا أستارّ الناس أُمَرَ بتأديبهم» وإقامةٍ 
الحدٌ عليهم إذا لم يأثوا بالشهداء. 

ثم بالغ في عدد الشهود . ولا تُقْبَلَ تلك الشهادةٌ ِل بالتضرع التامء ثم أكمله 
بقوله #ولا تقبلوأ هم سَبدَةٌ 4 . وفي الخبر المسند قوله عليه السلام: ١مَنْ‏ أتى منكم 


بشيء ء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» فإِنَّ مَنْ أبدى لنا صفحته» أقمنا عليه حدّ 
كر 


5 2 لوسر رمه 200100 


لم يا بأتوا رف شهناء دوه 2 ثملنين جلدة ولا 


الله ) 

قوله جل ذكره: «إلَّا أّنَ تآبوأ ما بعد دلِكَ وأسْلحوأ هن لله عَدُوردٌ تَحيد 4 . 

جَعْلٌ من شرط قبولٍ شهادته صِحَةَ توبتهى وجعل علامة صحة توبته إصلاحه» 
فقال: #وضَلما» وهو أن تأتي على توبته مدةٌ تنتشر فيها بالصلاح صفئُه؛ كما 
اشتَهَرث بِهَنْكِ أعراض المسلمين قالتةُ. . كل هذا تشديداً لمن يحفظ على المسلمين 
ظاهر صلاحه. 

قوله جل ذكر»: ليون لج و يك ل شبلة له لشل. قتهلةة لتيدز أ 
سهدت أ إِنََمُ لمن أَلصَدِفِنَ4 . 

لما ضاق الأمرٌُ على من رأى أهلّه على فاحشة» إذ أن في ذلك قبول نسب غير 
صحيح اد ابن لخر عباصالا يا ١‏ بر . وكان أمرأً محظوراً هتكُ عَرْضٍ 
المرأة . والشهادةٌ عليها بالفحشاءء إذ يجوز أن يكون الأمر في المُعيب؛ أي بخلاف ما 
يدّعيه الزوجُ. ولأن ذلك أمرٌ ذو خَطر شَرْعَ اللّهُ حَُكُمَ اللعان” ليكون للخصومة 


)١(‏ للحديث روايات أخرى: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . ٠.‏ أخرجه الموطأ 
(حدرد .)١١‏ 
ورواية تقول: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها» أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار .)5١/١‏ 

(؟) اللعان: لاعن امرأته في الحكم ملاعنة ولعان» ولاعن الحاكم بينهما لعاناً: حكم؛ والملاعنة بين 
الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زني بهاء فالإمام لاعن بينهما ويبد أبا لرجل 
ويقفه حتى يقول: أشهد بالله أنها زنت بفلان» وإنه لصادق فيما رماها ب فإذا قال ذلك اربع مرات 
قال في الخامسة : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به ثم تُقام المرأة فتقول أيضاً أربع 
مرات: : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء ثم تقول في الخامسة : وعلئ غضب الله 
إن كان من الصادقين» فإذا فرغت من ذلك بانت منه ولم تحل له أبدأء وإن كانت حالاً فجاءت بولد- 
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للمء. أ تحلاطنا هام 
تفسير سورة الثور وم 
قاطعاً. وللمُقْدِمِ على الفاحشة زاجراء ففي مثل هذه الأحوال عنها خََرْجَةٌ. ولولا أن 
الله على كل شيء قدير وإلا ففي عادة الناس ٠‏ . مّنِ الذي يهتدي لِمِثْلٍ هذا الحكم لولا 
تعريفٌ سماوي وأمر نبوي» من الوحي مُتَلَقَاهُ ومن الله مُبْتَداهُ وإليه منتهاة29؟ 
قوله جل ذكره: «وَززا مَل أل مك[ وَيَمئة ولد لله أن سكي 4 . 
لبقيتم في هذه الواقعة المعضلة» ولم تهتدوا للخروج من هذه الحالة المشكلة . 
قوله جل ذكره: إن لي او بالك طديةٌ متك لا تيوه ما ! لَك بل هر جر لآ 
0 نري مَنْهُم ما كنب من الاير وَايّد وَل كر رم مَنيه لم نم لم عَذَابُ عَظيك» . 
عل لسااماطا رمي له شتا ونا كا دن سحقريها انك . 
َيّنَ اللهُ - سبحانه ‏ أنه لا يُخْلِي أحداً من المحنة والبلاء» في المحبة والولاء؛ 
فالامتحان من أقوى أركانه وأعظم برهانه وأصدق بيانه؛ كذلك قال يه «يُمْتَحَنُ الرجل 
على قَدْرٍ دينه»» وقال: «أشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 
ويقال إن الله - سبحانه ‏ غيورٌ على قلوب خواصٌ عباده؛ فإذا حصلت مساكنةٌ 
بعض إلى بعض يُجْرِي الله ما يَرْدُ كُلُ واحدٍ منهم عن صاحبه؛ ويرده إلى نفسهء 
وأنشدوا: 
إذا علقت روحي بشيءء؛ تعلَّقُتْ م ا 
وإن النبي ‏ يَلِِ ‏ لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة)!"© 
فساكنها. 
وفي بعض الأخبار أن عائشة قالت: «يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك». 
- نه ولدعا ولا يلح بالزرع؛ لذ اسن ف نه سمي لك كله لعن فول الزوع: عليه لمن ل إن 
كان من الكاذبين؛ وقول المرأة: عمليها غضب الله إن كان من الصادقين. (لسان العرب 584/1 
مادة: لعن). 


)١(‏ الآيات (لاء 4 1) لم ترد. 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 5/0 27309» ومسلم (فضائل الصحابة 7)» وأحمد بن حنبل في 
(المسند 423١/4‏ والبيهقي في (الأسماء الصفات 5/ ٠/ا‏ 1 199. 0.23/٠١‏ والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح 5014): وابن سعد في (الطبقات الكبرى */1, 2178 4 والهيشمي في 
(مجمع الزوائد 8/ 45)»؛ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين :)١58/4‏ وابن أبي عاصم في (السنة 
“إلالاة. ملام والبخاري في (التاريخ الصغير ؟14/7؟١)2‏ وابن حجر في (فتح الباري 2184/10 
4 24). والمتقي الهندي في (كنز العمال #8059 "9581054٠‏ 88557" الاحكه8 ل 
447*)» والبخاري في (التاريخ الكبير 1/ 4؟)»2 وأبو نعيم في (تاريح أصفهان ؟/ 44 1818) 
وابن كثير في (البداية والنهاية */ .)5١13/5 277١‏ والقرطبي في (التفسير »)5١8/14‏ وابن أبي 
حاتم الرازي في (علل الحديث .)1555-17561١‏ 
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للمء. أ تحاط ناهام 

م ااال سس تفسير سورةالتور 
فأجرى اللَّهُ حديتّ الإفك حتى رد قلبَ رسول الله كٍ - عنها إلى الله» ورد قلب 
عائشة عنه إلى الله؛ حيث قال لما ظَهَرَتُ براءةٌ ساحتها: بحمد الله لا بحمدك كشف 
الله عنها به تلك المحنة» وأزال الشكّء وأظهر صِدْقَها وبراءة ساحتها. 

ويقال إن النبي يل قال: 2 تقوا فراسةً المؤمن فإنَ المؤمن ينظر ينور اللهف» فإذا 
كانت الفراسةً صفة المؤمن فأؤلى الناس بالفراسةٍ كان رسول الله يكو ثم لم تظهر له 
بحكم الفراسة براءةٌ ساحتهاء حتى كان يقول: (إِنْ فَعَلْتِ فتوبي». 

والسبب فيه أنه في أوقات البلاء يَسّدُ الله على أوليائه عيونَ الفراسة إكمالاً 
للبلاء. وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يميّز ولم يعرف الملائكة حيث قَدَّمَ إليهم 
العِجلٌ الحنيذ”''؛ وتوهمهم أضيافاً. ولوط عليه السلام لم يعرف أنهم ملائكة إلى أن 
أخبروه أنهم ملائكة . 

ويقال إنه كان تََةِ ‏ يقول لعائشة: (يا حَمّيرَاء) 

فلما كان زمان الإفك». وأرسلها إلى بيت أبويهاء واستوحش الأبوان معهاء 
ومَرِضَتْ عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ من الحزن والوجدء كان رسول الله يكل إذا رأى 
واحداً من دار أبي بكر يقول: 

الم ل رفصو يم فتعبيره - إن 
لم يُفهَمْ بالتصريح - فيْقْقهُ بالتلويح 

ثمإنه د هات 18 «لا مسبو سنا لَك بل هْرٌ حي لك لكل أنري نهم ما 
أَكْسَبَ ين الثم 4 : فبمقدار جُرْمِهم احتمل كل واحدٍ ما يخصّه من الوزرٍ. 

قوله جل ذكره: طلَرلَا إذ سيِمْتموُ طن المؤِْئونَ والْمُؤْمئتُ يِأنَفْسيم حرا وقَالوأ هذا افك 

عاتبهم على لتر إلى الاعتراض وَبْسْطٍ ألسنتهم بالسوء عنهاء وتَرْكهم 
الإعراض عن حُرَم النبي كللِ. ثم قال: وهلا جاءوا على ما قالوا بالشهداء؟ وإذا لم 
بح الك واد ل شل ارات 

قوله جل ذكره: لوللا نضْلُ لَه عد وَيَحَنُمُ في لديا وَالآيوََ لَمَسَيٌ في مآ أفضثر 
فيه عَدَابُ عَظِيمْ 4 . 


544 /” العجل الحنيذ: المحنوذ المتهوي» وقيل: هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي. (لسان العرب‎ )١( 
. مادة: -حنذ)‎ 

)١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ه/ 758): وابن حبان في (المجروحين 0707/١‏ وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة 07”88. ١ ١‏ 

(7) الاية (17) لم ترد. 


زفق 
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لمء. أ تااناهام 
تفسي سو افر ا ا 77ت 15904 
لأنه أخبر خبر نزتو - وَإِنْ كان عظيماً - فإنه في عِلْم الله عنهم غير مُوَثْرء 
ولولا أن الله ل ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه فلعلّه لم يذكُز هذه المبالغة في 
أمرهم؛ تك الذي يعر لأساف والكفار حي رسف لبر - سيحانه ‏ بما يستحيل 
وجوده وكونه يوفي ويُرْبي على كل سوء ‏ ؛ ثم لا يقطع عنهم أرزاقهم » ولا يمنع عنهم 
اانه ركن ذا تساي يد سكول لياق لا سيما حق الرسول كله فذاك عظيمٌ 


عند الله . 
قوله جل ذكره: «إذ تفَويَُ يليك وتقرُون بأفوايك ما بس لكم بد ِلك وَتحسبوتةٌ 
ينا وهو عند أل ع4 . 
بالّعَ في الشكاية منهم لِمَا أقدموا عليه بما تأذّى به قلبُ الرسولٍ - يَلِ - وقلوبٌُ 
جميع المخلصين من المسلمين. 


000 


ثم قال : 9 مسبو ينا وهر عند ألو عي : وسبيلٌ المؤمنٍ ألا يستصغرٌ في 
الوفاق طاعةً ولا يستصغرٌ في الخلافٍ رَلَد إن تعظيمَ الأمر تعظيمٌ للآمِر . وأهل 
التحقيق لا ينظرون ما ذلك الفعل ولكن ينظرون مَنْ الآمرُ به. 

ويقال: يَسِيرُ الزّلّةِ ‏ يلاجظها العبدُ بعين الاستحقار ‏ فتُسبط كثيراً من الأحوال» 
وتكدّر كثيراً من صافي المشارب. 

واليسير من الطاعة ربما يَسْتَقِلّها العبدُ ‏ ثم فيها نجائه ونجاة عالّم معه. 

قوله جل ذكره: وَلََْا إِذ سَوعْتحرهُ قث مَا يكن نآ أن تكلم يدا ُنَحَنَكَ هذا متو 
عي 8. 

استماعٌ الغيبةٍ نوعٌ من الغيبة» بل مستَمِمٌ الغيبة شَرُ المغتابين؛ إذ بسماعه يِيِمْ 
قَضْدُ صاحبه. وإذا سمع المؤمنُ ما هو سوءُ قالةٍ في المسلمين ‏ مما لا صِحَة له في 
التسقيل - فالواجت الرذ على قائلهه ولا يكتي لي ذلك السكرت درن النكير» ويجب 
رد قائله بأحسن نصيحةء وأدقٌ موعظق ونوع تَشَاغْلِ عن إظهار المشاركة له فيما 
يستطيب من نَشْرِه من اخجالٍ لقائله موحشء» فإن أبى إلا انهماكاً فيما يقول فيرد عليه 
بما أمكن؛ لأنه إن لم يشبح قائلُ من قله فلا ينبغي أن يستحيّ المستمعٌ من ال 
عليه . 

قوله جل ذكره: «يَيِظكُم أَنَهُ أن تدوأ مدل دا إن كُمْ مُؤميت؟ . 

يتعلّق هذا بأنّ مَنْ بَسَطَ لسائه في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد ذلك لم يكن 
مؤمناً لظاهر هذه الآية» ولعمري قائل ذلك مرتكبٌ كبيرةٍ ولكن لا يخرج عن الإيمان 
بذلك؛ أي ينبغي للمؤمن ألا يتكلم في هذاء وهذا كما يقول القائل: (إذا كُنْتَ أخي 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
اسهد ا ا لت سير اسوؤزة لوزن 


فواسني عند شِدّتي؛ فإنْ لم تواسبني لم تخرج عن الأحَوٌةٍ بذلك؛ .. ومعنى هذا القول 
أنه ينبغي للأخ أن يواسي أخاه في حال عَثْرَيه وتَرْكُ ذلك لا يُبْطِل الست , 

قوله جل ذكره: ولث انمد 3 يبع التجكةى ايه اتنا َم عَدَابُ أيه في 
لديا وَاللَحرَوٌ ونه يل وَأْْرٌ لا تعَلَمُون4 . 

هؤلاء في استحقاق الذمٌ أقبحُ منزلة» وأشدُ وِرْرأً حيث أحبوا افتضاح المسلمين» 
ومن أركان الدين مظاهرةٌ المسلمينء وإعانةٌ أولي الدّينء وإرادةٌ الخير لكافة 
المؤمنين. والذي يودٌ فتنةً للمسلمين فهو شرٌ الخَلْقَء واللَهُ لا يرضى منه بحاله» ولا 
يؤهله لمئالٍ خلاصة التوحيد. 

قوله جل ذكره: وَللَا فَضِلُ لَه عَلَتِحكُْ وَيَحَدُمُ وأ لَه روت يية 4 . 

كرّر قوله: : «وَلرلًا َل أنه عد وتم لِيبيْنَ للجميع أن حُسْسَ الدفع عنهم 
كان بفضله ورحمته وجميل المنح لهم وكلُ يشهد حُسنّ المَنح ويشكر عليه وعزيزٌ 
عبدٌ يشهد حُسْنَ الدفع عنه فيحمده على ذلك. 

قوله جل ذكره: «بِتايها اَن اموا لا يعوا حْطوتِ قطن ومن بَيّمْ حُطُوتِ شين 
هيأ بألتحكل والشكز» . 

إذا تَنَقَى القلبُ عن الوساوس» وصفا عن الهواجس بَدَتْ فيه أنوارٌ الخواطرء 
فإذا سما وقتُ العبدِ عن ذلك سَقَطَتْ الخواطر» وبدت فيه أحاديث الحق ‏ سبحانه ‏ 
كما قال في الخبر: القد كان في الأمم محدّئون فإن يكن في أمتي فَعْمَّر؛. وإذا كان 
سه ا ل ولا يكون فيه احتمالٌ ولا إشكال ولا 
إزعاج» وصاحيّه يجب أن يكون أمينأء غيرٌ مُظْهِرٍ لِسِرْ ما كوشِف به. 

قوله جل ذكره: لوزلا نَضْلُ َه ير ورَحَمُ مارَقّ مسكر ين لَه أذا وَلَكنَّ لَه مرق 
ينونه يع يد . 

ردهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما امن الحق فى قسمي التقع والدقع» 
وحالتي العسر واليسرء والزُكى من الله؛ والتُعمى من الله والآلاء من اللهء قال تعالى: 
#رَمَا يكم ين يتم هن أَوِ4 [النحل : مع 

قوله جل_ذكره: «ولا يَأئلِ ولوأ الل متك وَاسَمَةٍ أن يوا إلى الم والتسكيي 


ويك برعل واه ملعم . 


َالْمهاجِرنَ في سل أله وَليِعَهُوا ولِصفحوأ 
تحرّك في أبي بكر عِرْقُ من البشرية في وصف الانتقام من مسطح”" حين شرع 


)١(‏ الآية (18) لم ترد 
(1) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف (7اق ها 4ه - 5037 504م) من- 
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ملمء. أ تاناهام 
تفسير سورة النور مض 
وخَاض في ذلك الحديث» وكان في رفق أبي بكر فقطع عنه ذلك» وأخبر به الرسول - 
له - وانتظر الأمرّ من الله في ذلك» فأنزل الله تعالى: #وَلَا يأل أوُوا ألْفَضْلٍ يدور 4 فلم 
يرضٌ من الصديق رضي الله عنه أن يتحرك فيه عِرْقُ من الأحكام النفسية والمطالبات 
البشرية» فأعاد أبو بكر له ما كان يفعله في ماضي أيامه. والإحسان إلى المحسن مكافأة) 
وإلى مَنْ لا يسيء ولا يحسن فضلء وإلى الجاني فُتُوَةٌ وكَرَمٌ» وفي سعناه أنشدوا: 
ومارضوا بالعفوعن كلرّلةٍ ‏ حتىأنالوائكفهوأفادوا 


قوله: وَليحَموا وَلِصَنَحُوَا4: العفو والصفح بمعنئ» فكررهما تأكيداً. 
ويقال العفو في الأفعال» والصفح في جنايات القلوب . 
قوله جل ذكره: «الَا جُوْنَ أن يَزْفِرَ لل لكدُ ونه طَْدٌ يحم . 
هذا من كمال تلطفه ‏ سيحانه. وفي الخبر: أن الله لما أنزل هذه الآية قال أبو 
بكر - رضي الله عنه : «لي. أحِبٌ يا رب»» وعفا عن مسطح . وإن الله يغادر في قلوب 
أوليائه كراهة من غيرهم» وأنّى بالكراهة مِنَ الخَلّق والمتفردٌ بالإيجاد اللَهُ؟! وفي معناه 
أنشدوا: 
وكازاة لىئ بأحجررالأذى لوأجدْبُدَاًمنالعطففم عليه 
فعسى أن يَطَلعٌَ اللَهُ على فَدْح القوم فيذنيني إليه 
قوله جل ذكره: إن أن يوت الْمْمْسَدَتٍ للب الْمُؤِْكت لوا في لديا لآير 
َك اب ع4 . 
بالغ في توعده لهم حيث ذكر لفظ اللعنة في شأنهم. 
ورَّضّفَ المحصنات بالغفلة: أي بالغفلة عما يُنْسَبْنَ إليه؛ فلينس الوصف على 
جهة الذم ولكن لبيان تباعدهن عمًا قيل فيهن . 
واستحقاقٌ القَذَّةِ لِلْمََةٍ ‏ في الدنيا والآخرة ‏ يدل على أنه لشؤم زلتهم تتغير 
عواقبهم » فيخرجون من الدنيا لا على الإسلام . 


ا 000 ع سم رهاب 


قوله جل ذكره: يرم كنبَدُ عَلمَ الله لدم وَأرْملهُم يما وا يسَملون4 . 


- قريشء أبو عبادء صحابي من الشجعان الأشراف. كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه أمه بنت 
خالة أبي بكر» وكان أبو بكر يمونه لقرابته منهء فلما كان حديث أهل الإفك في أمر عائشة جلده النبي 
يكل مع من خاضوا فيه» وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه. فنزلت الآية ولا يأئل. . .» فعاد أبو بكر 
إلى الإنفاق عليه؛ وأطعمه رسول الله يك بخيبر خمسين وسقاًء وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً 
والمشاهد كلها. 
الأعلام /ا/ 51ء والإصابة ت 477لا وأسد الغابة 4/ 2704 ونسب قريش 18. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


ننس تفسير سورة النور 


تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختيار منهم. ثم كما تشهد بعض 
ال سي ل ان 

ويقال شهادة الأعضاء في القبام مُولة» وشهادتها في المحبة اليومٌ مُعْجلة؛ ؟؛ من 

صَفرَةٍ الوجه إذا بدا المحبوب» وشحوب اللون» ونحافة الجسم» وانسكاب الدموع. 
وخفقان القلب» وغير ذلك . 

قوله جل ذكره: بوبه يونم لله دبتهُم الْحنّوبََلمُوَ أنه هر الْحنُ الْمبينُ4 . 

يجازيهم على قَذْر استحقاقهم؛ ال ب وو دب ا 
. وللعارفين بالوصلة ة والقربة بة على تصفية أحوالهم ؛ فهؤلاء لهم عُلوٌ الدرجات» وهؤلاء 
لهم الأنس بعزيز المشاهدات ودوام المناجاة. 


ا 


ويعلمون أن له هْرٌ اَلْحَن لين : فتصِيرٌ المعرفةٌ ضرورية؛ فيجدون المُعافَاةً من 
النْظر وتَذَّكْرو ويستريح القلبٌ من وَصْفَيْ تَرَدْدِهِ وتَغَيْرِه: او 
َبَصْرِه . 

ويقال لا يشهدون غداً إلا الحقّ؛ فهم قائمونَ بالحق للحق مع الحق» 0 
أسرار التوحيد وحقائقه. ويكون القائم عنهم. والآخذٌ لهم منهم من غير أن يُرَدهم 
إليهم . 

قوله جل ذكره: « لنت بِلْحيدِنٌ والْحِيتُونّ إلْجِيكتٌ» . 

ٍألْيِينَتُ4 : من الأعمال وهي المحظورات © إلْحئِنَ4 : من الرجال المُؤْئْرِين 
لها طوعاًء والذين يجنحون ! إلى مثل تلك الأعمال فهم لهاء » كل مربوط بما يلي به؛ 
فالفِغلٌ لائقٌ بفاعله, والفاعلٌ بِفِعْلِه 4 في الطهارة والقذارة» والنفاسة والخساسة» 
والشرفٍ والسّرّفٍ. 

ويقال: «ألْيِيئَتٌ» : من الأحوال؛ وهي الحظوظ والمُئَى والشهواتٌ لأصحابها 
والساعين لها. . والساعون لمثلها لهاء غير ممنوع أَحَدُهما من صاحبه؛ فالصفةٌ 
للموصوف مُلازمة» والموصوف لِسِمَتِهِ ملازِمٌ. 

.ريتك ده ل ليبن اايخابها وهم الراضون 

ويقال (لقيكث»: من الأموال - وهي التي ليست بحلال ‏ لمن بها رتبته» 
وعليها تعتكف هِمُنُهِ؛ فالخبيئون من الرجال لا يميلون إِلَا لمئل تلك الأموال» وتلك 
الأموال لا تساعد إلا مثلَ أولئك الرجال. 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة النور يندنا 


قوله جل ذكره: وَالبَتُ بطي يمون 4 . 

ٍوَبَثُ4 : من الأعمال هي الطاعات والقُّرَبُ للطيبين؛ والطيبون هم 
المُؤْيْرُون لها والساعون في تحصيلها. 

«وَاطَييَثُ4: من الأحوان - وهي تحقيق المواصلات بما هو حقُ الحق مُجَرّداً 
عن الحظوظ ظالِطَّيبين4 من الرجال؛ وهم الذين سَمْتْ هِمْتهم عن كلّ مُبْتَذدّلٍ 
خسيس» ولهم نفوسٌ تسمو إلى المعالي؛ وهي التجمُّلُ بالتذلل لِمَنْ له العِرّةُ. 

ويقال الطيبات من الأموال ‏ وهي التي لا نكيرٌ للشرع عليهاء ولا مِنّهَ لمخلوق 
فيها ‏ للطيبين من الرجال» وهم الأحرار الذين تخلّصوا من رِقٌّ الكون. 

ويقال « لطت 4 من الأشخاص وهن المُبَرَاتُ من وهج الخطرء المتنقيات عن 
سفساف أخلاق البشرية» وعن التعريج في أوطان الشهوات ‏ ظ للطييينَ» من الرجال الذين 
هم قائمون بحقٌ الحقٌ؛ لا يصحبون الخلّق إلا للتعففٍ» دون استجلاب الشهوات. 

د 


لهم مَيْفرَهُ وَرِرْقٌ حكرِيرٌ 4 . 


لهم مغفرةٌ في المآل» ورزقٌ كريم في الحال وهو ما ينالون من غير استشراب» 
ولا تطلب طمع» ولا ذل مِنْةِ ولا تقديم تعَب. 

الخواصٌ لا يَرَوْنَ لأنفيهم مِلْكأ يتفردون به؛ لا مِنَ الأموال المنقولة ولا من 
المساكن التي تصلح لأن تكون مدخولة» فَمَنْ فاتحهم بشيء منها فلا يكون منهم مَنْعُ 
ولا رَجْوٌ ولا حَجِْبٌ لأحدٍ ولا حظْرٌ. . هذا فيما نيط بهم. أمّا فيما ارتبط بغيرهم فلا 
يتعرّضون لمن هي في أيديهم؛ لا باستشرافٍ طمّعء ولا بطريقٍ سؤالٍ» ولا على وجهٍ 
انبساطٍ . فإن كان حكمُ الوقت يقتضي شيئاً من ذلّك فالحق يُلجِىء مَنْ في يده الشيءٌ 
ليحمِلّه إليه بحكم التواضع والتقؤب» والوليٌ يأخذ ذلك بنعت التعرّزء ولا يليق معنى 
ذلك إلا بأحوال تلك القصة» وأنشد بعضهم في هذا المعنى: 

وإني لأسعحي مِوٌ لله أن أَرَى أسيرّبخيل ليس منهبعيرٌ 
وأنْ أسألَ المرء اللئيمَ بعيره 2 وبعرانربي في البلاوٍكثيرٌ 


0 


قوله جل ذكره: ين لَّرّ تدوأ نهآ أحاقلا َأَحْنُوهَا حَقّ مد لكز4 . 

فى هذا جِنْظٌ أثر الله وحِفْظُ حُرْمةٍ صاحب الدار؛ لأنَ مَنْ دَخَلّها بغير إذنٍ 
صاحيها ريما تكون فيها عورةٌ متكشفة» وربما يكون لصاحب الدار أمرٌ لا يريد أن 
يطلِعَ عليه غيرٌه» فلا ينبغي أن يدخل عليه من غير استئذان. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


نض ته 
تفسير سورة النور 


ملاع 


قوله جل ذكسره: «رن قل لكر" التجشا ايمرا هر َك لك وله يما َنم 
علِبعٌ4 . 
إن قيل لكم: ارجعوا... فارجعوا؛ فقد تكون الأعذارٌ قائمة» وصاحبُ الملك 
بملكه أؤلى. 

قوله جل ذكره: ولزن عَلِكٌ ناح أن يَدَْثُأ يوا عر مَسكْونََ بها متم لُك وده 
علد ما يورت وما تكشئوب 4. 


50000 


4 0ك 


قوله جل ذكره: طقل إللؤيبيت يَمُْوا ين أتصدرهم وَتَفظوأ مُوْجمُمْ َك انق للا إن 


000001 سس مع م 
لَه حير بِمَا يِصَنَعُونَ 4 . 


00 


يَعْسُوا4: من أبصار إلظواهر عن المُحَرّمات» ومن أبصار القلوب عن الفِكَر 
الرَدِيّة» ومن تصوّرٍ الغائبات عن المعاينة» ولقد قالوا: إِنَّ العينَ سببُ الحيْن؛ وفى 
معئاه أنشدوا: ١‏ 
وأنتٌ إذا أرسلت طَرْفَك رائداً لقلبك -يوماً_أْنْعَبَمْكَ المناظه 

وقالوا: مَنْ أرسل طَرْقَه اقتضى حَثْمّه . 

وإن النظرّ إلى الأشياء بالبَصَرِ يوجبٌ تَفْرِقَةَ القلوب. 

ويقال إن العدوٌ إبليسٌ يقول: قومي القديمٌ ؤسهمي الذي لا يخطىء النظدُ. 
وأرباب المجاهدات إذا أرادوا صَوْنَّ قلوبهم عن الخواطر الردية لم ينظروا إلى 
المحَسّات ‏ وهذا أصل كبيرٌ لهم في المجاهدة في أحوال الرياضة . 

ويقال قَرَنَّ اللّهُ النهي عن النظر إلى المحارم بذكر حفظ القَرْج فقال: «َحْنَظُواأ 
ُوْجَهُرْ4 تنبيهاً على عِظّم خَطْرٍ النظر؛ فإنه يدعو إلى الإقدام على الفعل. 

ويقال قومٌ لا ينظرون إلى الدنيا وهم الرّهُادء وقومٌ لا ينظرون إلى الكون وهم 
أهل العرفان» وقومٌ هم أهل الحفاظ والهيبة كما لا ينظرون بقلوبهم إلى الأغيار لا 
يرون نفوسهم أهلاً للشهود؛ ثم الحق ‏ سبحانه - يكاشفهم من غير اختيار منهم أو 
تعض أو تكلف. 1 
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ملمء. أ ت امنا هام 

تفسير سورة النور لضن 

أقوله جل ذكره: «وثل لئؤَتٍ يَفْسْطْنَ ين أْصَدرِمنَ وَحَمْظنَ وُمْحَهُنَ قلا بيت 
زِستَهُنّ إِلَامًا طهر ينها ولِصرين لي عل وين 

المطالبةٌ عليهن كالمطالبة على الرجال لشمولٍ التكليف للجنسين؛ فالواجبٌ 
عليهن ترك المحظورات؛ والندبُ والثثْلُ لهن صونُ القلب عن الشواغل والخواطر 
الردية» ثم إِنِ ارتَقَيْنَ عن هذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن غير المعبود» والله يختص 
بر حمته من يشاء. 


ععرة 


قوله: #ولا بي زِنَتَهُنَ لاما هر مِنها4: ما أباح الله سبحانه ‏ على بيان 
مسائل الفقه فمُستئنى من الحظرِء وما وراء ذلك فالواجبٌ عليهن حفظً أنفسهن عن 
العقوبات في الآجل» والتصاون عن أن يكون سبباً لفتئة قلوب عباده. والله سبحانه 
كما يحفظ أولياءه عما يضرهم في الدين يصونهم عما يكون سبباً لفتنة غيرهم» فإن لم 
يتصل منهم نفمٌ بالْخَلّق فلا تصيبُ أحداً بهم فتنةً. 

وفي الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما فكما أنَّ للنساء ء عورةً ولا يجوز 
لهن إبداء زينتهن فكذلك مَنْ أظهر للحَلْقَ ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله» وزكاء 
أعماله انقلب رَيْنُه شَيْنأً إلا إذا ظهر على أحدٍ شية ‏ لا بتعمله ولا بتكلّفه فذلك 
سين لأنه غير مزال بعا لم يكن بتضبرفه وعلقه» فذوات المحارم على تفصيل بيان 
الشزيعة بي يُمْتَْتَى حُكْمُهن عن الحظر. 

قوله جل ذكره: «أر بويت عَبْرِ أولي الْإبَةِ بن ألَمَالٍ أو الظِفْلٍ لدت لرّ 


م ممم 


يظهروأ عل عَرْتٍ النْسَأ 4 . 

تُراعى في جميع ذلك آدابُ الشرع في الإباحة والحظر. 

قوله جل ذكره: «وتْربوا ِل أَئَّهِ جبحا أَْهَ النؤبئب َلك فيخس ؟ . 

التوبةٌ الرجوعٌ عن المذموماتٍ منٍ الأفعال إلى أضدادها المحمودة» وجميع 
المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبةٌ عن الرُلِّ وهي توبة العوام» وتوبة عن الغفلة وهي 
توبة الخواص . . وتوبةٌ على محاذرة العقوبة» وتوبةٌ على ملاحظة الأمر. 

ويقال أمَر الكافة بالتوبة؛ العاصين بالرجوع إلى الطاعة من المعصية؛ والمطيعين من 
رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق» وخاصٌ الخاصٌ من رؤية التوفيق إلى مشاهدة الموقق. 

ويقال أُمَرَ الكل بالتوبة لئلا يخجل العاصي من الرجوع بانفراده . 

ويقال مساعدة الأقوياء مع الضعفاء ‏ رِفْقاً بهم - من أمارات الكرّم . 

ويقال في قوله: طلعَلَك لم4 يتبين أنه أمْرَهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك؛ 
لا ليكون للحقٌّ - سبحانه - بتوبتهم وطاعتهم تجمُلٌ . 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


كلم انفسير سورة النور 
ويقال أحوجٌ الناس: إلى التوبة مَنْ تَوَهُمَ أنه ليس يحتاج إلى التوبة . 
قوله جل ذكره: #اوَأكحوا الى يسك لمحن بن عِبَادك حك إن يكوأ مقر 
ع 


يخْنِهمٌ أنه من مَطْيلو وللَهُ وسِعٌ حلية 4 . 

إذا كان القصدٌ في المناكحة التأدب بآداب الشرع يكفي الله ببركاته مطالبات 
ممعي الكو لج و ليع ل لك 

له: طبن يكوا مر يهم اه ين م4 يُغْنِيِهمْ اللهُ في الحال» أولاً بالنفس 

0 وغنِنُ القلب غَنِي عن الشيء» فالغَنِيَ عن الدنيا نَم من الغني بالدنيا . 

ويقال إن يكونوا فقراء في الحال يُعْنِهم الله في المستأنف والمآل. 

قوله جل ذكره: «وَلِسَسََففِ اَن لا يجَدُونَ يكلم حَقٌ بطي أن ين مَضْلِيد» . 

مّنْ تقاصر وسعة عن الإنفاق على العيال فليصبر على مقاساة التحمل في الحال» 
فَمَنْ قريب تجيبه نَفْسّه إلى سقوط الأرب؛ أو الحق - سبحانه ‏ يجود عليه بتسهيل 
السبب من حريك لآ يحشيياء ولا تخلو حال المتعفّفٍ عن هذه الرجوه. 
قوله جل ذكره: ين ألكتب ينا ملكن أنتثك تبوخم م إن عَلِمَثُمَ في 
خا اهم ين مَالٍ أله لق »اكدكُم 4 . 

أي إن سَمَحَتْ نفوسكم بإزالة الرّقُ عن المماليك الرروم قال الريك 
من غير عِوَض تلاحظون منهم فلن تخسروا على الله في صفقتكم . وإن أبيتم إلا العرض 
ودعوا إلى الكتابة» وعلمتم بغالب ظنكم صحة الوفاء بمال الكتابة من قَتلهم فكابو 20 
ثم تعاونوا على تحصيل المقصود بكل وجه؛ من قذرٍ يحط من مال الكتابة» وإعانةٍ لهم 
من فروض الزكاة» وإمهالٍ بِقَدْرٍ ما يحتمل المكاتب ليكون ترفيهاً له. 

راكنا في ارح مأمورين بكل هذا الرْفقٍ حتى يصل المملوكُ المسكينٌُ إلى 
عتقه فبالحريٌ أن يسمو الرجاءً إلى الله بجميل الظن أن يُعْتَنَ العبدُ من النار بكثرة 
تضرعه» وقديم سعيه بقدر وسعه ‏ من عناءٍ قاساهء وفضل من الله دعن فليو 
رجاه . 

ثم في الخبر: (إن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم»”": والعبد يسعى بجهده 
ليصل إلى تحرر قلبه؛ وما دام تبقى عليه بقية من قيام الأخطار وبقية من الاختيار 


)١(‏ معنى الكتاب والمكاتية: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال يُنجَمه عليه ويكتب عليه أنه إذا 
أدى نجومهء في كل نجم كذا وكذاء فهو حرء فإذا أدى جميع ما كاتبه عليهء فقد عتقء وولاؤه 
لمولاه الذي كاتبه. (لسان العرب 7٠١/١‏ مادة: كتب). 

(؟) أخرجه أبو داود (عتاق »)١‏ والترمذي (بيوع 785): والموطأ (مكاتب 21 ؟0). 
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ينا 


تفسير سورة النور 
وإرادة شىءٍ من الأغيار فهو بكمال رقُه وليس في الحقيقة بِحُرٌ. . فالمكائبُ عَبْدٌ ما 
بقي عليه درهم ٠‏ 0 
ل «ولا تُكرهُوا ميقي عل املو إن أردن قحصنا دوأ عرص الحيزةٍ الدنيا 
م 00 2 معروةه 4 
4 بون أله يا بد ا 
تتضاعف عليه العقوبة» رقن الور أكل يل غيرها وبعكسه لو كان ل 


والإعانة على العيادة. 
قوله جل ذكره: «وَلتَدُ رآ إيَكد لنت مينست وَمئلا ين ان َل ين فيك 
وَمَرْعِظَةٌ للقن . 


لم يغادر على وجه الدليل غُبْرَه» ولم يترك الحقٌ سبحائنه للإشكال محلاً؛ 
بل أَوْضَحَ م المنهاج وأضاء السْراجٌ» وأنار السبيلَ وألاح الدليل» قَمَنْ أراد أن يستبصر 
فلا يلحقه نَصَبّء ولأ نميه تع 

قوله جل ذكره: لكل تفن دَآيمَهُ ث4 . 

أي هادي أهل السمواتٍ والأرض» ومنه نورهما والذي منه الشيء يسمى باسمه 
الشيء. ومنه نور السموات والأرض حَْلْقَاً؛ فنظامٌ السموات والأرض وإحكامها 
وترتيبها بوصف | إتقانها حاصلٌ بالله تعالى. 

ويقال نور السموات والأرض أي منورّها وخلقُ ما فيها من الضياء والزينة؛ 
وموجدٌ ما أودعها من الأدلة اللائحة. - 

ويقال نوّر اللّهُ السماة بنجومها فقال: ورين آلتَمآه أَلدّنَا يمَصيِيمَ4 [فصلت: 
]١١‏ فكذلك زينَ القلوب بأنوار هي نورٌ العقل ونورٌ الفهم ونورٌ العنلم ونورٌ اليقين 
ونورٌُ المعرفة ونورٌ التوحيد؛ فلكلٌ شيء من هذه الأنوار مطرحُ شعاع بقدره في الزيادة 


والنقصان. 

قوله جل ذكره: َكل ورب يذكوز ها منبَغٌ اسبح في يام امه كنا كركبٌ 
زد دن عجرو رسكو وب 1 مر ولا عرو يه دنا بيق؛ ور كز تنسسة كاذ 
و عل م وى أله روه من يِنَ وتضريك لنُّ ادل ناي وَألَهُ يكل شَنْء عَلظ 4 . 


قوله: : «مثل ورف كفْكرز. 8 آراة بهيةا كلت الموين وهر مرفي فلعلة 
صدره بالمشكاة» وشِبّهِ قلبه في صدره بالقنديل في المشكاة» وشبّه القنديل الذي هو 
قلبه ‏ بالكوكب الدريٌ» وشبه إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراج في 
الاشتعال. ثم وصفّ الزيت بأنّه على كمال إدرأك زيتونه من غير نقصان أصابه» أو 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


56 تفسير سورة النور 


خَللٍ مسّهء ثم وصف ذلك الزيت ‏ في صفوته ‏ بأنه بحيث يكاد يضيء من غير أن 
تمك ثاز. 

ويقال إن ضَرْبَ المثل لمعرفة المؤمن بالزيت أراد به شريعة المصطفى - يله - 
ودينه الحنيفي» فما كان يهودياً ‏ وهم الذين قبلتُهم إلى جانب المغرب» ولا نصرانياً - 
وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق. 

وقوله: #ثورٌ عَكَ تور : نور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلالهم» ونور 
وجدوه بفضل الله فهو بيان أضافه إلى برهانهم؛ أو عيان أضافه إلى بيانهم؛ فهو نور 
على نور. 

ويقال أراد به قلب محمد يَلِِ - ونورُ معرفته موقدٌ من شجرةٍ هي إبراهيم عليه 
السلام» فهو يكم على دين إبراهيم . 

قوله: «لَّا سَرتيةِ4 بحيث تصيبه الشمس بالعشي دون الغداة؛ ولا غربية بحيث 
تصيبه الشمس بالغداة دون العشي» بل تصيبه الشمسسٌ طول النهارٍ ليم نضج زيتونه» 
ويكمل صفاءٌ زيته . والإشارة فيه أنه لا ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من 
اليأس» ولا ينفرد رجاؤهم عن الخوف فيقرب من الأمن» بل هما يعتدلان؛ فلا يغلب 
أحدهما الآخر؟ تقابل هيبتهم أنسهم ؛ وقبضّهم بسطهم؛ وصحوهُم محوّهمء وبقاؤهم 
فناءهم ‏ وقيامُهم بآداب الشريعة تحمّقّهم بجوامع الحقيقة . 

ويقال دل هي ملَاعرِيّة» : أي أن هِمَمّهِم لا تسكن شرقياً ولا غربياء ولا 
علوياً ولا سفلياء ولا جنياً ولا إنسياًء ولا عَرْشاً ولا كرسياًء سطعت عن الأكوان» 
ولم تجد سبيلاً إلى الحقيقة؛ لأن الحقّ مُتَرْهُ عن اللحوق والدرك» فبقيت عن الحق 
منفصلة» وبالحق غير متصلة؛ وهذه صفة الغرباء. . «وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأ0”" , 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (الإيمان 715)؛ والترمذي في (السئن 2١5714‏ وابن ماجه في (السئن 
4) وأحمد بن حئبل في (المسند ,)718/١‏ والدارمي في (السئن ؟/7١71)‏ والدولابي في 
(الكنى والأسماء ١/191)؛‏ والسيوطي في (جمع الجوامع 078١ 2878٠١‏ 5ملامف 07478 
27» والمتقي الهندي في (كنز العمال ؟119. .)١184 1١49 :1148 11١9‏ والهيثئمي 
في (مجمم الزوائد 2185-1١١5 /١‏ 5659/90 -0748؟)ء وابن كثير في (التفسير */ 377 ا 184) 
والبغوي في (شرح السنة »)١١18/1١‏ والقرطبي في (التفسير »)١4١ /١7‏ والطبراني في (المعجم 
الصغير »)2١١ 4/١‏ والطبري في (التفسير :)76/١6‏ والشجري في (الأمالي 51/7١)؛‏ والسيوطي 
ني (الدر المنثور 5/ :27٠‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /١‏ 510)» والطحاوي في (مشكل 
الآثار 0 ؛»؛ وصاحب (تاريخ واسط »)١41‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 518/7): 
والألباني في (السلسلة الصحيحة 2١57‏ والطبراني في (المعجم الكبير 5/ 2314-5١17‏ 23/4 
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اتفسير سورة النور حضن 

ويقال نور القلب: ثم موجبه هو دوام الانزعاج فلا يذره يعرّج في أقطار 
الكسل» فيصل سَيْرَّه بسُراه في استعمالٍ فكره؛ والحقٌ يمده: بنور التوفيق حتى لا 
يصده عن عوارض الاجتهادٍ شيءٌ من حُبٌ رياسةٍ أو ميل لسوءء أو هوادة.: فإذا أسفر 
صُبّْحُ غفلته» واستمكن النظر من موضعه حصل العلمٌ لا محالة . ٠‏ ثم لا يزال يزداد يقيئاً 
على يقين مما يراه فى معاملته من القبض والبسطء والمكافأة والمجازاة فى زيادة 
الكشف عند زيادة الجّهْد؛ وحصول الوَجْدٍ عند أداء الوزد. ١‏ 


ثم بعده نور المعاملة» ثم نور المنازلة» ثم متوع نهار المواصلة. وشموس 
التوحيد مشرقة» وليس في سماء أسرارهم سحابٌ ولا في هوائها ضبابٌ؛ قال تعالى: 
#نور عل ور بَبَدِى سَُ لنوروء من يتان . 

ويقال نور المطالبة يحصل في القلب فيحمل صاحبه على المحاسبة» فإذا نَظَرَ 
في ديوانه» وما أسلفه من عصيانه يحصل له نور المعاينة» فيعود على نفسه باللائمة» 
ويتجرّعٌ كاساتٍ نَدَمِهِء فيرتقي عن هذا باستدامة فَضْدِهء والنَتَفى عما كان عليه في 
أوقات فترته. فإذا استقام في ذلك كوشِف بنور المراقبة؛ فيعلم أنه سبحانه ‏ مُطْلِمُ 
عليه. وبعد هذا نور المحاضرة وهي لوائحٌ تبدو في السرائر . ثم بعد ذلك نور 
المكاشفة وذلك بتجلّي الصفات . ٠‏ ثم بعده لور ر المشاهدة فيصير ليله نهاراً» ونجومُه 
أقماراً. وأقمازه بدوراً, وبدورٌه شموساً. . ثم بعد هذا أنوار التوحيد» وعند ذلك 
يتحقق التجريد بخصائص التفريد» ثم ما لا تتناوله عبارةٌ ولا تدركه إشأرةٌء فالعبارات 
عند ذلك خُوْسٌ» ار وشهود الغير عند ذلك محال. عند ذلك: 
إذًا التمس مور تْ وَإِذَا لُجُوم أَنكَدَرت وَإِذا لبَالُ سرت وَإدَا لهِسَّارَ عُطِلَتَ 4 [التكوير 
4 ول إدًا آلَهُ أَنتَقَْ4 [الانشقاق: ]١‏ وانفطرت. . . فهذه كلها أقسام الكون 0 
من العَدَمٍ لهم صار إلى العدم. القائمٌ عنهم غيرُهم» والكائن عنهم سواهم. وَجَيَلُت 
الأحديةٌ وَعَرّتْ الصمدية» وتَقَدْسَتُ الديمومية» لاا 


جمدم روه ارصم يه 


قوله جل ذكره: لف بوت أن أله أن ترم ويد فم جا أَسَْمُمٌ ضيح لم َم فا بالْعْدُو 
السلا بعك ل هين بخزة ل و لل ل سك ير الرَكرو4 . 


174(ء 2007١/1١١177٠١‏ والخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث لا 3 99) 
وابن سعد في (الطبقات الكبرى ١/7؛‏ 87): وابن حجر في (الكات الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف 158١)؛‏ وابن أبي شيبة في (المصنف 0773/17 005717 وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان /١‏ 
7 2»)85/5 والبيهقي في (دلائل النبوة 7/ 744» 0570)»: والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 
*#)؛ وابن حبان في (المجروحين 775/7)؛ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 2457/5 4/ 
ل ” 
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ع ااا سس سس تقسير سورةالقور 
المساجدٌ بيوئّه ‏ سبحانه ‏ وإنَّ الله أَذِنَ أَنْ تُرْفُمُ الحوائجُ فيها إليه فيقضيهاء 
ورَقَمَ أقدار تلك البيوتٍِ على غيرها من الأبنية والآثار. المساجدٌ بيوثٌُ العبادة 
والقلوبُ بيوتُ الإرادة؛ فالعابدُ يَصِلَ بعبادته إلى ثواب الله؛ والقاصدُ يصل بإرادته إلى 
الله . 

ويقال القلوبُ بيوتٌ المعرفة» والأرواحُ مَشاهِدُ المحبة» والأسرار محال 
المشاهدة . 

قوله: «شيَحٌ لَمُ فبًا بِالْمُدُوْ ...4 لم يقل: لا يتجرون ولا يشترون ولا يبيعون» 
بل قال: لا تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله» فإِنْ أمكن الجمع بينهما فلا بأسّ - 
ولكنه كالمتعذر ‏ إِلّا على الأكابر الذين تجري عليهم الأمورُ وهم عنها مأخوذون. 

ويقال هم الذين يُؤْئْرون حقوقٌ الحقٌ على حظوظ النَّفْس. 

ويقال إذا سمعوا صوت المؤذن: حي على الصلاة تركوا ما هم فيه من التجارة 
والبيع» وقاموا الأداء حقه. 

زشال هم الغراض والأكابر الذبن لا يمشليم قرله :223 1117 قل زر بيك 
َدابٍ لم4 [الصف: ال او ل قن 

قوله جل ذكره: ليَاوْنَ يَْما َنَقَلب فيو الْفلُورك والأتصر »> . 

أقوا م ذلك اليوم مُوَجُل لهم» وآخرون : ذلك لهم مُعَجَلٌ وهو بحسب ما هم فيه 
من الوقت! فإ حنيقة الخو ثب العنويات مع مجاري الأنناس. 

قوله جل ذكره: #وَأنهُ يرق من يناه بعيْرٍ حِسَابٍ» . 

مَنْ رَفْعَ الحسابَ من الوّسَط يَرْئْعْ معه الحسابء ومَنْ هو في أَسْرٍ مطالباته 
فالوزنٌُ يومئذٍ الحقٌ. 

ا لك فنا أرزاقُ الأشباح فمحصورةٌ 
معدودةٌ؛ لأن أرزاقٌ الأشباح حظوظً؛ وهي وجودُ أفضال وفئونُ نوالٍ. وما حَصّرّه 
الوجودٌ مِنَ الحوادث فلا بد أن-يأتيَ عليه العَدَدُ وأما مكاشفةٌ الأرواح بشهودٍ الجمالٍ 
والمجَلال فذلك على الدوام. 

قوله جل ذكره: «وَالدَنَ مكدر عفرو رأ لهم كم بقع يحسبَة لطََمَتَانُ دم حَهَّهِ إِذًا 
آم ل يذه سَيِنا ووَجَدَ أله عِنْدوِ 7 تكله تابد وال سرد بع سا4 . 

وقال تعالى: «وَمٌ سن أتهمْ يحون نماك [الكهف: 4 وقال: بون 
ال ا ال ال ل ا ل ل ب 
أنّه كان تخييلاً؛ فالعَطْشٌ يزداد» والروح تدعو للخروج. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورة النور خض 


قوله جل ذكره: «أز كلمي فى جر لَب يَنسَلهُ مرج د نين موه موعت وقد َك 
ْم بَتَسهَا دَق بَْض إِذَآ لح يسَدمُ ل يَكد برها ومن لد يحملٍ أله ل نويا ما أ َم ين ثور 4 . 

ظلماتٌ الحسبان» وغيوم م التفرقة» وليالي الجَخدء وحنادس الشَّكُ إذا اجتمعت 

سِراجَ لصاحبها ولا نجوم» ولا أقمارّ ولا شموسٌ. . . فالويل ثم الويل! 

قوله: :وين ل مَل َه يا نا لم ين ثرٍ» : إذا لم يسبق لعبدٍ نورٌ القسمةء ولم 

عده تَعَلّنُ فجهدٌه وكدّى وسَمْيُه وجده عقيمٌ من ثمراته» موئِسٌ من ثَيْلِ بركاته . 
00 غالبةٌ للنهايات؛ فالقبولٌ لأهله غيرُ مُجْتَلْبِء والرد لأهله غير مُكْتَسَبٍ. 
وسعيدٌ مَنْ سَعِدْ بالسعادة في عِلْمِه في آزاله؛ وأراد كونٌ ما عَلِمَ من أفعاله يكوت» 
وأخبر أن ذلك كذلك يكون» 5 ثم أجرى ذلك على ما أخبر وأراد وعَلِمَ . 

يك انرا ان لسار لسن الال 1 ولا تنوجّهُ عليه لأحدٍ حُجْةٌ. 

اه ل 


سه سير دوه 2 


عم صَكَائمٌ ويسم وله عم يما 

التسبيح على قسمين: يت وتسبيخ ادلالة وخلق؛ فتسبيحٌ الخَلْقٍ 
عام من كل مخلوقٍ وعينٍ وأثرء منه تسبيحٌ خاصٌُ بالحيوانات» وتسبيحٌ ع خا بالعقلاء 
وهذا منقسم إلى قسمين: : تسبيحٌ صادرٌ عن بصيرة» وتسبيحٌ حاصلّ من غير بصيرة؛ 
فالذي قرينته البصيرة مقبولٌ» ل 

قوله جلّ ذكره: طون مُلْكُ لوت وَالارْضٍ وَإِلَ لله ألتِيرٌ 4 . 

المُلْكُ مبالغةٌ من الميلك» والملك الفقرة :على الإسهادة فالمقدورات - قَبْلَ 
وجودها ‏ للخالق مملوكة» كذلك فى أحوال حدويها بعد عَدَمِها عائدةٌ إلى ما كانت 
عليه» فَمُلَكهُ لا يحدث ولا يزوال ولا يَوُولُ شيء منه إلى البطول. 

قوله جل ذكره: لز أل بُنى صم بك يم يم ما هلف اف 
يحرج من ليه أن جال يد د لك قر ع ن من يسا يكاد 
ا بلَتُ أنَهُ ألَيلَ وَالتَمّارٌ إن في دَلِكَ لبر بأل لامر » . 

ف إلى قلرب الملماء يدلالات اشتيد لي ينيع حاير ا 
000 وشمول علمه وحكمته» » ونفوذ إرادته ومشيئته . ٠‏ فَمَنْ أن نعم النظرّ وَصَلّ 
إلى بَرَدٍ اليقين» ومَنْ أعرض بقي في وَهْدَةٍ الجُحْدٍ وظلمات الجهل . 

ترتفع بمدرته بخاراثٌ البحرء وتصعد بتسييره وتقديره إلى الهواء وهو السحاب» 
ثم يُديرها إلى سَمْتِ يريد أن ينزل به المطر»ء ثم ينزل ما في السحاب من ماء البحر 
قطرةً قطرةٌ؛ ويكون الماء قبل حصول بخارات البحر غير عَذْبٍ فيقلبه عَذْباً ويْسِحُه 


4 يرت 
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اا ا ا سح لحن شين شورق اجوز 


السحاب سَْباً» فيوصل إلى كلّ موضع فدرأ يكون له مُراداً معلوماء لا بالجهدٍ مِنّ 
المخلوقين يُّمْسَكُ أو يُتَزّلُء ولا بالحيلة يُسْتَْزِلُ على المكانٍ الذي لا يُمْطِره. 

«بِمَلْبُ أنه بل وَالتَهَارٌ» : وكذلك جميع الأغيار من الرسوم والآثار. . ذلك 
تقدير العزيز العليم . 

قوله جل ذكره: «رَلنهُ حَلنَ كل بق ين يهم من يَنِى عل ب بظنهء وَينهم ّن يَنيِى عل 


رسع مرعر و 


ِسَلنِ وَمِنْيم من يَمْشِى عَلح أرْبع يلق مه له 

بيلق كل ضيران منساه يخرج من صُلْبٍ الأب وتريبة الأم. ؛ عر 
الماء متساوية متمائلة» ثم يتقسم ينقسم إلى جوارح في الظاهر وجوارح في الباطن» فيختص 
كل عضو وينفرد كل شِلْوٍ" '' بنوع من الهيئة والصورة» درب د شك ورم ا ٠‏ ثم 
اختلااف فيئات الحيوانات في الريش والصوف وزالوين:والظفر والحافر والمخلب» ثم 
في القامة والمنظرء » ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم وجَلْدٍ وعَظمِ وسِنْ ومخٌ وعقصب 
وعِرْقٍ وشَعْرٍ. 

النظر في هذا امع العبرة به - يوجبٌ سجوة البصيرةً وقوة التحصيل. 

قوله جل ذكره: (لَبَدْ ْنا ينب مُيَيَتَب وَأَلَهُ يجْدى من يِقَآهُ إل صررّط مُسْتَقي 4 . 

الآيات بَيْنَةٌ ولكنٌ اللّهَ يهدي | إليها قوما ويُلَبّس على آخرين» والذي سد بَصَرْه 
أنى ينفعه طلوعٌ الشمس والنجوم؟ وكذلك الذي سُدَّت بصيرته أَنْى تنفعه شواهدُ العلوم 
ودلائل الفهوم؟ وقالوا في معناه: 

وما انتفاعٌ أخي الدنيا بمقلته إذا اسْئَوَتْ عِنْدَه الأنوارٌ والظُلَمٌ 

قوله جل ذكره: موَبَعُووْت امنا لَه وول وََلعنا ْم َل هين َنهُم يا ند لِك 
وما أوْلهِكَ ِلْمُؤييينَ» . 

يستسلمون في الظاهر ويُقِرُون باللسان» ثم المخلص يبقى على صدقه. 

والذي قال لخوفٍ سيفب المسلمين» أو لِعْرَضٍ له آخر فاسد يتولى بعد ذلك» 
وينحاز إلى جانب الكفرة . 

قوله جل ذكره: «(وزذ ثرا إل أله .كمعن )ود يتم يئون» . 

علموا أن افتضاحهم في حكم نيتهمء فيمن علم أنه قاسط في خصومته لم يَطِب 
لفسا يشتكية: وكذلك المريبٌ يَهْرَبُ من الحقٌ» ويجتهد في الفرار. 

قوله جلّ ذكره: وَإِن يك َّمُ كل يأنا ا إَِنهِ مَذْعِدِينَ 4 . 


)١(‏ الشُلُو: العضو (ج) أشلاء. 
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لحف صورة التو ١‏ نيت تعس ب و ب ا 777 و 101/11 


منقادين يميلون مع الهوى» ولا يقبلون حُكمه إيماناً. وكذلك شأن المريض 
الذي يميل بين الصحة والسقم؛ فأرباب النفاق مترددون بين الشك والعلم؛ 
منهم نَفَيْ بالقطع ولا إثباتٌ بالعلم» فهم متطوّحون في أودية الشك» وهذا معنى قوله: 

لق تيم تر ل انوأ ياف أن يحت لعلو ْول بل لهك همْ ايت > . 

فلمًا انخرطوا في سلك التجويز ما حصلوا إلا في ظُلْمٍ الشك» ولما لم يكن لهم 
يقِينٌ في القلب لم يكن معهم لأهل القلوب ذكر. 

قوله جل ذكره: 9إِنَمَا كنَ كول الْمَؤْمينَ إذا دوا ِل أله ورسوله. ل 

ع نتن ونا وليك هم لْمَفْلِحُونَ 4 . 

الذين إيمانهم حقيقة بحكم التصديق شأثهم قيامُهم بإظهار ما ضمنوه من 
التحقيق. ومن يُقَابِلْ أمرّ الله بالطاعة» ويستقبل حُكمه بالاستخذاء. . فأولئك هم 
الصادقون في الحقيقة؛ السالكون في الطريقة؛ الآخذون بالوثيقة”؟. 

توله جل ذكره: «فنه وأنسموا لله جَهدَ أدبم لين آم م َيه ل ل يسما طَاعَة 
عوك إن أله ا يما م4 . 


أقسموا بالله غاية اليمين» ووعدوا الوك عون ابو كر ايا 
المستقبل» فقال: لا تَِدُوا بما هو معلومٌ منكم ألا تفوا به؛ فطاعةٌ في الوقت أؤلى من 
نسويف بالوعد. 

ثم قال: قُلْ يا محمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . فإن أجابوا سَعِدُوا في 
الدارين؛: وأحسنوا إلى أنفسهم . وإنْ تَوَلَوْا عن الإجابة فما م الي 00 
الندم في المستقبل عليهم؛ وسوف يَلقَوْنَ سوء عواقبهم؛ وليس على الرّسِلٍ إلا 
البلاغ. ويومٌ الحَشْر يُعْطَى كُلّ أحدٍ كتابّه» اال عنمن مان 0006 

قوله جل ذكره: يد ل أن “موأ كك وصيدئوأ لصحت لِسْتَئممْ في الْأنضٍ 
حكنًا أنتغك ارت ين فلم وَلسَكْئنّ له دب لله انق لم وَلعبَرْلم ين بَقْد 
حونو أننا يبدو لا روت إى طيكأ وس كر بد كيلك لك ليك م لشن . 

وَعْدُ الله حن وكلامّه صدق» والآية تدل على صحة الخلفاء الأربعة لأنه - 
بالإجماع ‏ لم يتقدمهم في الفضيلة ‏ إلى يومنا ‏ أحدٌ؛ فأولئك مقطوعٌ بإمامتهم؛ 
وصدّق وعد الله فيهم» وهم على الدين المرضيّ من قبل الله» ولقد أمِنُوا بعد خوفهم» 
وقاموا بسياسة المسلمين» والذّبٌ عن حوزة الإسلام أحسنّ قيام. 


)١(‏ الآية (07) لم تردء (؟) الآية (04) لم ترد. 
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مسن تفسير سورة التور 

وفي الآية إشارة إلى أئمة الدين الذين هم أركان الملّة ودعائم الإسلام» 
الناصحون لعباده» الهادون مَنْ يسترشِدُ في الله؛ إذ الخَلّل ة في أمر المسلمين من الولاةٍ 
الظَّلمَة ضَرَرُه مقصورٌ على ما يتعلّق بأحكام الدنياء كنا خناط الدين فهم الأئمة من 
العلماء وهم أصناف : 

قوم هم حفّاظ أخبار الرسول عليه السلام وحفّاظ القرآن وهم بمنزلة الخزنة 
وقوم هم علماءٌ الأصولٍ الراون على أهلٍ العناد وأصحاب البدّع بواضح الأدلة» وهم 
بِطَارِقَةٌ الإسلام وشجعائه . 

وقوم هم الفقهاء المرجوعٌ إليهم في علوم الشريعة من العبادات وكيفية 
المعاملات وما يتعلق بأحكام المصاهرات وحكم الجراحات والدَيّات؛ وما في معاني 
الأيْمانِ والنذور والدعاوى» وفصل الحُكم في المنازعات وهم في الدين بمنزلة 
الوكلاء والمتصرفين في الملك. 

وقوم هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وهم في الدّين كخواصٌ المّلِك وأعيان 
مجلس اسلطلا؛ فالذين معموة بهؤلاء- على اختلاهم إلى بوم القاة م1" . 

شوله بعل جر + « قت ليه كنا لتجيت ن الازير متايه د دين 
لْمَصِيرٌ 4 . 

إِنَّ الباطلَ قد تكون له دولةٌ ولكنها تخييل ‏ وما لذلك بقاء - وأقلُ لُبْشاً من 
عارض ينشأ عن الغيظ . 

“قوله جل ذكره: «يَتايهها الت نوا إتنتقك اين تلكن كدي وَلدنَ 1 يوا لم 
متكا كلت مين قل سكن لتب » . 

ضيّق الأمر من وجهٍ ووسَّعّه من وجوء وأمر بمراعاة الاحتياط وحسن السياسة 
لأحكام الدين ومراعاة أمر الحُرّم. والتحرر من مخاوف الفتنة» وإذا كانت الجوانبٌُ 


محروسةً ة صارت المخارفٌ مأمو ا 


قوله جل ذكره: وَلْفَوعدُ ين انسل الى لا ربد يَكلمًا فلت عير جْناعٌ أن 
كو د برب عر مرحت بِرِكَوٌ وَأ يَنْتَنفِفُنَ حَإدُ لَهْرنُ مد مسويعٌ علب 4 . 

يحدث تأث ثيرٌ بالمضّرّة لبناتٍ الصدور من دواعي الفتنة واستيلاء سلطان الشهوة؛ 
فإذا سَكنّتْ تلك الثائرة سَهُل الباب» وأبيحت الرْحَصٌ وأِنَتْ الفتنة. 


قوله جل ذكره: ال سان عل امرض خوج 
لا عق شت ل تأ كوأ ما يويح أ بوت سبكم 4 . 


)1١(‏ الآية (03) لم ترد. (1) الآية (589) لم ترد. 
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للمء. أ تلاط ناهام 
تفسير سورة الثور لت اشم 
إذا جاءت الأعذار سَّهِلَ الامتحانُ والاحتيارٌء وإذا حصلت القرابةٌ سقطت 
الحشمة؛ وإذا صدقت القرابة انتفت التفرقة والأجنبية ؛ فبشهادة هذه الآية إذا انتفت 
هذه الشروط صَحَتْ المباسطة في الارتفاق. 
ثم قال: لأَرْ صَيبِتِحٌُ4 [النور: :]1١‏ وعزيرٌ مِنْ يصدُقُ في الصداقة؛ فيكون 
قي لاطو كنبا دزي ا الطاب ولا يكون في الوجه كالمرأة ومِنْ ورايك 
كالمقراض ( '© وفي معناه ما قلت: 
مَئْ لي بمن يشق الفؤاد بوه فإذاترخلّلميزغعنعهده 
يا بؤس نفسي من أخ لي باذلٍ | حسنًّالوفاءبوعدهلانَقّيه 
يُولِي الصفاة بنُطِقه لا لخلقه ‏ ويدسٌ صاباًفي حلاوةشَهْده 
فلسائهيبدي جواهر عقده وها ك ةسباي عابت سقدة 
لاهُمًإني لاأطيّمِراسَه بك أستيعذ من الحسود وكيده 
وقوله: : «أز صَيبِتقِحُ» [النور: ١‏ مَنْ تُؤْمَنُ منه هذه الخصال وأمثالها . 
قوله جل ذكره: لفِإدًا مشر بِيوًا سلسو علخ فيكم يَيَِهٌ يْنْ عدر أنه ركه 
السلامٌ الأمانُ وسبِيلٌ المؤمن إذا دخل بيتا أن يُسِلْمَ مِنَ اللّهِ على نَفْسِه؛ِ أي 
يطلب الأمانّ والسلامة من الله لِمَسَلْم نَفْسّْهِ من الإقدام على ما لا يرضاه الله؛ إذ لا 
يحل لمُسَلِم أنْ يفْثْرَ لحظةٌ عن الاستجارة بالله حتى لا يرفع عنه سبحانه ‏ ظِلٌّ 
عِضْميِهِ ؛ بإدامة حِفْظِه عن الاتصاف بمكروه في الشرع. 
كتولة جل ذكترة: لإِتَمًا النؤيئوت» الي امَو أله ورسُولوء وَإِدَا كَانوا مهم عل أميرٍ 
لَرَ يدْهَبوأ حَقٌّ يتوه إنّ أن مْتَدِوْئَكَ يلكت ّنَ تسيب يله ويَسْويد" هذا 0 
إنتض كأنهم ذلآن لس سنت ينه واستفز لم لَه إى أنه عَفُورُ يَصِمٌ4. 
شرط الاتباع موافقةٌ المتبوع » وألا يتفرقوا فيصيروا أحزاباً كما قال: «عََسَبُهُْرَ 
جِيعا وَمُلُوبُهُمَ سّقَْك [الحشر: ]١4‏ و «العلماء وَرَنَهُ الأنبياء»” . والمريدون لشيوخهم 


)١(‏ المقراض : المقص» وهو ما يقرض به الغوب أو غيره»ء وهما مقراضان. والمقراض: آلة تقرض بها 
تذكرة الراكب في القطار وغيره. (ج) مقاريض 

)١‏ أخرجه ابن ماجه في (السنئن 7077)» وابن حجر في (تلخيص الحبير 5/ »)١74‏ والزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين 4)13٠ 158 1١/١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 851/9؟) 
والقرطبي في (التفسير :)١14 /١١5 64١1/4‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
والبخاري في (التاريخ الكبير 27517/4» والفتني في (تذكرة الموضوعات »)5١‏ والعجلوني في 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
م تفسين سبوزة التوز 


كالأة لنبيهم ؛ فَشَرْطْ المريدٍ ألا يَتتَفْسَ بنَفْسِ إلا بإذن شيخهء و 
نفس - سِرَا أو جَهْرٍ فإنه يرى غِبِّه سريعاً في غير ما يُحِبْه . ومخالفةٌ الشيوخ فيما 
يستسرونه عنهم أشدُ مِمّا يظهر بالجهر بكثير لأن هذا يلتحق بالخيانة . ود خَالَتَ 
شيخّه لا يُْشْمٌ رائحة الصَّدقِء فإن بَدَرَ منه شي من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار 
والإفصاح عمًا حَصَلَ منه من المخالفة والخيانة؛ لِيَهْدِيّه شيحْه إلى ما فيه كمَّارةٌ جُرْمِه 
ويلتزم في الغرامة بما يحكم به عليه. وإذا رجع المريدٌ إلى شيخه بالصدق وَجَبَ على 
شيخه جبرانٌ تقصيره بهمته؛ فإن المريدين عيال على الشيوخ؛ فرض عليهم أن يُنْقِقَوا 
عليهم من قُرّةِ أحوالهم بما يكون جبراناً لتقصيرهم . 

قوله جل ذكره: طلا مَْمَنُا دآ لول يسكع كَدْءَ1ِ َنِم ينأ قد يَمَلَمْ 
أله أت يتلود بسكم يواذأ» 

00 
مراعاة الهيبة والتوقير. 

قوله جل ذكره: طَلَْحَدَرِ ألبنَ َلِمنَ عَنْ أنروء أن تيبم وِنْنَةُ أز يُصِيبَيُمْ عَذَاُ 
أَيِدٌ4. 

سعادة الدارين في متابعة السنّة» وشقاوة المنزلين في مخالفة السئة ٠‏ ومن أَيْسَرٍ 
فايُعيت م الف سْنئه. حرماتُ الموافقة» وَتَعَدد المتابعة بعده» وسقوط حشمة 


الدارين عن قلبه. 

نولمسل ارده 519 ]2 لرنان ل ل ا 
ييَحَمُوس إِلنَه هِبَتَثُهُم يما عَمِوا أنه ييل م شَىْءٍ علمم» . 

إن هر غداء ولِمًا يفعلُ العبدُ حساباء يعات المكُلّفُ بالصغيرٍ والكبير» 
والنقير والقطمير. 


- (كشف الشفاء 59/١‏ - 495), والسهمي في (تاريخ جرجان 077953 وابن حجر في (الكاف الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف »)١١4‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة :)١١4‏ 
وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 57٠‏ 07817 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


سورة الفرقان 


قوله جل ذكره: «بسْم أَلَّهِ ليحن لير 4. 

بسم الله اسم جليل شهدت بجلاله أفعاله» وَنَطَقَتْ بجماله أفضاله. دَلْتْ على 
إثباتِه آيائه وَأَخْبَرَثْ عن صفاته مفع ولاه . 

بسم الله اسم عزيز عُرِفْتْ بفعله قدرئه؛ اسم كريم شَهِدَتْ بفضله نصرته. 

بسم الله اسم عزيز عَرَفَه العقلاء بدلالات أفعاله» وعَرَّفَه الأصفياءً باستحقاقه 
لجلاله وجماله؛ فبلطف جماله عرفوا جودّه؛ وبكشف جلاله عرفوا وجوده. 

بسم الله اسم عزيز مَنْ دعاه لباه ومّنْ توكل عليه كَفَاهء ومَنْ تَرَسْلَ إليه أكرمه 
وآواهء ومن تَتَضَّلَ إليه رَحِمّه وأدناه. ومن شكا إليه أشكاه؛ ومن سأله خوّله وأعطاه. 

قوله جل ذكره: «تَارَدٌ الى نَزَلّ الْهانَ عل عَبَدوء َكوْنَ يليت دَدِرا 4 

يقال بَرَكُ الطيرُ على الماء إذا دام وقوئه على ظهر الماء. ومَبَارِكُ لوبلل مَواضِعْ 
إقامتها بالليل. وتبارك على وزن تَمَاعَلٍ تفيد دوامًٌ بقائه» واستحقافّه لِقِدّم ثوبته وبقاء 
وجوده. لعن استفتاج ولا إلى انقطاع . 

وفي التفاسير لتر » أي تعظّمَ وتكبّر. وعند قوم الاي اللا وي الزيادة 
والنفع. فدوامه وجودٌه» وتكبره استحقاق ذاته لصفاته 97 والبركة أ و الزيادة تشير 
إلى فَضَلِه وإحسانه ولْطْفِه. 

فوجوهٌ الثناء عليه تنحصر بهذه الأوجه الثلاثة: ثناء عليه بذكر ذاته وحقّهء وثناء 
بذكر وصفه وعِرّه: وثناء بذكر إحسانه وفضله؛ فكلمةً طتبَارَةِ مجمعٌ الثناء عليه - 
سبحاته . 

الى تر أوانَ4. وهو القرآن طعَكَ عَبْد4: فأكرمه بأن نَباه ونْضَّلّهء وإلى 
الخَلْق أرسلهء وبَّيِّنَ مُعْجِرّتّه وأمارةً صذقه بالقرآن الذي عليه أنزله. وجعله 
بشي رأونذيراً» وسراجا منيراً. 

قوله جلّ ذكره: «الدِى لَمْمُلَكُ لسوت وَالأرّض». 

تَقَوَدَ بِالمُلْكِ فلا شريكٌ يساهمهء وتَوَحَدَ بالجلالٍ فلا نظيرٌ يُقَاسِمُهِ؛ فهر الواحد 
بلا قسيم في ذاته» ولا شريك في مخلوقاته» ولا شبيه في حَّه ولا في صفاته. 

فضا 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


لويف تفسير سورة الفرقان 


قوله جل ذكره: «وَاعَدُوأ من دونو َإلهَدٌ لا يفوي شيا وه لفون ولا يَملكون 
سيك من معو دن عم سرع م مه 2 عع 


أنه صَرآ وَلَا نما ولا يَْلِكوْنَ موا ولا حب ولا ثرا 4 . 

اتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون قطميرا» ولا يخلقون نقيراً» ولا يدفعون 
عنهم كثيراً ولا يسيرأء ولا ينفعونهم ولا يُسِهُلُون عليهم عسيراًء ولا يملكون لأحد 
موتاً ولا لشورا. 

قوله جل ذكره: ْول لين كَمَروأ إن هنذا إل رفك افيه وأعَائم مين قم لكزورت 
فَقَدَ جلمُو ظَلما وديا وَثَالوا أَسَطِيرٌ سر اريت آصَتَبهَا م شلق عليه ه بحكْرهُ وَأصِيلا فل 
أ الى يتلم دو اهموي وَالَْرْضٍ إِنّمُ حكَادَ عَثُررًا يا 4 . 

ظنوه كما كانواء ولمّا كانوا بأمثالهم قد استعانوا فيما عجزوا عنه من أمورهمء 
واستحدثوا لأمثالهم واستكانوا - فقد قالوا من غير حُجةِ وتَقَوّلُواء ولم يكن لقولهم 
تحصيلء ولأساطيرٌ الأولين تُرْهائهم التي لا يَُْى هل كانت؟ وإن كانت فلا يُعْرَتُ 
كيف كانت ومتى كانت 

ثم قال: يا محمد إن هذا الكتاب ‏ الذي أنزله الذي يعلم السّرّ في السموات 
والأرض - لا يَقْدِر أحد على الإتيان بمثله ولو تشاغلوا من الوقت الذي أتى به أعداء 
الدينٍ. وهم على كثرتهم مجتهدون في معارضته بما يوجب مساواته؛ فادّعوا تكذيبه. 
وانقطعت الأعصار وانقضت الأعمالء ولم يأتِ أحدٌ بسورة مثله. فانتفى'الرَيْبُ عن 
صِذْقِه؛ ووَّجْبَ الإقرارٌ بحقّه 


قوله جل ذكره: 57 مَالِ هلدا رول يكل أل صم وين ف الم لا أ 
ل مع ا يد سكل أ 11 ل جَنَةٌ يكل ينها 
كان الأبازرت إن تت إلا يْلا نهنا فز مكبت مَرَوا الك الأنكن مدنا تك 


ا ير ري يل 
الأسواق» ويأكل الطعامء وعابوه بالفقر وقالوا: هَلَا نَزَّلَ عليه الملائكة فَيْرَوْنَ عياناً؟ 
وهلا جعل له الكنوزٌ فاستكثر مالاً؟ وهلا خْصٌ بآياتٍ ‏ اقترحوها - فتَقْطعٌ العُذْرَ 
ونُزِيل عنما إشكالاً؟! وما هذا الرجلٌ إلا بشرٌ تعتريه مِنْ دواعي الشهوات ما يعتري 
ال 0 
وقال: ِنَّ الح قادرٌ على تمليكلك ما قالوا وأضعافٌ ذلك» وفي قدرته إظهارٌ ما 
اقترحوه وأضعافٌ ذلك» ولكن ليس لهم هذا التخير بعدما أزيح العذرٌ بإظهار معجزة 
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تفسير سورة الفرقان الخحضنا 


واحدة» واقتراح ما يَهْوَرْنَ تحكُم على التقدير»ء وليس لهم ذلك. ثم أخبر أنه لو أظهر 
تفصيل ما قالوه وأضعافه لم يؤمنوا؛ لأن حُكُمَ الله بالشقاوة سابق لهم» وقال* 

9 بن كَذَّبُوا بلمَاعَةَ وَأَعتَدنا لمن ححَدَّبَ بالمَاعَةِ سَعِيرا» . 

اك ان والله أَعَذَ لهم ولأمثالهم من الكفار وعيدٌَ 
الأبدِ. . فلا محالة يُمتحنون به. 

اقول «انظ: محَيْتَ صَرَوأْ آلك الْأمتال مَصَلُواْ فَلَا يَسْتَطيخوه يَسْتَطِيِمْنَ سَبيلًا» : دليلٌ على 
جواز التكليف بما لا يقدر عليه العبدُ في الحالٍ؛ لأنه أخبر أنهم لا يستطيعون سبيلاء 
وهم معاتيُون مُكَلْمُون. 

قوله جل ذكره: ٍإذا َأنهُم ين تكن بيد صخرا ها تيا وفيا » . 

فوحشةٌ الناز ترجد من مسافة بعيدة قبل شهودها والامتحان بهاء ونسيمٌ الجنة 
يوجد قبل شهودها والدخولٍ فيهاء والنار تُسَجَر منذ سنين قبل المحترقين بهاء والجنة 
ُرَيَن منذ سنين قَبْلَ المسْتمتِعين بها. وكذّب مَنْ أحال وجودهما قبل كون سكانهما 
وقطانهما من المنتفعين أو المعاقبين» لأن الصادق أخبر عن صفاتهما التي لا تكون إلا 
بموجود حيث قال: 7 
«وَإآ دوأ ينا مَكَدَا صَِيهًا مُقَيَِّنَ دعَوأ ُتالك موا لَّا دعو لوم حوبا وبدًا وأذعوأ 
تُبُورًا كيرا 4. 
راحةٌ الجنة مقرونة بسعتهاء ووحشة النار مقرونة بضيقهاء فِيُضيْق عليهم 
مكائهم؛ ويضيّق عليهم قلوبهم؛ ويضيق عليهم أوقاتهم . ولو كانت حيائهم تبطل 
وكانوا يتخلصون منها لم يكن البلاء كاملا ولكنها آلام لا تتناهى» ومِحَنّ لا تنقضي؛ 
كلما راموا فرجة قيل لهم: فلن تريدكم إلا عذابا. 7 / 

قوله جل ذكره: ظثُل دلت بنك حَزْك از جَنَّهُ لفل الى وُهِدَ الدّثورت امن لم 
جَرَاهُ وَمَصِرا 4 . 

المتقون أبداً في النعيم المقيم؛؟ حور وسرور وحبورء ورَوْحٌ وريحان» وبهجة 
وإحسان» ولطف جديد وفضل مزيدء وألذُ شراب وكاساتُ محابٌ» وبسطٌ قلبٍ 


وطيبٌ حالٍ» وكمال لين ودوام طرب وتمام جَدَلِ لباسهم فيها حرير وفراشهم 
سندس”'2 وإستبرق”"2. والأسماء أسماءٌ في الدنيا والأعيان بخلاف المعهودات فيها 


م / 


. السندس: رقيق الديباج ورفيعه. وقيل: السندس ضرب من البُّزيون يُتخذ من المرعزيّ (معرب)‎ )١( 
مادة: سندس).‎ ٠١7/5 (لسان العرب‎ 

(؟) الإستبرق: هو الديباح الصفيق الغليظ الحسن» وهواسم أعجمي أصله بالفارسية اسْتَفْره ونقل من 
العجمية إلى العربية كما سمي الديباج وهو منقول من الفارسية . (لسان العرب 5/٠١‏ مادة: إستبرق) . 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


لين تفسير سورة الفرقان 


ثم فيها ما يشاؤون» وهم أبدأً مقيمون لا يبرحون؛ ولا هم عنها يخرجون. 

قوله جل ذكره: طلم فيهامًا يكدويت». 

ولكن لا يخلق في قلوبهم إلا إرادةَ ما عَلِمٍ أنه سيفعله؛ فما هو المعلوم لله أنه 
لا يفعله لا تتعلق به إرادئهم» ويمنع من قلوبهم مشيئتّه . 

قوله جل ذكره: «ريَوم يَحْسُيُهُمْ وَمَا يَنْبُدُورت ين ثون أله فَيَفُولُ اشر أصْلَامٌ 
سابك حول آم هُمْ مكثرا اليل 4 . 

اللهُ يحشرٌ الكفارٌ ويحشر الأصنامٌ التي عبدوها من دون الله فَيُحْييها ويقول 
لها: هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فيتبرأون. . . كله تهويلٌ وتعظيمٌ للشأن» وإلا فهو 
عليم بما كان وما لم يكن. فالأصنام تُتبرأ منهم. وتقابلهم بالتكذيب» وهم ينادون 
على أنفسهم بالخطأ والضلال» فيُلقَرْن في النارء ويَبْقَوْنَ في الوعيد إلى الأبد”" . 

قوله جل ذكره: رما رَسَلَا ملك بن الْمْرصيِنَ إلا بيعم تتأعوت اللكاء 
وَيسْسُونَ فى الْأُسراق 4 . 

أخبر أن الذين تَقُدّموه من الرسل كانوا بَشَرأَ ولم تكن الخصوصية لهم إلا 
ظهورٌ المعجزات عليهم . وفي الجملة الفضائل بالمعاني لا بالصورة» ثم قال: 

لوَحَمَنءَا بسكم إنْضٍ يِنْنَدٌ أَصْيردة رَحكَاد ريك بصي 4 . 

فُضْلَ بعضاً على بعض» وأمر المفضولٌ بالصبر والرضاءء والفاضلٌ بالشكر على 
العطاء وخصٌ قوما بالبلاء وجعلهم فتنة لأهل البلاء» وخصٌ قوماً بالعوافي» وآخرين 
بالأسقام والالام» فلا لِمَن نَعْمّهِ مناقب» ولا لِمَنْ امتحنه معايب... فبحُكيه لا 
يجُرْمهم» وبفضله لا بفعلهم» وبإرادته لا بعبادتهم؛ وباختياره لا بأوضارهمء وبأقذاره 
لا بأوزارهم» وبه لا يهم. 

5 5 8 0 1 : 

قوله: #اتصيرون؟ 4 استفهام في معنى الأمرء فَمَنْ ساعده التوفيقٌ صبر وشكر. 
ومن قارنه الخذلان أبي وكفر. 

قوله جل ذكره: «## وَل اين لا تجوت لم لزلا َل عَيدِنا الملتبكة از رك ينا 
فو أستَكروأ ق مسح وَعَيْرَ ثرا كبا © . 

لا يجت لِمَآنا4 : لا يؤمنون بالحشر والنشر والرجوع إلى الله في القيامة من 
الدنيا. وكما كانوا لا يخافون العذابَ. ولا ينتظرون الحَشْرَ كذلك كانوا لا يُؤمِنون لقاة 
لله. فَمْنْكِرٌ الرؤية من أهل القِبْلَةِ ‏ ممن يؤمن بالفيامة والحشر ‏ مُشَاركٌ لهؤلاء فى 


)١(‏ الآيتان (18. )١19‏ لم ترد. 
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اسرسورة القرقان لابب لل ل ب | ب ا ا 171/4 
جْحَْدٍ ما وَرَدَ به الخبرُ والنقلُ؛ لان النّقْلَ كما وَرَدَ بكوْنٍ الحَشْرٍ وَرَدَ بكون الرؤية لأهل 
الإيمان. 

فالذين لم يؤمنوا قالوه على جهة رؤية المقام لأنفسهم, وأنه مُسَلْمْ لهم ما 
اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم. وذلك وإن كان في القدرة جائزاً ‏ إلا 
أنه لم يكن واجبأ بعد إزاحة عُذْرِهم بظهور معجزات الرسول عنيه السلامء فلم يكن 
اقتراح ما قالوه جائزاً لهم . 

قوله جل ذكره: ب ب اتلوككة لا ره بت خرن وو ا تنج 4 . 

م 2 

اقترحوا شيئين: رؤية الملائكة ورؤية الله فأخبر أنهم يرون الملائكة عند 
التوفيٌ» ولكن تقول الملائكةٌ لهم: # إلا مُتْرَئ لكم!» . 

«يجا عجرا #: أي حراماً ممنوعاً يعني رؤية الله عنهم» فهذا يعود إلى ما جرى 
ذكره» وحَمْله على ذلك أؤلى من حَمْلِه على الجنة» ولم يجر لها هنا ذكرٌ. ثم فيه 

00 5 

بشارة للمؤمنين بالرؤية لأنهم يرون الملائكة ويبشرونهم بالجنة» قال تعالى: #تَتَارْكَ 
عَبْهِمٌ الْمَلَبِكَهُ ألا كَحَاوا ولا خَحْرَوًا وَأشِرُوا بلَنّةِ4 [نصلت: ]*١٠‏ فكما لا تكون 
للكفار بشارةٌ بالجنة وتكون للمؤمنين لا تكون الرؤيةٌ للكفار وتكون للمؤمنين. 

قوله جل ذكره: 9وَقَمتا إل ما عَمِنُوا ين عَمَلٍ هَجَمَلَه كسا تُنثورا» . 

هذه آفة الكفار؛ ضاع سعيّهم وخاب جهْدُهم وضاع عمِرّهم وَحَسِرَْ صفقئهم 
57 عبرص ار اه سم رس ةس مي واي سو م اموه 
وانقطع رجاؤهم (وَيدَا كم يس أله ما لم يَكووأ يحتَِبُونَ4 [الزمر: 47]» سبو آم 
مَحْسِنْونَ مُنْمَا»© [الكهيف: .]٠١54‏ 

وأما أصحاب الحقائق وأرباب التوحيد فيلوح لقلوبهم من سماع هذه الآية ما 
يحصل به كمال رَوْجِهمء وتتأدّى إلى قلونهم من الراحات ما يضيق عن وصفه 
شرحهمء ويتقاصر عن ثنائه نُطقّهمه حيث يسمعون قوله: «وَقَما لما عَمِنُا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَمَلْنَهُ بل تَنتُرا4 ولقد ظهرت قيمة أعمالهم حيث قال الحقٌ لأجله: لوَقَرِمناً 
...4 فَهُمْ إذا سمعوا ذلك وَجَبَ لهم من الأريحية ما يشغلهم عن الاهتمام لقوله: 
9فَجَمََهُ َل تَنتُورَا4 ويقولون: يا ليت لنا أعمال أهل الدارين ثم لا تُقْبَلَ منها ذرةٌ 
وهو يقول بسببها: طوَقَما إِلَْمَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ. . .4! لأنهم إذا تخلصوا من مواضع 
الخلل وموجبات الخجل من أعمالهم عدُواً ذلك من أجل ما ينالون من الإحسان 
إليهم» وفى معناه أنشدوا: 

سأرجع من حجٌ عابي مُخُجلاً لأنّالذيق دكا لايتَقَبِلُ 


ا 


قوله جل ذكره: «أسْحَبٌ الجَنَّةِ يَوبِذٍ حي مَُْقَر وَلَمْسَنُ مُقِبلا4 . 
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664ّّّّّد 6د .د د سس سس سس تفسير سورةالفرقان 

أصحابٌ الجنةٍ هم الراضون بهاء 2 إليهاء والمُكتفون بوجدانهاء 
فحسُّئَتُ لهم أوطائهم. وطابَ لهم مُسَتَقَرُ 

قوله جل ذكره: وَيَرْمْ تَتََنُ لَه . وَل أللتيكةٌ تَزِيلًا4 . 

يريلا يوم القيامة إذا بَدَتْ أهوالُهاء وظَهّرت للمبعوثين أحوالُها عَمِلوا وتحققوا- 
ذلك اليومٌ ‏ أن المُلْكَ للرحمن» ولم يتخصص ملكّه بذلك اليوم» وإنما علْمُهِم 
ويقينهُم حَصَّلٌ لهم ذلك الوقت . 

ويقال تنقطع دواعي الأغيار» وتنتفي أوهامٌ الخلّق فلا يتجِدَدُ له سبحانه - 
وصفٌ ولكن تتلاشى للخلق أوصافء وذلك يومٌ على الكافرين عسير» ودليل 
الخطاب يقتضي أن ذلك اليوم على المؤمنين يسيرٌ وإلا بطل الفرقٌ؛ فيجب ألا يكون 
مؤمن إِلَّا وذلك اليوم يكون عليه هين" . 

قوله جل ذكره: بم بض لطا عل بدي يمول ينبي أححَدْتُ مم الول سيلا 
يبلق بَتت آر أَعَعِذْ فلَانًا حلبلا 4. 

يندم الكافر على صحبة الكفار. ودليل الخطاب يقتضي سرورٌ المؤمنين 
بمصاحبة أخدانهم وأحبائهم في الله وأمًا الكافر فيْضِلٌ صاحبّه فيقع معه في الثبورء 
ولكن المؤمن يهدي صاحبه إلى الرشد فيصل به إلى السرور”" . 

قوله جل ذكره: طوَفَالَ أبسولُ يرب إن وى أَعحَدُوأ هلدا الْعرَانَ مَهَجُورا © . 

شكا إلى الله منهم) وتلك سنْةٌ المرسلين؛ أخبر الله عن يعقوب - عليه السلام - 
أنه قال: «إِنّمَآ فكوا بتي وْرْتِ إِلَ نو [يوسف: ]١6‏ فَمنْ شكا من الله نهو 
جاحد» ومنْ شكا إلى الله فهو عارف واجد. 

ثم إنه أخبر أنه لم يُخْلٍ نبياً من أنبيائه صلوات الله عليهم إلا سلّطَ عليه عَدُوَاً في 
وقته» إلا أنه لم يغاِز من أعدايهم أحداأً» وأذاقهم وبال ما استوجبوه على كفرهم وغَيّهم . 

قوله جلّ ذكره: «وَكقٌ يرَتلََ هَادِيا وََصِبًا 4 . 

كفى بربك اليوم هادياً إلى معرفته» وغداً نصيراً على رؤيته. 

ويقال آخر فتنة للمؤمنين ما ورد في الخبر: «أن كل أمة ترى في القيامة الصنم 
الذي عبدوه يتبعونه فيحشرون إلى النار» فَيُلْقَوْنَ فيها ويبقى المؤمنون» فيقال لهم: ما 
وقفكم؟ فيقولون: إنهم رأوا معبودهم فتبعوه ونحن لم نر معبودنا! فيقال لهم: ولو 
رأيتموه. . . فهل تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: بِمّ تعرفونه؟ 


(1) الآية (11) لم تردء (1) الآية (18) لم ترد. 
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تفسير سورة الفرقان م 

فيقولون: بيننا وبينه علامة . فيريهم شيئاً في صورة شخص فيقول لهم أنا 
معبودكم. فيقولون: معاذ الله... نعوذ بالله منك! ما عبدناك. فيتجلى الحقٌ لهم 
فَيسجدون له1. 

قوله جل ذكره: «وَكَالَ اين كَمَرُوا للا يِل عَيْهِ لدان له وِِدَةٌ حكَدَلِكَ نيت 
بو وك وَربَكَهُ رَتبلا4 . 

أي إنما أنزلناه متفرقاً لِيسُهل عليك حَمْظه؛ فإنه كان أمياً لا يقرأ الكتب» ولأنه 
لو كان دفعة واحدة لم يتكرر نزول جبريل عليه السلام بالرسالة إليه في كل وقت وكل 
حين... وكثرةٌ نزوله كانت أوجب لسكون قلبه وكمال رَوْحه ودوام أَنْسهء فجبريل 
كان يأتي في كل وقت بما كان يقتضيه ذلك الوقتُ من الكوائن والأمور الحادثة» 


وذلك أبلمُ في كونه معجزةً» وأبعدُ عن التهمة من أن يكون من جهة غيرهء أو أن 
يكون بالاستعانة بمن سواه حاصلاً. 

قوله جل ذكره: «وَلَا يولك بِمَدَلٍ إلا نْتتلك يِآلْحَقَ وَأَحْسَنّ نيا * . 

كان الجوابُ لما يوردونه على جهة الاحتجاج لهم مفحماء ولفساد ما يقولونه 
موضحاًء ولكن الحقٌ ‏ سبحانه ‏ أجرى السُّئة بأنه لم يزد ذلك للمسلمين إلا شِمَاءً 
وبصيرةً» ولهم إلا عَمَىَ وشبهة . 

لل ثرت ل نفمهة إل إلبنك > كسد مَكَنَا وَأَصصَلُ سيلا . 

يحشرون على وجوههم وذلك أمارة لإهانتهم» وإن في الخبر: «الذين أمشاهم 
اليومّ على أقدامهم يُمْشيهم غداً على وجوههم»''' وهو على ذلك قادر» وذلك منه غير 

قوله جل ذكره: طوَلْقَدْ َاتنَا مُوى اَلحِتّب وَجَمَلنَا مَعَهُد ماه هدرورت وزيرا» . 

قُلَمْا يجري في القرآن لنبينا ‏ كل ذِكْرٌ إلا ويذكر الله عُقَيِبَه موسى عليه السلام . 
وتكررت قصته في القرآن في غير موضع تنبيهاً على علو شأنه؛ لأنه كما أن التخصيص 
بالذكر يدل على شرف المذكور فالتكرير في الذكر يوجب التفصيل في الوصف؛ لأن 
القصة الواحدة إذا أعيدت مراتٍ كثيرة كانت في باب البلاغة أتمٌ لا سيما إذا كانت في 
كل مرة فائدةٌ زائدة. 


»)١7- ١9 ومسلم (منافقين 24)» والترمذي (تفسير سورة‎ »)١ .76 أخرجه البخاري (تفسير سورة‎ )١( 
وأحمد بن حنبل 7 هلا 18ا",‎ 
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ليان تفسير سورة الفرقان 


ثم بِيّن أنه قال لهما: 

<َلتَا اهبا بِلَ المَرْرِ الت كَدَوا ميا مَتَرْتهُمْ تير ». 

أي هَذَهَبا فَجَحَدَ القومُ فدمرناهم تدميراً أي أهلكناهم إهلاكاء وفي ذلك تسليةٌ 
للنبي علد - فيما كان يقاسيه من قومه من فنون البلاء» ووَعْدٌ له بالجميل في أنه 
سَيفلك أعداءه كُلّهم . 

قوله جل ذكره: دكن نوج لَمَاّ كديا اسل أَغْرَد فته وَبَحَمَلتَهُمَ لكايس ءاي 
وََعتَدَما لِلطَلِمِنَ عَدَابا أليمًا» . 

حلَلنَا بهم العقوبة كما أحللنا بأمثالهم» مادام بل عملي لق نانوي خم 
عَقَْبَ هذه الآيات بذكر عادٍ وثمود وأصحاب الكرة 220 دمن اكريضع على راتس 
غير تفصيل» وما أهلك به قوم لوطٍ حيث عملوا الخبائث ... كل ذلك تطييباً لقلبه 
كل وتسكيئاً ِسرّه» وإعلاماً وتعريفاً بأنه سيهلك مل يتيده ويدمر مَنْ يناويه» وقد 
فَعَلَ من ذلك الكثير في حال حياته» والباقي بعد مُضِيّهِ ‏ عليه السلام ‏ من الدنيا 
وذهابه . 

قوله جل ذكره: 9وَإدا ررك إن يتَحِدُويَكَ إلا هُيْوًا أهنذًا الى بسك أمّدُ 
رلا" , 

كانت تكون له سلوة لز ذكر حالته وشكا إليه قصته؛ فإذا أخبر اللهُ وقصٌ عليه ما 
كان يلاقيه كان أَوْجَبَ للسَّلْوَةٍ وأقرت من لأس + وغايةٌ سلوةٍ أرياب المحن أن يذكروا 
لأحبائهم ما لقوا في أيام امتحانهم كما قال قائلّهم : 

يودُ بأن يمشي سقيماً لَعَلُّها إذا سمعت منه بشكوى تراسله 

وأخبر أنهم كان ررك ننه - عليه السلام مين نزاوه السبير كا 
اي كان اا مزلي قر قال تعالى: «وَتَرسهُمْ يَظرونَ لَك وَهُمْ لا رون 24 
[الأعراف: .]١94‏ 

قوله جل ذكره: 9 َرَت من عمد إلهُمٌ عوبس أنأت كرون علدو وَصكيلًا» . 


)١(‏ أصحاب الرس: يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود ويُروى أن الرس قريسة باليمامة يقال لها: 
فلج؛ ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورسّوه في بثر أي دسّوه فيها حتى مات. (لسان العرب 44/5 مادة: 
رسس). 

(0) الآيات (374 4" )4١‏ لم ترد. 

() الآية (47) لم ترد. 
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تفسير سورة الفرقان .لب ]9 

كانوا يعبدون من الأصنام ما يَهْوَوْن؛ يستبدلون صنماً بصنم وكانوا يَجْرُون على 
مقتضى ما يقع لهم . والمؤمنٌ بِحُكم الله لا بحكم نفسهء وبهذا يد يتضح الفرقان بين 
رجل وبين رجل . والذي يعيش على ما يقع له فعابدُ هواهء وا 
الحقٌ بالسوءٍ في هذه الآية. 

رشعل مره « تسب أن حرم تنغو أ يَنْقِلتَ إن هم إل الهم بل 

كالأنعام التي ليس لها هَمْ إلا ني أَكلَةٍ وشَرْبَةء ومَنْ استجلب حظوظ نَفْسِه 
فكالبهائم . وَإنَّ الله - سبيحاتله - خَلَقَ الملائكة وعلى العقلٍ جَبَلّهمٍ عرد 
الهوى قُطْرَهمء وبنى آدم ورَكْبَ فيهم الأمْرَيْن؛ فَمَنْ غَلَبَ هواه عَقْلّه فهو شك 
البهائم » ومَنْ غَلَبَ عَقْله هواه فهو خْيرٌُ من الملائكة. . . كذلك قال المشايخ . 

قوله جل ذكسره: لالم تر إِلَ رَيْكَ مِِفَ مد الل ولو سَآه لَجَمَلمُ سكا شم جَمَلنَا 
لشم عَلَيْه دلبلا ثم قبِضَِه إِلَتنا قيضا يسِيرا *. 

قبل َل الرسول - كل و د ار 
هذه الآيةع ركان ذلك من جملا ميزائه علي الا0 7 

وقيل إن الله في ابتداء النهار قبل طلوع الشمس يجعل الأرض كلها ظلاًء ثم إذا 
طلعت الشمسُ؛ وانبسط على وجه الأرض شعاعٌها فكل شخص يُبْسَطُ له ظِلُ» ولا 
يُصيب ذلك الموضمٌ شعاعٌ الشمس» ثم يتناقص إلى وقت الزوال» ثم يأخذ في الزيادة 
وقت الزوال. وذلك من أماراتٍ قدرة الله تعالى؛ لأنه أجرى العادة بخلق بخلق الظلّ 
والضوء والفيء. 

قوله: طوَلَوْ سل لَجمَلمٌ ساكًا4 : أي دائماً: «ثرّ مَضَنَهُ لما قا سيراك ؛ أي 
حال ارتفاع الشمس وتُقصان الظلّ. 

ويقال: ألم تر إلى ربك كيف مد ظل العناية على أخوال أوليائه؛ فقوم هم ني 
ظل الحماية» وآخرون في ظل الرعاية» وآخرون في ظل العناية» والفقراء في ظل 
الكفايةء» والأغنياء في ظل الراحة من الشكاية . 

ظلّ هو ظل العصمة؛ وظل هو ظل الرحمة؛ فالعصمة للأنبياء عليهم السلام ثم 
للأولياء» والرحمة للمؤمنين» ثم في الدنيا لكافة الخلائق أجمعين. ويقال قوله للنبي 
ك: هلم تر ِل رَيْكَ4 ثم قوله: 9 يِفَ مَدَّ يِل ستراً لما كان كاشفة به أولأء 
إجراءً للسُّنّةَ في إخفاء الحال عن الرقيب . قال لموسى عليه السلام: «أن رن » 
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اانا تفسير سورة الفرقان 


[الأعراف: .1١57‏ وقال لنبينا عليه السلام: <ِألَمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ4 وشتان ما هما! 


ري ماماة 


ويقال أحيا قلبه بقوله: ألم تر ِل رَيْكَ4 إلى أن قال: « كف مَدّ ليلل فجعل 
استقلاله بقوله : «ألَمَ ئَرَ إِلَ رَيْكَ» إلى أن سمع ذكر الظل. ويقال أحياه بقوله: «لْمْ 
ثَرَ إِلَ رَيَكَ» ثم أفناه بقوله: « كِفَ مَدّ آليِلَ4 وكذا سُئْنُه مع عباده؛ يُرِدْدُهم بين إفناء 
وإبقاء . 

قوله جل ذكره: لوَهْرَ الى جمَلَ كم اَل اس َالو بها وَجََلَ اتا 
شور 

جعل الليلَ وقتاً لسكون قوم ووقتاً لانزعاج آخرين؛ فأربابُ الغفلة يسكئون في 
ليلهم» والمحبون يسهرون في ليلهم إِنْ كانوا في رَوْحَ الوصالء فلا يأخذهم النومٌُ 
لكمال أنْسِهمء وإن كانوا في ألم الفراق فلا يأخذهم النوم لكمال قلقهمء فالسَهرٌ 
للأحباب صِفَةٌ: إِمّا لكمال السرور أو لهجوم الهموم. ويقال جعل النومٌ للأحباب 
وقتّ التجلّي بما لا سبيلَ إليه في اليقظة» فإذا رَأَوْا رهم في المنام يؤثرون النومٌ على 
السّهر””"» قال قائلهم : 

وإني لأستغفي ومابي نَعْسَةٌ لعلخيالاًمنكيلقى خياليا 
وقال قائلهم: 
رأيتٌ سرورٌ قلبي في منامي فأحببثُالبَّبَعْسٌ والمناما 

ويقال النوم لأهل الغفلة عقوبةٌ ولأهل الاجتهادٍ رحمةٌ؛ فإن الحقٌ - سبحانه - 
يُدْخِلُ عليهم النوم ضرورةٌ رحمةٌ منه بنفوسهم ليستريحوا من كد المجاهدة. 

فوله جل ذكره: لوَمُوٌ أل أْسَلَ اح هذا بترت يَدَى يمهو ْنَا ِنَ سمل 
مه طهُويًا 4 . 

يُرْسِلُ رياح الكَرّم فتهب على قلوب ذوي الحاجات فتزعجها إلى طلب مباره» 
ويرسل رياح الولاية فتهب على قلوب الخواص فتطهرها من جميع الإرادات فتُكفى 
بالله للهء ويرسِل رياح الخوفٍ على قلوب العٌضَاةٍ فتحملهم على النَدَم؛ وتطهرها من 
الإصرار فترجع إلى التوبةء ويرسل رياح الاشتياق على قلوب الأحباب: فتزعجها عن 
المساكنات. وتطهرها عن كلم شيء إلا عن اللواعج فلا تستقِرٌ إلا بالكشف والتجلي . 
)١(‏ السُّبات: النوم أو النوم الخفيف أو النوم الثقيل . 


(1) انظر حديث القشيري بالرسالة عن رؤيا القوم ص754: 1 ففيها ترى الكرامات التي تحققت 
للأولياء أثناء نومهم . 
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ويقال إذا تَنَسّمّ القلبُ نسيمٌ القُرْبٍ هَامٌ في ملكوت الجلال» وامتحى عن كل 
مرسوم ومعهود . 

قوله جل ذكره: وَأرَلَا ينَ انتمل مآ هوا بخ به بده يما وَشِبةُ هما حَلنآ 
مما وَأنَاييَ كيرا وَلْتَدَ فته در تي دكا أن أت 6 ألنّاس ل ورا كدرا 94 . 

ا ا ا 07 
والأنوارء وأنزل من السماء ماء الرحمة فَمْسَلّ العصاةٌ ما تلطخوا به من الأوضارء وما 
تدنّسوا به من الأوزار. 

وهالطّهُور4 هو الطاهرٌ المُطَهُرُ وماءً الحياء يُطهرُ قلوبٌ العارفين عن الجنوح 
ال ا ل . وماء الرعاية يُحْبي به 
قلوبَ المشتاقين بما يتداركها من أنوار التجنّي حتى يزول عنها عَطّسشُ الاشتياق 
ويحصل فيها من سكينة الاستقلال» ويحبي به نفوساً ميتة باتباع الشهوات فيردها إلى 
القيام بالعبادات . 

قوله جل ذكره: ٍَلْرَ شِْنا لَمَتَنَانى كل ربو 4 . 

إِنَّ الله سبحانه - خصٌ نبينا ولِ بأن فضّله على الكافة» وأرسله إلى الجملة» 
وبألا يُنْسَحَ شَرْعُه إلى الأبد. وبهذه الآية أذّبه بأدقٌ إشارة» حيث قال | دوَلَر سِنْنَا 
لَعتَنَا فى حَكُلٍ رب ددِرا» وهذاكماقال: «رَلبن شِننا لَدْمَنَ بأ أيْعيِئآ إِية4 
[الإسراء: 45]. 

وَقَضْدُ الح أن يكون خواصٌ عباده أبدأ معصومين عن شواهدهم. 

وفي القصة أن موسى عليه السلام تَبَرَمّ وقتاً بكثرة ما كان يُسالء فأوحى الله في 
ليلة واحدة إلى ألف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رُسلاً؛ وتفرّقٌ الناسٌ عن موسى 
عليه السلام إليهم عليهم السلام؛ فضاق قلبٌ موسى وقال: يا رب» إني لا أطيق 
:ك1 لقيضن الله أدر العم في ذلك اليوم.. 

قوله جل ذكره: طقلا تيلم [ فون وَحَنهِدْهُم بو جِهادًا كيرا » . 

أي كُنْ قائماً بحفّنا من غير أن يكون منك جنوحٌ إلى غيرنا أو مبالاة بِمَْ سواناء 
فنا نَعْصِمْكَ بكلّ وجوء ولا نرفع عنك ظِلَّ عنايتنا بحالٍ. 


قوله جل ذكره: «## وهر الى مر لحرن هَدَا عَذْيٌ و َعَدَا م لماح وَحعْلَ 
0000 


البحر المِلْح لا عذوبة فيه» والعَذْبُ لا ملوحة فيه» وهما في الجوهرية واحدء 
ولكنه سبحانه ‏ بقدرته - غَايْرِ بينهما في الصفة» كذلك سَْلّقَ القلوبت؛ بعضّها مَعْدِنُ 
اليقينٍ والعرفانٍ؛ وبعضّها مَحَلَّ الشكُ والكفران. 
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يناك افيه في الوب المزميي الخرف رالرجانو زلا الخرت يقلي الوها 0 111 
الرجاء يغلب الخوف. 

ويقال خَلَقَ القلوبّ على وصفين: قلبَ المؤمن مضيئاً مشرقاً وقلبٌ الكافر أسو 
مظلماً هذا بنور الإيمان لزن » وهلا يظلمة الجبسوه د مُعَلّم. 

ويقال قلوبٌ العوام في أ سر المطالب ورغائب الحظوظ» وقلوبٌُ الخواصٌ مُعْتَقَةَ 
عن المطالب» مُيجَوُدَةٌ عن رِقٌّ الحظوظ . 

قوله جل ذكره: «وَكرٌ أزّى حَقَ ين الْمل را مَجَمَكرٌ با وَصهرا ون نيك قرا 4 . 

الخَلْقُ متشاكلون في أصل الجلّقة» متمائلون في الجوهرية» متباينون في الصفة» 
مختلفون في الصورة؛ فنفوسٌ الأعداء مطاياهم تسوقهم إلى الثارء ونفوس المؤمنين 
مطاياهم تحملهم إلى الجنة ..والخلقٌ يَشَدٍ .. ولكن ليس كل بَشَرٍ كبشر؛ واحدٌ عدر لا 

يسعى إلا في مخالفته» ولا يعيش إلا بنصيبه وحظّهء ولا يحتمل الرياضة ولا يرتقي 
عن حذ الوداخا والعساية» وراعة وله لا كز عن تلام ولا يَنْزِل عن هِمّتِهء فهو 
في سماء تعززه بمعبوده. 

وبينهما للناس مناهل ومشارب؛ فواجِدٌ يكون كما قال: 

لوَيَتَبْدُونَ ين ذو لَه مَا لا مهم ولا بهم ون الْكاورٌ عل ريو ظَهيا 4 . 

يكتفي بالمنحوتٍ من الخشب؛ والمصنوع من الضّخْرِء ٠‏ وَالمُنَّخَذْ من النحاس» 
وكلّها جمادات لا تعقل ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع . 

أما المؤمنُ فإِنّ من صفاته أنه لا يلتفت إلى العرش - وإن علاء ولا ينقاد بقلبه 
لمخلونٍ - وإِنٍ اتصف ممناقب لا تُخصّى . 

قوله. جل ذكره: «رَمآ أَرسَلئَكَ إلا مسرا ودرا 4 . 

رسولا مِنَّاء مأموراً بالإنذار والتبشير» واقفاً حيث وقفناك على نعت التبليغ» غير 
طالب منهم أجرأء وغير طامع في أن تجد منهم حظّا . 

قوله جل ذكره: «ثل ما أعَلحكْم عََبِهِ ين لمر إلا من كسآه أن يَتَحدَ إل ربو سيلا» . 

ا« إل » أداة استثناء منقطع؛ إذ ابتغاؤهم السبيل إلى رهم ليس. بأجرٍ يأخذه 
منهم» فهو لِمَنْ أقْبَلَ بشيرٌ وَلِمَنْ أعرض نذير. 

قوله جل ذكره: لوَبكَلْ عل الي الى لا يموت 4 . 

التوكل تفويضٌ الأمور إلى الله. وحقّه وأضْلّهُ عِلْمُ العبدٍ بأنَّ الحادئاتٍ كلها 
حاصلةً من الله تعالى» وأنه لا يقدر أحدٌ على الإيجاد غيره. 


فإذا عَرَفَ هذا فهو فيما يحتاج إليه ‏ إذا عَلِمَ أن مرادَهُ لا يرتفع إلا مِنْ قبل الله حصل 
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تفسير سورة الفرقان 
له أصل التوكل . وهذا القَدْرُ فُرْضء وهو من شرائط الإيمان» فإن الله تعالى يقول: #وَعَلّ 
أن كوا إن شم مُؤْمِفِينَ» [المائدة: 7؟] وما زاد على هذا القَدْرٍ ‏ وهو سكون القلب 
وزوال الانزعاج والاضطرار ‏ فهي أحوال تلحق بالتوكل”'' على وجه كماله. 

فإن تقرّرٌ هذا فالناس في الاكتفاء والسكون على أقسام» ولكلّ درجة من هذه 
الأقسام اسم: إمّا من حيث الاشتقاق» أو من حيث الاصطلاح . 

ناز رع قب 4 تلان وا ل ” ولا يطلب زيادة عليه» ويستريح قلبه من 
طلب الزيادة. . وتسمى هذه الحالة القناعة» وفيها يقف صاحبها حيث وقف» ويقنع 
بالحاصل له فلا يستزيد ثم اكتفا كل أحدٍ يختلف في القلة والكثرة» وراحة قلوب 
هؤلاء في التخلص من الحرص وإرادة الزيادة. 

لم بعد كيلا سكو لانن كن مدال لان وتمن الاين فيكون مجرداً عن 
الشيء؛ ويكون في إرادته متوكلاً على الله. وهؤلاء متباينون فى الرتبة» فواحد يكتفى 
بوعد» لأندضدقه ني صيائه» اليسكن عند نقد الأسباب. - بقلي ثقة منه يوعد ريه:... 
ويسمى هذا توكلاًء ويقال على هذا: إن التوكل سكون القلب بضمان الربٌ» أو 
سكون الجاش في طلب المعاش» أو الاكتفاء بوعده عند عدم نقد أو الاكتفاء 
بالوعد عند فقد التقد. 

وألطف من هذا أن يكتفي بعلم أنه يعلم حاله فيشتغل بما أمره الله؛ ويعمل على 
طاعته؛ ولا يراعي إنجاز ما وَعَدّه؛ بل يكل أمرّه إلى الله. . وهذا هو التسليم . 

وفوق هذا التفويض”"» وهو أن يَكلَ أمرّه إلى الله ولا يقترح على مولاه بحالٍ» 
ولا يختار؛ ويستوي عنده وجودٌُ الأسباب وعَدَمُها؛ فيشتغل بأداء ما ألزمه الله؛ ولا يفكر 
في حال نَفْسِه؛ ويعلم أنه مملوكُ لمولاه؛ والسيّدُ أذ بِعَبْدِهِ من العبد بنفسه”©. 


. حديث القشيري عن التوكل‎ ١07 ١77 انظر الرسالة القشيرية ص‎ )4١( 

(7) قال القشيري برسالته عند حديثه عن التوكل: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التوكل ثلاث 
درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض: فالمتوكل يسكن إلى وعده؛ وصاحب التسليم يكتفي 
بعلمه. وصاحب التفويض يرضى بحكمه. ويقول: التوكل بداية؛ والتسليم واسطة والتفويض نهاية. 
وقال: التوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحدين» فالتوكل صفة 
العوام» والتسليم صفة الخواصء والتفويض صفة خواص الخواص وكان يقول: التوكل صفة 
الأنبياف والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام؛ والتفويض صفة نبينا محمد وَللِ. (الرسالة القشيرية 
ص 1123 يذعلة" 

(*) قال القشيري في حديثه عن نفس الموضوع: وقيل: دخل جماعة على الجنيد» فقالوا: أين نطلب 
الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع فاطلبوه. قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك» فقال: إن علمتم أنه 
ينساكم فاذكروه» فقالوا: : ندخل البيت فنتوكل» فقال: التجربة شك . قالوا: فما الحيلة؟ فقال: 3 
الحيلة . (الرسالة القشيرية ص58١,‏ 154). 
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لذن تفسير سورة الفرقان 


فإذا ارتقى عنه هذه الحالة وَجَدَ راحةً في المَنْع؛ واستعذب ما يستقبله من 
الرّد. . وتلك هي مرتبة الرضا''2؛ ويحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائفه 
ما لا يحصل لِمَنْ دونه من الحلاوة في وجود المقصود. 

وبعد هذا الموافقة؛ وهي ألا يجد الراحة في المنْع» بل يجد بَدَلَ هذا عند نسيم 
القرب زوائد الأنُس بنسيان كل أ رب ونسيان وجود سبب أو عدم وجود سبب؛ فكما أن 
حلاوة الطاعة تتصاغر عند بَرْدِ الرضًا وأصحاب الرضا يعدون ذلك حجاباً - فكذلك أهل 
الأنْسٍ بالله . بنسيانٍ كل فَقْدِ ووّجْدِء وبالتغافل عن أحوالهم ة في الوجود والعدم يعدون 
النزول إلى استلذاذ المنع» والاستقلال بلطائف الرضا نقصاناً في الحال. 

ثم بعد هذا استيلاءُ سلطان الحقيقة فيؤخذ العبد عن جملته بالكلية» والعبارة عن 
هذه الحالة أنه يحدث الخمود والاستهلاك والوجود والاصطلام والفناء. . وأمثال 
هذاء وذلك هو عين التوحيدء فعند ذلك لا أنْسٌَ ولا هيبة» ولا لذة ولا راحة» ولا 
وحشة ولا آفة. 

هذا بيان ترتيبهم فأمًا دون ذلك فالخبر عن أحوال المتوكلين ‏ على تباين شِرْبهم 
- يختلف على حسب اختلاف محالّهم . 

فيقال شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد؛ لا شيء مِنْ قِبَلِهِ إلا أن يرضعه 
مَنْ هو في حضانته”". 

ويقال التوكل زوال الاستشراف» وسقوط الطمع» وفراغ القلب من تعب الانتظار. 

ويقال التوكل السكون عند مجاري الأقدار على اختلافها . 

ريغال إذااوثق العلب يجريان القبيمة لاابفره الكسب؟ ولا يقدح في توكله. 

'ويقال عوام المتوكلين إذا أَعْطُوا شكرواء وإذا مُنْعُوا صبروا . وخواصّهم إذا 
أغطوا آثرواء وإذا مُتِعُوا شكروا. 

ويقال الح يجود على الأولياء ‏ إذا توكلوا ‏ بتيسير السبب من حيث يُحْنّسَبٌ ولا 
يُحْتَسَبُ ويجود على الأصفياء بسقوط الأرب. . وإذا لم يكن الأرَبُ فمتى يكون الطلب؟ 

ويقال التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حدّء فأمًا التوكل على الله في إصلاحه - 
سبحانه ‏ أمورٌ آخرة العبدٍ فهذا أشدٌ غموضاً» وأكثِد خفاءً. فالواجبٌ فى الأسباب 


)١(‏ انظر حديث القشيري عن الرضا برسالته ص؟191-197,. 

(1) القشيري هنا تأثر بشيوخه حيث قال برسالته بهذا المعنى: قيل: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي 
إليه إلا ثدي أمهء كذلك المتوكل لا يهتدي إلا إلى ربه تعالى . (الرسالة القشيرية ص58١).‏ 
وقال دلف الشبلي بهذا المعنى: الصوفية أطفال في حجر الحق. (الرسالة القشيرية ص 587). 
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تفسير سورة الفرقان لضن 


الدنيوية أن يكون السكونٌ عن طلبها غالباً» والحركة تكون ضرورةً. فأمًا في أمور 
الآخرة وما يتَعلّنُ بالطاعة قالواجبٌ البدارٌ والجدٌ والانكماشٌ» والخروجٌ عن أوطان 
الكسل والجنوح إلى الفشل . 

والذي ينْصِفٌ بالتواني في العبادات» وبتباطؤ في تلافي ما ضيّمَه من إرضاء 
الخصوم والقيام بحق الواجبات؛ ثم يعتقد في نفسه أنه متوكل على الله وأنه - سبحانه 
- يعفو عنه فهو مُنْهَعٌ معلولٌ الحالٍ» ممكورٌ مُسْتَدْرَجٌ بل يجب أن يبذل جهده. 
ويستفرغ وسعه. . ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته» ولا يستَئِدٌ إلى سكونه وحركته» 
شرا بره من حَزْله وقوية: ا 
أن يخلوٌ من مخافته» اللهم إلا أن يَغْلِبَ على قلبه ما يشغله في الحال من كشوفات 
الحقائق عن الفكرة ة في العواقب؛ فإن ذلك - إذا حَصَلَ - فالوقتٌ غالِبٌ» وهو أحد ما 
قيل في معاني قولهم: الوقت سيف7©. 

قوله جل ذكره: الى حَلقَ اتوت وَالْدرْصَ وما يتما فى يسن ياو شد أشئوها عل 


عمسم 6 


عرش » . 

انتظم به الكونُ ‏ والعرشٌ من جملة الكون ‏ ولم يتجمّل الحقُ - سبحانه - 
بشيء من إظهار بَرِيّيَه؛ فعلوٌه على العرش بقهره وقدرته» واستواؤه بفعل خص به 
العرش بتسوية أجزائه وصورته. 

قوله جل ذكره: 9وَإِدا ِل لَهُم جو مَل ووم ليحن جد لما امنا اده فون 4 . 

أقبل الحقٌ سبحاته - بلطفه وبفضله على أقوام فلذلك وجدوهء وأعرض عن 

آخرين بتكبره وتعرُزه فلذلك جحدره؛ فُطْرَهُم على سِمَةِ البْعْدِء وعَجَنَ طينتهم بماء 
الشقاوة والصدٌء فلما أظهرهم ألبسهم صدار الجهل والجحد. 

قوله جل ذكره: ترك الى يجصك في لمك برا صل ذه يرا تدا دبا . 

زيّنَ السماء الدنيا بمصابيح» ولق فيها البروجٌ» وب فيها الكواكب» وصان عن 
الفطور والتشويش أقطارّها ومناكبّهاء وأدار بقدرته أفلاكهاء وأدام على ما أراد إمساكها. 

وكما أثبت في السماء بروجاً أثبت في سماء قلوب أوليائه وأصفيائه بروجاً؛ 
فبروج السماء معدودة وبروج القلب مشهودة . 


)١(‏ قال القشيري عند حديثه عن الوقت بالرسالة: وقالوا: الوقت سيف أي كما أن السيف قاطع فالوقت 
بما يمضيه الحق ويجريه غالب. وقيل: السيف لين مسّه قاطع حدهء فمن لاينه سلم» ومن لخاشنه 
اصطلمء كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجاء ومن عارضه انتكس وتردى» ومن ساعده الوقت 
فالوقت له وقتء ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت. 
وسمعت الأستاذ أباعلي الدقاق يقول: الوقت مبرد يسحقك ولايمحقك . (الرسالة القشيرية ص 2096 851) . 
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دان 


تفسير سورة الفرقان 

وبروجٌ السماء بيوثُ شمسها وقمرها ونجومهاء وبروجٌ القلب مطالعٌ أنوارها 
ومشارِقٌ شموسها ونجومها. وتلك النجوم هي نجوم القلوب كالعقل والفهم والبصيرة 
والعلم» وقمرٌ القلوب المعرفةٌ. 

قمرٌ السماء له نقصان ومحاق» وفي بعض الأحايين هو بَدْرٌ بوصف الكمال» 
وقمر المعرقة أبداً له إشراق وليس له نقصان أو محاق» ولذا قال قائلهم: 

دع الأقمارٌ تخبوأو تنير لهابَدهتذللهالبدور 

فأمًا شمسٌ القلوب فهي التوحيد»ء وشمسٌ السماء تغرب ولكن شمسٌ القلوب لا 

تغيب ولا تغرب» وفي معناه قالوا: 
إن شمسٌ النهارٍ تغرب بالليل2 وشمس القلوب ليست تغيب 

ويصحٌ أن يقال إن شمس النهار تغرب بالليل» وشمس القلوب سلطائها في 
الضوء والطلوع بالليل أتمْ . 

قوله جل ذكره: لوَمْرَ الى جَمَلَ أبَْلَ َلتمَارَ خِلنَه نِم أاه أن يدك أو أاد 
شحكررا 4 . 

الأوقاتُ متجانِسةً» وتفضيلُها بعضها على بعض على معنى أنَّ الطاعة في البعض 
أفضل والثوابُ عليها أكثر. والليلُ خلفٌ النهار والنهارٌ خلفٌ الليلٍ» قَمَنْ وقع له في 
طاعة الليل خَلَنُ فإذا حضر بالنهار فذلك وجوه جُبْرانه» وإن حصل في طاعة النهار 
خللٌ فإذا حضر بالليل ففي ذلك إتمامٌ لنقصانه . 

قوله جل ذكره: «وَعاة لين ارت يَْشُونَ عَلَ الْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهلُونَ 
الوأ سَلْمَا» . 

الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذين وَفْقُوا للطاعات» فبرحمته وصلوا إلى 
التوفيق للطاعة. وعِبادٌ الرحمن الذين يستحقون غدا رحمته هم القائمون برحمته؛ 
فبرحمته وصلوا إلى طاعته. . هكذا بيان الحقيقة» وبطاعتهم وصلوا إلى جَنَيِهِ. . هكذا 
لسان الشريعة . 

ومعنى طهْوْنًا» متواضعين متخاشعين . 

ويقال شَرْطٌ التواضع وحَدُه ألا يستَخْسِنَ شيئاً من أحواله» حتى قالوا''": إذا 
نَظَرَ إلى رِجْلِه لا يستحسن ششِسْعٌ نَعْلِها": وعلى هذا القياس لا يُساكِنُ أعماله» ولا 
يلاحظ أحواله . 


.١45ص انظر هذا القول للدقاق في الرسالة القشيرية‎ )١( 
الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر‎ )1( 
 )عسش مادة:‎ 18٠ /4 النعل المشدود في الزمام. (اللسان‎ 
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تفسير سورة الفرقان ل ل سس 3 انض 


لسريو مس ارس 2س ده لص بر 


قوله: لوَإدًا حَاطبَهم الْجَدهلُونَ َالو سلما : قيل سداد المنطق؛ ويقال مَنْ 
خاطبّهم بالقّدْح فهم يجاوبونه بالمدح له. 

ويقال إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم» الطاعنون فيهمء العائبون لهم قابلوا 
ذلك بالرّفق» وخسن الخلقٍ» والقول الحَسَن والكلام الطيب . 

ويقال يخبرون مَنْ جفاهم أنهم في أمانٍ من المجافاة. 

قوله جل ذكره: ويس يتوت لِربّهِرْ سْكّدًا وَقبمًا4 . 

يبيتون لربهم ساجدين» ويصبحون واجدين؛ فَوَجدُ صباحهم ثمراتٌُ سجودٍ 
أرواحهم» كذا في الخبر: «مَنْ كَثْرَتْ صلاثه بالليل حَسّنَ وجهه بالنهار"'2 أي عَظم 
ماه وجهه عند الله» وأحسنٌ الأشياء ظَاهِرٌ بالسجود مُحَسَّنٌ وباطنٌّ بالوجود مُرَينّ . 

ويقال متصفين بالسجود قياماً بآداب الوجود. 

قوله جل ذكره: «وأيرت وو ربا أضرف عَنَا عدب جَهُمٌ إنك عَدَابَهَا بن 
غَرَامًا نهنا سَآهتْ مُشئَقا وَبْقَامًا 4. 

يجتهدون غاية الاجتهاد» ويستفرغون نهاية الوسع» وعند السؤال ينزلون منزلة 
العصاةء ويقفون موقف أهل الاعتذار» ويخاطبون بلسان التَتَصّل كما قِيل: 

وما رْفْتُ الدخولٌ عليه حتى حَلَلْتٌ محلةالعبدالذليل 

قوله جل ذكره: ظوَالي إذآ أَنَُوا لم بمسرفا ملم قروا وكا بَتت ذلك قَوَامًا4 . 

الإسرافٌ أن تنفق في الهوى وفي نصيب التَفُسء فأمًا ما كان لله فليس فيه 
إسراف» والإقتارٌ ما كان ادخاراً عن الله. فأمّا التضييق على النْفْس منعاً لها عن اتباع 
الشهوات ولتتعود الاجتراء باليسير فليس بالاقتار المذموم. 

قوله جل ذكره: (رَالينَ لا يَتعُرت مم لله لها احَرٌ ولا بَقْتونَ لئس آل حَرَمٌ 
لَه إلا بالق ملا بتنؤيت4». 

«إِلَهًا مَاحرَ4 : في الظاهر عبادة الأصنام المعمولة من الأحجارء المنحؤتة من 
الأشجار. 

وكما تتصف بهذا النفوسٌ والْأبْشارُ فكذلك تَرَهُمْ المبارٌ والمضارٌ من الأغيار شِرْكٌ . 

#ولا يَفَتلُونَ لنّس4ٍ من النفوس المُحَرُم قَتْلّها على العبد نَفْسه المسكينةُ؛ قال 
تعالى : #ولا نعلو أَنفْسَكم 4 [النساء: 4؟]. وقَيْلُ التفس من غير حقٌّ تمكيئك لها من 
اتباع ما فيه هلاكُها في الآخرة؛ فإنٌّ العبدَ إذا لم يْنْهَ مأمور 


.١14 أخرجه اين ماجه‎ )١( 
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و الال الس سسسب تفسير سورةالفرقان 
ثم دليل الخطاب أن تقتلها بالحقٌ» وذلك بِذَّبْحِها بسكين المخالفات» فما 

قوله جل ذكره: #ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ يلق أناما» . 

يضاعَفُ لهم العذابٌ يومً القيامة بحسرات الفرقة وزفرات الحرقة. وآخرون 
يضاعف لهم العذابٌ اليومٌ بتراكم الخذلان ووشك الهجران ودوام الحرمان . بل مَنْ 
كان مضاعًفٌ العذاب في عقباه فهو الذي يكون مضاعًف العذاب في دئياه؛ جاء في 
الخبر: «مَنْ كان بحالة لقى الله بها؛. 

قوله جل ذكره: لٍاإِلَّاصسَ تَبٌ وام وَعَيِلَ حملا صَنِسَا تأوهلك يبرل أنه 
متهم حَسَتَدثْ وكأنَ أله شَفُوا تحما 7 . 

إلا من تاب من الذنب في الحال؛ وآمن في المآل . 

ويقال: «وَءَاتّست* أن نجاته بفضل الله لا بتوبته» طوَعَيِلَ صَلِكَا» لا ينقض 
توبثة . 

وبقال إن نقضٌ توبته عَمِلَ صالحاً أي جَدُّدَ توبته؛ « تأؤكهلك يْلَ أنّهُ سيََاتِهم 
حَسَتَمتِ» . ويخلق لهم التوفيق بدلاً من الخذلان. 

ويقال يبدل الله سيئاتهم حسنات فيغفر لهم ويثيبهم على توبتهم . 

ويقال يمحو ذِلَّة زَلَاتِهم» ويثبت بَدَلّها الخيرات والحسنات» وفي معناه أنشدوا: 

ولمارضوا بالعفو عن ذي زلةٍ | حتبى أنالواكمّهوأقفادرا 

قوله جل ذكره: «وأرّت لا يشْهَدُوت ازور وَدَا موا الَو مرا كرما وأليرت إذًا 
كرو تالت رَيْهِمْ لد يَخِروأ عَليِهًا صما وَعُنيانًا 74 . 

يستمكنون في مواطن الصدق لا يبرحون عنها ليلاً ونهاراً» وقولاً وفعلاً. وإذا 
مروا بأصحاب الزلات ومساكن المخالفات مروا متمكنين مُعْرضين لا يساكنون أهل 
تلك الحالة . 

ويقال نزلت الآبة في أقوام مرُوا ‏ لما دخلوا مكة بأبواب البيوت التي كانوا يعبدون 
فيها الأصنام مرةً ‏ متكرمين دون أن يلاحظوها أو يلتفتوا إليها َشَكَرَ اللّهُ لهم ذلك . 

ثم قال في صفتهم: لوَايت إذا مُجَُوا يكت رَيْهِمْ ل بخِرُوأ لها سُمًا 
وَمُميَاناك بل قابلوها بالتفكير والتأمل» واستعمال النظر. 


(1) الآية (19) لم ترد. (؟) الآية (91) لم ترد. 
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نفسير سورة الفرقان سس 88# 

قوله جل ذكره: «وَائنَ شوو رَبَنَا هب لنَا من أَنوييصًا وَدُرييَا هه مسي 
وَعَصلنا للمتّقي> إِمَامً4 . 

قرة العين من به حياة الروح» وإنما يكون كذلك إذا كان بحقٌ الله قائماً. 

ويقال قرة العين من كان لطاعة ربه معانقاً» ولمخالفة أمره مفارقاً . 

«واجصننا تق إِمَامَ4 الإمام مَنْ يُقْتَدى به ولا يبتع . 

ويقال إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة الإمامة فسألوها بنوع تضرعء؛ ولم يدّعوا 
فيها اختيارهم ؛ فالإمامةٌ بالدعاء لا بالدعوى. فقالوا: «وَلَعْصننَا نقيت إِمَامَا» . 

قوله جل ذكره: «أزكهلك مجرتت الشركة يما بأ وبقرت فيها يَيِّدٌ 


يعطي ‏ سبحانه ‏ الكثير من عطائه ويعده قليلاً» ويقبل اليسيرٌ من طاعة العبد 
ويعده كثيراً عظيماًء يعطيهم الجنة؛ قصوراً وحوراً ثم يقول: «زئيك روت 
لْمُرََة4 ويقبل اليسير من العبد فيقول: لهَبَه بعِمَلٍ سَمِينِ4 [الذاريات: 77]. 

ره من غير تكلف نقل» ولا تحمل قطع مسافة. 

ويقال: مَل جَرَآُ النسن إِلَا الهِعَسَنُ4 [الرحمن: :]1١‏ اليومَ يحضر العبدٌُ 
بيته لأداء العبادة» وينقل أقدامه إلى المساجدء وغداً يجازيهم بأن يكفيهم قطمّ 
المسافة؛ فهم على أرائكهم ‏ في مستقرٌ عِرّْهم ‏ يسمعون كلام الله؛ وينظرون إلى 
الله . 

قوله: 8ايمَا صَبَرا# أي صبروا عمًا نهرا عنهء وصبروا على الأحكام التي أجراها 
عليهم بِتَرْكِ اختيارهم؛ وحُسْن الرضا بتقديره. 

قوله جل ذكره: «كتييي> يهأ حَدْنْ سْتَقرًا ومقَامَ4 . 

مقيمين لا يبرحون منازلهم» وفي أحوالهم حَسُّنَ مستقرُهم مستقرأء وحَسُن 
مقامهم مقاماً. َ 

قوله جل ذكسره: طقْلْ ما يسْبَوأ بك رن للا ُمَاوْحكُمْ فد كُدَبثْر ضَوَنَ يُحكُون 


لولا عبادتكم الأصنامٌ ودعاؤكم إياها باستحقاق العبادةٍ وتسميتكم لها آلهة. . 
متى كان بمخلدكم في النار؟ 

ويقال لولا تضرعكم ودعاؤكم بوصف الابتهال لأدام بكم البلاعء ولكن لما 
أحذثم في الاستكانة والدعاء» وتضَّرَّعِتُم رجِمكم وكَشَفَ الضر عنكم. 


1 1136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا ,مع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة التي يذكر فيها الشعراء 


يسم الله اسم عزيز يرتضي من الزاهد تَرْكٌ دنياه» ومِنّ نّ العابلٍ مخالفة هواهء ومن 
القاصدٍ قَطْمَّ مُنامء ولا يَرْضَى مِنّ العارفٍ أن يُساكِنَ شيئاً غير مولاه. إن خَرَج عن كُلّ 
مرسوم ‏ بالكلية» وانسلخ عن كل معلومٍ - مِنْ غير أن تبقى له منه بقية فلعله يَجِدُ 
شظية “وإ لع على شيءه ولع يضكدس الكدوراك , حتى عن يسيرها ‏ وإِن دَق - 
فإنه كما في الخبر: «المُكَانَبُ عَبْدْ ما بِْيَ عليه درهم»". 

قوله جل ذكره: «مسر يَلْكَ ءات الكتب ألِْينِ © . 

ذُكَرْنَا فيما مضى اختلاف السّلَفٍ في الحروف الْمُقَطْعَة؛ فعند قوم: الطاءُ إشارة 
إلى طهارة عِرْه وتَقَدُسٍ عُلْرى والسين إشارةٌ ودلالةٌ على سناء جبروتهء والميم دلالةٌ 
على مَجْدٍ جلاله في آزاله. 

ويقال الطاء إشارة إلى شجرة طوبى”*؛ والسين إلى سِدرَةٍ المُنتهى”"» والميم 
إلى اسم محمد كَكِ؛ أي ارتقى محمدٌ ليله الإسراء عن شهوده شجرةٌ طوبى حتى بَلَغَ 
سدرة المنتهى» فلم يُسَاكِنْ شيئاً من المخلوقات في الدنيا والعُقبى . 

ويقال الطاء طَرَبُ أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال الروح» 
والسين سرورٌ العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم بوجوده والميم 
إشارة إلى موافقتهم لله بتَرْلكٍ التخيّر على الله وحُْسْنٍ الرضا باختيار الحق لهم. 

ويقال الطاء إشارةٌ إلى طيب قلوب الفقراء عند فقد الأسباب لكمال العَيْش 
بمعرفة وجود الررّاق بَدَلَ طيب قلوب العوام بوجود الأرفاق والأرزاق. 

ويقال الطاء إشارةٌ إلى طهارة أسرار أهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (عتاق» )١‏ والترمذي (بيوع 58)» والموطأ (مكاتب 2١‏ ؟). 
(؟) الطوبى: الحسنى» والخيرء وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال وغنى بلا فقر. 
(؟) سدرة المنتهى: شجرة في الجنة. 


8 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تقعير موز القساء: ع اس ا 197411 


قلوبهم عن مساكنة كلَّ مخلوق» والميم إشارة إلى مِنْةِ الح عليهم بذلك. 

قوله جل ذكره: «لآك ب سك ألا يكوأ مزيني» . 

أي لِحِرْصِكَ على إيمانهم ولإشفاقِك من امتناعهم عن الإيمان فأنت قريبٌ مِنْ 
أنْ تقتل نَفْسَكَ من الأسفٍ على تَرْكهم الإيمان. 

فلا عليكَ يا محمد فإنه لا تبديلَ لِحْكْمِنًا؛ فَمَنْ حَكَمْنَا له بالشقاوة لا يُؤْمِن. 
ليس عليك إلا البلاغ؛ فإن آمنوا فبهاء وإلا فكُلّهُم سيَرَْنَ يوم الذين ما يستحقون . 

قوله جل ذكره: إن نََّا ِل كم مِنَّ لَه مي مَطلَتْ أَعتَمْهُمْ 4 خَضِعين 4 . 

أخبر عن قدرته على تحصيل مراده من عباده, فهر قادرٌ على أن يُؤينوا كَزهاً؛ 
لأن التقاصّرَ عن تحصيل المراد يوجبٌ النقصّ والقصورٌ في الألوهية. 

قوله جل ذكره: وما يَأنهم د ين وَكْرِ من ألَملٍ حُنَثِ إلا كانوا عَنَهُ مُخْرضِينَ 4 

أي ما نُجَدّْد لهم شَرْعاًء وما نرسل لهم رسولاً. . إلا أعرضوا عن تأمل برهانه» 
وقابلوه بالتكذيب . فلو أز نهم أنعموا النظرَ في آياتِ الرسل لاتضح لهم صِدْقُهمء ولكن 
المقسوم لهم من الخذلان في سابق الحكم يمنعهم من الإيمان والتصديق. . فقد كَذُبواء 
وعلى تكذييهم أصَرُواء فسوف تأتيهم عاقبةٌ أعمالهم بالعقوبة الشديدة» فيذوقون وبال 
شركهه7 ., 

قوله جل ذكره: ِل يا إل الذي 5 ْنا ذه ين كل رج كيم إِنَّ في ذلك ليه وما 
ا ا هم ممت وَإِنَّ يك لهو الْررُ أييمْ © . 

فنونُ ما ينبت في الأرض وقت الربيع لا يأتي عليه الحَضْرٌء ثم اختضاصٌ كلّ 
ا وطعع ورائحة مخصوصة. ولكلّ شكلّ وهيئةٌ ونَؤْرٌ مخصوصء وورق 
مخصوص . . إلى ما تَلْطْفُ عنه العبارة» وتَدِق فيه الإشارة. وفي ذلك آياتٌ لِمَن 
استبصر » ونظَرَ وفكر. 

. اتن َيّكَ لَهْرٌ لْمريرُ 4: القاهرٌ الذي لا يُفْهَّرء القادر الذي لا يُقْدَره المنيعٌ الذي 
لا يُجبر. س4 : المحسنٌ لعباده. المريدٌ لسعادة أوليائه. 

قوله جل ذكره: #وَإِدْ ناد ريك موسق أن أن لقم اين قم عن ألا يَنَُونَ © . 

أج خبر أنه لما أمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الله عَلِمَ أن شديد الخصومة» 
قد غَُرَنْه نَفْسُّهِ فهو لا يبالي بما فعل ع اع ار لا على جهة الإباء 
والمخالفة ‏ ولكن على وجه الاستعفاء والإقالة إلى أن عَلِمَ أن الأمرّ به جَرْمٌّء والحُكمَ 


)١(‏ الآية (5) لم ترد. (؟) ما بين قرسين زيادة يقتضيها السياق. 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


لضن تفسير سورة الشعراء 


قوله جل ذكره: هَلَ رَبّ إن اف أن مُكَدْوْدِ ممَسِبقُ صَدْرِى وَلَا يلق لان دربيل 
ِل هنون وَل عن دنب مَلْيَاثُ فُ أن يفَو 4 

سأل موسى ‏ عليه السلام - أن يَشْمْعَه بهارون ويُشْركّه في الرسالة. وأخبر أنه قَتَلّ 
فْسأ وأنه في حُكُمٍ فرعون عليه دَمٌء فقال: : «تأعاك أن يَقحَاو نن إلى أنْ قال له الحنٌّ:- 

قوله جل ذكره: هَل كلا تدبا بتي نامكم مُسْتَمِعُون» . 

49 حرثٌ دع وتنبيه؛ أي كلا أن يكون ذلك كما توهمت؛ فَارْتَوِعْ عن 
تجويز ذلك» وانتبة لغيرة . إني معكما بالنصرة ة والقوة والكفاية والرحمة» واليدٌ ستكون 
لكماء والسلطانٌ سيكون لكما دونَ غيركماء فأنا أسمع ما تقولون وما يقال لكمء 
أَبْصِرٌ ما يُبْصِرُونَ وما تُنْصِرُون أنتم. 

قوله جل ذكره: ها نك ل ب .1 رب الْعْلِيِينَ» . 

ويقال في القصة: إن موسى وهارون كانا يترددان على باب فرعون سند كاملة 
ولم يجدا طريقا إليه. ثم بعد سَّنَةِ عَرَضَا الرسالة عليه» فقابلهما بالتكذيب» وكان من 
القصة ما كان”2. . وقال فرعون لما رأى موسى: 

َل أن ريك فنا ولِيدا وَلْبِنْتَ فنا من حمر سين وَفَعلتَ فَعَلتَلكَ أل مَمَلَتَ فَعَلَتَ وَأَنتَ 
الكفريت ». 

فلم يكن لموسى ‏ عليه السلام - جوابٌ إلا الإقرارٌ والاعترافٌ» فقال: 

طقَالَ تمتها إذا نَأ ون لضان مرت عنم لَنَا + عفد م فرهب لي رن كنا وَحَمَلنٍ مِنّ 
لمن 4. 

قال: كل ذلك قد كان» وفررت منكم لما خفتكم» » فأكرمني الله بالنبوة» وبعثني 
رسولاً إليكم. . 

ويقال: لم يجحد حقٌّ تربيته» والإحسانّ إليه في الظاهر»ء ولكن بَيّنَ أنه إذا أمر 
اللّهُ بشيء وَجَبَ اتباعٌ أمره. ولكن إذا كانت تربية المخلوقين توجبٌ حَقَّاً فتربيةٌ اللَّه 
أوْلَى بأن يُعَظُمْ العبدُ قَدْرَها. 

قوله: ميرت يدك لما ك4 : يجوز حَمْلُه على ظاهره؛ وأنه خاف منهم على 
نَفْسِه. والفرارٌ - عند عَدّمٍ الطاقة - غيرٌ مذموم عند كل أحد. 

ويقال: : فورت منكم لما جفْتُ أن تنزل بكم عقوبةٌ من لله لِشُؤْمٍ شزْككم» أو 
قول فرعون: لما عَلِنْتُ لَحكُم ين لَه عَريف» [القصص: نا 7 


)١(‏ الآية (107) لم ترد. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الشعراء اذا 


لظ مووم مره 


قوله جل ذكره: لوَيْكَ يمه لها عن أن عدت ب إسريل© . 

ذَّكَرَ فرعونٌ ‏ من جملة ما عدَّ على موسى من وجوه الإحسان إليه ‏ أنه استحياه 
بين بني إسرائيل» ودفع عنه القتل» فقال موسى: أو تلك نعمة تمنها عليّ؟ هل 
استعبادك لبني إسرائيل يَعْذُّ نعمة؟ إِنَّ ذلك ليس بنعمة» ولا لَك فيها مِنّة. 

قوله جل ذكره: هَل وَعَرْنُ ومَارَبّ العلّيت؟ . 

نَظَرَ اللعينُ بِجَهْلِهِ وسألَ على النحو الذي يليق بِعَيّه؛ فسأل بلفظ «ما» ‏ 
واماه يُسْتَخْبَرُ بها عمًا لا يعقل» فقال: «وَمًا رب العلّيتك». 

ولكنّ موسى أعرض عن لفظه ومقتضاه؛ وأخبر عمًّا يصحٌ في وصفه تعالى 
فقال: 

قوله جل ذكره: َل رب اوت وَالذرْسٍ وبا هما إن كُمْ تُوِدِن» . 

نَذَكَرَ صفتّه - سبحانه وتعالى - بأنّه إلهٌ ما في السموات والأرض» فأخذ في 
التعجب» وقال: 

طدَلَ يِمَنْ حول ألا تََهَمونَ قال تدك ورب “ابآيكا اليس 4 . 

قال موسى : #ارَيّك ويب اباي الْأوَنَ4 فحاد فرعونُ عن سنن الاستقامة في 
الخطاب» وأخذ في السفاهة قائلاً: 

َل إن مَُولَكُم الى أتميل ِلك لمجنون4 . 

لأنه يزعم أن هناك إلهاً غيره. ولم يكن في شيء مما يجري من موسى - عليه 
السلام - أو مما يتعلّق به وصفٌ جنونٍ. ولم يُشْكَلَ بمجاوبته في السفاهة فقال: 

ٍدَلَ رَبُ الْسَْرقٍ وَلْمعِب وما ينبا إن كم تَقلِ4 . 

أي إن كنتم من جملة مَّنْ له عقلٌ وتمييرٌ. فقال فرعون: 

هَل بن أعَمَدَتَ إلّها َب لَْجَملتَكَ ين السنجرنه» . 

مضى فرعونٌ يقول: لأفعلنٌ. ولأصنعنٌ... إن اتخذت إلهاً غيري وجرى ما 
جرى ذِكْرُه وشَرْحُه في غير موضع . 

ثم إنه أظهر معجزته بإلقاء العصاء وقَلَبَها ‏ سبحانه ‏ ثعباناً كاد يلتقم دار فرعون 
بمن فيهاء وونَّبَ فرعونُ هارباًء واختفى تحت سريره» وهو ينتفض من الخوف. 
وتَلَطُخَتْ بِرْنُه1'" وافتضح في دعواه» واتضحت حالته؛ فاستغاث بموسى واستجاره» 
وأخذ موسى الثعبان فردّه الله عصاً. 


. مادة: بزز)‎ 3١1/0 البرّة: الهيئة والشارة واللبسة (اللسان‎ )١( 
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ملمء. أ تاناهام 

ااال ل سح تقسير سؤرة الشعراء 

ولمّا فارقه موسى ‏ عليه السلام ‏ تداركته الشقاوة» وأدركه شوم 0-0 
ا او 0 والجمعوا كله فلن أنه 
سحَرّهم. وبعد ظهور تلك الآية عاد إلى غيّه. . . كما قيل: 

إذا ارَْوَى عَادَ إلى جَهْلِه در 

ثم إنه جَمَعَ السّحَرَّة واستعان بهم, فلمًا اجتمعوا قالوا: : «إك لنا لَخَما 4 
[الأعراف: 7 . فنطقوا بخساسة مِمّْتِهم» قَضَمَنَ لهم أجْرّهم . وإِنَّ مَنْ يعمل لغيره 
بأَْرَةٍ ليس كَمَنْ يكون عمله لله . ومَنْ لا يكون له ناصِرٌ إِلّا بضمان الجَمَالّة وبَذُل 
الرْشَا فَعَنْ قريب سيُخْرل0". 

قوله جل ذكره: مَل نَمَمْ وَإدَكْ إِا لمن لم4 . 

قال فرعون «زكة اي للقري».: ومَنْ طَلْبَ القربة عند مخلوق فإِنَ ما 
يصل إليه من الذّلُ يزيد على ما أمّله من اليرْ في ذلك الدب . والمُقَرّبون من الله أوَلُ 
من يدخل عليه يوم اللقاء» فهم أول مَنْ لهم وصول. والمُقَرّبون من الله لهم على الله 
دَخْلَّة والناس بوصف الغفلة وَالحَلنُ ذ في أسْرٍ الحجبة . 

ثم لما اجتمع الناسل» وجاء التَحَرة ةٌ بما مَوّهُواء التقّمَتْ عصا موسى جميمٌ ما 
أتوا به؛ وعادت عصاًء وتلاشت أعيانٌ جبَالِهم التي جاءوا بهاء وكانتث أوقاراً» وأَلْقِيَ 
السحرةٌ 5ُ سجّداَء ولم يحتفلوا بتهديد فرعون ا ٠‏ فأصيحوا 
وهم يُفْسِمُون بعِرّة فرعون» ولم يُمْسُوا حتى كانوا يقولون: أن تُوْيرَكَ صل ما ناي 
َلَْيَنّقِ4 [طه: ؟ل]. 

ثم لما ساعَدّهم التوفيق» وآمنوا بالله كان أهمٌ أمورهم الاستغفارٌ لِمَا سَلّفَ من 
ذنوبهم» وهذه هي غاية مِمَّةٍ الأولياء» أن يستجيروا بالله» وأن يستعيذوا من عقوبة 
الله فَأعْرَفُهُم بالله أَخْرّفْهُم مِنَ الله. 

ولمًا أَمَرَ الله موسى بإخراج بني إسرائيل» وتَّبِعَهم فرعونٌ بجَمْعِهء وقال 


أصحابٌ موسى9"' , 


ْنَا هلدا ته لجل َل أسَحَبُ مويك إن نذرفرة ل كل إن م وق تيو 4 . 

فكان كما قال» إذ هداهم اللّهُ وأنجاهم, وأَغْرْقٌ فرعونٌ وقومّه وأقصاهم» وقد 
قال سسبحانه: لاقيو أ أله مع 4 [التوبة: 7 يُنجْيهم من كل بلاء؛ ويَخْصُهم 

ا 


)١(‏ الآيات من 7”١(‏ حتى )1١‏ لم ترد. (1) الآيات من (47 حتى )5١‏ لم ترد. 
3 ور حي رٍ من حي 0 
(9) الآيات من (57 حتى 58) لم ترد. 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الشعراء 


> مده 


قوله جل ذكره: «واتل يهم تنأ زهي إذ ال لاه ب 
سَِامًا 00 51 8 َل هَل ينوك إذ تَدَعنَ أو أ أ بل يدن ءانا 

عاتب 7 أباه وقومّه» وطالَبَهُم بالحجة على ما عابّهم به وقال لِمْ تعبدون ما 
لايَسْمَعٌ ولا يُْصِرُ؛ٍ ولا ينفع ولا يَضُرُء ولا يحِسٌ ولايَشْعُر؟ فلم يرجعوافني 
الجواب إلا إلى تقليدهم أسلافّهم» وقالوا: 

على هذه الجملة وَجَدْنا أسلاقَئًا. فنطق إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ بعد إقامة الحجة 
عليهم والإخبار عن قببح صنيعهم بمَذْح مرلاه والإغراق في وصفهء وقال: 


ل ميوى مره 


«ل لور ماخر تفوت أَسْر وس الادمُوة َب عدو لي إلا رب الْسَلِينَ 4 . 


ذَّكَرَهم بأقلٌ عبارة فلم يقل: فإنهم أعداءٌ لي» بل وَصَفَّهِم بالمصدر الذي يصلح 

أن بوم وام والجماعة فقال : ْؤٍِيْنَم عر ل4. 
ثم قال: ١ٍِإِلَارتّ‏ الْمْليِينَ4: وهذا استثناء ء منقطع» وكأنه يضرب' بلطفي عن 

ايف ما د رد ل للد ثم أخذ في شرح وصفه كأنه لا يكاد 
يسكت» إذ مضى يقول: والذي. . . والذي. والذي . 4 ومن أمارات المحبة كَْرَه 
ذِكْرٍ محبوبك» والإعراض عن ذكر غيره» فتَتَرْه هُ المحبين بتقلّبهم في رياض ذِكْرٍ 
محبوبهم » وَالرمَادُ يعددون أورادهمء وأربات الحوائج يعددون مآربهم » فيطنبون في 
دعائهم » والمحبون يُسْهِبون في الثناء على محبوبهم. 

قوله جل'ذكره: « الى حَاقَتى سي اه ا نهو جُدنْ» . 

كان مهتديأء لكت يفف بالهداية التي ذَكّرها فيما يستقبله من الوقت» أي: 
يهديني إليه به» فإنْي مَحْقّ في وجوده وليس لي خَبْر عي ! 

والقوم حين يكونون مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهمء فيهديهم عنهم إلى ربهمء ويصيرون في نهايتهم مستهلكين في وجوده. 


فانين عن أوصافهم» وتصير معارِقُهم ‏ التي كانت لهم واهية ضعيفة» فيهديهم 
2ع( 
إليه0 , 


دق قال القشيري برسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: قال محمد الواسطي: لا تصح المعرفة وفي العبد 
استفناء بالله تعالى وافتقار إليه» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: أراد محمد الواسطي بهذا أن الافتقار 
والاستفناء من أمارات صحو العبد وبقاء رسومه لأنهما من صفاته. (الرسالة القشيرية ص؟١9).‏ 
وقيل لذي النون المصري: بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي. 
(الرسالة ص918). 
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مامء. ألا جحاانا هام 
تفسير سورة الشعراء 


جل ذكره: وى هر يميق وَتقن ين* . 

ل شراب مألوفٍ ولكن أشار إلى استقلاله به من حيث 
المعرفة بدل استقلال غيره بطعامهم. وإلى شراب محبته الذي يقوم بدل استقلال غيره 
بشرابهم . 

قوله جل ذكره: #وَإدًا مَرِضْتٌ فَهَوَ يَشْفِين 

لم يَقلّ: وإذا أمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب. 

ويقال لم يكن ذلك مرضاً معلوماً. ولكنه أراد تمارضاً. كما يتمارض الأحبابُ 
طمعاً في العيادة» قال بعضهم: 

إن كان يمنعك الوشاهٌ زيارتي فادحُحلْ علي بِعَلْةَالعُوَدٍ 
ويقول آخر: 
يَوَدُْ بأنيمشِي سقيماًلَعَلُها إذاسَيِعَتْمنهبشَكُوىتُرَاسِلُه 

ويقال ذلك الشفاءً الذي أشار إليه الخليلٌ هو أن يَبْعَثَ إليه جبريلَ ويقول له: 
يقول لَك مولاك. . كيف كنت البارحة؟ 

قوله جل ذكره: «دَألدِى يدن شر ييين». 

أضاف الموتّ إلى الله؛ فالموتٌ فوق المرض» لأن الموتّ لهم غنيمةٌ ونعمة؛ 

إذ يَصِلُونَ إليه بأرواحهم 
1 ويقال: فيه عراف في يلت تعره «ويحييني» بإقباله علي حين 

قوله جل ذكره: زليه لي لق بتي لي حيبتق بز الزيب» . 

صحيه ‏ 6 وتعنيهم عند شدة البلاء عليهم» وشكواهم 
مما يمُسهم من برحا '؟ الاشتياق» قال بعضهم : 

وإذا محاسني - اللاتي أُوِلُ بها كانت ذنوبي. . فَقَلُ لى: كيف أعتذر 
قوله جل ذكره: ارت عب لي حُسَكما وَآلْحِيى ص4 . 
ذهب لي ختكما4 : على نفسي, فإنْ مَنْ لا حُكُمَ له على نفسه لا حَُكُمَ له على 


غيره . 
لواحي بصَتلِسِنَ»: فاقومٌ بحّكَ دونَ الرجوع إلى طلب الاستقلال بشيءٍ 
دون حقك. ١‏ 


)١(‏ البُرحاء: الشدة والمشقة. (اللسان 7/ 4٠١‏ مادة: برح). 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الشعراء 1 


قوله جل ذكره: لاجمل لِ لِسَادَ صِدَفِ فى الْأنَ» . 

في التفاسير: للَِانَ صِدْقٍ 4 : أي ثناء حسناً على لسان أمة محمد يل. 

ويقال لا أذكرك إلا بك» ولا أعرفك إلا بك . 

ويقال أن أذكرك ببيان آلائك2"0. وأذكرك بعد قبض روحي إلى الأبد بذكرٍ 
رك ْ ْ 

ويقال أذكرنئ على لسان المخبرين عنك . 

قوله جل ذكره: «رَأغْْر إن إِنَُ كن بن لضان . 

على لسان العلماء: قالّه بعد يأسه من إيمان أبيه وأمًا على لسان الإشارة فقد 
ذَكَرَه في وقت عَلَبَاتِ البَسْطٍ ويُتَجَاوَرُ ذلك عنهم. 

وليست إجابةٌ العبد واجباً على الله في كل شيءء فإذا لم يُجَبْ فإنَّ للعبد سلوةٌ 
في ذكر أمثال هذا الخطاب» وهذا لا يهتدي إليه كل أحدٍ. 

قوله جل ذكره: «وَلا عق َم ث4 . 

أي لا تُخْجِلْني بتذكيري خلّتيء فإِنَ شهود ما مِن العبد ‏ عند أرباب القلوب 
وأصحاب الخصوص - أشَّدُ عقوبة . 

قوله جل ذكره: «لَم لا هعمال ولا بون إلا من أق لَه بقلب سَلِرٍ *. 

قيل: «القلب السليم» اللديغ . 

وقيل هو الذي سَّلِمّ من الضلالة ثم من البدعة ثم من الغفلة ثم من الغيبة ثم من 
الحجبة ثم من المُضاجعة ثم من المساكنة ثم من الملاحظة. هذه كلها آفاتٌ» والأكابر 
سَلِمُوا منهاء والأصاغرٌ امتُّحِنُوا بها. 

ويقال: «القلب السليم» الذي سَلِمَ من إرادة نَفْسِه. 

قوله جل ذكره: « ولف لل يمن وبرت الحم لْمَاينَ 4 . 
«ازلفت»: أي قُرْبَت وأَدنِيَتْ في الوقتء فإِن ما هو آت قريبٌء وبالعين 
أَخْضِرّث . وكما تُجَرُ النارٌ إلى المحشر بالسلاسل فلا يَبْعْد إدناءً الجنة من المتقين . 

رت الم للَارينَ4 أَظهرَث؛ فتؤكدُ الحجَةُ على أرباب الجحود؛ ويُعْرَضُون 

على النارء وتُعْرَضُ عليهم منازلٌ الأشرارء فَيُكَبْكَبُونَ فيها أجمعين» ويأخذون يُقِرُونَ 
بذنوبهم'": ومن جملتها ما أخبر أنهم يقولون:- 

وتان إن كنا نى صَكلٍ يرن إذ هكم ب اللي 4 . 


)١(‏ الآلاء: العم . )١(‏ الآيات من (؟94 حتى 45) لم ترّد. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


10 تفسير سورة الشعراء 


ولأهيط أتخ ولاعت نهم !: . ا ل مذ 
ويم رن لعَلَمينَ4 فإِنَ أقبح. أبواب الشّرْكِ وأشنمَ أ نواع الكْفْرٍ وأق قبس أحوالهم ‏ 
التشبيةٌ في صفة المعبود”". 

قوله جل ذكره: طمَنا لكا ين سف ولا صَِقٍ جم . 

في بعض الأخبار: يجيء ‏ يومٌ القيامة ‏ عَبْدٌ يُحِتّسَبُ فتستوي حسنائه وسيئاته 
ويحتاج إلى حسنة واحدة يَرْضَى عنها خصومٌ فيقول الله - سبحانه : عبدي . . . بقيت 
لك حسنةٌ واحدة؛ إن كانت أَدْخلْتُكَ الجنة. . أن . وتُطلْبْ من الناس لعل واحداً 
يهب لك حستة واعحدة . فيأتي العبدُ في الصفين» ال ا ل اين 
أصحابه» ويقول لكل واحدٍ في بابه فلا يجيبه أحدّء فالكل يقول له: أنا اليو فقيرٌ إلى 
حسنةٍ واحدقّء فيرجع إلى مكانه؛ فيسأله الحقُّ ‏ سبحانه: ماذا جثتٌ به؟ 

فيقول: يا ربٌ. . . لم يُعْطنِي أحدٌ حسنةٌ من حسناته. 

فيقول الله سبحانه : عبدي . ٠‏ ألم يكن لك صديق (فيّ) . 

فيتذكر العبدٌُ ويقول: : فلان كان صديقاً لي . 

فيدله الحقٌ عليه» فيأتيه ويكلّمه في بابه» فيقول: بلى» لي عباداتٌ كثيرة قَبِلّها اليوم 
فقد وهبتُك منهاء فيسير هذا العبدٌُ ويجيء إلى موضعهء ويخبر ربّه بذلك» فيقول الله - 
سبحانه : قد قَبِلْتّها منه. ولن أنقص من حقّه شيئء وقد غفرت لك وله وهذا معنى قوله. 

هما نا من سين ولا صَدِيقٍ جيم 74" , 

قوله جل ذكره: ل كَدَتْ َم نع الْمرسَن 4 

ذكر قصة نوح وما لَفِيّ من قومهء وأنهم قالوا: 


لس هله 


«8 ترا أ لك مَلتَبَسَكَ الأركلون» . 

إن أتباءَ كل رسولٍ إنما هم الأضعفون؛ لكنهم - في حكم الله هم المتقدّمون 
الأكرمون . قال عليه السلام: : انُصِرْتُ بضعفائكم؟. 

وإِنَّ اللهَ أغرق قومه لبا أَصَرُوا واستكبروا. 

وكذلك فُعَلَ بمن ذُكَرَنْهِم الآياتُ في هذه السورة من عادٍ وثمودٍ وقوم لوطٍ وأصحاب 
مدين. . كل منهم قابلوا رُسُلّهِم بالتكذيب» فَدَمْر الله عليهم أجمعين؛ ونْصَرٌ رسوله على 
مقتضى سَليِه الحميدة فيهم . وقد ذَكَرَ الله قصةٌ كل واحدٍ منهم ثم أعقبها بقوله :- 

«تلا نك ل اليد اليذه . 


)١(‏ الآية (44) لم ترد. 
(0) الآيتان ( 1١‏ و١٠‏ ) لم تردا والآيات من ٠١5(‏ حتى 1١١١‏ ) لم ترد. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


إن 
تفسير سورة الشعراء 00 


«المريدُ4 : القادر على استتصالهم» اليم الذي أخْرَ العقوبة عنهم بإمهالهم » 
ولم يقطع الرزقٌ مع قُبْح فعالهم . 

وهو #عزيز» لم يُسْتَضَرَ بقبيح أعمالهم» ولو كانوا أجمعوا على طاعته لما 
تَجَمّلَ بأفعالهه” . 

قوله جل ذكره: و1 نكم علدو يأر إن َب إلا ع َب الْعلدينَ4 . 

أخبر عن كل واحدٍ من الأنبياء أنه قال: طلا أسألكم عليه أجر» لتَعْلَمَ الكافة أن 
من عَمِلَ لله فلا ينبغي أن يَطْلْبَ الأجْرَ من غير الله. وفي هذا تنبية للعلماء ‏ الذين هم 
َرَكَةُ الأنبياء ‏ أن يتأبوا بأنبيائهم » وألاً يطلبوا من الناس شيئاً في بت علومهم» ولا 
يرتفقرن منهم بتعليمهم» والتذكير لهم أنه مَنْ ارتفق في بتْ ما يُذَّكرُ به من الدين وما 
َع به المسلمين فلا يباركُ اللهُ للناس فيما منه يَسْمَعونء ولا للعلماء أيضاً بركة فيما 
من الناس يأكلوث» إنهم يوعوت تبكهم يعرض يسيرء لم لا ترقة لهم فيه ]3 لا 
يبتغون به الله وسبَحْصُلُون على سُخْطٍ الله0". 

وله جل ذكره: لولم َيل رن اَن نَل بد لوح لذبن عل فَلِِكُ يكو من 
سين ييَانِ َو تو © . | 

كلامُ الله العزيز مُتزّلُ على قلب الرسول ‏ يق في الحقيقة بسفارة جبريل عليه 
السلام. والكلامٌُ من الله غيرٌ منفصل» وبغير الله غير متصل. . وهو على الحقيقة لا على 
المجاز ‏ مُتَرْل. ومعناه أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان على السماء. فَُسمِعٌ من الربُ» 
وحَفِظ ونَرَلَء وبَلّعَ الرسولَ. فَمَرْةَ كان يُدْخْلُ عليه حالةٌ تأخذه عنه عند نزول الوحي 
عليه . ثم بُورِدُ جبريلُ ذلك على قلبه. ومرةٌ كان يتمثل له المَلّكْ فيُسْمِعَهُ. والرسول - وَل 
يحفظه ويُؤدّبه. والله ‏ سبحانه ضَمِنَ له أنه سيُفْرِؤُه حتى لا ينساه. فكان يجمع الله 
الجمْظَ فى قلبه. ويُسَهلُ لة القراءةً عند لفظه. ولمّا عجَرّ الناس بأجمعهم عن معارضته مع 
تحديه إياهم بالإتيان بمثله. . عُلِمَ صِدْقُه في أنه مِنْ قِبَلِ الله. 

قوله جل ذكره: ©وَإِنَُ لَنى بر الأولِينَ» . 

جميمٌ ما في هذا الكتاب من الأخبار والقصص» وما في صفة الله من استحقاق 
جلاله ‏ موافِقٌ لما في الكتب المُتَزلة من قِبَلٍ الله قَبْلَه فمهما عارضوه فإنه كما قال 
جل شأنه: دلا نه اْكيِلُ ين يبن يديه وََا من خَلفِه» [فصلت: 47]. 

ثم أخبر أنه لو نز هذا الكتاب بغير لسانهم وبلغةٍ غير لغتهم لم يهتدوا إلى ذلك 
ولَقّالوا: لو كان بلساننا لعرفناه ولآمَئا به» فأزاح عنهم العِلَة وأكد عليهم الحججة. 


)١(‏ الآيات من ١١7(‏ حتى )١15‏ لم ترد. (0) الآيات من  ١18(‏ حتى )١91‏ لم ترد. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الشعراء 


ثم أخبر عن صادق عِلْمِه بهم وسابق حُكُمِه بالشقاوة عليهم» وهو أنهم لا 
بيد به حتى دا العذاب في 1 القيامة» ؛ حين لا 0 الإبمات ولآ الندامةٌ0. 


15 


كا بتترب 4. 
إن أرخينا المُدَّمٌ وأمهلناهم أزمنةٌ كثيرة - وهم بوصف الغفلة ‏ فما الذي كان 


08 إذا 0 العذاتث بغْتة؟ ! 


أنه لم يُهْلِكَ أهلّ قرية إلا بعد أن جاءهم النذيرٌ وأظهر لهم البيناتِ» 
ا 0 
قوله جل ذكره: «إِنَّهْم عَنِ السّمْع لممَرُولوة» . 
وَجَدُوا السمع ‏ الذي هو الإدراك ‏ ولكن عَدِمُوا القَهْمَّه فلم يستجيبوا لِمّا دُعُوا 
إليه. فعند ذلك استوجبوا من الله سوء العاقبة© , 


ررس امه 


قوله جل ذكره: طوَلَدِرْ عَتْريَكَ الأروب ». 

وذلك تعريفٌ له أنهم لا تنفعهم قَرَابتُهُم منهء ولا تُقْبَلُ شفاعئه - إِنْ لم يؤمنوا 
فيهم. فليس هذا الأمر من حيث التسب» فهذا نوح لما كَثْرَ ابله لم تنشعه بتو وهذا 
الخليلٌ إبراهيم عليه السلام لما كَفَرَ أبوه لم تنفع أَبوَنه وهذا محمدٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كثيرٌ من أقاربه كانوا أشدٌ الناس عليه في العداوةٍ فلم تنفعهم قرابثهم 

قوله جل ذكره: طوَأْخفِض جَنَاسَكَ لمن أبّعَكَ ين المؤمنيت 4 . 

أَلِنْ جَانِيكَ وقارِهم في الصحبة”'2؛ واسحبُ ذيل التجاوز على ما يبدر منهم من 
التقصيرء واختمل 'منهم سوة الأحوال» وعاشِزهم بجميلٍ الأخلاق» وتحمّل عنهم 
كلهم ارْحَمْهُم كُلّهِمء فإِنْ مرضوا فعذهم وإِنْ حرموك فأغطهم. وإِنْ ظلموك 
فتجارّز عنهم؛ وإِنْ قِصّرُوا في حقي فاعفٌُ عنهم؛ واشفع لهم» واستغفز لهم. 

قوله جل ذكره: ٍيّنْ عَصَوْكَ فَقلْ إِنْ بع مِنَا صَملُون4 . 

اي ل اه 
حَدَاء فعند ذلك لا تاحذْك ر ل 


م 


قوله جل ذكره: ١‏ تك عل المي لبي 4 . 


دق الآيات من (147 احتى )7١04‏ لم ترد. (؟) الآيات من )35١1١ -7١8(‏ لم ترد. 
(©) الآية (117) لم ترد. 
(4؟) انظر حديث القشيري عن الصحبة بالرسالة القشيرية ص 794 788. 
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ل الشر سس مم 


انْقَطِغْ إليناء واعتصِحْ بناء وتوسّل إلينا بناء وكن على الدوام بناء فإذا قُلْتَ 
َقْنْ بناء وإذا صُلْتَ فَصّلْ بناء واشهد بقلبك - وهو في قبضتنا - انق باذك انا 
ولنا. 

توكنْ على طَالْمَرِدُ 4 تَجِذ الِرّةَ بتوكلك عليه في الدارين» فإِنْ العزيز مَنْ وثق 
بالعزيز. ٍ 

«أنيم» الذي يقرّبٌُ مَنْ تَقَرَبَ إليهء ويُجَزِل البرّ لِمَنْ تُوسّل به إليه. 

قوله جل ذكره: «أّى يرك سن تَفُوم» . 

اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخَلْقَء فإِنْ مَنْ عَلِمَ أنه بمشهدٍ من الحق رَاعَى 
دقائق أحواله» وخفايا أموره مع الح" . 

قوله جل ذكره: طرَِدَيّكَ فى السَِنَ» . 

هَرَّنّ عليه معاناةً مشاقٌ العبادة بإخباره برؤيته . . ولا مشقة لِمَنْ يَعْلَم َه بمرأى من 
مولاه» وإِنّ حَمْلَ الجبالٍ الرواسي على شَفْرِ" جَفْنٍ العينٍ لَيَهِرنُ عند مَنْ يشاهد رَبْه . 

ويقال « يديك في لتَِيِدِنٌ4 بين أصحابك» فهم نجومٌ وأنت بينهم بَذْرٌء أو هم 
بدورٌ وأنت بينهم شَمْسٌء أو هم شموسٌ وأنت بينهم شمس الشمرس . 

ويقال: تقلبك في أصلاب آبائك من المسلمين الذين عرفوا الل فسجدوا له 
دون مَنْ لم يعرفوه. 

قوله جل ذكره: ٍِإَِر هْرٌ اتيم الْعَلِيمٌ» . 

ٍألتيم4 لأنين المحبين» الْمَلِيمٌ4 بحنين العارفين. 
نم4 لأنين المُذْنبِينَء الْمَلِيمٌُ» بأحوال المطيعين. 

ا : (هل تت عل مس تل النبنيلبن َل عل كِ أ م يلو اَن 

رهم كزبوت »*. 

5 الشياطين تتَنرّلُ على الكفار والكهنة فتوحي إليهم بوساوسهم الباطلة . 

قوله جلّ ذكره: «والشّعره بَيَْعْهُمْ الْمَاوْنَ4 . 

0000 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص44". 
(؟) شْر العين: وهو ما ينبت عليه الشعر وأصل منبت الشعر في فى الجفن . (اللسان 418/4). 
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14 تفسير سورة الشعراء 
أوليائه؛ وألَحْقَ بهم الشعراء الذين في الباطل يهيمون». وفي أعراض الناس يقعون» 
وفي التشبيهات - عن حدٌ الاستقامة - يخرجون» ويَعِدُون من أنفسهم بما لا يُوُون 
وسبيلَ الكذب يسلكون7" . 

قوله جل ذكره: «إلا ان +امنوأ وَمَسُِوا الصَيلحتٍ ودكروا اله كيرا وأنتص ووأ ونا بل ما 
طلثراً 4 . 

فيكون شِعْرُه خالياً من هذه الوجوه المعلولة المذمومة» وهذا كما قيل: الشعرٌ 
كلام إنسان؛ فحسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه. 

قوله جل ذكره: « سيمل ان طلا أ مُقَب ينقَلبونَ 4 . 
0 سيعلم الذين ظلموا سوء ما عملواء ويندمون على ما أسلفواء ويصدقون بما 


كذبوا. 


كك ات ال اا 1 
)١(‏ الآيتان (511-1775) لم تردا. 
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السورة التي يذكر فيهاالنمل 


انا احلا 


مر 0 


يسم الله اسم عزيز قَصَدَهُ العاصي لِطَلَْبٍ التخفيف فصار وِرْرُه مغفورأًء اسم 
كريم قُصَدَهُ العابدُ لطَلْبٍ التضعيف فصار أجره موفوراًء اسم جليلٌ أَمّهُ الول لِطلّب 
التشريف فصار سَعْيُه مشكوراء أسم عزيز إن تَعَرّض الفقير لوجوده مَحَقَنْهُ العِرَّمُ 
وطَرْحَنْهُ السَّطْوَهُ فصار كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. 

جَنْتْ الأحديةٌ. . فأنى بالوصول! وتَقَدّسَتْ الصمديةٌ. . فَمَنْ ذا الذي عليها 
يقف0؟ لكلا ِنَم تَزْكرَةكَمَن سه دَكَرَمْ # [المدثر: 514 55]: 

وكم باسطين إلى رَصْلِنا أَكْمَّهُمُو..لم.نالوانصيبا! 

قوله جل ذكره: «طس يَلْكَ “انث الْدُدنِ وَمحَنَابِ مين [النمل : 1 

بطهارة كُدسِي وسناء عِِْي لا أحَبِبُ أَمْلَ من أَمْلَ لطفي . 

بوجود بِرّي تطيب قلوبٌ أوليائي: وبشهود وجهي تغيب أسرار أصفيائي. 

طَلَبُ القاصدين مُقَابَلُ بلطفي؛ وسَعْيُ العاملين مشكورٌ بعطفي. 


220 


ليَلْكَ ايت لان وداب يبن 4 [النحل: :]١‏ هذه دلالات كَرَمِناء وأماراتثث 
فضلنا وشواهدٌ يرْناء ان م لأوليائنا صِذقٌ وَعْدِناء وتُحمَّقُ للأصفياء حِفْظ عَهْدِنا. 

قوله جل ذكره: «هدى وير للمْؤْمِينَ4 . 

هذه الآياتُ وهذا الكتابُ بان وشِفاء» ونورٌ وضياء» وبشرى ودليلٌ لِمَنْ حققنا 
لهم الإيمانء وأَكُدْنا لهم الضمان» وكفلنا لهم الإحسان. 

قوله جل ذكره: «الدنَ يمون الله وبين لكر وهم يلير هُمْ يف4 . 

يديمون المواصلات». ويستقيمون في آداب المناجاة ويؤدون عن أموالهم 


,"9  ؟؟4ص انظر حديث القشيري عن التوحيد بالرسالة‎ )١( 


4 
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وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم الزكاة» بما يقومون في حقوق المسلمين أحسنّ مقامء 
وينوبون عن ضعفائهم أحسنَ مناب. 

قوله جل ذكره: إن أن لا يوسن اليه ويا 4 6 عْمَلَهُمْ فَهُمْ يَمْمَهُون4 . 

ل اا وعَمْيِنَا عليهم المسالكَ فهم عن الطريقة المُخْلّى 
يَعْدِلون؛ أولئك الذين في ضلالتهم يعمهون؛ وفي حيرتهم يَتَرَدُون . 

قوله جل ذكرء: لَك نَل ره الصكاب وم فى الوه هم اللسروة» . 

سر ألْصدّاب» أن يجد الآلام ولا يجد التسلّي بمعرفة المُسَلَيء ويحمل البلاءً 
ولا يحمل عنه ثقلّه وعذابّه شهودٌ المُبْلِي .. وذلك للكفار. فأمّا المؤمنون فَيُخَقْفُ 
عنهم العذابٌ في الآخرةٍ حُسْنُ رجاهم في الله ثم تضرّعْهم إلى الل ثم فَضْل الله 
معهم بالتخفيف في حال البلاء ثم ما وقع عليهم من الغشي والإفاقة ‏ كما في الخبر- 
إلى وقت إخراجهم من النار. 

قوله جل ذكره: طرَإنَكَ للق الْثرءات ين لَُنْ حكر عير 4 . 

أي أن الذي أكرمك بإنزال القرآن عليك هو الذي يحفظك عن الأسواء والأعداء 
وصنوف البلاء. 

ني إذ كَل سرب لأَمْلده إيِْ منت الا كيك ينا ير أو يكم شاب 

ين َمل تَصطاو. بطرت 

ب 0 ودَجا عليه الليل» وأخذ 
امرأنّه الطلق ومَبّت الرياح الباردة» ولم يور الزن وضاق على موسى الأمرُء واستبهم 
الوقتٌ» وتشتتت به الهمة» واستولى على قلبه الشغل . ثم رأى ناراً من بعيدء فقال 
لأهله : امكثوا إِنّي أبصرتٌ ناراً يني القعنة إنه تشتت أغنامٌه. وكانت له بقور 
وثيران تحمل متاعه فشردت» فقالت امرأئه : 

كيف تتركنا ود تمضي والوادي مسبع؟! 

فقال: امكثوا. . فإني لأجلكم أمضي وأتعرف أمرّ هذه النار لَعَلَى لَعَلَي آتيكم منها 

إِمّا بِقَبَسِ أو شعلقٍء أو بخبرٍ عن قوم نُرُولٍ عليها تكون لنا بهم استعانة» ومن جهتهم 
انتفاع . وبَدَث لعينه تلك النارٌ قريبةٌ» فكان يمشي نحوهاء وهي تتباعد حتى قَرْب 
منهاء فرأى شجرةٌ رطبةٌ خضراء تشتعل كلها من أولها إلى آخرهاء وهي نار مضيئة» 
ال ا مي ا ل ا ا 
تَوَهُم المخالفون من أهل البدع . . وحصل الإجماعٌ أنْ مرسى سمع تلك الليلة كلام 
اللهء ولو كان النداء في الشجرة لكان المتكلم به الشجرة» ولأجل الإجماع قلنا: لم 
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يكن النداء فى الشجرة ة وإلا فنحن نجوّز أن يخلق الله نداءَ في في الشجرة ويكرن تعريقاً» 
ولكن حينئلٍ يكون المتكلم بذلك الشجرة. 
ولا بتكرة في الجواز أن يكون الله أسمع موسى تلامه بإسماع خلقه له وَخَلقٌ 
كلاماً في الشجرة أيضاًء فموسى سمع كلامّه القديم وسمع كلاماً مخلوقاً في 
افر + رهةا بن طريت. العفل اله 
قوله جل ذكره : #فلمًا جَاءَهَا توى أن بورك من في أَلَارٍ وَمَنْ حولهَا وَسْبَْحَنٌ أله رب الْعلِين4 . 
أي بورك مْنْ هو في طلب النار ومَنْ هو حول النار. 
ومعنى بورك لَجِقَنْه البركة أو أصابته البَرّكةٌ. . والبركةٌ الزيادةٌ والنّمَاءُ في الخير. 
والدعاء مِنّ ا بهذا يكون تحقيقاً له وتيسيراً به. 
قوله جل ذكره: ف يكشريى نه له لير التكم» . 
الذي يُخَاطِبُكَ أنا اللَهُ «الْميِرُ4 في استحقاق جلالي» «الكيْ» في جميع 
أفعالى . 1 : 
قوله جل ذكره: وول عقنت ناكا جل علا مل ها نل يقا» . 
في آبة أخرى بَيِّنَ أنه سأله» وقال له على وجه التقرير وَمَا يلَلكَ سَمِيِينِكَ 
يَحُوسَ» [طه: ]1١7‏ وأجابه بقوله عصَاى» [طه: ]راق يعض ينا له لبها 
من المآرب والمناقع: فقال الله: 9# أن عَصَاةٌ4 وذلك لأنه أراد أَنْ يُرِيّه فيها من عظيم 
البرهان ما يجعل له كمال اليقين. 
وألقاها موسى فَقَلَبَهَا الله تعباناء أولاً حيةٌ صغيرةٌ ثم صارت حيةً كبيرة؛ فأوجس 
في نفسه موسى خيفةٌ وولى مُذيراً هاربًء وكان خوفه من أن يُسَلْطَهَا عليه لما كان 
عارفاً بأن الله يعدب مَنْ يشاء بما يشاءء فقال له الحٌ: 
«بتجويى لا تَحَنَ إن لا يحَافُ لَدَىّ الْمرسلُو» . 
أي لا ينبغي لهم أن يخافوا. 
قوله جلّ ذكره: طإِلَّا م ظََ ند بل حسما بَندَ سُوو ون عَلودٌُ يَصم) . 
وهذا يدل على جواز الذّْبٍ على الأنبياء عليهم السلام فيما لا يتعلق بتبليغ الرسالة 
يشرط تَرْكِ الإصرار. فأمّا مَنْ لا يُجِيرُ عليهم الذنوبَ فيحمل هذا على ما قبل النبوة ٠.‏ 


)١(‏ بعض الفقهاء لا يستخدم تعبير [الذنب] بالنسبة للانبياء» وإنما يطلق على ما يبدر منهم فعل خلاف 
الأول “أدياً. 
قال القشيري في رسالته: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماًء قيل: : إما وجوباً كما يقال في الأنبياء 
فلاء وإما أن يكون محفوظاً حتى لا يصدٌ على الذنوب» إن حصلت آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في 
وصفهم . (الرسالة القشيرية ص07694). 
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فلمًا رأى موسى انقلابٍ العصا عَلِمَ أن الحىّ هو الذي يكاشفه بذلك. 

ويقال: كيف عَلِمّ موسى ‏ عليه السلام ‏ أَنَّ الذي سمعه كلام اللَّه؟ 

والجواب أنه بتعريفب منه إياف ويجوز أن يكون ذلك العلم ضرورياً فيه 
ويجوز أن يكون كُسْبياء ويكون الدليل له الذي به عَلِمَ صِدْقّه فى قوله: 8 إِنَّده أن 
أنّه4 هو ما ظهر على يَدِهِ - في الوقت ‏ من المعجزة؛ من قَلْب العصاء وإخراج يده 
بيضاء 0 . 

قوله جل ذكره: رَأَئلَ يدك فى بَِكَ عي َه من عبر سرمٌ في ينع يب إل وعَنَ 


* إَِيْمَ كنا مهما مسِفِينَ)* . 


يحفك 


من غير سوءٍ أي بُرْص. وفي القصة أن موسى عليه السلام ذَكَرَ اشتغال قلبه 
بحديث امرأته؛ وما أصابه تلك الليلة من الأحوال التي أَوْجْبْتْ انزعاجّه؛ وقَّضْدَه فى 
طلب النار؛ فقال الله تعالى: (إنا قد كفيناك ذلك الأمرّء ووكلنا بامرأتك وأسبابك» 
فجمعنا أغنامّك وثيراتك. وَسَلِمْتْ لَك المرأةً؛. 

قوله جل ذكره: لثما جَآتهمْ مبدثنا مبْصِرَة فالأ مدا يخي ميك *. 

لم يُظْهِرْ الله سبحانه ‏ آيةٌ على رسولٍ من أنبيائه - عليهم السلام ‏ إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو وَضّعوا النظرُ فيها موضعّه لتوصّلوا إلى حصول العلم وثلج 
الصدور؛ ولكنهم فُصّروا في بعضها بالإعراض عن النظر فيهاء وفي بعضها الآخر 
عرفوها وقابلوها بِالجْحْدٍ. قال تعالى وقوله صِذْقٌ: 

«متسذوا با وَلنتتتتنها تيم طنا وها مز كن كن عيقةة الُفيين». 

وكما يَحْصّلُ من الكافر الجَحْدُ تحصل للعادي عند الإلمام ببعض الذنوب حالةٌ 
يعلم فيها ‏ بالقطع ‏ أن ما يفعله غير جائزء وتتوالى على قلبه الخواطرٌ الزاجرةٌ انداعيةٌ 
له عن فِغْلِها من غير أنْ يكونّ متغافلاً عنها أو ناسياً لهاء ثم يُقْدِمُ على ذلك غيرٌ 
مُحْتَفِلٍ بها مُوَافْقََ لشهوته. وهذا الجنسٌ من المعاصي أكثرُها شؤماء وأشْدُها فى 
العقوبة» وأْبْعَدُها عن الغفران. 1 

قوله جل ذكره: الت اموه وسلِنِنَ ينا وا التند نه الى صنلا عل كير ين 
عادو امون 4 . 

| يقتضي حكمٌ هذا الخطاب أنه َفْرَدهُما بجنس من العلم لم يشارِكْهُما فيه أحدٌ؛ 
لأنه ذَكَرّه على وجه تخصيصهما بف ولا شك أنه كان من العلوم الدينية؛ ويحتمل أنه 


)1١(‏ قال القشيري عند حديثه عن كرامات الأولياء بالرسالة: المعجزات دلالات الصدق ‏ أى صدق 
الأنبياء . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص787 581). 1 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


يلك 
تفسير سورة النمل 

كان بزيادة بِيانٍ لهما أغناهما عن إقامة البرهان عليه وتصحيحه بالاستدلال الذي هو 
مُعَرْضُ للشك فيه. 


ويحتمل أن يكون علمهما بأحوال أمتهما على وجه الإشراف على ما كانوا 
يستسرون بهء فيكون إخبارُهما عن ذلك معجزةً لهما. 

ويحتمل أن يكون قوله: طمُلَننَا ملق طبر . 

ويحتمل أن يكون علمهما بالله على وجه زيادةٍ لهما في البيان. 

وفي الآية دليل على أن التفضيل الذي يحصل بالعلم لا يحصل بغيره من 
الصفات؛» فأخبر بأنهما شَكَرَ الله على عظيم ما أنعم به عليهما. 

قوله جل ذكره: «رَوَرِتَ سين داند وَل يها داس مُلَننَا متلق اير وود 
عي إن هلدا كر الْفَضْلُ الثين» . 

ورك أشي البو ووو في أ اانه م 

قوله: #عُلْمنًا م مَنطِقَ لطر 4 : : وكان ذلك معجزةً لف أظهرها لقومه ليعلموا بها 
صذق إخباره عن ثبوته ٠.‏ ومن ل الال 
بالله ومن الله . ويكون مُكَاشَفَاً بها من حيث التفهيم يم فكأنه يسمع من كل شيءٍ 
تعريفات الحقٌ - سبحانه للعبد مما لا نهاية له وذلك موجودٌ فيهم مُخْكي عنهم. 
وكما أن ضربّ الطُْبْلٍ مثلاً دليلٌ يُعْرْفُ بالمواضعة عند سماعه وقتُ الرحيلٍ 
والنزولٍ فالحقٌ ‏ سبحانه - ييخصٌ أهل الحضور بفنون التعريفات » من ماع الأصواتٍ 
وكير اول الخرزيات فى الخبلانها ٠‏ كما قيل: 

إذا المر؛ كانت لهفِكرةً | ففيكلاشيِءِلهعِبِرَة 

قوله جل ذكره: عر إِمْلَّْ جلو بن أل لإ وَالطَبْر مهم عون 4 . 

سر اللَهُ لسليمان ‏ عليه السلام ‏ الجن والطيرّء فكان الجن مكلّفين» والطيرٌ 
تلاعت لشخوا لا الى اذ ملييا كر » وكذلك الحيوانات التي كانت في وقته؛ حتى 
النمل كان سليمان يعرف لخطابهم ين ينفذ عليهم حكمه. 

قوله جل ذكره: َيه إِذآ ا عل وا ألتَمْلٍ كلت مَل تأيه الَمْلُ دلوا م 
1 لما ا 

قيل إن سليمان استحضر أ مير النملٍ, الذي قال لقومه : «اغؤا سك 4 وقال 

: أَمَا عَِمْتَ أني معصومٌ» أنّي لن أُمَكُنْ عسكري مِنْ أنْ يطؤوكم؟ فأخبره أميرُ 
النمل أنه لا يعلم ذلك؛ 0 أن يكون النملٌ عالماً بعصمة سليمان ٠.‏ ولو 
قال: لعلكم أبيح لكم ذلك . لكان هذا أيضاً جائزاً . 


34 0 
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للمء. أ تلاط نا هام 

3 تفسير سورة النمل 

وقيل إن ذلك النمل قال لسليمان: إني أَخْمِلُ قومي على الزهد في الدنياء 
وحَشِيتُ إِنْ يَرَوْكُم في مُلككم أَنْ يرغبوا فيهاء ٠‏ فأَمَرْنُهم بدخول مساكنهم لثلا يتشْوّشٌ 
عليهم زُهْدْهُم وكين شخ هذا فاب دلبل على ووب نساسة الكبار شل عو في 
رعيتهم . . وفي الآية دليل على حَسْنٍ الاحتراز مِمًا يُخْتَى وقوعٌهء وأنّ ذلك مما تقتضيه 
عادةٌ النَفْسِ وما قُطِرُوا عليه من التمبيز. 

ويقال إن ذلك النمل قال لسليمان: ما الذي أعطاك اللّهُ من الكرامة؟ 

فقال: سَحْرَ لي الريخ. 

فقال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما أَعْطِيتَ إلا الريح؟ 

وهكذا بيه الكبيرُ على لسان الصغير! . 

قوله جل ذكره: «مَْسَمَمَ صَاحِك من مَولِهًا» . 

التبسُمْ من الملوكٍ يندر لمراعاتهم حُكُمْ السياسة؛ وذلك يدل على رضاهم 
ل ل ل ل ل ل 


وفي القصة أنه استعرض جُنْدَه ليراهم كم همء َعَرَضَهِم عليه. وكانوا يأتون 
فوجاً فوجاًء حتى مضى شَّهْرٌ وسليمان واقفٌ ينظر إليهم مُعْتَبراً فلم ينتهواء ومَرّ 


سليمالٌ عليه السلام . 
وفي القصة: أن عظيم النمل كان مثل البغل في عِظّمٍ الجئة» وله خرطوم ٠‏ والله 
أعلم . 
نا جل ذكره: #ربٌ أ وزع أن أَفْكُرٌ يِمَملك يتملك أل هْمْتَ عل وعل ولِدَفٌ وَأنْ مَل 
صَيلِحًا رْضَلةُ © . 


عي انه طخ وين إل اليد ابي عاد له اسار وأنه رأى تعريف الله إياه 
ذلك» وتنبيه عليه من جملة نِعَمِه التي يجب عليها الشكرٌ. 

وفي قوله: : لمَمَلَ ولد دليل على أن شْكْرَ الشاكر لله لا يختص بما أَنْعَمَ به 
وني عسوي ب سركي العا ناركن لد قروا عمل رقم جني 

قوله جل ذكره: لاوَأَمَى رَحْمَيِلك ف يباو الصيليين» . 

سأل خسن العاقبة» لأنّ الصالح من عباده مَنْ هو مختوم له بالسعادة . 

قوله جل ذكره: لوَتَتَنَدَ ألطَيْرٌ َقَالَ مَل لآ أَى الْهُدْهْدَ ام كاد ين لين . 

َطلبه قََمّا لم ره تغرف ما سبب تأخره وغيبته. 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة النمل نلف 


ودل ذلك على تيقظ سليمان في مملكته؛ وحسن قيامه وتكفله بأمور أمته 
ورعيته» حيث لم تَخْفَ عليه غيبةُ طير هو من أصغر الطيور لم يحضر ساعةٌ واحدةً. 
وهذا أحسن ما قيل. 

ثم تَهَدَّه إن لم يكن له عُذْرٌ بعذاب شديدٍء وذلك يدل على كمال سياسته 
وعَذْلِهِ في مملكته . 

وقال قوم إنما عَرَفَ أن الهدهر” '© يعرف أعماقٌ الماء بإلهام خصٌ بهء وأنَّ 
تيان 316 ند درن متر! اليس بيهام قطنت بالواافد ليهدظيم إلى مواضيع الغا 
وهذا ممكن؟؛ لأن في الهدهد كثْرَةٌ . وغيبةٌ واحدٍ منها لا يحصل منها خَلَّلُ اللهم إلا 
إِنْ كان ذلك الواحد مخصوصاً بمعرفة مواضع وأعماق الماء. . والله أعلم . 

وروي أن ابن عباس سُئْلَ عن ذلك» وأن نه قيل له : إِنْ كان الهدهدٌ يرى الماءً 
تحت التراب ويعرفه فكيف لا يرى الفّمَّ مخفيًا تحت التراب؟ . 

فقال: إذا جاء القضاء عَمِيَ البصر. 

ويقال: إن الطير كانت تقف فوق رأس سليمان مُصْطَفَةٌء وكانت تستر انبساط 
الشمس وشعاعها بأجنحتهاء ٠‏ فوقع شعاعٌ الشمس على الأرض» فنظر سليمانُ فرأى 
موضع الهدهد خالياً منه. فَعَرَفٌ بذلك غَيْبَته . . وهذا أيضاً ممكن» ويدل على كمال 
تَمَْدِهء وكمال تَيقْظِه كد عا 

قوله جلّ ذكره: لدبت عدبا كسريئًا أز لَأَنْصنَهُ أذ ليق سْلْطن مينِ» 

في هذه الآية دليل على مقدار الجُرْم» لسار الملة رمكري ٠.‏ وفيه 
دليل على أن الطير في زمانه كانت في جملة التكليف؛ » ولا يبعد الآن أن يكون عليها 
شرع وأَنّ لهم من الله إلهاماً وإعلاما ؛ وإن كان لا يُعْرْتُ ذلك على وجه القَطِع . 

وتعيين ذلك العذاب الشديدٍ غيرُ ممكن قطعأء إلا تجويزاً واحتمالاً. 

وعلى هذه الطريقة يَحْتَمِلُ كل ما قيل فيه. 

ويمكن أن يقال فإن وُجِدَ في شيء لَقْلَ فهو مُنْبع. 

وقد قيل هو نَنْفُ ريّشه وإلقاؤه في الشمس. 
)١(‏ الهدهد: جنس طير من الجوائم الرقيقات المناقير» أشهر أنواعه الهدهد الشائع» وهو مبذول في 

لبنان وغيره. ذو خطوط وألوان كثيرة»؛ وهو متوسط الجسمء » له منقار مستطيل وقنزعة على رأسه 

كبيرة القدٌ سوداء الأطراف. وذنبه مقطوم الطرف» أسود اللون أبيض الجانبين والوسط» يألف 


الهدهد الأماكن المبعثرة الأشجارء وقوته الحشرات والديدان (ج) هداهد وهداهيدء الواحدة 
هدهدة. يقال: (أبصر من هدهد) قيل: لأنه يرى الماء تحت الأرض. 
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ملمء. أ ت اهام 

كاك تفسير سورة النمل 

وقيل يفرّق بينه وبين أليفه . 

وقيل يشنّْت عليه وقتّه . 

وقيل يُلْزْمُه خدمة أقرانه . 

والأَوْلّى في هذا أن يقال من العذاب الشديد كيت وكيت» وألا يُقْطُمّ بشيء دون 
غيره على وجه القطع . 

فَمِنَ العذاب الشديد أن يُمْنَعَ حلاوة الخدمة فيجد أَلّمّ المشقة. ومن ذلك أن 
يقطع عنه حُسْنُ التولي لشأنه ويوكّل إلى حَوْلِهِ ونَفْسِه ومن ذلك أن يُمْتَحَنَ بالجردص 
أي الطلب لم يهال بيثه وبين متضرهه ومظلويه: ود الحا نه الطرب. الفلي ان لي 
العذر ثم لا يرتفه”١‏ ' ومن ذلك سَلْتُ القناعة» ومنه عَدَمُ الرضا بما يجري . ومن ذلك 
ثترهم الحدثان وحسبان شيءِ من الخَلن . 

ومن ذلك الحاجة إلى الْأَخْسّةٍ من الناس. ومن ذلك ذُلُ السؤال مع الغفلة عن 
شهود التقدير. ومن ذلك صحبة الأضداد والابتلاء بمعاشرتهم. ومن ذلك ضعف 
اليقين وقلة الصبر. ومن ذلك التباس طريق الرُشد. ومنه حسبان الباطل بصفة الحق. 
والتباس الحق في :صضورة الباطل ٠.‏ ومله أن يطالب بما لا تتسع له ذات يده . ومئه الفقر 

في العُرْبة. 

قوله جل ذكره: لتكت غَيرّ بر مَقَالَ أَحَطتُ يما لم يط بو مَيفتلك ين سيا 
بقي» . 

فلم يلبث الهدهدٌ أن جاء؛ وعَلِمَ أن سليمانَ قد تَهِدّدَهء فقال: أَحَطْتُ علماً بما 
هو عليك خافء طوَيمْتلك من سير بي بقينِ» . 

ثم ذكر حديث بلقيس» وأنها ملكته,» وأن لها من المالٍ والمُلْكِ والسرير 
العظيم ما عَدْه فلم يتغير سليمانٌ ‏ عليه السلام ‏ لذلك» ولم يستفرّه الطمع فيما 
الالو و ا الى الي 

<يَيِدتُهًا وسَرَمَهَا يْجدُونَ لشَّيِين من دون أنه ودس بن لهم ليطن َعَسَلَهُمَ مصَدّ صَدَّهمْ ص 
َل فَهُمْ لا يَهِتَدُ و 

فعند ذلك غَاظٌ هذا سليمانَ» وغْضِبَ فى الله0", و: 


«# َلَ سَنَظرٌ أَصَدَنْتَ أمْ كت من الْكَزِينَ4 . 


)١(‏ قال القشيري برسالته: رفا تسا : «الأعلبنه عذاباً شديداً» يعني لأسلبئه القناعة ولأبتليئه 


بالطمع . » يعني أسأل الله تعالى أن يفعل به ذلك . (الرسالة القشيرية ص .)١57‏ 
(0) الآية (19) لم ترد. (©) الآيتان (376 5) لم تردا. 
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تفسير سورة التمل .سس لَك 

وفي هذا دلالة على أن خََبَرَ الواحدٍ لا يوجب العلمّ فيجب التوقفٌ فيه على حدٌ 
التجويزء وفيه دلالة على أنه لا يُطرَح بل يجب أن يُتَعَرَفَ: هل هو صدق أم كذب؟ 

ولمًّا عَرَفَ سليمان هذا العُذْرَ تَرَكْ عقوبته وما تَرَعٌدَّه به.. وكذلك سبيلٌ 
الوالي؛ فإِنّ عَذْلّه يمنعه من الحيفٍ على رعيته» وِيقْبَلُ عُذْرَ مَنْ وَجَدَهُ في صورة 
المجرمين إذا صَدَقَ في اعتذاره. 

قوله جل ذكره: دمب بَكِتَبى كنذا كألقة لهم ثم ول عَنْهُمَ تأنظز مادا ينْحعُون 4 . 

في الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يذكر ب بين يدي الملوك كلَّ كلمة» 
فإنه يَجُرُ العناة بذلك إلى نَفْسِه؛ وقد كان لسليمان من الخدم والحَشّم ومَّنْ يأتمر بأمره 
الكثير» ولكنه لم يستعمل واحداً فني هذا التكليف إلا الهدهد لأنه هو الذي قال ما 
قال. فلزمه الخروج من عهدة ما قال. 

ويقال لما صَدَقَ فيما أخبر لِمَلِكهٍ عُوْضَ عليه فَأَهْلَ للسفارة والرسالة ‏ على 
ا 

فمضى الهدهذء وألقى الكتابت إليها كنا أي وانتحى إلى جانبٍ ينتظر ماذا 

يفعلون وبماذا يُجَاب . 

قوله جل ذكره: طتَلَكَ يا الملا إن أل إل كنت كم ِنَم ين سُلبِنَ وَِنَوْ بم الله 
لي أل أل لاع َأ بين © . 

كت ك4 الكَرَمْ ننْيْ الدناءة؛ وقيل لأنه كان مختومء وقيل لأنْ الرسولٌ كان 
طيراً ؛ فَعَلِمَثُ أَنَّ مَنْ تكون الطيئُ مُسَخرة لَهُ لا بُدَ بُدَ أنه عظيمٌ الشأن. وقيل لأنه كان 
فيدر ببسم الله الرحمن الرحيم . وقيل لأنه كتب فيه اسم نَفْسِه أولاً ولم يَقْلَ : إنه من 
سليمان إلى فلانة. ويقال لم يكن في الكتاب ذكر الطمع في المُلّكِ بل كان دُعَاة إلى 
الله : «ألا تَلُوا عل وأوْنٍ سيِمِينَ» . 

ويقال أَحَذّ الكتابُ بمجامع قلبهاء وقَيَرَها؛ فلم يكن لها جوابء فقالت: (اإيَّ 
ِل كت كَِمْ4 نلمًا عَرَنَتْ قَدْرَ الكتاب وصلت باحترامها إلى بقاء مُلكهاء ورُزِقَتْ 
الإسلامّ وصّحْبّة سليمان. 

ويقال إذا كان الكتابٌ كريماً لما فيه من آية التسمية فالكريمٌ من الصلاة ما لا 
يتجرّدُ عن التسمية» وإذا تجرّدت كان الأمرُ فيها بالعكس. 

قوله جل ذكره: « تلت بكأا الْملوًا موف بي أمْرِى ما حكنت فَالِعَةٌ أل حَقَّ كَتْبَدُون 4 . 

أَخَدّْ في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام ؛ فإن المَلِكَ لا ينبغي 
أن يكون مستبداً برأيه» ويجب أن يكون له قوم من أهل الرأي والبصيرة. 
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الال0ء. أ 113 انا هام 

4 . . ءئنتنىىطسبسبب سح تفسير سورةالنمل 

قوله جل ذكره: طتَالُواْ حَنْ أؤلوا مر ونوا بل سَدبرٍ َال إِيِكِ تأنظرى مَادَا م4 . 

أجابوا على شرط الأدب؛, وقالوا: ليس منا إلا بَذْلُ الوسع؛ وليس لنا إلا إظهارٌ 
النُصح وما علينا إلا متابعةٌ الأمر - وتمشيةٌ الأمر وإمضاؤه. . . إليكِ. 

قوله جل ذكره: ظثَلكْ إن امَك إذا مكنا مَرةٌ أَفَدُوها وجعلوا أعِرّةَ أهِيها در 
مَكُدَلِكَ ينمتت 4 . 

ويقال إِنَّ: لوَكَدَلِكَ يَنْمَلُوت؟ مِنْ قَرْلِها. 

ويقال: تغييرٌ الملوك إذا دخلوا قريةً ‏ عن صفتها ‏ معلومٌ» ثم يُنظر. . 
كان الداجِلٌ عادلاً أزال سّنّةَ الجَوْرِء وأثبت سُنةَ العَدْلِء وإنْ كان الداخلٌ جائراً أزال 
الحَسَنَ وأثبت الباطل . هذا معلوم؛ فإنَّ خرابّ البلادٍ بولاةٍ السُوءِء حيث يستولي 
أسافلٌ الناس وأسقاطهم على الأعزة منهمء وكما قيل: 

يادرلةليس فيها منزلمعالي شظية 
زولى فما نت إلا جتحياحتت يالية 

وعمارة الدنيا بولاة الوْشْدِء يكسرون رقابٌ الغاغة2"0» ويُخَلُْصُون الكرامً من 
أَسْرٍ السّفْلة» (وياخذ القوس باريها)؛ وتطلع شمس العدل من برج شرفها. . . كذلك 
المعرفة والخصالٌ المحمودة إذ باشرَتْ لب عبدٍ أخرجت عنه الشهوات والمُنى: 
وسفاسفٌ الأخلاقٍ من الحقد والحسد والشّحٌ وصِعْرٍ الهمة... وغير ذلك من 
الأوصاف الذميمة وثُنْبتُ بَدَلَّها من الأحوال العلِيّةِ والأوصاف المَرْضِيةِ ما به نظام العبد 
وتمامٌ سعادته . ومتى استولت على قلب غاغةٌ الس والخصالٌ المذمومة أزالت عنه 
عمارته» وأَنِظَلَتْ نضارتّه فتخرت أوَطانٌ الحقائق». وتتداعى مساكنٌ الأورصاف 
الحميدة للأفول» وعند ذلك» ننظم البلاة وتتراكم المِحَنُ . 

قوله جل ذكره: طرَإق مُرْسلَُ إلهم بهي مار يم ينعم الْمرَسَلُوق4 . 

جاء في القصة أنها بعثت | إلى سليمان بهداياء ومن جملتها لَه مصنوعةٌ من 
الفضة وأخرى من الذهب . وأن اللَّهَ أخبر سليمانٌ بذلك» وأوحى إليه في معناه ٠‏ وأمَر 
ساس أ ا ور ا اا أن يفرشوا الميدان بهيئة اللْبِنٍ 
المصنوع من الذهب والفضة من أوله إلى آخره. وأْمَرَ بأن توقف الدواتُ على ذلك 
وألا تُنَظفَ آثارُها من رَوْثْ وغيرف له السد ريه 
)١(‏ الغاغة: من الغوغاء أصلها الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين ين إلى 


الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم . (اللسان 1 
مادة: غوغ). 
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ملمء. أطت طاطناهام 

تفسير سورة النمل لك 
الدخول . وأقبل رُسْلُّهاء وكانت معهم اللبنتان ملفوفتين» فلمًا رَأَوْا الأمرء ووَقفك 
أبصارُهم على طريقهيء صَمْرَ في أعينهم ما كان معهم؛ وخجلوا من تقديم ذلك إلى 
سليمان ووقعوا فى الفكرة.. . كيف يتخلصون مما معهم؟. فلمًا رأوا موضع اللِْتتَيْن 
فارغا ظنُوا أن ذلك شرق من بينهاء فقالوا لو أظهرنا نينا إلى نا سرقناهما من هذا 
الموضعء فطرحاهما في الموضع الخالي؛ ودَخْلَا على سليمان : 5 

قوله جل ذكره: لَلنَا جه مُلَِْنَ قال دوم مَل همَآ ءَاتَدنء أمَهُ َب مِمّآ اندم بل 
أشر برك فرعن 4 . 

أتهدونني مالاً؟! وهل مثلي يُسْتَمالُ بمثل هذه الأفعال؟ إنكم وأمثالكم تعامِلُون 
بمثل ما عوملتم! ارجع إليهم: - 

«أتيخ ليم ملتأيسهُم منود م تور لَّا جل للم با ورم تنا لد وشم ملطرية» . 

الها كرا إلى بلقيسء ورخيرا بها امن ل ا 


رم 7 8 


قوله جل ذكره: وا ا أي سيت فل ليث يه 
نَأنَا ليك د مَل أ َه ين مَك وَنِ عد لط أبن 4 . 
بسط اللَّهُ ‏ سبحانه ‏ مُلْكَ سليمان» ودار ا لس والخيا تين 
الجن على جهة التسخيرء والإنس على حكم الطوع» والشياطين وكانوا على أقسام . 

ولمًا قال: «أَكُ بيني يَرئا؟4 قال عفريت من الجن - وكان أقواهم ‏ «أنأ 
ليك يد صل أ مم ين ميك مإ وَإنْ عله لم أمِنُ4: فلم يرغب سليمانُ في قوله لأنه بَنَى 
القولٌ فيه على دعوى قُرُتْهِ . 

قوله جل ذكره: طمَلَ الى عدم وين الكتبٍ أنأ يك بد قِلَ أن يرد َك رفك 
نار متيو ندم كَل هنذا ين عَمْلٍ وق لبَق أشك1 أ هلد ومن كر نايك لنئسه 
ومن كُقرٌ ون رَقَ ع كر 4 . 

« الى عِندَمِ علد ين الك 4 (قيل هو آصف) وكان صاحب كرامة . وكراماتٌ 
الولياء م بمسجزات الأنياء؛ إذ لو م يكن لني صادق في يوق لم تكن الكراة 
تظهر على من يُصَدَّقَه ويكون من جملة أمته 

ومعلوة أنه لا يكون في وُسْع البَشر الإتياك بلعرض بهذه السرعة» وأن ذلك لا 
يحصل إلا بخصائص قدرة الله تعالى . وقَطمْ المسافة البعيدة ة في لحظة لا يصح تقديره 
في الجواز إلا بأحد وجهين: إِمّا بآن يُقَدُم اللَّهُ المسافة بين العرش وبين منزل سليمان» 


الجن 
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ملمء. أ تراناهام 

"1 تفسير سورة النمل 
وما بأن يعدم العرش ثم يعيده في الوقت الثاني بحضرة سليمان. وأيُ واحدٍ من 
القسمين كان لم يكن إلا من قِبَلٍ الله» فالذي كان عنده علم من الكتاب دعا الله 
سبحانه ‏ واستجاب له في ذلك» وأحضر العرش» وأمر سليمان حتى غَيرْ 
صورته فجعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه؛ وأثيته على تركيب آخر غير ما كان 
عليه . 

ولمّا رأى سليمان ذلك أخذ في الشكر لله سبحانه ‏ والاعتراف بعِظم نِعَمِهء 
والاستيحاءء والتواضع له وقال: مدا ين فَضْلٍ رَق4: لا باستحقاقٍ منيء ولا 
باستطاعةٍ من غيري» بل أحمد النعمة لربي حيث جعل في قومي ومِنْ أمتي مَنْ له 
الجاهٌ عنده فاستجاب دعاءه . 

وحقيقةٌ الشكرٍ ‏ على لسان العلماء - الاعترافٌ بنعمة المُنْهِم على جهة 

الخضوع. والأحسنٌ أن يقال الشكرٌ هو الثناء على المّحْسِنِ بِذِكْرٍ إحسانه» فيددخل في 
هذا شكرٌ اللَّهِ للعبد لأنه ثناة منه على العبد بذكر إحسان العيد» وشكدٌ العبد ثناة على 
الله بذكر إحسانه. . . إِلَا أَنّ إحسان الحقٌ هو إنعامّه؛ وإحسانُ العبد طاعّه وخدمئته 
لله وما هو الحميد من أفعاله 

فأمًا على طريتي أهل المعاملة وبيان الإشارة: فالشكرٌ صَرْفٌ النعمة في وجه الخدمة. 

ويقال الشكر أَلّا تستعينَ بنعمته على معاصيه. 

ويقال الشكر شهودُ المنهم من غير مساكنةٍ إلى النعمة. 

ويقال الشكر رؤية العجر عن الشكر. 

ويقال أعظمٌ الشكر الشكرٌ على توفيق الشكر. 

ويقال الشكر على قسمين: شكر العوام على شهود المزيدء قال تعالى: لين 

سُحَكرِئْرٌ كم [إبراهيم: 7]» وشكر الخواص يكون مجرداً عن طلب المزيد» 
ا 

ويقال حقيقةٌ الشكر قيد النعم وارتباطها؛ لأنَّ بالشكر بقاءها ودوامها. 

قوله جل ذكره: لثَالَ نَكْروأ لا عَرعَهَا نز أتجترئ أن تَكُوتُ من 

أراد سايمانٌ أن يمتحئها وأن يختبرٌ عقلّهاء فأمر بتغيير عرّشِهاء فلمًا رأته: ‏ 

امِل أمكدًا عَرْسْكِ َلك انم هر 4 . 

فا. دل بذلك على كمالٍ عقلهاء وكان ذلك أمراً ناقضاً للعادة» فصار لها آية 
وعلامةٌ على صحة نبوة سليمان ‏ عليه السلام - وأسلَّمَتُْ: 


هه 2 يكن 60 


5 3 مع اعم عه 2 عرص عر اس عمس 
وَصَدَّهَا ما كات سبد من دون أَمَّهِ ِنبا كان من هَوير فين قبل ها أَدْلي ص تا 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة النمل لفق 
حَيِبَنُْ لَمَّهٌ وكَمَقَتَ عَن سَاقِبْهَا َل إِتّمُ صَرْحٌ تُمَرّدُ ين فارز قَالَت نت إن طَلَنتُ نَنْيى 


على 7 لز سعر او سي صل له م 


وَأُسْلسَتُ مَمْ سُلِيَسّنَ لَه رت لْملمينَ © . 
كان ذلك امتحاناً آخْرَ لها . فقد أَمَرَ سليمانُ الشياطينّ أن يصنعوا من الزجاج شِبْه 
طبق كبير صافٍ مضيءء ووَضَعَه فوق بِرْكَةٍ بها ماء كثير عميق» يُرَى الماءُ من أسفل 
الزجاج ولا يُمَيْرُ بين الزجاج والماء؛ وأَيِرَتْ أن تخوضٌ تلك البركة» فكَشَفْتُ عن 
ساقيها؛ لأنها وُصِفَتْ لسليمان بأنها جِنيهُ النسب» وأن رجليها كحوافر الدواب» 
قُتَقَوَلوا عليها. ولمًا تَوَهُمَتْ أنها تخوض الماء كَشَفْتْ عن ساقيهاء فرأى سليمان 
رِجِْلَيُها صحيحين. وقيل لها : ٍإِنَمُ مَرْحٌ مُمَرَ ين هربد 4 : فصار ذلك أيضاً سبباً 
وموجباً ليقينها. وآمّث 0 
قوله جلّ ذكره: «وَلْقَدْ أيَسَلَنَ ِل تَمُودَ أَنَاهُمَ صديحًا صَبِحًا أَنِ أَعَبُدُوأ أنه فَِدَا هج 


5 2 


نل 


فسان 


ذكر قصةً ثمودء وقصة نبيّهم صالح عليه السلام» وما جرى بينه وبينهم من 
التكذيب» وطلبهم منه معجزةً» وحديث الناقة وعقرهاء وتبرمهم بالناقة بعد أن رأوا 
باج قير الذي للدت الور اي لكر لتر إلى رلا 

#وَمَكروأ 0 مُحكرًا وَمَكَرَْا مَحكُرًا مَحكرا وَهُمْ لا متعروت 4 . 

ومَكُرْهُم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح» وعقرهم الناقة خفية؛ وتوريك 
الذَّنبِ على غير جارمه» والتبري من اختيارهم ذلك. 

وأنّا مَكُرُ الله جزاؤهم على مَكْرهم بإخفاء ما أراد بهم من العقوبة عنهم» ثم 
إحلالها بهم بغتةٌ . فالمَكُرُ من الله تخليئُه إياهم مع مَكْرِهم بحيث لا يعصمهمء وتزيينُ 
ذلك في أعينهم» وتكجيبٌ ذلك إليهم. .. ولو شاء لَعَصَمَهُم . ومن أليم مَكره انتشارٌ 
الصيت بالصلاح » والعمر في السْرٌ بخلاف ما يتوهم بهم من الصلاح» وفي الآخرة لا 
يَجُورُ فى سُوقِها هذا النَّقَدَا . 

قولهجلّ ذكره : «تأنلز كتقه حكات عَقِبَةُ مَكْرِِمْ أنَا مَمَرْكَهُمْ وَقرمهُمْ مين . 

أهلكهم ولم يغادر منهم أحداً: 

«تتللك يرنه حَارصة' يا طَلئواأ رك ن َك لبه لور يَتكثر» 

ل فك كن سيوس 1 5 0 
- الفشل» ويُحْرّم التوفيق» ويتوالى عليه الخذلانٌ وقسوةٌ ؛ العلب وجحود وذ العين 
وانتفاءً تعظيم الشريعة من القلب. وأصحابٌ القلوب إذا ظلموها بالغفلة ولم يحاولوا 
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للمء. أ تحاطنا هام 
805 سسببببت7تآ؟!أ_أ7ب ب بب9ٍىى”<”<”ت”؟7 222 ون امسق رق لهل 
طَرْدَها عن قلوبهخ. . . خربت قلوبُهم حتى تقسو بعد الرأفة» وتجف بعد الصفوة. 
فخرابٌ النفوس باستيلاء الشهوة والهفوة: وخرابٌُ القلوب باستيلاء التكلاارااتسية 
وخراب الأرواح باستيلاء الحجبة والوقفة» وخراب الأسرار باستيلاء الغيبة والوحشة”'؟. 


قوله جل ذكره: لوَلوْضًا إِدْ كال لِمَوَوِوء تأت الْفحِمَة وَلَشْر يُصِرُورت 
يكم لتأنَ ليمَالَ سبو ين دون انسل بل أ َم متهاو حت ». 

ذَكَرَ قصة لوطٍ وأمته؛ وما أصَرُوا عليه من الفاحشة وما أَحَلَ الله بهم من 
العقوبة؛ وإحلال العقوبة بامرأته التي كانت تطابق القومٌ» ل 
بينهم» وما كان من أمر الملائكة الذين بُعِنُوا لإهلاكهم”" . 

قوله جل ذكره: ظطثلٍ للْسَدُ يِه وسَلَُ مَك ادو ارت أسطيّع َآنّهُ حَبْدُ أ 
شرت 4 . 

هم الذين سَلْمٍ عليهم في آزاله وهم في كتم العَدَمِ» وفي متناول علمه ومتعلق 
قدرته. ولم يكونوا أعياناً في العَدَم ولا أفادواء فلمًا أظهرهم في الوجود سَلّم عليهم 
بذلك السلام» ويُسْمِعُهِمٍ في الآخرة ذلك السلام. والذين سَلّم عليهم هم الذين سَلِمُوا 
اليوم من الشكوك والشْبَّ» ومن فنون البدّعء ومن وجوه الألم» ثم من فنون الزُلَلٍ 
وصنوف الخَلّلٍء رسن الغية والحعيا ونا يني درام القربة . 

.مزالا امطتاض» ف مداهم» لم أراضوه وسلم علينم قبل ألا كلهم رليناضة: 

أن سَلّم عليهم بوه لنّاهم . 

ويقال: اصطفاهم بنورٍ اليقين وحُلَةِ الوَضْلٍ وكمال العَيْش . 

قوله جل ذكره: لطأ اق التعوت شترن لمآو مه هبتنا يده 
عَدِنَ الك بَهْكَةٍ نا كات ل أن تبأ شَجَرما4 . 

فثمراتُ الظاهرٍ غذاءً النفوس» وثمراثُ الباطن والأسرار ضياءً القلوب» وكما لا 
تبقى في وقت الربيع من وحشة الشتاء بقيةٌ فلا يبقى في قلوبهم وأوقاتهم من الغيبةٍ 
والحجبة والنفرة والتهمة شَظِية . 

قوله جل ذكره: طأسَ جَمَلَ الْارّصٌ هَرَارًا وَحْصَلَ للها هرا وَعَمَلَ ًا ري *. 

نفوس العابدين قرارٌُ طاعتهمء وقلوبُ العارفين قرار 0 وأرواح الواجدين 
قرار محبتهم» وأسرار الموحُدين قرار مشاهدتهم» د في أسرارهم أنوار الوصلة وعيون 
القربة» وبها يسكن ظمأ اشتياقهم وهيجانٌ فَلْقِهم واحتراقهم . 


)١(‏ الآبة (0) لم ترد. (1) الآيات من (51 حتى 08) لم ترد. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة التمل يفف 


وَجَمَلَ للا رَوبت4 من الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة. 

ويقال طوَحَمَلٌ لما رَوبح 4 اليقين والتوكل . 

ويقال الرواسي في الأرض الأبدالٌ والأولياء والأوتاد؛ بهم يديم إمساك 
الأرض» وببركاتهم يَذْهَعُ عن أهلها البلاء. 


ويقال الرواسي هم الأئمة الذي يَهْدُون المسترشدين إلى الله . 
ا بك عه مور 0 
َ 22 


قوله جل ذكره: «وجصل بيت الْبَحْرَنٍ حَاجرا 
يكلئوست؟. 

لرَيَحلَ بت البَحرنِ لجر بين القلب والنفس لثلا يغلب أحدُهما صاحبّه. 

ويقال بين العبودية وأحكامهاء والحقيقة وأحكامهاء فلو عَلَّبَتْ العبوديةٌ كان 
جَخْداً للحقيقة» ولو غلبت الحقيقةٌ العبودية كانت طَيّا للشريعة . 

ويقال: أَلْسِئَةُ المريدين مَقَءُ ذكره» وأسمامُهم مَل الإدراك الموضّل إلى الفهم» 
والعيون مقر الاعتبار. 

قوله جل ذكره: طأمَّن يِب الْمَضْطرٌ إذا داه وَيَكيشف ألسوه 4 . 

نَصَلَّ بين الإجابة وبين كَشْفِ السوء؟ فالإجابُ بالقَولِ والكشفٌ بِالطّؤْلٍ» الإجابة 
بالكلام والكشفٌ بالإنعام. ودعاء المضطر لا حجابَ لهء وكذلك دعاء المظلوم» 
ولكن ِكل بن كِنَابْ» [الرعد: 8”]. 

ويقال للجناية: سراية؛ فَمَنْ كان في الجناية مختاراً فليس تسلم له دعوى 
الاضطرار عند سراية جُرْمِه الذي سَلَّفَ منه وهو مختارٌ فيه» فأكثر الناس يتوهمون أنهم 
مضطرون.ء وذلك الاضطرار سراية ما بَدَرَ منهم في حال اختيارهم . 

وما دام العبدُ يتوهم من نفسه شيئاً من الحَْلَ والحيلة» ويرى لنفسه شيئاً من 
الأسباب يعتمد عليه أو يستند إليه - فليس بمضطرء فالمضطرُ يرى نَفْسَّه كالغريق في 
البحرء أو الضَّال في المتاهة» وهو يرى عِنَائّه بيد سيد وزِمّامه في قبضته» فهو 
كالميت بين يدي غاسلهء وهو لا يرى لنفسه استحقاقاً للنجاة؛ لاعتقاده في نفسه أنه 
من أهل السخطء ولا يقرأ اسمه إلا من ديوان الشقاوة"" . 


)١(‏ إن العبد إذا اطمأن لنفسهء ولاحظ عمله فقد عنصراً من عناصر السير في طريق الإخلاص وفي هذا 
قال أبو يعقوب السدوسي: حتى شهدوا الإخلاص في إخلاصهم احتاج إلى إخلاص» ويقول أبو 
عثمان المغربي: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال. وهذا إخلاص العرام» وأما إخلاص 
الخواص فهو ما يجري عليهم لا بهم» فتبدو منهم الطاعات» وهم عنها بمعزل» ولا يقع لهم عليها 
رؤية ولا بها اعتدادء فذلك إخلاص الخواص . (الرسالة القشيرية ص8١7).‏ 
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ملمء. أ تاناهام 
ة تفسير سورة النمل 
ولا ينبغي للمضطر أن يستعين بأحدٍ في أن يدعرٌ له» لأنَّ اللّهَ وَعَدَ الإجابة له. 
لا لمن يدعو له. 
ثم كما وَعَدَ المضطرٌ الإجابة وكَشْفَ السوء وَعَدَّه بقوله: - 


1“ وس ميت م 


0 سآ لالض أَولْده مع أله يلا مَا تَدَكَرْرنَ4 . 
مع العسر يسراء ولم يقل: : العسر إزالة» ولكن قال: مع العسر يُسْرٌْ؛ٍ فنهارٌ 
ابر حامق بد الشر. 
ثم قال: وله مّمَ لَه يلا نا كَأكَيُرنَ» لأنَّ العبد إذا زَالَ عْسْرهُ وكُشِفَ عنه 
0 ا ل قار 
كأنّ الفتى لم يّعْرَ يوماً إذا اكتسى ولميَك صعلوكاًإذامائَمَوَلَا 
قوله جل ذكره: أن يَهدِيِسم ف طُئتٍ ألم وم رٍ». 
إذا أظلم الوقثُ على صاحبه في متعارض الخواطر عند استبهام وجه الصواب» 
وضاق الأمر بسبب وحكة التدبير وظلمات أحوال التجويز» والتحيّر عند طلب ترجيح 
بعض الخواطر على بعض بشواهد العقل. . فَمَنْ الذي يرشدكم لوجه الصواب بثّركِ 
التدبير» وللاستسلام لحكم التقديرء وللخروج من ظلمات مجوّزات العقول إلى قضايا 
شهود التقدير» وتفويض الأمر إلى اختيار الحق» والاستسلام لما جَرَتُ به الأقسام» 
وسبّقّت به الأقدار؟ . 
قوله جل ذكره: «وين ِل البح مرا بيك يدي تيوه أله مه 
كنا و4 . 
مَنْ الذي يُرْسِلُ رياح فَضْلِه بين يدي أنوار اختياره فيمحرٌ آثار اختيار نُفْسِكء 
ويعجّلَ بِحُسْن الكفاية لك؟ 
ويقال: يرسل رياح التوكل فَيْطْهْرُ القلوب من آثار الاختيار وأوضار التدبير» 
لِعُ شموسٌ الرضا فيحصلٌ بَردُ الكفاية فوق المأمول في حال سكينة القلب . . وله 
عَم أنه4؟ «اتعدل أنه عتمًا يُدْرِكُونَ4 : من إحالة المقادير على الأسباب . 
قوله تمل كره: «أْمَن يَبْدَوُا لق شر يعِيدُمُ ومن يَريُفُكرٌ ين السَمَاء وَالْاض* أله مم أله 
قل هصائوا ردك إن كُسْرَ ديت 4 . 
وا رسو يتيوت عن معطت مانن الي ويخصص ما تعلقت به مشيئته 
وحقٌّ فيه قولّه وسَبَقَ به قضاؤه وقَدَرُه فإذا زال وانتفى وانعدم بعضٌ ما يظهر 


اخ 
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للمء. أ تحاطنا هام 

تفسين سونة التمل نقن يب سح 7 22ب يي 36147 .ب 
ويخصص . . فَمَنْ الذي يعيده مثلما بدأه؟ ومن الذي يضيّق الرزقٌ ويُوَسْعْه؟ ومن الذي 
يقبض في بعض الأوقات على بعض الأشخاص؟ وفي وقت آخر مَنْ الذي يبسط على 
قوم آخرين؟ 

هل في قدرة أحدٍ غير اللَّهِ ذلك؟ 

إِنْ توهمتم شيئاً منذ لك فَأَوْضِحُوا عنه حُجٌتَكم. . وإذ قد عجزتم. . فهلا 
صَدَفْئُم؟ وبالتوحيد أقررتم؟ . 

قوله جل ذكره: تل لا يمل من في السَمَوات ولاس ايب اا وا يتم اد 
يتور * . 

آلْيبَّ#: ما لا يطلع عليه أحد؛ وليس عليه للخلق دليل» وهو الذي يستأثر 
بعلمه الحقٌء وعلومٌ الخَلْقَ عنه متقاصرة» ثم يريد اللّهُ أن يخصٌ قوماً بعلمه أفردهم 
به. 

ما يتن نان يْمَئُت*: فإنه أخفى علّم الساعة عن كل: أحدٍ. 

قوله جل ذكسره: لي نوك لهم في لجرو َل هُمْ في سل ينبل هم قنهًا 
عَمُونَ4 . 

فهم في الجملة يَشْكُون فيه؛ فلا ينفونه ولا بالقطع يجحدونه. . وهكذا حُكُمْ 
كل مريض القلبء فلا حياةً له في الحقيقة» ولا راحةً له من يأسه؛ إذ هو من البعث 
في شكء ومن الحياة الثانية في استبعاد: 

دقل ادن كُمَرْوا وا كا )ا وز أبن لمجو لَقَدْ وودمَا مدا كن وَ'ابَآنَا ين 
َبْلُ إن مدآ إلا أَسلِيرُ الْأَرَلِينَ *. 

وُعِدَ آباؤنا بذلك من قبل» ثم لم يكن لهم تحقيق» وما نحن إلا مِثلّهم؛ وكانوا 
يسألون متى الساعة؟0" , 

شروت مق هذا أل ين كر س4 . 

فقال الحقٌّ: إنه عن قريب سيحل بهم ميقاته: 

طقل عمق أن يكن رَوِقٌ لَكُم بَنْسٌ الى تَْتَْسلُونَ4 . 

ثم قال جل ذكره: 


مومه 


لرَإنَّ نيك ذو مَسْلٍ عَلَ الدّاس وَلَكنّ كه ل كرون 4 
ل هم 


)١(‏ الآيتان (59- )7١‏ لم تردا. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


حك تفسير سورة التمل 


لأنهم ل١‏ يُمَيْرُون بين مِحَنِهم ومتحهم . وعزيرٌ مَنْ يَعْرِفُ القَرْقَ بين ما هو نعمةٌ 

من الله له وبين ن ما هو محنة؛ فإذاً تقاصر عِلْمْ العبدِ عمّا فيه صلاحه» فعسى أن يحب 
شيئاً ويظئّه خيراً وبلاؤه فيه؛ ورب شيءٍ يظنه العبدٌ نعمةً فيشكر عليها ويستديمهاء 
وهي محنةٌ له.يجب الصبر عليها والتضرع إلى الله في صَرْفِها! وبعكس هذا كم من 
شيءٍ يظنه الإنسان بخلاف ما هو به! . 

قوله جل ذكره: ٍِوَإنَ يك لِسَلَم ما نكن مد صِدُويَهُم وَمَا ل 4 . 

لا تَلْتَبِنُ على الله أحوالُهم؛ ل 0 ومنافقٌ 
يخالف باطُه ظاهرَه يُلَبّسُ على الناس حالّه. . وهو سبحانه ‏ يعلمهء وكافِرٌ يستوي 
في الجَحْدٍ سِره وعَلَئُه يعلمه. وهو يجازي كلاً على ما عَلِمّه.. كيف لا.. و 
دوه وعلى :ها عليه قضاه وكسينه؟1:. 

قوله جل ذكره: «ومًا بِنْ عَِبَةَ في ألسّمآ لمَمَآه والارض ني إِلّا فى ككب مُبين» . 

ماين اح للقت في اللرع المستر يل قل ماضيةٌ فيه مشيكته» متَعلّقٌ به 
قوله جل ذكره: «إنّ هلدا لدان يَنْضٌ عل ب نيل كر الى هم نيد يميش 
َِنَهُ دك وَيَعْمَة لموْمِِينَ 4 . 

وهم يُحْفُون بعضاًء وبعضاً يُظْهِرُون؛ ومع ما يَهْرَرْنْ يدورون. 

وفي هِذ الآية تخصيص لهذه الأمة بأن حفظ الله كتابّهم؛ وعَصَمَ مِنَّ التغيير 
والتبديل ما به يدينون . وهذه نعمةٌ عظيمةٌ قليل منهم مّنْ عليها يشكرون؛ فالقرآن هدّى 
ورحمة للمؤمنين» وليس 0 الذي أخبر الصادق أنهم له مُحَرْفُون مُبَدْلُون. 

قوله جل ذكره: «إنَّ ريلك بِنَضِى يَنتهُم كيه وَهْرَ الْعيرٌ عليز ». 

هو طآلْميرُ4 المُعِرُ للمؤمنين» يله بما يستحقه كل أحدٍ من الثواب العظيم 
والعذاب الأليم. 

قوله جل ذكره: طَتَوَكلْ َل أنه تلك عَلَ الْسَنٍ الين» . 

أي اجتهد في أداء فَرْضِه وَيْقْ بصدق وعده في نصره ورزقه» وكفايته وعَوَلِه . 
ولا يهولئكَ ما يجري على ظواهرهم من الم م ا 
بتسليطنا إن كان محذوراً» وبتقييضنا وتسهيلنا إن كان محبوباً. وإنك لَعَلَى حق وضيا 
صِدْقِء وهم على شكِ وظلمة شِرك. 

قوله جل ذكره: ٍِإَِكَ لا شن الوق ولا شع ألم لدع إذا وَأ مُدْيينَ» . 

ا سو لي - فليس في ُدْرَتِكَ 
أَنْ تَهْدِيّهم للؤشدٍ أو تنقذهم من من أَسْرٍ الشكُ. 
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مطامء. أطاجحاحانا هام 


| تفسير سورة الثمل 333 لس 1 
قوله جل ذكره: (إوَمآ أنتَ يبندى الْمُنِي عَن صَدَلتهِرٌ إن يع إلَامن ين َتنا فَهُم 
مُسْلمُويت * . 


أنت تهديهم من حيث الدعاء والدلالة» ولكنك لا تهدي أحداً من حيث إزالة 
الباطل من القلب وإمالته إلى العرفان» إذ ليست بِقَُدْرَتِكَ الإزالة أو الإمالة . 

أنت لا تُسْمِعٌ إلا مَنْ يؤمِن بآياتناء فلا يَسْمَعُ منك إلا مَنْ أسعدناه من حيث 
التوفيق والإرشاد إلى الطريق . 

قوله جل ذكره: «## وَإِدا وه القَوَلُ تح حرا لم دَآبَهُ ين الذي تُكَلئهُز أن 
ألنّاس كَانوأ باينا لا يوون 4 . 

إذا حقّ الوعدُ بإقامة القيامة أوضحنا أشراطها في كلام الدَابِةِ المُخْرِجَةِ من 
الأرض وغير ذلك من الآيات. 

قوله جل ذكره: 9وَبَم محر من حكُلٍ مو ما من يُكَذْبُ ليا مَهُمْ و4 . 

وعند ذلك لا ينفع الإيمانُ ولا يُقْبَلُ العُذد9: - 

قوله جل ذكره: وَدَقَمَ الَْْلُ يرم ب 252*001 

ثم كَرّرَ ذكر الليل والنهار واختلافهما: 


نوله جل ذكر»: أ ا لب كناد نه وَاَلتَهَارَ مُبْهرا إت في ذَلِكَ 
دست لْقَوو ب يوون 4 , 


أي ليكونَ الليل وقتَ سكونهم, والنهارٌ وقتَ طلب معاشِهم. 

قوله جل ذكره: ديبع في ألشور كمَع من في ألسَّموتِ ومن فى الْأرْصٍ لاس 
سر ممع رلطة ومو م 5 
آلله وكل أتؤه خرن 4 . 


03 


أخبر أن اليوم الذي يُنْفّخُ فيه في الصور هو يومٌ إزهاق الأرواح» وإخراجها عن 
الأجساد؛ فُمِنْ روح ترقى إلى عِلّيِينَ وَمِنْ روح تذهب إلى سجين 4 0 . أولئنك في 
هلط نس فى السجاتاري بالك إلى 01و امطلق من تسح العوض ملنرا 
التسبيح والروح والراحة. ولبعضها الشهود والرؤية... على مقادير استحقاقهم لِمَا 
كانوا عليه في دنياهم . 

وأا أرواحٌ الكفار ففي النار تُمَذَبُ على مقادير أجرامهم . 

قوله جل ذكره: «ورَك لِلْبَال مسا جاه وي تئر مر تايا نع لله الى أن فل 
2 م 1 2 بمًا قصلو *. 


. الآية (44) لم ترد. (؟) السجّين: واد في جهنم‎ )١( 
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ملمء. أط13انا هام 

158 تفسير سورة الدمل 

وكثيرٌ من الناس اليومٌ من أصحاب التمكين»؛ هم ساكنون بنفوسهم سائحون في 
الملكرت بأسرارهم. . قيل: إن الإشارة اليومٌ إليهم. كما قالوا: العارف كائنٌ بِائِنّ؛ 
كائنٌ مع الناس بظاهرهء بائنٌ عن جميع الخَلْق بسرائره 

قوله جل ذكره: ص جاه بِالْسَنَه فَلمُ حَيرُ تنا وهم ين فرع رمي امون ومن جاه لد 
مَكُنَْ مُجُوهَهُمْ في أَلنَارِ هَل تروت إِلَّامَا كُيْرُ تَْمَلُونَ 4 . 

يحتمل أن يكون #إخير» ها هنا للمبالغة؛ لأن الذي له في الآخرةٍ من الثواب 
خَيرٌ مِمّا منه من القُرَب: ويحتمل فله نصيب حخيرٌ أو عاقبة خيرٌ أو ثواب خيرٌ منها. 
وهم آمنون مِنْ فَرّعِ القيامة . ومن جاء بالسيئة : فكما أن حالّهم اليوم من المطيعين 
بالعكس فَُحُكْمُهم غداً في الآخرة بالضدُ. 

قوله جل ذكره: «إنا برك أن مد يت كه البلتو» . 

أخبر أنه أمره بالدين الحنيفي» والتبري من الم لشركِ؛ الجليّ منه والخفيّ؛ 
وبملازمة الطريق السّويُ. وأخبر أَنَّ مَنْ اتبعه وصَدَّقَه الا 1 , 

قوله جلّ ذكره: مويل فد َه مَإريكة ميق ...4 

سيريكم - عن قريب - آباته؛ فطوبى لِمْنْ رجع قبل وفاته؛ والويل على مَنْ رجع 


)١(‏ الآية (؟9) لم ترد. 
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سورة الفصص 

قوله جلّ ذكره: «سر أله أ حم لحيو 4 . 

سم اله اسم عزي من اتغرض الجدراء يلو له في ليل يغوي أت 
اشتاق إلى لياه استَعدَتَ فيه ما يلقاه من بَلوَاه. ومَنْ طَلَبَ غيره مُؤْنِساً في دنياه أو 
عُفْباه #صَّنَّ من تَدْعُونٌَ إلا يه [الإسراء: 51], 

قوله جل ذكره: «طيَر يَلْكَ يت الكتب الْمِينِ ©. 

«الطاء) تث تشير إلى طهارة تُفُوس العابدين عن عبادة غير الله وطهارة قلوب 
العارفين عن تعظيم غير الله وطهارة أرواح الواجدين عن محبة غير هه وطهارة 
أسرار الموحٌدين عن شهود غير الله. «والسين» تث تشير إلى سِرٌ اللَّهِ مع العاصين بالنجاة» 
ومع المطيعين بالدرجات» ومع المحبين بدوام المناجاة. «والميم» تشير إلى مِنّتِهِ على 
كافة المؤمنين بكفاية الأوقات والثبات في سبيل الخيرات. 

قوله جل ذكره: «تَْلوأ مَك من بإ موب وَفِرَعوَت بِآلْحَق لوه َو موُسبورب * . 

سماعٌ قصةٍ الحبيب من الحبيب يُوجِبٌ سلوةً القلب وذهاب الكَرْبٍ» وبهجة 
السّرُء وتَلَجَ الفؤاد. وقد كرّر ذكر قصة موسى تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقَدْرِهء ثم زيادةً 

في البيان لبلاغة القرآن» ثم إفادةً لزوائ في المذكور قوله في كل موضع يتكرر فيه. 

قوله جلّ ذكره: إن وَعو عَلا فى الْأرْضٍ وَمصل لّ هلها شِيَعًا يَسَتَضْعِتُ طَاقَهٌ مَنْهم 
تيع نم وبنتي. ينف إِنَهُ 6ت ين الثنييية». 

تكبّر فرعونُ بغير حنٌّ فأقماه بحقٌ» وتجبّر بغير استحقاق فَأَدَلّهِ الله باستحقاق 
واستيجاب» وجعل أهلها شيعاً يذبّح أبناتهم بعد ما استضعفهمء ويستحي نساءهم» 
وأفنى منهم من كان (...770©» وبالفساد حَكَمَ فيهم» واللَّهُ لم يرضٌ بِتَرْكِ إتلافهم . 


0 وريد أن سن ل الت أسشطوثها ف ادس يلم أيه 


9 
02 


عت 7 570 ام 2 
وَيجْعَلَهُمْ الور ست وشسكن هم في الْأَرَضٍ وَرىَ فعويت وَعَسَنَ وَعْنودَهُمَا مِنْهُم ما نا كانوا 
00000 
)١(‏ بياض في الأصل . 
12 
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2 تفسير سورة القصص 


نريد أن نَمْنّ على المستَضْعَفِين بالخلاص من أيديهم. وأَنْ نجعلّهم أئمةٌ؛ بهم 
يَهْتَدِي الخلْق, ومنهم يتعلم الناسٌُ سلوك طريق الصدق» ونبارك في أعمارهمءٍ 
فيصيرون وارئين لأعمار مَنْ يُتَاويهم» وتصير إليهم مساكنهم ومنازلهم؛ ؛ فهم مهُدَاةٌ 
وأعلام؛ وسادةٌ وقَادة؛ بهم يُقْتَدَى وبنُورهم يُهْنَدَى . 

نَل في الأ » : : ُزِيلُ عنهم الخوف» ونرزقهم البسطة والاقتدار» ونمد 
لَهُمْ في الأجل . ٠‏ وثْررى فرعونَ وهامانَ وقومهما ما كانوا يحذرون من زوال مُلْكِهِم على 
أيديهم ؛ وأنّ الحقٌ يُنطي - وإن كان عند الخَلق أنَّهُ له يُبْطي . 

قوله جل ذكره: «رَأيِحيِئا إل أي موه أن ضيه ددا حِفْتٍ عَبَِهِ اليه ف الْبَرٌ 
ولا عاق ولا ححرَن إن أده ريلك واه و الزييت». 

أي ألقينا في قلبهاء وأوحينا إليها وحيّ إلهام. فاتخذت خاطرها في ذلك» 
وجرى منها ذلك وهي مختارة باختيار أَدْجِلَ عليها. ' 

و ب 6 و و و ا ا 
الولدان المولودة لبني ! سرائيل» رجاء ا ري 
مُلكه على يدي إسرائيلي . . فألقى الله في قلبها أن تفعل ذلك . 

ثم إنه ربّاه في جره ذلك اليومٌ - لعل أن الأقداز لا تعَالَ . 

جعلت أم موسى موسى في تابوتٍ» وألقته في نيل مصرء فجاء الماءُ به إلى 
بِرْكةٍ كان فرعونٌ جالساً على حافتهاء فأخذوه وحملوه إليه» وفتحوا رأسسٌ التابوت» 
فلا رآه فرعون أحَذَتْ ريه بمجامع غلبه وكذلك تمكن حب من قلب امرأق فرعوث؛ 
قال تعالى: هوَألمِيتُ مَك حَنَّةٌ مق 4 : : [طه: 84] حيث خَلَّنَ الله ملاحةًٌ في عيني 
موسى؛ فكان من يقع :عليه بَصَّره لا يتمالك من حُبّه . 

قوله جل ذكره: « مَالتَطَه ءال فعورت بععروين عن ب ات فرعو 
وَمَسْنٌ وَحْْردَهُْمَا كاوا خَطِينَ4 . 

أخبر الله تعالى أنه كان عدواً لهم وقالت امرأةٌ فرعون: 

اوداك أمْرأتُ فعرت فُيتُ َب ل ولك ل انشارة عسَىّ أن بِنقَمَنَآ أو تَتَحِدَمُ ولدا وَهُمْ 
لا متعروت4 . 

فلم يكن لهما ولدء وهم لا يشعرون إلى ماذا يؤول أمره. 

«تَبَحَ ها في فى قينا إد كدت لليف بده آله 3 رَيلها عل قزها 
تكوب من الْنزيين4 . 

لما ألقته في الماء سَكنّ اللّهُ قلبّهاء وربط عليهء وألهمها الصبرء وأصبح فؤادها 
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تشمير سورة القصس فق 
فارغاً إن كادت لتبدي به من حيث ضعف البشرية» ولكن الله ربط على قلبها. 
قوله جل ذكره: وَبَاكَ ميو هضِيِهِ ببَصْرتْ بو. عن جب وَهُمْ لا مَتْعرُوت © . 


أمَوَتُْ أَمّ موسى أخْتّه 3 حتّه أن تتبع أ ثره» وتنظرَ إلى ماذا يؤول أمره» فلمًا وجدوه 
واستمكن حُبّه من قلوبهم طلبوا مَنْ يُرضِعه: / 
توله جنل ذكره: «## وَعَرَيَمَا عليه الْمَرَاضِمَ ين قَبلُ فَمَالتَ أ هل ألم عل أهْلٍ بَنتِ 


لويم 7 سيرم ميس كير 


بم تحت وف لم تخن رمدم إل أند. 5 أثرٌ عِنِئها ولا مشر وَِلنَسَلَمٌ أت 
أ حك ولك شق ل هكرت >. 

أبَى موسى قبولٌ ثدِي واحدةٍ ممن عُرِضٌ عليهن. . فَمَنْ بالغداة كانوا في اهتمام 
كيف يقتلونه أمسوا - وهم في جهدهم - كيف يُكَدُونه! 

فلمًّا أعياهم أمره» قالت لهم أخته: «هل أبن عل أهلٍ بَنتِ يَكتُنويٌَ تحكثم 
فَفَبلُوَا نصيحتها شفقةٌ منهم عليه» وقالوا: نعم ل 
فمه ارتضعها موسى قَُسُرُوا بذلك» وكانوا يَدْهُون أمّه حاضنةٌ ومرضعة .. ولم يُضِرْهاء 
وكانوا يقولون عن فرعون: إنه أبوه. . ولم ينفعه ذلك! 

ولمّا أخذته أنّهِ علمت بتصديق الله ظنهاء وسكن عن الانزعاج قلبُهاء وجرى من 
قصة فرعون ما جرى 

قوله جل ذكره: طوَلنَا بل أَمدَمٌ واسترقة َه كما وَعِلا وكذِك يرق 5 

لما كَمْلَتْ سِنّْه وتم عقلّه» واستوى كمال خصاله لمَلَدْتَدُ ك4 : أي أَنْمَمْا 
التحصيل» وَوَئَرْنا له العلمء وبذلك جَرَتْ سُئْنا مع الأكابر والأنبياء. 

قوله جل ذكره: ٍ«رَدَسَلَ المريئة عَلَ مين مَفْلَةَ مِنْ أَهلهًا مَوَمَدَ فيا رَعنٍ يَقتَلَانِ هنذا 
من سملو وَهْذًا من عَدوْوك» الآية. 

قيل: دخل المدينةً في وقت الهاجرة""'؛ وتَفَرقٍ الناس» فُوَجَدَ فيها رجلين 
يتخاصمان: أحدهما إسرائيليٌ من شيعة موسى وعلى دينه؛ والآخرٌ قبطي مخالف 
لهماء فاستغاث الإسرائيليُ بموسى على القبطي» فوكرّه موسى ليدمَه عن الإسرائيلي؛ 
فمات الرجلُ بذلك الوّكزء ولم يكن موسى يقصد قَدْلَه فقال موسى: 

عر روخ يي #و 4 


لهدًا مِنّ عمل لطن إِنَمَ عدو مضل مين 


فقد تمئّى موسى أن لو دَفَعَه عنه بِأَيْسَرَ مما دفعه, ولم ينسب القتل إلى 
الشيطان؛ ولكنٌ دَفْمَهُ عنه بالغلظة تَسَبَه إلى الشيطان بِأنْ حَمَلّه على تلك الجدّة. 


)١(‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
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اا الس سسصصصصصسس سس تفسير صورة القصص 
وهكذا. . إذا أرده اللَّهُ أمراً أجرى أسباباً لِيَخصُلٌ بها مرائه» ولو أنه نه أراد فثنة 
موسى لَما فض روح الرجلٍ بمثل تلك الوكزة» فقد يُضْرَبُ الرجل الكثيرٌ من الضَّرْب 
والسياط ثم لا يموت؛ قموتٌ القبطي بوكزة إجراءٌ لما قضاه وأراده. 


:قوله جلذكره: ظِمَالَ رَيَ إن ظَلَمَتُ تقيى فَأغْفر لي فَعْقَرَ عه هًَّ هر الْمَثُور 
ألتَصِمٌ © . 

تاب موسى عَمّا جرى على يده واستغقر ريه وأخبر اللَّهُ أنه غَفَرَ لى ولا 
عتابٌ بعد المغفرة. 


قوله جل ذكره: هقَالَ رب يمآ أَمَمْتَ عل فلن أكّست طهيًا َِمْجْررِينَ» . 

و ا 5 
إلى مثل ما سَلَفَ مني . 

قوله جل ذكره: اميم في لم َو حََايَتََ مذ أّى أسَتَسَر الاين يسرع آل 
م مومع إِنَكَ لتر مين قلا أن أناد أن يَلِس بال هر هماقا وي 5 أَزِيدُ أن تفتلن كنا 
نت تنا لاني إن بيد إلّ أن مكو با با في الْأيْضٍ َمَا ريد أ تكن ين الْمْضسِيقَ © . 

أصبح في المدينة خائفاً على نَفْسِه من فرعون لأنه كان يَدْعي أنه يحكم بالعدل» 
وخاف موسى أن ينسبه في قَثْلٍ القبطي إلى العَمْدٍ والقصد . فهو يريب علم فرعون 

وأن يُخْبَر بذلك في وقته. 

وقيْل حنمن الله مما جرى منه. ويقال «حَيِنًا4 على قومه حلول العذاب 
بهم . ٠‏ وقيل لاير4 نصرة الله إياه . ويقال بَنَقك4 مُؤسا يَأنَسُ به. 

فإذا الذي استنصره بالأمس يحْاصِمُ إنشاناً آخْرَ ل 
بأن يعين صاحبّهء فقال الذي يخاصمه: #بلموبق أنرِيدُ أن تَقدُلنى كما مت سنا 
ِالْأَمينُ4؟: قيل لم يعلم ذلك الرجل أن موسى هو الذي كل الرجل بالأمس» ولكن 
لما قَصَّدَ مَئْعَه عن صاحبه استدل على أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس» فلما 
ذكر ذلك شاع في أفواه الناس أن موسى هو الذي قتل القبطيّ بالأمس» فأمسك موسى 
عن بهذا الرجل. 

قوله جل ذكره: «وية َيل ين نما الربكة ينى ل بكثوم إرك الملا ,أتوروة + 


205-59 


لِفَتلُوك أخرج إِنْ لَك مِنَ اَلتَصِحِينَ» . 
جاء إسرائيليٌ من معارف موسى يسعى » وقال إن القوم يريدون قَتْلَكَء وأنا واقف 


508 


.9١ انظر حديث القشيري عن التوبة برسالته ص‎ )١( 
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تفسير سورة القصض .سس ا 


على تدبيرهم ؛ وقد أرادوا إعلامٌ فرعون. . فاخْرٌج من هذا البلدء إني لك من الناصحين. 


قوله جل ذكره: 0 لين » . 
خرج”" من مصر طخائفاً» أن يقتفوا قو « يرد 4 أن يدركه الطلب» وقيل 


ليَب4 الكفاية والنصرةً من اللهء ودعا الله فقال: ليحن ين الْمَْرِ اللَدِِينَ4 . 
قوله جل ذكره: «وَلْمًا تومه يَنْقَآه مذي ذال عسي رَوْت أن يَهَدِيَقٍ سَوَه التهيل » . 
توجّه بنفسه تلقاء مدين من غير قصدٍ إلى مدين أو غيره». بل خرج على الفتوح» 


توجّه بقلبه إلى ربّه ينتظر أن يهديّه ربُه إلى النحو الذي هو خيرٌ له فقال: عسى ربي 


أن يهديني إلى أَرْشَدٍ سبيل لي . 
5 0 مدي ملع رمه م 7 
ماعجل كن ال يات لا سقورت ووجد 
من دونهمٌ نين تَذُودَاقٌ 15 م لتم ما كَالَنَا 1 لا شَتَى حئٌّ يسدر لصا ونوا لم 
2 كد 4 


لما وافى مدينَ شعيب كان وقت الهاجرة؛ وكانت لهم بثر يستقون منهاء 
فيصبون الماء في الحياض؛ ويسقون أغنامهم» وكانوا أهل ماشية 

وكان شعيبُ النبيُ عليه السلام قد كف بَصَرُه لكثرة بكائه؛ ففي القصة أنه بكى 
فذهب بَصَرُهء ثم رَدَ الله عليه بَصَرّه فبكى» فردٌ الله بصره فبكى حتى ذهب بَصَرُه 
فأوحى الله إليه: د سب را جرت ارات اوجرا 
كان أجل الجنة فقد أَنَسُْها لك 

فقال: ربٌ. . إنما يكن عدرل فأوحى الله إليه لأجل ذلك أَحَدَمْتُكَ لبي 
وكليعي عار سج , 

وكانت لشعيب أغنامٌ؛ ولم يكن لديه أجيرء فكانت بئتاه تسوقان الغئْمَ مكانَ 
الرعاة؛ ولم يكن لهما قدرة على استقاء الماء من البئر» وكان الرعاة يستقونء فإذا 
انقضّرًا فإنْ بَقِيَتْ في الحوض بقيةٌ من الماء استقت بئات شعيب. 

ا م ل ا ل 
قلبّه لهما وقال: ما خطبُكما؟ فقالتا: دلاسَتى حي يضَررَ رصا و وكا ميخ مكبر 4 
وليس لدينا أجير. فلمًا انصرف الرعاةٌ سَقَى لهماء ثم تولّى إلى ظلّ جدار بعد ذلك. 
كان الجوع قد أصابه خلال سَفْرِم ولم يكن قد تعوّدء قط الرحلة والعُرْبة ولم يكن 
فعه مال فدعا الله : 


)١(‏ هذا يذكرنا بأهمية قضية السفر. (انظر الرسالة القشيرية ص588 - ١944‏ وص0897. 
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لايق ل تفسير سورة القصص 
9فَقَالَ رَبَ إِفٍِ لِمَآ أَرَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مقي . 
قيل طَلَبَ قوةً تُزِيل جوعّهء وقيل طَلَبَ حالاً يستقِلُ بها. والأحس أن يقال جاع 
فَطَلَبَ كسْرّة يَسُدُ بها رَمَقَه - والمعرفة توجب سَؤالَ ما تحتاج إليه من الله قليلاً أو 
كثيراً. فلمًا انصرفت ابنتا شعيب حرج شعيبٌ إلى ظاهر الصحراء على طريق الماشية 
ليمسّها بيديه فوجَدَ أئرَ الزيادة في تلك الكرّة فسألّهما فَذَكَرَنا له القصةء ومااسمعتا 
منه حين قال: رب إِفٍ لِمآ أَرلْتَ إَِّ مِنْ حَيْرٍ قير * فقال شعيب: إذأ هو جائع. 
وبَعَتَ إحداهما 0 
«خََنُ حدما تَنيى عَلَّ أشيخيك فلن إرك فى يُنَعُوك لِجَرِيك أَجْرَ ما 


0 04 ممه 


فَلَمًا َه و وَقضَّ عليه الْقَصَّس قال لا عن توت يرب الترر الَللِمِينَ © . 

قيل إنما اس ستحيّث لأنها كانت تخاطِبٌ مَنْ لم يكن لها مَحْرّماً. 

وقيل لما دَعَنْهِ للضيافة تكلم مستحييةٌ - فالكريم يستحي من الضيافة . 

ويقال لم تَطِبْ نَفْسُ شعيب لما أَخْسَنَ موسى إليه وأ: نه لم يكافته - وإن كان 
موسى لم يُرِذْ مكافأة منهم لهَلَما بجآءم ويس عَليِهِ لقصَص4: لم يَقْلْ: فلما جاءه قَدُم 
السّفْرةَ"'' بل قال: وقصٌ عليه القصص . . وهذا طَرَفُ من قصته. 

ويقال: وَرَدَ بظاهره ماء مدين» ووَرَّدَ بقلبه موارِد الأس والرّوْح. والموارد 
مختلفة؛ فموارة القلب رياض البّسطٍ بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملاطفّة» 
ومواردٌ الأرواح مشاهدٌ الأرواح فَيُكَاشَفُون بأنوار المشاهدة» فيغيبرن عن كل إحساس 
بالثفسنة بره ا اكير .. وعند ذلك الولاية لله؛ فلا نفس ولا 
حل ولا قلبَ ولا أنْسّ . استهلاك في الصمدية وفناءٌ بالكلية! 

ا ا 007 
والإعراض والسكونَ عن سؤالهما.. ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسّرٌ 
استنطقه حتى سألهما عن قصتهماء كما قيل: 

أَجَارَتَما إِنّا غريبان هاهنا وكزشريب للختي تسنية 
ويقال: لمّا سألهما وأخبرتا عن ضعفهما لزمه القيامٌ بأمرهما؛ لِيُعْلَمَ أن مَنْ تَفَقَدَ 
أمرّ الضعفاء ووقف على موضع فاقتهم لزمه إشكاهم . 

ويقال مِنْ كمال البلاء على. موسى أنّه وافى الناسٌ وكان جائعاًء وكان مقتضى 

الرُفْقٍ أن يُطعِموه ولكنه قَبَضٌ القلوبّ عنهء واستقبله مِنْ موجباتٍ حُكم الوقتٍ أنْ 


02 


يت ا 


)١(‏ الشفرة: طعام يُعد للمسافر أو ما يُحمل فيه الطعام أو المائدة وما عليها من الطعام. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة القصص يق 


يعمل عَمَلَ أربعين رجلاً؛ لأن الصخرة التي نُحَاها عن رأس البثر وَحْْدّه ‏ كان ينقلها 
أربعون رجلاًء ؛ فلمًا عَمِلَ عَمَلُ أربعين رجلأء تولى إلى الظلُء وقال: إِنْ رأيت أنْ 
تُطْعِمَني بعد مُقَاساة اللتيا والتي . . فذلك فَضْلّكَ! . 

قال ذلك بلسان الانبساط» ولا لسان أحلى من ذلك. وسّنّةٌ الشكوى أن تكون 
إليه لا مِنْك . . بل منه إليه . 

ويقال: توثى إلى ظلْ الأنّس ورَْح البسط واستقلال السْرْ بحقيقة الوجود. 

ويقال قال: رت إِفِ لِمَآ أَرْلْتَ إل من حَبْرِ مُقِيٌْ4: فَزِذني فقراً؛ فإ فقري إليك 
يوجبٌ استعانتي بك . 

قوله جل ذكره: #قَالت إِحَرَهُمَا يتب أستدجرة إرك ير من 


ده مع دعي 4 به 
١ ١‏ 


ستفحرت وى 


كان شُعيبُ عليه السلام يحتاج إلى أجير» ولكن لا يسكن قلبُ إلى أحدء فلمًا 
رأى موسى» وسمع من ابنته وصفة بالقوة والأمانة سأل: 

عَرَنْتُ قُونَه. . فكيف عرفت أمالته؟ 

فقالت: كنتُ أمشي قُدَامَه فأَخْرَني عنه في الطريق قائلاً: سيري ورائي واهديني» 
الدلا بقع بره علي, . فقال شعيب: 

لثَالَ إن أَريدُ أ أن أكسلك إِحَدى أبن هتبن عَم أ ن تأجْرّن تمي حِجَجْ بَِنْ أَنَمَنتَ 
عَشْرا من نيك وَمآ أَرِيدُ أن َثْقّ ملك سَتَمدُن إن هآ لَنَهُ ين الصَيلسِين» . 

فرغب موسى وتزوجها على صداقٍ أن يعمل عشر حجج لشعيب. 

رن اقم اناي 3ل لفويق” ادخل هذا البيت وأَخْرِجٌ مما فيه من العِصِيٌ 
عصاًء وكان البيثُ مظلماًء فُدَخَل وأخرج العصاء تلك التي أظهر الله فيها معجزاته» 
ويقال: إنها كانت لآدم عليه السلام» ووقعت لشعيب من ذ نبي إلى نبي . إذ يقال: إنه 
نما قئط أده إلى الأرض صا عليه مما عانرجهها من الشياءة فانزك عليه الله اغضاء 
وأمَرّه جبريلٌ أنْ يَرْدٌ السباعَ عن نَفْسِه بتلك العصا. 

وتوارث الأنبياءُ واحداً بعد الآخر تلك العصاء فلمًا أخرج موسى تلك العصاء 
قال شعيب: ردّها إلى البيت» واطرحها فيه؛ وأخْرِج عصاً أخرى» فَفَعَلَّ غير مرةء 
ولم تحصل كلّ مرة في يده إلا تلك العصاء فلم تَكرّرَ ذلك عَلِمَ شعيبٌ أن له شأناً 
فأعطاه إياها. 

وفي القصة: أنه في اليوم الأول ساق غَُنَمه وقال له شعيب: إن طريقكَ 
يتشعب شِعْبَيْن: : على أحدهما كلا كثيرٌ : . فلا تَسْلُكُهِ في الرعي فَإنَ فيه تعبانء وَاسْلكْ 
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مامء. أ جلاطناهام 
ذا ا ل سن قير شنو زة القضمن 


الشّعْبٌ الآحن. ف فلم بلغ موسى مَفْرِقَ الطريقين» تََرَقَتْ أغنامٌه ولم تطاوعهء وسامت 
في الشُعْبٍ الكثير الكلأء قَتَيمَهاء يدت عله النواء فلمًا انتبه رأى الثعبانَ مقتولاًء فإن 


العصا قتلته: ولمًّا انصرف أخبر شعيباً بذلك فَسُرْ به”'2. وهكذا كان يرى موسى في 
عصاه آياتٍ كثيرة» ولذا قال: «وَلَ فا مَتَاربٌ أخر» . 
قوله جل ذكره: تلن تَصَى مُومى الل وسار بأَهْلوء #اسى من جا الطور كارا فَالَ لَِمْلِهِ 


7 


كوا ِيَّ امس ارا َع يكم ينهكا كير أو بحتذوز يت انار ملم تصطلرت» . 

مَضْتْ عَشْرْ ججَج» وأراد موسى الخروجّ إلى مصرء قَحَمَلَ ابنّه شعيب؛ وسار 
بأهله متوججهاً إلى مصر. فكان أهلَّه في تسبيره وكان هو في تسيير الحقٌ» ولمّا ظَهَرَ ما 
ظهر بامرأته من أمر الطُلْق استصعب عليه الوقتٌُ» وبينا هو كذلك إذ آنْسٌ من جانب 
الطور ناراً - أي أبصر ورأى - فكأنه يشير إلى رؤية فيها نوع أَنْسٍ : وَإِنَّ اللَّهَ إذا أراد 
أمراً أجوَى ها يليق به ولو لم تقع تلك الحالةٌ لم يخرج موسى عندها بإيناس النار» 
وقد تَوَهُمَ أول الأمر - أنَّ ما يستقبله في ذلك الوقتٍ من جملة البلاياء ولكنه كان 
في الحقيقة سَبَبَ تحقيقٍ النبوة. فلولا أسرار التقدير ا ا 
قال لأهله : 8 أمَكُنْوَا إن َامَنتُ ان ْمَل يكم ينهتا مْنْهحَا مير 

ويقال: أراح له ناراً ثم لَوّ 0 ولا كان المقصوذ النَارَ ولا 
النور. وإنما سماع نداء: «طإِيْت أنا أََّهُ رَِثُ الْصسلَيينَ» . 

قوله جل ذكره: طقلمًا لها روت فك بن تلط الْواد اد الْأَيسِ في الْشَمَةٍ الْمرَكَةٍ من 
التَّجَرّرَ أن. . .»> الآية. 

أخفى تعيين قَدَمٍ موسى على الظنون بهذا الخطاب حيث قال: «من شاطىء الواد 
الأيمن؛؟, ثم قال: «في البقعة المباركة» ثم قال «من الشجرة». 

ل فعندها سَّمِعٌ خطابٌ مولاه بلا واسطة؛ 
وأعَرُ الأماكن في العالم مَشْهْدُ الأحباب: 

وإني لأهوى الدارّ ما يستعزني ‏ لهالودإلاأنهامندياركا 

ويقال كم قَدَّمِ وَطِنَثْ لك البقعة» ولكن لم يسمع أصحابها بها شيئاً!.. وكم 
ليلةِ جَنَّت تلك البقعةٌ ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة! 

ويقال: شنّان بين شجرة وشجرة؛ شجرة آدم عندها ظهور محتته وفتليه » وشجرة 


وى 


موسى وعندها افتتالح نبوثله ورسالته!. 


)١(‏ الآية (38) لم ترد. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة القصص يفن 


ويقال: ل كيدا اي ولا يُدْرَى ما الذي كانت تثمره» 
بل هي شجرة الوصلة؛ وثمرتها القربة» وأصأها في أرض المحبة وَقَّرْعُها بِاسِقٌ في 
سماء الصفوة» وأوراقها الزلفة» وأزهارها تَنْمَينُ عن نسيم ارح والبهجة : 

فلمًا سمع' '' موسى تغيّر عليه الحال؛ ففي القصة : أنه عْشِي عليه» وأرسل الله 
إليه الملائكة لِيُرُوحوه بمرواح الأنّسء وهذا كان في ابتداء الأمرء والمبتدىء مرفوقٌ 
به . وفي المرة #الأخرى حر مرسى صَعِقاً وكان يفيق والملائكةٌ تقول له : :يان 
الحَيْض . أمثلك مَنْ يسأل الرؤية؟! 

الس مضع في الزقا لاك واف العا لت 5 اذى اراق كر زفي 


الآخرٍ قُثل» كما قيل : 
فالكنانوارت التسم هين وفنا بالتطع” واللسححت 
كذامَنْ يشربالراح» 2 معالمّئين" فيالصيفٍ 


قوله جل ذكره: 9وَأَنَ ألقي عَصَاكَ © . 

يا موسى. . اخْلَمْ نعليكَ وألتي عصاكء وأقِمْ عندنا هذه الليلة» فلقد تَعِبْتَ في 
الطريق وذلك إن لم يكن في النقل والآثار فهو مما يليق بتلك الحال. 

يا موسى. . كيف كُنْتَ في الطريق؟ كيف صَعْدْتَ وكيف صوّبت وكيف شرفت 
وكيف عَرْيْتَ؟ ما كنت في الطريق وحدّك يا موسى ! أحصَّيْنا خطاكَ - فقد أحصينا كل 
شيءٍ عَدَداً . يا موسى .. تَعِبْتَ فاسترخ » وبعد ما جِنْتٌ فلا تَبْرَحُْ ‏ كذلك العبدٌ غداً إذا 
قطع المسافةً في القيامة؛ وتوأ مَْزِله من الجنة؛ فأقوامٌ إذا دخلوها رجعوا إلى منازلهم 
ثم .بوم اللفاء يستحضرونا» وآخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفة» وكذا العبد 
أو الخادم إذا دحل بَلْدّ سلطائه . يبتدىء أولاً بخدمة الشُّدَةٍ ةَ العَلِيّةَ ثم بعدها ينصرف إلى 
منزله . وكذلك اليوم أمرنا؛ إذا أصبحنا كل يوم: ألا نشتَغِلٌ بشيءٍ حتى نَفَْيِحَ النهار 
بالخطاب مع الحقٌ قبل أن نخاطِبت ع وم الخدمة ‏ أي الصلاة - بل 
نحضر بساط الدنرٌ والقربة» قال تعالى: طوَأسْجد وَأثْرّب» [العلق: :]١9‏ : فِالمُصَلّي 
تا نه .زلق علع النضلي قن بتاتعي با التخاة أي لم يخرج عن صلاته ولم يلتفت 
يمينا ولا شمالاً في التسليم الذي هو التحليل. 


.59٠ انظر حديث القشيري برسالته عن السماع ص706؟71؛‎ )١( 

(7) الصهباء: من أسماء الخمر أو هي المعصورة من عنب أبيض. 

() النطع: بساط من جلدء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل (ج) أنطاع ونطوع . 

(4) الراح: الخمر. 

(0) التئين: ضرب من الحيات العظيمة . و في الاساطير) حيوان أسطوري يجمع بين صفات الزواحف 
والطيرء له مخالب أسد وجناحا نسرء وذنب أفعى» ويتخذ في بعض البلاد رمزاً قومياً . 
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مامء. أ جلاطناهام 
16 لسسسشسسش ل ب سس ههه هه بيب تقسير سور ةالقصص 
قوله جل ذكره: طخَلَنَا رََاهَا تبَمَدٌ كا جَآنٌ وَل مُنيرًا وَلَر يمَقَتْ 
عَنَف نك من الآمييت ؟ . 


ومع 


قب يمو م أَقِلُ ولا 


عندما انقلبت العصا حَيْةَ وَلَى موسى مُدْيراً ولم يعقب» وكان موضع ذلك أن 
يقول : حديتٌ أَوَّله تسليط ثعبان! مَنْ ذا يُطِيقٌ أََلّه؟! . 

فغيل له: لا نف يا موسى ؛ إن الذي يَقْدِرُ أن يَقْلِبَ العصا حيةٌ أن يَخْنْقَ لك 
منها السلامة: 9إيموم مج أَقِلْ ولا تَحَفَ للك بن الآميرت تح#: ليس المقصودٌ مِنْ هذا 
أنت» إنما أثبت هذا لأسلطه على عدرّك. فهذه معجزّك إلى قومك» وآبك على 
عدؤك, 

ويقال : شتان بع ينا صلل - وبين موسى عليه السلام؛ ؛ رجع من سماع 
الخطاب وأ تى بثعبان سَلَطُه على عدرّه؛ ونبينا - وِهِ - رجع بعد ما أَسْرِيّ به إلى 
السماءء وأوحى إليه ما أوحى - لِيْوَانِيَ أمْنَه بالصلاة التي هي المناجاة» وقيل له: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: : «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»9". 
حََاسْلكك من لضي هَدَيْلكَت 7 من ن كيلك 00 فعوت لاد إِنَهُمْ كان قرم 

قيل له: اسلّْكْ يَدَكَ في جيبك» لأنَّ المدرعة التي كانت عليه لم يكن لها كُم. 
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على المرء ء للوصول إلى مراده ومقصوهه أن يتشمّرء وأن 
جد وأن يُخْرجْ يَدَه من كُمْه ٠‏ وإنه قال لموسى: أَدْخِلُ يَدَكُ في جيبك تخرج بيضاءء 
وألق عصاك نجعلها ثعباناً. بلا ضَرْبكَ بهاء وبلا استعماليك لها يا موسى : الأمرٌ بنّا لا 
بك» وأنا لا أنت. 

لوصحم إِلَلَ جَتَاسَلك بن رض هيلك مدان ين رَْلقَ4: يا موسىء في 
وصف خضوعك تجدني» وبتبرّيكَ عن حَوْلِكٌ وقُوْتِك تَصِل إلىّ. 

قوله جل ذكره: قال رَتَ إفْ كلت منهج تَنسا كاف أن يِفُتلُونِ» . 

تَعَلّلَ بكلّ وجه رَجَاه أن يُعَاَى من مشقة التبليغ ومقاساة البلاء؛ لأنه عَلِم أن 
النبوةً فيها مَشَقَةّه فلم يَجِدْ الخصة والإعفاء مِمّا كُلف» وأجاب سُؤْلّه في أخيه حيث 
سأله أنْ يجعلّ له رِذءاء وضمن لهما النصرة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير »))147/1١‏ وابن حجر في (فتح الباري :)07/1١‏ وصاحب 
(الأذكار النووية 5؟). 
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تفصير شوزة القفض ا ل ل لل ب ةيح 5174 
ثم إنهما لما أنََا فرعونَ قابلهما بالتكذيب والجحدء ورماهما بالخطأ والكذب 
د وجاوباه بالحجة» ودَعَوَاهِ إلى سَوَاءِ المحجّةء فَأَبَى إِلّا الْجَخدَ0". 


ناعرس شد ع على عر عن 


قوله جل ذكره: ا لك 
يَتَهَنْمنٌ عَلَ ألظِبنٍ كل في صل ّم إل يله مر وَإِنْ لَأَدنُمٌ ينه الْكَنِينَ» . 

اذّعى الانفرادٌ بالإلهية اي ان د الأصنام الذين جعلوا أصنامّهم 
شركاء» ثم قال لهامان : «ابْن لي صَرْحاً لعي أطلع إلى إله موسى» وكان هذا من زيادة 
ضلاله؛ حيث تَوَهّم أن المعبوة من جهة فوق» وأنه يمكن الوصول إليه. ولعمري لو 
كان في جهةٍ لأمكن تقدير الوصول إليه وتجويزه! 

قوله جل ذكره: #واستكبر هو وَحَدُود يحْيْودمٌ ف الْأرْضٍ بكثر لحن وَطَْوا َنْبا لا 
تتقثريت الصدمة وساوية يدك في 1 ل تانر كن كارك عَنْقِبَةٌ الطََدِلِمِينَ» . 

أبَى إلا أنْ يدوم جحودُه» وعُنوده» فأغرقه اللَهُ في البحرء كما أغرق قلبّه في 

تخ اكير 

قوله جل ذكره: لوَجَمَلْئَهمْ أَبِمَهّ دعُت إِلَ الكار وَيَرْمَ الْتِيسَةَ لا يُصَرَون» . 

لا لِشْرَفِهم جعلهم أئمة ولكن لسبب ثُلْقِهم فَذّمَهمٍ في الخزي والهوان على كل 
أمةء ولكن لم يُرْشِدُوا إلا إلى الضلال. ولم يدلو الكل إلا على المُحَال؛ وما 
حصلوا إلا على سوء الحال» وما ذاقوا إلا خِرِْيَ الوبال. أفاضوا على مُتْبعِهِم من 
ظلمات قلوبهم فافتضحوا في حِْسَّةٍ مطلوبهم 

اق 8 ف ف كدر لثيا ع انح نبز الْقيَلمَةَ هم يرت 
اتويب » . 

ا مُبْعَدِين عن معرفته» وفي الآخرة مُبْعَدِين عن مغفرته» فانقلبوا 
من طَرْدٍ إلى طَرْدِء ومن هَجْرٍ إلى بُعْدِء ومن فراقي إلى احتراق. 

قوله جل ذكره: لوَلفَدْ ءانا مىى الْكتّب مِنْ بعد مآ أَهلَكنا القروت الأول 
شير نذاين تققد زتننة هتنم بنتك:4: 

إثما:تطيية:المنازل إذا خَلْتْ من الأجانب» وأطيبُ المساكن ما كانت زينثها بفَقدٍ 
الرُقباء وغَيْبَتِهمء فلمًا أهلك اللّهُ فرعونَ وقومّه؛ وأورث بني إسرائيلٌ أموالّهم 


وديارّهم. ومحا عن جميهها آثارّهم ‏ طابَ لهم العيش وطَلَعَتُ عليهم شموسٌ 
السعادة . 


)١(‏ الآيات من (4* حتى 737) لم ترد. 
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5 تفسير سورة القصص 


قوله جل ذكره : وا كت يجَانٍ الْمَرْنٍ إذ صصَيكآ إل ثوبى الْأَترَ وما كتين 4 . 
لم تكن حاضراً فتعرف ذلك مشاهدةٌ ولكنهم رأوا أنَّ إخبارَك عنهم بحيث لا 
يكذبك كتابُهم . وبالضرورة عرفوا حالّكٌ» وكيف أنك لم تَعْلَمْ هذا من أحدٍء ولا 
قَرَأنَ من كتاب» لأنْكَ أمَيّ لا تُحْسِنُ القراءة» وإذاً فليس إحبارُك إلا بتعريفنا إياك 
وإطلاعنا لَك على ذلك. 
ويقال: 9وَمَا كُْتَ يجا ألتَرْخِ4: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى» 
وَكَلْمْتَا وخاطبناه في بابك وباب متك ولم تقدح غَيبشكُم في الحال» وكوْني لكم 
خيرٌ من كَؤْيِكم لكم. ٍ 1 
ويقال: لمّا خَاطْبَ موسى وكَلْمَه سأله موسى: إِنّي أرى في التوراة أَمّةَ صفتهم 
كذا وكذا.. مّنْ هم؟ وسأل عن أوصاف كثيرة» وعن الجميع كان يُجِابُ بأنّها أمة 
أحمد» فاشتاق موسى إلى لقائناء فقال له: إنه ليس اليومٌ وقثُ ظهورهمء فإِنْ شِعْتَ 
أسمعئُكٌ كلامّهم» فأراد أن يسممٌ كلامناء فنادانا وقال: يا أمةَ أحمد. . ؛ فأجاب الكل 
من أصلاب آبائهم» فَسمِعَ موسى كلامّهم ولم يُْرِكْهُم. والغني إذا سأله فقيرٌ وأجابه 
لا يرضى بأن يردّه من غير إحسان إليه. (وفي رواية عن ابن عباس)”" أن الله قال: «يا 
أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل 
أن تستغفروني » ورحمتكم قبل أن تسترحموني». 
قوله جل ذكره: وما كنت ريا" نت أمْلٍ نيت دلوا عَلتهمْ نيتنا وَلَكِنَا 
حك ليت ؟. 
ومما كان موسى عليه السلام يتلوه عليهم من الآيات ذِكْرُ نبيّنا يله بالجميل. 
وذكر أمته بحسن الثناء عليهم. فنحن في الوجود مُحْدَثٌ مخلوقٌ وفي ذكره متعلق لا 
باستفتاح. ولم نكن في العَدَّم أعياناًء ولا أشياء» ولكنا كنا في متعلق القدرة ومتناول 
العلم والمشيئة. وذكرنا في الخطاب الأزليَ والكلام الصمديّ والقول الأبديٌ. 
قوله جل ذكره: «وبًا كدت يجا الطور إذ دا وَلدكن يحْمَةٌ بن ريلك رِشُنذْرَ 
ما طلبه موسى لأمته جعلناه لأمتك» وكما نادينا موسى ‏ وهو في الوجود 
والظهور - ناديناكم وأنتم في كتم العَدَمء أتشدوا: 
كن لسئ كها؟ كلت | فيحالٍِل مقن 
)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام 46/4.ء وفي الإصابة ت5//ا4» وفي حلية 5١4/١‏ ما بين قوسين زيادة 


يقتضيها السياق . 
(؟) ثاوياً: مقيماً ومستقراً. 
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تفسير سورة القصصض 333333-20 سس 545١‏ 


قوله جل ذكره: طَوَلزلَة أن محبَهُم مُصِيبة يمَا َدّسَتْ يديهم فَبَُوا رَبَنَا َلآ 
أَتَسَنْتَ إِلَدَما ولا َم بي 6 > الْمُْمِينَ فنا دهم لحن ين عدا فالا 


للا فق يِل مآ أن مُوَيٌ أولم يَححدُروأ ينآ أو ثومئ ين قل الوأ ِحَرَانٍ مهما مالو 
1 كَفرونَ 4 
تمنوا في زمانٍ الفترة أن يبعث الله إليهم رسولاً ليهتدوا به؛ ووعدوا من أنفسهم 
الإيمانٌ والإجابة؛ فلمًا أتاهم الرسول كذبوه؛ وقالوا : هلا خصٌ بمثل معجزات موسى 
فى الظهورء وكان ذلك منهم خطأء واقتراحاً في غير موضع الحاجة» وبَحكماً بعد 
إزاحة العِلّة: 
وكذا الملولَُ إذا أراد قطيعةً | مَلَّالوصانلَوقالكانوكانا 
ثم قال: أفلا تَدْكْرُونَ كيف كفروا بموسى وأخيه ورموهما بالسحر؟ 
وقال: إن ارتبتم أن هذا الكتاب من عند الله َأتوا بكتاب مِفْلِهء واستعيئوا 
بشركائكم. . ومِنْ وقته إلى يومنا هذا لم يأتِ أحدٌ بسورة مِثْلِه» وإلى القيامة لا يأتون 
بكتاب مثله0" , 
ل 0 000 
وثبورا”"'؛ وجحداً وعتواً. . فلا إلى الحنٌّ رجعواء ولا إلى الاستقامة جنحواء 
قوله جل ذكره: <َلْرِيِنَ هم نهم الكتب ين مَل هم بد يوون # , 
مَنْ أكحلنا بصيرتهم بنور الهداية صَدّقوا بمقتضى مساعدة العناية» ومنْ أعميناه 
عن شهود التحقيق ولم تساعده لطائف التوفيق انتكس في غرايته» وانهمك في 


ضلالته ٠,‏ 
قوله جل ذكره: لرَإِدًا بْلَ عَلَم فوا امنا بوه إِنَّهُ ألْحَنُ من رين إِنَا كنا من قله 


إذا سمعوا دعوتنا قابلوها بالتصديق» وانقادوا بِحُسُْنٍ الاستسلام» فلا جرم يُؤْتَوْن 
أجرّهم مرتين بما صبروا على الأوامر وصبروا على المحارم في عاجلهم وآجالهم, 
مرةً في الآخرة وهي المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة. 
0 لوَإدًا سمهو اللَْرَ أمرَصُوا عَنْهُ وكاو 1 متشا ولك نلك سكم 
بِتى الْجَهرِنَ» . 


ا 


)١(‏ الآيتان (49» 080) لم تردا. (؟) الثبور: الهلاك والويل والخسران. 
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يح تفسير سورة القصص 

ِاللَمْرّ4: ما يُلْهِي عن الله . ويقال«اللّمْوَ4 ما لا يوجب وسيلةً عند الله ويقال 
ما لا يكون بالحقٌّ للحقٌ» ويقال هو ما صَدَرٌ عن قلب غافلٍ» ويقال هو ما يوجب 
سماغه السَّهو. 

قوله جل ذكره: ل١ٍإِنَّكَ‏ لا تَبَدِى من أحيتك ولك مد يد ى من يَنَآٌ وَهوَ ألم 
بأنْْهَسَينَ4 . 

الهداية في الحقيقة إمالةٌ القلب من الباطلٍ إلى الحقٌّ» وذلك من خصائص قدرة 
الح سبحانه - وتطلق الهداية بمعنى الدعاء إلى الحق داتوسعا: وذلك جائرٌ بل 
واجبٌ في صفته يله قال تعالى: وَإِنّكَ لتَبدِى إِلَ صرْط تُسْتَّقي و4 [الشورى: 07]. 

ويقال: لك شدف النبوّق» ومنزلةٌ الرسالة» وجفال السفارة» والمقام المحمودُ 
والحوض المورود» وأنت سيد ولد آدم. . ولكنك لا تهدي من أحببت؛ فخصائصض 
الربوبية لا تصلح لِمَنْ رَضفُه البشرية. 

قوله جل ذكره: «وَقَالُوا إن إن يع اد مَمَكَ تتَخطف ين ينا أ نع لجر ينه 
ليا مي إن َرَت كل َئء ردكا ين لما ليع حرم لا تكرت ؟ .. 

قالوا نخاف الأعرابَ على أنفسنا إِنْ صَدَفْنَاك» وآمَنَا بك لإجماعهم على 
خلافةا ولا طاقة لناابهم فقال الله تغالى : : "وكيف تخافونهم وترون الله أظفركم على 
عدوكم» وحَكَمْنا بتعظيم بيتكم» وجعلنا مكة تُجْبَى إليها ثمراثُ كل شيءٍ من أقطار 
الدنيا»؟ 

ويقال من قام بحق الله سبحانه ‏ سَّخْر له الكونَ بجملته» ومَنْ اشتغل برعاية 
سِرٌة لله وقام بحق الله واستفرغ أوقاته في عبادة الله مُكُنَّ من التصرّف بهمته فى 
مملكة الله؛ فَالخَلْقَ مُسَخْرُ له» والوقتُ طوِعٌ أمره» والحقٌ ‏ سبحانه ‏ متول”" أيامّه 
وأعماله يُحَقَقُ ظَبّه ولا يُضْيْعْ حقه . 

أنّا الذي لا يطيعه فيهلك في أودية ضلاله» ويتيه في مفازات جزْيهء ويبوء بوزرٍ 
هواة. 1 

قوله جل ذكره: « (كْ تلتكنا تحط ًا يمن قرحم 0 ل لس لط م نت مسَككني تر 


شك ين بت إلا قبلا وك حَنُ ارس » . 
لم يعرفوا قَدْرَ نعمتهم» لم يشكروا سلامة أحوالهم» وانتظامٌ أمورهم ؛ فهاموا 
أودية الكفران على وجوههم» فَخَرُوا في أدوية الصغار على أذقانهم » وأذاقهم اللّهُ 


.557 - انظر حديث القشيري عن الولاية برسالته ص 909؟‎ )١( 
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تفسير سورة القصص اس ب ب حب 4ق 


من كاساتٍ الهوان ما كسر خمارٌ يَطَرِهم؛ فماكنهم منهم خالية» وسقوقُها عليهم 
خاوية» وغربان الدمار فيها ناعية . 

قوله جل ذكره: «وًَا كن ريك مُهَِكَ اشر حي يعت ذه أََهَا رولا لوا عَليهمَ 
ا ا 0 

وما كن رَيّكَ مُهِْكَ ألْشْرَئ حَقٌّ ببَعَتَ ف ليها رَسْرلا» : بالتكليف يأمرهم. ويأمر 
التكوين ‏ على ما يريد يقفهم . وهو سبحانه ‏ يبعث الرسل إنذاراً ويعمي السّبَّل 
عليهم اقتداراً؛ يُوَضّْحٌ الحجةً بحيث لا شبهة» ولكنه لا يهدي إلا مَنْ سَبَفّت له 
السعادة بحكم القسمة. 

قوله جل ذكره: وَمَآ وير مَن شَْءِ شَتَ لحي ادا وَزِسها وما عند لَه َب 


0-10 دل يقلت 


فلا تعقلون © . 
الدنيا حلوة خْضِرَة» ولكنها في التحقيق مُرَةٌ مَذِرَة('"» فَبِشْرُها يُوهِمْ أنها صَفْوٌ 


00 ا ا م ل 1 
ولكن مِن وراء صَفروها خسو #وما عند الله سير وأبقّج * . 
سس لصم سو سوس 


5 “ع م ١‏ 4 هك ل ا 
قوله جل ذكره: #أقمن وَعَدْسَهُ وعدا حَسنًا فهو لَّقِيهِ ن ملعئله ملم لحيو لديا ثم 


0 


هو بم الِْْمَةِ مِنّ الْمْخصَرين4 . 

الدنيا سمومٌ حَبْظَلِها تتلو طمومٌ عَسَلِهاء وتَلَفُ ما يحصل من شربها يغلب لُطفَ 
ما يظهر من أربهاء وليس من أكْرِمٌ بوجدان نعيم عقباه كَمَنْ مُنِيَ بالوقرع في جحيم 
دنياه . 


قوله جل ذكره: «وَيََ ادبم َبَُوْلُ أن شكى ان كُثر رشو >». 

إنما يكون ذلك على جهة التهويل وإبطال كيد أهل التضليل. . وإلا َمِنْ أين 
لهم الجواب فضلاً عن الصواب! والذي يسألهُم هو الذي على ما شاء جَعَلَّهِم؛ فما 
رَرَدَ فِعْل إلا على فِعْلِهه وما صَدَرَ ما صَدَرْ إلا من أضله. وإِذ تَبَرَأْ بعضُهم من بعض 
بَيّنَ أنه لم يكن للأصنام استحقاقٌ العبودية ولا لأحدٍ من النفي والإثبات بالإيجاد 
والإحداثٍ ذَرَةَ أو منه شظيّة. . كلا بل هو الواحد القهار”” . 

قوله جل ذكره: لويم ادوم مَُوْلُ م ْم لم4 . 
)١(‏ مذرت البيضة: إذا غرقلت» فهي مذرة: فسدتء. ومذرت نفسه ومعدته: خبثت وفسدت. (اللسان 

6 لمادة: مذر). 


(7) يقال: يوم كحسو الطير: أي قصيرء والعرب تقول: نمت نومة كحسو الطير إذا نام نومأ قليلاً. 
(اللسان ١754/١4‏ مادة: حسا). 
(0) الآيتان: (239 14) لم تردا. 
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اق تفسير سورة القصص 

يسألهم سؤال هيبة؛ فلا يَبْقَى لهم تمييز؛ ولا قرهٌ عقل» ولا مُكُنَةُ جوات: قال 
جل ذكره: 

ليت عَلَهْمْ الأباة يَوْيِذ هَهُمْ لا يشَآءلُونَ» . 

إذ استولت عليهم الحَيْرَةُ؛ واستمكن منهم الدهشٌ فلا نُطَقَ ولا عقلٌ ولا تمييز 
ولا فهم. 

قوله جل ذكره: طدَأَما من تاب واس عل دلا مسق أن يكورك ين الم ود 
نا تك تاذ نا سكاس فنا َك شنط أل ل 

يختار ما يشاء ومن يشاء من جملة .ما ينخلق. ومن ليس إليه شي من الخلق: . 
فما له والاختيار؟! 

الاختيارٌ للحقٌ استحقاقٌ عِرْ يوجبُ أن يكون ذلك له لأنه لو لم يُتقْذْ مشيئته 
واختياره لم يكن بوصف الهزء فَمَنْ بَتِىَ عن مُرادِه لا يكون إِلّا ذليلاً؛ فالاختيارٌ للحقٌّ 
نعثُ عر ا و ا ١‏ فاحتيارٌ العَيْدٍ غيرٌ مُبَارَكِ 
عليه لأنَّه صفةٌ هو غير م مُسْتَحِقٌ لهاء ومَنْ اتصف بما لا يليق به افتضح في نَفْسِهء قال 
قائلّهم : 

ومعال إذا اأعاهاسواه لَرمَمْهجِبَاي ةالسْرَاقٍ 

والطيئةٌ إذا اذَّعَتُْ ما هو صفة الحقٌّ أظهرت رعونتهاء فما للإنسان والاختيار؟ ! 
ا ل ل 

قال تعالى: اما كه د يه سحن لَه وَتعل عَما بتكن 4 . 

قوله جل ذكره: #وريُلك يَمْلدُ ما 4 14 سنيف نا رس 4 

ولِمّ لا وقد قال: طآلا َل من حَلقَ وَهٌْ لِكُ لقي رُ4 [الملك: 4 فالعِلْمُ ‏ 
الذي لا يَعْزْبُ عنه معلومٌ ‏ نعثُ من لم يَرَكَء والإبداع من العَدَّم إلى الوجود ينفْرّهُ 
بالقدرة عليه لم يَرَل. 

قوله جل ذكره: 5 
وليه َموي 4 . 

«لآ ِل إلا مو : تَرَحَدَ بعِرّ هيبته» وتَمَدَدَ بجلال ربوبيته» لا شبية يساويه» ولا 
نظيرٌ يُضاهيه . طلَهُ ألحَنْدُ استحقاقاً على عَطِيتِه وله الشكر استيجاباً على نعمته؛ 
ففي الدنيا المحموةٌ اللَّهُّ وفي العقبى المشكورٌ اللَّهُ؛ فالإحسان من اللَّهِ لأن السلطانَ 


1 رط دعو م وعو 


ِل إِلَّاهُوٌ لَدُ الْحند في الأول والآيدرة وله أ 


)١(‏ الدست: دست الوزارة: متصبها. 
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للمء. أ تحاطناهام 
تفسير سورة القصضص 7 ساق 
لله والنعمةٌ من اللَّه لأنَّ الرحمة للَّه؛ والنصرةٌ من اللَّهِ لأنّ القدرة للَّه. 
م 0 5 بصل أنَّهُ مبَنَصكُمْ الل مَرَمَدًا إل يور الْقيمَة مَنَ إللدُ 


ع أيَر لآ 


إن دامت الي ل بنهار التوبة غيرٌ اللّهِ؟ 

وإِنْ دامت ليالي الطُلّبٍ فَمَنْ الذي يأتي بصُبْح الوجودٍ غيرٌ اللِ؟ 

وإن دامت ليالي القبض فمن الذي يأتي بصبح البسطٍ غيرٌ اللهِ؟ 

وإن دام ليل الفراق فمن الذي ا 

قوله جل ذكره: و 0” َتِحكُمْ النَهَارَ مب سَرْيدًا إل يرم لْقيسَةٍ 
من إِلَّهُ عرُ أله يأيحكم يكبل تسوت هيد أقلا بردت ؟» . 

إِنْ دام في الوصلة نهاركم فَأَيّ سبيل للواشين ين إلى تنغيص سروركم؟ 

وإن دام نهار معاشكم ووقتُ اشتغالكم بحظوظكم فَمَنْ إلهُ غيرُ الله يأتيكم بليلٍ 
تَسكئُون فيه إلى الله إلا الله وتستريحون من أشغالكم بالخلوة مع الله إلا الله . 

قوله جل ذكره: «وين يَحْمَيو صل لكر اَل وَالنَهَارَ لتَتَكُوا فد وتوا من مَضْلِوء 
417 2 نفدو 4 

اه ؛ فالظروفٌ من الزمان 
متجانسة» 0 جعٌ إلى أعيان ما يحصل فيها؛ فليالي أهل الوصال 
ساداتٌ الليالي» أهل الفراق أ سوا الليالي؛ فأملٌ اقرب لياليهم قِصَارٌ وكذلك أيامُهم » 
وأربابُ الفراقي لياليهم طوال وكذلك جميع أوقاتهم في ليلهم ونهارهم» يقول قائلهم: 

والليالي إذا نِأيتٍ طوالٌ 2 وأراهاإذاءكَوْتٍ قِبصّسار 


وقال آخر: 

والليلُ أطولٌ وقتٍ حين أفقدها 2 واللي ل أقصروقتٍ حين ألقاها 
وقال ثالث: 

يطول اليومٌ لا ألقاكِ فيه حول نلتقيفيه_قصيرٌ 
قوله جل ذكره: يرم اده بَقُولُ أن شرَكلوىَ المت كر تَرْعْمُون وَيَرَعْمًا من 


ع عم 2 


كل أَنَةَ سَهِيدًا فَقُنَا هَائا بم م تَعَلِمواأ أنّ الْحَقَّ يِه وصَنَّ نيم ما كَاوا تروت *. 
5 لا حُجّة لهمء ولا جوابٌ يعذرهم. ولا شفيعٌ يرحمهمء ولا ناصِرّ 


7 
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ملمء. أ انا هام 
605 _ 6 رء. ظءطء م سسبببي تفسير سورة القصص 
اشتهرت ضلالتهُم» واتضحت للكافة جهالتهُم؛ فدامَ عذابُ الأبدء وحاقٌ بهم 
وثال السؤمد: 
000 «إِنّ عَرنَ كات ين كَرْمِ مين بق متهم 4 . 
فى القصص أنه كان ابن عم موسى » وكان من أعيد بني إسرائيل » وكان قد 


2000 وانفرد في صومعته”'' يتعبّد فتصوّر له إبلِيسٌ في صورة بَشْرِء وأخذ 
في الظاهر يتعبّدُ معه في صومعته حتى تعجُب قارونُ من كثرة عبادته فقال لفديوها: 


لسنا في شيء؛ عيونّنا على أيدي الناس حتى يدفعوا إلينا شيئاً هو ضرورتناء ولا يْدٌ لنا 
من أحذى فقال له قارون : وكيف يجب أن تفعلّه؟ 

فقال له: أن ندخل في الأسبوع يوماً السوق» ونكتسب» وننفق ذلك القَدْرٌ في 
الأسبوع» نأجابه إليه. فكانا يحضران السوق في الأسبوع يوماء ثم قال له: لست أنا 

فقال له: نكتسب في الأسبوع يوماً لأنفسناء ويوماً نكتسب ونتصدّق به فأجابه 
إليه . ثم قال له يوماً آخر: لسنا في شيء؛ فقال: وما ذاك؟ 

قال: إن مرضنا أو وقع لنا شغل لا نملك قوت يومء فقال: وما نفعل؟ 

قال: نكتسب في الأسبوع ثلاثة أيام؛ يوماً للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للإدخار» 
فأجابه إليه . . فلمًا عَلِمّ أن حُبٌّ الدنيا استمكن من قلبه وَذْعَهء وقال: 

إلي شفارقلك, .. قَدُمْ على ما أنت عليه فصار من أمره وماله ما صارء وَخْمْله 
حَُبٌ الدنيا على + جَمْعِهاء وَحَمَلّه جَمْعُها على حُبُّهاء وحَمَّلّه بها على على البغي عليهم؛ 
وصارت كثرةٌ ماله سَبَبَ هلاكه, وكم وُعِظ بتَرْكِ الفْرَحِ بوجود الدنياء وبِتَرْكِ الاستمتاع 
بها! ااي ل 

يا أرض حذِيه. . وبيئما كانت الأرض تُخْسَفٌ به كان يستعين بموسى بحقٌ 
القرابة» ولكن موسى كان يقول: يا أرض حُذِيه . 

وفيما أوحى اللَّهُ إلى موسى: لقد ناداك بحقٌ القرابة وأنت تقول: يا أرض 
حذيه! وأنا أقول: يا عبد نادني فأنا أقرب منه إليك» ولكنه لم يَقلُ . 

وفي القصة أنه كان يُحْسَفُ به كل يوم بزيادة معلومة» فلمّا حَبْسَ اللَّهُ يونس في 
بطن الحوت أُمَرَ الحوتٌ أن يطوف به في البحار لثلا يضيقَ قلبُ يونس» حتى انتهى 


. الصومعة: متعيد الناسك ومنار الراهب إذا كان محله مرتفعاً كأن يكون على جبل‎ )١( 
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ملمء. أ تاناهام 
تفسير سورة القصص ااا لق 
إلى قارون» فسأله قارونُ عن موسى وحاله» فأوحى الله إلى المَلَّك: 
لا تَرِدْ في حَسْفْه لحرمة أنه سأل عن ابن عمهء ووَصَلَ به رَحِمَّه. 
قوله جل ذكره: لوَْيَعْ فِمَآ تدك أنه ألدَارَ اليف وا تدس تبك يرت 


رس 02200111 00100 


ا وَلَمينَ حكما لَمْسَنَ لنَهُ َك ولا تيغ الْقسَاد في الْاَرَّ إن أله لا يِب الْمفسِين» . 
وَعْظُ مَنْ حُرِمَ القبول كمثل البَدْرٍ في الأرض السّبِحّة؛ ولذا لم ينفّغْه نُضْحُهم 

إياهء ولم يكن للقبول في مساع: . 

«ولا تسح نَصِيبَكَ يرح ألدّئا4: ليس النصيبُ من الدنيا جَمْمَها ولا مَنْمَهاء 
إنما النصيبٌ منها ما تكون فيه فائدة بحيث لا يُعْقِبُ ندماء ولا يُوجِبُ في الآخرةٍ 
عقوبة . 

ويقال النصيبُ من الدنيا ما يَحْمِلُ على طاعته بِالنَفْسء وعلى معرفته بالقلب» 
وعلى ذكْره باللسان. وعلى مشاهدته بالسْرٌ. 

« اتن كع انق نَهُ ك4 : إنما كان يكون منه حسنة لو آمن بالله؛ لأنّ 
الكافرٌ لا حَسّئَة له. والآية تدل على أن لله على الكافر نِعَماً دنيوية . 

والإحسانٌ الذي مر به إنفاقُ النعمةٍ في وجوء الطاعةٍ والخدمة» ومقابلتُه 
بالشكران لا بالكفران. 

ويقال الإحسانٌ رؤيةٌ الفضلٍ دون تَوَهُم الاستحقاق. 

قوله جل ذكره: طَالَ إنَمآ أويَُمٌ عل علو عِنيف» . 

ما لاحظ أحدٌ نَفْسّه إلا هَلَكَ بإعجابه. 

ويقال السُمٌ القاتل» والذي يطفىء السراجٌ المضية النظرٌ إلى النْفْسِ بعين 
الإثبات» وتَوَهُمْ أن منك شيئا من النفي أو الإثبات . 

قوله جل ذكره: لمَكَرَ عل مَريو في ريو كل ايت يُرِيدُوت الْحبَرة ادا يلت 

تمئى مَنْ رآه مِمّن كان في حُبٌ الدنيا ساواه أَنْ يُمْطِيّهِ اللهُ مِعْلَ ما أعطاه. 

أمّا مَنْ كان صاحياً عن خمار غفلته, مُتَيفّظأ بنور بصيرته فكان موققُهم: ‏ 

«وكسال الت روا الملم نكم اب أله حَيد لمن تا وَعيل ديسا ولا يده 
إلا الصصيرُدن» . 
وبعد أن كان ما كانء. وحسفنا به وبداره الأرضٌ قال هؤلاء 


لد 


مذ" 


)١(‏ الآية (41) لم ترد. 
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ملمء. أ اهام 

الل لل سسسسسسست تقفسير سور ةالقصص 

«كرلة أن من / أده عَينَا لَكَحَكَ كا وكا لا ميخ الكضوة» . 

اللَُ عليا فلم تجرف في تجهء ولم ننخرط في ذكه؛ وإذا َع بنا 
الهلاك . 

نا المُتَمَنُونَ مكائه فقد نَدِمُواء ,وأمًا الراضون بقسمته - سبحانه ‏ فقد سَلِمُوا؛ 
سَلِمُوا في العاجل إلى أَنْ تَظْهِرَ سعادثهم في الآجل . 

قوله جل ذكرء! وق اذ للد" ينها إن لا يدوه ع ف 

عاشي أَنْ قرم أنَّ على البسيطة أحداً هر شر منك . 

و «الفساد» أن تتحرلة لحظ تتبنك وتصنيبك ول بِنَفْسٍ أو خطوة. . وهذا 


للأكابر» فأمًا للأصاغر والعوام فتلك الدار الآخرة ة يمنا لِيَذِنَ لا برِيدُونَ علو في الْأرْضٍ 


مرحم .وعم لكر 


ولا4 كَمُلْرٌ فرعون لَك مس4 كَفَسَادٍ قارون. 

ويقال الزهاد لا يريدون في الأرض عُلُوَأء والعارفون لا يريدون في الآخرة 
والجنة عُلُوَا. 

ويقال #يَْكَ ألدَّارُ الْآيرَةُ» للعُبَادٍ والزهاد؛ وهذه الرحمة الحاضرة لأرباب 
الافتقار والانكسار. 

قوله جل ذكره: طمن >1 يلكو ع حر نا ون بج بالكو ملا يرك لذت 


2 


عدا أله 


عَمِلوأ ألسَّيَكَاتِ إِلَامًا كنا يتمتورت »© . 

ثواب الحسنة فى التضعيف» وأمرُ السيئة بناؤه على التخفيف . 

والمؤمنُ - وإن كان صاحبٌ كبائر ‏ فسيئاثه تَفْصُرُ في جَنْبِ حسناته التي هي 
إيمائه ومعر فته . 


قوله جل ذكره: «إِذَّ الى فَرَضَ عيلك لمم 7 


بأَخْرَء: لله رم 


5 


ك وَمَنْ هو في صَكلٍ مين » . 

ٍَزَادْكَ ِل معَار» : في الظاهر إلى مكة. . وكان يقول كثيراً: «الوطن الوطن»» 
نُحَقَّىَ اللّهُ سُؤْلّه . وأَمًا في السّرٌ والإشارة فإنه هَرَصَ عَليلك لقانت »> أي يَسَّرَ لك 
قراءةٌ القرآن» والمّعَادُ هو الوصفُ الذي كانت عليه روك قبل حلول شَجَك من 
ملَادغغات اقرب ومطالعات الحقٌ. 

وقيل الذي ينصبك بأوصاف التفرقة قة بالتبليغ وبسط الشريعة لرادك إلى عين 
الجمع بالتحقّق بالحقٌ والفناء عن الخَلّق 
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ملمء. أ تاناهام 

تفسير سورة القصص 34 

ويقال إن الذي أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك به لرادّك إلى الفناء عنك 
بفحتك في وجوه الحتيقة: 

العاتة را كُتَ يرا أن يله إلتلك الكنَبُ إلا يَعْمَةٌ ين ريلك ما 
تون ظهيرا للْكَدنَ4 . 

مسر الروك من وان مقاط الزن اها انير 
عليكٌ من أحوال الوجد وحقائق التوحيد. 

قوله جل ذكره: ولا يَصُدُئَكَ عَنْ لت أله بعد إذ أ 
تون من الْمفْركن4 

لبس لاسيسلةرة أترلك فيلك لاطا ته رساك باهر 
والإدراك والوجود . لا تتدَاخَلَئُكَ تُهْمةٌ التجويز وسؤالاتُ العلماء بما يَدّعُونَ من أحكام 
ل ل ل اللو ع ا ا 

توله جل ذكره: «رَكا َع مع أله لها عر لآ له لاه هو هل سَنْءِ مَالِكُ إل 
َه 1ه لاك َيه يُعه» . 

كل عمل باطل إلا ما كان لوجه الله وللتقرب به إلى.الله. 

كل حي ميت إلا هوء قال تعالى : إن أننوأ مك4 [النساء: أي مات؛ 
فكلّ شيء مُعَدٌ لجواز الهلاك والعَدّمٍ» ولا يبقى إلا «وَجَهَةُ4: ورَّجْهُهُ صقةٌ من 
صفاته لا تستقل إلا به فإذا بقي وجهّه فَمِنْ شرط بقاء وجهه بقاءً ذاته؛ لأن الصفة لا 
تقوم إلا بموجؤدء ولا يكون هو باقياً إلا بوجود أوصافه الذاتية الواجبة له؛ ففي بقاء 
وجهه بقاء ذاته وبقاء صفاته . 

وفائدة تخصيص الوجه بالذكر هنا أنه لا يُعْرْفُ وجوبُ وجهه إلا بالخبر والنقل 
دون العقل؛ فح فقس الرجه بالذكر أن في ببقاء الوجه بقاء الحقٌّ بصفاته . 


50-0 - 


ن لَك دم 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


لسورة التي يذكر فيها العتكبوت 


قوله جل ذكره: «بنم الله ليحن اليّيِرِ 4. 

بسم الله اسم يوجب حُظوة العابدين وَعْدأَُء وسماعُه يوجب سلوة الواجدين نقداً 
اسم مَنْ ذُكَرَهُ وَصَلْ إلى مثوبته في آجله؛ ومَنْ سمعه حظي بقربته في عاجله. 

قوله جل ذكره: «المَ أَحِبٌ اناس أن ينركوَأ أن يعولا امككا وَهُمْ لا تمن 

«الألف» إشارة إلى تفرد عن كل غير بوجه الفنى» وباحتياج كل شيء إليه؛ 
كالألف تتصل بها كل الحروف ولكنها لا تتصل بحر. 
«واللام» تشير إلى معنى أنه ما من حرف إلا وفي آخره صورة تعويج ماء 
واللام أقرب الحروف شبهاً بالألف ‏ فهي منتصبة القامة مثلهاء والفرق بينهما أن 
الألف لا يتصل بها شيء ولكن اللام تتصل بغيرها ‏ فلا جُرَم لا يكون في الحروف 
حرف واحد متكون من حرفين إلا اللام والألف ويسمى لام ألف ويكتب على 
شكّلل الاقتناع مثل صورة لام . 

أمَا «الميم» فالإشارة فيه إلى الحرف «مِنْ»؛ فَمِنَ الربٌ الخَلْقُ ومِنَ العبدٍ خدمةٌ 
الحقء ومن الربٌ الطَوْلُ والفضلٌ. 

«أحييب النّاس أن يتركرا » بمجرد الدعوى في الإيمان دون المطالبة بالبلوى» 
وهذا لا يكون, فقيمة كل أحدٍ ببلواه» فَمَنْ زاد قَدْرُ معناه زاد قدر بلواه؛ فعلى 
النفوس بلا وهو المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصريفها في أحسن 
العمل . وعلى القلوب بلاء وهو مطالبئُها بالطلب والفكر الصادق بتطلّع البرهان على 
التوحيد والتحقق بالعلم. وعلى الأرواح بلاء وهو التجرّدُ عن محبة كلّ أحدٍ والتفؤد 
عن كل سببء» والتباعد عن كل المساكنةٍ لشيءٍ من المخلوقات. وعلى الأسرار بلا 
وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار التجلّي إلى أن تصير مُسْتَهْلَكاً فيه. 

ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلال» وفتنة الخواص فى حفظ آداب 
الرصول في أوان المشاهدات. وأشدُ الفتن حفظٌ وجود التوحيد لثلا يجري عليك مَكْدٌ 
في أوقات عَلَبَاتِ شاهد الحقٌ فيظن أنه الحقء ولا يدري أنه من الحقٌء وأنّه لا يُقال 
نه الح - وعزيرٌ مَنْ يهتدي إلى ذلك. 


لدف 
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تفسير سورة| العنكبوت لمق 


قوله جل ذكره : «َلدَد نتن أن ين لوم كلمن لَه أت زابت صَدَقُواْ وليَعلَمَنَ 
الكَذين» . 

لم يُُخْلِهِم من البلاء والمِحَن لِيُظْهِرٍ صبرّهم في البلاءِ أو ضدّه من الضَجَرِ 
وشكرهم في الرخاء أو ضدة من الكفر والبَطرٍ. وهم في البلاء ضروب: فمنهم مَنْ 
يصبر في حال البلاء» ويشكر في حال التّعماء.. . وهذه صفة الصادقين. ومنهم مَنْ 
يضجٌ ولا يصبر في البلاء؛ ولا يشكر في النعماء. . فهو من الكاذيين. ومنهم مَنْ يؤثر 
في حال الرخاء أَلّا يستمتعَ بالعطاء» ويستروح إلى البلاء؛ نَيَسْتَعْذِبَ مقاساةً الضرٌ 
والعناء. . وهذا أَجَلّْهم . 

قوله جل ذكره: أ حَيب ال يَسْمَْنَ الات أن ينيقوناً سآء ما خصو 4 . 

ا ا 0 
من العذاب مَنْ ألقى جلبابَ التُقى؟! 

ويقال توهموا أنه لا خشن ولا لشن ولاامخاسية ولا مطالية: 

ويقال اغتروا بإمهالنا اليومً» وتَوَهُموا أنهم ما قد أفلتواء وظنوا أنهم قد أَيئُوا 

ويقال ظنوا أنهم باجتراحهم السيئاتٍ أَنْ جرى التقديرُ لهم بالسعادة» وأنَّ ذلك 
يؤخر حُكْمّنا. . كلاء فلا يشقى مَنْ جَرَثْ قسمئُنا له بالسعادة» وهيهات أن يتحول مَنْ 
سبق له الحَُكمُ بالشقاوة! . 

قوله جل ذكره: «من كن بجوأ ِكَل ألَّمِ من مَل أله لَآبْ وَهْرٌ التسِيع الْصليغ» . 

مَنْ خاف عذايّه يوم الحساب فَسَيلْقى يوم الحَشْرٍ الأمانَ الموعوة مِنّا لأهل 
الخرك البو ومَنْ أَمْلَ الثواب يوم البعثِ فسوف يرى نُواب ما أسلفه من العمل . 
ومَنْ رَّجَى عْمْرَه في رجاء لقائنا فسوف تُبيح له النْظَرَ إليناء وسوف يتخلص من الغيبة 
والفرقة . 

َهْرَ أَلتحِيمٌ4 لأنين المشتاقين» «ألْصليمٌ 4 بحنين المحبين الوالهين. 

وله جل ذكره: «وئن هد وَئَنَ هد تيد إن أل عضي الكلين؟. ٠‏ 

مَنْ أَحْسَنَ فنجاة نفسه طلبهاء وسعادة حالة حَصَّلّها. ومن أساء فعقوبة بنفسه 

جَلَبَهاء وشقاوة جَدَه اكتسبها. 

ويقال ثوابُ المطيعين إليهم مصروفٌ» وعذابُ العاصين عليهم موقوفٌ. . 
والحقٌ عزيرٌ رٌ لا يلحقه بالوفاق رَيْنْء ولا يَمْسُّه من الشّقاقٍ شَيْنٌ . 

قوله جل ذكره: طوَالنَ ماوعا الصَدِحتِ لَلكرنَ متهم سَيعاتهم متهم خسن 
ألَِى مانا يمون . 
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كم 0-0-0-0 سس سسببب بيس تفسير مورةالعنكبوث 

مَنْ رَفْعَ إلينا خطرة نال مِنًا خطرة» ومَّنْ ترك فينا شهوةٌ وَجَدَ مِنا صفوةء 
فنصيبهم من الخيرات موفورء وعملهم في الزلّات مغفور. . بذلك أجرينا سُنناء وهو 
متناول كينا وقضيتنا. 

قوله جل ذكره: لاوَوَضَّيًا لشن يود وِدَبه حنم 4 . 

أنة الل الجياة برعاية سق الوالدين تديهاً على علا نل القرينة.. ذا انها قربي 
الوالدين - وهي إِنْ حَسُّئَتْ ‏ فإلى حدٌ يوجبٌ رعايتهما فما الظنُ برعاية حق الله 
تعالى » والإحسانٍ العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خطّه به مِنْ قَبْلُ ومن بَعْدُ؟!. 

قوله جل ذكره : وان بحَهَدَاكَ شرك ما لل لك يو عِلْ قلا تللغهماً 3 مشك 
تبتر بها كدر تنتة» . 

إِنْ جاهداك على أن د تُشْرِكَ بالله فإ ك أَنْ تطيعهماء ولكن رد بِلْطْفٍ وخالِفك 


يرفق . 
قوله جل ذكره: لوَاَدنَ امنا وَعملُوأ الصَِسَتٍ لَنْدِتَهُمْ في الصَّدلِحِينَ4 . 


أي لنلحقنهم بالذين أصلحوا من قبلهم» فإن المعهو دمن كد سيدا إلحاق الشكل 
بشكلهء وإجراء المِئّْل على حُكُم مثْله. ْ 

قوله جل ذكره: لوس الاين مَن بَقُوْلُ تامككا أله مدآ وذ في أله جَملَ شه ألتّاد 
كمَدَابٍ أو . 

المحنٌ تُظْهِرُ جواهرٌ الرجال» وهي نَدُلُ على قِيمَهِم وأقدارهم؛ فَمَدْدُ كل أحد 
وقيمته يَظْهَرٌ عند محنته؛ فَمَنْ كانت محنثه من فوات الدنيا ونقصان نصيبه منها؛ أو 
كانت محنته بموث قريب من الناس» أو قُقْد حبيب من الخلقٍ فحقيرٌ قَذْرُه وكثير في 
الناس مثْله . ومَنْ كانت محنته في الله ولله فعزيرٌ قُدْرُهه وقليل مَنْ كان مثله فهم في 
العدد قلِيلٌ ولكن في القَّدْرٍ والخَطَرٍ جليلٌ: وبقدر الوقوف في البلاء تظهر جواهرٌ 
الرجال» وتفش في لخي لتوشهم + 

والمؤمن مَنْ يكف الأذى, ويتحمل من الخَلقٍ الأذى؛ ويتشرب ولا يترشح بغير 
شكوى ولا إظها ر؛ كالأرض يُلْقَى عليها كل خبيث لبت كلّ خضرة وكل نزهة7 . 

قوله جلّ ذكره: «وَلمْلَمنَ أنَدُ اليرت ع أ وَلَمَلَسنَ الْمَكفِيِنَ4 . 

إذا اشتبكت دموعٌ في خدود تبسن م مَنُْبكى ممن تباكى 

)١(‏ القشيري مب استفاد من قول الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرح عليها كل قبيح» ولا يخرج منها إلا 


كل مليح» وقال أيضاً: إنه كالأرض يطؤها البر والفاجرء وكالسحاب يُظل كل شيء؛ وكالقطر يسقي 
كل شيء. (الرسالة القشيرية ص581). 
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تفسير سورة العنكبوت عه 


سه > مس سوه 


0 «وَيَالَ اَن حكَمَرُوأ للدت ءامنا هوا ميْسِكنًا وَلْسَتِيلُ 
يتاك عبرت ين تتلكف تر قن إتق لكزلة4: 

تع مالع تراب وأخلفوا فيما رَعَدُوا فما حملوا من خطاياهم عنهم شيئاً» 
بل زادوا على حَمْل نفوسهم؛ فاحتقبوا وِزْرَ ما عملواء وطولبوا بورّر ما به أَمَرُواء 
فضاعَفٌ عليهم العقوبة» ولم يصل أحدٌ من جهتهم إلى راحة» وما مواعيدهم 
للمسلمين إلا 0 

قوله جل ذكره: لوآ 
03 

وسيلحق بهؤلاء أصحاب الدعاوى والمتَشبّهون بأهل الحقائق: 
مَنْ تحلّى بغيرماهوفيه فَضَّءَالامتحانٌمايَدّعيه 

وتال تعالى: ظقُلْ هاتأ رُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ صَدِوِيت؟4 [البقرة: ..]١١١‏ 
وهيهات هيهات! 

قوله جل ذكره: 0 ادم يت نيهم أَلكَ سَمَة إلا تيت عَاما 
َأَمَدَهُمُ هُمْ ألطُووّاتٌ وَهُمْ علديموة 8 ننه . . . » الآية. 

ل أمره؛ وجهلا بحاله؛ ومُزية في صدقه» 

ولم يزدد :توب غليه السلام - لهم | لا نُضْحاً وفي الله إلا صبراً . ولقد عرّفه اللَّهُ أنه 
لن يؤمِنَ منهم | إلا الشُرْذٍ ؤي" السبيرة الذين كانوا قد آمنواء وأمَرَهُ باتخاذ السفينة» 
وأغرق الكفار ولم يغادر منهم أحدا» وَصَدَقَ وَعْدْمء ونَصّرّ عَبْدّه. . فلا تبديل لِسُنتِه 


1 


لبخي أَنَتَاهمَ وَثَْالَا َم نهم لمكن يوم لْقسَمَةِ عَنَا كَاوأ 


في نصرة دينه . 
قوله جل ذكتره: لرَإيهِيمً د قَالَ لِصَِيِه عدوا أله : يأو حكن حر لك إن 
ل المي تكلمورس 4 . 


كَرّرَ ذِكْرَ إبراهيم في هذا الموضع» وكيف أقام على قومه الحُجَةَء وأرشدهم إلى 


)١(‏ عرقوب: : اسم رجل من العمالقة ؛ ؛ قيل: هو عرقوب بن معبدء كان أكذب أهل زماته» ضربت به 
العرب المثل في الخُلف» فقالوا: مواعيد عرقوب» وذلك أنه أناه أخ له يسأله شيثاً فقال له عرقوب: 
إذا أطلعت هذه النخلة» فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه للعدة» فقال له: دعها حتى تصير بلحاء فلما 
أبلحت قال: دعها حتى تصير زهو فلما أبسرت قال: دعها حتى تصير رطباًء فلما أرطبت قال: 
دعها حتى تصير تمراء فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدّهاء ولم يُعط أخاه منها شيئاء 
فصارت مثلاً فى إخلاف الوعد. (لسان العرب 046/١‏ مادة: عرقب). 

(؟) الشرذمة: من الناس: الجماعة القليلة . 
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1465 تفسير سورة العتكبوت 


سَْوَاء المحجةء ولكينهم أصرؤا على ما جحدواء وتعصبوا لِمَا من الأصنام عبدواء 
وكادوا لإبراقيم كيدا اللو يي ل . ولم 
ينْجَعْ فيهم نُضْحُه ولا وَجَد منهم مساغاً وَعْظَّه. 

قوله جل ذكره: لِإِنَمَا تمبُدُوت من دون أو أَودَنمًا ولتم حت إن أآقه ك الْدِنَ مبدررت 
من دون اه لا ينكرت كم رِذكًا ْو عِندَ أله زرف وَأعندوه وَأمْكروا لَه إل 
عمو 4*. 

لا يُدْرَى أيهما أقبح . . هل أعمالكم في عبادة هذه الجمادات أم أقوالكم ‏ فيما 
تزعمون كذباً - عن هذه الجمادات؟ وهي لا تملك لكم نه نفعاً ولا تدفع عنكم ضرا 
ولا تملك لكم خيراً ولا شرا ولا تقدر أن تصيبكم بهذا أو ذاك. 

وبيْنَ أنهم في هذا لم يكونوا خالين عن ملاحظة الحظوظ وطلب الأرزاق7) 
فقال: لافأبَهُوا عند أله ألرِيْفَ وَاعْبُدُوهُ» لتَصلوا إلى خير الدارين. 

وابتغاءٌ الرزق من الله إدامةٌ الصلاة؛ فإن الصلاةً استفتاح باب الرزق» قال 
تعالى : لومز أَهْلَكَ الصّلرة وَآصَطرٌ علا لا َك نكا © [طه: ١١‏ . 

ويقال ابتغاء الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك تتوجه الرغبة إلى الله تعالى في 
استجلاب الرزق. 

وفي الآية تقديم الرزق على الأمر بالعبادة ؛ لأنه لا يُمْكنه القيام بالعبادة إلا بعد 
كفاية الأمر؛ فبالموة يمكنه أداء العبادة ؛ وبالرزق يجد القوة» قالوا: 

إذا المرءٌ وي فمكروةمايلقى يكون جزاؤه 
(تلنكرالة» 0 ل 

لي ك4 - 

وبال التكذيب عائدٌ على المُكَذّبِء وليس على الرسول ‏ بعد تبليغه الرسالة 
بحيث لا يكون فيه تقصير كي يكون مُبَيْناً - شيء آخر. ٠‏ وإلا يكون قد خرج عن عهدة 
الإلرام . 

وفيما حل بالمكذّيينٍ من العقوبة ما ينبغي أن يكون عِبْرَةَ لِمَنْ بعدهم . 

قوله جل ذكره: ؤَولَمْ يوا حيت يْدِىُ أَنَّدُ الْصَلْقَ ثم بم يد إن ذلك عَلَ أله 


.501 انظر حديث القشيري عن العبودية برسالته ص2197‎ )١( 
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تفسير سورة العنكبوث ه16 


الذي دَاخَلّهِم فيه النَّكّ كان بعث الخَلْقَء » فاحتجٌ عليهم بما أراهم من إعادة 
فصول السَّنَةِ بعد تقضّيها على الوجه الذي كان في العام الماضي . . وبَيّنَ أن جَمْعْ أجزاء 
المكلّفين بعد انقضاص البنية كإعادة فصول السنة؛ فكما أن ذلك سائغٌ في قدرته غير 
مُسَْدكَرِ فكذلك بعت الخلق. 

وكما في فصول السنة تتكرر أحوالُ الهبادة في الأحوال العامة المشتركة بين 
الكافةء» وفي خواص أحوال المؤمنين من استيلاء ء شهوات النفوس » ثم زوالها, إلى 
موالاة الطاعات» ثم حصول الفترة» والعود إلى مثل الحالة الأولى» ثم بعد ذلك 
الانتباه بالتوبة. . كذلك تتكرر عليهم الأحوال. 

وأرياب القلوب تتعاقب أحوالّهم في القبض والبسط ثم في الهيبة والألس» ثم 

في التجلي والسَّثْرء ثم في البقاء والفناء» ثم في في السُكر والصحو .. وأمثال هذا كثير. 


وفى هذا المعنى قوله: 

5 دمع م سوس؟ اه 1 ل د رك به مها مه 
قل سيروا ف الْأْضٍ تأنظروا كيت حكني بدأ الْصَلَقّ شر أل ينث التَنََهَ الآيخرة إنَّ أله عل 

كل تنو تيد 4 . 


وفي معنى تكرير الأحوال ما أنشدوا: 
كل نهر فيهماةقدجَرَى ريه انهاة يوم سيعود 

قوله جل ذكره: ليذب من بَنَآهُ وحم من كا وليه تتلبورت؟. 

أجناسٌ ما يعذْبُ به عباده وأنواعٌ ما يرجم به عباده. . لا نهاية لها ولا حَضرء 
فَمِنْ ذلك أنه يعدب من يشاء بالخذلان»؛ ويرحم من يشاء بالإيمان. . يعدب من يشاء 
بالجحود والعنود» ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود. . يعذب من يشاء بالجرْض 
ويرحم من يشاء بالقناعة . . يعدب من يشاء بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بِجَمْع الهمّة. 
يعذب من يشاء بإلقائه في ظلمة التدبير» ويرحم من يشاء بإشهاده جريان التقدير. 
يعذب من يشاء بالاختيار من نُفْسِه ويرحم من يشاء برضاه بكم ربّه. . يعذب من 
يشاء بإعراضه عنه» ويرحم من يشاء بإقباله عليه. . يعذب من يشاء بأن يَكِلَّه ونَفْسَه 
ويرحم من يشاء بأن يقوم بِحُسْنٍ تولّيه. يعذب من يشاء بحبٌ الدنيا ويمنعها عنه 
ويرحم من يشاء بتزهيده فيها وبَّسْطِها عليه. . يعذب من يشاء بأن يثبته في أوطان 
العادة» ويرخم من يشاء بأن يقيمه بأداء العيادة . .. وأمثال هذا كثير. 


قوله جل ذكره: «وما أنثر بمُمْجب ف الْأضٍ لاني ألتما وما لَحكُم ين ذرن َس 
عبت وإ ولا نير 4. 

نُقَْبِ الجملة في القبضة؛ وجري عليهم أحكامٌ التقدير: جحدوا أم وَحُدواء 
أقبلوا أم أعرضوا. 
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مامء. ألا جحاانا هام 


ك1 تفسير سورة العنكبوت 


قوله جل ذكره: «وَّت كَدَرُوا بعت لله وَلقَآيوء ولك بيثوا ين يميق 
َرْلَهِكَ م عَدَبْ أيه ». 

تعجلت عقوبتهم بأنْ ينسوا من رحمته. . . ولا عقوبةً أشدٌ من هذا. 

قوله جل ذكره: نما حكَارب جَوَابَ نويه إل أن الوأ فلو أو حَرْقُوُ دَأممَدهُ أ 
يرت ألثَارٍ إن فى دَلِكَ أت لِمَوَمِ يُرُممُون» . 

لما عجزوا عن جوابه ولم يساعدهم التوفيق بالإجابة أخذوا في معارضته 
بالتهديد والوعيدء والسفاهة والتوبيخ والله تعالى صرف عنه كَيْدَهم» وكفاه مَكْرَهم 
وأفلج عليهم حُجّته2: وأظهر تلكافة عجرّهم. وأخبر عما يلحقهم في مآلهم من 
استحقاق اللْعْنِ والطردٍء وفنون الهوان والخزي” . 

قوله جل ذكره: «# مَنامَ لم لزي وَكَلَ إن سُهَارٌ إل ري إنَهُ هو امريد 
لكر ». 

لا نَصِحٌ الهجرةٌ إلى الله إلا بالتبرّي ‏ بالكمالٍ ‏ بالقلب عن غير الله. والهجرةٌ 
بالفْسِ يسيرةٌ بالإضافة إلى الهجرة بالقلب - وهي هجرة الخواص؟ وهي الخروج عن 
أوطان التفرقة إلى ساحات الجمْع. والجمعٌ بين التعريج في أوطان التفرقة والكوْنٍ في 
مشاهد الجَمع مُتنافي27 , ١ ١‏ 


5 00 ب اع سي ممه ع سس خم ل طعي م ويم عورم م ل مس 
قوله جل ذكره: ووَهَبنا لم إِسْحَقّ وَيَمَقُوب وملا فى دَرِيَيِه تيوه واكك وَدَاِسَهُ 


1 


عر ى اليس وَل فى الأجرة لين أسَوِن» . 

لما لم يحب قومّهء وبذل لهم النصح؛ ولم يدّخر عنهم شيئاً من الشفقة - حمق 
اللْهُ مراده في نَسْلِهء فوهب له أولادّه وبارك فيهم. وجعل في ذريته الكتابت» 
والنبوة» واستخلصهم للخيرات حتى صلحت أعمالّهم للقبول؛ وأحوالهم للإقبال 
عليهاء ونفوسشهم للقيام بعبادثه » وأسرارُهم لمشاهدته» وقلوبهم لمعر فته . 


2 


ٍوَنمُ فى الآخة لَمِنَّ ألمَلِسِنَ4 للدنرٌ والزلفة والتخصيص بالقربة. 


)١(‏ أفلج الله حجته: أظهرها وأثبتها. (1) الآية (15) لم ترد. 

(©) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الجمع والفرق: كان الأستاذ الدقاق يقول: الفرق ما نسب إليك 
والجمع ما سُلب عنك» ومعناه: أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية 
فهر فرق» وما يكون من قبل الح من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمعء هذا أدنى 
أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من شهود الأفعال؛ فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته 
ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة» ومن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو 
عبد بشاهد الجمع» فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإئبات الح من نعت الجمع . (الرسالة القشيرية 
صات. 0686 
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مامء. ألا جحاحانا هم 


تفسير سورة العتكبوت يليد 

قوله جل ذكره: لوا إذ 0 لِمَرَوء تكح لون اكه ما سَبَمَكْم بها 
من أحَر يرب الْملِيِنَ4 . 

لامَهُم على خصلتهم الشنعاء» وما كانوا يتعاطونه على الله من الاجتراءء وما 
يُضَيّعُونهِ من المعروف ويأتون من المنكر الذي جملته تخليته القُسَّاقَ مع فسقهم» وترك 
القبض على أيديهم» وقلة الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم . ومن ذلك ٠‏ 
قلة احترام الشيوخ والأكابر؛ ومنها التسويف في التوبة» ومنها التفاخر بالزلة . 

فما كان جوابُهم إلا استعجالٌ العقوبة» فحلّ بهم من ذلك ما أهلكهم وأهلك من 
شاركههو"" . 

قوله جل ذكره: لوَلِمًا جات رسآ هيم اشر َالو نا مُهْدَكُا آملٍ مّذِهِ 
لْقَريَةٍ إِنّ أفنَهًا كَاوا تليرت؟ . 

التبس على إبراهيمَ أمرُهم فَظّئهِم أضيافاً؛ فتكلّفٌ لهم تقديم العجل الحنيذ”") 
جرياً على سنت في إكرام الضيف . فلما أخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلّم 
من باب لوط. ٠٠‏ إلى أن قالوا : إِنا مُتَجُوه. وكّان ذلك دليلاً على أن الله تعالى لو أراد 
إهلاك لوط . - وإنْ كان بريئاً - لم يكن ظلماً؛ إذ لو كان قبيحاً لما كان إبراهيم عليه 
السلام مع وئرة علجه - يشكل عليه حتى كان يجادل عنه. بل لله أن يعدب من 
يعذّب» وَيْعَافِي م مْنْ يُعَايِي | 6 

قوله جل ذكره: وََمّآ أن بحلا رُسْنمَا نوا بيت : بهم وضَافت بهم درا وََلُوأ لا 


ومع رص مررية 


حَحْفْ ولا عجرن إن مُنَجُوكَ 0 إِلَّا أنرَأئكَ حك يس التيرت»؟ . 

لما أن رآهم لوط ضاق بهم قلبّه لأنه لم يعلم أنهم ملائكة» فخاف عليهم من 
قاد زوية: فكان ضِيقُ قلبه لأخلٍ الله سيحاتة» فأخبروه بأنهم ملائكة» وأنَّ قومه لن 
يَصِلُوا إليهم» فعند ذلك سَكَنّ قليّه وزال ضيقٌ صَدْرِه. 

ويقال أقربُ ما يكون العبد في البلاء من الفرج إذا اشتدّ عليه البلامُ؛ فعند ذلك 
يكون زوال البلاء» لأنه يصير مُضْطَراًء واللَّهُ سبحانه وَعَدَ المضطرين وشيك الإجابة. 
كذلك كان لوط في تلك الليلة» فقد ضاق بهم ذَرْعاً ئم لم يلبث أنْ وَجَدَ الخلا من 


رسا مدب 4 25 


قوله جل ذكره: «وَلتَّد ركنا مِنْهآ ءايه ينْكهٌ لْمَرْرِ يَمْقِلُونَ؟ . 
)١(‏ الآيتان (19ء 2٠6‏ لم تردا. 


(؟) العجل الحنيذ: المشوي» وقيل: هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي. (اللسان */ 484: حنذ) . 
(5) الآية (75) لم ترد. 
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مامء. ألا جحاانا هام 
اتفسير سورة العتكبوت 


قَمَنْ أراد الاعتبارٌ فله في قصتها عِبْرة. 

قوله جل ذكره: ِْرَيِكَ مَدي أَحَاهُمْ سْمَيْبًا. ..» الآيات. 

ذُكَر قصةٌ شعيب وقصة عادٍ وثمود وقصة فرعون» وفصة كارون .. وكلهم نَسَحجَّ 
بعضهم على مثوال بعض» وسلك مسلكهمء ولم يَقْبَلوا النصح» 0 
رُسِلِهم ثم إن الله تعالى أهلكهم بأجمعهمء إمضاءً لِسُّنْتِهِ في نصرة الضعفاء و 
الظالمين . 

قوله جل ذكره: مَل أت تعدا من دون أله أيسآء كُمَدَلٍ تكرت 
أتَحَدَتَ يسَا وَإِنَّ أذكس الْمبوبٍ ليت الْمَنكيون أو حكَاوا بتلخورت 4 . 

العدكبوت يتخد لنفسه بيت ولكن كلما زاد نسجاً في بيته ازداد بُعْداً في الخروج 

ين ل ال كلك كان اترواعن الفقة 
والكتمان» وأمّا المؤمن فظاهِرٌ المعاملة» لا ستر ولا يُدْخْمس9©. 

.وبيثُ العنكبوت أوهنٌ البيوت لأنه بلا أساس ولا جدران ولا سقف ولا يمسك 
على أَدْوَن ذَفْع . . كذلك الكافر؛ لا أصلّ لشأنه. ولا أساس لبنيانه» يرى شيئاً ولكن 
بالتخييل» فأمّاً في التحقيق. . قلا" . 

قوله جل ذكره: لوَيَلكَ الْأَمتَدَلُ نَصْرِيها لِلنَّينٌ وَمَا يَنْقِلْهآ إِلَّا لمن . 

الكل يشتركون في سماع الأمثال؛ ولكن لا يصفي | إليها مَنْ كان نَقُورَ القلب» 
كنود الحالٍ» متعوداً الكسلّ» مُعَرْجاً في أوطان الفَشَلٍ . 

قوله جل ذكره: طاَلَقَّ أَنَّهُ لسوت وَالْأرْصٌ ب,ألحيَّ إرك فى ولك لَأَيَدٌ للْمُزْمِنه4 . 

ٍبيلْحَن4: أي بالقول الحق والأمر الحق. 

5 0 معع انك 4 0 مسبم كر ما سامة 

قوله جل ذكره: ل ألصّسكرة إرت الصّكلزة تَنْعَن 
عن التخكصة والشك ولك أله أحخد لَه ما متو 

الاريك املاس رسك أل يوي در لاحلاه واشطكرة ؛ أي على معنى 

0 1171 

ينبغي للمؤمن أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر» كقوله : «وَعَلَ لله فَتَوَكُواً إن 2 
مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 77] أي ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله فإن قُدَرَ أن واحداً 


)١(‏ الدخمس: الخب الذي لا يبين لك معنى ما يريد» وقد دخمس عليهء وأمر مدخمس إذا كان 
مستوراً. (لسان العرب 78/5 مادة: دخمس). 
(5) الآية (؟4) لم ترد. 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة السكبوت انق 


منهم لا يتوكل فلا يخرج به ذلك عن الإيمان ‏ كذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر 
فليست تخرج صلاته عن كونها صلاة. 

ويقال بل الصلاءٌ الحقيقية ما تكون ناهيةٌ لصاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن لم 
يكن من العبد انتهاءٌ فالصلاةٌ ناهيةٌ على معنى ورود الزواجر على قلبه بألا يفعل؛ 
ولكنه يُصُِ ولا يطيع تلك الخواطر. 

ويقال بل الصلاة الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإن كان - 
وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها. 

ويقال الفحشاء هى الدنياء» والمنكر هو النّْفْس . 

ويقال الفحشاء هي المعاصي» والمنكر هو الحظوظ . 

ويقال الفحشاء الأعمال» والمنكر حسبانٌ النجاة بهاء وقيل ملاحظتُه الأعراض 
عليهاء والسرور والفرح بمدح الناس لها. 

ويقال الفحشاء رؤيتهاء والمنكر طلب العوض عليها . 

«ولوكر أله حك 4 : ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين؛ لأن ذكره قديم وذكر 


الخلق مُخدف27: 
ويقال ذكر العبد لله أكبر من ذكره للأشياء الأخرى» لأن ذكره لله طاعة» وذكره 
لغيره لا يكون طاعة . 


وبقال وَلِذكُرٌ الله لك أكبرُ من ذكزك له. 

ويقال ذكُرُه لك بالسعادة أكبرُ من ذكرك له بالعبادة. 

ويقال ذكر الله أكبر من أن تبقى معه وحشة. 

ويقال ذكر الله اع ل 0 

ويقال ذكر الله أبر من أن يُبْقَى للزّلةٍ معلوماً أو مرسوماً. 

ويقال ذكر الله أكبر من أن يعيش أحدٌّ من المخلوقين بغيره. 

ويقال ولذكر الله أكبر من أن يلي عه للفسجفاء والمنكر سلطاناً؛ فلِحُرمة ذكره 
زَلَْاتُ الذاكر مغفورةٌ وعيوبه مستورةٌ. 

قوله جل ذكره: «© ولا يجديلا أل العكتي إلا يلق م َعْسَنٌ إلا الَينَ طكثوأ 


مِنْهُم وقول أ ءَامَنَا بأل برل ِلْنمًا وَأَنَزلَ إلحكم وَإِلهنا وإ وله ود ون لم متلمون؟ . 
يلبغي أن يكون منك للخصم تبيين» وفي خطابك تليين» وفي قبول الحق 


إنصاف» واعتقاد النصرة ‏ لما رآه صحيحاً ‏ بالحجة» وثَرْك الميل إلى الشيء بالهوى . 


.775-577١ص انظر حديث القشيري عن الذكر بالرسالة‎ )١( 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


سس 5ه اه تفسير سورة العنكبوت 


قوله جل ذكره: ©رَكَدَلِكَ ينا نآ يك الكتبٌ من “اببتهم الكتب يإبئرت بها وَمنْ 
عَوْلَاهِ من يِؤْمِنٌ به وما يجْسَدُ باينا إِلَّا | 0 


يعني أنهم على أنواع: فمرحوم نظرْنا إليه بالعناية: ومحرومٌ وسمناه بالشقاوة. 

قوله جل ذكره: «وَمًا كْتَ لَتَنُوا من ِو ين كِب ولا قَظُمُ سيدق ذا ديب 
لْمَطِلُون4 . 

أي تجَرّد قلبك عن المعلومات» وتقدّس سرّك عن المرسومات؛ فصادّفك من 
غير ممازجة طبْعٍ ومشاركة كَسْبٍ وتكلف بشرية» لماعل تبك ويسزله عن كل معاوم 
ومرسوم ورد علَّيك خطابنا وتفهيمنا مقرونٍ بهما ما ليس مِنًا 

قوله جل ذكره: بل هْرٌ ابام يَنَتٌ فى سدور كيب أرما انين را يجحد 
تَايتآ إلا الطَديئُون» . 

قلوبٌ الخواص من العلماء بالله خزائنُ الغيب» فيها أودع براهين حقه» وبينات 
سِرّه؛ ودلائل توحيدهء وشواهد ربوبيته: فقانون الحقائق قلوبهم» وكلٌ شيء يطلبُ 
من موطنه ومحله؛ فالدرٌ يُطلبٌ من الصدف لأنّ ذلك مسكنه؛ والشمس تطلبُ من 
البروج لأنها مطلعهاء والشهد يُطْلبُ من التحل لأنه عشّه. كذلك المعرفة تُظْلَبُ من 
الربزستر ابي 1 ال ازئرة معرنة - ربوا ٠١.١‏ 3 

دونه عسل ذكتر»: «دَقَانوا لوكا أُرِك عليه يت ين رَيَي قل إِنَمَا ليت عِنْدَ أ 


مده نم ع 


وَِنَ أنأ يِرُ مُبِيٌ 

يت عليهم الك ديا محمد_فطالبوكٌ بإقامة الشواهد, وقالوا: لول أ 
ينث 4 أَوَلّم يَكْفْهِم ما أوضحنا عليكٌ من السبيل» وأَلَخنا لك من الدليل؛ يُثْلَى عليهم 
ذلك» ولا يمكنهم معارضته ولا الإتيان بشيء من مثله؟! هذا هو الجحود وغاية الكنود»! 

قوله جل ذكره: (ثل كن مهب رتك تريدا يعلد ماف اموت 
َالْارْضِ* وتيت ءَامَيُا بالطل وحكهروا اشر وليك همْ هم الْحَيرُون4 . 

أنا على حقّ واللّهُ ‏ سبحانه ‏ يعلمه. أ لت مار حل ااه 


رسوري لمم موس لمر وس وس كرس عو فس وغ ع سق مكو 


قوله جل ذكره: «ارَْسَْلَكَ الْعَدبٍ وَلَوْلَا أجل مسي لجاءهم العذاب وَليأئدم بعْتَةٌ 
وم ل تنية» . 


)١(‏ يياض في الأصل. 
(؟) الكنود: الجاحد لنعم ربه. 
الآية (01) لم ترد. 
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ملمء. أ تلاطناهام 
تفسير سورة العذكبوت كه 


لولا أني ضَربْتٌ لكل شيء أَجَلاً لَعَجِلْتُ لهم ذلك. وَلَيَأتِيَنّهم العذابُ ‏ حين 
يأتيهم - بغتةٌ وفجأة"" . 


موس سمس ارق 


قوله جل ذكره: بم يَفْسَدهُمْ الْعدَابُ من فَوْقهمْ ون عدت لهم دُوؤوامَا كم 
تَعَملون 4 . 

وإذا أحاطت بهم في جهنم سرادقاتٌ العذاب فلا صريح لهم» ؛ كذلك - اليو - 

مَنْ أحاط به العذابٌ؟؛ مِنْ فوقه اللعنُ ومن تحته الخشف» ومن حوله الجِرْيٌء ويُلْبَسُ 
يا الدلان ويوسم بكي الحرمان» ويُسْقَى شرابٌ القنوط» وَيُتَوْج بتاج .الخيية» 
يُقَيّدُ بقيد السّخْطء» يْلُ بعْلُ العداوة. فهُمْ يُسْحَبون في جهنم الفراق حُكماء إلى أن 
يُْقَوْا في جحيم الاحتراق عيثاً. 

قوله جل ذكره: ما ببَادىَ ادن اموا 

الدنيا أوسعٌ رقعةً من أن يضيق بمريدٍ مكانٌ» فإذا نَبَا به منزلٌ لوجه من الوجوه - إما 
لمعلرم حصل » ؛ أو لقبولٍ من الناس» أو جاو؛ أو لعلاقة أو لقريب أو لِيَلاءِ د أو لوجم 

من الونجوه الضارة. .. فسبيله أن يرتحل عن ذلك الموضع ويتتقل | إلى غيزه .كما قالوا: 
ناما مني ماغنا أن أرى غير مُضبح حيتُ أُنسِي 

وكذلك العارف إذا لم يوافق وثتّه مكان انتقل إلى غيره من الأماكن”" . 

قوله جل ذكره: طع لذن لَه لوت م إِينَا تيت ». 

ل 0 فسبيلٌ المؤمن أن 
عن لله اسن » وإذا 
حضر فلا يستثقل » ويكون بِحُكم الوقت» كما قالوا 

قوله جل ذكره: <تَاِنَ مثا وميا الشَرِسَتٍ لَبَرتُم ين الي 2 بن 
الْأَتَهَرُ حَنِينَ ذبأ ينم جر لم4 . 

هم اليوم - في عُرَفِ معارفهم على أَسِرَةٍ وَضْلِهِم» مُتَوّجْون بتيجان سيادتهم» 
0 ويَجَبْرُون في جنانٍ العُزْبِ» وعداً كما قال: - 


م 


أن َرْضى واسعة فَإِنَىَ َأَعْبدُونٍ * . 


)١(‏ الآية (04) لم ترد. 

(؟) القشيري يجيز السفر للعارف» ولا يجيزه للمريد. يقول: ومن آداب المريد بل من فرائض حاله أن 
يلازم موضع إرادته» وأن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق» وقبل الوصول بالقلب إلى الرب» فإن 
السفر للمريد في غير وقته سم قاتل» ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير 
وقته. (الرسالة القشيرية ص9ه”). 
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التل0ء. أ 13ا انا هام 

ا ا ا ري يج سي سو و6 المتكوة 

ادن صَيرأ وعلٌ هم . 

والصبدُ الوقوفٌ مع الله بشرط سقوط لكر 

الصيد الدكر في أوطان الوفاء» الصبر حَبِْسٌ النّفْسِ على فطامها. 

الصبر تجرُعٌ كاساتٍ ادير مرن .ين الحنيسن : 

الصبر صفة توجب معي الحق. . وأعْرِدْ بها! 

وأولٌ الصبرٍ تصبّرٌ بتكلف» ثم صبرٌ بسهولة» ثم اصطبارٌ وهو ممزوج بالراحة» 
ثم تحقُّقُ بوصف الرضاء فيصير العبدٌ فيه محمولاً بعد أن كان مُتَحَمَلا. 

والتوكل انتظارٌ مع استبشارء والقركل يونا السْرٌ إلى الله التوكلٌ استقلال بحقيقة 
التوكل ؛ فلا تتبرّم في الخلوة بانقطاع الأغيار عنك . التوكل إعراضٌ القلب عن غير الربٌ . 

قوله جل ذكره ١‏ يح( ليل رزقه ل رهن فر لصي العم . 

«ِلَّا غمِلُ رِنْق» أي لا تدخره فمن لم يدخر رزقه في كيسه أو حزائنه فاللّهُ 
يرزقه من غير مقاساة تعب منه. 

ويقال: لا عل ردَْهَا4 المقصود بها الطيور والسباع إذ ليس لها معلوم؛ 
وليس لها بيت تجمع فيه القوت» وليس لها خازن ولا وكيل. ٠‏ الله يرزقها وإياكم . 

ويقال إرادةٌ الل في أن يستبقيكٌ ولا يقبض رُوحَك أقوى وأتمُ وأكبرُ من تَمَنْيك 
لأجلٍ بقائك . . فلا ينبغي أنْ يكونّ اهتمامُك بسبب عَيْشِك أتمّ وأكبرٌ من تدبير صانعك 


لأجل بقائك. 
قوله جل ذكره: لرَلن سَلتَهُم بن حَلقَّ لسوت وَاْرْسَ وَسَطْرٌ نمس وَالصمرٌ ينون 
أ أن بتكن . 

إذا سُئِلُوا عن الخالق أقروا بالله» وإذا سئِلوا عن الرازق لم يستقروا مع الله. . 
هذه منافضّة ظاهرة! 


قوله جل ذكره: أنه يتمط الرَرْقَ لمن يََلهُ من عباووء ويقدر لهد إن لَه بحل َوء عَليك 6 . 

الرزق على قسمين: رزق الظواهر ومنه الطعام والشراب» ورزق السرائر ومنه 
الاستقلال بالمعاني بحيث لا يحصره تكلف الكلام» والناسٌُ فيهم مرزوقٌ ومُرَقَهُ عليه» 
وفيهم مرزوق ولكن مُضَيّقُ عليه . 

قوله جل ذكره: اَن سَالتَهْر سن َل مس اَمَك مآه مَأَحيَا به الْأرْضٌ من بَمْدِ مَوْتَهًا 
بَقُونٌ أنه ل ألْحَمَدُ ينه يل كشا ل تفلن 

كما عَلِموا أن حياةً الأرض بعد موتها بالمطر من قِبّل الله فليعلموا أَنَّ حياةً 
النفوس بعد موتها ‏ عند النَشْرٍ والبعث ‏ بقدرة الله. وكما علموا ذلك فليعلموا أَنَّ 
حياةً الأوقات بعد نفرتهاء وحياة القلوب بعد فترتها. . . بماء الرحمة بالل . 


1 1136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامو8 عروللاا ,مع 


مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة العنكبوت اذ 
قوله جلّ ذكره: «وَمًا مَذِو الِْبرةُ لديا إلَالهَوُ ولب وَلِك ألدَارٌ الآرة لهي سوال 
َو كانوا يلمريت؟. 


الدنيا الأحلام - وعند الخروج منها انتباهُ من النوم. والآخرة هنالك العيش 
بكماله» والتخلص - من الوحشة ‏ بتمامه ودوامه. 

قوله جل ذكره: دا رَسحَبوا في الاك دَعَوأ ألَّهَ مِِصِنَ له لذن لما يحَدَهُم إل لير 
وا هم سرون 4 . 

الإخلاصٌ تفريعُ القلب عن الكل» والثقةُ بأن الإخلاص ليس إلا به سبحانه» 
والتحقق بأنه لا يستكبر حالاً في المحمودات ولا في المذمومات» فعند ذلك يعبدونه 
مخلصين له الذّين. وإذا توالت عليهم الضرورات» وانقطع عنه الرجاء أذعنوا لله متضرعين 
فإذا كشف الضُّرٌ عنهم.عادوا إلى الغفلة» ونّسُوا ما كانوا فيه من الحال كما قيل: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى تُككسِه”©2 


توجل ارا ٠:‏ «أولَم روا أنَّ جَمَلَنا كرمًا ايا وبتَخطلَفُ ألنَاسُ بن حَوْلِهم َيِل 
موي وَينِعْمَة أله يفون . 
مَنّ عليهم بِدَفْع المحن عنهم وكَوْنٍ الحَرْمِ آمنا. ٠‏ وذَّكْرَهم عظيمٌ إحسانه عليهم» 
ثم إعراضهم عن شكر ذلك . 
قوله جل ذكره: رمن طلم من در عَلَ أله كذ كدب أو كَدَّبّ بلسي لما ج01 ألْنَنَ 
في جَهَم متك إكيين» . 


أي لا أحد أشدٌ ظلماً ممن افترى على الله الكذب» وعَدَّلَ عن الصدق» وآئَرٌ 
البهتان ولم يتصرف بالتحقق» أولتك هم السُّقَاطُ في الدنيا والآخرة. 

قوله جل ذكره: لوَالَدِينَ جْهَدُوا | نيما لبي شلا وَإنَ لله لمم الْمحيييين4 . 

الذين رَيَئْوا ظواهرّهم بالمجاهدات حَسْنَتْ سرائزهم بالمشاهدات. الذين شغلرا 
ظواهرهم بالوظائف أوصلنا إلى سرائرهم اللطائف. الذين قاسوا فينا التعبّ من حيث 

ويقال الجهاد فيه: أولاً بترك المحرّمات, ثم بترك الشُبُهات» ثم بترك 
الفضلات» ثم بقطع العلاقات؛ والتنقّي من الشواغل في جميع الأوقات . 

ويقال بحفظ الحواسٌ لله؛ وَبِعَدٌ الأنفاس مع الله. 

تم الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالث 
وأوله : سورة الروم 


)١(‏ الآية (1) لم ترد. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا مع 


001111 


مامء. ألا جحاحانا هام 


هم 
- 

1 

هم 
حم 
6 
0 
0 


154 


1 136 21لالنادعاطقة 10 كاء1!© 5كامو8 عروللاا ,ومع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


فهرس المحتويات لق 
تفسير الآيات: 1/0 ١٠م‏ 087 تفسير الآيات: 05-607 00000000 
تفسير الآيات: 41١‏ - 17م 088 تفسير الآيات: /ا801. 517" 1 
تفسير الآيات: 84-485 020288 تفسير الآيات : 5857 1 
تفسير الآية: 44 مس انم سن قف “تنسين الآيات: يق و ل 
تفسير الات :90:29 امس 0 . <تشهير 
تفسير الآبات: 85 ١٠١‏ 7ه اتسين 
تفسير الآيات؛ ١١5 1١١‏ اتفسير 
تفسير الآيات: ٠١9-51١6‏ وق “اللسين 
تفسير الآيات + 11 ذا ا 0 
تقهير الآياتة 1117 55 الفمير 
تفسير الآياث ! 115 -١؟١‏ 0507 الفسير 
ل ا شرين موود 207 «الفسين 

سورة يوسف 0 
تفسير الآية: ١‏ 0 00 0 
تفسير الأبنين 1 50 0 0 
0 الحو 
تفسير 
تفسير تفسير الآيتين: ١‏ و” 100001 
تَفْسِير تفسير الآيات: 3 6 لا 
مير تفسير الآية: ١١‏ 000000 
تفسير تفسير الآية: ١7‏ ا 117 
تفُسير تفسير الآيات: ١6-١7‏ ا ا 
تفسير الآياث: 594-55 مسوك 6ن ششراكة: 5 1111 
تفسير الآيات: 8378٠‏ 001875 تفسير الآية: ١/‏ م لم1 
تفسير الآيات: 33 85 001 تفسير الآيات: 57-18 ا 
تفسير الآيات: /7” - 47 00378 تفسير الآيتين: 77 و54 سس يي 137 
تفسير الآيات: *4 - 4 0108 تفسير الآيات: 58-580 ريل 
تفسير الآيتين: 5٠‏ و01 ما ا 46 ١‏ تسر الآيق 87 ا ناا 
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تفسير الآيات: 8 رم 0 
تفسير الآية: 89 ا 50 
تفسير الآيتين: 4١‏ و١4‏ 00 
تفسير الآيتين: ”4 وغ 2 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


فهرس المحتويات 
0١‏ تفسير الآيات: 1 3غ ا ل 
0017 تفسير الآيات: اغ 4غ نا 
001١‏ تفسير الآيات: 000١ 105٠‏ 
0014 تفسير الآيات: 80> _لالا 00000 
تفسير الآيات : 1/8- 5/ ل 1 
تفسير الآيات: 84-85 ا 1 
ا تفسير الآية: 844 00 
0 تفسير الآيات: 4594٠‏ م 1 
0١١"‏ تفسير الآيات: 1ه 44 ١‏ 
م4١١‏ 
1 سورة النحل 
00 تفسير الآبتين: ١‏ و” 1 
001١‏ تفسير الآيات: ٠"‏ 00 ل 
001١+‏ تفسير الآيات: ١١-8‏ ني ارقا 
0014 تفسير الآيات: ١6١‏ ل قا 
م 0 تفسير الآيات: 5١1١‏ لقا 
001 تفسير الآيات: 5٠55‏ نا 
001" تفسير الآيات: 8٠0517‏ 186 
م تنفسير الأيتين: "اوم ا 
08 تفسير 
001 تفسير 
001 تفسير 
191 تفسير 
0133# تفسير 
١‏ تفسير 
١‏ سيق 
17 تفسير 
1 تفسير 
ليايق تفسير الآيات: 44-814 ا 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


فهرس المحتويات 
تفسير الآيتين: 49.و91........... 0020178 تفسير الآيتين: 37 و51 ا 
تفسير الآية: 97 ليتف 00138 تفسير الآيات: ٠١-58‏ 0 
تفسير الآيات: 97 90 .......... 001106 تفسير الايات: "5-1١‏ 210 
تفسير الآيتين : 97 و93 ........... 001101 تفسير الآآيات: 74-195 00 
تفسير الآيات : 4ة . ؟ذ! 0001078 تفسير الايات: 
تفسير الآيات: ١١535١7‏ 001107 اتفسير 
تفسير الآيات: /إ١٠1 ١11١‏ 01908 الفسير 
تفسير الآيات: ١18-119‏ 1/6 ا تقسير 
تفسير الآيات: ١١١-115‏ 04و تفسير 
تفسير الآيات: ١7861171١‏ ال للا اتمسير 
تفسير الآيات: ١78-155‏ ماو تفسير 
سورة الإسراء 

(سورة بني إسرائيل) 0 
تفسير الآية؟ ١‏ 11 2 
تفسير الأيات7 427 ف و الا 2 
تفسير الآيات: 8-0 عرو ع اعييي الكا 0 
تفسير الآيتين: 4 و١١‏ لم و ا 0 
تفسير الآيات: ١5-17‏ اس 2 
تفسير الآيات: ١9-15‏ مسلاا 184 تفسير 
تفسير الايات: 5775١‏ يب فا تفسير 
تفسير الآيات: 5577 سس 0145 تفسير الآ 
تفسير الآيات: لاا 3# .......... 000141 تفسير الآية: 79 ل 
تفسير الاآيات: 3738-36 لي... ققا تفسير الآيتين : #٠‏ وا ا 
تقسير الآية ف الاج مامه 10 ١18:9:‏ تفسير الآيانت؟ اعا 40 522008 
لفسيزر لآرانف ات 16 و 3 تفسير لآنات: 55-44 0 
تفسين الأيات ان ةمسا 1403 شمر الأشون او 0 
تير الآياة م05 ووس 30537 اتفسيرالآية: 15 1771111117 
تفسير الآيات: لاه 09 .......... 0020197 تفسير الآيتين: 5١‏ و١061‏ ا 
تفسير الآيات: 59-5٠9‏ .......... 0194 تفسير الآيات: 07-57 ا 
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مامء. أاجحاحانا هام 


158 
مان 7485 تير الآيانت 
مي 7807# سير الآيات 
عع 7478 > تسر الآيات 
عا 98 ١‏ سير الآيات 
عو 03588 اتفسير الآيتين 
م 017 "مير الآنات 
عد 119337 اتفسير الآيات 58 .وم 0000007 اننا 
ماو 70305 تفشير الآيةة 6غ ا ا 
تفسير الآياث 1 141ب 41 مي م 
ل ا 
ا 
نفس الازاف + 61زة ا 554 
ا 1 
ليسي اتفسي ا 6 كلا ماعو 9 
ل 
ا 7 
ا تفسير الأيتين: 47ر84 0 
7 تفسير الايات ىم مالم اس ا نا 
5 سير الايات 44 1١‏ ا ا 
يي تفسير الآيات 44-7 0 
تفسير الآبات : /اة  ٠٠١‏ ما عب 
تفسير الايات: ١١9-1١١١‏ ممع 1 
م ارد اك 10لا 4 
يعم تفسير الآية: ١15‏ م 
5 تفسير الآية 16 شا مسقاو ل 
0 منيرالادات ا ١ن‏ 
0 مم0 تفسير الآيتين: و١1١١‏ ا 
ومب0 تفسير الآيتين: 159 و8١‏ ميا 
تفسير الآيات : ١79-175‏ ان 
تفسير الآيتين: 18 و1"١!‏ من ل 
انوا دي 531 ١‏ تفسير الأيين 5 م 0 
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مامء. أاجحاانا هام 


فهرس المحتويات 15 
تفسير الآيتين: 14 و586١‏ ال الأو "تسيل الآباكت 0 

1١8-15 الايات:‎ 5 

7 سورة الانبياء ا ا 

تفسين 5-0 كين مس ل 106 تفسير لآبتين : ام 
تفسير الأيات 7-5 ا 1 تفسير الآية: بام 
تفسير الآيات ١1-4‏ لعلو ا تفسير الآبعين 1 74 و5 ؟ 
تفسير الآياثت: ١18-317‏ ع 10 تفسير الآيتين: 8 وال 
تفسير الآيات: ١14-19‏ اتا 146 تفسير الآيات: 87 غم 
تقمر الآبايف: ونان ١‏ الله 568 اتفسير الآية: مم 
تفسضير الايات 11 و تفسير الآيات : دع لم 
كفسو الاناتق 59 لاا 


كتين الاقي ‏ بارواع و 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


عع فهرس المحتويات 
تفسير تفسير الآيات: 48 -19 اام ا 
اتميين تفسير الآيات: 6٠‏ و١5‏ و#ه رمه #ام 
تفسير تفسير الآيات: لاة و28 و50 و١5‏ ]لام 
لفسيز تفسير الآية: 37 مت 01/0 
تفسنين تفسير الآيتين : 57 و34 ١ه‏ 
6 سورة الفرقان 
تفسير 5 
تفسير تفسير الآيتين: ١‏ و7 وا ا الال 
تفير تفسير الآيات: 3 ٠١‏ مخ ام 

3 تفسير الآيات: ١5-1١‏ بم 
سير تفسير الآيات: 1١‏ و1١‏ و١7‏ و١7‏ 86 
تفسير تفسير الآيات: 77 514 ا ا 

تفسير الايات 6" ولا" و58 
و0 واكم 0 000000000 

تفسير تفسير الآيات: 80-597 0 ون 
تفسير تفسير الآيات: 35 ولام 
تفسير و41 ومع و 
تفسير الآيتين : لاا معن 791 اتير الآياق” +1524 ل قر 
تفسير الايتين: ١١‏ و4١‏ ه304 594 تفشير الآيتين: 1و4 وم قل 
تفسير الآيات: ١9‏ 1 0000000 00593 تفسير الآيات: 49 8ه ام و لم 
لفسير الايات 1 711-14 000000 053١‏ تفسير الآيات: 08-804 ل 
تفسير الآيتين: 57 و4 سس 583 تفسير الآيات: 4109 لقع 
سكن اس 5175 اتفبير الاين ودرعد 0000 
تنسير الأبتين 1 11 18 510 اشير الآبات كيم ين 
تفسير الآيتين: 74 و٠5‏ سا0 718 تفسير الآيات: 8١‏ ولام وناب 007" 
تفنير الي 8 مسم .000 536 تفسير الآيات : 4 لال فك 
تفسير 
الفشين تفسير الأبتين: ١‏ و؟ 0ك 
تفسير تفسير الآباف :10# 00000 
تفسير تفسير الآيات : 17 ١1؟‏ م ع لال 
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مامء. أاجحاحانا هام 


فهرس المحتويات العا 
تفسير الآيات : 54215 م :3898" اتفسير الآية 1+ امم 17 
تفسير الآيات: 47 و١5‏ و57 عي 0459 تفسير الآتين + 57و36 ل 25 
تفسير الآيات: ٠78-5789‏ م 8003 اتفسيزالآيات 50-1 ده 
تفسير الآيات: 1/4 87 ا والا “الا #امامتسعن ا ا 
تفسير الآيات: 84 و85 41١‏ تفسير الآيات: 84 - 8٠‏ 0 
و41 و44 م و 40# اتفسير الآياف 403 49 
تفسير الآيات: ٠٠١‏ و١١٠١‏ و4١٠١‏ وه86-4م ا ا 
٠ 404 007‏ اتلسير الاياك لقاع و1 يت 
تفسير الآيات: ١١1/‏ و1917 
5 0 00 
تفسير الآيات: 7١107 7١8‏ و17؟ تفسير 
و4١51-/١5‏ لامع لق لفسير 
تفسير الآبات : 774-718 6ه 
تفسير الأيتين: 777 و/7171 0 0 
بلفسبير ‏ 
سورة النمل تسيو 
تفمن اانا ا ري 11 عير 
تقسير الآياة ة 26 ا و 141 'اتفسير 
تفسير الآيات: ١١-4‏ مسو سوا 
تفسير الآيات: 18317 4417 اتفميل 
تفسير الآيات: 18-15 م 243 “تنسين 
اشير الأ 14" وان 15 اتتسير 
تفسير الآية: 7١‏ اواو طاو اال “تفسين 
تفسير الآيات: 77 و54 ولا ..... 115 و١0-04ه‏ 010000 
تفسير الآيات: 17-74" ...04317 تفسير الآيات: 08-05 
تفسير الآيات : 8# _ 6ل ......... 0438 تفسير الآيات: 57-859 و50 
تفسير الآيات: 5* 1٠‏ ل 00418 تفسير الآيات: 55 ٠/٠١‏ 
تفسير الآيات: 4١‏ - 44 0847306 تفسير الآيات: ١ط‏ هلا 
تفسير الآيات: 48 و٠6‏ 275 ..... 471 تفسير الآية: ؟لا 257700 
تفسير الآيات: 04 وهه تفسير الآيات : لالط - ١٠م‏ 
و9ه6- 51١‏ ال ا ون 04# اتفسيرنالآيات7 0459م 
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مامء. أاجحاحاناها م 


ع1 فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: 85 - 848 معد 548 تفسير الآياث : +" وغ* 
سورة العنكبوت 11و70 لمممم ةمق ةة ملم 66660 8655 
5 تفسير الآيات: 5” 4١‏ 
تفسير الايتين: ١‏ و7 33333 بين و8: 0غ ا ا ارق 
تفسير الآيات: 7-8 انيت ممعم 1500 اتويين الك ا ل 1 
تفسير الآيات: ١١-4‏ ...0.0 00497 تفسير الآيات: 0ه ره ا اناك 
تفسير الآيات: ١1-11‏ ...0.0 001557 تفسير الآيات: 09 “> 1 
تفسير الآيات: ١9  ١0/‏ ل..... 0488 تفسير الآيات: 4 وه+ 
تفسير الآيات: ١١ _ ٠١‏ 18 و/ا58 39 ك0 0 
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